کے شر پھر 


سسا و ) < ار سس 11 
ےت کان 
سرا ر سا ا امار 


2 
e 


لاور ات بے 


1 0 ےہ 2 
را ال 
۰ 
ِ 8 ہے ر I‏ ن 0 


للنشروالتوزيع 


کی قش اله ھ چ 2 للتاث 
ALTABAR!'S LIBERARY‏ چون صن وة اک 


رَفر الیکا : 
سے 1 3 
قم ابص : 


.وت َم اة - القّاهرَۃ ڪن مس 
اشاح ۱۲۹ من شاع مسجد الوطنية - حلت ستل الرهة 


۰۱٦۷۸۸۸۷٦۳ - ۰۱۰٦٦۸۱۰۷۹ - ۰۱٦٦٦٦٦٦٣١ راغ تليطون محمول:‎ 
tabari24@gmail.com 


7 7 O 
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قال الله تبارك وتعالى: یہی البسملة آیة من كتاب اللہ عز وجل مستقلة 
ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدهاء ولكن هي ثابتة في ابتداء السور إلا 
سورة واحدة وهي سورة براءة» فإنه لم يرد عن النبي ييه أنه جعل فيها بسملة» ولهذا تركها 
الصحابة رضي الله عنهم بذون بسملة؛ لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله بء وأما ما قيل: إنها 
تركت بلا بسملة؛ لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل» وليس هذا السبب» والسیف إذا كان رحمة 
فإنه غنيمة» ومعلومٌ أن السيف على الكفار رحمة» يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجلء ثم البسملة 
بدا ليس فيها فعل ولا اسم فاعلء لكنها جار مجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف» 
الجار هو الباء والمجرور اسم والمضاف اسم والمضاف إليه لفظ الجلالة» وموصوف وهو الله 
وصفة وهو رسن ليسم 4ء فأين المتعلق؛ لأنه لابد لكل جار ومجرور أو ظرف لابد له من 
متعلق» كما قال ناظم الجمل: 

0ت سا اتاق بففسل اوم اه تخو مُرْتَِي 

وَاشستان كَل رَافےِلَعَمَسل كَلبَاوَمِنْوَالكَافٍ أئِضَاوَلَعَل 

فأين متعلق البسملة تايار 4؟ أحسن ما يقال: إن متعلقها فعل متأخر مناسبٌ لا 
ابتدئ بالبسملة من أجله فنحن الآن نريد أن نقرأ نقول المتعلق تقديره: بسم الله أقرأء ولو نريد أن 
نتوضاً نقول: التقدير بسم الله أتوضأء نريد أن نذبح نقول: التقدير: بسم الله أذبح» وإنما قدرناه 
فعلّا وليس اسم فاعل؛ لن الأصل في العمل هو الفعل» وإنما قدرناه متأخرًا لوجهين 


انبا مين للعَاكمَة اکر سُوتَةافں 


الوجه الأول: التیمن بالبداءة بسم الله. 

الثاني: إفادة ال حصر؛ لأنك إذا أخرت العامل» وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على ا إذ 
إن القاعدة المعروفة في البلاغة هي: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وإنما قدرناه مناسبًا لا 
أبتدئ به؛ لأنه أدل على المقصودہ فمثلًا لو قلت: إن التقدير: بسم الله أبتدئ صح لکن ابتدئ بأي 
شيء؟ فإذا قلنا: نقدره فعا خاصًا مناسبًا لما ابتدئ به صار ذلك أدل على المقصودہ ومعلوم أن ما 
كان أدل على المقصود كان أبين في المراد هذا هو إعراب هذه البسملة. 

أما معناها: فان (اسم) مفرد مضاف» وکل مفرد مضاف فإنه للعموم مثل قول الله تعالی: 
#وَإن سدوا نعمت أله لا تخصوهآ »© [إبراهيم:74]» فان نعمة مفرد مضاف لکن ليست نعمة 
واحدة؛ لأن النعمة الواحدة تحصى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبدء فإذا كان 
المفرد المضاف يفيد العموم. 

فیا معنى قولنا: بشم أله ايحم الع ە؟ معناها بكل اسم من أساء الله أفعل كذا وکذاء 
فتكون أنت الآن مستعيتا بكل اسم من أسماء الله على هذا الفعل الذي بسملت من أجله؛ وأما 
(اسم) فقيل: إنه مشتقٌ من السمو وهو الارتفاع؛ وذلك لأن الاسم يعين المسمى ويبينه» وقيل: 
إنه مشتقٌ من السّمة وهي العلامة» قال الله تعالى: سِيمَاهُمْ في وُجُوهه م4 [الفتح:۲۹] أي: 
علامتهم في وجوههم» وأيّا كان فالاسم يعيّن مسماه ويميزه من غيره» وأسماء الله سبحانه وتعالل 
غير محصورة في علد كما جاء في الحديث الصحيح: شالك بِکُل اشم مُو لَك سَمْيْتَ يه تفْسَكَ 
أو اه نی كاك َو عَلْمْتهُ أحَدَاور لیف أو اسْتَآئَرَتَ به في عِلم العَيْبٍ عِنْذَكَا'''. 

وأما (الله) فهو علم على الذات المقدسة العلية» قال النحويون: وهو أعرف المعارف» هذا 
الاسم هذا العلم» وقد رتبوا المعارف بأن أعرفها: الضمیں ثم الأعلام» لکن هذا العلم هو 
أعرفها؛ إذ لا تحتمل المشاركة فيه وغيره من المعارف يمكن المشاركة فيه» أما قوله: #آليّحْمنِ 4 
فهو اسم من أسمء الله دال على ال رمة الواسعة. 

و لير € اسم من آسماء الله دال على ال رحمة التي تقع بالفعل» فال رحمن للوصف» والرحيم 
للفعل» يعني: أنه رمن يرحم» وبذلك تبين فائدة ا حمع بينهماء فإن فائدة الجمع بينها: الدلالة 
على أن رحمة الله واسعة وذلك في قوله: #اليّحْمِن» لأن فعلان تدل على الامتلاء والسعة كما 
تقول: شبعان وريان وما أشبه ذلك» وأما الرحيم: فهو باعتبار الفعل أي: إيصال الرحمة إلى من 
قدر الله أن پر حمه. 


0١)‏ صحيح: أخرجه أحمد (۳۹۱/۱) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح 


انال شب ں لماک تسوه افر 


والبسملة ها أحكام: ۱ 

منها: أنها تكون أحيانًا شر طا في ا حل كالتسمية على الذبيحة» فإن التسمية على الذبيحة شرط 
لحلهاء حتى إنه لو ترك التسمية (ولو نسيانًا) لم تحل الذبيحة» وقد تكون واجبة لا شرطًا كا في 
الوضوء عند بعض العلاء» فإن التسمية في الوضوء واجبة» ولكنها ليست شر فاا إذ لو 
ریہونی ل و وی ہت : اك أمر 
ذي مان لا بدا فيه ييسم الله فهو نرہ أو «كُل مر ِي بال آآئ ذي شأن مهم: «لا یَیْدا فيه 
بیضم الله فقو بن أي: : منزوع البركة»وهذا کان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يبتدئ بها في 
المكاتبات إلى الملوك وغيرهمء وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الکریم: : هرمن سكين 
وله بسو اله لتحم الي ) الوا عل وون ملین 4 [النمل: .]۳٣ ٠٣‏ 

ثم قال الله تبارك وتعالى: لحم 4 هذه الكلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين: الحاء 
والميم» وهذا ننطق بها باسمه! لا بلفظه) فلا نقول: حم بل نقول: حاء ميم» فھم إذن مهملان 
هجائيان يتركب منهم| كلام الناس»فهل طذين ا حرفين معنى؟ 

يقول المؤلف: [الله أعلم بمراده به] يعني: ما ندري ماذا أراد؟ هل أراد إثبات معنى» أم لم يرد 
إثبات معنى؟ وهل أراد معنى معيتا أم ماذا؟ 

المهم أننا نفوض الأمر لله فموقفنا من هذا التفويض كغيرها من ا حروف الحجائية التي 
ابتدئت بها بعض السورء ولكن مقتضى کون القرآن باللسان العربي أن نقول: إنہما حرفان 
هجائيان مهملان ليس لما معنى» يعني: نجزم بأنه لا معنى ما؛ لان القرآن نزل باللغة العربیة 
واللغة العربية لا تجعل للحروف المجائية معنى» وهذا موي عن مجاهد. 2 
زمن التابعين» وهو الحق؛ لأن الله تعالی قال: 9 رل هارو الاين © عل من الْسَذِرِنَ 
9 بِلِسَانْعرَهوْشِينِ 4 [الشعراء: "191 - ۱۹۵]. 

فإن قال قائل: يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى» وليس له فائدة» وإنها هي 
حروف مقطعة ليس لا فائدة؟ 

قلنا الجواب عن هذا الإيراد: إن الله سبحانه وتعا ی تكلم بذلك لمغزى أي: لحكمة بالغة وهي 
أن هذا القرآن الذي أعجزكم أبها البلغاء من العربء لم يكن أتى بشيء جديد من الحروف» بل 
أتى با حروف التي ترتبون منها كلامكم» ومع ذلك أعجزكم» عجزتم عن صف ا حروف حتى 
تکون مثل القرآن فإذا كنتم عجزتم عن ذلك» فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى» 
وهذا الذي ذكره الزخشري رحمه الله في تفسيره» وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ 
وذكره أيضًا إما ابتداءً أو تقليدّاء المهم: أن هذا هو الصواب عند المحققين وهو أن الله تعالى أنزلهاء 


() عزاه في الإرواء )١(‏ للحافظ عبد القادر الرهاوي وقال: ضعيف جدا. 


لتمام التحدي غؤلاء البلغاء الذین عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن» أو بمثل بعضه. وأيدوا قوهم 
هذا بأن الله تعالى لم يبتدئ سورة با حروف الحجائية إلا ذكر بعدها القرآن إلا نادرًا. 

ثم قال الله عرٌ وجل: لا َيل لكي 4 [القرآن]؛ لأن المراد بالکتاب هنا: القرآن» مع أن 
الكتاب اسم جنس» يحتمل أن تكون فيه (أل) للجنس فيشمل كل كتاب» ولكن الظاهر ما ذهب 
إليه المؤلف؛ لان المقصود بذلك ت تقرير كون هذا القرآن الذي نزل على المكذبين من عند الله عز 
وجل. 

وقوله: [مبتدأ]» يريد قوله: ‏ تَرْبلٌ € أي: أا مبتدأء والمبتدأ يحتاج إلى خبر» والخبر قوله: 
أله وهذا قال المفسر: [ لاو نَأ 4 خبر]ء تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. 

وقوله:ظالَْرِيزٍ» قال: [نی ملكه. للبم بخلقه]ء العزيز ذو العزة» وقد سبق أن عزة الله 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

عزة قدر» وعزة قھر؛ وعزة الامتناع» وهو كذلك في كل موضع جاء العزيز فهذا هو معناہ: 
أي: أنه ذو عزة والعزة ثلاثة أقسام: عزة قدر وعزة قهر» وعزة الامتناع. 

أما عزة القدر: فمعناها أنه ذو شرف وسيادة. 

وأما عزة القھر: فمعناها أنه ذو غلبة وسلطان. 

وأما عزة الامتناع: فمعتاها أنه ذو امتناع عن كل نقص وعيب» وقد سبق الاستشهاد على 
هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها. 

فيكون قول المؤلف: [العزيز في ملكه] فيه قصور؛ لأنه جعله بمعنى الغالب فقط» والصواب 
ما ذكرنا. 

وقوله: #لعَليرٍ € قال: [بخلقه] والعليم أي: ذو العلم» وعلم الله سبحانه وتعالى لیس 
بمحدود لا أولا ولا آخرًا ولا مقدارّاء فعلم الله تعالى واحد شامل لکل شيء فهو أزلي أي: :1 
يسبقه جهل» وأبدي أي: لا يلحقه نسيان» فصار علم الله تعالى واسمًا شاملا زمنًا وكيقاء زمتا 
أي: في المستقبل وفي الماضي» وكيا أي: أنه شامل لکل ما من شأنه أن يعلم. 

وقوله: #غَافِ الد » [للمؤمنين» #وقَابل الوب © لهم ٠‏ #سَّرِي د ألْعِمَابِ 4 للکافرین]ء قوله: 
عاف رالد الغفر هو: الستر مع الوقاية» ومنه المغمّر: ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء 
السهام» و المغفر ساترء فهو جامع بين الستر والوقاية. 

والذنب هو المعصية» يقال أذنب الرجل إذا أخطأء ومعنى «غَافرٍ الدب 4 أي: ساتره 
المتجاوز عنه» وقول المؤلف: [للمؤمنين] فيه نظرٌ واضح ؛ لأن مغفرة الذنب شامل للمؤمنين 
وغير ا مؤمنینء قال الله تبارك وتعالى: ئل زابر سكين أ إن ينْتَهوأ ٹر لهم مَائد سلف 4 
[الأنفال: ۳۸] فهو غافر الذنب لكل من تاب إلى الله وسأل المغفرة. 


لانت ھر رة افر 
بي تت تت ا نے الا اا الى زر الى ااا 'ے ب 

#وَابلٍ التو © قابله معناها: أن من تاب إلى الله قبل الله توبته» وہل € بمعنى: الرجوع 
إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته #وَمَابِلٍ ترب 4 قال المؤلف: [للمؤمنين]» وهذا أيضًا 
لیس بصحيح» فالتوبة مقبولة من المؤمنين والكافرين قال الله تبارك وتعالى في المشركين: إن 
تَابوا وافامُوا الصََلوۃٗ وَءَاتَیا ألرَكَرة وو نک في الین € [التوبة: »]١١‏ وقال تعالى: 9 إِنَّمًا 


221 و عله 71 کی سے مر سے شر صص کر یں صقر ہر 2 <A‏ ےو تچ لله بق ےے 70 
الوب عل الله لذت يعملونَ السو هلو نم يسوبو من فریب فَأوْلكِيك سوب الله عَلْهمْ وکا الہ 


لیا ڪيا 9 ولیست الَو لايع ملو السات حى ادا حَصَرَ أَحَدَهُمُ لمث 
َال ل مم لسن وَل ار يموت وَهْمَ ما4 قد يموتون وهم کفار؛ إذن لو تاب قبل 
ذلك لقبلت» فتبين بهذا أن ما ذهب المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورًا. 

قال: [مصدر]ء أي: التوب. 

وقوله: #سَّدِي د لقاب 4 [للکافرین] المؤلف رحمه الله كأنه خصّ الغافر والقابل للمؤمنین؛ 
لقوله: #سَّدِي د اليماب 4؛ لأن شدة العقاب إن) هي للكافرين» ولكن في هذا نظرّا؛ لأن المقصود 
هنا ذكر وصف الله عر وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى: أنه جمع بين الفضل والعدل» بین الفضل 
بكونه غافر الذنب وقابل التوب» والعدل في كونه شديد العقاب؛ لأن شدة العقاب من الله عزَّ 
وجل لمن استحقها عدلء إذ إن الله أخبرنا وبين لنا أن من فعل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة» فإذا 

و 08 

فعل الإنسان ما توعد عليه بالعقوبة الشديدة فهو الذي اختار لنفسه هذاء فتكون معاملة الله له به 
عدلا. 

وقوله: [أي مشدده] لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب؟ لأن 
الأشاعرة ينفون الصفات» والتشديد فعل بائن عن الله عزّ وجلء فلننظر الآن على كلام المؤلف 
تكون «سَدِید € بمعنى: مشدد» ولنا أن نطالب فنقول: هل فعيل تأت بمعنی مفعل؟ الجواب: 
نعم تأي فعيل بمعنى مفعل» كقول الشاعر: 

2 ەر سے 3 ىم مھ و یو له - عو 2 

السميع هنا بمعنى: المسوع؛ الداعي الذي يسمعني يؤرقني فلا أنام وأصحابي هجوع أي: 
تاكمون: ش 

فمن حیث اللفظ لا اعتراض على المؤلف» أي: من حيث جعلوه فعيل بمعنى مفعل لا 
اعتراض عليه؛ لأن ذلك وارد في اللغة العربية» لکن من حيث المعنى فيه نظر؛ لأن ظاهر قوله: 
#سَدِيدٍ لقاب € أنه هو نفسه عقابه شديد» وهو كذلكء فإذا كان العقاب شدیدا لزم أن يكون 
الام على مَنْ عوقب شديد أيضًاء والعقاب مأخوذ من المعاقبة وهي: المجازاة» وسميت المجازاة 
عقابًا؛ لأا تعقب العمل» لكنها تذكر غالبا فييا يسوغ. 


ہرس سے 


وقوله: فزی اطول لاله هله اسر 4 إذى» بمعنی: صاحب» وهو مشهورة بالياء 


]نشم للع لام ا لمکمان تفْسْرشوتَۃ غأإفر 


نيابة عن الكسرة؛ لأنہا من الأساء الخمسة و#الشول [أي: الإنعام الواسع]ء قال الله تبارك 
وتعال: نلج ينملع َك طول آن بح المخص كت الكت ...€ ف لول4 هو: 
الغِنى الواسع» ومن تمام الغنى أن يكون منعّاء والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى» #ذى 
الول قال: [وهو موصوف على الدوام بکل من هذه الصفات» فإضافة المشتق منها للتعريف 
كالأخيرة]» «غَاف رالد وَقَابل لیب سَدِيدٍ اليقَاپ ذى الول هذه أربعة الأخيرة غير مشتقة» 
فان #ذى € بمعنی: صاحب غير مشتقة» لكنها مؤولة ومشتقة» أما ما قبلها ‏ شدید العقاب - 
قابل التوب غافر الذنب ‏ فهي مشتقة» وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات 
المعنى المشتق منھاء لكنها للتعريف فقط ولا يسلم ما في هذا الكلام من القصور التام» كيف نفهم 
المشتق لمجرد التعريف؟ كيف نقول: عَاف الد“ المراد بذلك: التعريف بالله عر وجل لا أنه 
غافر ولا أنه قابل ولا أنه شديد العقاب؟ فهو قاصر جدًا ولا يصح أن نفسر كلام الله تعالى بهذا 
الكلام» بل نقول: #غافر € مشتق من الغفر وهو صفة مقصودة» ليس المقصود بها التعریفء 
وكذلك نقول: في وكا ل الوب ۹4ء وني سَدِدِالَيقَاب 4. 

وقول المؤلف: [موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات] قال ذلك؛ هريًا من إثبات 
صفات الأفعال؛ لأن صفة غافر بمعنى: يغفر صارت صفة فعل يتعلق بالمشيئة» وعند الأشاعرة 
وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يُوصف الله تعالى بوصف هو فعل» لماذا؟ قالوا: لآن الفعل يدل 
على الحدوث» والحدوث لا يكون في القديم فلا يكون الحدوث إلا بحادث وقد سبق لنا بيان 
بطلان هذا القول. 

فالصواب إِذنْ أن «عافر)» لوَكَايلٍ 4 صفتان من صفات الأفعالء وأما ديد اليقَّاب “4 
فهى أيضًا صفة من صفات الأفعال لأن التقدیر: عقابه شديد فهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء أي أن عقابه شديد فتكون کما سبق من الصفات الفعلية. 

وأما زی الطوَلِ» فإذا قلنا: إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات» وإذا قلنا: 
إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال. 

وقوله: ليه لَص 4 [المرجع] الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر» والخبر فيها مقدم ء 
وإذا قُدم الخبر أفاد التخصيص والحصرء له أي: إلى اللہ وحده لَص 4: [المرجع]ء 
وهل المراد إليه المصير أي المرجع في كل شيء أو إليه المصير بعد الموت؟ 

الجواب: إليه المصير في كل شيء فإليه المرجع في الحكم بين 00 إليه المرجع في تدبير 
الأمورء إليه المرجع بعد الموت» إليه المرجع في كل شيء هو الول وا لاخ لغ وار لاط وهو 
2 سىء عم 4 [الحديد: ۳]. 

مسأل: كيف نجمع بین القول بأن أساء اللہ تعا ی لا تحصی؛ وبين قول النبي صل الله عليه 


ا العامة الین < 4 تَفْسْيوْسُورَة غ 


وعل آله وسلم: إن لله ِسْعَة وَتِسْعِينَ اسا مَنْ أَخْصَمَا دسل ا 

الجواب: عن ذلك أن نقول: : إن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ككلام الله لا 
يتناقض أبدًا فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال: و اسْتَائرتَ به ني عِلم العَیْبٍ نك" علمنا أن من 
أسماء الله ما لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه؛ لان ما استأثر الله به لا يمكن أن نعلمه. 
فحينئذ يتعين أن نقول: إن معنى قوله: فإنَ لله يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اشا مَنْ أَحْصَامَا دل اج 
أي: من أسائه تسعة وتسعين من أحصاها دخلّ الجنة» فتكون جملة (من أحصاها) وصفًا لكلمة 
«استًا٠»‏ وليست جملة مستقلة مستأنفة» فتكون معنی: إن لله تسعة وتسعين اسً) موصوقا بأن من 
أحصاها دخل الجنة» وله أسماء آخرى» لکن اختر منها تسعة وتسعين فإذا أحصيتها دخلت الجنة. 

وما معنى إحصائها هل معناها أن تقرأها لفظًا؟ لاء ولكن معنى إحصائها هو: معرفتها لفظًا 
ومعنى» والتعبد لله بمقتضاهاء أي: معرفة لفظها ومعناها: التعبد لله تعالى بمقتضاها. 

فائدة: كل السور المبتدأة بحروف الحجاء مكية, إلا البقرة وآل عمرانء وما نزل قبل ال هجرة 
فهو مكي» وما نزل بعد ال هجرة فهو مدني هذا هو أرجح الأقوال» حتى وإن نزل بمكة. 

الضوائك: 

قال تعالى: طحم (©) تيل اکپ دراو الع ار 4: 

-١‏ من فوائد هذه الآيات: أن القرآن الكريم حروف تكلم الله به بحروف» ففيه الرد على 
الأشاعرة» ومن سلك سبيلهم الذين يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفسء وأن الله لا 
يتكلم بحرف من الحروفء لکن يخلق حروفا وأصوانًا تسمع تعبيرًا عا في نفسه» وحقيقة هذا 
القول نفي الكلام؛ لان ما في النفس من المعلومات ا رتبة ليست كلامّاء ولكنها معلومات» والرد 
عليهم معلوم من كتب العقائد منها: أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان؛ وإذا أريد به قول 
النفس حدد مثل: ویو ف أن لوا يبنا يما مَُولُ 4 [المجادلة : ۸ء مثل: «إن الله جاور 
ع متي ما حَدَنْتْ بد أنفُسهاة. 

٢‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: علو الله عرٌ وجلء يؤخذ من قوله: # تیل الْكتب 
مِنَأََّهِ 4؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

٢‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمت: أن القرآن کلام اللہ لا كلام غيره» لقوله تعالى: 
ط تيل كتنب ونه 4ء وذلك أن ما ذكر الله أنه نزل ينقسم إلى قسمین: 

إما أن يكون أعيانًا قائمة بنفسها فهذه خلوقة أو تكون أوصافا لا : تقوم إلا بالغير فهذا غير 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۳۹۲) ومسلم )۲٦۷۷ /٦(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) صحیح: تقدم تخريجه. 

(۳) صحيح: تقدم تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (07794) ومسلم (۲۱۰/ ۱۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التب الشِینُ 
خلوق۔ 


العامة ا لوت -. 


1 


1 


مثال الذي أضافه إلى نفسه- إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها- قوله تعالى: وألا 


ہے 


لد بآ سَدِيدٌ4 [ا حدید: ]٥٢‏ فالحديد خلوق » وقال تعالى: وَل لكر ین الان 
َيه َرَج € [الزمر: ]٦‏ فهذه أعيان قائمة بنفسها خلوقة وقال: يني ءَادم هذ ارلا عي 
لاسا € [الأعراف: ]۲١‏ خلوق. إذنْ ف أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق» 
وإلا فهو غير مخلوق. 

القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغير الثاني أو الأول؟ الثاني إا هو غير 
خلوق. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وصف القرآن الكريم بالكتاب» فلاذا وصف 
بالكتاب؟ 

أولا: لأنه يكتب فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا. 

ثانيًا: أنه في صحف بأيدي الملائكة: لان ما دک ادا فی ضف مم 4 [عبس: ۳۲٣‏ . 

ثالنًا: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ: ط بل هو فان تید ل فی لیج تَحفُوطٍ4 [البروج: ٢۲ء‏ 
٢‏ وعليه فالكتاب بمعنى: مكتوب» وحینثلٍ نسأل هل يأتي فعال بمعنى مفعول؟ نقول: یأتي 
كثيرًا في اللغة العربية» كغرار مغرور» وبناء بمعنى: مبني» وفراش بمعنى: مفروش» وما أشبهها. 

۵- من فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات ثلائة أساء من أسماء الله: العزيز ء والعليم» 
لقوله: فان الہ اريز الیم 4 وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات: فالله دل على 
الألوهية» والعزیز: على العزة» والعليم: على العلم. 

واعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة؛ وليس كل صفة يشتق منها اسمء وهذا 
قلنا: إن الصفات أوسع من الأسماء. 

1- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: ذكر الأسماء المناسبة للمقام يعني: أن الله جل وعلا 
يذكر من أسمائه ما يناسب المقام» فهذه السورة يتحدث فيها الله عن المكذبين للرسل» وما جرى 
عليهم من الهلاك والانتقام» فما الذي يناسبه من الأساء؟ العزة التي فيها الغلبة والأخذء ولهذا 
جاءت هنا العزيز» وجاء العليم؛ ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المكذبين» ولعلمه أنزل الكتب» 
وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين. 

ثم قال تعالى: #حَافِ دن وَقَابل لتو شید ایاپ ...4 

-١‏ من فوائد هذه الآيي الکریمت: أن الله عر وجل يغفر الذنوب جميعًا؛ لقوله: #غافرٍ 
لذ والذنب هنا مفرد محل (بأل) فيكون عامًا؛ لأن المفرد المحلى (بأل) يكون عامًا مثل: 
إن لسن لی خُسَرٍ € [العصر: ۲] أي: إن كل إنسان. 


مك II KINA. aS‏ 
اش للعلامة ا مین 


دس نھگ سو و سے 
الله لم يخبرنا أنه غافر الذنب من أجل أن نعلم أنه غافر فقطء لکن من أجل أن نتعرض لغفرتہ. 

مسألة: ما هي الأسباب التي تكون بها ا مغفرة؟ 

الجواب: الأسباب كثيرة: منها الاستغفارء اللهم اغفر لي» ومنها أعمال صا حة يكفر الله بها 
ا خطایاء ومنها: الإحسان إلى الخلق حتى إن الله عر وجل غفر لامرأة بَهِيّ لسقيها كلبًا عطشان» 
فأسباب المغفرة كثيرة» وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالهاء المهم: أن 
نتعرض لأسباب المغفرة؛ لأن ذلك مقتضی قوله: غَاف الف 4. 

٣‏ ومن فوائد سس او رت ء حتى 
يكون جاريًا على مقتضى الشريعة؛ لقول النبي ڳلا من عمل عَمََا يس حلي مرت هر ر“ 
فما هي التوبة الجارية على مة مقتضى الشريعة؟ 

هي التى جمعت خمسة أمور» وهي ما تعرف بشروط التوبة: 

الأول: الإخلاص لله عر وجل بأن يكون ا حامل للإنسان على التوبة: إخلاصه لله عر وجلّ 
وحب التقرب إليه» والفرار من عقوبته» فلا يحمله على التوبة مراءاة الخلق» ولا حسن الجاه 
والرتاسة» وإنما يحمله الإخلاص لله. 

الثاني: الندم على فعل المعصية أن يشعر الإنسان باكتئاب وندم وحسرة على وقع منه» فلابد 
من ندم؛ لأن الندم هو الذي يتبين حقیقة رجوع الإنسان إلى اللہ وأن هذه المعصية أثرت في 
نفسه» فندم على ما جرى منه» ولا يقال: إن الندم انفعالء والانفعال يأتي بغير الاختيار» 
كالغضب مثا والحزن من الواقع؛ يرد على هذا بأن المراد بالندم هنا تحسر القلب» فهو انفعال يقع 
من الإنسان ليس كالانفعال الذي يتسبب من الخارج» هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما 
وقع. 

الثالث: التخل عن المعصية» والانفصال عنهاء فإن تاب وهو مص فإن توبته أشبه ما تكون 
بالاستهزاء» كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن یجعل طعامي 
طيبًا؟! يصلح هذا أو ما لا يصلح؟! لاء ويمضغ اللحمة جيدّاء ويقول: أستغفر الله من أكل لحم 
الخنزير وأسأل الله وأن يجعل طعامى جيدًا؛ هذا أشبه ما يكون بالمستھزئ: لو أن رجلا نباك عن 
شيء ووجدك تعمل هذا الشیء أرجو منك أن تعذرنی وما أشبه ذلك» وقال لا تأكل ويأكل» هذا 
الذي يخاطبه يقول إنك تستهزئ بي وتسخر بيء فلا توبة مع الإصرار» فلابد أن يتخل عن 
الذنب» وإذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سھلء لکن إذا كان الذنب لغير الله يعني أذنب في غير 
خی اھکر رس ص۶۶۹“ ١‏ 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم (۱۷۱۸/۱۸) بهذا اللفظ من حديث عائشة رضی الله عنه. 


نقول: ول:إذا کان مالا فالتخلي عنهبايصاله إلى صاحبه باي وسيلة كانت فان كان قد مات فال 
ورئته» فإن جهِلهُم فإلى بيت المال» وإذا كان بيت الال غير منتظم أو يخشى عليه أن یضیع؛ 
او رت لصاحبه» لورثته» لبيت ا ال إن جهلهم» 
يتصدق به» وأیہم أولى بيت ا ال أو الصدقة؟ الغالب: أن الصدقة أولى لاسی| في زماننا هذاء 
عت إن 0ھ الال قد ١‏ ق 

إذا كان عدوانًا على النفس لم يكن مالاء فالتوبة منه أن يمكن صاحب ا حق من الاقتصاص 
منه» فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضرب فليذهب إليه ويقول: أنا أعتديت عليك 
بالضرب اضربني كا ضربتك» كما فعل النبي بي مع الرجل الذي ضربه النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم حينا رآه متقدمًا في الصف؛ ء فقال الرجل: أقدني”'' يا رسول اللہ فكشف النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم عن بطنه ليقيده فراذا فعل الرجل؟ قبله» فهذا النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى أتباعه» مكن من الاقتصاص منه. 

وإذا كان في العرض: فإذا اعتديت على شخص في عرضه يعني: بأن اغتبته أو سببته» والفرق 
بین الغيبة والسب» أن السب مواجهة» والغيبة مع العيبةء فذكرك أخاك با يكره ه إن كان غاا 
فهى غيبة» وإن كان حاضرًا فهو سبّء والتوبة من هذا أن تستحله» فهل لو قلت: سبني کا 
سببتك يصح أو لا؟ لا یصح؛ لأن هذا جناية على نفسك» ولكن استحله هذا إذا كان سبّا؛ لأنه 
قد علم بذلك» وإذا كان غيبة فهل تستحله تذهب إليه وتقول: : إني اغتبتك فاعذرني واسمح لي؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: نعم يجب أن تذهب إليه وتقول أنا اغتبتك فاعذرني حللني» 
وقال بعض أهل العلم لا يلزم استحلله بل يكفي أن تستغفر له کیا جاء نی الحديث وإن كان 
ضعيفًا: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)”" استغفر له» وأثن عليه بما هو أهله في الأماكن التي 
اغتبته فيهاء وہذہ تكون حسنات فتذهبن السيئات» وهذا القول أصح؛ لأن هذا فيها البراءة 
وعدم التشويش؛ لأن ربا تذهب إليه تقول اغتبتك فحللني؛ فتكون مها أتيت به من صيغة 
الغيبة قد لا يقتنع بهاء فإذا قلت فيك: : إنك بخیل قد يقول إنك قلت بخيل وجبان» أليس. 
كذلك؟! ربا يقول له الشيطان هكذا ويأبى أن يحللك فإذا كان لم يعلم فاحمد الله على ذلك 
یی ا وت شش زی و ری س و ابرلا 
صفة التخلي من الذنب إذا کان في حق غير الله. 

مسألت: بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخصء إما سرقه أو جحدہ أو ما أشبه ذلك» ثم 
يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول: خذ حقك فيأبى صاحب الحق أن يأخذه 


)١(‏ مأخوذ من القود وهو القصاص 
(؟) أخرجه ای أن التباق الس تاس (1/8]) لين درف انس وت ضف 


امام الو € إن 


یں , 20 
فاذا یصنع؟ وهذا یرد كثِيرّاء يكون صاحي ال حق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي 
ظلمه» ويأبى أن يقبل فماذا ب يصنع؟ هل نقول: إنه حينئذ سقط حقه» وصحت توبة المعتدي» 
ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطبه» وإن م يطلب فان المعتدي برك 

نقول: ننزل هذه الحال على القواعد الشرعية» والقواعد الشرعية تقتضى أن هذا الذي عليه 
حق قد برئ؛ لأن الله يقول: # لا کلف آله ےت 7۰ء وها ما يسحه؛ 
قدم الحق لصاحبه وقال خذہ قال: لا أقبل أنت اعتدیت علي في الأول ولا أقبل منك» هذا الذي 
أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى؛ لأنه ينبغي للإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره» لکن 
هذا هو الذي جنی الانء فهذا الرجل نقول: أنت الآن برئت ذمتك» حل الدراهم عندك إن جاء 
يومًا من الدهر أعطها إياه» وإن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ 

الجواب في هذا نظرء وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا ا مال وم یدخل في ملک 
فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة ومن شرط الإرث انتقال ا مال عن 
الوروث: وهذا الموروث لم يقبل هذا ا مال وقد يقال: إن الأصل أنه ملك» فيلزم الرد إلى ورثته» 
وهذا الأخير أحوط» لکن في وجوبه نظر؛ لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل 
وأبى أن يتملكه فكيف ينتقل إلى الورثة» ولكن نقول: الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم 
منه» لکن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته جھولون فإن هذا التائب قد أدى ما عليه. 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب» أو آلا يعود إلى الذنب» الأول أو الثاني؟ 
الأول أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب. 

ما الفرق بينهما؟ الفرق بینھما أننا إذا قلنا أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى» وإذا قلنا 
الشرط العزم على ألا يعود وقد عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى تبقى صحيحة وعليه أن 
م و سوہ ألا يعود نی المستقبل» ء فان عاد 
فعليه توبة أخرى؟ نعم وکلما عاد يتوب. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أخير: 
«أن رجل أذنب فتاب» ثم أذنب فتاب» ثم أذنب فتاب» ثم قال الله عر وجل علم عبدي أن له 
ا لالت وا مد پ۷ قيهن ها أن الإسان إذا 
تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ 

الجواب: نعم مها أذنب ثم استغفر يغفر له» لکن لو قال قائل: إن ظاهر الحديث فليعمل ما 

شاء فليعص الله؟ قلنا: لا يستقيم هذا؛ لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لابد لكل ذنب 
مع اا رت رت ا ل کت 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۷٥۰۷(‏ ومسلم (71/08/70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


«فإن الله ا يهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". 

و لتوبة في القت dS‏ وهو أن تكون التوبة قبل 
طلوع الشمس من مغربہاء وقبل حضور الأجل» والأول عام لكل أحد لا توبة لأحد إذا طلعت 
الشمس من مغربہاء لقول النبي ئ الا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتی 
تخرج الشمس من مغربها»”"» وهذا يؤيده قوله تعالى: #هل يَنظرونَ إل أن أيهم المَكيگة أو یاق 
ف إيميها حيرا ل رونا مرو 4 [الأنعام: ۸١٠]ء‏ والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من 
مغربها. ٠‏ 

والثاني: أن تكون قبل حضور الأجلء فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة؛ لقول الله تبارك 
وتعال: ليست التوبَةٌ ِل يعمو السات حك دا حَصَر أحَدَهُمْ لمث قال ان 
مت أَلْكنَ € [النساء: ۱۸] هؤلاء ليس هم توبة» وتطبيق هذا عمليًا أن فرعون ما أدركه الغرق 
قال: ٭ءامَنث اند ل لَه إا الى امت ہی بنا اویل ونأ می اللي € [یونس: ۹۰] فقيل له: 
«آلكَنَ 4 آلآن تؤمن؟! وقد عَصَيّت قبل وشت ون الْمَفْسِدِينَ © الوم ييک ديك » 
[یونس: ۹۱ء ۹۲] لا رحمة بك ولكن فلکت لِمَنْ حَلفَكَ َيه 4 [یونس: ۹۲]ء وأما روحك 
فلا نجاة ٹماء وإن) نجاه الله ببدنه؛ لأنه قد أرعب بنی إسرائيل ولا يكادون يصدقون أنه هلك 
خن اعد فو لهذا فعا الله دل لك هة 

يُشترط ألا يكون مصرًا على ذنب آخر؟ يعني: نفرض آنه تاب من شرب ا حمرء لكنه باق 
على الزنا - والعياذ بالله ‏ فهل تصح توبته من شرب الخمر؟ 

الجواب: في هذا خلاف فمن العلماء من يقول: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب 
آخر» ومنهم من قال: بل تصح؛ لأن كل ذنب له جرمه» ومنهم من قال: إذا كان الذنب الذي 
أصر عليه من جنس الذي تاب منه» فإن التوبة لا تصح» كرجل تاب من الزناء لكنه يطلق بصره 
في النظر المحرمء فإن توبته من الزنا لا تصح» أو رجل تاب من النظر المحرم» ولكنه لم يتب من 
الس المحرم» هذا أيضًا لا تقبل توبته» ومن العلماء من قال: تقبل مطلقًا إذا تاب من ذنب تاب الله 
عليه من هذا الذنب؛ لن الله عر وجل حكمٌ عدل ورحمته سبقت غضبه. وهذا الرجل عند 
جنايات متعددة تاب من واحدة منهاء فليكن تائبّاء وهذا القول أصح» ولكن لا يطلق على هذا 
التائب وصف التوبة المطلقة؛ لأن توبته هذه مقيدة يعني: لا يستحق وصف التائبين على 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (171/ 1445) من حديث علي رضي الله عنه. 
داود. ۱ 
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ہہ ۔ رھ ور کے 


الإطلاق» فلا يدخل في قوله تعالى: إن اللہ بب التَوَبِينَ وبا : [YYY‏ 
ور موی EE EBE‏ وت 
آخرء وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الآدلة» على أنه يقال: استحقاق الوصف ا مطلق فيمن تاب 
من ذنب مع الإصرار على غيره لا يكون» وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح. 

مسألت: رجل سرق من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هديّة هل يبرأ منه؟ 

0 

۔ من فوائد هذه ایت الكريمة: أن عقاب الله تعالى شديد؛ لدو له تعالى: ٭ دید 

8 لا ویش عل مد اف الحذر من التعرض لعقابه» وقد قال الله عر وجل لنبيه: ىا 

ئ أن عَم کک وأ دای هو آلْمَدَا بُالْأَليِمٌ 4 [الحجر: ۹٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال في 
ا علموا ایت ال شود د الیقاپ وان الله عور دحيم ¢ [المائدة: ۹۸]. 

۵۔ ومن فوائد هذه الآينّ الکریمہ: بيان كال غنى الله؛ لقوله: #زیالطرل4 ای صاحب 
الطول» والطول هو الغنی کیا شرحناہ. 

7 ومن فوائد هذه اَی الكريمة: انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: «لا الہ الا کی 
والانفراد بالألوهية أحد أقسام التوحيد الثلاثة ة التي هي: توحيد الربوبية والألوهية والأساء 
والصفات» ويسمى توحيد العبادة» فهو باعتبار العبد توحيد عبادة» وباعتبار المعبود توحيد 
ا ۱ 

۷۔ ومن فوائد هذه ایت الکریمت: بيان أنه لا معبود حق إلا الله لأن هناك من يعبد من. 
دون الله وتسمى آة تعبد وقد سماھا الله تعالى آهة: 8 ومن يع مع الله لها ءاخر لا برهن ده 
انا حِسَابد عند ريد * [المؤمنون: ۱۱۷]ء وقال تعا ی: انت و لدم اه ہم ال يعون 
من دو نَاللهِ مِن شی و € [هود: [٠١١‏ لكنها آهة باطلة. 

۸۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن المصير إلى الله عرٌ وجل؛ لقوله: لِه ته َلْمَصِيرٌ . 

۹ ۔ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: وجوب التحاكم إلى شريعة الله وهذه تؤخذ من 
9 ہے وہ ع٭ مو وس 

۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: الجمع ؛ بين الخوف والرجاء في السير إلى اللہ؛ لأنه 
وجب عل الانسان إذا علم أن المصير إلى الله وأنه غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب 
يرجوه من وجه ويخافه من وجه آخرہ ما دام المصير إلى من هذا وصفه» فإنه لا شك أنه يرجو تارة 
ويخاف أخری وأ یغب؟ 

قال بعض العلماء: يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من 
مكر اللہ ولا يغلّبٍ جانب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله بل يكون خوفه ورجاؤه واحدًا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا فأ غلب هلك صاحبه. 
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نالي العامة المي فاشو فار 


وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير جناحاه متسویانء فإن مال أحد 
جناحيه جنح إلى الجانب الذي مال إليه. 

وقال بعض العلماء: ينبغي في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاءء وأن الله تعالى يقبله» وفي 
جانب المعصية يغلب جانب ا خوف؛ لئلا يقع فيهاء فإذا هم بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف 
فارتدع» وإذا عمل صالخا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله ع وجل فغلب جانب الرجاء. 

وقال بعض العلماء: ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحةء وجانب الرجاء في حال 
المرض» حتى يأتيه الوت وهو يحسن الظن باللہ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: الا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)”". 

فالأقوال إذن أربعة: أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًاء والثاني: أن يغلب جانب الرجاء في 
العمل الصالح وجانب ا خوف إذا همٌ بمعصية» والثالث: أن يغلب جانب الرجاء في حال 
المرض وجانب الخوف في حال الصحة. 

والذي يظهر: أن القول بأنه يغلب جانب الرجاء في حالة الطاعة وجانب الخوف إذا هم 
بمعصية هو أقرب الأقوال من أجل أن يردع نفسه إذا هم بمعصية خوفا من اش وأن يؤمل 
القبول من الله والثواب إذا فعل الطاعة فيغلب جانب الرجاء. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الحث على التوكل على اللہ كيف كان الدليل في 
الحث على التوكل على الله؟ أنه لما كان المصير إلى اللہ كان ينبغى أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره ما 
ری فور را لين تر ١‏ 

۔ ومن فوائد هذه الآين الکریمخ: اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلب 
الجر ا ا يه لْمَصِيرُ € فإذا اشتدت بك شدة فلا تذهب إلى زيد أو عمروء 
بل عليك بالله عز وجلء حتى الشدائد التي أسبامها خفیة لا ينفعك فيها إلا الله قال تعالى: # وما 
7 "ھ٣‏ ميم الَْليِمٌ 4 [فصلت: .]۳٣‏ 


ج و بج 
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قال الل تعالے: 


قوله تعالى: ما یل ف ايت اه إلا لذن كَمَرُو4 أي: ما يجادل إلا الذين كفرواء ما » 
نافية» ولإلا ‏ أداة حصر» جو جملة خيرية حصریة خبریة لأہا منفيةق لأنه حصر 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۸۲/ ۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنه. 


الجدال في الذين كفروا ما ميل ف ءإيني أله إلا اي ٌَكُفَرُوا 4ء أما الذين آمنوا فلا يجادلون في 
آيات الله والمجادلة: هى المنازعة والمخاصمة مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل» هذا أصل 
الجدل المنازعة وهي مأخوذة من الجدل فتل الخصم» أي: فتل الحبل؛ لأن کل واحد من المتنازعين 
كأنما يفتل حبلا لمنازعه» فيكون ذلك أشد في الإحكام. 

وقوله: ف ايت الو € قال المفسر [القرآن]ء وينبغي أن يفسر الآيات با هو أعم» وهذا 
الذي فسر المؤلف به الآيات یعتبر قصوراء ولا ینبغی أن نفسر الأمر بأخص من إلا إذا دلت قرينة 
قوية على ذلك» وهنا لا دلالة. ١‏ 

فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآنء ومنهم من ينازع في السَّنة» ومنهم من ينازع 
في الخلق, مثلًا: الخسوف من آيات اللہ أي: خسوف القمر من آيات» لکن من الناس من يجادل 
فيه ويقول: ليس هذا من باب تخويف العبادہ وأي رابطة بين هذا وبين التخويف» وسببه طبيعي 
معلوم يدرك بالحساب: ويجادل في شرع لله أي: في آيات الله الشرعية» فعندما يخاطب بحكم 
يقول: لماذا كان كذاء وكان في موضع آخر كذا وكذاء ككقصة المعري الذي جادل في کون اليد 
تقطع بربع دينار وديتها خسمائة دينار» وكقول بعضهم ماذا ينتقض الوضوء بالريح من أسفل ولا 
ینتقض بالريح من أعلى» والريح من أعلى هو ا جشاء وما أشبه ذلك من المجادلات في الآيات 
الشرعية» ومنهم من يجادل في القرآن فيقول: القرآن فيه تناقض قال الله تعالى: ثم لر تکن وَتَللہُم 
الا أن قالوا واو رتا ما ا مُمْرِكِينَ 4 [الأنعام: ٢۲]ء‏ وقال نی آية: ولا يَكتْمُونَلّه حَدِيئًا © [النساء: 
۲٢‏ هذا تناقض فیجادل. 

المهم: أن الجدل يكون في الآيات الكونية الثابتة في القرآن والسنةء ويكون أيضًا في الآيات 
الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة وفي الآيات الكونية» فينبغي أن نفسر الآيات ہما هو أعم مما ذكر 
المؤلف» فنقول: ما يجادل في آيات الله الكونية أو الشرعية إلا الذين كفرواء وأما المؤمنون فلا 
يجادلون» بل المؤمنون يقولون: لأدَامَنَا ہو کل ِن ند را 4 [آل عمران: ۷] ولا يجادلون» وهذا 
واضح. 

مسألة: من أين عرفنا أن المؤمنين لا يجادلون؟ 

الحواب: من كونه حصر المجادلة في الذين كفروا. 

وقوله: إلا الي مروا قال: [من أهل مكة]» وهذا تخصيص آخر الله عر وجل يقول: 
لإا ليت كقروأ4 والمؤلف يقول: [من أهل مكة]ء سبحانه الله! القرآن يعم» ونحن نخص هذا 
خطأ وقصور في التفسیرہ فنقول لف ءَايتٍ أله 4 أعم من القرآن» و إلا ادن كرو أعم من 
أهل مكة.ء والصواب: يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة» ومن غير أهل مكة» من هل 
المدينة» من أهل الطائف من أهل جدة من أهل القصيم من كل مکانء فكلهم يجادلون في آیات 


الله» لکن إذا كانوا كفارًا. 

وقوله: فل يدرك تعنم في لبد 4 امخطاب في قوله: قلا يررك 4 إما للنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ لأنه الذي نزل عليه القرآن» وإما لعموم المخاطبين؛ لأن القرآن نزل للجمیع؛ 
وأمهما أولى؟ 

الثاني؛ لأن القاعدة التفسيرية عندنا: أنه إذا دار الأمر بين کون المعنى عامًًا أو خاصًاء فإنه 
يحمل على العام؛ لأن الخاص يدخل في العام» ولا عکس لفلا يَعْرَرِكَ € أا المخاطب» وأول ما 
يدخل في ذلك الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ و#يعررك © يعني: لا يخدعك ولا تغتر 


وقوله: نَم ف الد 4 التقلب: التردد من شيء إلى شيء» ومنه تقلب الإنسان في فراشه 
من جانب إلى جانب» والمعنى: لا يغرك ترددهم في البلاد یمینّا وشمالا وشرقًا وغريّاء للتجارة 
ولغير التجارة» لماذا لا يغر؟ قال: [للمعاش سالمين» فإن عاقبتهم النار]ء ولكن لو قال فإن 
عاقبتهم البوار لكان أحسن؛ لأن الله تعالی ضرب مثلا لمن كان على حالهمء بأن الله أهلكهم فقال: 
«حكدبت لهم فی فج ...4 [الحج: ]٢‏ إلى آخره. 
وقوله: لفلا يَعْررَك تَعلَبهُمْ في الد 4 إذن هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويجيئون كل هؤلاء لا 
. يغرون» لاسيما إذا كان ترددھم في البلاد استكبارًا في الأرض» ومكر السيء» وعلوًا على الخلق» 
وزعمًا منهم سيدبرون الناس وسیسنون نظامًا عاميًا كا يقولون» فإننا نعلم أن مآلهم الفشل» وإذا 
. نحن صدقنا اللہ فإن كيدهم لا یضر قال الله: يدو کدا لی وَأَكِدكدًا4 [الطارق: ١۱ء‏ 
١‏ ] يعني: كيدا أعظم» ومعلوم أن الكيد الواقع من الله أشد من الكيد الواقع من البشر. 


الموائدك: 
١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمح: أن الكفار يجادلون في آيات اللہ لکن لأي شىء؟ قال: 


ھر 


دلوا يطل ليد حضوأ بو كلق [غافر: .]٥‏ 

 "‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة» 
فالمجادلة کم في الآية» المجالدة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالقتال» كا في آيات 
آخری. ۱ 

٢۔‏ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمخ: الحذر من جادلة الكفار إذا کان لیس عند الإنسان 
سلاح أي: لا تدخل مع الکفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح» لأنك سوف تهزم» وهزيمتك 
ليست هزيمة شخصیة لكنها هزيمة للإسلام. 

؛ . ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم؛ حتى 
يمكننا أن نجادشم؛ لان الجدل كا قلنا فی سبق يعني: المنازعة» فكل واحد ینازع الآخر؛ ليفتل 


لمر اشن لا ِلِعَاكَمَة اکن DS:‏ ہم نفْْرْسُوتَة6افر 


كلامه أمامه حتى يشتد عليه» فلابد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه 
يعني : یں سود المحم ام مسوم E‏ ا ل 
هم عليه» وأظن هذا واضح» والله عر وجل يجادل الكفار من كتابه: لفل ءانه اوت لک ازم ع 
الو شود € [يونس: ۹٦]ء‏ والآيات في هذا كثيرة» اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل 
أن تدحض حجته. 

فإن قال قائل پوت ے هذه اح میس ہہ وہ پش كاذل لي سے 
الكفار وبين قول الله تبارك وتعالى: # أَدَعٌ مك سبل ريك باليكمة والمووظة اة مد دلهُم 
يالى هى أَحْسَنُ 4 [النحل: 6 ] فأمر 0 مع أنه في هذه الآية ذم الجدال» وقال أنه لا 
يجادل إلا الكفار؟ 

الجواب على هذا: أن المجادلة التی أمرنا مها هى المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق» أما 
الكفار فإنہم مجادلون لإبطال الحق وإحقاق الباطل» فهم عنما انا 

۵ ۔ ومن فوائد هذه اي الكريمت: أن الله تعالى يملي للكفار ويمهلهم. ويمكنهم من 
التقلب في البلاد حيث شاءوا؛ لقوله: ام اليك 4. 

٦‏ ۔ ومن فوائد هذه الي الكريمت: تحذیر ا مؤمن أن يغتر بيا أنعم الله به على هؤلاء الكفار 
من التقلب في الدنیا حيث شاءواء لقوله: : لا کر تلہم ف اکر 4. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمخ: بيان سفه أولئك الذين أغروا واغتروا بالكفار» فبين 
سفاههم في العقول. وضلالهم في الدين» فإن بعض المسلمين ضعفاء الإیمان قد انبهروا ہما عليه 
الکفار وظنوا أن ما هم عليه من تحلل الأخلاق وفساد العقائد والكفر هو الذي أوجب أن 
يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي» فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم» 
يقولون: إن الغراب أعجبه مشية ال حمامة - ومعروف الفرق بین مشية الحامة ومشية الغراب ۔ 
فقال: سأمشي مثل مشية الحامة فأراد أن يفعل ولم يدرك شیئاء وأراد أن يعود إلى مشيته الأولى 
فعبتر أن يرجم یع المشية الأول والثانية دو لام المباكين الین انهروا با عليه الكفار.من 
القوة المادية وما خرف لهم من الدنياء ضيعوا دينهم ولم يصلوا إلى ما عليه هؤلاء من الدنياء وقد 
قال الله تعالى لنبيه: 3 مدن نیک ل مامتعتا يوه أَزويجا مهم زهرة از والدِالَِينہُم فيه ه ودف ريك 
حير ابی 4 [طه: ١١‏ ]. 

۸۔ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: أنه مهما طال الأمد ببؤلاء الكفار فإن مآهم الملاك 
والبوار» وانظروا الآن كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار؛ لأننا نشهد بالله أن كل 
كافر في النار» فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى النار - 
والعياة بال 


رامين ةلمن جو عي وة ار 

وأظن قد قصصت قصة لابن حجر العسقلاني وكان قاضی القضاة في مصر - يعني كبير 
القضاة - وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال في موكب» فمر ذات يوم 
بیھودیٔ سمان يعني يصنع السمن أو زيات» والسمان تكون ثيابه ملوثة ة بالزيت وأحواله سيئة؛ 
فأشار إلى الموكب فوقف» فقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: «إِن الدنيًا سجن المؤْمِنِ وَجنة 
الكَافِرِا» وكيف يتفق هذا القول مع حالي وحالك» أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا 
الموكب العظيم» وهو یہودي وتعث» في زیت أو سمن يلوث ثيابه ويديه وکل شيء» فقال له ابن 
حجر رحمه الله: نعم لکن أنت ما فيه البؤس هو جنة بالنسبة لما ستؤول إليه إذا مت» فإذا مت 
وأنت كافر فمآلك النار» هذا جنة بالنسبة للنار» وأما أنا فنعيمى هذا بالنسبة للجنة يعتبر سجتا؛ 
لأن نعيم الجنة أعلى بكثير من هذاء فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله 
سبحان الله تبين له الأمر بكلمات بسيطة» فأقول: إن هؤلاء الكفار مهما زينت لهم الدنيا فإنہم - 
والعياذ بالله مو ولون إل عذاب» وكا نعلع جا أن الإنسان ]ذا آل إل عذاب بعد التميم سار 
العذاب عليه أشد, لکن لو انتقل من عذاب إلى عذاب» صار أهون أما من : نعيم إلى عذاب صار 


صعبًا جدًا. 
ال لك 


ور «ححَدَيت َه ورج 4 هذا كالتعليل لقوله: لا يررك نعم في للد € يعني : 
فلينظر عاقبة من كان قبله حين كذبواء وقوله: طمَبْلَهُمْ 4 الضمير يعود على الذين كذبوا النبي 
وقوله: طز نع وألختراث بن يتدج » نوح فو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل 


سے سے لور 


الأرض بعد أن اختلفوا #قبعت الله َه اشن مب رر وَمُذِرنَ ن أل معهم آلکتب لح لينم 
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ےچ 


بن الاس وِيمَا افوا فيه 4 [البقرة: ]۲١٢‏ ونوح بعث إلى أهل الأرض؛ لأن أهل الأرض هو 
قومه» أما حين تعددت الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قومه خاصةء كما ثبت ذلك عن 


وقوله: طوَمَمّت ڪل امم سدم مدو 4 يعني: کل أمة ہمت برسولهم أي: بالذى ا 
إليهم ##لِيَأحْدُوه # هذه متعلقة ب هَت أي: هموا ليقتلوه» واللام هنا بمعنى الباء أي: بأن 
يأخذوه فيقتلوه» ومنهم من قتلهم بالفعل من قتل النبيين بغير الحق. 

وقوله: دلو باعل لِيْتَحِصُوا ِكلَقَّ4 هذه تفسر معنى الجدال فيا سبق في قوله: ما 
ول ءات لله إلا اروا 4 فجادلوا بالباطل أي: جعلوا الباطل سلاحًا لهم ظليُرْحِصُوأ» 
ليزيلوا به الحق» فكانوا يأتون بالباطل يحاجون به الحق لأدحضه. واعلم أن الذين يأتون بالباطل 
ليدحضوا به الحق لا يأتون بالباطل على وجه بل يزخرفون القول لەء کما قال تعالى: « ودرك 
جَمَلتا لکل بي عَدُوَا ين آلإ الجن يوج بعصم إل بض خر الول حو 4 [الأنعام: 
۲ء وهذا تجد الذين يجادلون بالباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان ظنها الحق, كأنها 
السراب للظمآن: لحَهَّةإدابحاءه. لر یجن ماود اله عند فول سابد 4 [النور: ۳۹]. 

وكا قال بعضهم: 

فهم يأتون بزخرف القول» وزخرف القول يعني المنمق المحسن المزين لأجل إدحاض الحق. 

وقوله تعالی: قاذم الفاء هنا للسببية» أي: فبسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل 
والتكذيب أخذتهم» والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى» والمفعول يعود على مؤلاء 

وقوله: #فَكِفَكَانَ عَِابِ 4 فسر المؤلف الأخذ هنا بالعقاب» فكيف كان عقابي» أي: معاقبتي 
هم» و(كيف) هنا للتعجب وللتقرير» وللتعظيم أيضاء أي: فكان عقابي عظميًا في كيفيته وفي 
وقوعه موقعه» وني شدته» فإنه عذاب لم يوقع أحد منه» وعلى هذا فالاستفهام له عدة معانِ يعينها 
الشياق: 

وقوله: #عِقَابٍِ » قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مجرورّاء مع أنه مبتدأ أو خبر 
مبتدأ فيقال: إنه لیس بمجرورء وأن الأصل: عقابي فحذفت الياء تخفيمًا والكسرة قبلها دليل 
عليهاء أي: هو واقع موقعه وهذا بناء على أنه استفهام للتقرير» وإذا قلنا: للتعظيم» فیکون معنی: 
لق فَكَانَعِمَابٍ 4 أي: فا أعظم عقابي وأشده» حيث أزالهم عن آخرهم. 


یہ٥‏ ا یر رن ہ۱ e‏ 
انال تمن للعلمة امن 


الموائد: 

١‏ يستضاد من هذه الآيت فوائد متھا: أن الله أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء لقوله: «ِحَدَت لَه هوم نوج 4 
وهذا يدل على أنه قول قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن نوحًا هو أول الرسل؛ لقوله: لوَالْخْحَرَابُ من 
َعَيِهِمَ 4 فجعل الأحزاب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح» وهذا يدل على أن نوحًحا أول الرسل 
وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات» وفي الأحاديث أيضّاء وبه أن من زعم أن إدريس قبل نوح 
فإنه خطئ: ولا وجه لقوله. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم 
بقتلهم» يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا أن يكذبوا فقط» بل موا بالقتل» والقتل والاغتيال 
وما أشبه ذلك هو سلاح العاجز وذلك السجن هو سلاح العاجزء ولهذا قال فرعون لموسى 
عليه الصلاة والسلام: طلَدَجَمَكئكَ ین الْسَْجُونِيت € [الشعراء: ۲۹]ء وقال أبو إبراهيم آزر: 
لین َر َه لأرَجمنّك4 [مريم: 47] فالسجن والقتل والاغتیال والسب والشتم كله سلاح 
العاجز؛ لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بحجة مثلهاء أما أن يستعمل سلطته 
فهذا يدل على عجزه. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: طتَأَمَدْمجُة4؛ لأن الفاء 
سببية» وإثبات الأسباب حق» وهو مقتضى حكمة الله عرٌ وجل أن كل شيء له سبب» فالإنسان 
لا يولد له مثلا إلا إذا تزوج وجامع وأنزل» فبذلك يولد له» فالله عر وجل قرن المسبب بأسباب» 
وهو مقتضى الحكمة» والناس في الأسباب ثلاثة أقسام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: قسم نكر الأسباب وقال: لا تأثير لها وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا 
به» والسبب أمارة على حلول وقت ا حاجةہ فالسبب أمارة وعلامة فقط على حصول الحاجة» أو 
على حلول وقتها فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هو الذي كسرهاء لكن الله قدر 
انكسارها عند وجود الصدمة فقط وليس للحجر أي تأثير» فالأشياء تحصل عند الأسباب بغير 
الأسباب» لکن السبب جعله الله أمارة وعلامة على حلول وقت ا حاجة» وہٰذا يقولون: لو أن 
أخدًا أثبت تأثير الأسباب لكان مشرگا؛ لأنه أثبت مع الله خالقًا فاعلا. 

والطرف الثاني يقول: بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها؛ لأنها هي القوة الفاعلة 
ولا علاقة لله بہاء وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة يقولون هكذا المسألة طبيعة 

بائع» من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشىء» وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من الشرك. 
. والقسم الثالث الوسط: يقول إن للأسباب تأثيراه ولكن لا بنفسهاء بل با أودع الله فيها من 
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القوة المؤثرة» وهذا هو الذي دل عليه ا منقول والمعقول» وهو الحق. 

والرد على الطبائعين الذين يقولون: إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيم 
وهي محرقة: ون بيولا هی 4 [الأنبياء: ۹ فكانت بردًا وسلامًا فخرجت عن 
رہ مر الطائع قر بؤارة ب بنفسهاء ولكن بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة. 

والأدلة على تأثير الأسباب أكثر من أن تحصى؛ قال الله تعالى: وهو ای برل ليح مدا 
بت یدی ریو سی إا اقات ساب شقا شقن بكر تیب الَا بد الم کا 7 تا بد یک 
اَلَرّتِ 4 [الأعراف: ۷٦]ء‏ والأعمال الصالحة سبب للفون والاعمال السيئة ا وهكذاء 
فالأسباب ثابتة شرعًا ولا شك والآن الآية التي معنا َا تج تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها 
پر سیب 

۔ ومن فوائد هذه الآين الکریمم: تحریم المجادلة بالباطل لإدحاض ا لحق؛ لقوله: 
ےل أ بالطل لِيْدَحضوا بد ای 4. ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين 
للر سل ومن المجادلة بالباطل لإدحاض الحق» أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله» وهذا يقع 
كثيرًا في المتفقهة والمتكلمة وغيرهمء يجادلونٍ بالباطل من أجل الانتصار للقول» كما قال 
تعالى: وتك ف لحي بد ما ين كا هسان إل اموت وهم برو 4 [الأنفال: ]٦‏ فمن 
جادل من أجل أن ينصر قوله لا من أجل أن ينصر الحق ففيه شبه من المكذبين للرسل الذين 
الوت بالباطل یہ يه الحق» ثم إن فيه د آئ: في الذي يجادل في نصر قوله فقط - أنه قد 
وقع في حظور عظيم جذاء وهو قوله تعا ی: 'وَنَلِب أف دهم وَأبَصَدرَهْحَ گما لد ونوا بد او مرو 
ونذرهم في طُعْيكنهم مََمَهُو إن [الأنعام: ٣ء(‏ 00 إذا کت لنصرة قوله. فإنه لم يكن لم 
يؤمن به أول مرة وحینثذ يبتلى بہذہ العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر ا حق 
ولا يعي ا حق ولا يفهم ا حق؛ لأنه لم يؤمن به أول مرة» والواجب على المؤمن قبول الحق من أول 
مرة لا یتردد في قبوله کیا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: هذا حرا م امتثلوا فكفوا عنه فعلا في ال حالء وإذا أمرهم ابتدروا آمرہ وهذا شيء 
له شواهد كثيرة وبذلك حققوا الإيان عقيدة وقولًا وعملا. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمة: بيان شدة عقاب الل؛ لقوله: ٣ف‏ كن عِمَابٍِ 4 أي 
ما أعظمه وما أشده وما أحسنه؛ لأنه وقع موقعه. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أنه يخشى من المعاجلة في العقوبة؛ لأن العقوبة جاءت 
بالفاءء سذ تم فکف عقا 4؛ ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة» فالإنسان العاصي 


عليه الخطر من معاجلة الله بالعقوبة. 
٭ ج 55 


© قال ال تعالے: 
و وکدرت حم ت يمت ريلك علا تَكَمَروا اَم 
E‏ کنر © 5 


قوله: « وكدلك حقت کلمت ویلک ڪل الین کَمَروا تم اصحَب حب آلتار)» « وَكَدَلك 4 أي: مثل 
ذلك الأمر وهو وقوع العقاب #حَقَّتَ 4 وجبت 71-۰ الزن موأ تم أضَحَابٌ 
اار4 المفسر رحمه الله قال: [٭ وَکَدَلِكَ لك حقت کلمت راک 4 أي: 00 راک جم ين الج 
نَا اع 4] ففسر كلمة اله بذلك» ولكن في هذا نظرا واضحًا؛ لأن اَم حب -2 
هي الکلمة فالكلمة هي قوله: مم اَصْحَبُ تار 4 أي: حقت كلمت ربك الذي ثبتت أزلا . 
أن هؤلاء أصحاب الناں وقوله: طحقت كِِسَتُ ويلك عی ال لن كفروأ 4 أي م 
والكلمة هي قوله: نضحب للتار وهذا قال المفسر: [إنها بدل من #كَلِسَتٌ 4]ء وإذا كانت 
ا 00 إن الكلمة هي قوله: فِلَّدَلانَ جَهَتَمَ من الْجنَة وألا اَي ۹ء 
إذا كانت هى البدل فابن مالك يقول: 

الاب اأفصوديالحكميلا ‏ اع مو اتی بج نے 

GC‏ مس رس RIE‏ ا : لمت 
رلک ) هو قوله: تم أصَحَبُ ب أَلثَار» وإذا وجد في القرآن آم صَحَنبٌ أَلثَار» فالمراد مها 
أصحابها الخلدون؛ لأن الصحبة تقتضي اللازمق ولا يمكن أن تكون أصحاب الثار لمن تُوعدوا 
بدخول النارء ثم يخرجون منهاء إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها. 

الموائدك: 

١‏ -من فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات تقدير الله عر وجل الأشياءء ففي هذا إثبات أن 
الأشياء قد كتبت من قبل» لقوله: إحَقّت كلمت رلک ۹ء وهذا لا ینانی إرسال الرسلء ولا 
ينافي الأمر ہما أمر الله به ولا النهي عما هى الله عنه؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلًا ورشدًا 
وبصيرة: لأجل أن يعرف كيف يتصرف. فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد 
قامت عليه الحجة. 

؟ - ومن فوائد هذه الآيت اللكريمة: إثبات کلام لله؛ لقوله: #كِلِمَتُ ريلك ۹ء ومن عقيدة 
أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرفء يعني أنه يسمع ويفهم بحروف 
مرتبة» فقوله جل وعلا: #الكند َه نمت الصدكييت 4 [الفاتحة: ]٢‏ نعلم أن الهمزة قبل الحاء 
والحاء قبل الميم» والميم قبل الدال وهكذا كلها حروف مرتبة» لم تأت + جملة واحدة» وإذا كانت 


اقش لاف اة لمن ررد وة غاف ر 


مركبة لزم من ذلك حدوث الکلمات؛ لأن ما بعد الأول واقع بعده» فيكون بهذا دليل على 
حدوث کلام الله عر وجل وليس المراد أصل الصفة؛ لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من 
قبل» فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته» فهو لم یزل علا وم يزل متکلیّاء ولم يزل سمعيّاء ول 
يزل قديرّاء لکن الصفة قد تحدث شيئًا باعتبار آحادھا وأفرادهاء أما إذا كانت الصفة معنوية» 
فالحدوث ليس هما ولکن لمتعلقهاء فسمع الله عرٌ وجل هل نقول: إنه حادث؟ لاء ولكن لم يزل» 
لكن الذي يحدث هو المسموع. فالکلام بحدث نفس الکلام؛ لأنه نوع من الفعل» وعلى هذا 
فنقول: في الآية إثبات كلام اللہ وأن مذهب أهل السنة والماعة: أن الله يتكلم بحرف مركب 
وصوت مستموع: 

مسأل إذا قال قائل: إذا قلت بحرف مركب لازم أن يكون كلامه مشابيًا لكلام المخلوقين؟ 

الجواب: لا یلزم؛ لأن الکلام لا يمكن أن يكون كلامًا إلا بہذاء لکن صوت الرب الذي 
يسمع ليس كأصوات المخلوقين؛ لأن الصوت هو صفته» لکن الحروف صفة الكلام الذي تكلم 
به» وهي لا يمكن أن تكون کلامًا إلا بترتيب» بعضه بعد بعض. 

٢۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: عناية الله عر وجل برسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وجه؛ لقوله: #رتلكت» حيث أضاف إليه الربوبية» وهذه الربوبية خاصة؛ لأن ربوبية الله 
غر وجل توطان«غابة وخاصة: 

فالعامة الشاملة لكل شی والخاصة المختصة با أضيفت له» اسمتع لقوله تعالى: مارب 
اَی ©) رب مومئ وَهَدرُوتَ » [الأعراف: ۱١۱۲ء ]١77‏ ففی هذه ربوبية عامة» وربوبية 
خاصةہ العامة لبت الیک 4 [الفاتحة: ٢]ء‏ والخاصة 9 رب مُومئ هرود 4 [الأعراف: 
۲ء وقوله: لما مر أن عبد ربك مََدَوالِلدو الى رمَا وَلَدُ ڪل سیر € [النمل: 
۱ الأول لر مذ ئبَرَةِ 4 يعني: مكة الذي حرمهاء ربوبية خاصةء او ڪل سو 4 
هذه عامة إذن قول الله: ريلك 4 من باب الربوبیة الخاصة» ولا شك أن أخص ربوبیة تكون 
للمربوبين هي ربوبية الرسل ولاسي) أولي العزم منهم وهم خمسة: محمد وإبراهيم» وموسی» 
وعيسى» ونوح عليهم الصلاة والسلام. 0 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: خلود الذين کفروا في النار؛ لقوله: اَم صَحَبُ 
ار 4ء وهل هذا خلود أبديّ أو إلى أمد؟ أبدي» جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن: في سورة 
النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. 

0 ومن فوائد هذه الأآييّ الكريمت: التحذير نما يوجب غضب الله وسخطه؛ لتلا يكون 
الرجل قد حقت عليه كلمة الله عر وجلٌ؛ لأن قوله: «وَكَدَلِكَ4 أي: مثل ذلك الذي حصل 
ھؤلاء المكذبين فاستحقوا كلمة الله عر وجل . ) 
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انب الشِبں للعلامة ا تن 


ۓخ مھ 


2 


© قال الد تعالہ: 


قوله: اَذ [مبتدأ] مستأنف» ویجب 009 ات ار تصحَب لار يجب أن 
تقف؛ لأنك لو قلت: الزن لو المَرْكَ 4 ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين 
يحملون العرش» وهذا فساد للمعنى» فالوقوف على قوله: نضحب انار“ واجب . 

وقوله: الزن يلون الْعرس» مبتدأ» وجملة #مسيحود ُو خبر المبتدً. 

وقوله: تا اك“ العرش هو عرش الرحمن عر وجل عو اکر الما قات وأعظمها 
وأوسعها وأشرفها فيا عدا الکلّنین وهذا العرش لا يعلم قدرہ إلا الله عرٌ وجلّ؛ لأننا م نخبر 
عن قدرہ ولا نعلم من أي مادة هو؟ ولا نعلم من أن تی کر اهو ون كور ا ع حمطت ام نين 
حدید لا نعلم» » لأننا م خبر عن ذلك» ولم نعلم عن لونه» ولم نعلم عن ملمسهء > كل هذا لا نعلمه» 
إن نعلم أنه عرش عظيم حیط بالمخلوقات استوى عليه الرب عر وجل» وله حملة» ومشهور أن 
حملته الآن أربعة» وي يوم القيامة يكونون ثانية» ومن جملة حملة العرش إسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصورء فإنه أحد حملة العرش. 

ےت این لو اك هل نحن نعلم صفات وو یں مر لاه لكي 

نهم ملائكة» أما كيف هم؟ فإن ذلك موقوف على ما جاء به السمع؛ > وَمَرْحَوَلَنی (من) 

ےت لأنه لو كان كذلك لكان المعنى: ويحملون من حوله» ولیس 
كذلك» وعلى ذلك ف (من) معطوفة على الذين» أي: الذین يحملون العرش والذين حوله» ومن 
رل [عطف عليه]ء على المبتدأ؛ لأن المفسر قال: [مبتدأ] فتكون وَمَنْحَوَلهُ4 معطوفة على 
المبتدأ وهو قوله: الزن تو لمر 4 و سحو [خبره]ء أي: خبر المبتدأ وما عطف عليه 
يعني : ل العركن والذين خول العرش بحر ن محمد اه والح زيه الله عر وجل عا لا 
يليق به من نقص أو ممائلة للمخلوقين» والباء في قوله: مد رَييِمَ 4 للملابسة أي: تسبيحًا 
مزوجّا بالحمد» فهم مسبحون حامدون» أي: يقولون سبحان الله وبحمدہ وقد بین الله عر وجل 


ج کے ج دہ ع رے ہم 


أن ذلك دائم مستمر فقال تعا ی: وله م من فی اَلسَمّوّتِ والارض ومن عنده, لاد شس بروت عن باد 


ES | 
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البَمسيرالشمِين للعاامة 


موالجحب 


سے ہے سے اپ صجوو ہے 


ولا ترون پسیحون اك اک مو سس سے 


یسبحون له بالیل والنهار وهم لا یسئمون. 

قال: سیون بحم رہم موی وہ 4 قال: [تعا ی ببصائرهم أي: مصدقون بوحدانيته] 

الإ مان في اللغة: الإقرار بالشيء» لکن الإقرار بالقلب واللسان» ولیس هو جرد التصديق» 
فقد لا یدض عل الإنسان شي» قيؤدن به کیا إذا كتاهد شیا به فا يؤمن با وإن لم يعرين 
عليه» والقول بأنه في اللغة التصدیق فيه نظر؛ لأن تفسیر الشیء ء بالشيء يلزم أن يكون مطابقًا له 
ومن المعلوم أنك تقول: آمنت به» وتقول: صدقت به» وتقول: آمنت له» وتقول: صدقت له 
اا وی وهلا بكلا عق أن ليان اسن عو ا تس 
بصحیح؛ وإن كان قد يأتي بمعناء» ولكن حقيقته أنه ليس إياه؛ فهو إقرار بالقلب ونطق باللسانہ 
فيؤمنون بالله أي: : يؤمنون بوجودہ عر وجل ووحدانيته وبکل ما يستحقه من آسماء وصفات 
وغيرهاء إيأنًا كاملا» والإیمان بالله يتضمن الإييان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 
وانفراده بذلك. ر 

وقوله: 'وَتسَتَعْفَوَ لِلزِنَ ءَامنْوأْ ۹ يستغفرون أي يطلبون المغفرة للذين آمنواء وقد مر بنا 
ETS‏ 

وقوله: ٢بتا‏ وَسِعْتَ َل کیو 4 جلة ري 4 مقول لقول حذوف: فسره المؤلف بقوله: 
[یقولون ےت يا ربنا وخذفت منه ياء النداء؛ ؛ لكثرة الاستعمال وتيمنًا 
بالبداءة باسم الله عر وجل أو بوصفه بالربوبية. 

وقوله: ربا وَسعْتَ حم ک ڪل ىء و َة وَعِلَما 4 أي: وسعت رحمتك كل شيء» وعلمك 
كل شيء» فمعنی وہ سِِعْتَ ڪل کی نو € أي: أحطت به رمق وأحطت به علاء فیا بلغه علم 
لله بلغته رحمته» ولكن الرحمة إما عامة وإما خاصة کیا سيأ في الفوائد إن شاء الله. 

وقوله: #فَأَعْفرَلِلَدِينَ تَابُوا» وجملة را رسعت ڪل ؟ كؿ 4 هي عبارة عن توسل؛ أي: 
توسلوا بسعة علم الله و رحمته إلى مطلومم» يقولون: رسا وَسِعَتَ ع ىت ڪل سىء وة ولگ 
َأغْفْرَلِلذِيَتَابُ4 [أي: تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص]. 

وقوله: تبحأ سيك 4 أي: طريقك وهو [دين الإسلام] سواء كان إسلام محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أو إسلام من قبله؛ لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين» فقول المؤلف: [دين 
الإسلام]ء يريد به الإسلام العام فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون» والذين اتبعوا محمدًا 
صل الله عليه وعل آله وسلم مسلمون» لکن لا إسلام بعد محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 


إلا باتباع دينه» وهنا قال: #وأتَبعوأ سبيكك ۹ء وفي آية أخرى: «وَيِتَيِعَ عَيْرَ سبل الْمؤْمِنينَ 4 


ےر ہے ےھ 


[النساء: ]١١6‏ فأضاف السبيل إلى المؤمنين» وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحيانًا لنفسه مثل 
قوله: # ےط آل الى لھ ما في اَلسَّموتِ وما فى لض [الشورى: ٥٥]ء‏ وأحيانًا للمؤمنين: 
© مط الین ست عا عَم 4 فیا هو الجمع بینھما؟ ۱ 

الجواب: الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين: الاعتبار الأول: أنه هو 
الذي وضعه لعباده يسيرون عليه» والاعتبار الثاني: أنه موصل إلى اللہ 08 وا 
فمن سلكه أوصله إلى ربه. 

أما إضافته للمؤمنين في قوله: َي عر سیل الْمُؤْمِِينَ € [النساء: ]١١‏ أو للذين أنعم الله 
عليهم في قوله: 9 رط لين أعمْتَ عَلَوحَ ؛ فلأنہم سالكوه» فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه» 
وحيتئذ ليست بين الآيات تعارض. 

وقوله: #وأتبعوأ سيك وَقَهمْ عتَاب اي [اغفر وقهم عذاب الجحيم] أي: اجعل لهم وقاية 
من عذاب الجحيم» وهو عذاب النار» كا فسر بذلك المؤلف. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات العرش» وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في 
آيات عديدة ووصفه بأنه کریم» وبأنه عظیمء وبأنه مجيد. 

۲ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن لهذا العرش حملة؛ لقوله: الزن صجلون امک 
وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة» إشعار بتعظيمه وأنه عظيم 
معتنىّ به» ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بِمَيرِعمَرٍ © [الرعد: ؟ ‏ ولقمان: ]٠١‏ ولم یذکر ها 
ملق والعرش ذكر له حملة مع أن الذي أمسك السموات والأرض أن تزولا قاد على إمساك 
العرش بلا حملة» لکن هذا من باب التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن حول هذا العرش ملائكة» وأنہم كثيرون» ربا 
نستفيد کثرتہم من قوله: 9وَمَنحَولَهُث4 كأن کل الذي حول العرشء ثم من الذي حول العرش 
هل يقدر بمسافة عشرة أمتار» أو عشرين مترًا أو مائة متر أو ألف متر؟ 

يقال: الحول في كل مكان بحسبه» فعندنا مثا الأرض الصغيرة بالنسبة للعرش؛ والذي 
حوها الذي حول الإنسان فيها لا یتجاوز عشرة أمتار» وربا نقول: من حولك» هو الذي يسمع 
كلامك المعتاد» لکن من حول العرش ما نعلم قد تكون مسافات كبيرة لا يعلمها إلا الله. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الي الحکریمت: تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش؛ والذين حول 
العرش للرب عرٌ وجلّ؛ لقوله: س سی خود ند ريم وَبوملُوں یو 4. 

۵ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت تنزيه الله عر وجل عن كل نقص» وعن ماثلة 
المخلوقين. 


فإن قیل: إذا قلنا تنزيه الله -عز وجل عن النقصء فلماذا نقول: وعن مماثلة ا لخلوقین, أفلا 
يجدر بنا أن نقتصر على قولنا تنزيه الله عن النقص؟ 

نقول: لا؛ لأن مرادنا في التنزيه عن النقص» أن صفاته الكاملة منزهة عن النقصء فقوته لا 
يعتريها نقص» قال الله تعالى: « وَلْمَدْ حَلَقَسا لسوت وَالْأَرْصٌ وما يهُا فى سِنَةٍ ايام وَمَا 
مدا ون لون € 1ق: ۳۸]ء وعلمه لا يعتريه النقص قال تعا ی: طف کب لَایضل رق 4 [طہ: 
]۲١‏ أي: لا يجهل. #ولا نی 4 [طه: ٥٤]ء‏ فمرادنا بالنقص أن كاله لا يعتريه النقص» وأما 
نفي الماثلة؛ فلأن الله نص على نفيها فینبغي أن نتبع في ذلك القرآن» بأن نقول منزه عن مماثلة 
المخلوقين. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه ایت الكريمة: وصف الله عرٌ وجل بالکمال والإفرادء لقوله: ّدر 
ری ؛ لأن الحمد وصف المحمود بالکمال والإفضالء لأن الله يحمد على كاله مثل قوله: 


م ےت مس ص ص گے 


ند له الى عَلقَ لسوت وَالأرض وَجمَلَاظمتوَاَلئُورَ 4 [الأنعام: ١]ء‏ وكذلك مثل قوله: 
« وولا لدیلو ال زی لیخد و وقر یک لَه ربك فى الا وکر لد و مألل [الإسراء: ١١١‏ ]» 
كل هذا حمدٌ على الكمالء ويحمد على الإفراد؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ٢إنَ‏ اله 
رى عَنِ الْعَْدِ يَأكُلُ الأكلة فَيَحْمَدَہُ عَلََْاء وَیَشْربُ الكَربة مَحْمَنَہ عليه" هذا حمد على 
الافضالء إِذنْ يستفاد منها: کال الله عر وجل وإفضاله؛ لقوله: َد ريم 4. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن كال الکمال فی نفي النقص: أو با لجمع بین نفي 
النقص وإثبات الكمال» وکمال الکمال أن تجمع بین النفي والإثبات في الكمال» يؤخذ هذا من 
قوله: سبحو هذا نفي ليس فيه نقاش يحَمَد ريم 4 إثبات» إذن كال الکمال بالجمع بين 
النفى والإثبات. 

۸۔ ومن فوائد هذه اَی الکریمت: فضيلة اللائكة الذين بحملون العرش ومن حوله 
تؤخذ من إضافة الربوبية إليهم فإن هذه الربوبية خاصة 9شسَيَحُوْنَحَمَدِرَييِم ۹4ء وهي من عدة 
وجوه وهي: اختصاص الله بحمل العرش؛ وتسبيحهم بحمد الله» وإضافة الربوبية إليهم. 

9 ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الملائكة مكلفون. لقوله: ونومون بو © ووجه 
الدلالة: أنهم لولا أنهم مكلفون قاموا با کلفوا به. لما يكونوا مستحقين للثناء بالإيهان» ولو كان 
هذا من طبيعتهم وسجيتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة» ويدل على أنہم مكلفون قوله 
تعالى: « ولذ فلا لِلمَكیکو أَسَجُدُوالادمْ مسجد إل إبليس أف وَاَسْمَكيرٌ 4 [البقرة: ٣۳]ء‏ ولا شك 
أن كل عباد الله الذين لهم فِهُم وعقل لابد أن يكونوا مكلفين. : 

٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تسخير الله عر وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۲۷۳٣/۸۹(‏ من حدیث أنس رضي الله عنه. 


ان شی لم تاکن فنزمولۃغافر 
الملائكةء ولیست الملائكة مطلقَاء بل الملائكة المقربون؛ لقوله: #ويسَتَعُْونَ لِلَذِينَ ءَامَنوا 4 [غافر: 
۷. 

١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: الحث على الإيان» حتی تدخل في ضمن من تستغفر 
هم الملائكة» والإيهان كله خر وكله سرورہ وكله نعمة في القلب» ونعمة في البدن» حتى البلاء 
الذي يصيب المؤمن هو له خير» فلهذا نقول: اصدق على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي 
هذا الإيان وتغذيه وتقويه. 

۲۔ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته ىا يتوسل 
إليه بأسمائه» فهنا توسل الملائكة» توسلوا إلى الله بالربوبية في قولهم: #إرَينَا4 وتوسلوا إليه بسعة 
ال رحمة #وَمِيعت ڪل سىء يَحَمَةٌ 4 وبسعة العلم لوَعِلَمًا4 والتوسل إلى الله تعالى بصفاته 
من أسباب إجابة الدعاءء كالتوسل إليه بأسمائه. 

وهنا يجدر بنا أن نتعرض لعنى الوسيلة وحكمها. 

فالوسيلة: فعل ما يوصل إلى المقصود يسمى وسیلة؛ وربا نقول: إنه تتناوب فيه السين 
والصاد وأن أصل الوسيلة يعني الوصيلة» وصيلة بمعنى موصلة فهي تعني بمعنى مفعل؛ 
فالوسيلة: كل ما يوصل إلى القصود. 

والوسائل لابد أن تكون معلومة إما بالشرع» وإما با جس لابد أن تكون معلومة وإنما قلت 
ذلك لدفع الوسائل الموهومة» الوسائل الموهومة كالذين يعلقون على صدروهم أشياء لم يثبت 
شرعًا ولا حسًا أنها مفيدة» لکن على سبيل الوهم» أو الذين يعلقون نحاسًا أو خيوطًا أو ما أشبه 
ذلكء هذه وسائل للشفاء ادعوهاء ولكنها حقيقة ليست وسيلة؛ لانتفاء ثبوت ذلك شرعًا 
وحسّا إذا كانت الوسيلة هي فعل ما يوصل إلى الشيء؛ والعلم بإيصال هذا إلى الشيء أو إلى 
القصود فإما يوصل إلى المقصود العلم بكونه موصلا يأتي عن طريق الشرع» أو عن طريق الحس» 
فكون العسل شفاءً وتناوله وسيلة للشفاء هذا علمناه بطريق شرعي؛ وربا حسي أيضّاء وكون 
الع کا لل جما له نت وسا ية والجلنة الله الات بى الستاوق» ر 
أوراق شجر معروف یمر بالماء» ثم يشرب على الريق فإذا شربه الإنسان على الريق فإنه يسهله 
وينظف بطنه» وكان الناس يستعملونه كثيرًا قبل أن تأتي هذه الأدوية. 

على كل نرجع إلى تعريف الوسيلة فهي فعل ما يوصل إلى المقصود» والعلم بإيصاله إلى 
المقصود يأتي عن طريق الشرع و عن طريق الحس» والتوسل إلى الله تعا ی بإجابة الدعاء أن تفعل 
شيئًا يوصل إلى الإجابة ولا طريق لنا إلى العلم بإيصال الإجابة إلا عن طريق الشرع» لا علم إلا 
عن طريق الشرع» إذن التوسل الجائز إلى الله تعالى أقسام: 

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسرائه» ودليله قوله تعالى: ويله الأسماة دسي فادعوة 


العامة كمي« هوهي تفينيزشوقة افر 


يها € [الأعراف: ]١16١‏ فتقول: اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وا رحمني» هذا توسل إلى الله 


بأسمائھ. 
القسم الثاني: التوسل إلى الله بصفاته» ومنه eS‏ آله وسلم: داللَقٌَ 
بعِلْمِكَ العَيْبَ وَثُذرَيِكَ عَلَ التي أخيني ما عَلِمْتَ الحَاة عَيْرا لي" ہا خی ما غلمت اللياة 


خيرًا لي٤»‏ بماذا توسل؟ «بعلمك الغيب» والعلم صفة» «وبقدرتك على الخلق». القدر صفة. 
فتقول: اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي. مال الو 

القسم الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله» وذلك أن تتوسل إلى الله بأفعاله» ومن قوله تعالى عن 
موسى: رت يمآ نعمت ل فلن کرک هيا لََسُجْرِمِينَ € [القصص: ۱۷] إن جعلنا قوله: فن 
ارت4 [القصص: ۱۷] من باب الدعاء وإن جعلناه من باب الاستئذان فلن تكون من هذا 
پر رر ھجوب ھی و ہر اله ہہ روج 
«اللّهُمَ صل عَلَ خمد وَعَلَ آل حمر کیا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ م وَعَلَ آل راهيم فالكاف هنا 
ليست للتشبيه لکن الكاف للتعليل» يعني: صل على محمد وآل حمد؛ لأنك صليت على إبراهيم؛ 
فالتوسل في الحديث إلى الله بفعله» يعني: كا مننت أولًا على إبراهيم وآله» فامنن ثانيًا على محمد 
07 

القسم الرابع: التوسل إلى الله تعا ی بالإيمان بالله» والتوسل إلى الله بالإيمان بالله وهذا من 
فعلك أنت» التوسل إلى الله بالإیمان به ومنه قوله تعالی: ## رَبتا انتا سَوعتا ماديا سای للڑیکن 
أَنءَاممثوا رکم امنا 4 [آل عمران: ۱۹۳] هذه الوسيلة ربا فَأَعَفرَلنَا 4 [آل عمران: ۱۹۳] 
أي يسبب ذلك رتا فاعفر لَنا ذو وَكَدْرٌ عَنَّاسَيْعَاتِنَا وتوف م الاٗبرار 4 [آل عمران: 
۳٣‏ هذا توسل إلى الله بالإیمان به. 

القسم الخامس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح سببٌ للمثوبة» والمثوبة 
حصول ما دعوت به» ودليله: قصة أصحاب الغار التى حدثنا مها رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «أصحاب الغار ثلاثة آواهم المبيت ‏ الليل - فلجأوا إلى غار فدخلوا به فتدحرجت 
عليهم صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغارہ ولم يستطيعوا أن يزحزحوهاء ولا 
مغيث همم إلا الله فليس حوطم بشرء فماذا صنعوا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعماهمم الصالحة 
فأحدهم توسل إلى الله ببر والديه» والثاني توسل إلى الله بالعفة التامة» والثالث توسل إلى الله 
بالأمانة التامة”' والقصة معلومة ولا حاجة للتفصيل. 


مت 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (07171) ومسلم ( ٠‏ من حديث أنس رضی الله عنه. 
ات أخرجه البخاري ( ۰ من حديث کعب بن عجرة رضي الله عنه. 
)٣(‏ مت متفق عليه: : أخرجه البخاري (۲۲۷۲) ومسلم (۱۰۰/ )۲۷٤۳‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما۔ 


فبر الوالدين عمل صالح» والعفة عمل صالح» والأمانة وأداء الأمانة عمل صالح» فلا 
توسل الأول منهم انفرجت الصخرة لکن لا يستطعيون الخروج» وتوسل الثاني انفرجت 
الصخرة لکن لا يستطيعون ا لخروج؛ وتوسل الثالث انفرجت الصخرة مرة واحدة فخرجوا 
يمشون» هذا التوسل إلى الله بالعمل الصالح. 

القسم السادس: التوسل إلى الله بحال الشخصء تتوسل إلى الله بحالك أنك فقير محتاج إلى 
الله مريض وما أشبه ذلك» ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ريإ لِم رلت إل من خير 
َي [القصص: ]٥٢‏ لما سقى للمرأتين تولى إلى الظل ليستظل فقال: ري إن لما ارت مِنْ 
خَيْرِفْقِيِرٌ 4 [القصص: ]۲٤‏ هذا ما قال: أعطني ولا شيء» لکن توسل إلى الله بحاله؛ لأن قول 
0 انا فقیر أنا تاج أنا مسني الضر وما أشبه ذلك يعني: ےت ہت 
السلام بين ذکر ا حال والتوسل بالاسماء فقال: أي مسق لر وأنت أَرْكَمُ الكت 4 
[الأنبياء: ۸۳ء الأول: مسني الضر_ذكر ا حالے والثاني: بالأسماء. 

النوع السابع من التوسل الجائز: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته» ومنه توسل 
الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله هم» مثل الاستسقاء وغير ذلك 
كثير» ومن ذلك توسل الناس عمومًا يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى 
الله أن يقضي بين الناس» فهذه سبعة أنواع. 

وقولنا: التوسل إلى الله بمن ترجى إجابته يستفاد منه: أن التوسل إلى اللہ تعالى بمن لا ترجى 
إجابته لا تجوز؛ لأن هذا استهزاء بالله» لو أنك أتيت بصاحب ربا ويأكل الربا ويأكل ا ال بالظلم 
والغش والکذب؛ وقلت: ادعوا الله لي فإن هذا لا جوز؛ لأنك توسلت إلى الله بمن تبعد إجابته» 
فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء 
يا رب يا رب» وملبسه حرام ومطعمه حرام وغزي بالحرام قال: ٢فانی‏ يُسْتَجَابُ لَه“ وهو 
سخرية» ولو أنك أتيت لشخص ۔ ول المثل الأعلى - ليتوجه لك إلى ملك وكان الملك يبغض هذا 
ا 

تكوسل إل الله بدغاء من لا تر جى جاک لان هذا من بات السكرية با عر وجل هذه سبعة 

e 

أما التوسل الممتوع: بأن يتوسل إلى الله بها ليس بوسيلة مثل توسل ال مشر كين بأصناهم» حيث 
يقولون: ما عبد هم إلا يونا إل أله لوح 4 [الزمر: ]٣‏ وهذا لا ينفع. 

ومن ذلك: التوسل إلى الله بجاه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم هذا لا يجوز؛ لأنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۱۰۱١/٦٦(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


البْرالعمنُلعَاكمَةَالصكَمَيْن ہے6 َفْسْيرْسُووَة غإفر 
فوسل ب الى بؤسيلة فاد کن سا یل عد ا ا کے لان جار ال شرن ع الله 
إنما ينفع الرسول فقطء لا علاقة لي به» فلذلك يكون التوسل بجاہ الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ممنوعا حرمًا: 

أولا: لأنه لم یردہ والثاني: لأنه لیس بوسيلة» إذ إن الوسيلة هي فعل ما يوصل إلى المقصود 
وأي اعتبار بين جاه الرسول عند الله وبين مطلوبك» فالتوسل الممنوع شيئًا أو شيئين» الأول 
التوسل الشركي توسل المشركين بآلهتهم لتقربهم إلى اللہ فإن هذا لا شك أنه وسيلة غير صحيحة 
وأنہا باطلة» على أن تسميتنا إياها وسيلة إنما نريد من لا يعبد الأصنام» أما من يعبد الأصنام فإنه 
مشركء ولم يتوسل إلى اللہ تعالى بشيء. 

والثانية: التوسل إلى الله بجاه الرسولء فإن قال قائل أيجوز أن أتوسل بمحبة الرسول فأقول 
اللهم بمحبتي لرسولك؟ يجوز؛ لأن محبة الرسول عمل صالح بلا شك» فإن من أفضل الأعمال 
محبة الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم» بل لا يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. 

١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمم: بيان الصيغة التي ت تقوها الملائكة م 
للمؤمنين أنهم يتوسلون أولا ثم يطلبون ثانيّاء ریسا وَسعّت صظ شی کے باتع عفر 
للذ تاوا *. 

٤۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: سعة رخمة الله؛ لقوله: رسا وَمِيِعَتَ ڪل سىء 
َة فإن قال قائل: كيف يصح ذلك» وأكثر بني آدم كفار فأين الرحمة؟ قل هم: مر حمون 
بالرحمة العامق من يخرج لمم النبات» ومن ينزل لهم المطرء ومن يجعلهم أصحاء من يمتعهم 
بالسمع بالبصر إلا الله» وهذه رحمة» فرحمة الله وسعت کل شيء. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: سعة علم الله؛ لقوله: لوَعِلْمًا4 ويترتب على هاتين 
الفائدتين: أن الإنسان متى علم ذلك تعرض لرحمة الله لعله يكون من الداخلين فيهاء وإذا آمن 
بسعة علم الله استحيى من الله أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نہاہ ألیس كذلك؟ 

لو قال لك أبوك: يا بني لا تفعل كذاء إذا غاب أبوك ولك هوى فی نهاك عنه أتفعله أو لا؟ 
تفعل ولا شك؛ لأنه لا يعلم بك» إذا كان يشاهدك لا تفعله» أما الله عرٌ وجل لا يغيب عنكء إذنْ 
لا تفعله لا في السر ولا في الجهر إذا كان فیم| نهى الله عنه» ولا تتركه إذا كان فيا أمر به» وهٰذا 
نقول: لا يفقدك الله حيث أمرك» ولا يجدك حيث نہاك. 

٦‏ ۔ ومن فوائد هذه اَی الكريمت: فضيلة التوبة؛ حيث علقت الملائكة يطلب المغفرة 
بها فقال: يلين تابو . 


ناشين العامة الکن تین وة ناف 


1یب أ 


۷۔ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: أن من تحقیق التوبة اتباع سبیل الله؛ لقوله: #واتبعواً 
سيك ۹ء وهذا نجد أن الله تعا ی يقرن دائّا مع التوبة ذكر العمل الصالح» قال تعا ی: 0272 
تاب وا وَعَمِل سمَللاصلِحًا4 [الفرقان: ۷۰]. 

۸۔ ومن فوائد هذه الآيي الكريمت: فضيلة الإسلام؛ وذلك لإضافته إلى الله ع ول 

۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: كال الإسلام» بإضافته إلى اللہ ففيه الفضيلة 
بإضافته إلى الله باعتباره مرسل إليه» وفيه الکمال بإضافته إلى الله باعتباره واضعًا له» وأنه هو الذي 
شرعه» وهو کامل والكامل لا یشرع إلا كاملا. 

٠‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الملائكة أكدوا المغفرة بحصول أثرهاء وهي 
قوهم: لوقه عاب سلجم 4» وذلك أن التوبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم؛ لآنهم أكدوا ذلك؛ 
لعظم هذا العذاب عذاب الجحيم ‏ فنصوا عليه لهذا السبب» وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة 
توجب الوقاية من عذاب الححیم؛ لکن النص عليه يكون في ذلك زيادة» على ما يتضمنه المعنى 
العام. 

مسألة: هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية الرد على الجبرية؟ 

الجواب: نعم» وذلك من قوله: #واتبعوأ سيرك € فأضاف الاتباع إليهم» ولو كانوا جبرین 

على ذلك لم يصح أن يضاف الفعل إليهم؛ وهذا إذا أكره الإنسان على الكفر لا يكفر؛ لأن الفعل 
لا ينسب إليه حقيقة» فهو مكره عليه؛ والله أعلم. 

مسألي: ما هو ضابط الفرق بین الوسيلة الشركية والوسيلة البدعية؟ 

الجواب: الوسيلة البدعية هي التي لم ترد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمٍ ولاعن 
الصحابة» والشركية هي ما تتضمن إشراك غير الله مع الف مع أن البدعة تسمى شرگا بالمعنى 
العام؛ لأن المتدع ہے وی و شر سو الله ذلك شرك تقال فال آم لَه 
شک ا رعا کرٹوا لهم ین ایب مَا لم يَأَدَنْ یه ال 4 [الشوری: ٢۲]ء‏ لکن ما كان مظهرهم 
نز اش غلب عل اسم الف ونا كان مبرى ذلك تی الان الاي شمن پا 

مسألت: هل يجوز التوسل إلى الله بمحبة الصالحين والعلماء وهل بة الصا حین والعلماء 
عبادة تقرب إلى الله أم لا؟ 

الجواب: نعم» لأنها عمل صالح تے 6 الله بالعمل الصالح. 


© مھ 


ہےے۔ے 


قال الله تبارك وتعالى: ##رَيّنَا وَأَديْلْهُم نت ت عو الى وَعَدَهمْ 4 هذا من جملة دعاء الذين 
ك رتا وَأَدِلَهُم جن عَذْنِ 4 ربنا: أي يا ربناء وکرروا 
النداء بالربوبية؛ لأنه تام بالأول يسألون الله المغفرة لهم والوقاية من عذاب الجحيم» وهذا من 
باب التخلية» » أي السلامة مما يضروهم» أما الثاني فهو من باب التحلية» أي: من باب حصول 
الطلوب ينا وَآَدَلَهُمَ جَقّتِ عَذن الى وَعَدنّهُم 4 فصارت الجملة الأولى من الدعاء فيها 
النجاة من المرهوب. والثانية فيها حصول المطلوب وهذا كرروا قو مم: ربا وَأَدلْهُرَ پ۹۷ 
وجعلوا هذه الجملة معطوفة على ما سبقء لا مستأنفة أي: لم يقولوا ربنا أدخلهم» قالوا: 
وَأَدَِلَهُ4؛ لتحقق ما قبلها؛ لأن العطف يقتضي ثبوت المعطوف عليه وكونه صلا فكأنهم 
قالوا: واجمع لهم مع ما سبق أن تدخلهم جنات عدن. 

وقوله: #بَنَّتِ 4 جمع جنةء والجنة تأي في القرآن جموعة وتأتي مفردة فباعتبار الجنس هي 
جنة واحدة» وباعتبار الأنواع هي جنان كثيرة» ذكر الله تعالى فيها أربعة أنواع في موضع واحد 
ولم حَافٌ مقام ريم جَنَانِ 4 [ ال رحمن: ٤٦]ء‏ ومن مُنِعا جَسََانِ 4 [ ال رحمن: 7 فهي تجمع 
باعتبار الأنواع» وتفرد باعتبار ا لجنس» والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجارء وسّمي بذلك؛ 
لأنه يجن من فيه أي: بسر لكثرة أشجاره؛ والمراد بها شرعا دار النعيم التي أعدها الله تعالى 
ےر دش عن أت ولا أن سَعِعَتْ ولا عَطر عل قَلْبٍ بر سما عرش الله عر 
وَجَلّ» فهم أقرب الناس إلى الله. 

وقوله: جت عَذْنِ € العدن بمعنى الإقامة» يقال: عَدَنَ الإنسان أي: أقام» ومنه سمي 
العدن لمعادن الأرضء لأن المعدن مقيم ثابت راسخ في الأرض» ف جت عَدنٍ 4 أي: جنات 
إقامة» وسميت بذلك أو وصفت بذلك؛ لأن أهلها لا يبغون عنها حولاء ولآنها دائمة أبد 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )۳۲٣٤٣(‏ ومسلم (۲/ )۲۸۲٢‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ال داش ں للَلتسَة المت ين 


الآبدين. 
وقوله: لال وَعَدنَهجَ 4 صفة جنات وإنما قالوا ذلك؛ اعترافا بفضل الله تعالى أولًا وآخرّاء 
وتوسلا إليه بت بتحقيق ما طلبوا؛ لان الله إذا وعد شيا أتمه» فإنه لا يصف النعم. 


فصار ذكر قول: لی وَعَدنَهُم 4 له فائدتان الأولى: الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى؛ 
حيث وعدهم هذه ا جنات: والثاني: التوسل إلى الله تعا ی بإجابة الدعاء کأنہم يقولون: أدخلهم 
هذا؛ لأنك وعدتہم إياها فيكون من باب التوسل بوعده إلى تحقق موعده. 

وقوله : ومن اصَلح من ايوم و رجه وَدْرَسَّتَهِمٌ 4 ومن محلّح» يقول: [عطف على 
طخ4 في «وَادَِلهُرَ » أو في لوَعَدتَهُمَ ¢ فالواو حرف عطف ومن 4 اسم موصول مبني 
غل ایگرم محل نصب» عطفًا على 9وَأَدِْلَهُرَ 4 أو على دنهم ۹ والأحسن أن يكون 
عطفًا على «وَآدسِلْهَُ 4 فيكون الدعاء بالدخول شامل لهم ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم. 

وقوله: ومن صَكلَحمِن ءابايوم و وَأَرْوَجِهِمْ وَدرَستِهِرَ ر إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ آلْحَكِمْ 4 وهذا 
التوازن جيد؛ حیث قالوا: ومن صلَح) ولم یقولوا:وآبائھم وأزواجهم وذرياتهم, إن) قال: 

ومن صلح× لأنهم لو دعوا بالعموم» لکن فيه نوع من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الاعتداء في 
الدعاء هو أن يدعو الإنسان با لا یمکن شرعا أو حسّاء کل من دعا الله تعا ی بها لا یمکن شرعا 
أو حسًا فإنه معتدٍ في الدعاء» ولو زدنا أيضًا أو حسًا أو عادة» فهو معتدء فلو سأل الله تعالى أن 
يخرج له ولدّا من جدار بيته لكان هذا اعتداء في الدعاء ولو سأل الله تعا ی أن يجعله نبيّا لكان هذا 
اعتداءً في الدعاء؛ لأن ذلك لا يمكن شرعا. 

ولو سأل الله أن يجعل السموات والأرض بيده لكان هذا معتديًا في الدعاء؛ لأنه لا يمكن 
عقلاء فما لا يمكن شرعًا أو عقلًا أو عادة أو حسًا فإنه لا يجب لا يدع الله به؛ لأن هذا اعتداء في 
الدعاء» فهنا يقول الله سبحانه وتعا ی: #ومَن صَلَحَوِن ءَابَاَيهِمَ € لو قالوا آبائهم لكان فيه نوع 
من الاعتداء؛ حيث إن آباء هؤلاء قد يكونوا مشر كين كفارًا لا یستحقون أن يدخلوا الجنة. 

فیقول الله تعالى: #ومّن لين ءَابََيهِمَ وَأَنَْْجھمَ 4 جع زوج» طوَنْرَِِّتِھم مہ جمع ذریق 
فذکر الأصول والفروع والمصاهرة» الأصول والفروع آباء وذریاٹہ والضاهرة أزواح. ۱ 

وقوله: لِك أت الْمَزِيرُ َلْحَكِيِمٌ 4 هذه الجملة استكنافية یراد بها التوسل إلى الله تعالى 
بعزته وحكمته أن يحقق هذا الدعاء أو هذا المدعو به. 

مت 

- من فوائد هذه الآين الكريمت: إثبات أن الملائكة عباد مربوبون لقوهم: رتا 
7 € إلى آخر الآية. 


ہچ 


اني شين ل اة الکن فی وة ناف ر 


۲۔ ومن فوائد هذه الي الکریمت: أن الڻيء ء لا يتم إلا بانتفاء ا لمؤذي» وحصول المطلوب 
وجه ذلك: أنهم لما انتهوا من دعاء الله تعالى من انتفاء المؤذي سألوا الله تعالى حصول ال مطلوب 
وهو إدخال ا حنات. 

٢۔‏ ومن فوائد هذه ایح الكريمة: أن الجنات أنواع» نستفيد هذا من الجمع. 

٤‏ ۔ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الجنات دار إقامة» لا يبغى ساكنها تحولا عنها ولا 
يلحقه فناء؛ لقوله: لنت عَذنِ 4. ۱ 

٥‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: التوسل إلى الله تعالى بفعله أو قوله؛ لقوله: لال 

وَعَدتَهمْ 4 فإن وعده قول» وهؤلاء الملائكة توسلوا إلى الله بهذا القول. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه الآيي الكريمي: أن من تمام النعيم أن يجمع الله بين الإنسان وبين 
قرابته وزوجه؛ لقول: ودل نت عذن الّق وَعَدتَهُم ومن ملح مِنْءَابَآبِهِم € إلى آخره. 

فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة. 

قلنا: لا يلزم» ولكن الأزواج لابد أن يكونوا مع أزواجهم» والذرية ذكر الله سبحانه وتعالى 
في سورة الطور أنهم في درجة آبائھم أيضًا قال الله تعالى: ورین ءاموا وان درم يإيمن اقتا 
وم دري وما لهم من لهم من ىو [الطور: ۱ء وهذا يدل على أن الذرية الذين لم يبلغوا 
منازل آبائهم أنهم يرفعون حتى يكونوا في منازل آبائهم» وأن ذلك لا يقتضي نقص الآباء من 
عملهم» يعني: لا نقول: إن ا حل وسط نرفع هؤلاء قليلا وننزل هؤلاء قليلًا؛ ولهذا قال: وم 
اتهم يَنْ عمَلِهم ين َو [الطور: ۱ لئلا يظن الظان أنه إذا رفعت الذرية فإنها ترفع قليلا 
وينزل الآباء بمقدار ما رفع هؤلاء ليلتقوا في نقطة الوسط» وهذا لیس كذلك؛ لأنه لو نزل الآباء 
قليلًا لازم من ذلك أن ینقصواء ولكن الله يقول: وما اسهم 4 [الطور: ١‏ أي: ما نقصنهم 
أي الآباء ن مھم من شی و انری بَا کسب ر هيك [الطور: .]۲٢‏ 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الاشتراط بالدعاء عن التعميم؛ لقوهم: اٹمن 
صلح‌ین ءَابَأَيهم رجه €» ومن ذلك قول إبر هيم عليه الصلاة و السلام #وازرق أَخْلَهُ 
[البقرة: [٠١١‏ أي: أهل المسجد ا حرام م الک مس ءامن متهم اق ولو و الآ 4 [البقرة: ]۱٢٦١‏ 
ثم أبدل منه قوله: ١ن‏ طض قازر اکر 4 N‏ اس کے لله کال لي 
گر [البقرة: 171] يعني أزرق من في هذا البلد ولو كانوا كفاراء لکن من کفر أمتعه قليًا م 
أضطره إلى عذاب النار وہئس المصير. 

المهم: أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا یستحق الدعاء 
فيكون في دعائه هذا الاعتداء. 


4 ومن فوائد هذه الآين الكريمي: إثبات هذين الاسمین لله وهما: العزیز والحكيم من 


) 


دہ ن ھ ‏ سم الى 
كمس < افر 


أساء الله» وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة» فالعزيز متضمن للعزة» والحكيم 
متضمن للحكمة والحكم. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: التوسل إلى الله تعالى بالدعاء بأساته. 

فإن قال قائل: ذكرتم في عدة مواضع أن التوسل بالأسماء ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال أو 
للمسئول» وهنا ما مناسبة العزة والحكمة للدعاء بإدخال هؤلاء الجنة؟ 

الظاهر والله أعلم: أن المطابقة أنهم دعوا أن الله يدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم» وهذا أمر يحتاج إلى عزة» وتمام سلطة» وإلى حكم وحکمةة فلهذا ختموا هذا الدعاء 
بقوله: لَك أت الْعَزِيرُآلْحَكيِم 4 دون أن يقولوا: إنك ذو الفضل العظيم. 

٠‏ . ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: التركيب الوجودي في الأشياء» وذلك في قوله: 
باهم وَأَرْوْجِهمٌ وَدْرِيََتِهِرْ )» هذا هو التركيب: أب ثم تزوج ثم ذرية» فهذا تركيب 
وجودي» ولا شك أن هذا من حسنات اللفظ. 

ثم قال الله تعالى: < وخ السات ومن تی السات يمي نرد رة ولک هو الور 
لْعَظِيِمُ 4 هذا معطوف على ما سبق على قول: طوَأَدِلَهُمَ 4 أي: « وقهم السات 4 
والجملة تتضمن فعلًا وفاعلًا ومفعولين» فالفعل (ق)» والفاعل مستتر وجوبّاء والمفعول الأول 
ا ماء والمفعول الثاني السيئات» و(ق) هنا فعل أمر» لكنه مكون من حرف واحد بعد أن حذف 
منه حرفان» الأول والثالث وهكذا کل مثال ناقص إذا كان ثلاثیّا فإن فعل الأمر منه على حرف 
واحد» هذه هي القاعدة: كل مثال ناقص ففعل الأمر منه إذا كان ثلاثيًا على حرف واحد. 

ما هو المثال؟ الذي أوله حرف علة» والناقص هو الذي آخره حرف علة» إذن القاعدة هذه 
تشمل أمثلة كثيرة» قد جمعها الخضري في حاشية ابن عقيل على ألفية ابن مالك جمعها في أبيات» 
منها: قف ع - لا أذكر كل ما عددہ لکن الضابط هو هذا كل ثلاثي كان مثالا ناقصًا ففعل 
الأمر منه على حرف واحد. 

وقوله: ¥ وقهم الات 4 قال المفسر: [أي: عذاہہا]ء وهذا إذا جعلنا السيئات بمعنی 
الأعمال السيئة» فإنه يتعين أن نفسر ذلك بعذاب السيئات» لاذا؟ لأن عمل السيئات الآن قد 
انتھی وقته» وإنم| المو جود هو الجزاء» ففسر حين بالعذاب» وأما إذا فسرنا السيئات با يسوء دون 
العمل الذي يقع من العبد فإنه لا حاجة إلى أن نقول: عذابه ماذا؟ لأن العذاب مما يسوء فكأنه 
يقال: وقهم ما يسوؤهم من العذاب» والقاعدة في التفسير وشرح الأحاديث: أنه إذا دار الأمر 
بين احتمال التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير» وعلى هذا فنقول: #آلسَيَمَاتِ € هنا لا 
يراد بها الأعمال السيئات التي هي فعل العبد قطعًا؛ لأن هذا قد انتهى» وإنما يراد بالسيئات ما 
یسوء من أعمالٍ ومن عقوبات ومن عذاب ومن غير ذلك. ۱" 


الف الم للعلامة اعت ۰ 


وقوله: ومن نَن أَلتيَعَاتَيَوْمَيذٍ 4 [يوم القیامة ققد رَمْنَّهَ4] من شرطية» وجملة مَتَدَ 
ينه 4 جواب الشرطہ وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء؛ لأنه مبدوء بقدء وجواب الشرط إذا 
بدئ بقد وجب اقترانه بالفاء» وله نظائر ما يجري اقترانه بالفاء المهم: أنه يجب ارتباط جواب 
الشرط بالفاء إذا وقع واحدًا من سبعة أمور» جموعة في قول الشاعر, أو قول الناظم: 

اس سپ طََضَهةوَبجَصسِدٍ وب اوقذوبكنْ وبالتفيس 

التنفيس يشمل سوف والسين. وهذه الآية اقترن فيها جواب الشرط بقد في قوله: ققد 
رن2 ©. 

وقوله: #ودّلِك € المشار إليه وقاية السيئات والرحمة لهو الْمَوْدالْعَظِيمُ ۹ء هو يجوز أن 
تكون مبتدأ وظالْمَورَالْمَظِيمْ 4 خبره» والجملة من المبتدأ الثاني وخبرہ خبر المبتدأ الأول» ويجوز 
أن تكون #هو» ضمیر فصل لا محل لها من الإعراب» ويكون التقدير: وذلك الفوز العظيم 
ويؤيد هذا أا تأي بہذہ الصيغة في بعض المواضع #وَدَلِك هْوَالْمَوْدْاَلْمَظِيمٌ ۹ء وضمير الفصل 
من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب» وضمير الفصل من حيث المعنى له ثلاثة فوائد: 

الفائدة الأولى: الحصرء والفائدة الثانية: التوكيد» والفائدة الثلاثة: التميز بین الصفة وا خس 
هذه ثلاثة فوائد لضمیر الفصل . 

يظهر هذا في المثال إذا قلت زيد الفاضلء يحتمل أن تكون الفاضل خبر المبتدأء ويحتمل أن 
تكون الفاضل صفة والخبر لم يأت» ويحتمل أن يكون المراد زيد الفاضل فاهم أليس كذلك؟ 
ویجتمل أن تكون الفاضل خبر المبتدأ فإذا جاءت زيد هو الفاضل زال الإشكال وتعين أن تكون 
الفاضل خبر المبتدأء وأما التوكيد والحصر فظاهرء لأنك تقول: زيد هو الفاضل أكدت أنه 
فاضلء وحصرت الفضل فيه. 

وقوله: الْمَورُألْمَظِيمٌ 4 ما معنى الفوز؟ الفوز حصول المطلوب والنجاة من المرهوب» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: لمن مُعَرَِعَنٍ آلكار وَأَدْضْلَ اَلْجَكة مَتَدَ قَارَ 4 [آل عمران: 
06 ما هو النجاة من المرهوب في الآية؟ من يُعْرْحَعَنٍ ألكار 4 [آل عمران: ۱۸۵]ء وأما 
حصول المطلوب فهو اذل اَلْجَكَة 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ ولا تفسير آبین وأوضح من تفسير 
الله عز وجلء فالفوز هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب والدليل ما بينا. 

وقوله: لالْمَظِيمٌ 4 وصف له بالعظمة؛ لأنه لا فوز أعظم من هذاء لا فوز أعظم من أن يمن 
الله عليك بسكن هذه الدار ‏ جعلنا الله وإياكم من ساكنيها ‏ التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر” فكل ما في الدنيا من المؤمنين یسعون للوصول إلى هذه الدارء 


انال یں للعَلامَة وال کمن EI:‏ تفسيرسورة ن افں 


وهذا ما قال الأعرابي للنبي صل الله عليه وعل آله وسلم يا رسول الله آنا لا أحسن دندنتك ولا 
aS‏ خو ددن “ نحن لا نريد 
إلا هذاء وهذا الحديث وإن كان في صحته ما فيه» لکن حقيقة هذا هو أن كل المؤمنين يعملون 
للوصول إلى هذه الدار» وهو أي: العمل لها يسير» لکن على من یسر الله عليه» ومتى يبسر الله 
عليك ذلك؟ اسمع إلى قول اللہ تعالى: نام من آعم انق 2 دى به ری 
[اللیل: ٥‏ - ۷] اعمل أنت» کا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اعْمَلُوا فل مير کا لق 
له06 . 

الضوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسألون 
الله تعالى أن يقي الذين آمنوا السیثات أي: عذابها؛ حتى یتم لهم المطلوب. 

فإن قال قائل: أليس هذا حاصل ما سبق» رع عََ ام4 طوَأَتحْلَهُم َنَت عَنن 4 

قلنا: بلى» ولك مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب: 

السبب الأول: أن الدعاء عبادة» فكلم)ا بسطت فيه ازددت تعبدًا لله وازددت ثوايًا وأجرًا. 

السبب الثاني: أن البسط فيه التفصيل» والتفصيل خير من الإجمال؛ لأن الإجمال قد ينسى فيه 
الإنسان أشياء مهمة ولا تكون على بالهہ لکن إذا فصل تبين الأمر 

السبب الثالث: أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عر وجل؛ لأن الداعي مناج ربه» ومن 
٠‏ المعلوم أن مناجاة المحبوب يستحب فيها التطویلء أو نقول بعبارة ثانية: من المعلوم أن المحبوب 
يحب أن تطول المناجاة بينه وبين حبيبه» وهذا شيء مشاهد, فإذا جلس إليك من تحب فإنك تود 

أن يطول ا حدیث: ويطول الجلوس حتى إن الزمن ينفرط بسرعةء وإذا جلس إليك الثقيل قلت: 
إِدَاحَل اليل بتارقوم اك قال عل 

أحيانًا مجلس إليك الثقيل» يخاطبك ويكلمك كلا خاطبك بكلمة ولو كانت ثناءً عليك كأن) 
صفع وجهك؛ لأنه يكون عندك كأنه جالس على قلبك» لکن الحبيب إذا جلس إليك لا تود أن 
تفارقه ولا تمل حديثه» ولكن من خير الجلساء. 

تَاجُلَسَء لَاتَمَلحَيِيَهُنْ ايام أموونَغي اوَمَشهدًا 

يعني بذلك الكتاب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (۷۹۲) عن بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود. 


ار کان نی الدَتى سر ابت وي جيس ف الزَّمَانِكِتَابُ 
هؤلاء هم ال جلساء الذین لا یملون والذين ينفعون ولا يضرون» على كل نقول: إنه ينبغي 
البسط في الدعاء. 

انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته 
وسره» أوله وآخرہہ اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم 
به مني“ يكفي عن هذا كله أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي» لکن البسط له تأثير على القلب. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمخ: أن من وقي السيئات فقد دخل في رحمة الله؛ لقوله: 

 "‏ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمح: أن الرحمة کیا تكون في جلب المحبوب تكون في دفع 
المكروب» لقوله: ومن كي اتمه هقد َد 4. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن هذا أعظم فوزء لقوله تعالى: #ودّلك هْوَالْمَوَدُ 
لْعَظِيمٌ » ووجهه: أنه أشار إليه بإشارة البعيد للدلالة على علو هذا الفوز ووصفه بالعظمة 
فيكون جامعًا بين علو المرتبة» وعلو الماهية. 

مسألت: النظر إلى الله عر وجل في الآخرة هل يدخل في هذه الآية؟ 

الجواب: نعم» لأن دخول الجنة با فيها من نعيم فوزء وأعظم النعيم في الجنة هو النظر إلى 


وجه الله. 
ظ 


قال الل تعالے: 


قال الله تبارك وتعالى: إِنَالدبب کرو ينادو 4 النداء هو الكلام من بعید والمناجاة 
الکلام من قريب» ولم يبين الله تعالى من يناديهم» لکن المفسر قال: [من قبل الملائكة]» وذلك عند 
دخوهم النار وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت» والمقت هو أشد البغخض» فهم في ذلك 
الوقت عند دخوهم النار يبغضون أنفسهم بغضا شدیداء حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منهاء 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٣٦۹۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹/۷۰) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


فينادون فيقال لهم: لقث الو أ کر من مَفَيَ سڪ > اللام هنا لام الابتداء» وتدخل 
على المبتدأ توكيدّاء وقوله: [#لَمَفَتٌ أل 4 إياكم] هذا أحد الوجهين في الآية» وعلى هذا فيكون 
القت مضافا إلى فاعله» لا إلى مفعوله» يعني: لبغض الله إياكم أشد من بغضكم أنفسكم» وقيل: 
إنه مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله» وعلى هذا يكون المعنى: لمقتكم الله حين تدعون إلى الإيهان 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم» أي: أنه كرهوا ما دعوا إليه في الدنیا من محبة اله وأبدلوا ذلك 
بأشد البغضء وهذا ا معنى أقرب ما مشى عليه المفسر رحمه الله؛ [لالْمَقَتُ الو ) إياكم ]» وعلى ما 
رجحنا يكون المعنى: لمقتكم اللہ فهو مضاف إلى مفعوله» متی مقت الله؟ «إِذ مورک إل 
لِايِمَِنَ 4 وعلى هذا فيكون قوله: إإِذْ دعوت 4 متعلقًا بقوله: مقت الو 4 أي: أنكم حينا 
دعيتم إلى الإیمان كرهتم ذلك وم تقتنعوا بل أبغضتموه أشد البغض. 

وقوله: 1# کبرمن مف ند کم 4 متى مقتوا أنفسهم؟ حين قیل لهم ادخلوا نار جهنم؛ 
فأبغضوا أنفسهم وقوله: «مَفَيَكْ ان کم مقت هنا مصدر مضاف إلى فاعل يعني: إن 
هم مقتوا ا وأنفس 0 وقوله: إد مدعو إل الْاِيمين مروت 4 تدعون 
في الدنيا إلى الإيمان» وأبهم الداعي؛ لأن دعوتہم إلى الإيهان تكون من الرسل وتكون من ورثة 
الرسل وهم العلماء» فالداعي نمم ليس واحدًا بل الرسل یدعونہم وورثة الرسل وهم العلماء 
يدعونهم كذلك. 

وقوله: #إِذْ وت إل الین مروت 4 الإیمان بمن؟ باللہ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ هذا هو الإيهان ىا فسره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حين سأله جبريل قال أخيرني عن الإیمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله...» ا حدیث. 

وقوله: 9د َو إل الاين فتَكمرُويت 4 المراد بالإييآن هنا کیا ذكرت هو الایمان بأركانه 
الستةء وكذلك الانقياد اللازم من الإیمان بہذہ الأركان الستة» ولهذا هم دعوا إلى الإیمان الذي في 
القلوب» ودعوا إلى الاستسلام أيضًا وهو أعمال الجوارح وكفروا بذلك كله. 

المْوائد: 

١۔‏ من فوائد هذه ایت الكريمة: بيان أن الکافرین یوبخون يوم القيامة توبيخًا يزيدهم 
ألا إلى ألمهم؛ لقوله: للقت الہ أ كير من ماسم 4. 

۲ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أہم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والکفر حين 
رأوا العقاب وجهه: أنهم مقتوا أنفسهم في ذلك الوقت حين رأوا العذاب» وهذا يدل على أنهم 
تبین لهم الضلال في ذلك اليوم. 

٢۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: على ما مشى عليه المؤلف: إثبات المقت لله» أي: أن الله 
يمقت أي: يبغض» هذا على ما مشى عليه المؤلف من أن (مقت) مضافة إلى الفاعل» وإذا قلنا 


3 


بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت» لکن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقنًا 
من أدلة آخرى» مثل قوله تعالى: ممما عند اله أن تٹولواً ما لا عنم اور 4 [الصف: *], 
والمقت أشد من البغضء والبغض من الصفات الفعلية التى تتعلق بمشيئة وإرادته. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإنسان قد يكره نفسه» ومتى يكون ذلك؟ إذا 
رأى من تصرفه ما یسوؤہہ فإنه يكره نفسه» ويقول: هذا من النفس الأمّارة بالسوء. 

ومن فوائد هذه الآييّ الکریمخ: أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين؛ 
لقوله: اذ عو إل الا یمن شرو 4 وهل الدعوة دعوة بإفهام أم الدعوة لمجرد البلاغ؟ 
الأول دعوة بإفهام؛ لقول اللہ تعالى: ٭ وما رسلا بن رَسُولِ إلا سان وید نبت کے 4 
[إبراهيم: ٤ء‏ فلابد من فهم الحجةء ولكن إذا بلغ الإنسان فالواجب عليه أن يبحث عن الفهم 
فان لم یفعل كان مقصرًا. 

1 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أنه هؤ لاء كفروا عن عنادء وهذه تؤخذ من أنهم دعوا 


فكفرواء وهذا كفر عناد والعياذ بالله. 


2 ام ہر ہے ae‏ 
٠١ - oy‏ ا ور 


قوله: لقَالُوأ ينا اسنا این 4 الإماتة هنا ما كان قبل الحياة وبعد الحياة» ما كان قبل الحياة 
ا وهم أجنة في بطون أمهاتهم وما كان بعدها وهو الموت الذي يكون بعد النزول في الدنياء 
هاتان ميتتان» 'واحیتا أَمْسَينِ 4 الحياة وهم أجنة في بطون أمھاتہمء والحياة بعد البعث يوم 
القيامة أو حين البعث يوم القيامة» وهذا كقوله تعالل: # گی تَكْمُيُون او وَحكُنتُمْ نوما 


ے4 7 ص - ۔ ےہ ۲ 
أخْيحكُم ثم بسكم ُمّ نحْيِيَكُمَ 4 [البقرة: ۲۸] هذه أربعة إماتتان وإحيائتان» فهم يقولون: 
لرا متنا أبن € إمتتين» ويي ادنتین 4 إحيائتين؛ لأنہم كانوا نطفًا أموانًا فأحيوا ثم أميتوا 


ري 


ثم أحيوا ثم بعثوا هذا تفسیر امتا الین وَلْحِيسَنَا اَتْتسَیِنْ » والإماتة الأولى لیس إماتة بعد 
حياة» ولكنها فقد حياة فصح أن يطلق عليه اسم الموت» وقصد بهذا الإقرار بأن الأمر حق» 
يعني: کم أننا ندرك أنه مرت بنا هذه الأطوار الأربعة موت فحياة ثم موت وحياة فإننا نتيقن أننا 


+ 


ا ٴھ هم 


اال العاامے الک 0 
بسر میں لد 


أخطأناء وهذا قالوا: «فأعرفتا يِدُتوبنًا 4 يعني: فقد اعترفنا بذنوبناء والذنوب جمع ذنب» وهو 


المعصية والمراد هنا الكفرء کم قال المؤلف رحمه الله: [بكفرنا بالبعث]. 

وقوله: لهَهَلْ إِلَخُرُوج من سيل € [من النار]» فَهَلٌ 4 هنا للتمني» يعني أنهم يتمنون 
الخروج من النار ولكنه لا حصل لهم ذلك #فَهَل إل خُرُوج 4 [من النار والرجوع إلى الدنيا 
لنطیع ربنا]ء ين سيل € من طريق وجوابه؟ لاء وهذا من المؤلف بناء على أن الاستفهام على 
بابه» أنہم يسألون هل لنا من طريق فنخرج» أما على ما قلنا: إنه للتمني فهذا لا يحتاج إلى جواب» 
فهو كقوله: لهل انان شتعاء مَدَمْمَعُوا لا أو ترد فَحْمَلَعَرالىماتمَمَلُ 4 [الأعراف: 07]. 

الغوائد: 

١‏ هذه الآية فيها: إثبات اعتراف هؤلاء المكذبين بأنہم كفروا بالله» وأنہم مستحقون هذا 
العقاب. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه ايت الکریمت: إقرار الکفار بيا ينكرونه من قبل» من البعث وهذا 
معنى قوله: لفَاع٥رَفنا‏ ینتا 4. 

٢۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه في ذلك اليوم تبین هم ا حق وصحة القیاس؛ لأنہم 
قالوا: لاما اين ولَحيِيسَنا أَنْتسَيّنِ € فالموتة الأولى قبل أن تنفخ فيهم الروح قد أقروا بها والحياة 
الدنيا قد أقروا بهاء متى أقروا بہا؟ أقروا بها في الدنیا وهم أحياء» ولكن أنكروا البعث بعد الموت» 
وأما الآن فقالوا نعم كنفخ الروح في الجنين» يعني: أنا تيقنا الآن أن ما ذكره الله عز وجل من 
قياس الإعادة على الابتداء أمر حقيقي» وأننا أحیینا مرتين» وأمتنا مرتين. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: شدة حسرة هؤلاء على ما فعلوا وتمنيهم الخروج ما 
وقعوا فيه من العذاب بقوهم: لفَهَلْإِلَ خْرُوج من سيل 4. 

وني هذه الآية إعراب مشكل وهو أن قوله: لفَهَلْ إل خرو يّن سیل 4 جملة خلت من 
أحد الركنين فيهاء وهو المبتدأً؛ لأن الذي أمامنا جار ومجرور وهو الخبر» وما هو محل ا بتدأء وهل 
يكون المبتدأ مجرورًا؟ نعم إذن المبتدأ سيل 4 دخل عليه حرف من حروف الجر الزائدة 
إعرابًاء وهذا نقول في إعرابها لین 4 حرف جر زائد وسيل € مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة 
على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. 


ناشين 0 0ت - 
قال الل تعالے: 


قوله: لک » يقول المفسر: [أي: العذاب الذي أنتم فيه]» فالمشار إليه موجود أي: أن 


العذاب الذي أنتم فيه بسبب كذا وكذاء وهنا قال: ط لک 4ء وتاي أحيانًا بذلك» وتأتي أحياءٌ 
بذلكن» وتأتي أحيانًا بذلکماء فا هو السبب في تغير ا خطاب في هذه الإشارات؟ 

فيقال: اسم الإشار دیس ما إليه» وكاف الخطاب التي بعدها بحسب المخاطبء فإذا 
أشرت إلى واحد مخاطبًا اثنين تقول: ذلا کما قال يوسف لصاحبي السجن: لماعل 
رق [یوسف: ۷ء وإذ أشرت إلى اثنين مخاطبًا واحد تقول: ذانك كقوله تعالى: ندنل 
هان مِن رَيْلَقَ € [القصص: ۳۲]ء وإذا أشرت إلى واحدًا مخاطبًا جماعة ذكور تقول: ذلك 
ومنه قوله تعالى: ¥ وکلک بك الى ظننٹر ریک 4 [فصلت: 77]» وإذا أشرت إلى واحد 
حاطب جماعة إناث تقول: ذالکن کما قالت امراة العزیز للنسوة: الت سے یٹ 
[یوسف: ۳۲]ء وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبًا اثنين تقول: ذانکماء وإذا أشرت إلى اثنين 
جماعة ذكور تقول: ذانكم» وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبًا جماعة إناث: ذانكن» وإذا أشرت 0 جماعة 
مخاطبًا جماعة ذكور: أولئك. إلى جماعة مخاطب حماعة إناث أولئكن» وإذا كان الخطاب إلى جماعة 
خاطبّا اثنين: أولئكما. 

المهم على كل حال: اسم الإشارة على حسب المشار إليه والکاف على حسب المخاطب إن كان 
مفردًا مذکراء فالكاف تكون مفردة مذكرة» وإن كان مفردة مؤنثة كذلك مثنى حمعًا كذلك» هذا 
هو الأفصح» وربا تأي الكاف للمخاطب المذكر مطلمًا واحدًا كان أو مثنى أو جماعة» ومكسورة 
للمخاطب المؤنث مطلقة واحدة أو اثنتان أو جماعة» وربما تأتي الكاف مفتوحة مفردة لكل 
مخاطبء فتقل: ذلك تخاطب الرجل والمرأة والائنین والجماعة» فهذه ثلاثة لغات في كاف 
الخطاب المقترن باسم الإشارة» والأفصح أن يكون بحسب المخاطب» ثم مفتوحًا في المذكر 
ومكسورة في المؤنث» ثم مفتوحًا على كل حال. 

هنا يقول عرٌ وجل :¥ دكم يانه 4 المشار إليه واحدء والمخاطب جماعة ذكور « ذَلِكُم 4 
المخاطبون جماعة ذكور [أي: العذاب الذي أنتم فيه يانه 4 أي: بسبب أنه في الدنيا ذا دی 


لياح لاندالکئن و 6مي فة افر 
الله وده ڪڪ هرر 4 وأشركتم وقلتم أجعل الآهة لھا واحدًا إن هذا لشیء عجاب» كفرتم 
بتوحیدہ #وَإن نرك يه » يجعل له شريك ونوا 4 تصدقوا بالإشراك]ء وهذا هو الواقع 
« وَإِدا در الله وحدہ اش مارت فوب الدب لا ونوت پالایخرو وَإِدَا 20011 
برو 4 [الزمر: 06 فهم يصدقون بقلوبہم ویستبشرون بألسنتهم» وهذا الإیمان الواقع قد 
نقول: إنه إيمان حقيقي» وقد نقول: إنه يهان دعوي يعني: دعوىء وأنه في قرارة أنفسهم یؤمنون 
بالل وانظروا إل أكف رأهل الأرضن - فرعون كيف أنكر الخالق» وادعى الربوبية وقال لقومه: ما 
سو وو ہو ري و ل رو ما 
علمت ما أل ملا إلا رث اموت وَالْارْضٍ بصَاہ رک [الأسراء: ٢‏ ٠]هل‏ الآية تدل على أن 
فرعون كان مؤمنًا بربوبیة اللہ كيف ذلك؟ لأنه لما قال له موسى: َد امت ما أل مولح إلا 
رب ألسَّمْوتِ وَالْأرْضِ 4 لم يقل لم أعلم وهو في مقام يرى أنه نفسه أعلى من موسىء يعني: 
ہی ا وت الله أنزل التوراة على موسی؛ 
ويدل هذا قوله تعالی: لحد بها وآستَيقتتها ْم ظُلمَ موچ [النمل: 5 ١]؛‏ وهذا لا يمكن 
لأحد عاقل وأريد بالعقل من سوى المجنون أذ العام خا اہ کل تسان عاق ا ته 
أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا يدبره ولا يمكن أن ینکرہ فقوله هنا: ادا دع الله وحده, 
حكدَرثُمٌوَإِن كيه موا € هل هو إیمان دعوى أو إیمان حقيقي؟ 

الذي يظهر لنا: أنه إيهان دعوى» يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله يقولونه بألسنتھم؛ 
أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحدًا ینکر أن الله سبحانه وتعالى واحد. 

وقد يقال: إن المراد بقوله: ڌا دع اه َد تفر ون شرك ہہ تيا © توحيد 
الألوهية» يعني: يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية؛ لأنهم مؤمنون بأن هذه 
الآهة تقريهم إلى الله زلفى؛ فإذن هم مؤمنون بالله ربّاء ويؤمنون بالأصنام شفعاء. 

وقوله: فاكم قال: [في تعذيبكم يالل 4 على خلقه اكير € العظیم]ء يعني 
فبنا على أنكم في هذه ا حال يكون حكمكم إلى الله» فالفاء حينئذ تكون إما للاستئناف وإما 
ہو سو یوں ود امار دخ 
سورس مہ یس مر دو ھتہ وھ بس أي: إلى الله 
أي أن حكمكم ينتهي إلى الله» ويحتمل أن يكون المعنى : الحكم لله أي 7 00 
حل. 


1 
وقوله: #آلْعينَ * يقول المؤلف: [على خلقه]ء علو ذات وعلو صفةء والله سبحانه وتعالى عال 


ا ہر مج كود 


على خلقه في ذاته فوق کل شيء» وعلى خلقه في صفاته قال الله تعالى: #وله المثل الع في 
اوت وَالَارْضٍِ 4 [الروم: ۷) المثل يعني: الوصف الأعلى في السموات والأرض» وعلو الله 


ا ے نے م 
المعطلون الذين ینکرون صفات الله عر وجل إنما أنكروها بنا على تنزيههم لله عر وجل عن 
مشابهة المخلوقين» وإن كانوا أخطأوا الطريق» لکن هم يقولون: نحن نقول هذا تنزيما لله» ولهذا 
يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهة» ويسمونهم المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك» ويرون 
أنفسهم هم أهل التوحيد» فأقول: علو الصفة لم ينكره أحد من أهل الملة حتى أهل البدع يقرون 
بذلك. 

وأما علو الذات فهو محل الصراع بین أهل السنة والجاعة وبين أهل التعطيل» فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأن الله عالٍ على خلقه بنفسه» وأهل التعطيل ينكرون ذلك» ثم انقسموا إلى 
قسمین: 

قسم قالوا: إنه في كل مكان, إن اللہ في كل مكان في السماء وني الأرض وف الأسواق في 
المساجد» وف البيوت» في كل مكان. 

وقسم آخر قالوا: لا يوصف أنه بمكان فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه 
ولا شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه» وهذا هو التعطيل المحضء لأننا لو أردنا أن نصف 
الوم ل سا عا الوصف؛ إذنْ خالف في علو الذات طائفتان. 

فا حاصل: أن العلو قال المؤلف رحمه الله: علٌ على خلقه نقول العلو نوعان: علو صفةء وعلو 
ل وی و ل 

يثبتون لله علو الصفةء لکن أهل التعطيل من باب التنزيه ورفع الله ع وجل» وأهل التمثيل 
7 اا ای بے د زی رات ت 

وأما علو الذات فهو الذي انقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة كا بينا 

«الْكّيرٍ € قال: [العظيم] وهذا تفسیر تقریبي؛ ولو قال: الكبير ذو الکبریاء لكان أقرب؛ 
فهو كبير عر وجل ذو كبرياء وهو كبير أيضًا باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من خلوقاته 
والسموات السبع والأرضون السبع في يده كخردلة في يد أحدنا. 

فائدة: أهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم» يوردون 
المتشابه على المحكم ليناقضه»ء وليس يحملون المتشابه على المحكم ليكون حك وهذا هو البلاء 
قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم» هكذا روته عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم'". 

وهذه مسألة أحب أن أنبه عليها وهي: أنه إذا ورد آيات متعارضة وأحاديث متعارضة فلا 
توردوها على أنفسكم على أنها متعارضة» بل أوردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٥٥٤٤(‏ ومسلم (1945457) من حديث عائشة رضي الله عنه. 


م د 0 کہ « ]8ز وه نے م وو مهمه ا 
. القن للعَلامة ا کین هه 50 افر 


لتوفقوا للجمع» أما إذا أوردتم هذه على أنها متعارضة بقيت محل إشكال» ودائّا أقول لا توردوا 
الآيات المتشابهة التي ظاهرها التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة» بل أوردوها على 
أنكم تريدون الجمع بينها لا على أن بعضها معارض بعضّا؛ حتى تهدوا إلى الصراط المستقيم؛ لأن 
هناك فرق بين الإيراد وبين الردہ إيراد المتشابه على المحكم معناه أنه يطلب التعارض» لکن رد 
المتشابه إلى المحكم هذا معناه أنه يحاول الجمع دون أن يتصور التعارض» وهذه المسألة كا تكون 
في الأمور العلمية» تكون أيضًا في الأمور العملية» فأحيانًا ترد عن النبی صل الله عليه وعلى آله 
وسلم صفات في عبادة واحدة فيظن الظان أن هذا تعارض» لکن نقول: لا تق رأها أو توردها على 
نفسك على المتعارضة؛ لکن أوردها على أنها تجمع بين هذا وبين هذا فتحمل هذا على وجه وهذا 
على وجه» وأكثر ما يكون شك الطالب أنه يورد الآيات المتعارضة التي ظاهرها التعارض؛ أو 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض على أنها متعارضة» لکن لو أوردها على أنه يرد بعضها إلى 
بعضن» ويم بعضها إلى بعض لوجد وبجهًا وخر جا مما كان يظن» وهذا شيء ناقع إن شاء الله 
فالذين قالوا: وله شرف وَالعٍبُ اکا O‏ أ کم وة آوچ [البقرة: 06 ] يدل على عدم العلو 
فيعارض أدلة العلو نقول من قال هذا من قال أنه يدل على عدم العلو وإذا كان الشيء ء مقابل لك 
هل يلزم أن يكون محازيًا لك؟ 

أيذا لآ يلزمء'قد” تقول هذا عن يمني وهو في أسفل شیءء لکن من الجهة اليمنى» وهذا عن 
يساري وهو أسفل شيء وهو عن الجهة اليسرى» كا جاء في حديث المعراج أن على يمين آدم 
أسودة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر إلى اليسار بكى ‏ لأن عن يساره نسم بنيه الكفار الذين في 
النار - وهذا في الأسفل فلا يلزم من کون الشيء عن يمينك أن يكون محاذيًا لك» ولا یلزم من 
كون الشیء فوقك أن يكون محاذيًا لك. ولا من كونه أسفل منك أن يكون محاذيًا لك» هذا ليس 
بلازم» لکن الذين في قلوبہم زيغ يتبعون ما تشابه منه؛ لإيراد التشكيك. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات الأسباب؛ لقوله: طدَلِکم 7ئ #» فالباء 
للسببية» وقد مضى علینا كثيرًا أن أهل السنة والجاعة يثبتون الأسباب للمسببات» ولكن لا على 
أنها فاعلة بنفسها بل با أودع الله فيها من القوى المؤثرة. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان ما عليه هؤلاء الكفار من کونہم إذا دعي الله 
وحدہ کفرواء وإذا أشرك به أقروا هذا الشرك؛ لقوله: ۱5 دع اله وده ڪ فرتم وَإِن شرك 
يد منوا 4. 

٢۔‏ ومن فوائد هذه اي الكريمي: أن الحكم للّه ؟ لقوله تعالى: 55 
لغيره» وحكم الله تعالی ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي؛ عون ما فی يذ عل ساد 0 


نے لله 


البَشيرااعمين للعَاامَة ال مان ره ول افر 


نوہ مسر سی به عل عبادة رع سد عو ہی ایی 

فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى: فلن أ الازض حى بد ل جا أو حك الہ لي 4 
[یوسف: ۸۰]ء ومن ا حکم الشرعي قوله تعالى: ریغ ےا کے نک بتکم وا واه َه ملم ك » 
[الممتحنة: .]٠١‏ والفرق بینھما: أن الحکم شرعي یرضاہ الله عز وجل» والحكم الكوني یتعلق فيا 
يرضاه وفيا لا يرضاه» والفرق الثاني: : أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا یقعء 
وأما الحكم الكوني ي فإنه لابد أن يقع» فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة 
أو غير ذلك وقع ولابد وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صا حا فقد يقع وقد لا 
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وقوله: الک 4 هنا یشمل الأمرين جميعًا؛ يستفاد من هذا أنه لا يجوز بالقوانين المخالفة 
للشريعة؛ لقوله: لمكم یلو4 وهذه الجملة تفيد الحصر أي الحكم لله لا لغيره» والحكم 
بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفرّاء وقد يكون ظلّاء وقد يكون فسقا كا ذکر الله عر وجل 
. على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل» فإن وضع الحكم القانونية شرعًا 
نافذًا فهذا كفر؛ لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله» وهذا كفر بما أنزل الله 
عبط للعمل؛ انه لا يمكن أن يرق الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياء» وقد قال الله تبارك 
وتعالی: ل دك باه ر کرهوا مآ نرد اه حط أمَمكهر 4 [عمد: ۹]. 

وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يُعتبرون كفارًا يجب عليهم أن 
یتوبوا إلى اللہ وأن يحكموا بشريعة الله وإلا ماتوا كفارًا ‏ والعياذ بالله ے ونحن لا نحكم لهذا 
الشيء لكل واحد بعينه» إذ قد يكون بعضهم ملبس عليه أو مغرضًا به أو تكلم عنده من يثق به 
فأضله» وقد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول: إن الحكم الشرعي إنما يكون فيا بين 
الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث» وأما مسائل الدنيا فهي لأهل 
الدنیاء ويشبه بقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم)'' فيأتي هذا الحاكم 
المسكين الذي لا يعرف عن الأمر شیئّاء والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها فيظن أن هذا هو 
الحق فيضع هذا القانون المخالف للشرع» فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغررٌ مؤول» لکن إذا 
بين له ثم أصر حکم بكفره. 

أما الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون ظلًا فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء 
على الغير لا كراهة الشرع ولا الحكم بغير من أنزل الله لکن لكراهته للغیر حكم على غيره بغير 
من أنزل الله ظا وعدوانّاء فهذا له حكم الظلمة» وليس له حكم الکافرین؛ لأنه ما كفر يقول 
أعرف أن ما جاء به الشرع هو ا حق؛ لکن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل» وأعتدي عليه فيكون 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (77777/1541) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. 


التشِيرا لحم ابد الؤکژن هدي ترسوك غأفر 


iad 01 


له حكم الظالم» قال تعالى: اومس لم گم يمآ رل الہ وليك هُمْ لشو 4 [المائدة: .]٤٥٤‏ 
أما القسم الثالث: فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله هوى في نفسه لا كراهة للحق ولا استبدله 
بغيره» لکن يريد شيئًا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله مثل أن يكون یہوی مثلًا أن تكون له هذه 
الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض ليس قصدہ ظلم المحكوم عليه 
ولكن قصده اتباع ا هوى» فيحكم فيكون بہذا من الفاسقين. 1 
٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الحكم لله ع وجل في الدنيا والآخرة» وهذا قسم 
بعض العلماء الحكم إلى ثلاثة أقسام: كوني وشرعي وجزائي» الحكم الجزائي: ما يكون في 
SS‏ مد کو وا 
لا حاجة إلى كثرة التقاسیم؛ لأنه كلما أمكن اختصار التفصیل كان أولى؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ كان 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يأتي أحيانًا يقول: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
درد سی و تا دنر ال کو ود 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألیم؛ لکن کون الشيء بجرّئ وتقلل أقسامه يكون أقرب إلى 
سے سے و ل بس سر سو ا E‏ 


ع f‏ ع بے اه اع 


الكأس مثا إذا كنت عطشان لا : 29090+ بل تقش فيه ثلاثةامراتة اشرب تم أبن الكأسن 
عن فمك ثم رده ثم أبن ثم رده حتى يكون ذلك أهناً وأمرأ وأبرأ. 

۵۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات العلو لله عر وجل؟ لقوله: #الْعَنَ *» وهو علو 
بنفسه وعلوٌ بصفته» فصفاته علياء وهو سبحانه وتعالى فوق کل شيء» وأدلة علو الله سبحانه 
وتعالى الذاتي خمسة أنواع: الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب فمملوءٌ من ذلك» أي من دلالته على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة تارة 
يصرح بأنه في السماء» وتارة يصرح بأنه استوى على العرش» وتارة يصرح بأن الأشياء تنزل منه» 
وتارة يصرح بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه وتعرج إليه» وكل هذا يدل على علو الله تعالى 
بذاته. 

والسنة كذلك جاءت بأوجهها الثلاثة قول وفعل وإقرار» فالقول ما كان الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول: «ربنا الله في السماء تقدس اسمك: أمرك في السماء والأرض» »وما 
كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى)”” 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۲۳٦۹(‏ ومسلم (۱۷۲/ )١ ٠۷‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۷۷۲/۲۰۳) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


ااقن الما مة الکن ® هي تن افر 


والفعل: إشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء حين قال: «اللهم اشهد»”". 

والإقرار: إقراره الجارية حين قالت إن الله في السماء. لما قال ها أين الله. 

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء» ودليل هذا الإجماع أنه ل 
يرد عنهم حرف واحد يناني ما دل عليه الكتاب والسنة من علو اللہ وهذا يدل على أنہم كانوا 
يقولون به» وهذا من الطرق التي ذكرناها في) سبق أنه لو قال قائل: ائتوا لنا بحرف واحد من 
السلف يقول: إن الله عال بذاته؟ نقول لا حاجة أن نأتي لكم بذلك؛ لأن ورود ذلك في الكتاب 
والسنة من غير أن يأتي عنهم ما يعارضه يدل على قوهم به» وهم مجمعون على هذا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلامًا قال فيه: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعتي ما 
أمكن من کلام السلف لم أجد أحدًا منهم صرح بأن الله ليس في السماء» وأن الأشياء لا تعرج 
إليه» وما ذكر نحو هذاء وعلى هذا فنقول: إن علو الله بذاته أجمع عليه السلف» فمن قال بغير 
ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» ولكن الله اشترط ومن ياق الرَسُول ين 
بعد ما بن له الْهُدَئ وَیَتّہغ عير سل الوب ولو ما ول وص لوہ جَمَکم وَسَءتٌ مَصًِا 4 
[النساء: .]١١6‏ 

وأما العقل: فدلالته على علو الله ظاهرة؛ لأننا نسأل أيه أعلى صفة العالي أو السافل؟ 
فالجواب باتفاق العقلاء: إن العالي أكمل» وإذا ثبت أن العلو كمال وجب أن يكون ثابتا لله عر 
بحر لاف ق سر نات الكيان: 

وأما الفطرة: فاسأل عنها عجائز المسلمين لا تسأل طلبة العلم» بل اسأل العجوز أين الله 
ستقول لك في السماء اسأل كل داعي إذا دعا أن يطير قلبه إلى السماء» وهذه الفطرة ھی التى 
ألجمت أبا المعالي الجويني حين قال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش» ما قال 
أبو المعالي الجويني: إن الله كان ولا شىء يعنى لا عرش ولا غير عرش وهو الآن على ما كان 
عليه ماذا يريد؟ يريد نفي الاستواء» إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليهہ لزم أن لا 
يكون مستويًا على العرش» فقال له: يا شيخ دعنا من ذكر العرش؛ لأن دليل الاستواء على 
العرش دليل سمعي؛ لکن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارفٌ قط: يا 
الله إلا وجد من قلبه لضرورة لطلب العلوء فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني» 
ماذا؟ لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدّاء إن كان الإنسان ینکر أن يكون بشرًا أنكر ما دلت 
عليه الفطرة. 

فالحاصل: أن علو الله بذاته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» وهو ولله الحمد لا 
يحتاج إلى منازعة ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى ا حدیث عنه ما احتاج إلى أن 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


يتحدث الإنسان عنه؛ لأنه أمر فطري لا يحتاج إلى كبير عناء؛ لکن هؤلاء المتكلمون المبتدعون 
المعطلون المحرفون المنحرفون هم الذين ألجأوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك» وأن يحاولوا 
إثبات هذه الأمور ب) يستطيعون من الأدلة. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه الیم الكريمة: إثبات الكبرياء لله والكِبر لقوله: فآَلْكَبر € والله 


4 ل و معو سسا 
- 


يجمع بين الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية» قال الله تعالى: «الْحكبِير الْمتسالِ 4 [الرعد: 


۹ء وهنا يقول: لالْعَيَ اكير 4؛ لأن بذلك يحصل الکمال المطلق؛ العلو والكبرياء والکبر فيه 
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كيال الکال. 


٭ قال ا تعال: 


قوله: « هُوَ ای برک 4 أي: يظهر لكم آياته حتى تروها والضمير يعود إلى من إلى اللہ 
فهو الذي له الحكم» وهو العلي الكبير ومع ذلك لم يدع عباده ملا بل أراهم آياته حتى يؤمنواء 
فقوله: 9 هو الى برك يي 4 أي: يظهرها لكم حتى تروها عيانّاء والآيات هنا العلامات 
الدالة على معلومهاء وهي أبلغ من المعجزات وما أشبهها. 

وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية» وآيات شرعية» فالآيات الكونية هى خلوقات 
الله عرّ وجل والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت به الرسل؛ فكل المخلوقات آية من 
آيات الله قال تعالى: وف اليضٍ ارقت )ا وف ایک أل يمرو 4 [الذاريات: ٢٠ء‏ 
۱ء وقال: ل ومن ایوہ أن خَلقَ لگر من أَنفْسِكُم ازجا لكا بها 4 [الروم: ٢٢ء‏ 
وأيضًا: # وَمِنْءَايَائِهء حَلَقٌ ا لسوت وَالْارّضٍ وَمَا بث هما من 5امَوٍ 4 [الشورى: ۲۹]. 

والأمثلة على هذا كثيرة كلها تدل على خلقها عرٌ وجل وعلى تفردہ بالخلق على حكمته وعلى 
رحمته وعلى عزته» إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي تدل عليها هذه الآيات» وقد تكون آية 
وائحذة تدل عل:عدۂ آیات وغل غدۃ أوصاف» وهل الآيات الكولية شاملة لكل الخلوقات 
وفي هذا يقول القائل: 

اجب سا ہف بی الإالنۓ٤‏ أَمْك جح ذدهُالجاجهد 


لِلِعَاكمَةًا مث 5 
2 


ال الثم َفسْرْسُورة افر 

Saa‏ بل مل الننة لاح 

كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أنه له خلقًا مدبرًا حكيًا عليًا إلى غير ذلك من 
ماي الربوبية. 

أما الآيات الشرعية: : فهي ما جاءت به الرسل» وقد أرانا الله تعالى إياها وأعطى الرسل عليهم 
سید ری سی رو ےی تر یو 
نحن رسل إليكم» بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم. 

فالآيات تشمل الكونية والشرعیة فالبرق آيات كونية» قال تعالى: لهو ألَذِى ريم 
لے حَوْفًا وَطَّمَكَا طمما 4 [الرعد: ۲. 

وقوله: #ويترّك لک ِن ألسّمَآهِ رزقًا € التنزيل يكون من أعلى» وهنا قال: ناسَا » 
وهو العلوء وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفوظة السقف المرفوع؛ بل المراد به العلو؛ لقوله 
تعالى: و لساب اسر ب الكماء وَالأَرضٍ € [البقرة: .]١75‏ فالمطر ليس ينزل من السقف 
المحفوظ: إنما ينزل من العلو من السحاب المسخر بين السماء والأرض» وهذا أمر مشاهد. 

وقوله: ردقا أي: ماء یکون به الرزق» فالذي ینزل ماء یکون به الرزق» فهو نفسه رزق 
اینالم اى ريو نزام عن امار نَ* [الواقعة: ۱۸ء 19]. وبه یکون 
الرزق قال تعالى: 8 حرجا به نكل اَلكَرّتِ 4 [الأعراف: ۷) والثمرات أرزاق تؤكلء والماء 
رزقٌ یشرب فهو رزق بكل حال» وني تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن 
النعمة الدينية أهم وأكبر من النعمة الدنيوية. 

وقوله: #وَما يڌڪ إِلا س ينيب € قال المفسر: [ط هو أَلذِى برک ابيد » دلائل 
کک التي سر عل تر دز رر للك ا مول عليه ن مان اہر #ويوّك 
کم مِنََلسَمَكِ ردا 4 للمطرء فالمؤلف رحمه اللہ يرى أن الرزق هو ما خرج با مطر يعني النبات 
وما اش سو ور رر رت أن المطر نفسه رزق؛ لأن الله قال: الما الى تو 
نت ءا روه ين ادر [الواقعة: ۸٦ء‏ ۹]ء وأحيانًا يكون احتياج البدن إلى ا ماء أكثر من 
احتياجه إلى الأكل. 

وقوله: [ وما َد ڪر 4 يتعظ إلا مَن يُذِبُ 4 يرجع عن الشرك]ء وقوله: لاسن 
ينيب 4 قال: : يرجع عن الشرك» وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصرء فالصواب: #من يُيْسُ 
إلى الله عر وجل من الشرك وغیرہ من المعاصي والفسوق» فهو أعم ما قال المؤلف. 

الطوائك: 

. من فوائد هذه الآيت الکریمح: بيان قدرة الله عر وجل ؛ لأنه يرينا الآيات. 

" - ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن ما يرينا الله من آياته حجة ملزمة؛ لثلا يقول قائل: 


٢۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن ا لخلوقات والمشروعات كلها تدل ا خالق المشرع 
انه وتال 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: منة الله عرٌ وجل بإنزال المطر من السماء وأنه رزق لنا. 

۵ ومن فوائد هذه الآيي الکریمح: الحكمة في أن المطر ينزل من السماء الغ وجل 
قادر على أن يجعل للأرض أنبارًا تسير على سطح الأرض» وتسقي ما شاء الله أن تسقيه» لکن 
المطر أنفع وأفضل؛ لأن المطر إذا نزل من أعلى شمل قمم ال حبالء فيشمل السهل والوعرء والنازل 
والعالي» وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن ما تتغذى به الروح أهم ما يتغذى به البدن؛ لأنه 
قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء وهذا يدل على أنه أهمء وهو كذلك هذا هو 
الواقع؛ وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لابد منه» وهو الموت الذي لابد منه» 
حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن» وأترف ما يكون فلابد أن يموت» لکن 
غذاء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجهء وبفقده يكون الحلاك في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: 3ل إن اتير لذ حيرا شه وهلي وم الم 4 [الزمر: »]٠١‏ وقال: فل هل ا 
خرن ألا (3 الین س سمي ف امي الڈیا وهر سيو تحنو نه (3) لتك الزن كفروا 
ایت رهم وَلقَيِق # [الكهف: ٠١‏ - ١٠٠]ء‏ وأيضًا: فوَأَلعضَرِ 0 إن الْإاسَنَ تی خر 
إلا الین اموا وَعَيِنُوا الصَِحنتٍ وَتَوَاصَوَا بلسي وَتواصَوا ألضصَّيرٍ» [العصر: ١‏ "1]؛ إذن خسارة 
البدن دون خسارة الروح بكثير» خسارة الدنيا دون خسارة الدين بكثير» ولهذا قدم الله نعمته 
بإراءة الآيات على نعمته بإنزال المطر. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمخ: أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب 


هه ؟ قتے وو ا کے ےہ ت مي سم رص رم ےم ےر سم 28 
إلى الله أما من لم ينب إلى الله فإن الله یقول: #وما تعن ليت والنذرعن فوم لا يُؤْصِمونَ 4 [یونس: 


.۹۱ 

۸۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه کلما كان الإنسان أكثر إنابة إلى اللہء كان أقوى إینًا 
بالآيات؛ لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفہ فإذا كان التذكر لمن ينيب» 
فكلما كان الإنسان أقوى إنابة كان أقوى تذكرًا. 

۹۔ ومن فوائد هذه الآيي الكريمي: أن من 0 يكن عنده إنابة» فإنه يحرم من الانتفاع 
بالآيات؛ لأن الله قال: #وَمَاتَدَ ڪر إلا ينيب 4. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإنابة إلى الله سبب لكثرة الرزق» ويدل لذلك 
قوله تعالى: وین بلق أله يجح لديا ©) وه حت لا تحت 4 [الطلاق: ٠٢‏ ۳]. 


لياش ايفين جع تفينيرشوقةنافر 

فائدة فيمن استحل الحکم بغير ما أنزل الله: من استحل الحكم بغیر ما أنزل الله وإن لم يحكم به 
فهو کافر؛ من قال أنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإن لم يحكم. وهذه مشكلة» 
فكثيرًا ما یلجئ بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحود. ماذا يقول ترك الصلاة جاحدًا فقد 
کفر هذا تحريف للكلم عن مواضعه. وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب؛ لقوله 
فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول» فمثلا من ترك الصلاة فقد کفر؛ الذين قالوا: لا 
يكفر ماذا عملوا؟ قالوا: من تركها جاحدًا لوجوبها فقد کفر نحن نقول: سبحان الله أنتم إذا 
فعلتم ذلك جنيتم على كلام رسول الله مرتين: المرة الأولى حملكم الكلام على غير ظاهره» والمرة 
الثانية: إثبات أمر لم يقله الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم» الرسول قال: «من ترك" وم 
يقل: من جحدهاء هل في لسانه عي أن يقول: من جحدهاء ثم نقول لكم: الجحد كفر وإن صلى» 
والرسول يقول: «من ترك الصلاة»» ولو قال إنسان إن الصلاة ليست بواجبة» ولكنه يواظب 
عليها وأول من يأتي إلى المسجد وآخر من يخرج یکفرہ كيف يكون وصف الترك وتأتون بوصف 
جديد تعلة ن به الحكم. وهذه مشكلة. 

ولا قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: # وَمَن يَقمل موم امتعيدا فَجَرَاوُه جَهَنَمْ 
لدا فیہا عضب الله عليه وَلَمَتَةُ وعد لم عَدَابا عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳] إن فلانًا يقول: . 
هذا فيمن استحل قتل المؤمن ضحك الإمام أحمد قال: سبحان الله من استحل قتل المؤمن فهو 
كافر قتله أم لم يقتله» وهذا التحريف لا شك أنه مضحك. 

كذلك أيضًا من استحل الحكم بغير ما أنزل ال فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم, والآية 
علقت الحكم بباذا؟ عقلت الحكم بالحكم لوس لَّرَ يكم يمآ أَنَرَلَ الہ 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وهذه 
مسألة يجب الحذر منهاءألا وهي تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد» اجعلوا اعتقادكم 
وحكمكم على الشيء تابع للنصوص لا تجعلوا النصوص تابعة» إذا جعلت لنفسك تابعًا لما 
تعتقد فان هذا هو اتباع ال وى تَامّاء اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بین يدي الغاسل 
تقلبك النصوص ولا تقلبهاء هذا هو المؤمن» لکن نعم قد يكون أحيانًا النصوص بعضها يقيد 
بعضًاء أو بخصص بعضًا أو الفقه في الشريعة يقتضي تقبيد المطلق أو تخصيص العام» وما أشبه 
ذلك وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص. 


@ تق 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /٤(‏ ۳۲۳) من حدیث بريدة رضی الله عنه وصححه. 


الین < تفْنٴسْورَة غار 


ابر ال شب ن للعَلامَةٍ 2 


8 فال الک تعالے: 


ما بن الله سبحانه وتعالى أنه أرانا آياته الكونية والشرعية» أمرنا أن ندعوه وحده خلصین له 
الدینء فقال: #كَاَدْعُوأ ال 4 قال المفسر: [فاعبدوه]ء وهذا أحد معني الدعاء» وا لمعنی الثاني: 
دعاء المسألة يعني : : اسألوه والصواب: أنه شامل للأمرين» أي: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» 
فالعبادة تسمى دعاءً کم في قوله تعالى: « وال رر م نطوو توت لن الک مکو 
عَنْ وباد سید وك جه ديخريت 4 [غافر: ٠‏ قال: #أدعوذ عون € ثم قال: لن ليرت 
سکرو تَعَنْ عِبَادَق ۹ء وأما دعاء العبادة فإن کل إنسان يدعو الله 72 وتعالى فإنه لا يدعوه 
إلا وهو يؤمن أنه كل شیء عليم؛ وأنه على كل شيء قدير فلهذا دعاه فصار بذلك عابدًا. 

قال: ادعو ا لیت لَه اَل € لوت 4 حال من الواو في قوله: ادعو الله » 
والإخلاص التنقية» فتنقية الشیء تسمی إخلاصًا والمعنى: نقوا دينكم من الشرك. 

وقوله: له لیبن“ المراد بالدين العمل» سواء كان عبادة أم دعاءً» والدين يطلق على العمل 
ويطلق على جزاء العملء فقوله تعالى: « لك دينك وَلَ دين [الكافرون: ]٦‏ هذا من باب 
إطلاق الدين على العمل» وقوله تعالى: # مَلِكِ عل قب € [الفاتحة: ]٤‏ هذا من باب إطلاق 
الدين على الجزاء ويقال: کا تدين تدان» أي: كما تعمل تُجازى» فالدين هنا بمعنى العملء أي: 
«مخلصِيتَ € له الدين [من الشرك] كما قال المؤلف رحمه الله أن ندعوا الله تعالى خلصین له 
الدعاء وأن نعبده خلصین له العبادة من الشرك ولا نشرك به غيره لا في دعاؤنا ولا في عبادتنا. 

وقوله: ولو گره لمرو 4 [إخلاصكم] يعني: ادعوا الله خلصین على كل حال؛ سواء 
رضي الکافرون أم سخطواء ومن المعلوم أنهم سوف يسخطون» لکن لا يهم أن یسخطوا علينا إذا 
أخلصنا الدين لله. 

وقول المؤلف: [#وَلْوْ كَرِهَ الْكيْرُونَ 4 إخلاصکم]ء ينبغي أن يقال: ولو كرهوا عملكم 
المخلص؛ لأن الإخلاص نیة في القلب» والكافر إنا يكره ما يظهر من عمل الإنسان» فالمعنى: 
ولو کرہ الكافرون عملكم الذي تُخلصون فيه لله على رغم أنوفهم. 
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ثم قال: رت دحت 4 [أي: اللہ عظيم الصفات: أو رافع درجات المؤمنين في الحنة]» 
قوله: #رَفِيعٌ 4 من الرفعة وهو العلوء فسرها المؤلف ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ بأحد مغنيين: أن 
ا مراد بالرفعة العظمق والمراد بالدرجات الصفات» أي أن الله تعالى عظيم الصفات: والمعنى 
الثاني: رفيع الدرجات أي: رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة» وكلا المعنيين تحريف 
للكلم عن مواضعه؛ لأن «رَفِيعٌ 4 اسم فاعل أو صفة مشبهة» فاعلها يعود على الله عر وجلّ 
المذكور في قوله: ادعو الله خلصِيت له أل )» وعلى هذا فلا يصح أن تُفسر بأن المراد رافع 
درجات المؤمنين» لأنه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غيره أي: درجات المؤمنين» ولا 
يصح أن تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لا بينهها من الفرق العظیم؛ لکن المؤلف عفا الله 
عنه فسرها بهذا التفسير؛ فرارًا من إثبات العلو الذاتي؛ لأنه من لا يرون ذلك أنه عالِ بذاته 
فلهذا حرّف القرآن إلى أحد هذين المعنيين وكلاهما باطل. 

والصواب :أنه سبحانه هو رفيع الدرجات» ويدل هذا ويعينه قوله: لذو المرشں 4 أي: 
صاحب العرش» والعرش هو أعللى المخلوقات» فكأنه قال رفيع الدرجات فوق العرش؛ وهذا 
هو المتعين» وقول المؤلف [خالقه]ء فيه أيضًا إشارة إلى إنكار الاستواء؛ لأن معنى ذو العش 4 
آی: صاحبه المستوي عليه هذا هو المعنى» وهذا لا يقال: ذو الأرض» ولا ذو السماء ولا ذي 
الجبال» ولا ذي السحاب مع أنه خالقهاء تفسیرہ لذو المرشِں 4 بخالقہہ لا شك أنه تحریف 
الكلم عن مواضعه فرارًا من إثبات الاستواء على العرش. 7 

وتفسير الآية المتعين أن نقول: إنه رفيع الدرجات أي: هو نفسه عر وجل مرتفع بل رفيع 
الدرجات أتى بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت والدوام» والدرجات من الدرجات المعروفة 
أي: ما كان بعضه فوقه بعض حتى يصل إلى الغاية» وأما ذو امرش € فمعناه: صاحب العرش 
المختص بالاستواء عليه هذا هو المتعين من الآية. 

وقوله: [یليی الو 4 الوحي ون آنرو۔ 4 أي: قوله: عل ميك ونْعِبَادوء 4] إلى آخره» 
١[‏ یی الو 4 الروح الوحي؛ لقوله تعالى: ودرك جنيك روَايِنْ 4 [الشورى: ٢٥]ء‏ 
وسمی الله تعا ی الوحي روحًا؛ لأن به حياة القلوب. 

وقوله: اين مرو € يقول: [أي: من قوله]» هذا التفسير جید ‏ يعني أن الوحي من قول الله 
عرٌ وجل يقول: [فيسمع جبریل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى]. 

وقوله: لعل من يسا من عبارو 4 ولم يبين من ھؤلاء ولكننا نعلم أنهم الأنبیاء لأنہم هم 
الذين يلقى إليهم الوحي سواء كانوا رسلا أم غير رسلء ثم إن قوله: لعل ميا إطلاق 
المشيئة في كل موضع جاءت في القرآن مقيد:بالحكمةء كلما رأيت الله يقول: يشاءء فإنه مشيئة 


و ےم 4 


مقرونة بالحكمة لقوله تعلل: لمن سا یکم أن يقم (8) وما تو إل أن سا ال رَتُ 


ان ںاما مات 
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َعلييبَ € [التکویر A:‏ ]ء ولقوله تعالى: وما تَّمَآمُونَ الا أن يسا الہ إِنَ کان عَلِيمًا 

ود ۰ء ومن هؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن ات 
قوله: لالم حیّث َمل رمس ات © [الأنعام: 5 .]١7‏ 

وقوله: مِنْعِبَادِو € المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة» وهم الذين آمنوا بالله عر وجل فيل 
ماهو أخص وهم الرسل. 

وقوله: دربم الكت قال: [ ِد يخوف]ء واللام هنا للتعليل» والإنذار هو الإعلام 
المقرون بالتخويف» ولهذا قال المؤلف: ليخوف تفسيرًا بلازمه» وإلا فإن الإنذار إعلامٌ مقرون 
بالتخويف» وقوله: [الملقي عليه الناس]ء الملقى عليه أفادنا للفسر رحمه الله أن فاعل (ينذر) الملقى 

عليه وهو الرسول» ولا شك أنه هو المنذر مباشرة» ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل قى 
لوح 4 وهو الله عر وجل أي: لينذر الله» وا حکمة من عدم ذكر الفاعل - والله أعلم ‏ لیصلح 
الفعل للأمرين» أي: ليكون صا حا ليعود الإنذار إلى الله» وأن يعود إلى الرسولء فإن عاد إلى الله؛ 
فلأنه الأصل» وإن عاد إلى الرسول؛ فلأنه 20 المباشر للإنذار. 

وقوله: [الناس] هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول (ینذر)؛ لأن ينذر تنصب 
مفعولين» أصلهم المبتدأ أو الخبر أو لا؟ لا ليس أصلهم المبتدأ والخبر» فالمفعول الأول يكون 
محذوقاء أو المفعول الثاني يكون محذوفاء قال الله تعالى: ‏ وَأَنذِرَهُمْيَوْمَآلآرمَةِ 4 [غافر: ۱۸] هذا . 
مذكور فيه مقي اللفعولين جميعاء « وَأَنذِرٍ الاس بوم ينم € [إبراهيم: ٤ء‏ كذلك المفعولان 
حميعًاء وقد يحذف أحدهما إما الأول وإما الثاني لدلالة السياق عليه. 

وقوله: [ #إلِسَذِرَ وم الا بحذف الیاء وإثباتها]» أي أن فيها قراءتين اللات بالياءء 
و اللات بحذف الياءء أما إثبات الياء؛ فلأنه الأصل » وأما حذف الياء فللتخفيف مثل قوله 
تعالى: #الْحكبير الْمْتسال 4 [الرعد: ۹] أصلها المتعالي» لکن حذفت الياء للتخفيف» وهنا 
اللات أصلها التلاقيء ولكن حذفت الياء للتخفيف» ويوم التلاقي هو يوم القیامة وعلل 
المفسر ذلك بقوله: [لتلاق أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه]» أي : ف 
ذلك اليوم» ولو قلنا بمعنى أعم لتلاق الخلائق تى في ذلك الیوم؛ لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى 
الوحوش 9وَإدَا اليْتُوش حيرت € [التكوير: ٥]ء‏ فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه» حيث 
يحشر الله عر وجل الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلقون. 

اھوائد: 

قال الله تعا ی: كدعوأ الله لصوت لَه الین وکو کر ا 

١‏ من فوائد هذه الّیخ: وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء لقوله: #فادعوأ الله 
لی 4ء ودعاء غير الله في) لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك ثم قد يكون شركا أكبر» 
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اتم القن العامة الکن ۳۵م قرسو افر 
وقد TT‏ تو یھ 
در ہہس ماف سو سی وف ل ل 
الغائب لا يمكن أن يدعوه الإنسان إلا وهو يعتقد أن له تصرف في الكون» يتصرف وهو بعيد 
بخلاف من دعا قريبًا وقال: يا فلان احمل معي كذاء أعني على كذا هذا يدعوه لیقوم بشيء 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الإخلاص العبادة ش؛ لأننا فسرنا الدعاء 
بدعاء المسألة ودعاء العبادق فمن تعبد لغیر الله استقلالا فقد صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير 
الله فیکون بذلك مشرگا ش رگا أكبر» يعني من صلی لشخص فإنه يكون مشرگا شرکا أكبر أو ذبح 
لشخص تقربًا إليه وتعظيً له فإنه يكون مشر کا شر كا أكبر مخرجًا عن الملة. 

وأما إذا فعل العبادة لله لکن رائى فيها أو سمّع فهذا لا یکون مش رگا شركًا أكبر» ولكنه مشرك 
شرکا أصغر وعبادته مردودة عليه؛ لقول النبي بي في رواه عن ربه: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشر کہ؛'''. 

ثم اعلم أن الرياء إذا طرأ على القلب فإذا كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها؛ لأنه 
دخل فيها على شركء وإن كان في أثناء العبادة» فإن كان آخرها ينبنى على أولما بطلت» وإن كان لا 
ينبني على وما بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني» فإنه لا يصح ما فيه الرياء ویصح ما سبق 
الرياء. 

مثال الأول: إذا دخل الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها؛ لأنه إذا 
بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى لأن الصلاة لا تتبعض 

ومثال الثاني: رجل أعد مائة صاع للصدقة به فتصدق بخمسين صاعا صدقة خالصةء ثم 
دخله الرياء فی الأصواع الباقیة فهنا تبطل الأصواع الباقية» أما الأولى فتصح» وذلك لأن هذه 
العبادة - أعني: : الصدقة - تتبعض» ولا ينبني آخرها على أولهاء حتى لو فرض أنها ما عينه الشرع 
كإطعام ستين مسكيتا مثا في كفارة» فأطعم ثلائین مسكيئًا بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء» 
فان ما سبق الثلاثين الأخيرة يكون مجزيّاء هذا إذا استرسل مع الرياء. 

وأما إذا ا ا ان ا ۸/۷۷۷0 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»””, 
وهذالم يعمل وم يتكلم بل ربما أنه م يحدّث نفسه» لکن هاجمه الرياء. 


انا لشبںُللعَالكَة اکن 


فصار الآن من فعل العبادة لغير الله يعنى: تعبد لغير الله فحكمه أنه أشرك ش رکا أكبر. 

ومن فعل العبادة لله لکن دخلها الریاءہ إذا كان آخرها ينبني على أولها بمعنى أنها لا تتبعض 
فتبطلء وإن كان آخرها لا ينبني على أوها بأنها تتبعض» فيكون أوها لا يبطل وما سبقه لا يبطل. 

٣۔‏ ومن فوائد هذه الآيض الكريمي: مراغمة الكفار في الإخلاص لله في الإخلاص وفي 
العمل؛ لقوله: «وَلِوَ کرہ لمرو € وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب 
ولو كره ذلك غيره ولا يحابي أحدًا في هذاء فمثلا إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعة كا یوجد الآنء 
كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة فهل يداهن أباه في ذلك؟ لاء بل يصلي مع الجماعة ولو 
رغم أنف أبيه ولو كره ذلك» ولو وصل الشاب رحمه كعمه وخاله وما أشبه ذلك» وكان بينه 
وبين أبيه عداوة شخصیةة فكان يكره لابنه أن یصل أقاربه الذين يكرههم هو فهل يواصلهم 
ولو كره أو لا؟ نعم» يواصلهم ولو کره» لکن في هذه الحال يداري أباه بمعنى أنه یکتم عنه أنه 
وصلهم؛ لتحصل المصلحة بدون مفسدة» وهناك فرق بين المدارة والمداهنة» المدارة أن يفعل 
الإنسان ما يلزمه مع التكد عن الشخص الآخر الذي يكره؛ ولهذا سميت مدارة من الدرء وهو 
الائ رن الام فان براه فى تراه ها عب سام هارتام الد ارايت 

فعلى كل حال نقول: تفرع على هذه الفائدة أن الإنسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره» 
ولو كان الكاره أقرب أحد إليه. 

ثم قال الله تعالى: فيلر جلت ذو دو اعرش بلق الروح من أ روء عل ميمه ن عادو لبن د بوم 
لتاق ): 

١‏ ومن فوائد اللآيت الثانيت: إثبات علو الله عر وجل خلافا للمفسر؛ لقوله: 9رَفِيمٌ 
َلدَّرَحتِ 4 ویقصد بالعلو علو الذات» أما علو الصفة فقد بينه المؤلف في قوله: [أي: عظيم 
الصفات]» ففي هذه الآية إثبات علو ذات الله عر وجل لقوله: 9رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ حَتِ # وهذا مر علينا 
كثيراء وبينا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل 
والفطرة. 

۲۔ ومن فوائد هذه وہ سر الوق ؛ لقوله: لدو المرشں 4 فإن اختصاص 
العرش بالله عرٌ وجل لا شك أنه فضل عظيم. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: إثبات العرش؛ لقوله: #ذوالمرش4. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمخ: إثبات عظمة الله؛ لأن العرش يختص بالملك 
والسلطانء فلا يقال للرجل الجالس على كرسي أنه جالس على عرش» لکن يقال للملك أو 
السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له: صاحب عرش 

٥‏ ۔ ومن فوائد هده الأب کرمتہ نات اسب اا لقوله: #يلَقى 
روح من أ مرو۔ عل من اء من عبادو ©. 


) 


الع ال شماں للعلامة ا لمکمان عه مي 


و ون فا هذه لين تسرت ل لي ری قاب وب ار کت 

۷ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات القول؛ لقوله: من أَمْرِ وہ 4 والله سبحانه وتعالى 
يقول ويتكلم متى شاء بها شاء كيف شاء» لا نحصر على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام لاوقتًا ولا 
كيفية» بل له أن يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاء. 

4 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: إثبات المشيئة؛ لقوله: عل من بک 4. 

۹۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مرتبة النبوة لا تنال بالكسب والفتوة ىا قال 
السفاريني في العقيدة» وإنم| هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. 

1۰ درے ود مہ لوو دو ورس و کڈ یرتا 
الروح الله تعالى على الرسل؛ لأنهم ورثة الأنبياء» لکن لهم حظ من هذه الهداية - هداية الدلالة 
والبیان ے ثم قد يكون لهم حظ من هداية التوفيق وقد لا يكون؛ لأن العالم قد يعمل بعلمه 
فيكون له حظ من الهدايتين ‏ هداية الإرشاد وهداية التوفیق ے وقد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ 
من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالا عليه؛ حيث خالف مع العلم بالحق» وهذا أشد 
من خالف بدون العلم بالحق. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الوحي الذي ينزله الله عرٌ وجل على من ينزله من 
عباده ا حکمة منه: إنذار الناس يوم القيامة؛ لقوله : َم ألنَكاقٍ4. 

. من فوائد هذه الآينّ الكريمة: إثبات الحكمة لله وأن أفعاله‎ ١ 

۴۔- ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن آتاہ الله علا أن يكون منذرّاء يعني يجمع بين العلم والتفقيه 
في الدين وبين الإنذار لأنه لو اقتصر على رد التعليم الفقهي مثلّا أو التوحيد بدون أن يحرك 
القلوب لم يستفد الناس منه كثيرّاء فلابد أن يكون هناك إنذار من أجل تحريك القلوب؛ وكان 
النبي ية إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكم. 

-٤‏ ومن فوائدھا: التحذير من خزي يوم القیامق لأنه يوم التلاق» ولا شك أن العقوبة إذا 
كانت لا يطّلع عليها إلا القلیل أهون مما إذا اطلع عليها الكثير» فكيف إذا اطلع عليها الخلق 
كلهم! لا شك أنہا ستكون أشد وأعظم. 

0- ومن فوائدها: إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث يجمع الله الخلق كلهم على صعيد 
واحد بعد الموتء والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. 


تالش 1 العامة الم ٰ ۰ و رو عاد 


7 ا و ER‏ 
0 
نے 9 
رء۔ رےے ری ےک 


قوله: يمهم بون لا عَم ىء 4 يوم هذه بدل من يوم الأول؛ لسر اللاي 
لیا بی ہم مہ وقوله: يوم ہم بر“ مبتدأ وخبرء والجملة في محل جر بالإضافة إضافة 
يوم إليهاء ورزو قال المفسر: [خارجون من قبورهم]ء ولكن المعنى أخص ما قال» بل 
المعنى : يوم شم بَررونَ4 أي: ظاهرون ليس لهم ظل يظلهم لا من شجر ولا حجر ولا بيت ولا 
غيرهاء لأن البارز هو الظاهر الذي لا يحجب دونه شيء» وهم بارزون في ذلك اليوم وتدنو 
الشمس منهم مقدار یل ويعرق الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم منهم من يصل العرق إلى 
كعبيه» ومنهم من يصل إلى ركبتيه» ومنهم من يصل إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا 
على حسب أعالهم. 

وقوله: لاق عل اَلَو يتمُمَ شؾ4 أي لا يستتر على الله منهم شيء» ولا يغيب عن علمه منهم 
شيء» بل هو حيط بهم إحاطة تامة كا أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فی السماء من قبل 
ذلك أيضًا؛ لأن الله تعالى حيط بكل شيء علا لکن قال هنا: لای عل الو مم سىء 4 لأجل 
تمام التخويف. 

وقوله: 9نم نامك الوم ولو رِالْمَرٍ 4 لس الَملَكُ ) هذه مقول قول محذوفء التقدیر: 
يقال لمن الملك اليوم» والقائل هو الله عز وجلء فإنه تعالى يقبض السماوات بيمينه وبيده الأخرى 
الأرض وبهزهن ويقول: أنا الملك أين ملوك الدنياء ويقول أيضًا: طلِمَنِ لمك الوم © فيجيب 
نفسه َالو مهار 4 قال: [يقوله تعالى ويجيب نفسه الود امار 4 أي: لخلقه]ء فقوله 
الله الوو د الْقَهّارٍ 4 خبر مبتدأ حعذوف: والتقدير: الملك لله الواحد القھار والواحد يعني: الذي 
لا ثانی له» لا ني ذاته ولا نی أفعاله ولا في أحكامه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ۱ 

وقوله «آلمَهَارٍ 4 صيغة مبالغة من القهر وهو الغلبة» فهو قهّار لكل شيءء والمفسر قال [أي: 
لخلقه]. 


مد 


الب القن || لِلعَلامَة الت 2 

السوائد : 

-١‏ في هذه الآييّ من الغوائد: أن الناس يبرزون في يوم القيامة لا يظلهم شجر ولا مدر ولا 
بناء ولا جبل ولا غير ذلك» لقوله يوم هم بون . 

٢‏ ومن فوائدھا: أنہم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء؛ لأنه حيط بهم علا وقدرة 
وسلطانًا. 

فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله ومهم بَرِرونَ 4 أحد؟ 

قلنا: نعمء يستثنى من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهم سبعة بل هم أكثر من ذلك؛ 
حيث بلغوا إلى واحد وعشرين رجلاء لکن النبي صل الله عليه وسلم جمعهم جمع سبعة في سياق 
واحد» يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وقد جمع النبي صل الله عليه 
وسلم منهم سبعة في حديث واحد وهو حديث مشهور معروف» قال كَل « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ...»إلى آخره. 

٢‏ ومن فوائدها: أن الملك بل جميع الأملاك تتلاشى في ذلك اليوم» فلا فرق فيه بين مالك 
وتملوك وسيد ومسود وحر وعبد وذكر وأنثى» ليس لأحد في ذلك اليوم ملك» وهذا قال: من 
ملك الوم € فيقول لله. 

-٤‏ ومن فوائدها: أن من أساء الله الواحد وال سر شض الذي لا ثاني له» قال الله 
تعالى: وال الله لا شخدوا هین انين إکما هو إل وید 4. 

۵- ومن فوائد هذه الآيت الکریمخ: أن من أسماء الله القهار؛ لقوله امار . 

1- ومن فوائدها: إثبات صفتين من صفات الله دل عليهما قوله: # اوور الْتََارٍ 4 الصفة في 
الواحدء وني القهار: القهرء ويترتب على ذلك من الناحية المسلكية: أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله 
سبحانه تعالى واحد ل يلتفت إلى أحدٍ سوا وإذا اعتقد أن الله قهار خاف من قهره واستعان 
بقهره على عدوه» فيستفيد من هذه العقيدة أن بخاف من قھر الله وأن يستعين بقهر الله على عدو 


الله وعدوه. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٥٦٦(‏ ومسلم (۳۱/۹۱ )٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


البَسْسيرا شم ان للعلامة العَكَمَيْن 
قال الل تعالے: 


٦‏ تفس سوه عفر 


قوله تعالی الیم ریکل یں 0-0 الیوم ظرف متعلِق ب رى ۹4ء والظرف 
والجار والمجرور لابد یا من متعلق؛ لأنما لا يقعان إلا معمولين أو معمولا فيهاء لذلك لابد 
هما من عامل يتعلقان به» قال الوم َر رک تفیں يِمَاحكَسَبتَ 4 طبُجْرّ 4 أي: تكافأء لأن 
الجزاء بمعنى المكافأة» جازيته على عمله أي: :كانت عليه قمعل ميك کا آی؛ تكافاً كل نفس 
بها كسبت من خير وشر» ولكن هذا الجزاء في الآخرة يختلف عن جزاءات الدنيا التي يجازى بها 
ہس مور می می ہس هنا 

لا لم ال اله سرد غلاب 4 لا: نافية للجنس؛ وظلم: اسمهاء قال أهل النحو: 
وا سے سے بهذا حر سای قليله وكثيره واحده ومتعددہ ولهم «إلا4 أخرى 
پا سی بی رد یپوی و ایی تعمل پر یٹ تقول لا رجل في 
الدارء أي: لیس في الدار رجلٌ واحد بل ثلاثة رجال مثلاء أما إذا أردت الجنس فقل: لا رجل في 
الدار أي: لا واحد ولا متعدد وهي - أي النافية للجنس - نص في العموم» أي أنها دالة على 
العموم بالنص» سی E‏ 
بعضهم لبعض» بل کل واحد من الخلق يفر من الاخر 

وقوله: إت الله سريم ليساب 4 أي سريع محاسبة الخلائق ى على أأعماھم؛ وبين المفسر رحمه 
الله هذه السرعة فقال: [يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نہار من أيام الدنيا لحديث ورد في 
ذلك] يحاسب جیع الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم» لکن من أيام الدنيا هذا يحتاج إلى تحقيق» 
أن يوع وت سر ھی ا سو ا چس الخلاتق لي 
نصف ذلك الیومء وہذا قال الله تعالى # أصَحَبُ الج ةيوم ل حير مسق وسقي 4 

ومعلوم أن القيلولة تكون في نصف النهارء وهذا يدل على نهم لا ينتصف النهار إلا وقد فرغ 
الله سبحانه وتعالى من الخلائق من حسابهم» وصار كل واحد إلى ما آل إليه» لکن هل هو كيوم ‏ 
الدنيا أو هو يوم القيامة الذي مقداره مسون ألف سنة؟! 


اق ئن وس مر _ تفينيزشوكة افر 


الصْوائد : 

5 مر 4 ل روہ 

.) في هذه الآيت الكريمة: إثبات المزاء لقوله: الوم تحر كل تفي‎ -١ 

١‏ - وفيها: أن كال الجزاء يكون ذلك اليوم» وذلك أن الجزاء قد يكون في الدنياء قد يجازي 
الله الإنسان في الدنيا فيعطيه بالحسنة حسنات» ويؤاخذ الظالم بظلمه» وهذا واقع كثيراء قال الله 

وهذا يدل على الإنسان قد يجازى في الدنيا على عمله» لکن الجزاء الأكمل الأوفى يكون يوم 
القيامة. ۱ 

۴- ومن فوائدها: أن النفس لا گجازی إلا بم کسبت: وباذا يكون الكسب؟ يكون الكسب: 
إما بالقول وإما بالعمل» أما جرد النية فليست كسبء أو جرد حدیث النفس» فليس بكسب» 
فالکسب قول أو عمل» وأما جرد حديث النفس فليس بکسب؛ لأن الإنسان لم يركن إليه» ودليل 
ذلك قول النبي َة : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم». 

-٤‏ ومن فوائدها: على قول بعض العلاء: أن إهداء القرب لا يصح» يعني: لو عملت عملا 
صالخا وأهديته إلى غيرك فإنه لا يصح» لان الغير الذي أديته له لم یکسبہہ إلا ما دلت السنة عليه 
فهو مستثنى» وإلى هذا ذهب كثير من العلاء أنه لا يرجى من القرّب إلا ما جاءت به السنة 
وذهب آخرون إلى جواز إهداء جميع القرب» وقالوا: إن ما وردت به السنة قضايا أعيان» إذا ثبت 
الحكم فيها ثبت في نظيرهاء لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين» وقد وردت السنة في إجزاء 
العبادات المالية والبدنية والمركبة من مال وبدن» أما العبادات المالية ففی قصة الرجل الذي قال يا 
رسول الله إن أمى افتّللت نفسها وإنہا لو تكلمت لتصدقت: افتللت يعنى أخذت بغتة» وإنها لو 
تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له 
خراف أي: فستان خرف فتصدق به على أمه بإذن الرسول ياو » هذه العبادة المالية. 

أما العبادة البدنية فقول النبي ب: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”"» وهذه عبادة 
بدنية حضةء وأما المركبة منهما فا حج؛ وقد قال النبي ياء عن المرأة التي سألته عن أمها أنها مات 
ولم تحج قال: «حجي عنھاه'' وهذا مذهب الإمام أحمد ‏ أعني جواز إهداء القرب إلى الغير 
بشرط أن يكون المهدى إليه مسلا ى أما إن كان كافرًا فإنه لو أهدي إليه لا تقبل؛ لأن الکافر لا 
يقبل له عمل لا من نفسه ولا من غيره» وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول بالمنع. 

ولكن مع ذلك لا نحبذ أن الإنسان يمدي إلى أمواته شيئًا؛ لأن هذا لم يكن من عادة السلف. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1794) ومسلم )١17178/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١1907(‏ ومسلم )۱۱٢۷ /۱٥١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۱۸۵۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ولاسي) الإكثار منه كا يفعله بعض الناس اليوم» فتجد بعض الناس في رمضان يختم القرآن عدة 
مرات وكل ختمة يجعلها لواحد من أقاربه» هذه لأمه وهذه لأبيه وهذه لأخيه وهذه لعمه وما 
أشبه ذلك» هذا في الحقيقة خلاف عادة السلف. 

ونقول: إن أردت أن تنفع ميتك نفعًا حققا فاعمل با أرشد إليه النبي كله حيث قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له»» 
هذا الذي نحبذه ونقول: أكثر من الدعاء لأمواتك, أما إهداء القرب فاجعلها لنفسك؛ لأن هذا 
هو السنة» وأنت أا الحي سوف تحتاج إلى هذه الأعمال الصا حة کم أن الأموات أيضًا يحتاجون 
إلى زيادة الأعمال الصا حة» کما جاء في الحديث: «ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنًا ندم ألا 
يكون ازداد وإن کان مسيئًا ندم أن لا يكون ازداد». ۱ 

إذن نقول: يما كسَبَتَ € استدل بها بعض العلماء على أن من أهدي إليه شىء من القرب 
فإنه لا ينتفع به؛ لأنه ليس من كسبه إلا ما جاءت به السنة» ولكن الصحيح أنه ينتفع به فإذا 
قلت: إن هذا هو الصحيح فکیف الجواب عن الآية؟ 

الجواب عن الآية: أنها تدل على أن النفس تجزی بها كسبت» لکن لا تدل على أنها لا تنتفع 
بعمل غيرهاء والشيء المضمون تمامًا هو ما کسبت: وأما ما أهداه الغير ها فهذا شيء آخر وله أدلة 
آخری: 

-٥‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إنتفاء الظلم في ذلك اليوم» لقوله «لا لم الو )» ولكن 
الإنسان يجازى بحسب عمله» قال الله تعا لی ومن یَعَمَلنالضلحت وهو موی ف اف ظاماوله 
هضما # 

قال المفسرون: ظلا في زيادة سيئاته» وهضً في نقص حسناته. 

-٦‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات ا حساب المحاسبة» أن الله يحاسب الخلائق وهذا کا 
أنه مدلول النصوصء فهو مقتضى ا حکمة: إذ ليس من ا حکمة أن يؤمر الناس وينهوا ثم يذهب 
هذا الأمر والنهى هدرًا لا اسب عليه العبد هذا في الحقيقة لو ثبت لكان عبثًا والله تعالى منزه 
عنه کا قال تعال اجر اتا اتک عا وکا امَو 4 

وقال تعالى ابی 4 

فلابد للمجازاة» ولابد من محاسبة حتى يتبين ما للإنسان وما عليه. 

۷۔ ومن فوائدها: تمام قدرة الله جل وعلا وقوته» مأخوذة من قوله: «سَرِيعٌ ليساب 4 لأن 
السرعة تدل على القدرة والقوة» كيف يحاسب هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا هو عز وجل في 
نصف يوم هذا دليل على كمال القدرة وکمال القوة. 
فإن قال قائل: كيف يكون الحساب؟ 


قلنا: ا حساب يختلف باختلاف المحاسب: أما المؤمن فإن الله تعالى يضع عليه كنفه أي ستره 
ويخلو به ویقررہ بذنوبه ويقول: فعلت كذا وكذا فی يوم كذا حتى يقر فإذا أقر واعترف قال الله 
تعالى: «سترتها عليك في الدنیا وأنا أغفرها لك اليوم» فيذهب طليقَاء أما الكفار فإنهم لا 
يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنہم ليس همم حسنات» ولكن تحصی أعاهم 
فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها ويُوبخون عليهاء لاد ِا تير ر الو بل قد جاءنا کیٹ 
99009 

فيبخون زيادة في حسرتہم - والعیاذ بالله ‏ وبیان أنهم لم يظلمواء فا حساب إذن يختلف. 

۸- ويستفاد من هذه الآييّ من الناحييّ المسلكية: تحذير الإنسان من المخالفة» وحثه 
على الموافقة وهذه تؤخذ من قوله: طآلومَ خر کل نفس يِمَا حَكَسَبَتَ 4ء هذا يوجب للإنسان 
إذا آمن به أن حرص على موافقة الأمر وعلى طاعة الله؛ وأنا أسألكم كا أسأل نفسي: هل نحن إذا 
صلينا يكون في نفوسنا شعور بأننا سنأخذ أجرًا على هذه الصلاة» أو الشعور السائد أننا أدينا ما 
يجب علينا فقط؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا لو كان عندنا الشعور الأول أننا سنجازى على هذه الصلاة بقدر ما 
أتقنا فيهاء لکنا نتقنها جیدّاء لأننا نعلم أن الجزاء من جنس العمل» (ابذل دراهم كثيرة يعطيك 
سلعة جيدة)» لکن ابذل قليلا يعطيك سلعة رديئة» لهذا ينبغى لنا ونسأل الله أن يعيننا ويعيذنا من 
الغفلة ينغي لنا أن نشعر حين تعمل العمل الصالح آننا سوف تُجازى عليه حتى يكون ذلك 
أشحذ غمممنا في إتقان العمل» لأن الإنسان إذا علم أن عمله هذا هو جزاؤه فسوف يتقن العمل» 
وسوف يأتي به على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. 


1 


تھی 

قوله تعالى: « وََذْرَهمْيوْمَآلآركَةٍ 4 قال: [يوم القیامة من أزف الرحیل قرب]ء $ ازرم © 
الضمير فاعل يعود على الرسولء والمفعول به: الناس» يعني: أنذر الناس هذا اليوم» وهذا العامل 
استوفی مفعولین: الفاء وهي المفعول الأول» ويوم الآزفة: المفعول الثاني. 


وقوله: #يوْمالآرْفَةٍ € أي: الیوم الآزف فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته» أي أنذرهم 
اليوم القریب؛ وإن شئت فقل: #الآزفة» صفة لموصوف حذوف والتقدير: يوم القيامة الآزفة» 
والآزفة بمعنى القريبة» قال الله تعالى: أرقت لاَق (00) لَب لھا ین دون اک کاڈ 4 فا حاصل: أن 
الأزف بمعنى القرب» فالآزفة القريبة» وهو يوم القيامة» قال الله تعالى: وما يدَرِيكَ لعل اَلمَاعَة 
قَریٹ 4 مهما طال الوقت فهي قريبة» لو تبقى الدنيا ملایین الملايين الملابين من السنین فهي 
قريبة» وإذا شئت أن يتبين لك ذلك فانظر ما تستقبله الآن المستقبل تنظر إليه نظر البعیدء فإذا به 
ياي بسرعة كأنه برق خاطف» هكذا مستقبل الدنيا كلها قریب؛ فإن أدركته أدركته وإن لم تدركه 
قامت قيامتك قبله» فقيامتك قريبة» وإن بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضًا قريبة. 

ذه كل أت قرت وک ماض سیت الاقی ولو كان قل وفك ساعة ج لان این 
يرجع والمستقبل قريب» إذن سميت القيامة آزفة لقريها ووجه قربها وإن كان بيننا وبينها ما لا 
يعلمه إلا الله من السنين» فإن المستقبل مه بعد فهو قريب. 

وقوله: لالب لک اتاج ركظِوینَ ما عدن من کیو لا سّفيْطَاعٌ 4٭إذ القلوب» 
. إذ بدل من يوم الآزفة» يعني: أنذرهم يوم الآزفة إذِ القلوب لدى ا حناجرہ وإذ ظرف لا مضى من 
الزمانء وتأتي ظرفا وتأتي تعليلا على حسب ما جاءت معانيها في اللغة العربية. 

وقوله: #َلْمُّوبُ4 (أل) هنا للاستغراق» أي كل القلوب. 

وقوله: #أدى» يقول: [بمعنى علم]ء يقول المفسر [طإذ القلوب» ترتفع خوفا «إلدى» 
عند #الحناجر کاظمین)] قال الله تعالى في يوم الأحزاب #وإذ زاعت الأبصر وَیلعتِ الْقَلُورث 
لْحَتَاجِرَ 4* وهذا شيء معلوم حسوس أن الإنسان كلا اشتد به الخوف ارتفع قلبه وانکمش 
وازداد خفقانه» فيوم القيامة ترتفع القلوب حتى تصل إلى الحناجر» والحنجرة هذه ما بين 


الترقوتين. 
طكَظِيِينَ 4[متلئین غا حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها]» 


227 و 


طز اقب لدی لماج ركَطِمينَ 4 القلوب هي نفسها جمادہ والجماد لا جمع بالواو والنون» لأنه 
لا یجمع بالواو النون إلا العاقل عملا كان أو وصمّاء وقد مر علینا في شروط جمع ا مذکر السا م أن 
يكون علّ| أو وصمًا لعاقل» فهنا القلوب ليست عاقلة» بل القلوب جزء من البدن» فكيف توجيه 
الحال التي جاءت منها على صيغة جمع المذكر السالم؟ 

يقول المؤلف: لأن ا مراد بها أصحاب القلوب. القلوب لدى الحناجر والكاظم ا 
حق أن كاظمين حال من القلوب باعتبار أصحاہہاء والكاظم يقول: [الممتلئ غّ]] ولماذا يمتلئون 
غرًا؟ لشدة الأهوال والمخافة» قلوب مرتفعة» وأنفس ممتلئة غیّا. 

وقوله: ما الین ِن حي وا سَّفِيعِيْطَاعٌ 4 الظالمون: هم الكافرون هناء لقول الله تعالى 


سن م بی 


لاض لمق دح کر - فة غافر 
#والْكفرونَ هم أَلظَلِمُونَ 4 وليس المراد مطلق الظلم بل المراد الظلم المطلق وهو ظلم الكفرء 
فالظالمون في ذلك اليوم ليس لهم حميم» والحميم هو [المحب] كما قال المؤلف وقيل: القریب؛ کم '. 
قال تعاللى ممالا بن صن( َلاصَبقٍجِم 4 

أي قريب» ولا نقول ولا صديق حب؛ لأنه ما من صديق إلا وهو محبء ولولا المحبة ما 
صادقك» وعلى هذا فنقول: أن الأولى أن تفسر الحميم بالقريب» والغالب أن الذي يحامي عنك 
ويدافع عنك ويشفع لك هو القريب هذا الغالب. 

يقول ولا فلم 4 شفيع بمعنى شافع؛ فهي فعيل بمعنی فافعل» كسميع بمعنی سامع؛ 
ومن هو الشافع؟ الشافع من شفعك: أي صار معك حتى تكون بعد الفرد شفعة» وهذا يقال: 
الشافع هو من توسط لك بجلب منفعة أو دفع مضرة» هذا هو الشافع» التوسط للغير بجلب 
الخير أو دفع الضير هذا الشافعء التوسط الشفاعة يعني» الشفاعة هي التوسط للغير بجلب الخير 
أو دفع الضیر هذا إذا أردت أن تأي بها على سبيل السجع؛ لأجل أن تكون أريح فهذا هوء ففي 
يوم القيامة ليس لهم شفيع؛ لا يشفع لهم أحد» لأن من شرط الشفاعة أن يكون الله راضيًا عن 
الشافع وعن المشفوع له: ۱ 

قال ولا سباع )قال [لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لحم أصلًا؛ لقوله تعالى ساون 
شعن # جو ل أن لهم شفعاء» أي: لو شفعوا فرضًا لم يُقبلوا]» الآية 
الكريمة ولا سَفيع د ام #كلمة یئم 4 جملة فعلية في محل جر صفة ل (شفيع) ولو حولناها 
إلى اسم فاعل لكانت تصير: ولا شفيع مطاع» فهل هذه الصفة هل هي قيد بمعنی أن لهم شفيعًا 
لا يطاع» أو هي بيان للواقع وا مراد نفي الشفيع؟ 

الجواب: ذكر المؤلف احتمالین: الأول: أن يكون المراد ليس لهم شفيع مطلقًا واستدل لذلك 
بقوله تعالى عنهم ماتا ین فييك ) وَلَاصَِيقِجِ م4 أو أن المعنى لو قدر أنہم شفعاء فان هؤلاء 
الشفعاء لا يطاعون» وهذا بنا على قوهم: إن الذي a‏ لان اله U‏ 
والآية تحتمل ما قال المؤلف» أما إذا قلنا بالأول وهو نفي الشفعاء مطلقًا فالأمر ظاهر ما فيه 
إشكال» أما الثاني أن يقام لهم شفعاء ولكن ترد شفاعتهم فهذا من أجل التخجيل لهم؛ أن يخجلوا 
حيث تقام الشفعاء الذين يدعون أنهم شفعاء ء هم ثم ترد الشفاعة» هذا أبلغ في خجلهم وفي ردهم 
وعدم انتفاعهم بآ متھم والله أ 

me 0‏ عنده: لوت دوماعند ر يك کال تا مسا عدوت 4 
وقال: « اریت َمل إلا لاض رهن يف40 آلت کاڈ 4 لکن 
يوم القيامة لم يرد فيه إلا حمسين ألف سنة» #ف بوم کان مقدارہ* ین الف سو ۶ے 

وفي الحديث الصحيح في قصة مانع الزكاة «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)ء وعلى هذا 


الات 1 العامة المت مه 5 و رد اه 
فاليوم الذي عند ربنا كألف سنة ما ندري هذا اليوم» فهو يوم جهول لناء أما « يريا مروت 
الما إلى ا لأرض تر حرم الج فی يو ركان مقدارة الف سٍََ 4 فهذا لأن ما بين السماء والأرض 
خمسائة سنة» فإذا كان ما بينهما خسمائة سنة» فان صعود الأمر إلى الله ثم رجوعه يكون ألف سنةء 
فالأيام ثلاثة: يوم مقداره مسون ألف سنة وهذا يوم القيامة» ويوم عند الله لا نعلم ما هو مقداره 
ألف سنة» ويوم مقداره آلف سنة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم عروجه إلى الله عز 
وجل. 

الموائد: 

4 یستفاد من هذه الآية فوائد منها: وجوب الإنذار على رسول الله ية لقوله 9 زره‎ -١ 
والأصل في الأمر الوجوب لاسي| أن الرسول صل الله عليه وسلم مكلف بذلك.‎ 

. ومن فوائدها: أنه ينبغى للداعية أن يكون خوّفًَا أحيانًا ومبشرًا أحياناء أما البشارة أحيانًا‎ ٢ 
ففي آيات كثيرة منها: ور الْموِِّينَ # لور لزت ءَامَُوا ۹4ء وما أشبه ذلك وأما الإنذار‎ 
فكذلك في مثل هذه الآية فالداعية ينبغي أن يكون منذرًا مبشرًا من أجل أن يحرك القلوب.‎ 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغى نی الإنذار أن يذكر الناس أحوال يوم القیامق 
وأهواهاء لقوله ٭ وَأنَذِرَهُمَيومَالآرْدةَ إذاَلملُوبُ4. 

-٤‏ ومن فوائدھا: أن الآية قريبة» لقوله يوم الْآرْمَةٍ ۷ء والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي 
بسرعة حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت القيامة» إما قيامته هو وتسمى القيامة الصغرى؛ أو 


القيامة العامة. 
۵- ومن فوائدها: بيان هذا التمثيل العظيم في حال الناس في ذلك اليوم؛ لقوله: #إذاَلعلُوبُ 


1- ومن فوائدها: أن هذه ا حال عامة للمؤمنین وللكافرين» دليل ذلك عموم قوله: إذ 
اموب ثم قوله: ما لِلطَدِلِتَ مِنْ مير فدل ذلك على أن الآية عامة» ولكن هل يلحق 
المؤمنين شر من ذلك اليوم؟ 

الجواب: لاء لقوله تعالى #فوقلهم أله سر ذلك الور ومجرد الغم والهم لا يلزم منه الشر 
والضرر. 

۷ ومن فوائدها: أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر» وهذا يشهد به 
الواقع» قال الله تعالى في سورة الأحزاب: « ويلعت القُلُوب الْحَت ار )» والإنسان في نفسه 
أيضًا يحس أنه إذا حاف خوقا شديدًا وكأن قلبه قد علق في حنجرته. 

۸- ومن فوائدھا: أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتلئون غّا؛ لقوله: كَظِمِينَ )۹ء 
والغم هو التحزن أو التهيؤ لما يستقبل» فالغم في المستقبل والهم والحزن في الماضي. 


ازفا مقتابکتن وک 1ف 
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۹- ومن فوائدھا: تقطع الأسباب 'بالظالمین فلا يجدون حميًا ولا شفيعًاء لقوله: # ما 
یی ِن جع لا فطاع ۹ء والمراد بالظالمين ما سبق وهم الكافرون. 

فإن قال قائل: الظلم أعم من الكفر فكيف فسرة تم الظلم هنا بالكفر؟ 
قلنا: لأن الله قال: ا وآلْکیوںَ هُمْ الطَلِمُوتَ >4 

ولأن ما دون الكفر من ا معاصی تمكن فيه الشفاعة» فإن الشفاعة ثابتة لأهل الکبائر من هذه 
الأمة. 

۰۔ ومن فوائدھا: تحذیر هو لاء الكفار من ذلك اليوم» فإنہم في الدنيا يجدون من يناصرهم 
ويواليهم ويساعدهم ویعاونہم؛ ولكن في الآخرة لا يجدون شيئًا من ذلك. 


٭ و 5 


قال الل تعالى : 


إِنَّ الله عو أسَمِيمٌ و 
5 0 


قوله تبارك وتعالى: غلم حَابنة الین وَما تی السَدُ (A‏ الفاعل هو الله عز 
وجل» حَأتَة َدَ لاعن 4 هذا من باب إضافة ا إلى موصوفهاء أي الأعين ا حائنة وخيانة 
العين مسارقتها النظر إلى الشیء ء المحرم» يعني أن الإنسان قد ينظر إلى شيء حرم وجليسه إلى جنبه 
لا يشعر بذلك» لأنه يسارقه النظر کأنما يتحين الفْرّص في غفلة صاحبه حتى ينظر إلى ما حرم الله 
عز وجل» هذه واحدة. ثانيًا: قد ينظر الإنسان النظر بدون مسارقة بل بمجاهرة ولا يجس جليسه 


أنه ينظر نظرًا محرمًا لذلك حذر الله عز وجل من هذه ا حال فقال: اة الین 4 قال المفسر 
ان سار ھا النظر إلى جرم 

وقۇلە: لرا تى ترثک [القلوب]» فر الولف الصدور بالقلوب؛ لأنها في الصدور 
کیا قال اللہ تعالی: کہا نال ابصدر ولككن تح الْفلو لق ف الود 4 فبین الله عز وجل هنا 
وی ور دی ا ال ہہ رع 

ثم قال تعالى: وه ِى بألحق 4 الجملة معطوفة على قوله: بام وليقضي بالحق 4 
أ يحكم به شرعًا وقدرًا لأن القضاء ء - أعني قضاء الله عز وجل على قسمين: قضاء كوني 


5ہ ۶ و کہ ہہ ]78 کے نے ê‏ وو ہ0 
لبَسْسِِرالشمنْللعَلامَةَ العُسَمَيْن < تفيِيرْسُورَة غأإفر 
eae‏ ر عاس ےر کے رط 
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كقوله تعالى: و َفصیتا إل بن إشرويل في الکتب يدن في الأَرَضِمرتنِ ولحل عُلَوَا کہبا ¢ 


وقضاء شرعي كقوله تعالى: #وقضى رَيُّكَ ألا تعدوأ لياه 4 (قضی) يعني: قضاءً شرعیّاء 
ومعناها وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فهنا يقول الله: #وَأَشّهُيَعضِى بأَلْحَي ۹ هل المراد القضاء 
الكوني أو القضاء الشرعي؟ 

الجواب: المراد الأمران حميعًا أي أنه يقضى قضاءً كونيًا بالحق فليس في قضاءه الكوني عبث 
ولا لعب. قال: وما قتا الوت لأر وَمَابَيَْمَا ليت لع ما فما الا الح ولك 
أ رهم لا يَمْلَمُونَ 4 وكذلك يقضي قضاءً شرعيًا بالحق» فقضاؤه سبحانه وتعالى الشرعي كله 
حق؛ لأنه خير فيأمر به» أو شر فينهى عنه» وهذا هو الحق. 

إذن وة يمى بألْحَي 4ء بالنوعين القضاء الكوني والقضاء الشرعي» (وَألَدِينَ يعون ِن 
دون 4ء الواو هنا عاطفة ویجوز أن تكون استنافیة وَاَلَدِينَ يَنَعُونَ #قال: [يعبدون أي كفار 
مكة بالياء والتاء]ء هنا تفسير لكلمة يدعو ۹ء ذكر المؤلف أن فيها قراءتين: القراءة الأولى: 
#يدْعُونَ € بالیاء والقراءة الثانية: #تَدْعون* بالتاء» على سبيل المخاطبة» وكلاهما قراءتان 
سبعيتان» وأما #يَدْعُونَ © ففسرها بكلمة [یعبدون]ء والصواب أن المراد مها: يعبدون ويسألون» 
لأنهم يعبدون الأصنام ويسألونها جلب المنافع ودفع المضار ويعبدونها أيضًا بالركوع والسجود 
والنذور وغير ذلك. 

وأما الواو ففسرها المؤلف: بكفار مكة فجعل الضمير عاتدًا إلى كفار مكة. 

وهنا نسأل هل لا يوجد أحذّ يعبد الأصنام ويدعو الأصنام إلا كفار مكة؟ 

الجواب: لا بل يوجد منهم ومن غيرهم» وإذا كان كذلك فإن تفسير العام بالخاص نقص في 
التفسير» فالتفسير ا مطابق للواو أن تكون عامة لكل من يدعو من دون اللہ من كفار مكة أو كفار 
المدينة أو كفار الطائف أو كفار العراق أو كفار الشام أو كفار هذه الأمة أو كفار من قبلها ‏ عامة 
ے كل من يدعوا من دون الله فإنه يدعوا من لا يقضي بشیء. 

وقوله #من دونه € أي: من دون اللہ والدون هنا بمعنى سوی» أي من سوى الله عز وجل» 
[وهم الأصنام] هنا قال المؤلف: وهم الأصنام وكان مقتضى اللغة العربية أن يقول وهي 
الأصنام» لأن الجمع لغير ما یعقل لا يعود عليه ضمير ما يعقل» و(هم) للعقلاء» ولكن المؤلف 
عدل عن الأصل وهي الأصنام؛ لمراعاة قوله: #وَاآلَّدِينَ يَرَعُونَ ¥ و هذه للعاقل» وذلك أن الله 
تعالى جعل هذه المعبودات نزها منزلة العقلاء ومع كونها منزلة منزلة العقلاء لا تقضي بشیء. 

وقوله: لا يَقُصُوَدِتَىَءِ © ول يقابل هذه الجملة بالجملة التي قبلها بل جعلها عامة» في 
الجملة الأولى قال: واه يمى بلحي 4 وهنا قال: لا يَمصُونَدَِىَءٍ 4 وم يقل لا يقضون 
بالحق» إشارة إلى أنها لا تقضي لا با حق ولا بباطل فليست أهلًا لأن تعبد من دون الله عز وجل؛ 


3 


بن لاف مدان ,<< مي تفشو افر 


فهم لا يقضون بشيء آبدا لا شرع ولا قدر ولا حق ولا باطل [فكيف يكونون شركاء لله]» هذا ما 
حقه النفي يعني إذا كانت هذه الأصنام لا تقضي بشيء» فكيف جعل شريكة لله؟! وهذا يعني 
توبيخ هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله. 

وقوله: وإ اله هو سوي الع © قال: [ظالسمیع 4 لأقواهم #البصير» بأفعاهم]» وهو 
في قوله: لهو ألسَمِيعٌ 4 يجوز أن تكون ضمیر فصل ويجوز أن تكون مبتدأء والجملة خبر إِنْ 
لکن ضمير فصل أحسن منها مبتداً. 

الطوائد: 

يقول الله عز وجل: 9 بعلم ان الین وما تی اَلسّدُوژ » 

- من فوائد هذه الآيي: عموم علم الله عز وجل بكل شيء. حتى في الأشياء الخفية 

يعلمها عز وجل. ۱ 

٢‏ ومنها: لطف علم الله ودقة علم الله وأنه يصل إلى أشياء لا تصل إليها علوم الآخرين» 
وهي خيانة الأعين وما تخفيه الصدورہ فإن هذا لا يعلمه إلا الله حتى الذي إلى جنبك لا يعلمه. 

-٣‏ ومتها: التحذير من مخالفة الله أمر الله وجهه أنه یعلمء فإياك إياك أن تخالف الغو وجل 
لا فی سرك ولافي جهرك. 

4 ومن فوائدھا: الإشارة إلى أن القلوب في الصدورء لقوله وما فی لدو‎ -٤ 
.# والإخفاء والإسرار يكون بالقلب» فلهذا قال: ہج نے ور‎ 

ثم قال تعا ی: واه يَعضى 07 وَلَذينَ يَدَعُونَ ت ِن دونو لا يِمَصُونَبِسَْءِ إن أله هو اَلمَميم 


"لن 4: 
١‏ - ومن فوائدها: إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق» لقوله: #يَمَّضِى بِاَلْحَيّ 4ء سواء كان 
القضاء كونيًا أو شرعيًا. 


٢‏ ومن فوائدها: الثناء على الله عز وجل مبذه الصفة الكاملة وهى قضاء الحق» وأنه لا يفعل 
شينًا سدی أو عبنًا بل کل ما يقضيه فإنه حق. ۱ 

؟- ومن فوائدھا: التنديد بعبّاد الأصنام» حيث عبدوا مع الله من ليسوا بشيء بالنسبة إلى الله 
عز وجل لقوله: ورين يعون من دُونو. لايَقّسّوَكَؾء 4. 

4- ومن فوائدھا: أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها إطلاقًا؛ لقوله: ##لا يَعَصُونسَيَءٍ 4 وشيء 
نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. 

فإن قال قائل: إن من القوم الذين يدعون مع الله آها آخر من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم» 
فإذا دعوها لكشف الضر انکشف الضر عنهم» ومن الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب 
ببلاء» فا هو الجواب؟ 


ان اش اة المت وة افر 


الجواب أن يقال: هذا الذي يحصلء يحصل من الله عز وجلء لا من هذه الأصنام ابتلاءً 
وامتحانّاء ويقال فيه: إنه حصل عند ذلك لا به» يعنى: حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند 
٠‏ دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام» فإن قال قائل: لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلى 
سبب آخر لا یعلم؟ 

قلنا: عدلنا إلى ذلك؛ لقول الله تبارك وتعالى: ولي يعون من دونو لا يمَصُوبَدِكَؾء 4 
وبقوله تعالى: إن تدعوھر لا سمعوا دعا وکو موا ما استجابوا لک ويوم القبامد یکفرون 
رسک ولاك متیر 4 وبقوله تعالى « ومن اَّل مس يَدْعُوأ ین دون أله من ستيب 
هه اک یور الک وم عن داپ و عون لد ودا خی الاس کاو لم عداء يدهم كفن 04 وإلا 
فان العامي قد يأتٍ إلى صاحب القبر ويقول: يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البلية» 
أنقذني من هذه الضائقة» فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج» هو على كل حال سوف يضيف 
هذا الانفراج إلى الأمر الظاهر الذي قام به وهو دعاء هذا القبر حتى انفرجت عنه الغمة» فنقول: 
هذه فتنة ونعلم علم اليقين أن صاحب القبر لیس هو الذي كشف الضرء وإنما الذي كشفه هو الله 
عز وجل» لکن حصل الكشف عند دعاء هذا القبر لا بدعائہ لأنه دائّا يوردون علينا أصحاب 
القبور هذه الشبهة يقول: أنا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمة. 

المهم: أن الله تعالى قد جعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر ابتلاءً وامتحانًا فيصدق الإنسان 
بالحس ويكدّب بالشرع» يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاھرء ويكذب بالشرع. 

فان قال قائل: هل هذا نظائر؟ 

قلنا: نعم قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاءً ليعلم الله من يخافه بالغيب» كا 
ابتلى الله بني إسرائيل با حیتانء حيث حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم 
فكانت الحيتان يوم السبت تأتي شرَّعًَا على الماء بكثرة» وفي غير يوم السبت لا تأتي» فطال عليهم 
الآمد وقالوا: لابد أن نصطاد هذا السمك» ولكن يوم السبت محرم علينا وما العمل قالوا: هناك 
حيلة» واليهود أصحاب حيل» ضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل وخذ 
ا حیتان يوم الأحد وقولؤا لله إنا لم نصطد يوم السبت: فماذا عوملوا به؟ 

قلبهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان ولیس بإنسان» کا صنعوا شيئًا يشبه ا حل وليس 
بحلء جزاءً وفاقّاء وهذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرامء فابتلاهم الله؛ فبدأت 
الصيود تأتي بكثرة» الصيد الطائر يناله الرمح والصيد الزاحف تناله الید قال تعالى: 9 ایا ألَذِينَ 
اموا بوتكم الله کیو مَس الصید سنال اید یکم ور ماح لحل الله مَن ياه َي ۹ء فصارت الصیود 
الطائر يناله الإنسان برمحه مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم» والزاحف باليد» فالصحابة رضي الله 
عنهم تجنبوا هذا لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح. 


ا 


اون رال تمن لغم ا تن زور ۹ ê‏ 

فأنت احذر أا المسلم أن تنخدع إذا تيسرت لك أسباب المعصية» فإن الله تعا لی قد يبتليك» 
فربم| يبتلي الله الإنسان بوظيفة يستطيع أن يسرق فيها من بيت ا مال إما سرقة حقيقية يعني يأخذ 
دراهم» وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الوقت المحدد أو يتعجل في الخروج؛ لأن من فعل 
ذلك فهو سارق» إذا قدرنا أنه يتأخر عن الوقت المحدد بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار 
السدس» كم سرق من راتبه؟ سرق سدسه؛ لأنه إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا 
خمسة أسداسه فقطء والباقي يأخذه بغير حق» هو مطمئن؛ لأنه ليس فوقه أحد هو المدير مثا أو 
مطمئن؛ لأن مديره يتأخر ومعلوم إذا كان المدير يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول هم شيئًا؛ لأنه 
لو قال هم شيئًا فضح نفسه» إذن احذر أن تغتر إذا یسر الله لك أسباب المعصية» فإن الله يعلم 
خائنة الأعين وما تخفی الصدور لا تغتر هذا الشىء. 

۵- ومن فوائدها: النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون اللہ وهذه 
تؤخذ من کونہم عدلوا عن عبادة من يقضي با حق إلى عبادة من لا يقضي بشيء» وهذا في غاية 
السفه. 

-٦‏ ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع البصير» وإثبات ما دلا عليه من 
صفة» وإثبات ما دلا عليه من آثر؛ أو من حكم» وذلك أن سء الله عز وجل لا يتم الإيهان يها 
إلا بالإيهان بأمور ثلاثة إذا كانت متعدية: الأول: إثبات الاسم» الثاني: لت 
صفة» والثالٹ: إثبات ما دل عليه من أثر أو حكم» هذا إذا کان متعدیّا أما إذا کان ا 
الإیمان به إلا بأمرين: و DD‏ اع لازم امد 
متعدي» قال تعالى: #قد سیع الله قول 4ء وقال: #وألله مم مع حورش 4 ٠‏ إذن لابد أن تو 
بالسميع اسمّ] 2070-00 

وهل هناك أحدٌ أنکر الأسماء؟ 

الجواب: نعم هناك من المعطلة المنتسبين إلى الملة الإسلامية من ینکر أسا)ء الله. 

وأن تؤمن ہما دل عليه من صفة وهي السمع؛ » فليس الله عليًا بلا سمع» بل هو سميع بسمع؛ 
وهل أحد أثبت الاسم دون الصفة؟ نعم المعتزلة قاعدتهم: إثبات الأسماء وإنكار الصفات التي 
الت سوا خر یر إن اله سح بل بس ساس اھت 
یر مو ہو نو مان رہ اہ م چا 
وی لصم عن یس زائدة على الذات» فإن قلت: إنها قديمة أثبت تعدد القدماء 
وصرت أكفر من النصارى» والنصارى كم أثبتوا؟ ثلاثة ة آلحة أنت الآن تثبت خسین إِهَا أو اکٹ 
بقدر الأسماء التي يثبت ها الصفة» وهذا كفرء فإذا كفرنا النصراني بثلاثة وقلنا: کافرہ نقول أنت 
کافر كافر كافر كافر» حتى تصل إلى الخمسين» فأنت أكفر من النصارى إذا أثبت صفة قدیمة 


سم 


لقن راشب ں للَلمَة الج تبن 


وإن أثبتها حادثة لزم من ذلك قیام ا حوادث بالله والحوادث لا تقوم إلا بحادث» فتکون أنت 
أثبت أن الله خلوق وأنه حادث. 

ما بالكم إذا صيغ هذا الكلام بكلام أفصح من كلامي وأبلغ» أفلا ينخدع به الجهال؟ _ 
ينخدعون به ولا شك» لکننا نقول: إن الله تعالى سميع بسمع» ولا يُعقل أن يكون مشتق مشتق بدون ما 
اشع شتت منه أبدّاء إذ لا يصح أن تقول للأصم: إنه سمیع؛ ولا للأعمى إنه بصير» لا يمكن أن يوجد 
اسم مشت مشتق في جميع لغات العالم إلا والأصل المشتق منه سابق عليه» وأما قوٰم: : إن الصفة غير 
الموصوف» فإننا نقول: إن الله تعالى لم يزل ولا يزال ذو صفات» ولا يوجد ذات بلا صفة إطلاقاء 
ومن ادعی أنه يوجد ذات بلا صفة فقد ادعى المحال» وما من موجود إلا وله صفةء لولم يكن 
من صفاته إلا صفة الوجودء والقيام بالذات وما أشبه ذلك» فی من موصوف إلا وله صفة لکن 
الموصوف بصفاته» ليس شيئًا بائتا منه» ولهذا لا نقول: إن صفات الله هي اللہ ولا نقول: إنها غير 
لله» بل نقول: إن الله بصفاته؛ لأنك إذا قلت إن الصفات هي اللہ صار معناها أنه لا صفة له 
لإفاقلت نا AS ge RE E‏ و" 

إذن الإيمان بالاسم لابد أن تؤمن بها تضمنه من صفة» وتضمنه للصفة قد تكون تضمنًا وقد 
تکون التزامّاء فھل نؤمن بالصفة التي دل عليها تضمنًا فقطء أم تضمنا والتزامًا؟ ۱ 

الجواب: تضمنًا والتزامَاء فمثلًا: الخالق اسم دل على صفة الخلق» دلالته على صفة الخلق 
بطريق التضمن, ودلالته على العلم دلالة التزام» لأنه لا خلق إلا بعلم» ودلالته على القدرة التزام 
أيضًا لأنه لا خلق إلا بقدرة» إذنْ تؤمن بها دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمتا أم التزام. 

الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديّاء الأثر أو الحكمء فمثلا: السميع ذو السمع الذي یسمع؛ 
لابد أن تومن يتمع يتعدى للغير» يسيع كل قول» والبصير كذلك متعدي» نؤمن بالبصير اسّ] 
وبالبصر صفة وبأنه يبصر حك أو أثرّاء أما إذا كان الاسم لازمًا فإنه يؤمن بأمرين: الأول: 
الاسمء والثاني: الصفةق فالحي: لازم أم متعدي؟ لازم» الحي وصف لازم أو الحياة وصف لازم 
لا يتعدي لغير اللہ فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة فتؤمن بالحي اسا من أساء اللہ وتؤمن 
بالصفة التي دل عليها الحي وهي ا حياة. 

إذن إذا آمنا بهذا خالفنا كل أهل التعطیلء خالفنا من لا يسم الله باسم ولا يصفه بصفة» 
وهؤلاء غلاة الجهمية» وخالفنا من یؤمن بأن لله أسماء» ولكن لا صفات له مثل المعتزلة» وخالفنا 
من يقول له أسماء وصفات لکن لیس ها حكم» > لا يتعدى لأنه لو تعدی إلى الغير لزم قيام 
الحوادث به» إذ إن المسموع حادث أو أزلي؟ حادث. فإذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثًا 
حدوث المسموع» فلزم قيام الحوادث به. 

إذن قل هو سميع له سمع لکن لا يسمع به» لكلا تقوم به ا حوادث: فإذا أتينا بہذہ الشروط 


1 


يشمن لِلعاامَةَالمُتَمَين تفِييوْسُووَة ار 
الثلائة: الإيهان بالاسمء ثانيًا: بما تضمنه من صفة» ثالثًا: بالأثر أو ا حکم؛ صح إیماننا بالأسماء» 
أما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهماء وذكرنا أن السميع يدل على السمع» وأن سمع الله 
تعا یل نوعان: 

الأول: سمع بمعنى الإجابة مثل قوله تعالى: #إإنّ رق لے الع 4 وهذا السمع ياي 
بمعنى الاستجابة فی اللغة العربية؟ نعم والدليل: ولو کو رأ اما ک4 لکن هل هذا 
فيه دليل؟ فيه « ولا كوا کے الوا مستا وهم لَایَسْمَمُوں4 أي: لا يستجيبون» ومنه قول 
الصلی والمسلم يصلي على الأقل سبعة عشر ركعة ويقول: سمع الله لمن حمده» وما معناها؟ 
استجاب» ليس المعنى مجرد ساع لمن حمده» لآن هذا لا يفيد شيئاء ولكن معناها استجاب» هذا 
سمع بمعنى الاستجابة. 

الثاني: سمع بمعنى إدراك المسموع. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما یراد به التهديد. 
والثاني: ما يراد به التأييد» والثالث: ما يراد به بيان شمول سمع الله يعني سمع الإحاطة» مثال 
الأول الذي يراد به التهديد: # ميحس جود أا اسم يرهم وده م 4 هذا للتھدید ولهذا قال: ب 
ماک دہ میں ا 

ومثال ما يراد ب لتد قول لله تعال موسی وهارون لاف ای طن لني وك 4. 

ومثال ما یراد به سمع الإحاطة: فا ود سح الله ول ای مجك فى رة ونتک 
اک آنه اکلہ سمع حورش )» فصار يقسّم السمع أولا إلى كم؟ إلى قسمین: سمع إجابة وسمع 
إدراك والإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام وإن شئت فقل ثلاثة آنواع» لئلا تتداخل الأقسام» سمع 

يقتضي التھدید وسمع يقتضي التأييد وسمع لبيان الإحاطة» وکل هذا ثابت لله عز وجل. 

فإن قال قائل: ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة؟ 

قلنا: : سياق الکلام وقرائن الأحوالء وهذا يمكن أن يقال في قوله تعالى موسی وهارون: : وا 
عاب مڪ ما اسم وف 4: إن هذا السمع للتأييد والتهديد تأييد موسى وهارون وتہدید _ 
فرعون» لکن يمنع من القول بأنه من تہدید لفرعون أن فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من ع اللہ 
فكيف یہدد من لا ي يسمع التهديد» ولهذا قال العلماء: إن السمع في هذه الآية للتأیید وم أرهم ۱ 
ام لود لكو جرد فرعن ورج ذلك اھ قود اد چو مط ها حول الا د 
وجل» فكيف دد من لا يسمع التهديد؟! 

أما «الْبَصِيرٌ € فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء عز وجل» أي 
حركة وأي فعل فإن الله تعالى یبصرہہ لکن إذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفنا في مثل قوله 
صل الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا یزکیھم؟ء قال: ولا ينظر إليهم 
فنفى النظر إليهم» نقول النظر المثبت غير النظر المنفي» المنفي هو نظر الرحمة» والمثبت هو نظر 
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مه KINA aS‏ ڈرو رہ 
ناش یں للعلمة لمكم 


2 قٹرسورہ ار 


الإحاطة» فالله تعالى ينظر کل شيء نظر إحاطة حتى المغضوب عليهم منظورون عند الله عز وجل 
لکن نظر إحاطة» وأما المنفي» فهو نظر الرحمة لا ينظر إليهم؛ وہہذا تلتئم الأدلة ويتبين أنه لا 
تعارض بينهاء هناك (بصير) بمعنى العلم لکن المتبادر منه الرؤية کما سبق. 


و و 6 


8 قال الد ست 
چ 


eG 


لز ہے ےھر 


قال الله تبارك وتعالى # اولم یروا في الأرض فینظرواً کت کان عقب الین ن لهم » وهذا 
النظم موجود في القرآن كثيرًا: أن تأتي أداة الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجملة» وقد 
اختلف المعربون في كيفية إعراب هذا النوع وهذا الترتيب» فقال بعضهم: إن التقدير: وألم يسيروا 
في الأرض» فتكون الواو عاطفة على ما سبق» وتكون ال همزة داخلة على جملتهاء مصدرة الجملة 
بهاء وهذا القول لا يحتاج إلى تقدیر لكنه يرد عليه أن ا همزة متقدمة على حرف العطف» فأجابوا 
عن ذلك أن الهمزة مقدمة» وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائغ» والقول الثاني للمعربين: أن 
الهمزة داخلة على شيء مقدر» وأن حرف العطف عاطف على ذلك ال مقدر وحينئكٍ نحتاج إلى 
تعيين ذلك المقدر ولا يعينه إلا السياق» فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق» فمثلا 
يُقال: أَقرّطوا وم يسيروا في الأرض؟ أو أَأَغَفلوا ولم يسيروا في الأرض؟ أو ما يؤدي إلى هذا 
العنی. 

وقوله: # اَولَر مَے برای الأَرِضِ € هل المراد سير القلوب بالنظر والتأمل والتفکر أو ا مراد سير 
الأقدام حتى يقف الإنسان على ما حصل للأمم السابقة بعيني رأسه؟ 

الجواب: كلاهماء فمن لم يتيسر له أن يسير على قدمه فليسر بقلبه» ولكن ما طريق سيره بقلبه؟ 
طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة» وحيتتذٍ بي شيء ب يثبت هذا التاريخ؟ يثبت هذا 
التاريخ بطريقين فقط: الطريق الأول: القرآن والطريق الثاني: السنة الصحيحة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فإن الله تعالى قال فيمن سبق: وریت من بده لَايعَلَمْهُمَ إلا الک 
وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه 


رامين لِعَاامَةَالصتَمَين ره تفش وة ایر 


وسلم» أما ما حدثت به بني إسرائیل عمن سبق فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما شهد شرعنا به أو ما شهد القرآن والسنة به فهذا مقبول لا لأنه خبر بني 
إسرائيل ولكن لآن القرآن والسنة شهدت بصدقه. 

القسم الثاني: ما شهد القرآن والسنة بكذبه» فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد 
الإنسان بيان كذبه وبطلانه. 

القسم الثالث: ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه» أي ما ليس في القرآن ولا في السنة 
تصديقه ولا تكذيبه» فهذا قال فيه النبي صل الله عليه وسلم: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج)؛ فيكون لنا الكلام الذي يباح نقله لکن لا فائدة منه فلا يُشتغل به عما هو أهم منه. 

وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في أخبار من سبق» فصار مصدر التلقي في أخبار من سبق 
المصدر الأسامي الأكيد هو الكتاب والسنة» وأما ما وقع من أخبار بني إسرائيل فهو ثلاثة 
أقسام. : 

وقوله: # أو يروا فى الْأرْضٍ» قال بعض المعربين إن (في) هنا بمعنى على» لأنه لا يمكن 
السير في جوف الأرض بناءً على أن في للظرفية» والظرف عيط بالمظروف كا إذا قلت: الماء في 
الإناء» فإن الإناء حيط به والماء في جوفه» ولكن رہم يقول قائل: إن هذا غير متعین؛ لأن ا مراد 
لف لاض أي: في منافذ الأرضء كا قال تعالى # هو اَی صل نکم الا دلول قانشوا فی 
مَنَاكِہا 4 وتكون الظرفية هنا ظرفیة الأجواء» أي في أجواء الأرض» والأجواء ظرف لمن يسير 
فيها. 

وقوله: «نظرُوأ کی ف کان عب ارين كأ من له طمْبنظرُوأ 4 الفاء هنا قيل: إنها 
عاطفة وعلى هذا فيكون السير متتفيًا والسبر أيضًا منتفيًا والتقدیر على هذا القول: ‏ أولر يروف 
آلأرض فألم ينظروا في عاقبة الذين كانوا من قبلهم» وقيل: إن الفاء للسببية أي: فبسبب سيرهم 
ينظروا كيف کان» والمعنيان متلازمان؛ لأهم إذا لم يسيروا لم ينظرواء وإن ساروا نظروا. 

وقوله #مَِنظروأ كان 4 هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة» أو نظر عين وبصر؟ 

الجواب: ينبني على ما سبق في السير» إن كان سير قلب فالنظر نظر قلب وبصر» وإن كان سير 
قدم فالنظر نظر عين وبصرء وقد قلنا: إن السير صالح لهذا وهذاء فيكون النظر أيضًا صالخا لهذا 
وهذا. 

وقوله: كِفَكَانَ ۶ عه اڑوک من لوم 4 «يّت4 اسم استفهام» وهو في حل نصب على 
أنه خبر (كان) مقدمّاء و#عَلقِبَةَ 4 اسمهاء #كِفَكَانَ عب TE‏ ماهم ماذا 
كان مآهم؟ 53 ہہ قال: #كانوأ هم سد عنم 
بے أشد: من الشدة وهي الصلابة» والعظم» ومنهم من يقول: فيها قراءتان» [وفي 0 


الترالتم ن للعلامة لمن تفش رسو اضر 


«يِنْكمْ€]ء فيكون فيها التفات من الغيبة إلى ا لخطاب» ومعلوم أن ا لخطاب أشد وقعًا في النفس 
من الحديد بصيغة الغيبة» يعني: إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعًا في نفسه مما إذا 
كنت تتحدث بصيغة الغيبة» ولهذا جاء قول الله تعالى: عبس وولح € بصيغة الغيبة والعابس 
والمتولي هو الرسول صل الله عليه وسلمء ولم يقل: عبست وتوليت لأن الخطاب أشد وقعًا من 
الغيبة. 


وقوله: [ونی قراءة: #مِنْكُمْ4] اعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال: [في قراءة]» 
فهي سبعية» وإذا قال: [وقرئ]ء فهي شاذة ليست سبعية» وفي قراءة: [منكُم شد فو وَآئاًا في 
الْأَرْضِ» ء من مصانع وقصور]ء فهم أقوياء الأبدان وهم من الآثار في الأرض أكثر ما عند 
هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صل الله عليه وسلم» والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود» فان كل 
من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم» وكذلك أثر عاد في الأحقاف التي اطع عليها وقال 
الله فیها رم دَاتٍ الماد ك 0+270 في ألِكدِ» 

جات قوة عظيمة حتى إن عادًا قالوا: من أشد منا قوة» فماذا كانت حالهم؟ قال تعالى: 

258 خاش اہ أهلكهم وما ا لهم ماشو ن اتی 4 هؤلاء القوم الأشداء الذين لهم من الآثار 
يبهر العقول أخذهم الله بذنومهم؟ أهلكهم بسبب ذنوہہم وذنوبهم مكونة من شيئين: 
التكذيب والتولي» فهم مكذبون با بر متولون عن الأمر فكذبوا الأخبار وخالفوا الأوامر وقعوا 
فيه| نبوا عنه وتركوا ما أمروا به» وكذبوا ما يلزمهم تصديقه. 

8-2 از ڈو م » الباء هنا للسببیة #وَمَاكانَ لهم اون وَاقي 4 ما: نافية» ومن: 

متعلقة ب (واق)» (واق): اا كان دخلت عليه من الزائدة للتوکید وأصل واق: واقي» 
و ا وو امو ا مو ڑا 
الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح» ولا دخوله في الحموم» لأن الله سبحانه 
۱ ہے سورموجوہ ل ل 
في السفينة ولكنه أبى وقال: «ستاوۍ إل جَبَل یَمَصمُنی مى الْمَلهِ ۹ء فغرق» وقال 2 
رت انی مِنّ أهلي € وقد وعده الله أن ينجيه و أل فقال الله تعالى انهل بن ملكت | تد 
عمل یر نی انماس لدو ع ن مط أن تكن رن آله ©4 

فلم يق هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسل ولكنه هلك فيمن هلك كا قال 
تعا لی هنا: وماکان لهم ون ان وات 4. 

الضوائد : 

4 من فوائد هذه الآين الڪريمت: الحث على السير في الأرض؛ لقوله # اول روا‎ - ١ 
بناءٗ على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ.‎ 


1 


P6‏ رر ےون 


مواجب 


قشم یں اعلام 


٢‏ ومن فوائدها: أن السیر نی 7 في أرض المكذبين وبيان ما ۴7 الله مهم من النكال» إذا 
كان على سبيل العبرة فلا بأس به» على سبيل العبرة بها جری لهم من الحلاك» لا العبرة بها كان هم 
من القوة» وبناءٌ على ذلك نعرف أن الذين يذهبون الآن إلى ديار ثمود للاطلاع على قوتهم؛ 
والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم» لأنهم ل يسيروا في الأرض السير الذي أمر الله به» بل ساروا 
في الأرض السير الذي نہی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد قال النبي صل الله عليه 
وسلم: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاہہم)”' فمن الذي يذهب الآن إلى ديار ثمود يقف يشاهد آثارهم 
وهو يبكي؟ لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبین له الحق» وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون. 

والعجب أن بعض الجهال منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة فيقال: سبحان الله الآثار 
المحترمة أا الجهال هي الکتاب والسنة» آثار الوحي؛ أما آثار المكذبين للرسل فليست محترمة» 
ثم هل هي آثار آبائكم وأجدادكم؟ لا لكن آثار قوم فنوا وأعقبهم أناس ثم أناس ثم قرون كثيرة» 
لكن هذا من الجهل والتقليد الأعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار 
المعنوية: 

وص وت التي كت کان عة ألَذِنَ 
کان ق هك ٭ إلى قوله: قاح خد اللہ 

٤۔ SS‏ 
الصناعة وقوة في الآثار» ومع هذا لم تمنعهم قوتہم هذه من أخذ الله لهم. 

۵- ومن فوائد الأآيت: أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة» فإنه قال: #كانوأ 
ومع ذلك أخذهم اله عز وجل؛ ذلك أن الله عال ا آرد شي قال له كن ٹیکون: لا 
تاج إلى أن يأتي بأحد يساعده ولا بجتاج إلى صنع قنابل أو مدافع لاء كن فیکونء انظروا إلى عاد 
افتخروا بقوتہم فأهلكم الله تعالى بألطف الأشياء» حيث سخر عليهم الریح ول يسخرها غم؛ »بل 
ا عليهم» وهي الریح من ألطف الأشياء فدمرتهم» قال تعالى: ديل وم پأتر وتيا 

میا لا بر إل متام 4 حتى کانوا كأعجاز نخل خاویقہ يقولون: إن الريح تحمل الواحد 
سو تو ثم ترده إلى الأرض فینقلب منحنيًا كأنه عجر نخل خاویق 
وأعجاز النخيل إذا رأيتموها تجدون النخلة تقوست» هؤلاء الذین كانوا أشداء أقوياء يقفون على 
أقدامهم أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية» والآية الثانية اکم امار خر ۴ء وفرعون قال 
لقومہ: لأس لی ماف مسر وَكدذو الهم کی ين کی ألا تیرو 4 باذا أهلكه الہ؟ 
أهلكه بأن أخرجه من مصر التي كان يفتخر بها باختیاره» خرج مختارّاء بل خرج وكأنه غانم كأنه 


هم دمم 2و 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۳۳(‏ ومسلم (۳۸/ ۲۹۸۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


العامة الکن وة افر 


رابح في المعركة ثم أهلكه الله بجنس ما يفتخر به بماذا؟ بالماء» أهلكه الله با ماء؛ لیتبین أن القوة 
قوة الله سحانه وتعالى وأن الله أشد من هؤلاء القوة. ١‏ 
-٦‏ ومن فوائد الآييّ الکریمخ: أن الله تعالى إذا أراد بقوم فلا مرد له؛ لقوله: وما 


اسر ما د 2ر أ 


0 


3 نَ لهم ناون اتی )» وقد بین الله ذلك صريِحًا في قوله: ارک مابقوم حى يغيروا ما 
لضي ودا اراد آم قوم سوا كام له ). 

۷- ومن فوائد الآية والتي بعدها: إثبات الأسباب وأنه لا يجني جان إلى على نفسه» من قوله 
« دلت بان هر إلى آخرہ وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة أعني مسألة الأسباب وتأثيرها 
واختلاف الناس فيهاء وبينا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب ها تأثير مباشر» لکن 
ليس تأثيرًا ذاتيًا بنفسها ولكن بط أودع الله تعا ی فيها من القوى المؤثرة 

۸- ومن فوائدها: إثبات عدل الله عز وجلء وأنه لا يؤاخذ أحدًا بدون ذنب لقوله # دل 
بای کات تات ا لنت 4. 

۹- دده سان سفق مہ سا اھ ان ان سهم 
ا ع كر ور وا ہس و و را دا بذلك» قال 
الله تبارك وتعا ی في سورة الملك ّنا نياك أي في النار فو رج سام OSI‏ 
قالیا بی قد ہکا مر كبا وع مَا رل َون َوه نأش لو کرک رہ 

ثم قالوا وكا تح تلكا اکب اکر سّعِيرٍ» وقال تعالى فان يَنْأمةِ حلا فہا نير 4 
قا من بج 3 ال سرت وس ا ا سی لو مالس 
على الله حجة بعد الرسل» ولأجل مصلحة الخلق» نحن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرسله الله إلينا مل نعرف كيف نتوضأء وهل نعرف كيف نصل؟ 

لا نعرف» لکن من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا علمنا كيف نتوضأء كيف نصلي» 
ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء والصلاة؟ مغفرة ة الذنوب» إذا توضأً الإنسان فإن خطاياه 
تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء وإذا صلى فالصلوات ا خمس مكفّراتٌ لما بینھن؛ وإذا توضاً 
في بيته وأسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» أحص خطواتك من بيتك إلى المسجد في اليوم والليلة جمس 
مرات» تجدها كثيرة» كل هذا من فضل الله عز وجل. 

ولولا أن الله هدانا هداية إرشاد» ونسأل الله تعا ی أن يتممها بہدایة التوفيق لولا ذلك لملكنا 
ولم نعرف كيف نعبد اللہ فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا هم. 


٤‏ إن 


0007ھ“ 


5 قال لد کال 


E 


قوله: # تل با شش کات َنِم سه نت > ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم 
بذنومهم» فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات» قال المؤلف: [بالمعجزات الظاهرات] 
تأت بيج رُسُلُهّم 4 جمع رسول: والرسول لكل أمةہ کیا قال تعالى: ل ومد بق فى کل ات 
ولا أن اعدو اللہ × والرسل جاءوهم بالبينات قال المؤلف [بالمعجزات] والصواب أن 
يقال: بالآيات لأن الله تعالى يعبر عنها كذا ءاشا يت 4 والمراد بالبينات ما يؤمن على مثله 
البشرء وهي نوعان: حسية ومعنوية» وخلقية وخْلَقِیة كلها آيات بينات ظاهرة واضحة؛ قال 
النبي صل الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبا إلا آتاه من الآيات ما هو على مثله يؤمن البشر ا" 
والحكمة من هذه الآيات هو أن البشر لا يمكن أن يقبلوا دعوة من شخص عاش بينهم يعرفونه 
یأتی ويقول: إنه نبي أو إنه رسولء لکن بأي دليل؟ لابد من آيات تدل على صدقه» وکا قلت: إن 
الآيات نوعان: آيات معنوية وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل» وآيات حسية 
وھی ما يظهر من خوارق العادات» وهذا قيل في تعريف الآية: إنها أمر خارق للعادة يظهره الله 
تعالى على يد الرسول تأيِيدًا له هذه هي الآية. 

ہے سس می ہس سس وہ سو یھ سیت 
لذلك بأن موسی عليه الصلاة والسلام» أعطي آیات سحرية أي: تشبه السحر لکنھا أقوى منه 
تغلبه فيضع العصا وهي من خشب على الأرض» فتنقلب حية تسعى» ويدخل يده في جيبه 
فتخرج بيضاء تلوح من غير عیب أي من غير ضررے وهذا لأنه في وقته كان للسحر طول عالِ 
مرتفع» فجاء بآيات تغلب ذلك السحرء ويظهر هذا حينا اجتمع مع السحرة في اليوم الذي 
واعدهم فيه فألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى» فأوجس في نفسه 
خيفة موسىء فقال الله تعالى: لا تخف وأمره أن يضع العصا فوضعه» فإذا هي حية تلقف ما 
یأفکون. 

ثم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بُعث في زمن ترقی فيه الطب ترقیّا عظيًا بالعًا 


(١)‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء» يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحبى ي الموتى بإذن اللہ بل يخرج 
الموتى من قبورهم بإذن الله» يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول اخرج فيخرج» وهذا أعظم 
من الطب الذي أتوا به. 

أما محمد عليه الصلاة والسلام فبعث في وقت بلغت فيه البلاغة أوجهًا وصار الناس 
يتفاخرون أيهم أبلغ» فيأتي الشعراء ويأتي الخطباء إلى أسواق الجاهلية عكاظ وغيره يتبارون في 
أشعارهم وخطبهم» فجاء هذا القرآن قاضیّا عليها کلھاء وأعجزهم وعجزوا عن أن يأتوا بآية 
منه» مع أنهم هم أمراء البلاغة. 

والمهم: أنه لابد لكل نبي من آية يؤمن على مثلها البشر؛ لأن الله تعالى حكيم ورحيم» حكيم 

ڑے سو يقول للداس سو ہی سو ورحيم يت ايدهؤلاء الرسل بال بات من 
وجه» ورحم الخلق فجعل مع الرسل آيات من أجل أن تكون حجة الرسل مقبولة لدم 

وقوله: O ES‏ عاطق وتدل عل مبادر: ERN‏ و E‏ 
وجه ذلك: اور وہ ہیں فَکَفَرا چ أي: بالرسل وبالبينات التي جاءوا 
بهاء E‏ َه أي أهلكهم َم ِتقو سَدِيدُ الْعِفَابٍِ 4 أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعامة 
إلا من آمن. 

ثم بين أن هذا الأخذ شديد لقوله: ما قوی شَّدِيدُ ماب 4 قوي أزلَا وأبدًا فلم يسبق 
قوته ضعف» ولا يلحقها ضعف أما البشر فإنہم ضعفاءء أولًا ونہایق ومنتهى قوتہم أيضًا ليس 
بشيء حتى وإن بلغ الإنسان أشده وبلغ غاية قوته فإنه لیس بشيء» أما الرب عز وجل فإنه قوي 
أزلا وأبدًا. 

وقوله: #سَّدِيدٌ ألْعِقَا 4 هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء المعنى عقابه شدید 
الشديد يعني: الصلد القوي الذي تحصل آثاره على من عوقب. 

الصّوائدك: 

00 هذه الآيت الکریمت: بيان سبب إهلاك الأمم» وأن ذلك بذنوبهم لقوله 
دک اھک تا م ا لتكت 4. 

دو مھ سے ادس سرت 

"- ومن فوائدها: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بُعثوا بالآيات البينة الظاهرة. 

4- ومن فوائد ها: إقامة الحجة على الخلق» بإرسال الرسل أولاء ثم بتأييدهم بالآيات البينات 
التي لا تدع جال للشك أو للإنكار. 

موی وی 0د ل 
راکذت 


العامة الکن افر 


-٦‏ ومن فوائدھا: أنه لو تأمل العاقل ما جاءت به الرسل» ما أدى ذلك إلى كفره» لکن غالب 
المكذبين للرسل يبادرون بالتكذيب. قال اللہ تعالی: ونقلٔب أَفِدتَهُمْ وأتصدرهج كما ونوا ہو۔ 
كََمرَوَوَسَدَوهٌُ في فينو يمهود 4 . 

۷ ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ وأن الله تعالی ربط المسببات بأسبابهاء وهذا يدل على تمام 
حكمة الله وأنه عز وجل لم يفعل شیا عبنًا ولا لمجرد المشیئة خلافا لمن قال من الجبرية وغيرهم: 
إن الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة وليس لحكمة» وأنكروا حکمة الله» وقالوا: إن الحكمة 
تقتضي النقص» وهذا من غرائب الأفهام, الحكمة تقتضي النقص؟ قالوا: نعم» لأن الحكمة 
غرضء فإذا فعل فلکذاء فإنه محتاج هذا الغرض. 

فيقال لهم: تبّا لكم ولأفهامكم» الحكمة: هي غاية الحكم: أي أن الحكمة أكبر ما يدل على 
البعد عن السفه واللعب» وأما قولكم: إن الحكمة غرض فإذا قلتم: إن الله فعل كذا لكذا لزم من 
ذلك أن یکون الله محتاجًا إليه. 

فيقال: الحكمة التي یشرع الله الشرائع من أجلها لا تعود إلى نفعه إلا من حيث الکمال فقطء 
أما المصلحة فالذي ينتفع بها الخلق» أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشیء سوى بيان 
کال صفته عز وجل. 

۸ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات القوي اسسًا من أسماء اللہ وهو من الأساء اللازمة» 
قادر: من الأفعال المتعدية» لکن القوي من اللازمة» وعلى هذا فلابد من إثباته وإثبات ما دل عليه 
من الصفة وهي القوة. 

۹- ومن فوائدها: أن الله تعا ی شديد العقاب» ولكن لمن عصاه. 

۰ ومن فوائدها: التحذیر من خالفة اللہ لأنه قوي وشديد العقاب» فياويح من خالف أمر 


1 0 0 1 E 
.4 ربه سيتعرض لشدة العقاب من ذي قوة لا يلحقها ضعف؛ قوی سَدِيدُ لقاب‎ 


ET 


قال اللر تعالے: 


قوله: #ولقد أَرْسَلنَا موس باستكا ا حملة هذه مؤكدة بعدة مؤكٌّدات بمؤکدات ثلاث: بالقسم 
المقدرء واللام» وقدء وهذه الصيغة تأي كثيرًا في القرآن. 


سے 


انال شب ںُللِعَلامَة الجتبن cD:‏ نَفسْرْسُورَة غافر 


وقوله: #سُومَئ بَِاِياوَمُلَطَنِ ميق € موسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل 
وأعظمهم وأشدهم» وهو من أشد الأنبياء وأقواهم» ويدلك على ذلك ما فعله قبل النبوة وما ۱ 
فعله بعد النبوة» فقبل النبوة ة مر برجل من قومه يخاصم رجلا من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه 
وهذا يدل على قوته وشدته» وبعد النبوة لا رجع ورأى أنهم أشركوا بالله غضب غضبًا شديداء 
فألقى الألواح» الألواح التي كتب الله بها التوراة» قال بعضهم: فتکسرت #وَأَحَدٌ راس اخ 


دو 


جره لیو 4 [الأعراف: ] وهو نبي من الأنبياء مشارك له في النبوة» # قال يتوم ليذ 
پلحق ولا برای إن حَشِدتُ أن تقول فرقت بن بن إِسَرَّهِ يل ولم قب رمب وي 4 [طہ: ۹۰]ء ٭ وَلَمًا 

سک عن موس التب مدال لوَاحَ 4 [الأعراف: ٤‏ ١٠]ء‏ هذا 7 9 عليه 
الصلاة والسلام: وهذا من الحكمة لأنه أرسل إلى أعتى أهل الأرض وهو فرعون» وهذا قابله 


بالقوة قال: 8 ال قد عامت ما اَل موا 2 إا رث الوت وَالْارْضٍ بصاہر ون لأظنك روث 


خرص 


وت رس رو يي ا ہپ شی 


رت ڑگ اوس اعت ات ر تدر مهنا 
ودوم ۹ء سنقعد على الفرش ولا نتحرك وأنت وربك اذهب فقاتلواء فلهذا کان من الحكمة 
أن یکون هذا الرسول على هذا النحو من الشدة مات ارول إليهم من فرعون وبني 
إسرائیل. 

وقوله: و لوبي 4 و وم ای سا وا 
« وقد ایتا موسیٰ يسع ايت يٍ بيت هسل بو اسر یل | إدْ جَآءَهُمْ 4 إلى آخرہ فهو أو آیات: 
أعظمها وأشدها وأبينها حًا آية العصاء فإنها من آیات الله الحسیة الغريبة العجییة عصًا بهش بها 
على غنمه» وله فيها مآرب أخرى ويتوكأ عليهاء إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما 
أمامهاء وإذا حملها عادت عصاء وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء. هذا من آيات الله هذه العصا 
آية من آيات الله عز وجل, تأمل الآن فكّر مدى كثرة العصي والحبال التي ألقاها السحرة كثرتها 
وتنوعها ثم ألقى هذه العصا فصار يلقف كل ما يأفكون وأنا أتعجب أين البطن الذي يسع هذه 
الأشياء؟ لکن آيات الله تبهر العقول» وإلا فتقول كيف حية بمقدار العصا تلقف كل ما أفكوا من 
الحبال والعصيّ» فأين تذهب؟ 

نقول: لا تسأل أين تذهبء أنت صدق وآمن بهذا وكيف تذهب إلى الله عز وجلء ولا مانع 
من أن تكون هذه الأشياء إذا مضغتها صار الشيء الكبير صغيرًا. 

وقوله: #وَسَلْطَنٍ ميق * السلطان: كل ما يكون للإنسان فيه سلطة» أي: حجة وقوة 


رامين للعاامة امین رھ ا نفِرْسُويَة نار 
ويختلف باختلاف السياق» فالسلطان بالنسبة للأب مع أولاده ف التأديب سلطان ضرب» 
والسلطان فيمن ذعوا إلى الله عز وجل سلطان بيان» والسلطان أيضًا فيمن جودل سلطان حجة» 
وهو يختلف باختلاف المواضع 

المهم: أنه ما كان فيه سلطة على الغير فهو سلطان. 

وقوله: ميث € يحتمل أن تكون من اللازم وبجتمل أن تكون من المتعدي» وذلك أن أبانَ 
الرباعي يكون لازمًا ويكون متعديّاء فتقول: أبنت له الحق» وتقول: أبان الصبح ‏ أي بان وظهر 
ل فهي رباعية صالحة للتعدي واللزوم. 

فإن قال قائل: كيف يكون فعلًا صا خا للتعدي واللزوم؟ 

ہو ور ا رر و 

يقو لون لین يَجَعْمَآإِلَ الْمَدٍ دِينَةَ 4 هذا لازم» ا ون زجع ك الال طَايَهَترِیتہُمْ ۹۷ء هذا متعدي, فلا 
مائع عن أن يكوك ال لاجد ا و سياف مسعديا سان را رمن ذلك أن نهل 
قوله سبحانه وتعالى وطن يوق 4 معناہا بّن» أو مبين مظهر للحق؟ ننظر أي أبلغ البيّن 
في نفسه أو المبين لغيره؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن المبين لغيره لابد أن يكون بيا في نفسه» وعلى هذا فكلمة مبين من 
المتعدي تكون أشمل وأوسع معناء وما كان أشمل وأوسع معنا فإنه يؤخذ به» ولا نقول: يترك 
الثاني إذا أخذنا بالأوسع والأشمل؛ لأن الثاني داخل في الأول. 

المْوائد : 

کو سواہ یرہ وہ بی عليه وت ور تپ 
الثلاثة التي ذكرناها آنمًا: ولد أَرَسَلنا مومیٰ با 4. 

١‏ - ومتھا: أن الله تعالى يكرر ذكر قصة موسی ويبسطها تارة ويختصرها تارة وينوّعها فهي 
جمعت بين الكثرة والتنويع من حيث الأسلوب والتنويع من حيث البسط والاختصار فلماذا؟ 

الجواب: لان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين أول الرسالة وني قوم يبود بعد 
الهجرة» وهذا جاءت السور المكية يذكر فيها قصة موسى ببسط تارة» واختصار تارة لأجل أن 
يتهيأ النبي صلی الله عليه وسلم لمجادلة اليهود الذين ستكون المجرة إلى بلد هم ساكنون فيهاء 
وهذا لا تجد قصة نبي مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام» لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا 
في أسلويها. 
5 ومن فوائدھا: فضيلة موسى صل الله عليه وسلم وذلك ہما أكرمه الله به من الرسالة. 

-٤‏ ومن فوائدها: أن موسى صل الله عليه وسلم أوتي آيات» وبين الله تعا ی في آية أخرى أنها 
تسع آیات. 


9 وا ا کے دار »زر ےی م 
ال سال میں للعلامَةا 


i‏ جم ”مم 


مان و اہ 
کک تچ 
۵- ومن فوائدھا: أن موسى أوتي سلطانًا ‏ أي سلطة وقوة ‏ في إقامة الحجة وفي غير ذلكء 
لقوله #وَسُلْطَْنٍ مُبِينِ 4ء وإذا أردت أن تعرف شيئًا من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى حاورته 
في سورة الشعراء مع فرعون؛ حيث آلحمه وألقمه حجراء وی النهاية توعدہ بالقوة» يقول 


فرعون: لبن ادت إكها کی ملك من السَْجرنيت 4 هذه كلمة إرهاب فلَذْملئَكَ مت 


ہے 


ال ينب 4 أشد إرهابًا مما لو قال: لأسجننك لأنه كأنه يقول عندي أناس سجناء كثيرون» 

وأنا قادر على سجنهم وسأجعلك من بينهم فيكون هذا أشد في الإرهاب ما لو قال لأسجننك. 
-٦‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: ما أشرنا إليه في الآية التي قبلها أنه ما من رسول 

أرسل إلا وأوتي آيات بینات تدل على صدقه» وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله. 

۷- ومن فوائدها: أن الآيات لابد أن تكون مبينة مظهرة للحق؛ لقوله: #وسلطن ِب 4. 


ق تق 
8 قال اللر تعالے: 


قوله تعالى: لاگ فرعو 4 متعلق ب (أرسلنا)» وفرعون هو حاکم مصر الذي ملكها 
وسُلّط على بني إسرائيل» فكان يقتل أبناءهم ويستحبي نسائهم» قيل: إنه كان يفعل ذلك من 
أجل أنه قال له بعض الكهنة: إنه سيكون في بني إسرائيل رجل یکون زوال ملكك على يده» هذا 
قول» وقول آخر: إنه فعل ذلك إذلالَا هم وإهانة؛ لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت 
الأمةء وهذا القول أقرب؛ وذلك لأن القول الأول معتمده النقل عن بني إسرائيل ومعلوم أن 
النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذبء وا لمعنی المعقول لكونه يذبح أبناءهم ويستحبي 
نسائهم هو إذلال هذا الشعب وهو قلة بالنسبة للأقباط. 

وقوله: لوهم 4 وزير فرعون» وقارون تاجر آل فرعون؛ لان قارون كان غنيا غنىئ عظيً) 
حتی قال الله تعالى: وء ادكه من الْكوز مال مَمَايِحَهُ# الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» 


ال اشِيںلاعَاتمَة الین رو نيرْسُويَة ار 
وو : يعني تلق بهم أي تل العصبة - أي الطائفة من الناس الأقویاء - هذه مفاتیحہ إذن 
ذا تزائن كثيرة وعظيمة» مالا 4 الضمير یعود على الثلاثة: فرعون وهامان وقارون» لقَقَالُواً 
سن كرات 4 ساحر: خبر مبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله [هو ساحر كذاب] والساحر 

اسم فاعل من الشحرہ وهو الذي يسحر الناس فيريهم الحقاتق على غير ما هي علیہ ولیس هو 
الذي يغبّر الحقائق؛ لأنه لا يغير الحقا ثق إلا الخالق عز وجل» لکن يري الناس الحقائق على ما هي 
عليه» مثلم| فعل السحرة ة سحرة آل فرعون حين ألقوا الحبال والعصييٌ فرآها الناس وكأنها حيات 
تسعى ثعابین وهي ليست كذلكء هؤلاء قالوا إن موسى ساحرء كيف يلقي العصا فتكون حية؟ 
ثم يرسل يده فتخرج بيضاء من غير سوء؟ ليس هذا إلا سحر. 

وقوله: #حكَدَابٌ >4 أي كاذب فيا ادعى من الرسالق فهو في آياته ساحر وفي دعواه 
کاذبء ثم قال «ححَدَاتٌ € صيغة مبالغة أو نسبة» والفرق بين صیغة ا مبالغة والنسبة أن 
النسبة وصف ملازم وصيغة المبالغة فعل حادث متکررہ فكلمة النّجار هذه نسبة» وقد تكون 
صيغة مبالغة لكثرة نجارته؛ وأما إذا قیل فلان أكال للطعام» فهذا قد لا يكون نسبة ولكن لكثرة 
أكله وصف بأنه أكال. 

وقوله: ٭ فَلَمَا جاءَهم ِأَلْحَق 4 أرسله الله بالآيات وقالوا ساحر كذاب 8 فلم جَءَھُم يالْحَيّ 
مِنْ عِندنًا 4 بالحق: [بالصدق]ء من عندنا: من عند الله عز وجل وهو الوحي حینما 7 موسى 
عليه الصلاة والسلام هم: : إن الله هو ربكم وإن الله واحد وما أشبه ذلك مما جرت فيه المحاورة 
بينه وبين فرعون وهذا مذكور في سورة الشعراء» والإسراء وغيرهاء لما جاءهم بالحق الذي 
عجزوا أن يقابلوه با لحجة الداحضة» توعد فرعون موسى فقال: واد ایی اکم 
من اتور کے وهذا وعید شيء آخر قالوا: افو ا الزرے اموا م واا 
سقو سمح 4 وعل هذا فیکون ال لناء بي إمرايل واستسياء النساء یکون قد 
وقع مرتين: : المرة الأولى قبل أن يبعث موسىء والمرة الثانیة بعد أن بعث. 

وقوله: الوا أمَمْلوا ا الدرت ءَاصَنُواً معد وأسْسَحيوأْفِسَآءَهُمَ 4 لثلا يبقى هم شوكة 
ولتزول هيبتهم» لأنه إذا لم يبق إلا النساء» فالنساء ضعيفات لا يدفعن عن أنفسهن ولا يدافعن 
عن حقوقهن» فيبقى موسى وقومه على أسوء حالء لقَالُوأ الو آنا آلییرے اموا معد 
واسَتحواضآءهم 4. 

ثم قال الله تعالى: وما كيد اَلْكَفرِنَ ِا فی صكدل 4 [هلاك]ء ما: نافیق کید: مبتدأ أو 
eS RE‏ 


التشِيراحمِينلعَلامَة ال کان ره 6م» تفِیْمُشُولَۃ نار 


فإذا انتقض النفي فإنها لا تكون عاملة عمل النفي» وفي القرآن كثير من هذاء «إماهنا هلا إلا بسر 
نل ۰ء وم يقل ما هذا إلا بشرًا؛ لأنه انتقد النفي؛ إذن ما نافية وكيد مبتداً. 

وقوله: كيد الْكَفْرنَ 4 الكيد والمكر والحداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة معناها 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء يعني يتوصل للإيقاع في خصمه بأسباب خفیة لا 
يشعر بها الخصمء > لأن الکائد والخادع والماكر لا يأتي بالشيء ء علا هكذاء بل بأسباب خفية» فهي 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر ‏ أي بأسباب خفية فالكفار لحم كيد عظيم 
يكيدون على الإسلام وليسوا يكيدون لومم لأن هناك فرق بين الكيد على الشيء والكيد 
للشيء» قال الله تعالی: وکل کڈ ليُوسْفَ 4 وم يقل على؛ لکن الکید بالعدو هذا يسمى كيدا 
عليهم؛ والكافرون لهم كيد على الرسل يكيدون كيدًا عظيًا ويفعلون کل سبب يدحضون به 
حجة الرسل ولكن مها عملوا فالله يقول: «إِلّا فى صل € كيدهم نی ضلال أي في هلاك 
وضياع کم أن الضال لا يبتدي السبيل كذلك كيد هؤلاء الكفار لا يدخلهم إلى المقصود. 

الموائد: 

قال تعالى: © ِل رغوت وَعَمَنَ ورو قفاوا سجر كَدَابٌ 4 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الزعماء يقومون مقام الأتباع؛ لأن الرسالة ليست 
لمؤلاء الثلاثة فقط بل إلى آل فرعون كلهم» ا ب 

” - ومن فوائدها: أن العتاة المعاندين للرسل تتنوع أسباب عنادهم ومعارضتهم للرسل؛ قد 
تكون السلطة وقد تكون الوزارة وقد يكون المال» وقد تكون القوة ة البدنية» ففي هذه الآية ثلاثة 
أسباب: الملك والوزارة والمال» ونی عاد القوة البدنية الو من آشد بنا وہ و #. 

۳- ومن فوائدھا: مكابرة المكذبين للرسل؛ حيث قالوا هذا الرسول الكريم: إنه ساحر وإنه 
كذاب. 

٤‏ - ومن فوائدھا: أن ما قالوه في رد الدعوة جرد دعوة» لأنهم لم يقيموا على دعواهم أي 
دليل» جرد قالوا «سَحٌ داب 4 وهذا يلجأ إليه الضعفاء العاجزون إذا عجزوا عن 
مدافعة الحجة با حجة ذهبوا إلى السب والشتم وما أشبه ذلك. 

-٥‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الآيات التي تأت بها الأنبياء يعجز عن مثلها عامة 
الناس» لقوله #سَدحِرٌ #: والساحر من يأتي بأمور تعجز الناس» لکن الفرق بين الساحر وبين 
النبي: أن النبي مؤيد من عند الله عز وجلء لا بفعله هو بمعنى: : أن الساحر هو الذي يعالج 
الشيء ء حتى يأتي بالمعجزة» أما النبي فإن الآيات تأتيه بدون أي عمل منه؛ بل بإرادة الله عز وجل. 

فإذا قال إنسان: ما الفرق بين الكرامة وآية النبى؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن الكرامة تأتي لمتبع النبي وأما الآية فتأتي للنبي نفسہہ أي أن من آناه الله 


الكرامة من الأولياء لیس نقول إنه رسول ولا إنه نبى» ولكن الله يؤتيه الكرامة تأييدا له أو تأييدًا 
للإسلام وني ذلك أيضًا آية للنبي الذي يتبعه. ٠‏ 

-٦‏ ومن فوائدھا: أن موسی عليه الصلاة والسلام أتى بالحق إلى فرعون وهامان وقارون» 
وهذا يدل على أنه صدع به أمامهم. 

۷- ومن فوائدھا: أن هؤلاء الکذبین عجزوا عن رد ا حق الذي جاء به فلم يقابلوا الحجة 
بمثلها. ے 

۸- ومن فوائدھا: أن هؤلاء الثلاثة لجأوا إلى القتل والتھدید قال افثلوا ا الزرے 
ءامنوا مع ©. 

9- ومن فوائدها: أن الذي يحمي الدیار ويدافع عنها هم الرجال» وأن المرأة ليست بذاك 
الذي يدافع عن البلد أو يدفع العدوء دليل ذلك: أن هؤلاء قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. 

۰- ومن فوائد هذه الآينّ: التعصب التام للكافرين» يعني أنهم متعصبون فهم يقولون 
الو اء الذي َامَنُوا مد4 يعني وغير المؤمنين من بني إسرائیل لا تقتلونه» افلا 
اھ الد ءارا ». ۱ : 

-١‏ ومن فوائدها: أن الله تعالى قد يسلط أعداءه على المؤمنين امتحانا وابتلاءً والواقع 
كذلك» وقد يكون إنسان كلما اشتد إيرانه اشتد إيذاء أعداء الله له. 

۲-۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الكفار يكيدون للمؤمنين» لقوله #ومَا كيد 
لكين إِلَا صَكلٍ 4. 

۳- ومن فوائدهاء الحكم على هؤلاء الثلاثة أنهم كفار» وهذا لم يقل وما كيدهم؛ بل أظهر 
في موضع الإضار إشارة إلى أن هؤلاء كفار» وقد سبق لنا أن الإظهار نی مقام الإضمار يستفاد منه 
فوائد: 

الفائدة الأولى: الحكم على هؤلاء الذين حل الظاهر محل ضميرهم في هذا الوصف. 

والفائدة الثانية: العموم والشمول. 

والفائدة الثالثة: إفادة التعليل. 

-٤‏ ومن فوائدھا: البشرى التامة للمؤمنین بأن الکفار مهما كادوا فان كيدهم ضائع مخالف» 
لن ينفعهم ولن يستفيدوا منه شيئّاء وإن استفادوا فإن) يستفيدون فائدة مؤقتة والعاقبة للمتقين. 


و 2 تق 


5 قال الد تعالے: 


ا ۸*٤‏ ل کانوا قد جوا أن قلا ن۔ 
بني إسرائيل ويستحيوا نسائهم» لکن فرعون قال: دروف أَقسْلٌ م مُومیٰ وَلیدغ ری 4 اتركوني أقتل 
موسی؛ وإنما قال هذا لأن موسى هو زعيم بني إسرائيل؛ ومعلوم أن قتل الزعيم يوجب وهن 
الأتباع وضعفهم؛ وني قوله: وال فرعو درون اَل مُومیٰ € اتركوني دليل على تمويه فرعون 
وأنه رجل موه کائد خبيث كأنه يقول: إن الناس يمسكونني عن قتل موسى» ولولا أن الناس 
يمسكوني لقتلته» فيقول: اتر ني عليه اتركوني أقتلهہ مع أنه لا أحد یستطیع أن يرده عن مراده» 
لأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى» لکن يموه دروف أَقَمْلَ مُوسَئ 4 و(أقتل) مجزوم على أنه جواب 
الأمر درون اَصْل مُوسَیٰ 4ء وجواب الأمر يكون جزومًا وهل هو مجزوم به أو بشرط مقدر؟ على 
قولين: القول الأول: أنه جزوم به» والثاني: أنه جزوم بشرط مقدرء التقدیر: إن تذروني أقتل 
موسئ. 

والقاعدة عندنا في التفسير والحديث: أنه إذا دار الكلام بین التقدير وعدمه فالأصل عدم 
التقدیر وعلى هذا فنقول (أقتل): فعل مضارع مجذوم على أنه جواب الأمر وعلامة جزمه 
السكونء اَل مُوسَئ € قال: [لأنہم كانوا يكفونه عن قتله]» بنى المؤلف قوله هذا على ظاهر 
اللفظء أ هم کا يكقؤنه ويتول ترون الہ ولكن الذي ری أنه کنات ]کل أحد عن ول 
ولن يستطيع أحد أن يكفه عن قله ابا لکن هو أراد أن یموہ؛ لالہ لا یسیع أن یقتل موسی 
فتظاهر أنه يُكف عن قتله ويقول: ذروني أقتل موسى. 

وقوله: «وَليدَع ريه € تحدي ‏ والعياذ بالله س الواو: حرف عطف واللام لام الأمر #وَلْيدع 
ری يدع: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليهاء 
وأصل يدع يدعوا. ‏ 7 

وقوله: اقتله وليدع: هذا تحدٍِ سافه لموسى ومن أرسله سبحانه وتعالى» يعني إن كان صادقًا 
فليدع هذا الرب الذي أرسله ليمنعه مني» وقوله: : #وليدع ريده اللام لام الأمرء وهل لام الأمر 
ساكتة أو مكسورة؟ 

نقول: هي ساكنة لكنها بعد الواو والفاء وثم تكون ساكنةء قال الله تعالى: مدد یسپ إل 


اا پرا 1 إن للعلامة العم 5 : - مهن سوه روغ اذ 
م سم ے مر ہے و ا اوه 


تر تعالى: « ثم ليِقَضُوأ تَفَكَهُج تع ووش وهم 4 وهنا قال: دم 
یل وقوله: ريه 4 ول یل راء لاہ لا ترف اهز بيب له وا ضاف الربوبية آل 
موسی من أجل التنکیت يعني : كأنه يقول هذا ربك الذي زعمت إن كنت صادقًا فليمنعك منی. 

وقوله: لإ أخاف أن يل وڪم 4 هذا ا خوف حقيقي أو لا؟ نعم حقيقي» هو بخاف أن 
موسى با معه من الآيات يبدل دين هؤلاءء لأن دينه التعبد لفرعون وموسى يقول: اعبدوا اللہ 
فإذا جاء بالآيات واتبعه الناس بدل الدين فصار الناس بدل أن يتجهوا إلى فرعون ويعبدوه 
يتجهون إلى الله عز وجل» وهذا قال أن بل ويم 4 [من عبادتكم إياي فتتبعونه] إذن 
دينهم هو عبادتهم فرعون فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصرفوا إلى الله فتبدل الدين واتبعوا 
مو سی. 

وقوله: أو آن بظهر في اَلْكََضِ الْفْسَاد 4 الفساد على زعمه هو صرف الناس عن عبادته إلى 
عبادة الله هذا وجه» وجه آخر تفریق الناس بدل أن كانوا متفقين عليه ما بین خائف وما بين 
راغب يختلفون فيكون بعضهم تابعًا لموسى» وبعضهم لفرعون وتفرق الأمة لا شك أنه فساد 
فصار إظهار الفساد الذي يدعيه من وجهين: الأول: تغیبر الدين» والثاني: تفريق الأمة. 

وقوله: #أوآن يظهر ف الْأَرضٍ الْمَسَادَ € [من قتل وغیرہ]ء القتل هذا غالبًا من لازم الخلاف» 
لازم الخلاف بين الأمة أن يصل بهم النزاع إلى جد المقاتلة [أو غيره] ومنه تغير عبادة الناس من 
عبادة فرعون إلى عبادة الله» قال: [وفي قراءة أو] إذن الشارح شرح على الواو أو على أو؟ على 
الواو لأنه قال [وفي قراءة إو#] القراءة هذه سبعية ولیست شاذة بناءً على الاصطلاح الذي 
ذكرنا: أنه إذا قال: وفي قراءة» أو قال بالضم والفتح مثلا فهي سبعية» وإذا قال: قرئ فهي شاذة» 
وني أخرى بفتح الياء وا ماء وضم الدال: «وأن يَظْهِرَ في الأرض الفسادٌ»؛ ضم الدال على أن 
#الفسادٌ» فاعل #يَظْهِرَ4» لکن هذه القراءات هل تختلف معنىّ؟ نعم تختلف معنى من حيث 
الظاهرء لکن مؤداها واحدء لأنه إذا أظهر موسى الفساد في الأرض ظهر الفساد فيكون خلاف 
القراءات فيه فائدة» أولا: الفائدة من أو والواو؛ إذا كانت أو صار خاف أحد أمرين: أن يبدل 
الدين أو أن يظهر الفسادء والواو: أن يبدل دينكم وأن يَظهّر الفساد» يكون خاف من اجتماع 
الأمرين: تبديل الدين وظهور الفسادء ولابد من أحد الأمرين» إما أن يبدل الدين وإما أن يظهر 
الفساد وإن لم يبدل الدين لکن يكون هناك قتل ونزاع» ولابد أيضًا من طرف آخر أن يجمع بين 
الأمرين: تبديل الدين وظهور الفسادء بالنسبة #ليَظهّر» و9يُظهر» نقول: إذا قصد إظهار 
الفساد فقد يظهّر وقد لا يظهّرء فإذا كان وأن يَظهّر في الأرض الفساد صار حصول ما أراد من 


e 


إظهار الفسادہ إذن القراءات مؤداها واحد ٭ارآن يظهر ف الأرض الفساد ۲ 


البَسيرالشمينللِعلامَة لمکمان : تقٹرسوزہ آٹاضفں 

الضوائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ الکریمت: تمويه فرعون» وأنه رجل ماكر مخادع يظهر خلاف 
الواقع؛ لقوله وال وروت درون هتل مُومیٰ 4. 

١‏ - ومن فوائدها: شدة حمق فرعون على موسى إلى حد أنه أراد قتله. 

۳- ومن فوائد ایت الكريمت: شدة تحدي فرعون حيث قال: دعونی أقتله وليدع رب 
يعني يتحدى إذا دعا ربه هل يفيده أو لا. 

٤‏ - ومن فوائدها: خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء لقوله #ولْيدع ری € وإن كان 
القصود التحدي» لکن لا شك أنه قد فهم أن الدعاء سلاح لموسى عليه الصلاة والسلام. 

.4 ومن فوائدها: تعصب الکفار لدينهم» لقوله: لن حا فان دل وڪم‎ - ٥ 

-٦‏ ومن فوائدھا: أن قوم فرعون يدينون له بالعبادة» يعني يتخذون تذللهم له عبادة لقوله: 
لن أحَافآن دل رکم *. 

۷- ومن فوائدھا: أن الکفار يرون أن الإیمان فساد في الأرضء لقوله: أو أن یھر ف الْارضٍ 
َلْمَسَادَ © وإذا كانوا يرون ذلك فلابد أن يحولوا بين الناس وبينه حتى لا تفسد الأرض على 
زعمهم. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الكفار یدعون ما هو كذب لإبقائهم على ما هم عليه» 
وهو دعواه أن الناس إذا دانوا لله ظهر الفساد من أجل أن يبقى الناس على تدينهم لفرعونء والله 


ا 
قال الد تعالے: 


الت ورالقمين العامة اجنين ھ 9©). تفيرْسُويَة فر 


قال الله تعالى: وال مُووت 4 [لقومه وقد سمع ذلك] وال موس لق عدت برق 
وڪم ين کل مُتَكبرٍ ومنو ليساب 4 إلى آخره؛ قوله [وقال موسى لقومه إني عذت] 
توجيه القول إلى قوم موسى ليس بصواب» بل قال موسي لفرعون ن عَدْتُيرَقٍ وري ڪم 4 
هذا إن كان فرعون قد قاله له مواجهة يعني قال درون اَل مُومَئ € مواجهة فإن موسى قال: 
إني عذت بربي وربكم منكم ولكن قال من كل متکبرہ أما إذا كان فرعون يتحدث مع قومه وقد 
سمع موسى ذلك فعلى ما قال المؤلف رحمه الله» أن موسی لما سمع هذا قال فإف عدت برت 
وَرَيَحكُم 4 ولكن الظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أصح. أنه قاله لفرعون» حين قال دروف 
كر مُوسَیٰ 4 قال ی عدت بر وَرَيََكُم 4 عذت بمعنى اعتصمت باش لأن العياذ بالشیء 
الاعتصام به» قال العلماء: ويقال العياذ واللياذء قال العلماء أن الفرق بین العياذ واللياذ أن اللياذ 
في| يرجى والعياذ بمن يخشى. 

إذن معنى عذت: اعتصمت لبر وَرَيَِحَكُم € وهذه الربوبية العامة وا خاصةة ربي: هذه 
ربوبية خاصة» وربكم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبیة العامة لين کی متكي لَابُؤصن یو 
آليساب € وهذا وصف ينطبق تمامًا على فرعون» فهو متکبر طاغ عاتٍ عالٍِء والمتكبر هو المترفع 
كبرياءً عن الحق وعلى الخلق» لأن الكبر إما عن الحق وإما على الخلق» لقول النبي يَك: الكبر بطر 
الحق وغمط الناس”ء بطر الحق يعني احتقاره وازدراءه» وهذا التکبر عن الحق» وغمط الناس: 
يعني احتقارهم وهذا التكبر على الخلق» وإذا اجتمع في قلب المرء تكبر على الخلق وتكبر عن 
الحق فهو ال مالك والعياذ بالله» وقوله الا بُؤْمِنُ سوم آَْْسَابِ € يعني يوم القيامة» وعدل عن 
قوله يوم القيامة إلى يوم الحساب لأن الحساب أشد خوفا من يوم القيامة» إذا قيل للإنسان إنك 
سوف تحاسب على عملك أي على ما عملت من خير وشرء فإنه سوف يخاف ويوجل ويستقيم 
ويبتعد عن المعاصي ویقوم بالأوامر» ٭ وَقَالَ رل مُؤْمنُيَنْ ءال فعوے ير يمه انلوب 
رجلا أن يمول نے ال وقد جا کہم بِالْبدََتِ من رَّيَمْ4 لما سمع هذا الرجل المؤمن بتهديد 
فرعون لموسى بالقتل قال ذلك» وتأمل سياق الآية» # وَقَال رجل موصن 4 لم يعينه باسمه بل قال 
رجل مؤمن كتانا له لأنه ليس المقصود معرفة الاسم إنم| المقصود معرفة القضية» أما تعیین 
الأسماء فهي من فضول العلم بمعنى أنه إن حصل فهذا طيب وإن لم يحصل فليس ذا أ میق 
وَقَال رل مُؤْمِنَُنْ افعو € مؤمن بمن؟ مؤمن باللہ وربم| نقول مؤمن بموسى أيضًاء 
يِن ءال فرعو € يحتمل أن المراد من قرابته» لأن آل الإنسان قرابته» ويحتمل أن المراد من 
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أتباعه» لأن الآل تطلق على الأتباع» وأيّا كان فالرجل ليس من بني إسرائيل بل هو من قوم 
فرعون سواء كان من قرابته أم من قومه الذين ینتمون إليه» وقول المؤلف [قيل هو ابن عمه] هذا 
قول أشار المؤلف إلى ضعفه بكلمة قيل» يكم إِيمَنَهُ 4 أي يخفيه ويسره خوفًا على نفسه» وني 
قوله لرل مُومِن ين َال فرعو یکلم مهد 4 هذه ثلاث صفات: مؤمن: من آل فرعون» 
يكتم إيمانه» وقد قال علماء النحو إن النكرة إذا وصفت أول مرة فإن ما بعدها يجوز أن يكون 
حالا ويجوز أن يكون صفة وعلى هذا فيجوز أن يكون لین ءال فرعو 4 حال» #يَكم 
يمه 4 حالء ويجوز أن يكون يِن َال فور 4 صفة ثانية و يكم إِيعَدتَدہ 4 حال» 
ويجوز أن تكون يِن َال فرعو 4 صفة ثانية» و يكم يمه 4 صفة الثة ىكر 
إِيمَدتَہ € أي يخفيه عن فرعون وقومه» انون رجلا أن يَقُولَ رَيَے الله 4. 

فإن ما بعدها يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون صفة» وعلى هذا فيجوز أن يكون ين َال 
فزعورے € حالء يكم إِيمَدنَهُه 4 حالء ويجوز أن يكون ين ءال وعو € صفة ثانية 
وليم إِيمَدنَهُ 4 حالء ویجوز أن تكون اين ءال وروت 4 صفة ثانیة و يكم يمه 4 
صفة ثالثة. 

وقوله: يكم إِيعَدتَهہ 4 أي: يخفيه عن فرعون وقومه؛ أَنصَتْلُونَ رجلا أن يمول رَو الہ * 
الاستفهام هنا للإنكار» يعني كيف تقتلون رجلا لم يأت بشيء إلا أن يقول ربي الله وهذا كقوله 
تعالى #وماتََموأمِه إلا أن نوا الله از ليد 4 . 

وقوله: #أن يَقُولَ 4 أن هذه مصدرية على تقدير اللام؛ وهذا فسرها المفسر بقوله [أي بأن 
يقول] فعلى هذا تكون أن منزوعة اللام التي للتعليل» أي: بقوله: رَو الہ * يعني: ري الله لا 
فرعون» وهم يرون أن ربهم فرعون. 

وقوله: ومد جام الكت 4 [بالمعجزات الظاهرات] طین رَيَيْ: 4 الكت € الباء 
للمصاحبة والبينات صفة لموصوف محذوف وتقديرها خلافا للمؤلف: الآيات» أي جاءكم 
بالآيات البينات أي الظاهرات التى تدل دلالة قاطعة على أنه نبى. 

وقوله: ون يك ناته رہہ ون يك لكا بتکم بش یی د کم 4 هذا 
یسمی عند علماء المنطق والتقسیمء إذنْ موسی الآن إما أن يكون صادقًا وإما أن يكون كاذبًا 
وليس هناك رتبة بین الصدق والكذبء لأنه هو يقول إنه رسول الله فإما أن يكون صادقًا في هذا 
وإما أن يكون كاذباء وعلى كل فإنه لا يض ركم أن تصدقوه» وهذا قال «وَإن يك ڪن بَاقعليَهِ 
کب ہہ يعني: عليه ضرر کذبه 3سوف بوهم الله به الخزي والعار لو كذب على الله قال الله 
تعالى: لفن أظلم من كدب عل ال وكذب باَلصِدْقٍ إِذْ جَأہ 4ء والآيات في هذا المعنى 
كثيرة» وأن الله تعا ی یہتك سره ويبين كذبه» فيكون كذبه عليه. 


اش ياين لكاكمة الکن تفینزفوتَۃ ناف 

وقوله: #وإن يك صَادِقًا بھی کے نے بش اليك یکم إن يك صادقًا في أنه رسول 
وكذبتموه أنتم أصابكم بعض الذي 700-2 العذاب عاجلا وكذلك يصبكم في الآخرة 
آجلاء فصار الآن الخطر عليه إن كان كاذيًا وأنتم سوف تسلمون» والخطر عليكم إن كان صادقًا 
وهو سوف ينجوء وهذا لا شك أنه من تمام نصحه أن الرجل تنزل مع آل فرعون إلى هذا التنزل» 
لم یقل: إنه صادق مع أنه كان یؤمن به» لکن هذا من باب التنزل» وهنا قال: «أَنْمْتْلُونَ رجلا 4 
ولم يقل أتقتلون موسى» إبعادا للتهمة عن نفسه» لثلا يظن أحد أنه كان يعرف موسى وأنه يدافع 
عنه عن معرفة» ولكنه أتى برجل النكرة إبهامًا للأمر وشدة في إخفائه. 

وقوله: ان الد لا دی من هو مرف كَذَاتٌ 4 من هو مُسَرِفُ 4 أي: متجاوز الحد 
كراب أي: ذو كذب» وهل هذه الجملة تعليلية هل هي تعود على موسى أو تعود على 
و کر ہی سا اتی یکا كان سرت نان لف لام هذا نار هلق 
ينطبق على فرعون» فإنه مشرك متجاوز للحد كذاب مدع ما لیس له يقول: آنا ربكم الأعل 
وكذب في ذلك» فهو مسرف كذاب» كذلك أيضًا في مقام المجادلة والتنزل تنطبق على موسى لو 
كان كاذبًا فإنه يكون مسرقًا لتجاوزه الحد وادعاءه الرسالة وهو كاذب» وكذلك كذاب لأنه 
ادعى ما ليس صادقًا فيه» وعلى كل حال فالجملة صالحة لأن تكون منطبقة على فرعون وهى 
منطبقة عليه حقيقة» أو على موسى من باب التنزل مع الخصم. ۱ 

الضوائد : 

-١‏ من فوائد الآييّ الكريمة: قوة موسى عليه الصلاة والسلام وصراحته؛ حيث أعلن 
أمام مهدديه بالقتل بأنه عاذ بالل ربه وريهم» لقوله لن عدت بر وَرَيَِحَكُم 4 . 

؟ - ومنها: قوة توكله عليه الصلاة والسلام» حيث اعتمد على الله أمام هذا الطاغية الذي 
يسهل عليه أن ينفذ ما توعد به. 

-٣‏ ومنها: وصف فرعون بہذین الوصفين الذميمين: التكبر وأنه لا يؤمن بيوم الحساب. 

-٤‏ - ومن فوائدھا: العدول إلى العموم دون الخصوص؛ لأنه لم يقل: إني عذت بربي وربكم 
من فرعون» ولكن قال فی نگ مُمَكير4! ليعم فرعون وغير فرعون. 

-٥‏ ومن فوائدها: أنه إذا جاءت بصيغة العموم وبالوصف انطبقت على فرعون» وبينت أنه 
متصف بالاستكبار» وكذلك الكفر بيوم الحساب. 

-٦‏ ومن فوائدها: إثبات يوم الحساب وهو يوم القيامة» والحساب ليس مناقشة الإنسان على 
عمله لأن النبي للا قال: «من نوقش الحساب عذب»)20 لأن الله لو ناقشك لكانت نعمة من 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۰۳) ومسلم (۲۸۷۲/۷۹) من حديث عائشة رضی الله عنها. 


اتد اة القن کی _ تفينيزشوقة تافر 
نعمه تغطي جميع الحسنات التي قمت بهاء بل إن حسناتك التي قمت بها نعمة من الله عز وجل 
تحتاج إلى شكرء ثم إذا وفقت لشكرها تحتاج إلى شكر آخر للتوفيق إلى الشکرہ ثم هلم جرًا. 

وهذا صحيح» فالحساب: هو أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ویقررہ بذنوبه فيقول: عملت 
كذا عملت كذا عملت كذاء فإذا أقر قال: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة وتوزن حسناتہم وسیئاتہم ء لأنه ليس ھم حسنات ولكن 
تحصى أعمالهمء ويوقفون عليها ويخزون بہاء يعني: يذلون بہاء ويقال: ولا اليرت دبوا عل 
کی يد الا لمهأ عل امن ۹ هذا هو حساب الکفار وذاك حساب المؤمنين 

ثم قال تعالى 9« وقال رل مَومن ون ءال فرعو يکر إيمدنة منتثر ال مما أن ٹول ہو 
لَه وود وقد جا کم لدت 0ے ون يك بك مك نا دنه کد وَإِنَ يك صَادِق 
ت ییک اه بيك نق فر نترگ 4. 

-١‏ من فوائد هذه الآيي: أنه ينبغي العناية بمضمون القصة دون عين من وقعت عليه» 
لقوله: # وقال رجل مُؤْمِنُ4 وإلا فنحن نعلم أن الله يعلم من هذا الرجل ويعلم اسمه ونسبه 
وكل شيء يتعلق به لکن الله ذكره إبهامًا إشارة إلى أن المهم مضمون القصة دون عين من وقعت 
عليهء إلا إذا كان في تعيينه مصلحة. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه قد يكون من صلب المعادين من هو من الأولياء؛ 
لقوله هنا: ين َال فرعو * سواء قلنا من قرابته أو من أتباعه على دینه» فإنه يدل على أن الله 
على كل شيء قدیرہ وأنه قد یہیئ الإيهان لمن كان بین قوم منغمسين في الكفر. 

-٣‏ ومن فوائدھا: جواز إخفاء الإيان» إذا خاف الإنسان على نفسه» لقوله: يكر 
يمه € ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش مؤمتا إلا بالکتمان فهل تجب عليه 
المجرة؟ الجواب: نعمء نی دين الإسلام أن من كان لا یستطیع أن يعيش إلا مخفيا دينه فإنه تجهب 
عليه الحجرة» لکن بشرط أن يكون قادرًا عليهاء فإن کان عاجرًا فإن الله قال: # إِلا المستَسعَین 

3 رک اتا ودن املعو يله ولا يدوت سيلا ل کاو کیک عَسَى الہ أن عمو عنم وكات 
سن فاع ةلك ذا لین عل رم ال د بال :قل 
رح جلا أن دقو الہ €. 

و و قواندھا: الإنكار على من عمل عملا بدون سبب يقتضيه» تؤخذ من قوله: 
انسلو رجلا أن یَقُول رن اَل 4 وهذا لیس سببا للقتل» بل على الأقل يُترك وشأنه» أما أن 
يقتل لهذا السبب فإن هذا منكر ولا يجوز إقراره. 

-٦‏ ومن فوائدها: العدول عن التعيين خوفًا من التهمةء وإن شئت فقل: استعمال المعاريض؛ 


ابَنهالضِيںْللعَاَمَة امن جع هي َفسْرْسُورَة غاإفر 


لقوله: اتلوب ملا 4 وم يقل أتقلتون موسى» لأنه لو عينه باسمه لاتهمه الناس بأن له صلة 
به وفسد ما يريد» ولكنه أبهمه وقال: #أَنْمَمَلُونَ رجلا أن يمول رَوَے اَل 4 إلى آخره. ۱ 

۷- - ومن فوائدهاء أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البینة التي يؤمن على مثلها 
البشرء لقوله: وقد جاک لنت من رد 4 

۸- ومن فوائدها: قوة إيان هذا الرجل؛ حيث جادل هؤلاء بإنكار ربوبية فرعون ضمئًاء 
تؤخذ من قوله: #مين رو 00 بأن لهم ربّا سوى فرعون» وهذا يدل على قوة هذا 
الرجلء أما قوله: أن يمول رَوَےأَلَهُ 4ء فليس فيها دليل» لأن ربوبية الله عز وجل لموسى ما فيها 
شيء من الإنكار» لکن لين 2 واضح أنه يعرض بأن فرعون ليس برب وأن الرب هو الله 
وهذا يدل على كال شجاعة هذا الرجل. 

۹- ومن فوائدها: استعم|ل والتقسيم» يعني الترديد بین حالين أو أحوال لا يزيد الأمر عليها 
أو علیھنء لقوله: إن يك كد با4 ونيك صَادقًا 4. 

-٠١‏ ومن فوائدھا: مراعاة الخصم فیا يؤلفه ويقربه؛ لآنه بدأ با كانوا يعتقدون وهو کذب 
موسى» فبدأ بالكذب قبل أن يبدأ بالصدق؛ من أجل تأليف وبيان أن الرجل ليس عنده تعصب 
لموسى» وهذا لم يبدأ بالصدق الذي هو أحد الاحتمالین. 

-١‏ ومن فوائدھا: جواز التورية» لقوله: ##وّإن يك حَذبًا4 لون يك صادقا 4 لأننا 
نعلم أن هذا الرجل يعتقد أنه صادق» لكنه أتى بهذا الكلام تورية بأنه ليس بمؤمن به وذلك من 
أجل قبول كلامه؛ لاأنہم لو شعروا بأنه مؤمن به لقتلوه» مؤمن بموسی وهو من آهم» ولكنه أتى 
بالكلام الدال على التورية. 

-١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن شؤم الكذب يعود على الكاذب وهو كذلك» 
لقوله: #وّإن يك دبا عليه كَذِيْهُ 4 وقد فضح الله عز وجل الكاذبين المفترين عليه 
فضحهم في الدنيا وسيفضحهم في الآخرة. 

۳- ومن فوائدها: قوة إیان هذا الرجل؛ لكونه يعتقد ويؤمن بأن بعض الذي وعدهم 
28 ھ* بت ف 5 إذا كان صادقًا وقد كذبوه» لقوله: # وإن يلك 
ساوت کا یدک 

وو وس ٹا - أي ا متجاوز للحد بفعله وبقوله ے في قوله لأنه 
كذاب» وبفعله؛ لأنه مسرف فإنه بعيد من الحداية» لقوله: ِن الَه لادی من هو مرف داب » 
حينئذ نسأل هل المراد هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد؟ هداية التوفيق» لأن الله قد بین 
للمسرف الکذاب ولغيره» لکن وفق من شاء من عباده وخذل من شاء. ۱ 


لبان إعَلامَةَالمُكَمّين جه کے فة افر 
قال ۵۵١‏ تعالے: ) 


قوله: «ايَمَوَ ِلَكُمُ الَكثُ الوم ظَهرِینَ في الْأَرْضٍ 4 تأمل حسن خطاب هذا الرجل كان في 
درم دروي > 2 


الأول ینکر عليهم» #أنْفَمَنُونَ رجلا أن يمول رَنَأَنَّهُ ۹ء ولا أراد أن يتودد إليهم وأن يبين هم 
نعمة الله عليهم تلطف في الخطابء فقال: يا قوم وكأنه واحد منهم وهذا عن لطف في الخطاب 
في جانب الدعوة من الأمور التى أمر الله ها شرعاء والتى یہدي ما الله من شاء من عباده قدرّاء 
فقد قال الله لوسی وهارون: هبای َو َك لق (0) فقولا كوا ينا له کر وى 4 
ثم أيضًا إن القدر يؤيد هذاء فكم من إنسان لان بسبب القول اللين وكم من إنسان اهتدى بسبب 
العدوان في القولء ولهذا تجد هذا الرجل من حكمته أنہم لما هددوا موسی بالقتل أنكر عليهم 
علانية فقال: #أئقلون رجلا أن يمول رأة 4 ولا أراد أن يبين لهم النعم ويدعوهم إلى ا حق 
قال مَك انملك الوم هر ف الْأَرْضٍ 14غالبین] أي: عالين على أهلها. 

وقوله: «الَكُم الَملَك أَليَوْمَ 4 يعني: أنتم الآن مالکون: وتأمل أيضًا حسن هذا الخطاب 
والتحرز كم الماك الوم © يعني: والمستقبل لا يعرف» قد يزول ملكك» لکن اليوم أنتم في 
نعمة غالبين في الأرض ظاهرين على أهلهاء فيجب أن تشكروا هذه النعمة. 

وقوله: طف اَلْكَرّضِ € قال المفسر [أرض مصر]ء وعلى هذا ف (أل) في الأرض للعهد الذهني 
أي الأرض المعهودة. أرضكم. 

قال: [ قن بصا مين َه 4 عذابه إن قتلتم أولياءه فان جَاءکا 4] ممن يضري من 
هذه استفهام بمعنى النفي أي: لا أحد ينصرناء والنصر هنا بمعنى المنع» أي: فمن الذي يمنعنا 
من بأس الله» والبأس هو العذاب. 

وقوله # إن سَآءَمًا € أي إن نزل بناء فهل أحد ينصرنا؟ حتى لو كنا اليوم ظاهرين في الأرض 
وکنا ملوكاء فإنه إذا نزل بنا بأس الله لا أحد يمنعناء وقول المفسر [إن قتلتم أولياءه] قد يقال: إن 
هذا الذي عينه المفسر يدل عليه السياق؛ لأنه أنكر عليهم أن يقتلوا موسى» وقد يقال إن المراد إن 
بقيتم على الکفر والعدوان ومنه قتل موسى» وهذا أصح وأعم» يعني: ما الذي ينصرنا من بأس 
الله إن جاءنا لكوننا مستحقين لهذا العذاب بالكفر وقتل أولياءه. 


. لیا لشبں لِعَلامَة جتن سے تفس وة افر 


قال فرعون ميا لهذا الرجل: : مار ذه لامآ ار وما ادیک الام سَيِلَألَماد 4 أكذب قول 
في الأرض هو هذاء #مآأرِيكْ لام ار € يعني : بارس لک نلاس روہ إلانا ری أنه 
موی دہ SS‏ موسی» كما قال له موسى: کلمد عَامَتَ مآ 
رل هولب إلا رب لسوت وَالْأرَضٍ بصاپر ون لأظنك يروث من بوا 4 . 

وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ ا وَاستَِئنها فم » لکن جحدوا ظلًا وعلواء وهو يقول: #مآ 
ِب لل مار 4 أي: ما أرى أنه صواب» وأنه حق وهذه الدعوى كاذبة» وإن كان أراد إا 
ریک إلا مأك 4 أنه من مصلحتي فهذا صادق لكنه غاش؛ وعلى کل حال فا حملة مؤاخذ 
عليهاء لأنها إما كذب وإما غش» إما كذب إن كان يقول: ما أريكم إلا ما أرى من الصواب؛ وإما 
غش إن كان يرى أن الحق خلاف ما أراه» لكنه لمصلحته أراهم ما رأى؛ قال: [ما أشير عليكم 
معناها ما أشير عليكم إلا ما أشير به على نفسي وهو قتل موسی]ء هذا أيضا تخصيص في غير 
محلهء لأن فرعون لا همه أن يقول: : أقتل موسى أو لا تقتله؛ لأنه مصمم على ما يريدء لکن أهم 
شيء ألا يكفروا به ألا يبدل دينه» وعلى فالمقصود بقوله: الا مآ ری في بقائکم على على دينكمء 
هذا معنى الآية» لآن أصل الإنكار على موسى والتهديد بقتله أنه خاف أن يبدل الدين. 

وقولة: «إووما اَحَيبکإِلَاسَِل رساد 4 يعني: ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد» الرشاد ضد 
الغي» ولهذا يقال: رشد وغيء قال تعا ی: "3 َي شد مِنَ ألمي 4 فالرشاد هو ضد الغی یعنی 
الموابة والنتداف وسديد يمع طریق وهو ائق ف هذا او كادن؟ أذ الکائین: لان 
ليس بهديهم سبیل الرشاد بل ديهم سبیل الغي والعناد والاستكبار والكفر» فصار کاذبا في 
الجملتين: : لمَآأرِيكُ لامرك € إذا قلنا إن ال ما آری لا عو ضرا وم هدک 
لاسلا د € هو أيضًا کاذب؛ لأنه بلا شك یہدیہم سبيل الغي والفساد. 


الموائد: 
-١‏ في هده الآين: حسن خطاب هذا الرجل المؤمن» حين تلطف في الدعوة إلى الله عز 
وجلء لقوله #يمَوو». 


۲- ومن فوائدها: أنه ينبغي للداعية أن يذكر المدعوين بنعمة الله عليهم؛ حتى مخضعوا 
ويشكروا هذه النعمة» لقوله: # نمو ولك املك الوم ظَنِهِرِنَ فى الْأَرْضٍ 4. 

۳- ومن فوائد اَی الكريمت: حسن احتراز هذا الرجل المؤمن» لقوله: کم انملك 
َلْيِوَمَ 4 يعني: وأما في المستقبل فقد يزول ملككء لکن اشكر النعمة الحاضرة. 

-٤‏ ومن فوائدها: أن الاعتبار با حال ہما هي عليه الآن, أما المستقبل فقد تتغير الأحوال» لکن 
نحن مخاطبون ومأمورون بأن ننظر إلى الحال الحاضرة الآن. 

يتفرع على هذه المسألة مسألة اجتماعیة وهي: أن بعض الناس يخطب ابنته رجل غير مستقيم 


يعني: لیس کافرّاء لكنه فاسق يشرب دخانًا أو حلق لحية أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك 
فيأخذه الطمع ويقبل الخطبة» ثم يقول: لعل الله مبديه» أو لعل هذه البنت الملتزمة تسعى في 
هدايته» فيقال: نحن لا ننظر للمستقبلء المستقبل له ال بل رب أن هذا الرجل يغوي المرأة؛ لأنه 

هو أقوى منها جانبّاء فأنت الآن مأمور بالنظر إلى ا حال الحاضرة» أما المستقبل فلست مأمورًا 
بالنظر إليه ولا يجوز أن تنظر إليه؛ لأنه مستقبل غيب» فأنت الآن اعرف ا حال التي أنت عليها 
وتصرف على ما هي عليه الآنء هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن: لآَليَوْمَ 4 واعلموا أنني 
إذا قلت حسن خطاب الرجل أو احترازاته أو ما أشبه ذلك ليس معناه أني أخبركم عن قصة 
مضت وتاريخ مضى» لاء بل أريد أن تأخذوا من ذلك عبرة تسيرون عليهاء لأنه ما دام نثني على 
هذا الرجل بخطابه ومعالجة الأمور فإنه يعني أننا نحث على اتباع طريقه. 

أن آل فرعون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها وم یکن لهم منازع» یؤخذ من قوله: طظهرتَ 
في آلأرّض 4 ومن ثم تکبر فرعون ولم يخضع لموسى لأن موسى من بني إسرائيل» وهم قلة أذلة 
في مصر والغلبة للأقباط. 

أن الظهور والغلبة قد يكون سببًا للأشر والبطر إلا من وفقه الله بعض الناس إذا أعطاه الله 
سبب رفعة لا يزيده ذلك إلا تواضعًا للحق وللخلق» وبعض الناس إذا أعطاه الله رفعة صار هذا 
سببًا في تعاليه على الخلق واستكباره عن الحق» وهذه محنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيهاء لا 
إذا أعطاه الله مالا يذم ويعلو ويستكبرء فإن الذي أعطاه هذا ا مال قادر على أن يتلفهم عليه؛ لا 
يقول إذا أعطاه الله علا أنا عالم ونا من أنا ثم يتعلى عن الحق وعلى الخلق» بل يجب على الإنسان 
کلما آتاه الله علا أن يزداد تواضعًا هذا ما أقوله وأرجوا أن أتصف به وإياكم» فعلى الإنسان أن 
يعرف هذه المسألة» وأن الله قد یبتل الإنسان بالشیء الذي قد يكون داعيًا لعلوه واستكباره عن 
الو وغل الى فليددر هذا الآمر. ١‏ 

قوة إیمان هذا الرجلء وأنه لا دافع ولا مانع ما أراد اللہ لقوله: کمن بَُمُيَا وباد 7 
وی پ و روب تو تہ و لله فإنه لا 
مردله. 

۹۹۶۲ ہہ" بہذا ا خطاب؟؛ لقوله: 
فمن نصا نَأ الہ إن جَآءَنَا ۹ء ول يقل فمن ينصركم من بأس اللہ إن جاءکم» کل هذا من 
باب التنزل مع هؤلاء وإشعارهم بأنه واحد منهم» وقد يقال: إن في هذا إشارة إلى أن العذاب إذا 
نزل يعم الصالح والفاسدہ ويكون قوله: فمن ينصريًا TT‏ رف م 
أنه هو سيصيبه ما أصابهم؛ نلكو د 0)0 oe‏ « وَآتَّفُوافِتَّئَدٌ لا تين لذن 


ظلموأ 7+ 77ي وهذا لیس ببعید. 


للحن كاة الم وة ناف 


5 ا 


سس ده ۶2 


أنه إذا نزل بأس الله فإنه لا مرد له. ويدل هذا قوله تعالى: اراو بسنا کا 

وهل يستثنى من هذا أحد؟ لاء فكل من أتاهم بأس اللہ فإنهم لن ينجوا ولو آمنواء فهل 
استئنى من هذا أحد؟ لا إلا قوم يونس ولا كت ريه امت معا يبآ 4 يعني إذا نزل بها 
الشات لاقم شس لَمَءَامَْوكمَعَاعتوم عَذَابَ لزي 4 ولاذا حص قوم یونس؟ لحكمة؛ لأن 
الله عز وجل لا یمکن أن بخص أحدًا بشیء إلا لحكمة؛ فالناس عنده سواء ن اک رمک عند ا 
نم 4ء ا حکمة أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مغاضبًا قبل أن يؤذن لەہ وكأنه 
لم يستكمل الدعوة فلم تقم عليهم الحجة الكاملة» وهذا نجوا حين آمنوا بعد رؤية العذاب» 
فصار إنجاؤهم له حكمة وهو خروج نبيهم مغاضبًا قبل أن يؤذن له فكأنه لم يستكمل إقامة 
الحجة عليهم» فصار في هذا نوع عذر هم فأنجاهم الله عز وجل. 

لکن يشكل على هذا آية دائما إذا قرأتها أقول كيف يكون هذا؟ قال نوح لقومه: ورين 
ديك بورکم إك أل سی إن لجل اق ِا ج لايم كيف قال: إنہم إذا آمنوا یغفر لهم من 
ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى ثم قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ فكان في الأول يقول: 
يؤخركم إلى أجل» وفي الثاني يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ يعني أحذركم من العذاب. فإنه 
إذا جاء لا يؤخرء لکن إذا آمنتم أخركم إلى أجل مسمى» وعلى هذا فلا تناقض في الآية. 

قال الله تبارك وتعالى: قال عون ریک ل ما آریٰ وما هدیک إلا سبل الما 4 تمويه 
فرعون وغشه وكذبه وضلاله لأنه خدع قومه بقوله مآ اریگ إلا ما آریٰ وما هدیک الاسر 
الما 4 وكذب نی قوله وما هدیک إِلا سیل ال د 4 قطعًا وکذب في قوله: ریک ل 
أَرَ 4 على أحد الاحتمالین. 

أن أهل الباطل قد يكون لدیہم زخرف من القول غرورًا؛ لأن مثل هذا الزعيم الذي وصلت 


عر 


به الزعامة إلى أن جعلوه ربا إذا قال: #مآأرِيكُم إلا ما آریٰ وما ایک إلا سیل الما 4 سوف 
دع قومه بلا شك» وهذا يجب علينا الحذر من خداع بعض الناس إذا قالوا: نحن نريد كذا 
ونريد كذا من الإصلاح» فيجب أن ننظر إلى أفعالهم هل تشهد أفعالهم لأقوالحم؟ إن كان الأمر 
كذلك فهم صدقة بررة» وإن كانوا بالعكس فهم كذبة غششة يخدعون بزخرف القول غرورًاء 
وهذا كان الإنسان الذي لديه فراسة لا يغتر بظاهر الأقوال» وإن| يقيس ما يقوله أو يعتبر ما يقوله 
با یفعلهء فإذا رأى أن أفعاله تخالف أقواله علم أنه كاذب غشاشء وإذا رأى أن أفعاله تصدق 
أقواله صار صادقا وصار مخلصًا لموافقة باطنه لظاهره. 

أن كل أحد يعرف أن الرشد مطلوبء وأن الغي مرفوضء تؤخذ من الجملة الثانية» إذن هم 


> 


اتش ررالقمين للعاكمة اتيف > نفْْنُعُولَة عفر 
يعرفون أن الرشاد أمر مطلوب» کل إنسان حتی الكافر يرى أن الرشد أمر مطلوب» فما هو 
الرشد الحقيقي هل هو اتباع الحوى أم اتباع الهدى؟ الثاني اتباع الهدى لکن التمويه مشکل. 


5 قال الم دتعال: 


© ت١ا‎ © 


قوله: وال اَی ءامن موم إِيلَحَافٌ عَلَيِکم 4 نی الأول قال: ر جل مَؤْمِن من َال فعوے 
یکر إيمَسَهُ 4 وهنا قال: 3 وَقَال الَزِیَ ooo‏ 
الحديث والفصل قال: وال رى ءَامَنَ4: أما اختلاف الجملتين فإن الثانیة تؤكد الأولى» بأن 
هذا الرجل قد اصطبغ في الإييان وحقق الإیمان ٭وَقَال از ات بار اناف یکم له 
شاب 4 (يا قوم) يعني: بذلك فرعون وقومه وهذا من باب التلطف في ا مقالء طِيلَمَافُ 
یکم نَل لحرا 4 يعني : الطوائف السابقة وكأن هذا الرجل ملهم عندہ علم بأحوال 
الأمم السابقين» وسیأتی إن شاء الله الکلام على فائدة هذه الجملة یل َو وَاَلْشَخراب 4 [أي: : يوم 
حزب بعد حزب]» ثم أبدل منه قوله: ير دأ وو نوي 4 دأب بمعنى عادة» وذكر قوم نوح 
لآنه هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض؛ ##وَعَادٍ وكمود 4 وكل هؤلاء المتقدمون بعيدو العھد 
قبل موسى وقبل فرعون» فهم من أوائل الرسل» قوي وج وَعَادٍ 4 عاد معطوفة على قوم ولا 
يصح أن تكون معطوفة على نوح؛ لأنه لو كانت معطوفة على نوح لكان ا معنى مثل قوم عاد ولا 
يستقيم الكلام؛ بل مثل عاد وهم قوم هود» وثمود قوم صالح. 

وقوله: وَين بَعَرِهم € من الأمم؛ وسيأتي أنه أشار إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بن 
يعقوب بن إبراهيم» يقول [مثل بدل من مثل قبله أي: مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من 
تعذيبهم في الدنيا]؛ إذن مثل دأب ما هو مثل عادتہم إلا إذا أريد إضافتها إلى المفعول به أي: مثل 
العادة التي أوقعها الله هم» لکن كأن المؤلف جعلها مضافة إلى الفاعلء وأا على تقدير: مل 
جزاء عادتهم؛ لأن الجزاء من الله» والعادة من هؤلاء الأقوام من الأحزاب» العادة عادة 
الأحزاب» والعقوبة عقوبة الله فإما أن نقول إن الكلام على تقدير: ل عدب غادة قوم نوج إل 
آخره» أو نقول ليل داب وي و أي: مثل العادة التي فعلها الله بهم والمعنى واحدء وأن 
المراد أنه بخاف عليهم مثل هذه الأيام التي هي عقوبة ھؤلاء الذين كذبوا رسلهم. 


وقوله: ل وما آله برد لما ايار » ما: نافیة تعمل عمل لیس؛ لتمام الشروطء ولفظ الجلالة 
اسمهاء ويريد: جملة هي خبرهاء ولو كانت اسّ| لكان التقدير: وما الله مريدًا لوم يري ظا 
باد € الظلم يتناول شيئين: إما الزيادة في الآثام» وإما التقص في الحسنات» وكله ممتنع بالنسبة 
لله عز وجل» فلا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده» لكمال عدله. 

الضوائد : 

١-من‏ فوائد الآيتين: شدة خوف هذا الرجل من عقاب اللہ وهذا يدل على كال الایے|ن لأنه 
لا خاف أحد من شىء إلا وهو مؤمن به. 

٢‏ أن عند هذا الرجل علا من نبأ الأولين» لقوله: ينل یو الراب )نل دأ وي نويج 
واو ومو وَألذِينَ من بحَدِهم وما اَهِب َم وباد أنه ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم بأحوال 
الأمم السابقة؛ من أجل أن يكون معتبرًا بمن مضى فيمن بقي» وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهب 
ولكن يجب أن نعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع - أي من التحريف والتغيير والكذب 
والزيادة والنقص ‏ فعلى الإنسان أن يحتاط في هذا حتى لا ينقل أو لا يروي إلا الصحيح. 

'- ومتھا: أن قوم نوح وعاد وثمود كانوا أول الأحزاب. لقوله: ينيدم 4. 

٤۔‏ ومنهاه انتفاء إرادة الظلم عن الله عز وجل؛ لقوله: وا هريد لما 4 وإذا انتفت الإرادة 
انتفی الفعل قطعًا؛ لان الله يفعل ما يريد» فإذا لم يرد الظلم انتفى الظلم» على أنه في آية أخرى نفى 
الظلم نفسه فقال: ولا يظإم ريك دا 4 وقال: وما ريك يطل ید 4 وقال: ایِد 
الو لدى وما انا کید 4 فیکون الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه ونفی إرادة الظلم؛ وذلك 
لكال عدله» وهذه الصفة من الصفات التى یسمونہا الصفات السلبية أو الصفات المنفية» ولدينا 
قاعدة في باب الأسماء والصفات: أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدًاء كل نفی في 
صفات الله فإنه يتضمن شيئين: أحدهما نفي ما تفي عن اللہ والثاني: إثبات كال ضده فیقال: لا 
يظلم لكال عدله» وإن شئت فقل: لکمال عدله لا یظلې لأن العدل إذا لم يكن عدله كاملا قد 
يظلم في بعض الاشیاء أما الرب عز وجل فإن عدله كامل لا يمكن أن يدخله ظلم بأي وجه من 
الوجوه» لکن هذا الظلم المنفي عن الله لكمال العدل هل هو مستحيل لذاته أو جائز؛ لكنه 
مستحيل على الله تعالى لکمالە؟ الثاني؛ خلافا للجهمية الذين قالوا: إن الظلم مستحيل على الله 
لذاته ‏ لذات الظلم ے لأنه إذا كان مستحيلًا لذاته لم يكن مدحًاء مستحيل لذاته لا يمدح من 
استحال عليه» على ذلك؛ لأنه مستحيل» وهم يقولون: إنه مستحيل لذاته؛ لأن الخلق كله ملكه 
ويفعل في ملكه ما یشاء ومن تصرف في ملكه. فإنه لا يقال: إنه ظا م ولو قدم شيئًا على شيء» أو 
نقص شيئًا عن حقه» ولكننا نقول: إن الله صرح بأنه حرم الظلم على نفسه» وهذا يدل على أن 
الظلم في نفسه ممكن عقلاء لكنه حرمه على نفسه لکمال عدله. 

والخلاصة: أن من قواعد الأساء والصفات أنه لا يوجد النفي المحض في صفات الله بل لا 


لش الشبںللعاتمَة ا تين 20١:‏ تفس رسو عفر 


يوجد نفي في صفات الله إلا لکال ضدہ « وَلَمَدْ حَلقتا اوت وَالْاَرضٌ وما نما فى سِنَةٍ 
َا كنا متابين لزب » ماذا؟ لکمال قوته» لا لأن اللغوب لا یلحقه لکن لکمال قوته لا 
يلحقه اللغوبء ولیس المعنى أن ليس مما يمكن أن یلحقه اللغوب لا لكنه مستحیل لكمال قوتہہ 
قال أهل العلم: وإنما قلنا بذلك؛ لأن النفي المحض عدم محضء النفي المحض نفیت شيء معناه 
غير موجود والعدم ا محض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحًا؛ لأنه عدم؛ والعدم لا يماح 
عليه» وإما أن یکون النفي متضمنًا لإثبات هذا الإثبات قد يكون عجرّاء فمثلًا إذا قلنا فلانا لا 
يظلم؛ لأنه غير قادر على الظلم فليس هذا يعني ننا مدحناه» بل هذا ذم له» كقول الشاعر: 

قبيلة لا يغفندرون بذثنمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

أول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله هؤلاء أوفياء ذوو عدلء لكنه في الواقع ذم» يقول: 
إن هؤلاء ما يقدر الواحد منهم أن يغدر ولا يقدر أن يظلم. 
والثاني يقول: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يعني: أنہم إذا أتى إليهم الإنسان أحسنوا إليه» وإذا أساء إليهم غفروا له» وتجاوزا عنه لکن 
لكمال إحسانہم وكال عفوهم أو لعجزهم؟ لعجزهم» وهٰذا قال: 

فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا 

ليث لسم أي : بدلهم» وهذا يدل على أنه ذمهم ذمًا عظيًا. 

وقد يكون النفي لعدم صلاحية هذا الوصف لا نفي عنه» قد يكون نفي الشيء ء عن الشيء ء لأنه 
غير قادر وغير صالح لأن يوصف به» كا إذا قلت: الجدار لا يظلم» هل هذا مدح للجدار؟ لا؛ 
لأنه غير قادر ولا صالح للظلم أو عدم الظلمء فتبين بذلك أن الله تعالى لا ينفي عن نفسه شيئًا 
إلا لکمال ضد هذا المنفي» لا لأنه غير قابل له أو غير صالح في حقه أو ما أشبه ذلك من الناحية 
العقلية. 

۵ ومن الفوائد هذه الآيت: بيان نصح هذا الرجل المؤمن حيث حذر قومه من عذاب الله. 

٦۔‏ وفيه دليل على: التلطف في الدعوة إلى الله» وأن الإنسان لا يستعمل في الدعوة إلى الله 
عاطفته؛ لأنه إن استعمل عاطفته أخذته الغيرة ففعل ما لا يحمد عقباه» وإنما یکم العقل وينظر 
إلى العواقب والنتائج» ولا ضير على الإنسان إذا أصابه ذل في أو الأمر إذا كانت النتيجة طيبة» 
رلا جني جم ہس مہ و عروة رس من یی رس وم ماله 
ولكنها كانت نتيجتها طيبة» حتى إن اللہ تعالى سماہا فتحّاء قال تعالی: لاسو وی منک صفق من 


س ورج ساس رده 


قَبَلِ ل لوقل . 


العامة لمن .+« تفينيْسُويّة فار 
فالحاصل: أنه يبغي للإنسان عند الدعوة إلى الله أن لا يحكم العاطفةء فتزل قدمه» ولكن يحكم 
العقل وينظر إلى العواقب والنتائج. 

۷ ومنها: بيان أن ذكر الأمم السابقة ینتشر في الأمم اللاحقة» إما بواسطة الكتبْ المنزلة» وإما 
بواسطة التاريخ المنقول» ويدل لذلك قوله: لإ حاف كم مَل يو الْشَعرَابِ 4 لأنه لا يمكن 
أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه» ولو كان الأمر كذلك لقالوا: ما هذه الأيام وما هذا الجزاء. 

۸ ومنها: تحذیر اللاحق أن يصيبه ما أصاب السابق» لقوله مل مو 


ماكحاب >> 
وي نوج 4 ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته فی خلقه واحدة» هو لا یعذب هؤلاء لأنه 
يكرههم شخصياء يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم فإذا وجد عملهم في آخرين فالكراهة حاصلة 


سے 
ع ہے مو سے ار ہے 


واذكر قول الله تعالى افر يوا فی الا ترو کف کن َيه ن من له دمر ال لم لكف 
مها © وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. 
فالحاصل: أن الأمم لابد أن يتعظ اللاحق بالسابق؛ بناء على أن سنة واحدة. 


انتفاء إرادة اللہ الظلم لعباده» وما اهيب لم باد 4 ومعلوم آنا إذا انتفت الإرادة انتفی 
الفعل» فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب أولى» كا أنه جاءت آيات صريحة في نفي الظلم عن 
الله عز وجل . 

4 ومنها: إثبات اتصاف الله تعالى بالنفي» أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التى يعبر عنها 
بعض العلماء الصفات السلبیة لأن النفي سلب. ۱ 

ولكن إذا قال قائل: هل في النفي ثناء ومدح مع أن الله عز وجل يقول: ويل ْمَل اَل » 
فصفات الله تعالی كلها صفات كمالء والنفي عدم فهل يكون مدحا وثناء؟ 

الجواب نقول: أما بالنسبة لغیر الله عز وجل فإنه لا يدل على الکمال ولا على المدح» وأما 


00 


بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالا على الکمال لقوله تعالى وينه لْمتَلُ اذمل 4 فكل نفی نفاه اللہ 
عن نفسه فإنه متضمن لكماله» دليلنا هذه الآية: للوَيل لمكن اَل ۹ء وإلا فالنفى المجرد لا يدل 
على الکمال إطلاقا بل أحيانا يدل على النقص. ٠‏ 

قال الل تعالے: 


رر و ھا کے ھی رم کے وص یھ ہے س له ا سم عو د کک سے 
يوسف من قبل بِالبِينتٍ فا زلم في شما جَاء کم بده حو إذا 


ا ا تفش وة عفر 


ملعم 


© مھ 


قال الله تعالى: وموم إن أَمَافُ لک م لاد رضي الله عن هذا الرجلء خوّفهم أولا 
۰۴ اجن فال ف لعاف عل مدل َو َراي 4ء ثم خوفهم من العقوبة 
الأخروية فقال: #وَيمّوَمٍ إن لَمَاكُ عكر بوم اتاد قال المؤلف: [بحذف الیاء وإثباتها] 
(التنادي) هذا إثبات» (التناد) هذا حذفهاء أما إثباتها 0 الأصل وأما حذفها فللتخفیف: والياء 
دائ تحذف للتخفيف مثل قول الله تعالى: #قلا سَسْتَحَحِلُونِ* فأصلها: تستعجلوني وليست 
النون هنا نون الرفع» لأنها مكسورة قي نوت الوقانة و لنت آل انا ٠‏ وموم إن أَمَافُ 
لتَكريَْمأنَنَا4 کلمة يوم هنا هل هي ظرف منصوبة على الظرفية والتخفيف إني أخاف عليكم 
او ا إن الفعل مسلط عليها فهي مفعول به؟ الثاني؛ لقوله تعای: يحَاهُونَ يوم 
اقلت فيه امت وَالْأَبَصَُ €» فجعل الخوف مسلط على یوم؛ لأن يوم تصلح لأن تكون 
مفعولا به وأن تكون مبتدأ وأن تكون خبر مبتدأً. 

يقول: لاوم الا 4 [بحذف الياء وإثباتها أي يوم القيامة] هذا هو المراد به وأنا أشرت في 
كلوقي غل الراعيا اشير اوتا تفسيرًا لفظيًا والثاني معنویّاء اللفظي يفسر اللفظ والمعنوي 

يفسر المراد» فهنا يوم التناد تفسيرها اللفظي أي: يوم يتنادى الناس بعضهم مع بعض» والمراد بها 
يوم القيامة» فإذا قلنا بم اتاد € أي: يوم القيامة فهذا ليس تفسيرا لفظيا بل هو تفسير معنوي 
للمراد بالآية» طيب يقول ررم انتا 4 [أي يوم القيامة یکثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب 
النار وبالعکس]ء والنداء بالسعادة لأهلهاء والشقاوة لأهلها وغير ذلكء التناد يوم القيامة يكثر» 
فينادي الله الناس» والناس ينادي بعضهم بعضاء وأهل النار ينادون أهل ا حنة وأهل ا جنة 
ينادون أهل النار. 

والتنادي ا حاصل يوم القيامة ليس كالتنادي الحاصل في الدنيا؛ لأنه بأصوات مزعجة 
وحزینة إذا كان أهل النار ينادون أهل الجحنة وما أشبه ذلك» فهذا الیوم ذكّر هذا المؤمن قومه به؛ 
ليحذروا من عذاب يوم القيامة ر 


وم وك ع 


ثم بین ذلك بقوله: [٭ يوم تولَونَ مذبرين) عن موقف الحساب إلى النارء مالک َال 4 4 أي: 
عذابه ناص یٍ4 مانع ومن يَسَلِلَِلَدُهَا لین ها و4 ]. 


اتش راقم ين لِعَالمَة البْتمن م تَفيليرْسُورَة نار 

وصف هذا اليوم بأوصاف أولا بأنه يوم التنادہ ينادي الناس بعضهم بعضًا والله تعالى ينادم 
أيضاء ويتتادون بتذاءات قد بكرن بعضها مشغولالنا الآن؛ الوصف الثاني: # يوم تولوب مد مرن 4 
يوم هذه بدل من قوله: لوم اتاد ) أو عطف بيان» و مین (مدبرين) هذه حال 
مؤكدة لامها ل مؤكدة لعاملھا؛ لأن التولی هو الإدبار» وعلى هذا فهي حال مؤكدة 
لعاملهاء يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين تولون إلى أي شيء؟ إلى النار والعياذ باللهء 
بوم حشر الْمتَقِينَ إل لن وفدا(ت) ) وسوی المَجرِمَا لی جه ودا 

فهم والعياذ بالله يولون مدبرين 

قال: الخ يَنَكنَه عاص ٍ» الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة ہم النافية والمبدل فيها قوله 

مِنّعَاصِ 4 لکن دخلت عليه (مِنْ) الزائدة . 


و 0 


8 قال الا تعالے: 


ےل و کر بار € لغافر: 1۳۰ 


در ہے 


© ارز چت 


قال تعالی: ٭ابِحَجر سُلطان #؛ لأهم لو کانوا یجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لکانوا على 
ماطاتہ زرل یکر شان كم هج 4 قال المؤلف [برهان] أي بغير دليل» وذلك لأن السلطان 
کل مايقو بہالسلطان:ویتلف بحسب السياق» الما الأعظم يسمى لطت لال ذو ساطت 
والدليل يسمى سلطانا؛ لأن الآخذ به ذو سلطة» وعلى هذا يكون معنى قوله: : بجر سُلطن 4 
أي بغير دليل» وهذا النعت أو ا حالء يعني جملة يخير سَلْطَْنٍ 4 حال من فاعل يجادلون» هذا 
الوصف وصف لبيان الواقع» وليس وصقا مقیدّاء والفرق أننا لو قلنا وصف مقيّد صار الذين 
يجادلون في آيات الله لإبطالها أحيانًا يكون معهم سلطان وأخيانًا لا يكون معهم سلطان. 

والواقع أنہم ليس لهم سلطان» والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم» وهذا آي في القرآن كثيرًاء 
وإنما المقصود به أي بالقيد ا مبین للواقع المقصود به الاستدلال» يعني: “قكأنه تعليل للموصوف؛ 
وانظر إلى قول الله تعالى: ین يمع لم کی كر کا عيبو فا اب َي 4 


. غير موجود  فے| لدينا من مصادر‎ )۳٤( -بقية تفسير الآية‎ ١ 
-بداية تفسير هذه الآية الكريمة غير مسموع في| لدينا من مادة علمية.‎ ١ 


انا شب ن للعامة الہ کمن < تفر وة افر 


فقوله: «لَابرْمَنَ َي 4 مبین للواقع ولیس قيدًا؛ لأنه لا یمکن أن يدعو أحذٌ مع الله إھا آخر له 
فيه برهان» وكذلك قوله تعالى: 8 تاا الین امَنوأ أسْتَجِيموأ ينه ولول ادا دعاك لا 
عم 4: فإن هذا لا يعني أنه قد يدعون ما لا يحيينه» بل ولا يدعون إلا لما يحيينه» فيكون هذا 
كالتعليل لموصوفه الذي صار قيدا فيه» إذن بير سُلطَنِ أتَهُمَ4 نقول: إنه وصف لبيان 
الخال والواقع وأنه لا سلطان لهم بذلك. 

وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف ۔ وأعنی الوصف هنا ما يشمل ا حال وغير ا حال ۔. 

وقوله: أنه 4 الجملة صفة لسلطان, وقوله: كر مَمْن4 هذه الجملة خبر ومبتدأء 
وقوله كير 4 أي: عظمء وضمت الباء حتى صار من باب فعل لأنه أريد به التعجب» يعني 
ما أكبر مقتهم عند الله مَقَنًا 4 هذه تمييز لکبر لأن كبر المراد به الجدال» يعني: كبر جدالهم مقتاء 
فهي میزة للفاعل المحذوف» بل الفاعل المستتر وقوله المؤلف [كبر جدالهم مقتا] الصواب: أن 
يقال: كبر مقتهم مقتا عند الله لأن التمييز مبين للفاعل المستتر. 

وقوله: #ممّنًا 4 المقت هو أشد البغض. وقوله: ندال 4 متعلق بكبر. 

وقوله: کر ممما عند ال وَعِندَ الي اما 4 يعني: وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم 
لهؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان الذين يريدون إدحاض ا حق وإظهار الباطل. 

وقوله: #وعند الَذنَ امو € إذا أطلق الإيان فالمراد به ما يشمل الإسلام» وإذا أطلق 
الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيان» وهذا لو سئلت فقيل لك هل الإسلام والإيان مترادفان 
بمعنى واحد؟ فقل: هما عند الإفراد مترادفان» وأما عند الاقتران فإنه يفسر الإيهان بأعمال 
القلوب» والإسلام بأعمال الجوارح» مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: 5لت التب امنا هل لم 
ووا ولک فووا سلما وَلمَايدَحُلِ الین فى فلکم € ففرق بين الإيهان والإسلام وين أن الإيمان 
لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول؛ لأن لما تفيد القرب» إذن في حديث جبریل فرق بين 
الإسلام والإیمان ماذا؟ لأ اجتمعاء ومنه قوله تعالى أا كان فما من ألْمُؤْمِنينَ 2 قا 

ففرق بین هذا وهذاء أي يخرجون مؤمنون والبيت مسلم» لأن في البيت امرأة كافرة» وهي 
امرأة لوط فهي في ظاهر ا حال مسلمة مستسلمة؛ لأا لا تظهر أنها كافرة» كما قال تعالى: 
'#فَحَانسَاهُمَا 4 ولكن حین| أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم لوط أنجى المؤمنين 
فقط وأما المرأة بقيت مع قومها وهلكت. 


يقول: كلك يطب الله عل ڪل قلي مكبر جبارٍ 4 أعوذ بالله. كذلك مرت علينا قريب 


وقلنا مثل هذا الترتيب يكون إعرابه كالتالي: الكاف اسم بمعنى مثل» وهي مفعول مطلق للفعل 
الذي بعدها فالعامل فيها الفعل الذي بعدهاء ويطبع هو الفعل العامل» وعليه فنقول مثل هذا 


اش للعلامة الج ELODIE‏ لف نف رسُوبَة غأفر 


الطبع يطبع الله وأما قول المؤلف رحمه الله [مثل إضلاهم] ففيه نظرء وإن کان يلزم من الإضلال 
الطبع» لکن الأحسن أن يفسر با يطابق العامل فیقال: مثل هذا الطبع يطبع الله قال: [(يطبع) 
يختم] الطبع هنا للختم کان الله جعل على قلوبهم غلافا ثم ختم عليه كما ختم على الوثائق» وقد 
أشار الله إلى ذلك بقوله #وولِهم فقوتا عل بل طبع أله علیہ 4. 

و وك هيطع الع ڪل لي متك جار قال: [ يطبم ال4 بالضلال] يقال 
فيها کیا قیل فیا سیق بان المراد يط ے رو یی ہو Lg‏ رٹ 

وقوله: [#ع1 ڪل قلپ متکۃ بر جَبَّارٍ 4 بتنوين قلب ودونه]» عل کُل تب کر 
و عل كل دآ IE‏ أنه على قراءة التنوين يكون التكبر وصَفًّا للقلب 
وعل قزاءة الإغيافة يكون الفليم عل قلت الي او لیس القلت هو المتكيرة والمعتى واخ لآنه 
إذا تكبر القلب تكبرت النفس؛ لقول النبي كَلِ: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

وقوله: لعل كل فا قلپ متَكير 4 أو طقلب متكبر#. ما هو التكبر؟ التكبر معناه الترفع 
يقتي أن الإننات پر مت کر لزمان: كبر عل انقلق وتكير عن ابلق وإ هذا يشير قول النبي 
يكِ: «الكبر بطر ا حق وغمط الناس)''ء (بطر الحق) يعني: رده وعدم الإذعان له» (وغمط 
الناس) يعني: احتقارهم» فيرى نفسه أنه فوق الناس» هذا هو الكبر ‏ والعياذ بالله ومعلوم أن 
مَنْ غمط الحق وازدراه فإنه لا يأخذ به» إذ كيف يأخذ بشيء یری أنه نقيصه» وكذلك من غمط 
الناس» فإنه لا يعدل فيه بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله» فيكون الطبع حقيقا بمثل هذا 
القلب» وقد أخبر النبي پل أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر" . 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآبينّه كراهة الله سبحانه وتعالى للذين يجادلون في آيات الله لأجل إبطال احق 
لقوله: ل ال ازس ے2 دلوت ف ءاي الہ ب عير سلط نٍأتنهم 0 کی مقن مما عند لله . 

٢۔‏ ومتھا: أنه لا سلطان لكل إنسان جادل لإدحاض 7 وإظهار الباطل» توعد ف قول 
يعبر اَی 4. 

٢‏ ومنها: تقوية قلوب ا مجادلین با حقء ومعلوم أن ا جدال يكون من طرفین فالمجادل في 
آيات الله لإبطاها هذا لا حجة له يكون الخصم المقابل له الآخر يكون له حجة؛ فإذن إذا علم 
المجادل الذي يريد إثبات الحق وإبطال الباطل أنه لا سلطان لخصمه فإنه سوف يقوى قلبه 
ويزداد ثباته. 


)١(‏ متفق عليه: خر جه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹/۱۰۷(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
)٢(‏ صحيح: تقدم تخ ريجه. + 
(۳) صحيح: تقدم تخريجه. 


0-0 المجادل في آيات الله لإثباتها کے تر والقوة 
ولكن هل كل من معه حجة يستطيع أن يحتج بها؟ لا قد لا يستطيع» هو يعلم أنه على الحق لکن 
لا يستطيع أن يجادل بهاء.و لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من 
رده؛ أما كونه لا يقرأ الباطل ويقول أنا كل ما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه فهذا قد 
يخذل الإنسان فی مكان يحب أن ينتضر فيه» فلابد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد 
عليه» ولهذا نری العلماء المحققين يقرأون كتب المناطق والفلاسفة وغيرها. 

ثم يردون عليهاء وهذا حینم| يكون في رجل رسخت قدمه في العلم» أما رجل ابتدأ طالبًا 
فهذا لا نشير عليه أن يقرأ كتب أهل الضلال» وذلك لأنه ليس عنده منعة فپُخشی أن يتأثر بہذہ 
الكتب فيضل» لکن الراسخ في العلم نقول: اقرأ حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء. 

4- ومتھا: أن من جادل بحق فليس بمذمومء لقوله #بعَيْرٍ سلْطَْنٍ» إذ لو كان هم سلطان 
لكانوا على خق» لکن ليس لهم سلطان. 

چپ و ا ویو جب جج ل 
وت ہے ےرب سر تو اکر کب مقن مَقَنّا عِندَ ال * وهل هذا المقت 

حقیقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة؟ 

الجواب: الأول هذا مذهب أهل السنة والجماعة» أنهم يقولون: كل ما وصف الله به نفسه فهو 
یں مجرتم یی و یو ہمہ 
9 قو ”7 رآ ميم اي € وهذه قاعدة جادة عندنا امش عليها في كل ما وصف الله 
به نفسه» لا تقل: O TT TD OT‏ يم 


1 


عن مماثلة المخلوقين. 
إذث اه يانه وقال بت رتشن کرد وت قا غل فحت و لكنه لا بال طنقات 
012 


وذهب أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقوهم لا بكلامه وكلام رسوله إلى أن مثل 
هذه الأوصاف يجب وجويًا أن تؤول إلى لوازمهاء فيقولون مثلا: المقت المراد به الانتقام 
والعقوبة» وليس البغض أو الكراهة أو الأشد من ذلك. 

فيقال لهم: إذا فسرتم ذلك بالعقوبة ارتكبتم محظورين: المحظور الأول: إخراج كلام الله عن 
ظاهره» والمحظور الثاني: إثبات معنى لا يراد به» وهذا كله تحريف» نقول إنه ارتكب محذورين» 
المحظور الأول: إخراج الكلام عن ظاهره» وهذه جناية لا شك حيث سلب اللفظ معنا 
والثاني: إثبات معنی لا یراد به أي لا يراد باللفظ» وهذا عدوان أيضًاء فكل مؤول فإنه يرتكب 
هذين المحذورين» والعجب أنهم يسمون أنفسهم أهل التأويل» والصواب أنہم أهل التحریفء 


لکن هم تسموا بهذا الاسم تلطيفًا لما هم عليه من الباطلء لأن التأويل یراد به الحق ويراد به 
الباطل» فإذا أولنا الكلام بيا يريده به المتكلم» فهذا حق» لکن بخلافه هذا باطل» وهذا هو الذي 
هم عليه ولكن عدلوا عن اسم التحريف إلى اسم التأویلء وانظر إلى دقة عبارة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية» قال: (من غير تحريف ولا تعطیل)؛ ولم يقل من غير تأويل 
مع أن أكثر الذين يتكلمون في العقائد أو يكتبون في العقائد يقولون: من غير تأويل» لكن ما قاله 
هو الصحیح: لان کل تأويل لا يدل عليه الدليل فهو تحريف. 

إذن نحن نثبت لله بأنه يمقت ويفرح ويبغض حقا على حقيقته» وأما العقوبة فهي من لازم 
ذلك وهذا قال شيخ الإسلام وغيره: أنتم إذا أثبتم أن الله يعاقب» فقد أثبتم أن الله يكره بطريق 
اللزوم» أليس كذلك؟ بلى إذ لا یعاقب إلا من يكرهه» لا يمكن أن يعاقب من يحبه» فأنتم لما 
أقررتم بإثبات الكراهة أو المقت وقعتم فيه من وجه آخرء نقول: إذا أثبتم العقوبة فلا عقوبة إلا 
بعد مقت وكراهة» وهذا أمر ضروري؛ لأنه لا يمكن لأحد يحب شخصًا أن يقوم ويضربه. 

١‏ ومتھا: إثبات العندية لله #عنرَاللّهِ ۹ء ثم العندية نوعان: عندية وصف وعندية قرب» فقول 
الله تبارك وتعالى: # الد عند یلک اسک رود عادو [الأعراف: ]7١1‏ 

هذه عندية قرب» وقوله هنا: كر مهنا عند أله عندية وصف؛ لآن المقت ليس شيئًا 
منفصلا بائنًا عن الله حتى يكون عندية قرب بل هذا عندية وصف كا تقول للشخص أنت 
عندي عزيز» تقوله وهو بعيد منك» وليس المعنى أنت عندي عزيز يعني: قريب لا هذا عندية 
وصف» أي أن عزتك عندي قائمة ف. 

۷ ومتها: أن ما يكرهه اللہ فإن المؤمنين يكرهونهء لقوله: #وَعِنْدَالَذِنَ امَو 4 وهذه علامة 
الڑیمان خذها قياسًا وميزان عدل» متى رأيت من نفسك أنك تكره ما يكرهه الله وتحب ما يحبه 
الله فذلك الیمانء دل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث ودل عليه العقل أيضًا؛ 
لأن من كمال المحبة والإيهان أن تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكرهه. 

ه ومنها: فضيلة الإيهان حيث يكون المؤمن دائ) مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما 

۹ ومٹھا: التحذير من الکِئر وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله» لقوله لِكَيِطيِع الله 

٠١‏ ومتھا: التحذير من الجبروت والتعاظم على الغير والشدة عليه وما أشبه ذلكء لقوله 
لکل قلي مكبر جيار ؛ إذن في الآية التحذير من الکبر والجبروت. 

١‏ ومتها: الرد على من قال: الکمال أن تتصف بصفات الكامل يعنون اللہ ولا أكمل من الله 


نقول: هذه قاعدة من أفضل القواعد ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله في أوصافه. فالتكبر 
والجبروت والتعالي والتعاظم بالئسبة لله صفة كال» وبالنسبة لنا صفة نقص» ولهذا بطلت هذه . 
القاعدة التي لا أساس ها من الصحة حتى إن بعضهم وضع حديث قال: اتخلقوا بأخلاق الله 
هل نسمي أوصاف الله أخلاقا؟ أبدًا لا نسميها؛ لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبيء 
فالآخلاق نوعان: غريزي وكسبي لا إشكال في هذاء وهذا لما قال الرسول كَكِّ: يا أشد بن عبد 
القيس: «إن فيك لخلقين يحبههما الله الحلم والأناة»» قال: يا رسول الله أخلقان تخلقت بها أم 
جبلني الله علیھما؟ قال: «بل جبلك الله علیھم)ء قال: ا 
كلمة نحوهاء فالأخلاق کسبی وغريزي ولا يمكن أن نسمی أوصاف الله تعالى أخلاقًا له» بل 
تقول ارفا ناش رتا اش ذلك | 

على أن من العلماء من أنكر أن تقول باللفظء مثل ابن حزم رحمه الله فقد قال: إياك أن تقول 
باللفظ الله ما له صفة» أساء لا بأس» صفة لاء لكنه حجوب بقول الرجل الذي كان يقرأ: قل هو 
الله أحد قال إنها صفة ال رمن وأحب أن أقرأها فعلى كل حال نحن نقول: إن هذه الآية تدل دلالة 
واضحة على كذب هذه القاعدة التي قعّدها من قعدها من الناس» ونحن نقول لكل مؤمن تخلق 
بأخلاق النبي گل لأن نبينا يكل لنا أسوةء ثم نرجع إلى المفسر يقول [بتنوين القلب ودونه ومتى 
تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعکس] وقوله [وبالعكس] فيها نظرہ لأنه يقتضي أن يتكبر صاحب 
القلب كيل القني» لالك إذا عكست العبازة عن کر القات اکر اجه می کر ضاف 
القلب تكبر القلب» هل هذا صحيح؟ لا لکن مراده رحمه الله أن تكبر القلب وتكبر النفس 
متلازمان إن تكبر القلب تكبرت النفس وإن تكبرت النفس كان ذلك دليلا على أن القلب 
متكبر» طيب وكل على القراءتين في عموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب. 
89 ؟ 

و کا 


تس تی و ےو وو ل 
كلك 7 لم فرعون: سو 


و 7 


ڪيد فِزَعوت إلا فى ا 7 


والشطر الأول من الحديث في مسلم /۲٥(‏ ۱۷) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


البَمْسيرالسمِين للعَاكمَة الجر 57 7 و يذ افر 


قوله: وقال ونيھم ن ابن لي صرحا لَمََ ايل الْأسبَدبَ 4 فرعون هو ملك مصر قيل: إنه 
اسم شخص أو علم شخصء وقیل إنه علم الجنس» فإذا قلنا: إنه علم شخص صار اسم 
لشخص معين» وإذا قلنا إنه علم جنس صار اسًا لكل من ملك مصر كافرًاء وهذا هو الذي عليه 
الاکٹر لکن فرعون موسى علم شخص وعلم جنس أيضاء قال فرعون: يمن ابي لي 
صَرًا 4 هامان وزيره. 

وقوله: لآب لي ًا 4 يعني: مر من يبني لي ذلك» لأنه من المعلوم أن الوزير لن يباشر بناء 
الصرح» لصا 4 قال المفسر [بناء عاليًا] يعني رفيعا للم ألم آلأَسْسَبَ 4 لعل هنا للتعلیل 
وهي تأتي للتعليل تارق وللإشفاق تارة» وللترجي تارة» فمن جیٹھا للتعليل هذه الآية» وقوله 
نَا راه فنا عَرَِيَالمَلکم علوت هذه للتعليل» وكلما جاءت لعل في حق الله عز وجل 
فإنها للتعليل؛ لأن الرب عز وجل لا يترجى إذ إن كل شيء عليه هين» وتأي للإشفاق مثل أن 
تقول: لعل الحبيب هالك» يعني: أخشى أن يكون هالك» وتأتي للترجي مثل حضرت إلى الدرس 
فلعلي أفهم فلعلي أفهم» لو قلت لعلي أفهم لاحتمل أن تكون للتعليل» فإذا قلت فلعلي صارت 
للترجي» وتكون أيضًا للتوقع كا لو قلت لشخص تخاطبه: لعلك فاعل» وهذه المعاني التي تأي 
للحروف بل وللاسماء أيضًا وللأفعال إذا كانت متعددة» فالذي يعينها السياق وقرائن الأحوال. 

قال لالم اَل الأسبب (©) سب بَآلسَمَوَتٍِ € الأسباب: جمع سبب وهو كل ما يوصل 
إلى المقصودء فالسبب وسيلة» والمسبّب غاية» فیا هي الأسباب هنا؟ بينها بقوله: #أَسَبب 
لسَّمَوَتِ 4 فأسباب السموات لھا مما قبلها عطف بيان تبين الإبهام الموجود في الأسباب. 

فإن قال قائل: لماذا لم يقع الكلام مبيتا من أول الخطاب فيقال: لعلی أبلغ أسباب السماوات؟ 

قلنا: إن الإبہام أولا ثم التفصیل والبيان ثانيًا أوقع في النفس؛ لأن الشيء إذا جاء مبهًا ثم بين 
صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفة هذا المبهم» يعني: لو جاء الكلام مبيتا من أول الأمر 
لكان سهلا على النفوس لکن إذا جاء أولا مبهما تشوفت النفس لمعرفة هذا المبهم ثم جاء البيان 
والنفس مستعدة لقبوله متشوفة إلى الوصول إليه. 

لأسب آَلسَّمْوتِ 4 قال المفسر [طرقها الموصلة إليهالإتأَطَِمَ 4 بالرفع عطفًا على أبلغ 
وبالنصب جوابًا ل #آبِن 4]ء يعني أن فيها قراءتین سبعيتين» (فأطلع) (فأطلع)» أما على قراءة 
الرفع فإنها معطوفة على لأَبَلُعْ 4 يعني لعلي بلغ الأسباب» فلعلي أطلع؛ وأما على قراءة النصب 
فإنها وقعت جوابا ل ابن € ابن فعل أمر وفعل الأمر يقع جوابه إذا كان مقرونا بالفاء بالنصب 
فأطلع» فتكون الفاء هنا للسببية. 


واعلم أن القراءتین الواردتين في القرآن الكريم هما أحد ا حروف السبعة التي نزل القرآن 
عليهاء فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف ولا كان في زمن عثمان رضى الله عنه أمر أن تبعل القرآن 
على حرف واحد وهو حرف قريش» يعني: لغتهاء فهذه القراءات الموجودة ليست هي الأحرف 
السمة بل هن عل سرف رات هنا واج ۱ 
٠‏ الثاني: اعلم أن القراءتين كلتاهما صحت عن النبي لہ لأنها نقلت بالتواتر. 

ثالثا: اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بين العامة بقراءة تخالف ما في أيديهم من المصاحف» 
لأن ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ ورب تہبط عظمة القرآن في نفوسهم؛ بسبب 
هذا الاختلاف: أما فيا بينك وبين نفسك» فالأفضل أن تقرأ بهذا تارة وہہذا تارة بشرط أن تكون 
عاًا غير متخبط وإن) قلنا: إن هذا هو الأفضل لأن كلا من القراءتين قد قرأ به النبي لا فيكون 
هذا مثل العبادات الواردة على وجوه متنوعة؛ كالافتتاحات والتشهد وما أشبه ذلك» لکن هذا 
بينك وبين نفسكء أو فی مقام التعلیم إذا كنت تعلم طلبة. 

وقوله: طمَأَطَلِمَ إِلإلَه مُوسَ 4 يعني: أصل إليه وأنظر هل هذا حق أو غير حق» ثم استدرك 
خوقًا من أن يقول أحدًا من جنودہ إنه حقء فقال: ولتي لَأَظنَهُ4 [أي: موسی] (ڪزبا) 
[نی أن له ا غيري] قال هذا توا على أصحابه» وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيءٌ حین أمر 
وزيره أن يبني صرححاء وفرعون في هذه ا مقالة كاذب» هو لا يظن أن موسى کاذب؛ بل يعلم أنه 
صادق» لقول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له - أي: لفرعون -: # قال قد عَلمت ما اَل 
هول إلا رث لسوت وَالْأَرْضٍ يَصَآرَ 4 [الإسراء: ]٠١7‏ قال هذا مُؤكَدًا إياه بالقسم, واللام» 
وقد وتُخاطب هذا الرجل القادر على إنکار موسى ما قاله موسى لو كان كذيّاء قال له: # قَالَ 
َد مت ما اَل مولا إلا رب الوت وَالارَضٍ بصاہر وني لأطنك يروث منْبورا 4 فرعون 
هل له مانع يمنعه أن يقول: لم أعلم؟ لا يمنعه مانع» هو قادرہ لكنه يعلم أنه يعلم أنه ما أنزل 
هؤلاء إلا رب الساوات والأرض بصائرہ وقال الله تعالى: یدوا بها وآستيقنتها أنفسهم طا ) 
[النمل: 4 ]١‏ هذه مفعول من أجله ل #وَحَسَدُوأْ 4 وليس ل (استيقن)» فالمهم: أن قوله: #وَإقي 
كت ذبا هذه الجملة كذبء يقول ذلك وهو كاذب» ويعلم أنه صادق» لكنه قال ذلك 
توا لقومه» وخوفا من أن يقع في قلوبهم شيءٌ من الشك. 

وقوله: ودرك َرَو سوه عَمَلِو. وصُدَّحَنِ اليل 4 أي: مثل هذا الفعل: أو مثل 
هذا التزیین؛ أيهما الذي على القاعدة؟ الثاني؛ لأننا قلنا: إن (كذلك) تكون مفعولًا مطلقًا للفعل 
الذي بعدها؛ أي: مثل هذا التزيين الذي رُيّن لفرعون» وهذا التمويه والترويج لقومه زَيّن 
لفرعون سوء عمله» ومن الذي زيّته؟ الشيطان والنفس الأمارة بالسوءء وقد يقال: والله عز 


.رس ص۔ 


وجل؛ لأن الله يُضِل من یشاءہ كا قال تعالی: كَدَِكَ رَيسَلِحلِ آم عَمَلَهُمَ 4 [الأنعام: ]٠١8‏ فالله 


انا شی ںُ لالم الک سور افر 
تعالى زینه قَدَرَاءِ بمعنى: أنه حجب عنه ال هدىء ثم زین له الشيطان 25 الأمارة بالسوء أن 
يعمل هذا العمل. 

وقوله: لوس عَنِألسيلٍ 4 السبيل هنا فيها (ال) التي للعهد؛ أي العهود الثلاثة ثة: الڏكري» 
أو الحضوري» أو الذهني؟ الذهني «عنِ کیل 4 الذي هو سبيل الهدى» وهذا قال المؤلف: 
[طريق المدی] وفيها قراءتان رسد » [بفتح الصاد وضمّها] #وَصدّ» هذه بضمٌ الصاد على 
أنها مبنية لما م يُسمٌ فاعله» (صَّذٌ) بفتح الصاد على أنها مبنية ما سمي فاعله» ولكن هل هي مُتعدّیة 
أو لازمة؟ هل معناه: أنه صد بنفسه» أو صَدَّ غيره؟ ت المعنيين؛ لأا لفظ نر4 سارف 
للمعنيين جيعًاء والقاعدة في التفسير: : أن كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فإنه عُُمَل عليهما جميعًا 
إلا إذا کان في أحدهما ما يرجح فيُعمَل با ترجّح. 

وقوله: وما كيد فِرَعَو إلا ف تاپ € الکیدہ والمكر» وا جداعء وما أشبهها كلها 
کلمات متقاربة» ومعناها: أن يتوصّل الإنسان بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه» كل إنسان 
یقصد من خصمہ أن يكون مغلوباء فيتوصّل إلى هذا بأسباب خفية لا يعلم بها الخصم إلى 
الوصول إلى هذاء فرعون كاد كيدًا في أن يقول لهامان: #آبْنِ لي صَيَمًا 4 من أجل أن يرقى على هذا 
الصرح» فإذا وصل غايته نظر أمام الناس ثم نزل وقال: لم أجد رب موسىء وهذا تمويه» لاسا 
على عامةٍ کال فرعون الذين قد ببرهم هذا الظالم الطاغية» فكل شيء يكون عندهم حقیقة لکن 
هل هذا الكيد ينفعه؟ قال الله تعالى: ال 0 إلا في خسارء 
وہ نان ؛ يعني: أا لا تعمل» ما الذي أبطل عملها؟ الإثبات» 

بن مالك يقول: 

انال اليش اك مارد ب ااي نقيت كين 

والنفي هنا لم يبء فعلى هذا نقول: هي مُهمّلة لبُطلان النفي وانتفائه ب (إلَّا). 

ری 

۔ من فوائد هذه الآيي: استعلاء فرعون وترقعه» وذلك بتوجيه الأمر إلى وزیرہ أن 
کرو مود و بن لی 4 ولم يقل: ابن؛ لأن هذا أعظم في الترقع والتعاظم؛ إذ لو 
قال: ابن لكان لأي أحدِ ي يبني» فيه إيهام» لکن إذا قال: لي إلا هذا على أنه استخدم هذا الرجل 
الذي هو الوزير استخدامًا تامًا. 

۲ ۔ ومن فوائد هذه الآييّ الحکریمت: أن اتخاذ الوزراء كان عرفا قديًاء سواء كان وزيرًا في 
ال خی أو وزيا في الشرء فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاة والسلام: #وأجعل لي وز مّنْ 
OR‏ رون نی [طه: ۲۹- ۳۰]ء وقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حين سأله زعماء الشيعة - وهم الرافضة - عن أبي بكر وعمر رضي الله عنھماء فترحمَ علیھم| 


رامين لِعَالمَةالبْتنن 480۲252 َفسيوْسُورَة اضر 
وقال في الثناء عليه : هما وزيرا جدَّي؛ ي يعني: النبي يكل فرفضوه؛ لأنهم قد ربن لهم سوء عملهم 
ان کل من أحبٌ أب بكر وعمر فقد أبفض عله وعل هذا یکون الني يك شيشا لعلي؛ لان 
شیْل: أي الرجال أحبٌٍ إليك؟ قال: «أبُو بَکُر؛ فعلى قاعدتهم يكون الرسول كَل مُبِغِضًا لعل 
0 كيف كان عاقبة هذه القاعدة الباطلة الفاسدة؟ 
'- ومن فوائد هذه اَی الكريمي: جواز نسبة الشيء ء إلى الآمر به دون فاعله» لقوله: 

اکر و سید مک 

٤‏ ومن فوائد هذه الآينّ الکریمخ: إثبات علو الله تعالى العلو الذاتي في الشرائع السابقة» 
من قوله: #آبنِ لی صر ا از © اب سَبَِبَأَلسََموْتِ € فهذا يدل على أن موسى گلا 
قد أَبِلَعَهم بأن الله في السماء» وهذا - أعني: علو الله الذاي - أمرٌ لا ينكر؛ لأنه دلت عليه جميع 
الدلائل: الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفطرة» كلها دلت على علو الله عز وجل العلو 
الذاتي» وأنه سبحانه وتعالى في السماءء وأنه لا يمكن أن يكون في الأرض» ونحن بُركز على هذه 
النقطة لأهميتها؛ لأنها تتعلّق بالعقيدة. 

أما القرآن أكسب الأدلة ا متنوعة الدالة دلالة قاطعة على علو الله الذاتي» وكذلك السنة دلت 
على ذك قولا وفعلا وإقرارًاء فالنبي و أثبت علو الله الذاتي بقوله» وبفعلهء وبإقراره. 

أما بقوله» فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: «سْبْحَانَ ري الأَعْلّ»» وأما بفعلهء 
فأشار إلى علو الله تعالى في الوقوف بعرفة حين خطب الناس» وقال: «اللَُ اشهّذهء وأما الإقرارء 
فبإقراره الجارية التي قالت: في السماء لما سأها: «أَيْنَ الله؟». 

وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك. ما منهم أحد قال: : إن الله ليس في السیاء وما منهم 
أحد قال: 987 إن ال رعت بل ولا شفول:ولا ايد 
ولا ائبة؛ی يعني: ما منهم أحد قال: إن الله لیس فوق ولا تحت: ولا یمین ولا شمالء ولا متصل 
الد ول " + كما قاله امُعطّلة. 

فإذا قال قائل: لم أله ل ردك عنهم النفي» فا هو دليل الإثبات؟ نقول: دليل ذلك: أن كل 
ن في القرآن والستة م یلت عن الصحابة علا فنا نعلم علم القين أنم يقولون به؛ لان 
القرآن نزل بلغتهم ويعرفونه» فإذا خوطبوا بهذاء ول يرد عنهم خلاقه دل ذلك على أنهم قائلون 
به» وهذه نقطة مهمة تنفعك عند المناظرة ة مع خصومك. إذا قال لك: : أين قال الصحابة: إن الله في 
علو؟ تقول: قال الصحابة ذلك؛ لأن كل نص جاء بإثبات العلو ولم يرد عن الصحابة خلاقه 
فإنهم قائلون به قطعًا؛ لأنه نزل بلغتهم» وعرفوه» وفهموه على ما أراد الله عز وجل. 

وأما العقل: فلو سألت أي إنسان: هل العلو صفة كالء أو النزول؟ لقال لك: العلوء ولو 


لاحن للعَلامَةَ ئن رومي تسسخرلناف 
قلت: العلو صفةٌ أكمل» أو الُحاذاة؟ قال لك: العلوء إذن فالعلو دل العقل على ثبوته لله عز 
وجل. 

وأما الفطرة ة: فلا تسأل» اسأل عجورًا من العجائز لم تقر في کلام الُتكلّمين امُعطّلِين ماذا 

تقول لك؟ إذا سألت: أين الله؟ قالت : في السماء ولا تعرف إلا ذلك» والعجب أن نفس القائلين 
11 أنهم يقولون: 
إن السماء قبلة الداعي كا أن الكعبة قبلة المصلٌّ» نقول: : إذن نتم تدعون السماء فوقعتم في الشرك 
من حیث لا تعلمون» وعلى كل حال؛ الحمد لله أن علو الله عز وجل أمرٌ فطري لا جتاج إلى تعلّم 
ولا تكلف» ومع ذلك جیع الأدلة دلت عليه» ثم يأتي أقوام - أعمى الله تعالى بصائرهم - 
فيقولون: إن الله تعالى ليس في العلوء فاذا يقولون؟ منهم من يقول: إن الله في كل مكان» 
وهؤلاء: حلولية الجهمية» إن الله في كل مكان, في المساجد. في الأسواق» في البيوت» في الجو» في 
السماء» في - والعیاذ بالله - ا مراحیض في كل مکانء وهذا باطلّ كا تُطِل الشمس ظلمة الليل؛ 
لأنه يلزم منه واحد من أمرين ولابد: إما أن يكون الله متعدّدَاء وإما أن يكون الله مُتجرنًا بعضه 
هنا وبعضه هناك أو مُتَعدّدًا واحد هنا وواحد هناك هذا بقطع النظر عما يلزم علیھم من اللوازم 
الفاسدة التي توجب أن الله في أقذر الأمكنة وأنتن الأمكنة. 

والقول الثاني لمن يُنكرون علو الله الذاتي يقولون: لا نقول: إن الله فوق ولا تحت: ولا يمين 
ولا شمال» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنهم» أين هو؟ عدم» قال بعض العلماء ء: لو قيل: صفوا 
لنا العدم لم نجد وصفًا أشمل من هذاء فحقيقة الأمر أ نهم لا يعبدون الله وأنهم ليس هم إله 
إطلاقًا. 

٥‏ - ومن فوائد هذه اَی الکریمہئ: أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى 
9 282 ومنها: الإبهام» ثم البيان» لقوله: ٭لسَلَ مَل أَبْلمْ لأسب لک اسب 
ات 4 وهذا كثير في القرآن» وفي کلام البشر. 

١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: أن عراس جع بعلم لقوله: #آلسَّمِْوَتِ 4 وهي 
سبع قال الله تبارك وتعالى: ٭وجتا یھ سبعا شْدَادا 4 [النباً: ١١]ء‏ وقال: مث 
الکتوّتِ الستبع € [المؤمنون: ]۸٦‏ وهذا متفقٌ عليه» وهل السماوات هذه مُتراضّةء أو بينها 
فجوات؟ الجواب: الثاني» ويدل على ذلك دلالةً قاطعة: حديتٌ المعراج» فإن النبي ب كان يعرّج 
من سماع إلى سماء. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى 
الضلال بكل ما ون ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق» لقوله: ون إن لاط 
کیا ۹ء فلا تغترٌ برؤساء الضلال وأئمة الضلال» وما يقولون من التمويه والدجل» ولیس 


هذا مقصوڑا عل الثمة الڈین حم الساطة؛ بل حتی على أنمة الدعوۃ الذین یدعون التاس لل 
أفكارهم اهدّامة» وأخلاقهم السافلة تجد عندهم من التمويه والتضليل ما یُوچب أن يكون فخا 
يقع به من ليس له بصيرة. 

۸ ومن فوائد هذه اَی الکریمت: أن الله عز وجل يبتلي العبد» فیزیٔن ن له سوء عمله» 
لقوله: #وَحكدَلِكَ رين لِفْرَعَونَ سوم عَمَِ. » ويدل هذا: قول الله تبارك وتعالى: #كَدَِكَ وين 
لکل أْمَةِ عمَلَهْرَ َه [الأنعام: . ۸ء وقوله تعالى: # أفمن زین له سوہ ملو فاه حسما ن ال 
کت وہدی من اء ء اد ذحّت تفشك وم حت حر [فاطر: ۸]ء فاحرص على الانتباه 
هذه المسألة» فإن الإنسان قد يرين له سوء العمل» والتزيين نوعان: النوع الأول: أن يرى الإنسان 
هذا السيى حسئاء وهذا أعظم النوعين» النوع الثاني: ألا يراه سيئّاء فيميل إليه بہواہء ويقول: هذا 
سھلء وليس فيه شيءٌ» هذا من التزيين في الواقع الأ و ودب 
رغبةً فيه؛ لأنه رين له» وإما هوی في نفسه؛ لأنه لا یراہ سيعًا 

4- ومن فوائد هلاه الآيت الكريمة: أن فرعون يض الاس عن سيل اللہ فهو من أئمة 
الصدٌ عن سبیل الله تعالى» وقد قال الله تعالى في آية أخرى: #وَحَعَأْئَنهُمَ أَيِمَّهُ لِنَّد کنر إل 
التَار ر ووم آلقیمة لا بص رور یک 4 [القصص: .]4١‏ فاحذر هؤلاء الأئمة لا يخدعوك فإنهم 
يكيدون كيذاء والله تعا ی يكيد كيدًا لعبده المؤمن. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن فرعون أمر ببناء هذا الصرح مُكايدةً لا حقيقة. 
وإلا فمن المعلوم أنه سوف يخسر نفقات كثيرة على هذا الصرح العالي» لكنه لغرضه وهواه لا یہتم 
بذلك. 

١١‏ - ومن فوائد هذه اليح الكريمت: أن كيد الْضلين - وا لحمد لله -في سار كل مُضِلٌ 
فکیڈہ في حسار؛ ل اي ل تر 
حصر كيده في ا سار ما هو إلا في تحسارء وقال الله تبارك وتعا ی: ات یکیدون مدا یی واک 
كيدا [الطارق: ]٣٦ -٥١‏ أي: كيدًا أعظم من کیدھمء وقال تعالى: ا ہم 

هُرَالْمَككِدُوتَ 4 [الطور: 47] وهذه من أعظم الآيات التي تفرح المؤمن: أن كيد الكافر يجعله فهو 
المكيد» وجاءت الآية بالجملة الاسمية الذي كفروا هر الْمَكِدُونَ € وبضمير الفصل إشارة إلى 
ثبوت ذلك عليهم» وتاگدہ إلى ثبوته بكونه جاء بالجملة الاسمية؛ لأن الجملة الاسمية - كما 
يقول أهل العلم - فيد الثبوت والاستقرار» وجاء بالحصر عن طريق ضمير الفصل هر 
وهذه الآيات - والحمد لله - تفرح المؤمن» وهذا وعد الله عز وجل وهو لا يِف الیعاد لكنه 
يحتاج إلى سبب» .أن يكن من الوم عمل مضا وأن المؤمن إذا عمل العمل المضاد لكيد 
الکافرین يثِّق بوعد الله» ويقول: إن هذا الكيد سيكون عليهم وهم في حسارة منہء أما أن يقول: 


إن الله یکید هم وهم المكيدون» ولکننا ید عل فرشنا وندغ السّباع تأكل غنمناء فهذا غير 
صحیح: لابد من عمل لن تصرواأ ادرک € [حمد: ۷]. 
٭ ج 2 


قال الا تالی: 


Mg”‏ لر e‏ سه 


في أول هذه الآيات يقول عز وجل: 200500 4 وهنا وما قبلها 
یقول: : 3 تاس 4 تحقیقا لإیمانه وأنه مؤمن حمًا. ١‏ 

وقوله: بمو ابو نارڪم سي الَنار 4 موم 4 سبق الكلام على إعرابهاء وبا 
ہا منادى منصوبة مُقدّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة مناسبة. 

وقوله: #أسَبِعُونِ4 [بإثبات الياء وحذفها] يعني: آنا قراءتان: اتّبعوني» والَبعُونِ» ما على 
وجود الياء فالأمر ظاهر؛ لأنها ياء المتكل وأما على حذفها فهي محذوفة للتخفيف» وقوله: 
اعون 4 فعل ام تررك 4 جواب فعل الأمرء ولهذا وقع مجذومًا بحذف الياء 
والكسرة دليلٌ عليهاء وأصل لاأمَدِكُمْ » هدیک » لكن الفعل المضارع إذا وقع جوايًا لأمر 
فإنه يكون مجزومّاء قيل: إنه مجزوم به» وقيل: إنه جزوم بشرط مُقدّرء والتقدير: إن تتبعون 
أهدكم» وهكذا يقال لكل ما جاء على هذا التركيب. 

وقوله: #سَبِيل السا 4 أي: طريقه» والحداية هنا هداية الدلالة؛ لأنه لا يمكن أن يراد مها 
هداية التوفيق؛ إذ إن هداية التوفيق تكون بيد الله عز وجلء لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد 
کیا « إتك لا تی من بے 4 [القصص: ]٦‏ أي: لا عہدي هداية التوفيق» فقوله: 
می سکم سيل أََسَادِ4 يعني: أدلكم على سبيل الرشاد سبيل الرشاد ضد سبيل الغّ» 
والرشاد هو: حسن التصرّفء والغي هو: ارتكاب الخطأ عن عمد. 

وقوله: ليقو إِنَما مذو لحب ف0 ھی دار الفکار € لما رغَبّهم في 
اتباعه زمُدھم في الدنيا؛ لأن أصل ضلال بني آدم هو: : الطمع ف الدنیاء والتنافس إن يكون 
عليهاء ولهذا قال النبي إل: «راله کا اقفر کی عَلكُمْ ونا تى أن مُفقع عَلَيْكُمْ الدني 
اترک تاكعك که تر با بس ین ر حل لد انر 


و و س 


ينافسون فيهاء والتي صدوا عن سبیل الله بهاء فقال: يوم انا هذ لبه ادا مکل 4 إن 
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و مدل 


أداة حصر و #هلز و الحيوة الدنیا 4 مبتدأء و #متلع 5 م 4 خبره؛ أي: ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع 
الإنسان قليلًا ثم يزول» ولهذا يقول المؤلف: تہ كم یزول] لون اللخ سب 
ار 4 الأخرة نا بعد السا هي دان اران( ہے لارو ار عو 
واعلم أن ضمير الفصل ضميدٌ لا محل له من الإعراب؛ لا يُعرب مبتدأ ولا برا ولا أي شيء؛ 
واعلم أيضًا أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: التوكيد» والفائدة الثانية: ال حصرء والفائدة الثالثة: 
تمييز الخبر من الصفةء فإذا قلت: زیڈ هو الفاضلء فهو ضمير فصل استفدنا منه ثلاث فوائد: 
أولا: التوكيد؛ حيث أكّدنا أن زيدًا فاضل ڈ ثم الحصر؛ لأنك قلت :زیڈ هو؛ أي: لا غيره. الثالثة: 
التمييز بين الصفة والخبر» فإنك لو قلت :5 ار ا أن کرد ا سف رر 
الخبر لم يأتِ بعد فإذا قلت: هو الفاضل تعیّن أن تكون الفاضل خبرّاء فبذلك يحصّل التمييز بین 
و ود ود سیت قوله ال: 000+" 
إن کا هم الْقَِلِنَ 4 [الشعراء: ]5٠‏ فهنا جاءت الغالبین خبرًّا لكان» ولو كان له محل من 
الإعراب لكانت إن انا هم اغالبوذ» لكت ليس له عل من الإعرابہ إذن ما هي دار لقرار؟ 
جو ا مدق 

وقوله: یلکخ مىدا ر الصا تار € أي: دار المستقرء وهذا یُوتّی بالموت على صورة كبش 
فيُوقف بین الجنة والنار» ويقال: يا أهل النار ا فيشرئبُون ويطّلعون» وكذلك يقال لأهل الجنة: يا 
أهل ال جنة ! فيشرتبُون ويطّلعون» فيقال هم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموتء فيَذْبّح 
أمامهم» ويقال: يا أهل الجنة ! خلودٌ ولا موتء ويا أهل النار ! خلودٌ ولا موت: إذن هذا القرارء 
ما دام ليس فيه انتقال عن هذه الدار فهي دار القرارء إذا كانت هي دار القرار والدنیا متاعء فا 
الأول أن يعمل له؟ الآخرة؛ لأنها دار القرار أما هذه فهي دار و دار متاع «كُنْ في الدّني 
نی تہ 

وقوله: # من عَمل سَهَكَة فلا تجری إل لها وی عل ڪا ین د ڪر أو انف وُو 
م ا رکا 4 مناکالیان الخال الآخرۃ ويف ازى 


الناس فيهاء فقال: 2 َنَعَل سيكَة يراه من شر طية ولعَيِلَ مل € فعل الشرط 


وجلة طقلا رانا هذه جواب الشرطء وقوله: و جر ان4 (مثل): مفعول 
جى الثاني» والمفعول الأول هو نائب الفاعل الُستترء يقول: ا مَنْ َيل سَيْكَة فما هي 
٠‏ السيئة؟ السیئة: ما يسوء حالًا أو مآلاء فا أصاب الإنسان من مرض. أو فقر أو عاهة» أو ما 
أشبه ذلك هذا سوء لكنه في الحال» وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في 
امال وقد يكون ني ا حالء قد يُعاجل الإنسان بالعقوبة. 


وقوله: فلا تجرء ری انلها 4 السيئة بواحدة مهما كانت» حتى وإن كان الإنسان في مكة» أو 


ان الشبں اة تن و “مي تی زموتتافہر 


في المدينة» أو في المسجدء أدفي أي مکا۵ء أو ني أي زمانہ حتى ولو كان في الأشهر ازم التي 
وت تعالى على النهي عن الظلم فيهاء فقال: لاسما ا رم حرم دلت الین ال ملا مظ موأ ۱ 
00 و € [التوبة: ٦‏ فإن السيئة لا تُضاعف» ولکن اعلموا أا قد تکون أشد من 
حت أكيقة لم عم لكا سی أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الانسان 
0 وشدة وقعهاء وههذا قال الله تعالى في الحرم المكي : #ومن برد فی 
نكا رطا ةن داي ای44 [الحج: ٥ء‏ وبهذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة 
ویو تم لا أبقى في بل سیئاته 
وحسنالہ سواء فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه» وابن عباس أفقه وأعلم من أن 
يلتبس عليه هذا الأمرء مع أن الله قال في سورة الأنعام - وهي مكية -: #إمن جاه ياست فل 
عق ایا ون جا اة مک بجر الا وها وخم لا وة 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
وقوله: ومن ڪول ص ڪا من ڪر او أ 4 من هذه شرطية» وإصيِصًا 4 يجوز أن 
ربا صفةً لموصوفٍ حذوف: والتقدير: عمل صالح» ويجوز أن نجعلها مفعولًا مطلقًا؛ ؛ لأن 
وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلقء أو على أنه صفة 
لموصوف حذوف والتقدير: عملا صاححاء ف) هو العمل الصالح؟ العمل الصالح: ما تواقوت 
فيه شروط القبول» وهما: : الإخلاص لله والمتابعة لرسله» سواء محمد أو غيره» لکن من المعلوم 
أنه بعد بعثة محمد کچ لا يصح اتباع غيره» إذا قد الإخلاص فليس العمل صا حا بل هو مردوڈ 
الل وو ار ارال کے CE‏ انا أَغْنَى الشُّر؟ 9 عن الشَّرْكِ؛ مَنْ عمل 
عملا اَذ شرك فيه معي عَبري ترکته ود شر که "» وإذا ققدت المتابعة لم يكن العمل صا حا وكان 
مردوداء لقول النبي بيا من عَيلِ عَمَلَا لس علي مرت هو رَڈا. 
وقوله: وين د ڪر ا أن »4 بيان ن» فمِنْ هنا بيانية» كيف نقول: بيان كَنْ؟ لأن من 
اسم موصول» والاسم الموصول الأصل فيه الإمهام» فإذا وُجد بعدہ بيان فإنه يكون ميا لإيهام» 
ہے تھ تج ےج و ا 
حتى وإن كان العمل ما يتعذى نفعه فإنه لا ينفعه» لقوله تعالى: # وما مَتَعَهم أن قبل مهم ا 
کم إلا انز قرو يأو وسلو [التوبة: 0ار الزن لامع مله ا 
رجلا كافرًا أصلح الطرق» ومد أنابيب الماءء يسقي الناس» وبنى المساجد» وطبع الكتب» وكسى 
العریانء وأطعم الجائع» فهل هذا ينفعه؟ لاء ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم؛ الأنهم لیسوا مؤمنين» 
وبه نعرف أن الإیمان هو الأصلء آمِن ثم اعملء أما العمل بدون إیمان - نسأل الله أن لا يخلع عنا 
وعنكم الإیمان - هباء 9 قتا ل مَاعِلُوامِنْ عَمَلِ فَجَعَلئهُ هب منوا لابد من الایمان أولا 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


ثم إذا آمنت اعمل وإذا عملت فأخلص واتبع. 

وقوله: اوليك يلوت لے )۹ء جملة فأولئك جواب الشرط أي شرط هو #ومن عَعِلَ 
صَللِحًا 4 فأولئك يدخلون الجنة وهنا قال: ل أو € باسم الإشارة الموضوع للبعيد إشارة إلى 
علو مرتبتهم كأنك تشير إليهم وهم فوق اوليك يلوت اتد قال: [ہضم الیاء وفتح 
الخاء وبالعكس] وما العكس يدخلون فيجوز «يُدخلون» أي: يدخلهم الله ويجوز 
ليد خُنُوت 4 أي: هم بأنفسهم لکن بإذن الله ومن المعلوم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد 
الشفاعة» بعد شفاعة محمد صل الله عليه وسلم في فتح الجنة؛ لأنهم يصلون إليها وباہہا مغلق؛ 
فيطلبون من يشفع هم إلى الله عز وجل أن يفتح لهم الباب فيشفع النبي ية وحده في أن يفتح لهم 
الباب فيفتح. 

وقوله: لر فیا َم ساب € الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى: ولا حَصَمَ 
لْهِسَمَةَ آأولوا اث واي وَالْمَسحكينٌ َأززفوَهُم مَنْهُ 4 أي: أعطوهم فمعنى يرزقون؛ إذن 
تعطرة: 

وقوله: َير ساب € أي: بغير تابعة يعني لا يحاسبوه عليه ولا ينقضون له ثمتا في الدنيا 
لا تملك رزقًا إلا بثمن لکن في الآخرة تعطی الرزق بغير ثمن وبغير تابعة لا تحاسب عليه ماذا؟ 
لأن الثمن كان مقدمًا ثمن هذا الرزق كان مقدم سلم تعرفون السلم؟ نقض الثمن وتأخير ا لمن 
فهنا الثمن مقدم في الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله فكان هذا هو العوضء فالقوم قد 
أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه وهذا قال #رررَهُوتَ ِب َر حساب 4. 

الموائد: 

قال تعالی: ٭ ال ل ءام يفَو تیعون اهر کم سی رساد )وم ّما هذه 
الْحََوهُ الدنیا مت ون اللخ مداژالکار 4: 

١‏ فی فوائد الآيت الأولى: أولّا تلطف هذا الداعى هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله 
لقوله: 9يَمَوَرِ4: فإن هذا لا شك من أساليب التلطف. . 

 "‏ ومن فوائد هذه الآيب قوة جأش هذا المؤمن حيث كان رجلا واثقًا يقول هولاء 
الجماعة: (اتبعوني) وهذا كا قلنا نی التفسير فعل أمر. 

۲ . ومن فوائد هذه الآيت: أنه ينبغى للداعیة إذا دعا إلى شىء أن يبين ما يكون به الترغيب - 
أي ترغيب ا مدعو حتى ينشط ویفعل؛ لقوله: مدب إِلَاسَيِلَالسَادٍ 4 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: الإشارة إلى كذب فرعون حين قال لقومه: #مآ 
ريك ل مآ أ وما امْبَکإِلَا سراد ۹4ء ففرق بين قول فرعون وقول هذا المؤمن؛ قول 
فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك. 


ان انلکن دهم تفر وة غار 


٥۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن السبل تختلف سبل ضلال وسبل غي وسبل رشاد 
فالسبيل الموصل إلى الله هذا سبيل الرشاد والسبل المتفرقة هذه سبل ضلال قال الله تعالى: #وأنَّ 
تک اشر بل يا لشب ا کن ی ظ 

5- ومن فوائد الآيت الثانيت: بيان حال الدنياء وأنها متاع يتمتع بها الإنسانء ثم تزول إما 
بزواها بالتمتع وإما بزوال المتمتع؛ وهذا انظر مصارع الدنياء هل أحد خلد. وهل فيها أحد خلد 
له ما بین يديه؟ كل ذلك لم يكن فالدنيا إما زائلة وإما أن یزال عنهاء قال الله تعالى # وَمَاجَعَلَنًا 


لتر من ك الد اقم م مهم يدود 4. 

۷۔ ومن فوائد الآينّ الكريمت: انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة» وهي (متاع) کل 
الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك. 

۸۔ ومن فوائد هذه ایت الكريمت: الاستعداد والرغبة في الآخرة؛ لقوله: #وَإِنَالآآحِْرَةً 
هےَدارالفسرار € فاجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمن لفائدتین وهما: الزهد في الدنيا والرغبة في 


الآخرة. 
f‏ سج KL‏ 0007 ہے سڈ > مر کو کے 7 2 27 
ثم قال: ۾ من عمل سک فلا ری إلا لها ومن ڪيل صَيلِحًا من دک ر أو انف وهو 


مو قاو هك يد خلوت اة يرون با بكر حساب 4. 

١‏ فيها من الطوائد: أن عامل السيئة لا يزداد إا على قدر السيئة؛ لقوله هنا: # مَنْعَمل 
سَنَكَةٌ فلا جرع لا ناما 4. 

" - ومن فوائد الي أنه في مقام التهديد ينبغي أن يبدا با يدل على التهديد» قبل أن يبدأ بها 
يدل على الترغيب؛ لأنه هنا بدأ بالسيئة ثم عقب بالصالح» وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في 
مقام ذكر الأحكام الشرعية قال: # اَعَلمُوا أرك الله شريد الیقاپ وان اله عَفُورٌ تح € ولا أراد 
جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين کال صفاته قال: ټی عباوۍ أن أنا العفو الم ) 
وان عدا هُو آلْمَدَابُ الال 4 [الحجر: ٤٦ء‏ ٤٥]ء‏ فلكل مقام مقال» فالإنسان ينبغي أن 
يرتب المعاني حسب ما تقتضيه الحاجة لا يلقى الحديث على عوائمه» وفضل الله يؤتيه من يشاء قد 
رنت هدا النىغ ويريد أن یر تب کلام وأن يبع هغل ما تقتضيه ا اجه ولك رنه الجر أئ أن 
الات اذا اسكبان اة مهات وال يسن له الام 

٢۔‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صا حا ولا ينفع صاحبه 
إلا إذا كان صا حا. 

وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول وهما الإخلاص والمتابعة» فبفقد الإخلاص 
يكون الإنسان مشركا وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعا؛ وهذا لا يقبل العمل إلا الخالص 
الموافق للشرع ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان في الشرك وبفقد ا متابعة يقع الإنسان في البدعة 
وأمهها أشد؟ 

الأول وقد يكون الثاني حسب المخالفة» لکن الشرك من حيث هو أعظم من البدعة وقيل أن 


البدعة أشد وأعظم لأن الله قال: ‏ فل مارم رق الْفَوتْحس ما ظهر ینپا ومابطن وا لغم والبقى بعر 
الح وآن شش ردو یدل ما کر برل بو سلطلنا وآن مووا على ال ما عاو € والآية في التدريج من الأدنی 
إلى الأعلى» وصاحب البدعة يضر نفسه ويضر غیرہ؛ لأنه يكون إمامًا يدعو إلى خالفة الرسل». 
والذي يظهر أن الشرك من حيث هو شرك أعظمء لکن قد يكون المترتب على البدعة أشد من 
المترتب على الشرك. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه اَی الکریمخ: أن الذكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب 
بمعنى أن الله لا يعاقب الأنثى أكثر من عقوبة الرجل ولا الرجل أكثر من عقوبة الآنثى» وكذلك 
لا یجزي الرجل أكثر من جزاء الأنثى والأنٹی أكثر من جزاء الرجل؛ لقوله في هذه الآية: #إمّن 
دَكَر أو أَنقّ 4 ونظيره قوله تعال: اساب لهم رهم أن لآ أضِيعٌ عل ِل تنک ين گر أو 
اُئی 4. 

٥۔‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن العمل الصالح لا ينفع إلا مبني على الإیمان لقوله: 
ہُو موم 4ء والجملة في موضع نصب على الحال يعني: وا حال أنه مؤمن وبناءً على هذا 
نسأل هل عمل المنافق ينفعه؟ لاء لفقد الإييان هو غير مؤمن» وهل الإيان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أو هو إیم|ن وراء ذلك كله؟ الجواب: 
الثاني» ومن جملة الإیمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة مبنية عليه أن تؤمن بالثواب على 
العمل؛ وهٰذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب لا شك أنه سيزداد رغبة في 
العمل» وسيزداد إحسانًا للعمل؛ لأنه يعرف أن السلعة على قدر الثمن» فإذا كنت تعمل وأنت 
تشعزابانك مكجارى غل هذا العمل غازاۃتامة شرف تحن العمل لأجل ان نحن لك 
الثواب والجزاء» وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الإنسان كثيرًا أي: يغفل الإنسان كثيرًا عن كونه 
ينوي بذلك الثواب الذي أعده الله لعمال هذا العمل. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه اَی الكريمة: أن رزق الجنة ليس فيه حساب يعني أنه لا يطلب من 


عد و سے 


٭ و 2 


1 


ان داش ں للعَاَة ا کمن 
قال الل تعالے: 


ثم قال هذا الرجل الذي آمن: وموم ما ليح أَدَعْوِكُمْ إلى اَلتَجَوٰةِ ويَدْعُوتَو إل الَا هذا 
استفهام تعجبي وإنكار كأنه يقول عجبّا لكم أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار وهذا والله حل 
العجب؛ محل العجب أن تدعو رجل إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار فتأتي إلى رجل وتقول: يا 
فلان أترك شرب الخمر شرب الخمر حرام ولا يجوز «من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة» هي 
أم الخبائث مفتاح كل شر فيقول لك يا ولد لذة وطرب وأنس وسرور اشرب من أجل لأن ترى 
إذا شربت كأنك ملك الملوك ثم يراقبه ثم يقول له أيضًا يمنيه اشرب» وإذا شربت وحصل لك 
اللذة والطرب فاستغفر الله فالباب مفتوح» أيهم الأحق بالإجابة الأول أو الثاني؟ لا شك أنه 
الأول هذا يقول: ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار» وهذه استفهام تعجب وإنكار وهو 
محل التعجب ول الإنكار أيضًا والله أعلم. 

وقوله تعالى: ما لح أَدَعُوكُمْ إلى أَلتّجَوةَ وَيَدْمُونَوت إلى آلنَارٍ 4جملة وتدعونني إلى النار 
معطوفة على ا حملة التى قبلها وليست استأنافية» ولا حالية کما قيل به» بل هى معطوفة على ما 
سبق؛ لان التعجب إنما یکون من اجتماع الأمرين نهم يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. 

وقوله: لى أَلتّجَوْةَ € يعني: إلى النجاة من النار و م يقل إلى الجنة مع أنه قال: ون الخرة 
هى دار الْصََارٍ )؛ لأنهم هم يدعونه إلى ا لاك يدعونه إلى النار فقابل دعوته بدعوتهم فكأنه 
يقول: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار أنتم تدعونني إلى النارء والدعوة إلى النار ليس أن يقول 
القائل هلم إلى النار أيها الناس لكنها الدعوة إلى عمل أهل النار وليعلم أن النار قد حفت 
بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره وأمل أهل النار مبنی على الشهوات أو على الشبهات يعني: 


اتش العامة الکن رو مي فشرش وة افر 
أهل النار الشبھات والشهوات والشبهات دوائها العلم والشهوات دوائها الحز م والإرادة التامة 
ما يحبه الله ويرضاه اڪ إِلَ التَّجَوْة وَمَنَعُوتَ إِلَالتّار 4. 

ثم بين بعد أن أجل في قوله: دعوتت إِلَالتّار 4 بين الأعمال التي يدعونه إليها فقال: 
« تَغوتی لأ ڪمر يال شرك يه ما لیس لی به ع عم ونأ ا و کم لل مزيز الع 4 
ل تَغُوتی لمر 4 اللام هنا لبيان e‏ تدعونني هذا وعلى هذا فلا مر » 
منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب البصريين أو باللام على مذهب الكوفيين لمر 
اه 4 أي أجحده وأنكره وا مراد إنكار وحدانيته بدلیل قوله: ویج ری 
إنكار وجوده بالكلية أو الإشراك مع الإقرار به فیکونوا يدعونه إلى * شین إما إنكان الخالق غر 
يحل ووا ادن فو لمر اق 4 أي : لأجحده أو أثبته مع وجود شريك له وهذا 
ما يستفاد من قوله: اشر يه 4. 

وقوله: ما لسر لی يه ولچ هذا قيد مبین للواقع وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم 
بل با يعلم بالفطرة خلافه ولكن من المعلوم أن الشيء ء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا 
أصل» فالصلة في قوله لما یس لی يه علَم4؟ لبيان الواقعء وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو 
الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له شرك یہ مَا لی يه ےلم . 

وقوله: «وأتأ اعم إِلَ اريز لمر 4 بدأ هنا باسم العزيز؛ لأن المقام يقتضيه إذ إن 
هؤلاء أقباط من آل فرعون يظنون أن العزة لهم فقال: أدعوكم إلى العزيز لم يقول إلى الغفور 
الرحيم بل قال: إلى العزيز الغفار لأن العزيزء العزيز الغالب فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو 
كرتم به الخفار يفف لك ما سبق إذا أنعم امسو به وهنا من نمام فق هذا الرجل الومن. 

فإنه قد يقول قائل: إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم» لکن الأمر بالعكس 
القام يقتضي ذكر اسمه العزيز ؛ لأن هؤلاء یدّعون أنهم فوق الناس وأن ربمم فرعون وأن لا 
غالب هم. 
وقوله: #لْعَزي زٍ» اسم من أسماء الله والغفار أسم من أسماء الله والغفور اسم من أسماء الله 
وليعلم أن أسماء الله تعا ی تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما كان مشتفًا من وجه متعدٍ فهذا لا یتم الإيمان به إلا من أمور ثلاثة: الأول: إثبات 
اسم لله والثاني: إثبات الصفة التي دل عليها والثالث: إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة. 

والقسم الثاني: غير متعدٍ ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات اثنين: إثبات اسم من أسماء الله وإثبات 
الصفة التي دل عليهاء لأن كل اسم يدل على صفة» ليس لله اسم يكون جامدًا؛ خلاف لمن قال: 
إن كلمة (الله) اسم جامد غير مشتق وهذا ليس بصحيح ما من اسم من أسماء الله إلا وهو مشتق 
لأن الله وصف أسائه بأنہم حسنى وما لا يتضمن الصفة ليس بحسن فضلا على أن يكون 


رامن إعَاكمَةَالصمَين ه۲ )ی تَفيوْسُورَة غافر 
أحسن. 

نضرب أمثلة لهذا: ا حي من أي القسمين؟ من اللازم تؤمن به اسم من أسماء الله وبالحياة 
الدالة التي دل عليها الاسم» والسميع متعدي تؤمن بالسميع اسم لله وبالسمع صفة لله وبأنه 
يلت لود ےب رتو سوج 

ثم اعلم أن الاسم يتضمن أحيانًا صفة وأحيانًا صفتین وأحیانا أكثر؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: 

مطابقة وتضمن والتزام فمثًا من أسياء الله تعالى الاق إن ربك هَل تومن با خلاق 
اسا من آسماء اللہ وتؤمن بصفة الخلق الي فو ایم الخلاق» وإيعانك بالاسم والصفة هذا 
ان بدلالة المطابقة وإيهانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها ايان بدلالة التضمن» ثم إیمانك 
بأنه عليمٌ قدير إيمان بدلالة الالتزام الله ماس خلاق إلا ومر خلبم ودامن لاق الا زهو 
قادر؛ لأنه إن كان جاهلا فکیف يخلق؟! وإن كان عاجرّاء فكيف يقدر فهذه فدلالة الخلاق على 
العلم والقدرة دلالة التزام» وهذه الدلالة - أعني دلالة الالتزام - تتفاوت فيها الناس تفاوتًا 
كثيراء فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهًا يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسمء ومن الناس 
من هو دون ذلك» فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عدة بدلالة اللزوم وآخر لا یقدر وفضل الله 
تعالى يؤتيه من يشاء؛ إذن العزيز لا يتم الإيمان به إلا بأن نعرف معناه أولا العزيز بمعنى ذو 
العزة: # سبلن ريك رب الْعِرَّءَ 4» والعزة قالوا أا ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر» وعزة 
الامتناع» عزة القدر بمعنی أنه سبحانه وتعالى عزيزٌ قدرًا بحيث لا يكون مماثل له» وعزة الامتناع 
يعني أنه عز وجل عزيز أي يمع أن يناله السوء والعزیز يأتي بمعنى الامتناع في قوله: 
تعالىا وما ذلك عل الہ بعزیز 4 أي: : بممتنع والثالث عزة القھر بمعنى أنه الغالب ومنه قوله 
تعالى: لن ىَحعَتَا إِلّ ا لنرج الا نا لدل > فقال الله تعالى: لوه آل 
وَلِرسُوله- وَللْمُؤْميِي 4 فالعزة يعني الغلبة» إذا کان العزيز بمعنی الغالب فهو من الأسماء» فعز 
أي غلب فهو غالب» ومقابله مغلوب» وإذا كان عز بمعنى امتنع أو بمعنی كان ذا قدر عظيم» 
فهو لازم. 

إذن نقول العزيز من جهة يكون من الأسماء المتعدية متى؟ إذا كان في معنى الغالب من جهة 
أخرى تكون غير متعدية إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر . 5 

قال الله تعالى: مولو کین يَعَعْتَا إِلَ الْمَدِيَةٍ رج ارتا ادل ويله الْمِنَُّ 
وَلِرَسُولِهء © هل الجواب مطابق لقوهم أو غير مطابق؟ 

المطابقة أن يقول: والله أعز والمؤمنون» لکن لم يذكر هذا بل قال: وله العزة إشارة إلى أن 
النافقین لا عزة هم أصلا؛ لأنه لو قال: الله أعز لأثبت للمنافقین عزة ولكنهم ليس لهم عزة حصر 
العزة لله ورسوله والمؤمنين ويله اَل وَلرَسُولِهء وَللْمُؤْمِنِيت € هذه من بلاغات القرآن: وإذا 
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تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإياءته» فسبحان الذي أنزله 
مزڑوجل, 

والغفار اسم من آسماء الله وهل هو من أسماء الله ا متعدیة ؟المتعدية؛ لأن الله قال: #يَغْه رٌلِمَن 
يَسَادُوَيُمَزّبُ من وکا 4؛ إذن لابد أن نثبت الغفار اسمّ| من آسماء الله ولابد أن نثبت الصفة وهي 
المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة» وقال تعالى: لون ريك لذومعَفِرة اسع مهد € ونثبت أنه 
يغفر يوصل المغفرة من شاء أن الله هو العزیز الغفار. 

وقولہ: ‏ لا جروأا مَدَعُوتََ اك 4 وهو الکفر بالله والإشراك به لس لَمدَعَوَةٌ 4 أي ليس له 
استجابة دعوة في الدنیا ولا في الآخرة ولا جرم أيضًا لوان مردنا إلى الو وآ الْمَرِفِینَ هُمَ 
آصَحَنبٌ السار € قال المفسر: [8 لَاجَرَمَ 4 حقا] يعني أن معنى لا جرم حق» وعلى هذا فتكون لا 
زائدة وجرم بمعنى حقا وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها 
أن لا نافية للجنس وجرم اسمها ومعنى جرم لا شك أو لابد هذا هو الصواب والتركيب 
واضح» ولا يحتاج أن يقدر أن لا زائدة وجرم بمعنى قطع وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدر 
لعامل حذوف يعني يحق حقا أن ما تدعونني إليه إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره 
ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة انتهى الإشكالء وعلى هذا فإن جرم اسم لا وإنما وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لا وانتهي الموضوع»› والمعنى يقول: لا شك ولا ارتياب أن 
الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. 

وقوله: لأسا يعون ِلد 4 ما مربوطة بأن» والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون 
مفصولة؛ لأن المعنى: لا جرم أن الذي تدعونني إليه وإذا كانت ما مفصولة فإنه تفصل عن إن 
كتابةء لکن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني؛ احترامًا للقرآن أن يغير؛ وهذا 
الصلاة في الصحف مكتوبة بالواو والزكاة بالواو والربا بالواو و لن وحمت الله كَرِيبٌ يت 
َلْمُحَسِِنِينَ € بالتاء المفتوحة» كل هذا اتباعا للرسم العثاني احترامًا لكتاب الله أن يدخله التغيير. 

وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم 
العثماني. 

فقيل: إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه؛ لأن المقصود أن يتلى كتاب الله 
على حسب ما نزل لا على حسب ما كتبء والقرآن نزل مكتوبًا أو نزل مقروءًا؟ مقروءًا؛ إذن 
الكتابة ما هي إلا اصطلاحات بل تخضع لأعراف الناس. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يغير أبدًا سدًا للباب ومنعًا لتغير حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في 
كتاب الله عز وجل وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم والأول يرمي إلى قوة 
إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا إشكال فيه. 


والقول الثالث: أنك إن كتبته للدارسين ا مبتدئین فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة؛ 
لأن الدارسين ا مبتدئین لا يعرفون» وأما إذا كنت تريد أن تكتبه لیٔقرأ فهذا يكتب على حسب 
الرسم العثماني والظاهر أن هذا القول مفصل» وأرجح الأقوال الثلاثة. 

وقوله: « لجرا دوب َيه لیس لمعو € أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع ا لخب 
وما اسمها ليس لَمُدَعَوَةٌ 4 خبرها. 

يقول: [أن) تدعونني إليه لأعبده]ء ولكن هذا التفسير قاصر ما الذي دعوه إليه أن يكفر بالله 
ويشرك به فهم دعوة إلى أمرين» والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله وهذا إشراك؛ 
[ لس لم دعو # أي ليس له استجابة دعوة] والصواب: لیس له دعو # يدعى :بها ولا دعوة 
يجيبها فمعنى لس لَه دَعْوَةٌ € يعني يستحق أن يُدعى» وهو أيضًا لا يستجيب إذا دعي كا قال 
الہ تعالی اول تروت من دونو مَايَملْکزیک من مير 4 [فاطر:۱۳] إلى آخر الآية ما 
يملكون من قطمير و ان تدعوهر لاسما دعا وکو سیوا 4 فرضًا ما امت ابو ہے زد 
على ذلك أنكم تريدون أن ينفعكم في الآخرة والأمر لیس كذلك #ويوم اة یحفرونَ 
شرك ولاك هتير 4 [فاطر: 4 ]١‏ وهذه الآية كقوله تعالى: $ وَمَنَ أَسَلُ مم يدوا 
من دون أنه من اجيب لہ إل المد هذا الذي تدعوه لا يمكن أن يستجيب لك إلى يوم 
القيامة أبدا #وهم عن دَعَايِهمْ عَِلونَ 4 هم يجوز أن يكون المدعون ويجوز أن يكون الداعون 
وا ماء في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق» وإذا حشر الناس وهو الوقت 
الذي يريد هؤلاء الداعون أن ينتفعوا بالمدعوين وإذا حشروا الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين؛ لأن الله يقول اذ نبرا ألَدنَ نموا مِنَ الت أتَبَعُوأ وروأ الدّاب وتقظعَ 
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بهم آلْأَسَبَابُ € أي: ا مودة والمحبة التي كانت یظھرونہا لهم في الدنيا « وَدَالَ لَب أتَبعُواْ و أ 


على كل حال: لس لَه دَعْوَة 4 المؤلف: يقول: [ليس له دعوة مستجابة] يعني: لا يستجيب 
الدعوة» والصواب: أن لها معنيين أنه لا يستجيب ولا يدعى» فهو لا يستحق أن يدعى ولو دعي 

وقوله: لس لَه دعَوَه في لديا ولاف رة لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال: ون مدنا 4 ذكرهم بالحساب رحمہ الله وجزاه خيرًاء #وَأنَّ مردنا © أي: مرجعنا إلى 
الله عز وجل في الدنیا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ہکان تَنرَحَئُ في 


شی قردوة لاله اسول € فالمرد إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. 
وقوله: لوأك الْمسَرِفنَ هُمْ أصَحَدبٌ التّارہ يعني: ولا جرم أيضًا أن السرفین هم 


أصحاب النار فهذه ثلاثة أشياء كلها جزم بها جزمًا: أولا أن ما تدعونني إليه لیس له دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة» والثاني: أن مردنا إلى الله والثالث: أن المسرفين هم أصحاب النارء السرف 
اسم فاعل من الام رات :وهو تجاوز الحدوه يقول كفرا ويقول دون کک فالإنسيان الذي يعاد 
بطنه من الطعام والشراب مسرف» لكنه ليس بکافر؛ ؛ لأن الله قال: وڪاو وأفرواءلا شروو 4. 
وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفرء لکن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة 
الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن في قوله: وأ الْمسَرِفِتَ هه 
ا سحب السار (هم) ضمير فصل؛ وقد سبق لنا أن ضمیر الفصل لا محل له من الإعراب» فلا 
ےو لوول يوتر فيه با اقيله مده سس إن ضمير الفصل له فوائد وهي : التوكيد» 
والحصرء وتميز الخبر عن الصفة وضرينا لذلك مثلا. 

الموائدك: 

١‏ وس سد اور لب و هذا ارج المؤمن عل مرو سس بعتا ميت 
قال وگوم ماخ ادع عو إلى ألتّجَوْةَ وَتَدْعُوتَو إِلَآَلنَارٍ 4ء وإذا كان العقل يدل عليه على 
صحته فهو حل عجب» كل إنسان عاقل يعجب أن يكون هذا الشيء» رجل يدعو قومه إلى 
النجاة وهم يدعونه إلى النار. ١‏ 

 "‏ ومن فوائد ایت الكريمت: مراعاة ا لجال في الخطاب وجهه: أنه قال: «إِل أَلتَّجَوْةَ 4 مع 
أنه يدعوهم إلى الجنة» لکن لما كان دعوتہم إياه إلى الحلاك آثر أن يقول: إلى النجاة. 

مسألة: هل يلزم من النجاة من النار دخول ال جحنة؟ 

الجواب: نعم يلزم وجه اللزوم: أنه ليس في الآخرة إلا إحدى الدارين إما الجنة أو النار 
ولذلك کان أصحاب الأعراف الذين يبقون بین الجنة والنار مآهم إلى الجنة. 

؟ ‏ ومن فوائد الآيت الثانيت: أن كل مَنْ أشرك بالله أو أنكره أي: كفر به» فليس له علم في 
ذلك مهما كان» تؤخذ من قوله تعالى: اوضر يه ما لی یہ عِلْم» 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمة أن الإشراك بالله كجحود اللہ ويدل ذلك أيضًا قوله تعالى 
في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه». 

© ومن فوائد الآيت الكريمت تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء بعزة الله ومغفرته؛ ترغیبًا 
وترهيبًا؛ لقوله: وَأ أَعْوْصكُمْ إل لمرب زمر 4 الترهيب في قوله: للْحَربِزٍ# والترغيب في 
قوله: #الْعَمّرٍ . والله أعلم. 

مسألة: يقول ما ينقله الله عز وجل عن الأمم السابقة هل هو بالمعنی أو باللفظ؟ 

الجواب: بالمعنى لا شك أولا لأن لغة هؤلاء ليست لغة عربية» ولو كان باللفظ لكان كلام 


البشر معجرًا؛ لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاثة» وهذا الرجل المؤمن کم تكلم من 
آية؟! إذن لأن الله هو الذي ساقه بنفسه فنقله بالمعنى» هذا يوصلنا إلى شىء الحديث القدسی هل 
هو کلام الله أو معناه؟ ٤‏ 

الجواب: فيه خلاف؛ منهم من يقول: هو كلام تكلم الله به لفظاء ومنهم من يقول تكلم به 
معنى والصياغة من الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل قول 
ولا معنى ما دمت في عافية فاسلك طريق العافية» لکن أحيانًا يحرج الإنسان يقال: أعطني الفرق 
بین الحديث القدسي والقرآن؟ وأما إذا أمكنه السلامة فالسلامة خير لکن تأتيك بعض الناس 
تقول لك: أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسی والقرآن فالفرق هو هذا أن الحديث القدسى 
ليس لفظ الله عز وجل لأنه لو کان لفظ الله لكان معجرًا ولثبت له أحكام القرآن بحيث لا يقرأه 
جنب ولا يمس إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه وما أشبه ذلك وهذا كله منتفي. 

فإذا قال قائل: أليس الرسول يقول قال الله؟ 

قلنا: بلى أليس الله يقول: قال موسى وما أشبه ذلك وهو بغير لغاتهم؟! هذا لا يمنع ثم لو 
قلنا أنه كلام الله باللفظ أشكل علينا إشكال عظیمء فإما أن يكون بواسطة جبریل أو بغير 
واسطةء فإن كان بغير واسطة كان أعلى سنا من القرآن؛ لان القرآن بواسطة جبریلء وإن كان 
بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا رم| نخنقه أو نعطيه كفا على ظهره؛ لأنه إذا جعله 
بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال وهو التدليس» والرسول ية منزہ عن 
هذا. 

فعلى كل حال: المسألة كا قلت لكم أحدهم يقول أنه كلام الله لفظًا ومعنیء والثاني يقول 
كلام الله معتا لا لفظاء والثالث يسكت ويقول: نقول قال الله ونسكتء وهذا إذا حصل للإنسان 
السلامة فهو أسلم لکن كا قلت لكم أحيانًا يقول: أعطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي 
تقول: هذا الفرق هو أن القرآن کلام الله لفظًا ومعنى والحديث القدمي كلام الله معنى لا لفظًا. 

فإن قال قائل: وحينئذ نطالبكم بالفرق الحديث النبوي والقدسي لأن الحديث النبوي كلام 
الرسول؟ 

نقول: هذا سهل الفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يضيفه الرسول إلى الله» والحديث القدسي 
يضاف إلى الله انتهى الإشكال في هذه المسألة. 

ثم اعلم أن هذه المقامات إذا حصلت السلامة فهي أسلم» ولكن إذا ابتلي الإنسان فلابد أن 
يفصل ومن ذلك مثلا لفظ الجسم معلوم أن جميع المعطلة بنوا تعطيلهم على مسألة الجسم حيث 
ہز مرا الوه أو پوس شش وہ أن كوك اله تسم جا سی 
يقول: إذا أثبتت أن الله استوى فإن الله جسم» ونحن نقول لهم: ما هذا الجسم الذي جعلتموه 


دبوسًا معلقًا تخرقون به كل سياق لإثبات الصفات؟ 

إن إردتم أنه جسم مكون مخلوق يمكن انفصال بعضه عن بعض وبانفصال بعضه ينقص 
وربما یہلك فالله منزةٌ عن هذا لا شك» ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر » وإن أردتم بالجسم أنه 
ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويجيء وينزل ويستوي ويتصف بصفاته اللائقة به فهذا حق أم 
باطل؟ حق» لکن من جهة إثبات لفظ الجسم أو نفيه هذا منوع» لا تقل إثبانًا أن الله جسم ولا 
نفيًا أن الله ليس بجسم؛ لأنه لم يوجد إثبات ولا نفي فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمهاء 
فمثلا إذا جادل الإنسان ويقول: ما تقول في الجسم؟ 

أقول: أما باعتبار لفظه فالواجب الكف عنه إثبانًا أو نفيّاء أما من جهة المعنى فله أن 
پکشن ے‫ 

٦۔‏ من فوائد الآيت الثالثت: أن كل ما يُدعى من دون الله فليس له دعوة استحقاقا ولا في 
الإجابة؛ لقوله تعاى: « لاجر یما عوك ليه لس له دعو فى لديا ولاف الآيخْرة4. 

۷۔ ومن فوائدھا: أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها سواء دعوها دعوة مسألة أو دعوة عبادة» 
والفرق بين دعوة المسألة: أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ماء ودعاء العبادة يتعبد لله وإنما 
كانت العبادة دعاء لأن العابد يدعو بلسان حاله أن يثاب على هذه العبادة ويدل على ذلك قوله 
تعال: «وَكَالَرَيْصكُمُ اون مت لکن رت سکرو عَنْ باد 4 فقال أدعوني» ثم 
قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي» فدل هذا على أن الدعاء عبادة. 

۸۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الرجوع إلى الله عز وجل» وأن مرد الأمور إليه؛ , 
لقوله: «إوإن مردنا إلى الله €و هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى: ولا رالمور ومنھا: 
ط إا ایام © إن عتا تام € ومنها: یاب الإ سن إن ک کي إل ريك دحا لقي 
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مر سے 


ومنها قوله تعا ی: # وَأَنَإِلَ ريك الْسَتب 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة: أن مرجع الخلائق إلى رها 
عز وجل. ۱ 

9 ومن فوائد هذه الآيني الكريمت: تحريم اللإسراف؛ وجه الدلالة من الاية قوله: 
لوک لر حم حب لار 4. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الإسراف قد يصل إلى حد الکفرہ يؤخذ من الآية في 
قوله:لهُمٌْ أصّحَبٌ أَلبَارٍ» ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم 
خلدون فيها. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: قوة إیمان هذا الرجل تأخذ هذا من قوله: #وآنّ مرونا إل 
کو وآ الْمْسَردِينَ هم حب ألا رٍ». 


۲۔ ومن فوائدھا: استعمال التعريض؛ لأنه لاشك أنه ول ما يدخل في هذه الجملة هؤلاءء 


سرامن للعامة الصتم 


لكنه لم يشأ أن يتكلم بهذه الطريقة. 

مسألة: هل يمكن أن نقول في هذه | لآية إظهار في موضع الإضمار؟ 

الجواب: من الممكن أن نقول و من الممكن أن نقول هذه تورية وعلى كل حال فالإظهار في 
موضع الإضمار من أساليب اللغة العربية وهو كثير في القرآن» وله فوائد منها: إرادة العموم 
يعني: يعم الحكم من استعمل في حقه ومن لم يستعمل» ومنها بيان العلة التعليل؛ ؛ لأنه إذا جاء 
الوصف معلقًا عليه حكم من الأحكام دل على ذلك على علیّة هذا الوصف» ومنها منها: التسجيل 
على هؤلاء الذين كانوا مفترض سياقًا أن يذكروا بالضمیر ہما يقتضيه هذا الوصف فهذه ثلاث 
فوائد: إرادة التعميم» وبيان العلة» والحكم على هؤلاء بأ ہم مستحقون لهذا الوصف. 


ھ چ 2 
5 قال الل تعالے: 


قال الله تبارك وتعا ی في بقية کلام هذا الرجل المؤمن # دستذکر رک مال اکم € السين 
وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع» ومن علاماته» وإذا رأيت كلمة تقبل السين وسوف 
ہر قعل سی یر سرن السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة فقوله: 
« سَتَذكُروت 4 أي: عن قريب وهي مع إفادته القرب تفيد التحقق يعني أن هذا أمر لابد أن 
یکون « مسد كروت مول کڪ 4 متی؟ إذا عاينتم العذاب» وهذا ليس ببعید؛ لأن غایة ما 
کو ويه أن نتهي او ولآ قرب بی اہی ذلك كا لو ری عن 
فعل شيء د ا وہ ا سس بس بد ا 
ستذكره ندمًا وحزنًا. 

قال: فی مرت إِلَآسَّهِ 4 الواو هنا للاستعناف» ولا يصح أن تكون عاطفة ؛لأنہا لو 
كانت عاطفة؛ لكان المعنى وسأفوض أمري إلى الله ولكن هذا ليس المعنى» بل المعنى وأنا أفوض 
أمري إلى الله فالواو هنا للاستئناف» أفوضه إلى الله أي: أكله إلى الله عز وجل وقوله: #أمرى) 


اتش رالتمينللعاكمةالمتنن < تفر وة افر 
هذا مفرد مضاف يعم والمراد به الشأن أي: شأني كله. و ظإإِل اک4 هذا غاية ما يكون من 
التوكل. 

وقوله: «إرك أله بص َي باد 4 هذه الجملة تعليلية للحكم السابق» وهو قوله: : افرش 
آثرییے إلا 4 کان قائلا يقول: لماذا فوض أمره إلى الله؟ فأجاب بأن الله تعالى بصير بالعباد 
بصیر بالعباد أي بأحوالمم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شئونهم؛ فهو جل وعلا يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم» يعلم كل أحوالهم» قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينه] يعني: كأنهم توعدوه 
فقال : وأ اآضرت الم € ولكن التوعد ليس في الآية دليل عليه. 

والظاهر والله أعلم: رے ذلك حين س چک سو ايش من أن يماو 
لنصيحته فقال كالمودع لهم: « صسَکدکروے مآ أل كم 4 وأما أنا فأفوض أمري إلى اللہ؛ 
لأنٍ قمت با يلزمني من نصيحة وهذا أكثر ما يجب علي. 

قال الله تعا ی: « مره اڈ سَيََادِمَامَحَكَرُوا 4 هذا يدل على رد كلام الؤلف؛ لأنہم لو 
توعدوه بالقتل لم يكون هذا مكرّاء؛ إذ أن الکر هو الإيقاع بالغير من حيث لا يشعرء هذا ا لکر أن 
توقع بغيرك من حيث لا يشعر أما لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرًا بل كان هذا صريًا 
ا 

قال: [٭ فولة الله سیکا دیس بت نجاه من مكرهم السیئ] فسيئات هنا من 
باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي: المكر السيىئ وقد قال الله تعا ی: «ولا تی مالساد 
بهلي 4. 

وقوله: مروا 4 المكر وال حداع والغدر وما أشبه ذلكء كل ألفاظ متقاربة تدور حول 
شيء واحد وهي أن توقع بغيرك من حيث لا یشعر فِمَامَکرُوا 4 قال: [به من القتل] بین في 
هذا أن العائد على الصلة بقوله: (ما) محذوف والتقدير ما مكروا به. 

قال: [#وَحَافَ € نزل ال فِرَعَوْنَ #قومه سو الْعَدَّابٍِ € الغرق] حاق بمعنی: نزل لکن 
تشعر بأنها ليست بمعنى نزل من كل وجه» وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي حاق القاف قريبة 
من الطاء فكأن التي تحاط بي وهذا أشد.من ترل» الظاهر: أن حاق يمع تزل غیطا ہم 
وليس بمعنى نزل على وجه المجرد بدون إضافة معنى. 

وقوله: كال فِرْعَوَنَ* قال المؤلف: [قومه] وقال غيره: أتباعه» والظاهر أن المعنى متقارب؛ 
لأن الذين اتبعوه إن هم قومه وأما بنو إسرائيل فإنهم لم يتبعوه بل کانوا يذبحوا أبناءهم 
ويستحيوا نساء‌هم» وقوله:ظمَحَة,4 ذكرها؛ لئلا يظن الظان بأن العذاب نزل بآل فرعون دونه 
ولكن هذا لا يمكن أبدًَا إذا كان آل فرعون إنما نزل ۔ بهم العذاب؛ لأنهم كفروا بالله ففرعون أكثر 
كفرًا بالله من ھؤلاء ثم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال: أكرم آل فلان» فإن فلانًا هو مقدمهم 


مك aS‏ ری e SGI‏ 
البَسْسيرا مين للعلامة الین 


ولابد أن يدخل فيهم 

وقوله: ES‏ أيضًا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي المعنى: العذاب 
السیئ وفسره المؤلف بأنه الغرق» وهذا لا شك منه أنه من سوء العذاب لكن هناك عذابات 
أخرى أصيب بها آل فرعون قال تعالى: ٭ وقد أَحَذْنَا ءال وعو يلين وفص مِنَ الکمرتِ 
مَلَّهُمْ يدَكَرُونَ 4 وقال تعالى: ط َارسَلتا كن الطوفَانَ وراد وَاَلفُمَّلَ وَاَلصَّفَاوءَ لدم ٭ كلها 
من سوء العذاب» الطوفان ليغرق ما بذر من نبات» والقمل لأجل أن يفسد ما ظهرء والضفادع 
لتفسد الماء؛ لأنہم صاروا كلا أخذوا إناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملأته» والدم هو 
نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره فعوقبوا من كل وجه بالزروع غرق وما ادخروه قمل والماء 
ضفادع بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذي به الجسم يخرج هذا ينزل دما فهلكوا وهذا فيه ترتيب 
- ودرجات» وهذا من سوء العذاب» والنهاية هو الغرق أن أغرق آل فرعون بالبحر. 

قال: #8 التار يع رشوب علا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 هذه الجملة مستأنفة؛ فالنار مبتدأ و لإيعرضورت 4 
الجملة خبر» والمعنى: أههم يعرضون عليها فیأتیھم من سمومها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ 
بالله» قال المؤلف: [#يعْرصُورب علا عُدُوًا ۹ صباحًا #وَعَشِيًا 4 بالمساء] والظاهر: أن المراد 
الدوام» ويحتمل أن ا مراد هذان الوصفان فقطء فأما الأول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى: 
وهم رِرْفُهم فيا بُكرة وعشيًا) يعني: في كل زمن أما الثاني فيمكن أن يقال: إن هذا ظاهر اللفظ . 
أي في أول النهار وآخره وأنہم يعرضون على النار في أول النهار» ثم إذا صرفوا عنھا أمَّلوا أنها لا 
تعود إليهم فتعود فيكون هذا أشد من الاستمرار؛ لأن کون الإنسان يأمل ارتفاع العذاب عنه ثم 
يعود شد من كونه مستمرًا آيسًا من زواله؛ وهذا قال الله تعالى لأصحاب النار: « كلما اراد 

أن روا نها من َي يدوأ فيا 4. 

وقوله: # 2 ف َلمَاعَةُ وا ءال فرعو أَسَد لداب 4 هذه قراءة» وعلى القراءة 
أخرى: #ادْخلوا آل فِرْعَونَ أَسََدٌ العَداب) (ادخلوا) فعل أمر والمقصود به الإهانة والإذلال 
بخلاف قوله تعالى لأهل الجنة: # أَدُْلُومًا ها وسار ءَاِمِنِنَ 4 فهذه للإكرام أما هذه #ادَاواً ءَالَ 
فرعورے € هذه إهانة والعياذ بالله وقوله: #دَالَ* فسرها المؤلف بقوله: [يا آل] إشارة إلى أنها 
منصوبة بياء النداء المحذوفة أخلوا يا آل فرعون» [وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمرّ 
للملائكة] يعني: أدخلوا آل فرعون يعني يوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب أشد العذاب عذاب جهنم نسال الله العافية. 

الصوائد : 

قال اللہ تعالى: ٭ سکرو ما أَفولُ ول لسم و 27 مر إِل اللہ إت الله بصِير بال باد 
© ره اک سيا تام ڪڙوا اال ورڪو سو اداي 4 


ط تفسير سُوَبَة عفر 


ا2 6 لام مقن ٠»‏ 4 سه ا و 
ال الم ص مدا حسم ا 


۔ من هذه الضوائد: أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه؛ لقوله # فوقئه الله 


ااا ¢ 

- ومن الفوائد في قوله: « كروت ما فول ڪڪ م وأ ارت لآ 4 بیان تحذير 
هؤلاء الذين ينصحهم المؤمن بأنہم 0 كلامه ويعرفون أنه الحق» لکن متی؟ في حال لا 
تلمعهم هذه الذكرى. 


٢۔‏ ومن فوائد هذه الآينّ الکریمہ قوة توكل المؤمن ن؛ حيث قال: وأ آنیت إل 
ق4 وهذا ما يجب على كل مؤمن إذا آراد أن تُقضی أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله؛ لان الله 
تعالى قال: این نول عل آلو مه حسم 4 وقال لنبيه پا < يَتأبها لين حسم ال ومن أسَعَكَ 
م ممیت ) ومن كان الله حسبه فهو رابح وهو ناج. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل العباد؛ لقوله: لإ 


21 غ۴ 


بَصِير بال باد ۹ء وهذا تفسیر يشمل الأحوال والأعيان. 


٥‏ ۔ ومن فوائد الآيت التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه فيحميه من 
عدوہ؛ لقول الله تعالى # فوقلة اله ا 4 

٦۔‏ ومن فوائد الآيت الكريمت التحذير من أعداء المسلمين؛ لقوله: واک ۹ء وأن 
أعداء المسلمين قد لا يواجهوهم بالعداوة» ولكن يمكرون : و مت اللہ 
وهذا في القرآن كثير» 0۰00 8 وڈ یک بك ال كرأ ر کون أو لوك 
رخو ريتكو ونآ و ع انکر 4 وقال تعالى: ال یڑوک OS‏ 
ف وَل لكف و یا بنا یھ کرس الله أنہم لا يجابون المسلمين بالعداوة لكنهم 
يغزونهم من حيث لا يشعرون بالأفكار المنحرفة والأخلاق السیئة کیا تشاهدون الآن وتسمعون 
ما يفعل أعداء الإسلام بالمسلمين يوفدون إليهم الأخلاق السافلة من وسائل الإعلام ا مرئیة 
والمقروءة والمسموعة ويوفدون إليهم کل ما يخالف دين الإسلام في الملابس وغير الملابس» 
يغرونهم بالأموال الطائلة لإذهاب أوقاتهم سدى بلا فائدة كمسألة الرياضة» وما أشبه ذلك. 

فالمهم: أن أعداء المسلمين يمكرون بهم مكرًا عظيًا والمسلمون إما أنهم لا يفهمون هذا الک 

وإما أنهم لا يعرفون ولكن على كل حال الواجب علینا أن نحذر. 

۷۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي 
المسيء يإساءته وتكون إجازة المسيء بإساءته تكون في الحقيقة مجازة للمحسن؛ لأن أخذ أعدائك 
بالعذاب هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلك تؤخذ من قوله: « فونه أَّهُ سَيَكَاتِمَا 
مڪروا وحَاقَ ڪال فر ڪون سوء المَدابِ 4 فبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء. 

۸۔ ومن فوائد اَی الكريمت: إثبات عذاب القبر؛ لقوله: #آلَرُيُعجُورت علا عدوا 


وَعَشيًا ۹۷ وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع» أما القرآن ففي مثل الآية: ا 
رورت علا عدو وَحَشِيًا 4ء ثم قال: ووم تقوم الاه دأو يعني قوله يوم ظرف زمان 
متعلق با بعده أي متعلق بالفعل (أدخلوا) أو (ادخلوا) وهذا إذن لا يكون إلا بعد يوم القيامة 
وعرضهم على النار غدوًا وعشيًا يكون قبل يوم القیامة ففيه إثبات عذاب القبر. 

وهو ثابت في القرآن والسنة والإجماع: 

أما القرآن: في مثل هذاء ومنه ‏ أي من أدلة القرآن ‏ قول الله تبارك وتعا ی: # ور ریا اذ 
امو ن عَمَرتِ الوت وَالْملَيِكَة بایظوا دِيم آخرجوا اشم الوم جرورے عَذَابَ 
َلْهُونِ € اليوم (ال) هنا للعهد الحضوري واليوم يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم فدل ذلك 
على ثبوت عذاب القبر. 

وأما السنة: فھی متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة؛ من الخاصة قوله پل 
حين مر بقبرين یعذبان: ِم لبان وا يَُذََّان في كبير»0". 

وأما الإجماع: فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
وهذا أمر لا إشكال فيه وهو من عقيدتهم. 

فإن قال قائل: هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو علیھ| جميعًا؟ 

نقول: ظاهر السنة أن العذاب يكون على البدن حين مسائلة الملكين؛ لأن النبي ا أخبر أن 
المنافق والمرتاب يقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًاء فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلین: الإنس وال من“ فإنهم لا يسمعونه فكل شيء يسمعه. 
والمراد بذلك من قرب منه بحيث یسمع: أما من كان بعيدًا فلاء وهذا يدل على أن الذي يعذب 
حين مسائلة البدن؛ لقوله فيضربء أما بعد ذلك فالأصل: أن العذاب على الروح فقد تتصل 
بالبدن کما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن شئنا قلنا هذا بحث لا طائل تحته وم 
يسأل عنه الصحابة» فيثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص. 

۹۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: وجود النار؛ لقوله: « النَديْتيَبُو علا عدوا وَعَفِوًا 
ووجودها ثابت في القرآن والسنة» وقد رأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم النار حين 
عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة خسوف» ورأى فيها من يعذب”"» فالنار موجودة. 

4 ومن وفوائد اَی الکریمخ: إثبات قيام الساعة؛ لقوله تعالى: #ويوم تَمُوم مد‎ - ٠ 
ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس؛ وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس اليوم‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۸) ومسلم (۱۱۱/ ۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۳۸) من حديث أنس رضى الله عنه. 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم (9/ 5 40) من حديث جابر رضى الله عنه. 


القش رامين للعاكمة ا ئن جورم تفش وة اضر 
حين يموت الرجل فیدفن يقولون: إنہم ذهبوا به إلى مثواه الأخيرء هذه الكلمة كلمة كفر إذا 
قلت إلى مثواه الأخير» فهذا يعنى: أنه لا بعث بعد ذلك وأن هذا أخر مرحلة للإنسان ولیس 
الأمر هكذا؛ ولهذا نقول: إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر؛ لأنه منكر 
للبعث أما من قالما وقال إلى مثواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة» فهذا صحیح؛ لکن ظاهر 
العبارة الكفر؛ ولهذا يجب التحرز منها ویقال: مثلّا ذهبوا به إلى قبره» أو ذهبوا به إلى محل زيارته» 
هذا صحيح. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إهانة الکفار إهانة بدنية وإهانة قلبية تؤخذ من توبيخهم 
وإهانتهم في قوله: ادوا ءال فرعت 4ء ولا شك أن قلبوهم تتأثر في هذا وستجد الحسرة 
والندامة والعياذ بالله. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: التبكيت على آل فرعون كأن قال: ادخلوا آل فرعون 
وانظر هل ينفعكم أن تكونوا من آة أو لاء ففيها نوع تبكيت لهؤلاء. 

7١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النار هى أشد العذاب» وأن كل ما قبلها أهون منها 
لقوله: #أشد العذاب 4 ولا شك أنها أشد العذاب» كذلك نقول بالنسبة للنعيم ما يجد المؤمن 
من النعيم في القبر فليس بشيء ما يجده يوم القيامة» فأصل النعيم يكون بدخول الجنة وما قبله 
فهو كالتقدمة بين يديه. 

مسألة: أهل الإلحاد يقولون: إنكم تقولون: إن الميت يوقظ في قبره ويعذب ونحن نحفر القبر 
ونجد أن الميت باق على ما هو عليه فا الرد على هؤلاء؟ 

الجواب: نرد عليهم ‏ حسيًا ‏ بأن هذا النائم يرى أنه معذب أو أنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء 
وهو على فراشه لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره» هنا نقول: قس ا حاضر بالغائب ثم لو 
كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه م يكن إيانًا بالغيب» وكان إيماتا بالشهادة» والإيهان 
بالشهادة لا ينفع - يعني: الإنسان إذا عاين الثىء فإن إيانه به لا يكمل ‏ تری الكافرين عند 
حضور الأجل يؤمنون» ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا ففرعون ما أدركه الغرق ماذا قال؟ لثَالَ 
منت ان لال للا ایی ءامنت پو بنوأ سیل وآنا هِنَالْمَسلماتَ ۹ 

انظر إلى هذا الحد يعني: اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف أنه تابع لبني إسرائیل؛ لقوله: 
٭إءامتَت وہ با إسرِيلَ € ولم يقل أنه لا إله إلا الله؛ إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعًا لبنى إسرائيل 


بعد أن كان متجيرًا عليهم. 


ناش بںللعلامة امن هه )»> تَفسْيرْسُورة نا 


م9 ی0 


قال الد تعالے: 


5 اتا 00 

قال الله تبارك وتعالى: ¥ وذ باجو ف السار فَیثولُ آلضُعَفكو از اسک برا نا 
كلك تا 4 « وَإِذ ينجو 4 يعني: [اذكر إذ يتحاجون في النار] أي: يجلب كل واحد 
منهم بحجته» و(إذ) ظرف عامله حذوف قدرہ المؤلف بقوله: [اذكر إذ یتحاجون]ء والمحاجة 
هي المخاصمة وإدلاء كل من حجته على الآخر. 

وقوله لف السار & تفيد أن هؤلاء المتخاصمين هم أهل النار وهي متعلقة ب 
لِيتَحَلجُورت 4ء ثم بين هذه المحاجة فقال: 01 اکرب اکر را کک 
ا ٭ الضعفاء إما في المال» وإما في الشرف والسيادة» وإما في غير ذلك من ما يعد ضعفًا 
والغالب أن الضعیف يتبع القوي. 

وقوله: رکو اتا 4 [أي تکبروا] من الكبرياء والعظمة والسين والتاء فيها 
للمبالغة [ ناكا يعني في الدنیا للَكْمْ تَا 4 جمع تابع أي متبعين] مهل کیل السب فوسخ 
عا تيبا مت لار يعني: هل تجازوننا على متابعتنا إياكم بأن تتحملوا عنا شينًا من النار 
وقوهم هَل اسر مور € قال المفسر: [دافعون كنا نيا د ار ادن 
انظر كيف يتوسل هؤلاء الضعفاء إلى الذين استكبروا كيف يتوسلون إليهم با قدموا من 
متابعتهم ليتحملرٍ عنهم نصيبًا من النار؟! فكان جواب الذين استكبروا: « ال ای 
سڪ روا نا کل فیا ارک ان قد حکم بے لوکار € وإذا كنا كلّا فيها فكيف نغنيكم 
نصيبًا من النار» وهذا جاء ببيان الواقع 
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مل َفسْيرْسُورَة عفر 

وقوهم: لات أله قد حكم بيس الهبساد 4 حكم بينهم بحكمه الجزائي؛ لأن الأحكام 

أحکام لله عز وجل ثلاثة قدري وشرعي وجزائي؛ والجزائي من القدري في الواقع؛ لکن بعض 

العلماء يجعله منفصل لا میتہ؛ لأنه هو الغاية وقوله: #حكم بي لاد 4 يعني: بین الناس 

عمومًا بین أهل النار وأهل الجنة» فالعبودية هنا بمعنى العبودية العامة الشاملة؛ لأن العبودية 
غافة وشا 1 

الطوائك: 

١‏ في هذه الآيت فوائد منهاء تعادي الکفار بعضهم مع بعض وأن القوي منهم لا يرحم 
الضعيف؛ لقوله: « وا حجرت قَالتَار 4. 

۲۔ ومن فوائد الآييّ الکریمت: أن هؤلاء الكفار أدلوا بمعروف للمتبوعين وهو أنهم كانوا 
هم تبعًا؛ ليتوسلوا به إلى أن يأخذوا عنهم نصيبًا من النار» ففيه دليل على: توسل الإنسان بجميل 
عطائه على الغير ولكن هل يعد هذا من المنة؟ الواقع: أن الذي يبين أنه توسل أو منة هو القرائن» 
قد يكون هذا منة وقد يكون هذا توسل فيقول مثل ما رحمتك وأعطيتك وأحسنت إليك فأحسن 
4 فيكون هذا من باب التوسل. 

۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الضعفاء دا يكونون أتباعًا للأقوياء لقوله: فقول 
عقوا بي افتکا 4 وفنا تین ن الان ن تقد السلمين للثار تي: ضلیم 
أمامهم؛ لأن الضعیف دائًا يقلد القوي لضعف شخصيته أمامه» وأنه يجب على المسلمين أن 
يكون لهم ميزة خاصة وأن يكون لهم قوة ذاتية؛ لأن القوة معهم فهم أهل الدين» وهم أهل الحق 
وهم الذين عرفوا الحياة وهم أهل الحياة في الواقع. 

3 من فوئر هده لبت لکریمۃ أ زلا لأ سرن باط لوعو ني ود 
قليلا من عذاب النار عنهم» والدليل : أنهم يريدون ولو قليلا من قوهم: لتيب 

0 ومن فوائد اَی الكريمن: کے ےک یت لأن 
ا جمیع في نار جهنم فكيف يأخذون نصيبًا عنهم؟ نعم لو کانوا ليسوا في نار جھنم؛ ثم يخبطون في 
النار من أجل أن يأخذون عن هؤلاء نصيبًا لأمکنە لکن ما دام الجميع في النارء فان طلب تحقيق 
ذلك طلبٌ شيء مستحيل. 

٦۔‏ ومن فوائد O a‏ :ا کل 
فيم 4 يعني: الآن لیس لنا فضل عليكم» وليس لكم فضل عليناء کل في نار جهنم 

۷۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: إقرار هؤلاء المعذبين في النار بأن الله سبحانه وتعالى قد 
حكم بین العباد حكًا عدلا؛ لقوهم: إت الد قد حکم بے اعبار ب4 

وھ وی کی کے کا إت أله قد 


ا راشب لِلعَامَة الین 


۹7 وا ررد سر ہہ ]8و کو تم ٠‏ وھ سه ام 
الم اش یں للعلامة کمن تفر وة ثافر 
ومسرے رو مودو 


کم وی هذا يقول الله عز وجل في سورة (ق): لا فلص موا لدی وفد دمت بالوعید ٣)‏ 
دل الول دی وَمَآأنَأطَئَ َجِيدِ 4 [ق: ۲۸ » ۲۹] إذا انتهي حکم الله فلا معقب لحكمه. 

4 ومن فوائد الآينّ الكريمة: إقرار هؤلاء العذبین في نار جهنم أنهم من عباد الله لکن 
يراد العبادة العامة وهى العبادة الكونية؛ لأن العبادة نوعان: عامة وهي العبودية الكونية» 
وخاصة وهي العبودية الشرعية» فمن خضع لله شرعًا فهو عابدٌ شرعَاء وكذلك الكون» ومن 
تکبر عن عبادة الله شرعًا فهو عابدٌ کوننا ولیس عابدًا شرعا. 

قال المفسر: [فأدخل المؤمنين النة والکافرین النار] المعني أعم من ما قاله رحمه الله حكم بين 
العباد بین أهل ا حنة والنار وبين أهل النار بعضهم لبعض وحكم حكًا عامًا. 

ثم قال تعالى ٭ وَقال َر فى لار لحَرََِِجَهَنَّم أَدعُوا رکم َف عتا يوم ون لْعَدَاِ 4 
استمع إلى هذا النداء الدال على البؤس واليأس: ٭ وال لَب ف الَا لِحَرَتَةِجَهََّمَ #خزنة هو 
الخادم وهم الذين قاموا على خزانتها وحمايتها وحفظها؛ لأن النار لما خزانة وكذلك الجنة لها 
خزانة وكل أمر حكم» ويؤتى بجهنم يوم القيامة تُقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون 
ألف ملك وما أدراك ما الملائكة وما قوتہم! فهذه النار حكمة» وها قواد یقودونہا يوم القيامة. 

قوله: ل وهال الَف لار لَِرََِجَهَتَّمَ 4 وجهنم اسم من أساء النار قيل: إنها عربية وأنہا 
عجمية فعلى القول بأنها عربية تكون مأخوذة من الجُهمة وهى الظلمة؛ لأن النار سوداء مظلمة 
أعاذنا الله وإياكم منهاء وعلى القول بأنها أعجمية يقال أن أصلها كهنام» ولكنها عربت حتى 
صارت جهنم وهي من أسماء النار يقول: #أدْعُوأ ربكم تحَوّف عتا وما ن اعدا 4 ويقولون 
هذا والله أعلم ‏ حين يقولون لربہم عز وجل رآ نرا مہا إن عدا نا لوت ل َال 
َخْسَمُوأْضِبَاولَامُكلمُونٍ 4 [المؤمنون: ]۱۰٠۸ ٠١7‏ حينٍ يتوسلون بغيرهم أن یکلموا الله يقولون: 
#أدْعُوأ ركم ول يقولوا ادعوا ربنا؛ لأنہم قد خسؤا من جهة ربہم قال هم: فافش يا ولا 
مُكَلْمُونِ 4ء لکن توسلوا بعد ذلك بطلب من الملائكة أن يدعوا الله لهم: آدْعُوأ ركم توف 
عَنَا يوْمَا ون الاپ € يخفف بالجزم جوابًا للأمر وهو قوله: #آدَعُوأ» وأقول للأمر باعتبار 
صيغته وإلا هو في الحقيقة دعاء وسؤال. 

وقوله: َيف عَنَايرَمَامِنَالْعَدَاِ 4 ما الذي طلبوا؟ طلبوا تخفيمًا لا رفعًا وطلبوا يومًا لا 
دوامًا يعني: هم آيسون» لکن قالوا لعلك تنفع ولو بتخفیف يوم من العذاب ‏ نسأل الله العافیة ۔ 
ومقتضى هذا: أنه في أشد ما يكون من العذاب وأنہم طلبوا أن يستريحوا ولو يعض يوم» 
#يحَقِف عَتَا یوما 4 قال المؤلف: [أي قدر يوم] وإنما قال قدر يوم؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك 
يوم ولا ليلة الشمس والقمر مكوران في نار جهنم» وكل شيء من أمور الدنيا منتهية ما فيه إلا 
أمر الآخرة؛ فيقول: المؤلف قدر يوم من العذاب قال: [قالوا لهم الخزنة تهكمّا] هكذا قال المؤلف» 


) 


اتش العامة الم تفْيِرْسُورَة عفر 
ويحتمل أنهم قالوا ذلك تقريعًا جو وتنديًا لیس تہکیّا؛ لأن الأمر واضح فهم يقررونه بشيء 
حاصل تنديً) لهم لیزدادوا حزنًا. 

وقوله: [ لول تك ایک رسكم لنت 4 بالمعجزات الظاهرات] ليته قال بالآيات 
الظاهرات؛ لأن الرسل جاءوا بالآيات لا با لعجزات: لکن الآيات أمرٌ خارق للعادة فهى معجزة 
وقد بینا في كرامة الأولياء في التوحيد: أن الأولى أن يسمى ما جاءت به الرسل من الدلالة على 
صدق رسالتهم آيات. 

وقوله: «بآلْيسَتٍ فَالوأج 4 قال: [أي: فكفروا بهم الوا ادما 4 أنتم]. 

وقوله: لولم تك تاي زنلسکم م يدت 4 مثل هذا التعبير يقع كثيرًا في القرآن أي: 
أن الهمزة ة تأي ثم بعدها حرف عطف مثل: $ اور سِيروا» « ألم روا € « نر ر لذا ما وقم 
عام يو € وما أشبه ذلك» فكيف نقول في إعرابه؟ 

نقول: في إعرابها وجهان للنحويين: الوجه الأول: أن الجملة معطوفة على ما سبق وأن الواو 
مقدّمة على محلهاء وأن التقدیم نی أولم تك» وألم تك» وهذا الوجه ليس فيه إلا دعوى التقديم 
والتأخير» لكنه سهل يعني: يسهل أن تقول: هذا معطوف عليه ما سبق. وقال بعضهم: إن الهمزة 
داخلة على جملة محذوفة» فالجملة مستأنفة هذه الجملة يكون تقديرها بحسب السياق ففي قوله 
تعالى: 3 أوام ديرا 4 التقدیر: َعَمَُوا ولم يسيرواء وهذا من حيث القواعد أقعد لكنه تواجهك 
أحيانا آيات لا تستطيع أن تعرف ما هو المقدم فصار هذا أقعد وذاك أيسر. 

وقوله: او تک ايگ 4 الاستفهام هنا للتقریں ويقال: كلما دخل الاستفهام على نفي 
فهو للتقرير كقوله تعالل: لآل تح لك صَدْرَةَ 4 الريك نظفة ین مو بن 4 الس الد یزیر دی 
يام € وما أشبه ذلك» يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير» نحن نقول: لتقرير 
لكن هل يخرج عن معني التقرير أو يضم إلى معني التقرير معني آخر بحسب السياق؟ 

الجواب: نعم ففي قوله: فلت لَكَ صَدْرَةَ € هو للتقرير إظهارًا لمنة الله عليه اكم تلك 
نيك رسكم 4 للتقرير توبيخًا وتندي). 

وقوله: #قََالوأبَقَ 4 جواب الاستفهام المقرون بالنفي الإثبات ب (بلى) وجواب الاستفهام 
غير المقرون بالنفي الإثبات ب (نعم) وجواب الاستفهام المقرون في حال النفي (نعم) وجواب 
الاستفهام المقرون بالإثبات في حال النفي (لا)ء يقال: إن بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال 
في قوله تبارك وتعالى: لأست ركم كالاب 4 قال: لو قالوا نعم لكفرواء وقال الفقهاء: لو قيل 
للرجل الست طلقت امرأتك فقال نعم؛ لا تطلق» وإن قال: بلى تطلق» قال ابن عباس: لو قالوا 
نعم لكفروا وهذا مسلم في ما إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربیة جيدًاء وأما العامي فعنده نعم 
وبلی سواء؛ ولهذا لو قيل للعامي: ألست طلقت امرأتك قال: نعم ماذا يكون؟ على القول 


الصحیح تطلق؛ فالعبرة بالمعانی على أنه جاء نی اللغة العربیة جواب هذا بنعم ومنه قول العاشق: 
أليس اللیسل يجمعأم عمرو ‏ وإيانافذاكلناتداني 
نعم وترى املال كم أراه ويعلوه ا الٹھ۔۔ار کے| عسلای 

فقال: نعم لکن الرجل هذا قنوع اکتفی أن يجمعه الليل مع معشوقته. ولو كانت في المشرق 
وهو في المغرب. وترى الال کم يراه فهي في المشرق ترى الال وهو في المغرب يرى الال 
وهذا يكفي» نعم على كل حال الآن فهمنا جواب الاستفهام المقرون بالنفي إثبانًا: بلى» ونفيًا 

نعم والاستفهام المقرون بالإثبات إثبانًا نعم ونفيًا لاء الوا بل 4 يعني: قد أتتنا ولكنهم - 

والعياذ_بالله كفروا. . 

وقوله: لوا ادعو 4. هذا الأمر للتهكم؛ لأن الملائكة تعلم أنهم لن يقبل منهم فقوهم: 
(ادعوا) والتهكم هو الذي يسمى عندنا باللغة العامية المكت هككت عليه يعني: لعبت بعقله 
فهنا قالوا: فادعوا تكم بہم؛ لأن الملائكة تعلم أنهم لا يجابوا قالوا فادعوا أنتم» فإننا لا نشفع 
للكافرين؛ لان الشفاعة للكافرين مضيعة وقت؛ إذ إن الکافر لا تنفع فيه الشفاعة إلا كافرًا 
واحدًا نفعت فيه الشفاعة بالتخفيف عنه وهو أبو طالب» فقد نفعت شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيه فقط» لو جاء أبو بكر أو عمر يشفع في أبي طالب ردہ لکن النبي يك بلت شفاعته في 
عمه أبو طالب فخفف عنه العذاب لاذا؟ لأن أبا طالب حصل منه خير كثير لرسول صل الله 

عليه وسلم وحصل منه ما يسمى بالدعاية العظيمة له حتى قال: 


ولقد علنت' أن" دين مسد من خير أدي ان البرية دين 
هذا قاله في الدين وقال في الرسول يَكلِ: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا یعنی بقول الأباطل 


ودافع عنه وحوصر معه في الشعب؛ فلذالك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صل الله 
عليه وسلم فيه أن يخفف عنه» أما شفاعة الرسول في أمه فمنعه الله وهي أقرب من عمه ما استأذن 
الله أن يستغفر ها قال: لا ولا استأذنه أن يزور قبرهاء قال: نعم» أذن له فزار النبي صلی الله عليه 
وسلم قبر أمه وقف عليه وجعل يبكيء لکن لا يدعو ها وأبكى من معه» فالكفار لا تنفع فيهم 
الشفاعة؛ لأن الشفاعة مضيعة بلا فائدة» ثم هي لن يؤذن فيها من قبل الله ولا يمكن أبدًا شفاعة 
بدون إذن الله. 

قال تعالى: وما مه كفن إلا في َكَل € ما نافية» وليست حجازية (ودعاء) اسمها مرفوع 
(في ضلال) جار ومجرورء لأنه انتقض النفي» وابن مالك يقول: 


لسرا مين للعلام ةجتان ه0 تف سوه ار 


إعمال لیس أعملت مادون إن مع بقا النفي النفي وترتيب ذكن 

النفي الآن ما بقي قال: #وما دُعَآه ألْكَفنَ إلا في صَكَلٍ 4ء فصار إثبات إذن ما هنا ليست 
حجازية» لاتفاق اللغتين: لغة التميميين وا حجازیین فيهاء وأنها لا تعمل في هذه ا الة #ومًا 
دعَدؤا ألْحكَدفِرنَ 4 [أي: ما طلبهم «إِلَّافى صك أي في ضياع] وقول المؤلف انعدام فيه نظر 
الضلال الضياع وعدم | الاهتداء. 

50 ما دمآ الْكفنَ إلا في صَكَلٍ 4 لا تقبل دعوة الکافر أبدًا إلا في حال واحدة أو في حالتين» 
تقبل دعوة الكافر في حالين: الحال الأولى إذا كان مضطرًا؛ لقوله تعالى: ان يجيب المضبطر لا 
عَم خشف السو ۹ء ولقوله تعالى: وا میم مخ كلل دع أله ضيه له ل كلما 
َم إل البرک وإنما أجيبت وعوة الضظر) لصدق لحوئه إلى الله؛ لأنه مضطر صادق اللجوء 
إلى الله. 

ا حال الثانية: شس تو ہت لقول الرسول عه «اتق دعوة 
المظلوم فإنه لیس بينها وبين الله حجاب»” '» وهذا إن كان يخاطبه في قوم أسلموا لكنها عامة 
وإنما أجيبت دعوة الكافر إذا كان مظلومًا إقامة للعدل؛ لأن الله لم يجب الكافر عة له ولكن إقامة 
للعدل؛ ی سی نی سس يستجيب الله دعوة الكافر. 


الموائد: 
قال الله تبارك وتعالى ٭ وَقال الَيِنَ فا الار لِحَرَيَةِ جھتہ آدغوا یکم مقف عتا یوما من 
لداب : چ 
١‏ من فوائد الآين الثکریمہئ: بيان شدة حسرة أهل النار؛ لقوله: ّت . یوما من 
1 ماپ 4. 


۲ ۔ ومن فوائدهاء أن آهل النار يتحاجون ويحاجون أيضًا يتحاجون فيا سبق بينهم وكذلك 
يحاجون غيرهم أو يسألون غيرهم؛ لقوله: ‏ وَكَالَ اَن ف الَا 4. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: بيان إحكام الله عز وجل لمخلوقاته كا أحكم 
مشروعاته؛ حيث جعل لنار خزانة يحفظونها ويقومون عليها. 

٤۔‏ ومن فوائد هذه الآيت: شدة خجل أهل النار من خاطبة الله عز وجلء إذ 27( 
بقول الخزنة أن یدعوا رہم وم يقولوا ادعوا ربناء هذا يدل على أن هذا بعد أن قال الله لهم: 
خسوا ہا وَلَاتَکلِمُون 4. 

٥۔‏ ومن فوائد هذه ايت الكريمت: أن أهل النار في أشد ما يكون من العذاب تؤخذ من 
قوله: َيف عَنَابَْمَا سعدا 4 يدل على أنه عليهم شدة وأنهم يتمنون يومًا واحدًا فقط: , 

ثم قال تعالى ہے ہے تر تس بت 


شب ںلَاكَة الکن رھ( 0 ترسوك غافر 
الحكدفرن لان صَكلٍ 4: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: أن أهل الثار يعذيون عذانًا دنا وعذابًا لبا تؤخذ من 
التقريع والتوبيخ حم في قوله: لاوک تك تیک رسلكر الكت" ۹ فهذا يكون أشد 
عليهم من عذاب البدن؛ ولهذا يقول كا في سورة تبارك: ای تمع أوْتَعقِلُ ماقآف َمل الم ر4 
قال تعالى: مرو يد يْہِمَ 4. ۱ 

١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أن لکل أمة من أهل النار رسولا. 

 ”‏ ومن فوائد هذه ایح الكريمت أن الله تعالی لم يرسل رسوا إلا بآيات تدل على أنه 

مرو ار : بلست 4. 

۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الاهتام بالوصف أشد من الامتمام بالأصل؛ لان 
ارہ مھ رھ 1 #بالْدَسَتِ #؛ حيث أتى بالوصف وطوى ذكر 
الموصوف؛ لأن المهم هو الوصف 

ومن فوائد الآيي ا تهكم الرسل مبؤلاء ےئ بأهل النار ‏ تؤخذ من قوله: 
و رطان بن سی لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا. 

۔ ومن فوائد الآين الكريمنز: أنه لا قبول لدعاء الكافرين» لقوله: #وما دعكؤأ 
از ِا فی صل هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة أم دعاء المسألة فقط أم 
دعاء العبادة فقط؟ 

الجواب: يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» وما الذي يستثنى من دعاء المسألة في إجابة 
الكافر؟ المضطر والمظلوم. ما هو الدليل على استثناء المضطر على أنه يجاب ولو كان کافر؟ 

قوله تعالى: ہل امن يجيب اَلمضطرٌإَِادمَا ۹ء قد يقول لك قائل: هذا في السلم؛ نقول: إذا ادعى 
٠‏ أنها يخرج منها الكافرء قلنا: أين الدلیل؟ هذا صحيح لکن نريد نضا واضحًا في إجابة الكافر في 
حال الضرورة؟ هي قوله تعالى: < يسما لان وا الہ میسن له الین لما مہم إل 
ال داهم فشَرِؤْنَ 4. 

مسألة: ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟ 

الجواب :لأنه ف هذه الحال يكون مخلصًا لله في الدعاء مظهرًا ان إليه» فيجيبه اللہ وأما 
المظلوم» والدليل على أن الله يجب دعوة الكافر المظلوم» حدیث النبي پا فان دَعوَة اللوم 
قا ليس يها وَبينَ الله حِجَابٌ»» ولو قال لك قائل: 0۳ 

مسألة: ما الحكمة من إجابة المظلوم الكافر؟ 

الجواب: لإقامة العدل. 

إذن: وما دكؤا لغري إلا ف صَكَلٍ4 يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


7ص 0 289 


جه وله م 

«إِنَالنَنَصُرٌ 4 الجملة هذه مؤكّدة بمؤكدين أحدهما: إنا والثاني: اللام وقوله: إلا صر » 
أتى بصيغة التعظيم؛ لأن المقام لتعظيم؛ إذ إن النصر لابد أن يكون من قوي ولم يقل جل وعلا أنا 
أنصر قال: إن لسر ©؛ لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة. 

وقوله: #رسلنَا» رسلنا جمع رسول وهم كل الرسل لان رسل جمع مضاف وجمع المضاف 
يكون للعموم. _ 

وقوله: 'إوالیے ءامنوا) معطوفة على رسلنا أي وننصر الذين آمنواء آمنوا بمن؟ آمنوا ہما 
يجب الإیمان به والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» فمن أنكر فليس بمؤمن ومن أقر 
ولم يقبل فليس بمؤمن ومن أقر وم يذعن فليس بمؤمن فأبو طالب مثلا مقر برسالة الرسول 
عليه الصلاة والسلام لكنه لم يقبل ولم يذعن فلا يكون مؤمتا فالذين آمنوا هم الذين قروا 
بقلوبہم واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرسل هؤلاء هو المؤمنون. 

وقوله: طف وة الدياوبوم يموم الْشنْهد 4 متعلق ب (ننصر) و(يوم) هذه معطوفة على ما 
سبق» وهي متعلقة ب (ننصر) أي: وننصرهم يوم يقوم الأشهاد. وذلك يوم القيامة» والأشهاد 
جمع شاهد يقول المؤلف: [وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الکفار بالتكذيب] هكذا 
قال المؤلف رحمه الله خصها بالملائكة» والصحيح: أنها أعم من الملائكة» فا ملائكة يشهدون» 
وهذه الأمة تشهد على من سبق كما قال تعالى: 9 وَكَدكَ لتک َه وسطا ليكوو شْهَدَآءَ عَلَ 
لتاس 4ء والجلود تشهد والجوارح تشھد فكل ما ثبت شهادته» فإنه داخل في قوله: ووم يوم 
لْأَسَهَددٌ » وذلك يوم القيامة. 

الموائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمة: تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى للرسل والذين آمنوا لقوله: 
لتا سرشا 4. 

۲ وفي هذه الآيت: شبهة استدل بها النصرانيون يقولون: إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم 
دليل وهو قوله: إنّا چ4 وقوله تن وقوله#ثرِيهم#4ما أشبه من يدل على الجمع فإذن أنا 
أقول ‏ يقول النصراني -: إن الله ثالث ثلاثة ولي حجةء فباذا نجيبه؟ نجيبه بقولنا: إنك من زاغ 


ا بال ۱ للعاامة اعت 5 تفسيرسورة افر 
و کے نه € 


قلبه؛ لأنك اتبعت المتشابه والله عز وجل يقول: لاما الین فى اوو ریغ يموي ما َه ونه 
وتركت المحكم المؤكد بأن الله واحد لا شريك له مثل قوله تعالی: : ولک ھک الد وود لا اکم هر 
امم ا4ء ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى: فلَتَد حفر َي الوا اک أله 
کال دة وما من الہ إل إلده و و ا رت کے القت کو متك 
عدا اليم 2# > فهذا النصراني تبع المتشابه وكذلك کل مبطل يحتج باآیق فإنه يكون من اتبع 
المتشابه» والله عز وجل حكيم جعل فی آياته الشرعية وني آياته الحكمية ما يكون متشاببًا ما يكون 
ابتلاءً وامتحانًا للذین آمنوا وللذين في قلوبهم زيغ الآن انظر إلى القرآن وانظر إلى السنة تجد في 
بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما 
ظاهره باطل مثلّاء هذا وإن سلمنا وإلا ليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما ظاهره باطل 
إطلاقًا لکن هذا من باب التنزل مع الخصم» ونقول: هذا من باب الابتلاء والامتحانء وكذلك 
في الآيات الكونية: سيد ہر چو اٹ 
البلاد ويفسد بها ا حرث والنسل حتی يبلوا العباد قال تعالى: ولتہ لوم حقٌ تعر لْمبهِدِين منک 
وََلصَّدِبينَ 1 . 

ويجب الانتباه لهذا النقطة وهي امتحان الله تعالى لعباده بها يأتي من الآيات الشرعية والآيات 
الكونية؛ إذن رددنا على النصراني الذي ادعى تعدد الآهة محتجًا بمثل قوله تعالی: #إنا لَنَنَضُرٌ 
مشلناءالربتءاموا كي يهلد 4. 

وئی الآية إشكال: وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون الذي جاء بالحق. يقتلون 
الأنبياء فأين النصر في الحياة الدنيا؟ لمن قتل. 

والجواب من أحد وجهين: إما أن یکون ا مراد بالنصر نصر ما جاء به من الشرع» وبين أنه حق 
وهذا ثابت لكل رسولء وهل تآیید ما جاء به الرسول نصر له أم لا؟ نصر له لا شك وحيئئذٍ لا 
يستثنى من الرسل أحد إذا قلنا: إن المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من ا حق. 

وإما أن يُراد (برسلنا) الذين أمروا بالجهاد؛ لأن النصر يقتضي أن يكون هناك جهاد ینتصر به 
أحد الطرفين على الآخرء فيكون المراد بانس هنا لس یع الرسل + بل جن .أمووا بالجهاد 
وحينئذ يزول الإشكال» هذا باعتبار النصر في الحياة الدنياء أما باعتبار النصر يوم يقوم الأشهاد 
قلا یی اعد ولا |شکال ؤة. 

٢۔‏ ومن فوائد الآيت الکریمںٹ: أن نصر الله للعبد في الدنيا نعمة يعني: للإنسان أن يفرح 
بها أعطاه الله من نصر سواء نصرًا فعليًا أو قوليّا لمهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على ما 
ناوأه يعتير هذا نعمة ومنة من الله عز وجل؛ فليفرح بها الإنسان؛ لقوله تعالل: « فل بِمَصْلٍ الہ 
َو يدرك یغ ر اهر ْنَا سو 4. 


.4 ومن فوائد اي الكريمة: إثبات الأشهاد يوم القيامة؛ لقوله: #ويوم يفوم اسهد‎ . ٤ 

م ومن فوائد الآينّ الكريمتة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه 
الأشهاد؛ لأن فی ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب يعني لو إنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟ 
جوارحه تشهد عليه جوارحه قال اللہ تعالى: شر ل مَك فم إلا أن کا لوا او ریا مها مركن 4 
يقولون هذا؛ لأنہم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامة فيقولون: لواو ریتاما گا مركن 4 
رجاء أن يصبحوا معهم فيقول الله عز وجل: #أنظر کت كَدَأ عه أشي > هم كذبوا عل 
أنفسهم؛ لأنهم يقولوا والله ربنا ما کنا مشركين» وهم مشركون بل قال الله تعالی: ولو ردوأ لعَادوأ 
لما جوأ عنة وهم لذب * الآن استدركنا على المؤلف رحمه الله: قصده الأشهاد على الملائكة 

ثم قال تعالى: ليم لا ينقَمُ 4 [بالیاء والتاء] بالياء (ينفع) وبالتاء (تنفع)؛ إذن هما قراءتان 
سبعیتان؛ لأن المؤلف إذا أي بصيغة قراءة على هذا الوجه فمعناه أنهما قراءتان سبعيتان» أما إذا 
قال: وقُرئ فهو للشاذء أما بالتاء فواضحة؛ لأن (معذرة) مؤنث فالفعل يكون معها مؤنثاء لکن 
بالياء نقول: أولا أنه فصل بين الفعل والفاعل» وثانيًا أن التأنيث هنا ليس حقيقيًا. 

رات ي لا يم لي مَعْذْرَجُجُمٌ © المراد بالظالمين هنا الكافرون قال الله تعالى: 
#والكفرون هم الظلِمُونَ ¢ (معذرتهم) يعني عذرهم عندي بالشرع قال: [عذرهم أو اعتذارهم] 
يعني : عذرهم فيا سبق أو اعتذارهم في لحق في ذلك اليوم» هم يعتذرون» لکن لا يؤذن لهم 
فيعتذرون. 

وقوله: 9وَلَهُمُآللَّمَمَةُ ) [أي البعد من الرمة وهم سو ألدَّارٍ 4] هم اللعنة كيف قال: 

اللعنة؟ هل اللعنة مطلوبة حتی تأتي باللام قيل: إن اللام هنا بمعني على كقوله تعالى: 
«أُوْليِكَ عَكَيجَ لَه أن فاللام هنا بمعني على والصواب أن اللام على بابهاء وأنها ليست بمعني 
على» بل هي بمعني الاستحقاق يعني: أنهم يُلعنون لعتا يستحقونه فهي أبلغ من قوله: (عليهم) 
من وجه» وتلك أبلغ من وجه آخر. 

المهم: أن اللام هنا على معناها الأصلي بمعنی الاستحقاق» وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران 
في كتاب الله العزيز أحدهم يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ فأيهم| نأخذ؟ الأول وإن كان كل 
من المعنيين مكتملا لکن ما يوافق ظاهر اللفظ هوالأولى. 

وهم الَّمَنَةُوَلَهُمَ ْو ألدَارٍ 4 اللعنة هي البعد عن الرحمة وقوله: لَه لم يبين 


ر مي سه 5-2 


هنا فتعم قال تعالى: اوک عَكَِمَ تد الہ وآلتکیگو ولتاس جيك وني آية أخرى: 


وقوله: «وَلَهُجَ سوہ ادًار ) سوء الدار الآخرة أي: شدة عذابها لهم سوء الدار» يحتمل أن 


ۓ 


الت رامين للعلامة الکن «هره0© فسْيرْسُورة افر 


تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي: الدار السوء» ويحتمل أن يكون على بابها والمعني: 
لهم سوء الدار أي: السيئ في الدارء وعلى كل حال ما ا مراد بسوء الدار؟ يقول المؤلف: [شدة 
عذابہم]ء ولكن لو قيل أن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم يم 
لامع لبن معز رهم وله م الله وهم سو لار 4. 
۔ يستعاد من هذه الآيت. أولا أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم یقوم 

0 لقوله: 3 بوم لامع اللي مَعَذِرهم 4. 

؟ - ومن فوائدها أيضاء أن الكافرين ظلمة» وهو كذلك والشرك بالله أظلم الظلم ى) قال 
النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»”» 
وهذا حق الذي خلقك وأعدك وأمدك» ثم تشرك به هذا أغرب ما يكون» إن الإنسان لو أهدى 
إليه شيء عشرة ألف ليستحيي أن يناله بسوء فکیف بمن أهدى إليك حياتك كلها؟! كيف تشرك 
به وتكفر به؛ إذن الشرك أظلم الظلم. 

 "‏ ومن فوائد الآيت الكريم: أن الكافرين يوم القيامة یعتذرونء ولكن لا يقبل لقوله: 
يوم لایع الظليت معَو ريم 4. 

فإن قال قائل: كيف ا مع بین هذه الآية وبين قوله تعالى: #هَدَايوم لا ٹون (:م) ولا بودن تم 
یو 

من ےم سس 
ظاهره التعارض» فاعلم أنه لا تعارض فيه» سواء کان ذلك في وصف اليوم أو في وصف 
المحشورين أو في وصف العذاب. فإنه لا يمكن أن يكون فيه تعارض أبدًا؛ لأن الیوم طويل» 
ومقدار اليوم خسون ألف سنة» فيمكن أن تتغير هذه الأحوال يكون في أوله الناس في حال 
وآخره الناس في حال وما أشبه ذلك. فمثلا قوله تعالى: هدا بوم لا یطتوں اتا ولا يدن حم 
کر هذا يدل عل أن في ذلك ايوم هم سكوت لایونن خم بای كلا يتهزوا انرم 
بالاعتذار» لكن في موقف آخر يعتذرون ولكن لا ينفعهم الاعتذار وهذا أولى من قول بعض 
العلماء: ليم لا يمع اليو مدرم لو اعتذروا؛ لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلامًا 
فرضيًا لا واقعياء فأم بهم أولى أن نحمل الكلام على أنه واقع أو على أنه مفروض؟ الأول على أنه 
واقع نحن نقول: يعتذرون في وقت» ولا يعتذرون في وقت آخر. 

٤‏ سب یجچتے ا سو لاض رتيل يحي ہی 
أن نلعن الکافرین؟ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٤۷۷(‏ ومسلم )۸٦/۱٤۱(‏ من حديث عمرو بن شرحبیل رضي الله عنه. 


ہے چو ود سر ہو Sg‏ 
هريرة رضي الله عنه أنه يلعن الكفرة في قنوت الوتر: «اللهم العن الكفرة الذين كذبوك وکذبوا 
رسولك» »هذا لا بأس به» وهل نلعن نوعا معيئًا من الكفرة كاليهود والنصارى؛ نقول اللهم 
العن اليهود اللهم العن النصارى؟ 

الجواب: نعم قال بعض الناس إما اجتهادًا وإما محاباةً لليهود والنصارى قالوا إن الرسول 
دعا عليهم باللعنة في حال معينة حین اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد لعنهم كأنهم يقولوا لان جم 
اتخذوا فيقال: التعليل لا يقتضي تخصيص المعلول» هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضًاء 
فالصحيح: أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصیص؛ فنقول: لعنة الله على 
اليهود والنصارى سواء قرنا بذلك فعل من أفعالهم ما يقتضي اللعن أم لا إذن لنا أن نلعن 
الكفار على سبيل العموم» وهل نلعنهم على سبيل التعيين ؟أما إن كان حي لا يجوز أن ألعن 
شخصًا معيئًا ولو كان من أكفر الکفار ما دام حيا والدليل: أن النبي ية ما صار يقول: اللهم 
العن فلانًا وفلانًا من عينهم من أئمة الكفرء قال الله تبارك وتعالى: : لیر الك من الگر کہ 
توب ڪهم أو يعد عدبم ِنَم ظَلِمُوت* فنهاه وقال: ليس لك من الأمر شيء وإذا كان الرسول كك 
ليس له من الأمر شیء فیا بالك بمن دونہ؟! وأم التعليل اننا نقول: لا تلعنه» ادعٌ الله له بالحداية؛ 
لأنك لا تدري ربما يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام في يوم أخر ألم يكن عمر بن 
الخطاب من أعدى أعداء الإسلام؟ بلى» ألم يكن خالد ب بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل”” عن 
اقتحموا الجبل في أحد لیقتلوا الرسول وأصحابه؟ بلى» وماذا كانوا؟ كانوا من قواد المسلمين 
وكان عمر الخليفة الثاني في هذه الأمة» إذن لا تدعٌ على شخص معین من الکفار باللعنة» لکن هل 
يجور أن أدعو الله له بالحداية؟ نعم يجوز. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة وهي 
جهنم والعياذ باللّه؛ لقوله تعالى: لولم سادا ر1. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذا العذاب ‏ أي هذا اللعن وهذا السوء ‏ هؤلاء 
مستحقون له؛ لقوله: هم عة وم سو لار 4 والله أعلم. 


)١(‏ حسن: هذا الأثر ورد نحوه عن عمر رضي الله عنه وحسنه ابن حجر وانظر تلخيص الحبير (۲/ 4 ؟). 
(۲) هذا سبق لسان من الشيخ وإنما جعفر بن أبي ي طالب كان من المسلمين ولم يحضر بدرا ولا أحدا ولا الخندق 
وإنما كان من هاجر إلى الحبشة ولم يرجع المدينة إلا في فتح خیبر انظر الإصابة (۱/ .)٥۸٦‏ 


هو 


قال الله تبارك وتعالى: وقد انتا موی الھدیٰ واؤرثتا بن إِسَوءِيلَ اب 4. هذه 
الجملة # وقد ءانا 4 مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم الذي دلت عليه اللام والثاني اللام» 
والثالث قد وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيرًا. 
أعطينا وهي تنصب المفعولين ليس أصلههم المبتدأ والخبر المفعول الأول هنا موسی والثاني الهدى؛ 
موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقوله #الهدَئ ) أي: ما به من هدىء وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدی» واغدی 
الذي يبتدي به الناس فيكون موسى عليه الصلاة والسلام هاديًا مهديًا قال المفسر: [التوراة 
والمعجزات] أما التوراة فمرجع في الحدي؛ لأنها كتاب شرعي فيه المدی؛ وأما المعجزات 
فالصواب أن يقال: البينات أو الآیات» فإنها هدى؛ لأنه یہتدي بها الناس إذ إن الناس إذا رأوا 
الآيات اهتدوا. 

وقوله: ورب ب سوير كىب € أي: جعلنهم من الوارثین ويقول المؤلف: [أي 
من بعد موسی]؛ ويمكن أن نقول: أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون فيكون الله تعالى 
أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون كما قال الله تعالى: كلك ايكيا 
بق لس ہل € [الشعراء: .]٥٤‏ 

وقوله: لصب € [التوراة] وسميت كتاب؛ لأنها مكتوبة» وعلى هذا فيكون كتاب 
بمعني مكتوب وهذه الصيغة أعني فعالا تأي في اللغة العربية بمعني مفعول في مواضع كثيرة 


مثل: بنا بمعني مبني وغراس بمعني مغروس وفراش بمعني مفروش. 

وقوله: #هِدّى وَزحکٔریٰ لأؤل الألببٍ 4 هدى يحتمل أن تكون كا قال المفسر: مصدر 
بمعني اسم فاعل منصوبًا على الحال» حيث قدرها بقوله هادي ويحتمل أن تكون مفعول من أجله 
أي من أجل هدى أي من أجل اهتداء الناس «وَدِحكرَين لأؤلي الألبنبٍ 4 تذكرة لأصحاب 
العقول فهي هدى وهي تذكرة هدى يبتدي بها الناس وتذكرة یتذکر بہاء ولكن لا يتذكر بها إلا 
أولو الألباب» فأولو الألباب يعني: أصحاب العقول» وسمي العقل لبا بمنزلة اللب من ا حبٔ؛ 
لأنه هو المقصود. وهو روح الإنسان. 

وقوله: وز ری اڑل لالب € اجمعها إلى قوله تعالى: «إِرك فحَلؾ لسوت وَالْأَرضِ 
وَآخْيكفٍ اَل وهار يولي لدبب 4 يتبين لك: أن الذين ينتفعون بالآيات الكونية کخلق 
السموات والأرض والآيات الشرعية هم أصحاب العقول؛ لأنہم ينظرون ويتفكرون ويقيسون 
الأشياء حتى یہتدوا. 

العوائد : 

١‏ في هذه الآيت من الطْوائد: منة الله سبحانه وتعالى على موسى صل الله عليه وسلم 
حیث آتاه الهمدى» وهذه أعظم منة يمن الله بها على العبد أن يعطيه ا مدی يبتدي به لنفسه ویہدي 
وت 

۲ ۔ ومنها: تأكيد رسالة موسى من قوله: وقد مَانينَا ۹ء وعلى. هذا فيجب علينا أن نؤمن أن 
موسى رسول الله صل الله عليه وسلم لکن إلى قومه کم قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
«اوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة)» لکن نؤمن أنه رسول حق وأنه جاء با هدى والنور. 


>۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: منة الله على بني إسرائيل؛ حيث قال:٭وآازریتا بن 
َو یل أْحكئنب 4ء ولكن هل هؤلاء الذين أورثوا الكتاب هل قاموا به؟ الجواب: لا ما 
قاموا به بل كانوا عتاة ظلمة بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا لما قال هم: ‏ يتقوم ادخاو لض 
موو ی م سر ہے ے ع ص ررے, عصظ ہے ہمہ و سے کے مر حر رو ۔ح۔ 2 20 وو 2 
الْمقَدّسة آل ى كنب الله لَكُمْ ولا يدوأ عق آدبا لیوا سرب 4 ماذا قالوا؟ # قَالواً يلموسع إِنَ 


صرحت مر ےہ ہے کے جو و ہے 
ات 


ہے ےس سی ہے رك ۹ رٹ رش سي مج اد وص ہج >4 
فا فوا جين ونا آن لھا حم رجو مھا إن يَخْرجُوأ ها نا داخلویت ا فَال 


ھک سه سب غير سس ےو ےر ے مس و ےب و مع ہے ر سے وو و پچ ے روہ 
رجلان مِنَ الذي يخاهوت أنعم الله عنما ادخلوا عَلَيہمْ الاك فإذا دحلتموہ فاكم عللبون 
ررس ص ے سے 2 و و صبہ 


ول ات متَوَكوا نکش موم © قال وی إا کن تھا آنا ما اموا هِيھا ذهب آتَ 
وَرَيُلك فصي 4 أما نحن فإنًا قاعدون مع أنه وعدهم بها قال: الأرض التي كتب الله لكم» 
وأعتى أهل الکفرہ لم يشكروا نعمة الله عليهم بهذه النعمة أما هذه الأمة فقال الله تعالى « تم 


)0( صحيح: تقدم تخريجه. 


ناش لام الین ھ0۹ َفسْيوْسُورَة غافر 


رتا كتنب الین صتا منْعِبَادنا 4 وهم هذه الأمةء ففَمِنْهُم ظالْم يوه ونم مفْتَصِد 
ومنہُم سایق ی بالْحَيرتِ بإِذنِ الله دلت هْوَالْفْضْلُ الحكبيرٌ 4. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآيت الکریمح: أن التوراة مكتوبة؛ لقوله: #الكتنبّ» كيف كتابتها؟ أقرأ 
قول الله تعال: < وَكَئَبنَا ف الواح ین ڪل ىو وط وَتَفْصِيلا لڪل ىو داهو 
وأمر فَوَمَك يأَخْدوأبأحسنا 4. 

۵ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن التوراة ذكرى لکن ليست لكل أحدہ لکن لأولي 
الألباب. 

٦۔‏ ومن فوائدها: أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولو الألباب وكذلك الآيات الكونية. 

۷۔ ومن فوائد الآييّ: الثناء على العقل؛ لأن أهل العقل هم أهل التذكر الذين ينتفعون ہما 
سمعواء والمراد بالعقل هناء هل هو عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ الثاني: عقل الرشد» أما عقل 
الإدراك فهو الذي يناط به التكليف الذي يوجد في كتب الفقهاء من شروط الطهارة» هذا عقل 
الإدراك الذي يناط به التكليف. أما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه. 

4 ومن فوائد الآيت الکریمت: أن كل من لم يتذكر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل. 

فإن قال قائل: يرد عليكم أنا نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء. 

فالجواب: أن هناك فرق بين العقل والذكاء؛ لأن العقل يعقل صاحبه عا يضره؛ ولهذا سمى 
عقل بمنزلة الإعقال للبعير» لکن الذكاء ليس کذلكء فالذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في 
الإنسان» وريا يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان أليس كذلك؟ بلى» فالغر لام ادلي 

من ابن آدم الذي قتل أخاه؛ لأنه علمه كيف يواري سوءة أخيه» ففی ا حیوانات ما هو أذكى من 

بني بني آدم» النملة هذه إذا كان في أيام الثمار حفرت للحبوب جحوڑاء وأودعت فيها هذه الحبوب» 
وا عو بیو وی ل ES‏ 
على ما هي عليه نبتت وخربت عليها بيتها فتأكل رأسها حتى لا ت: تنبتء فإذا قدر الله عز وجل 
زرل ا حافت امیس و أ إل امس اس ر عون ا را 
تذكر عن بعض ال حیوانات غريبة؛ إذن الذکاء شيء والعقل شيء آخر» وكم من ذكي قاده الذكاء 
إلى النار» وهذا الشيء مشاهدء الذكاء إذا لم يكن مقترنًا بعقل وإیمانء فالغالب أن صاحبه يضل 
وهلك» وكم من أناس كانوا أذكياء» وتوقع فيهم بعض العلماء أن هؤلاء سوف ينحرفون فصار 
الأمر كذلك. 

إذن لا يرد علينا أننا نجد من أئمة الکفر من هو على جانب كبير من الذكاء والدهاء؛ لأن 
الذكاء شيء والعقل شيء آخر قال العلماء ولذلك لا يجوز أن تقول: إن الله عاقل؛ لأن العقل 
يحجز صاحبه عا يضره والرب عز وجل لا يمكن أن يضره شيء؛ ولا يمكن أن ينقصه شيء» 


ان لاف هد تن هوهي فيرش وة عفر 
ومن ثمٌ ذهب بعض النحویون إلى التعبير بقوله: (من) للعاقل و(ما) لغير العاقل» قال ما يمكن 
أن تكون للعاقلء لأنہا تأي عائدة إلى الله عز وجل فقل: (من) للعاقل و(ما) لغير العام وعلى كل 
حال قد يناقش هذه المسألة لكني قلت هذا من أجل أن يعم أنه لا يجوز أن يوصف الله أنه عاقل؛ 
لأن العقل بحجز صاحبه عا يضره والله عز وجل لا يمكن أن يضره شيء. 

ثم قال الله تبارك وتعالى « فَاَص یز إنَوَعَدَ أ عق * الخطاب لمن؟ للرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم اصبر على أي شيء؟ اصبر على حكم الله الكوني والشرعي؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قال: إا تحن درلا عك لمران تنزِيلا لیا فصر لي ريك 4 وليت أمل أنه لما من الله عليه بأنه نزل 
عليه الكتاب تنزيللا هل قال فاشكر نعمة ربك قال: #اصبر لحكم ربك( معناها أنك كلفت أمرًا 
عظيًا يحتاج إلى صبر» اصبر لحكم ربك الشرعي والكوني» وقد لقي النبي صل الله عليه وسلم 
العناء الكبير من الصبر على أذى قومه. 

پویوں وت ری لو وہ 
هو المحذوف؟ تفسرہ الآيات الأخرى: ٭ وَآَصير لحك ريك 4 الكوني والشرعي؛ ولا نجد أحدًا 
أصعر من رمر) الل صل الله عليها نل اتلك الله برعت یھی به ی ى برك الرجلاة 
مناء شدد عليه في الموت وهو محتضرء كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم یشدد على 
أحد أوذي في الله عز وجل فصبر واحتسب» وقصة إيذاء الشرکین له في مكة وغير مكة أمرٌ 
مشهور عندنا ومعلوم . 

وقوله: لان وعد اوح 4 أي : والله إن وعد الله حق هذه الجملة خبریة مؤكدة بإن #وعد أله 
حى بماذا؟ وعد بنصر أولياءه وخذل أعدائه» والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير» #إنَ وَعَدَ 
اوح * قال: [بنصر أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم] : نعم هم على قمة الأولياء محمد رسول 
الله والذین معه قمة الأولياء وصفهم الله بأنہم واوا و و تربنهم ر ا 
مون ضا مه رونا © انظر كيف المعاملة بعضهم مع بعض ومعاملتهم مع الله عز وجل. 

وقول E ar‏ ہوجور و وہ اطلب من الله المغفرة للذنب 
وهو الإثم أو المعصية» والمغفرة مشتقة من الغفر وهو الذي يوضع على الرأس أثناء القتال ليتقي 
به المقاتل سهام المقاتلين» هذا هو المغفر؛ إذن فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنها وليس مجرد 
الستر» ويدل هذا قوله تعالى إذا حاسب عبدہ المؤمن: «قد سترتہا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»”"» وقوله: [لیستن بك] إشارة إلى أنه لا ذنب للرسولء لکن أمر بالاستغفار لتستن به 
الأمة فتستغفر من ذنوبہاء وهذا بناءً على أن الرسول پل لا يُذنب وكذلك الرسل» ولكن في هذا 
نظر هذا من الغلو بالنسبة للرسول بيه ورب مذنب تاب من ذنبه فكان خيرًا منه قبل الذنب؛ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۲٤٤۱(‏ ومسلم )۲۷۸/٥۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ان رامين ل ةلجم تفش وة ناف ر 

فآدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدیى» وقبل ذلك قد 
حصل له الاشتباه فصار بعد التوبة من الذنب خيرًا منه قبل الذنب» والذنب لا يخدش في 
الإنسان» الذنب إذا عرف الإنسان نفسه وعرف قدر ربه عز وجل؛ ثم رجع إلى الله وتاب وندم 
يجد نی قلبه إیمانّا لم يكن قبله» يكون عنده حياء من الله وخجل» لکن إذا لم يخجل مات قلبه؛ ولهذا 
جاء نی الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: «لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله ويغفر هم٤‏ وعلى هذا فنقول للمؤلف عفا الله عنك؛ حيث ادعيت ما لیس 


سے سر ر مو 


بصحيح إذا كان الله يقول للرسول صل الله عليه وسلم: إن متا لك تا میا ا حفر ك اّما 


دون ديك وَمَاتأخرَ 4 كيف نقول: إن أمره بالاستغفار من أجل أن يستن بەہ لا من أجل أن 
له ذنبا والله يقول 9ا ره اماک ین هلك رما خر ويقول عز وجل « اعارا تھ لَه ال 
الله واس عق رزب مومت » سبحان الله ما له ذنب» كيف يقول: استغفر ليستن 
بف كفت يترل الله عز وجل: ون ان بش :لاڈ تی قد أي أله عفُور بحم 
قد ترض الله لک لد يميم ) تبتغي مد أزواجك #والله غفور رحيم#, غفر الله لك 
تو رو اعما آله عنلک عنلك لِم یا ىَ حي بب لاک اليرت صدفرا 
وتعَلر اكيت ۹ء کل هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقع للرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» NS‏ ہے القع ملا يي داري 
لا يمكن أن يقع منه فاحشة» ولا يقع منه الكذب» ولا يقع منه الخيانة هذا مستحيل؛ لأن هذا 
يخل بالشرف ويل بمقام النبوة» أما المعاصي البعيدة عن هذا تقع أليس موسى صل الله عليه 
وسلع قتل نفسًا ل يؤمر.بقعلها؟! وهومن أولي العزم. 
فالحاصل: أن قول المؤلف: [ليستن بك] خطأ «وَآسْتَعْفِرَ لِدَيْلک 4؛ لأن لك ذنبّاء لكنه 
مغفور ومن أسباب مغفرة ذنبه أن تستغفر فالاستغفار من أسباب المغفرة والطاعات من أسباب 
المغفرة التي تغلب الطاعات على المعاصي وغير ذلك. 
وقوله: سح حمر ريلك اشڪر 4 سبح يقول المؤلف رحمه الله: [صلی] ولا 
شك أن الصلاة تسمى تسبیحّاء ومنه حديث 9 صل النبي صل لله عليه وسلم في بيته سبحة 
الضحى»» ومنه قول بن عمر لو كنت مسبحًا لأقمتء يعني يصلي بالناس في العتمة» فلا شك أن 
الصلاة ت تسمی تسبيحًاء ومن الأدلة على ذلك إضافة إلى ما ذكر قوله تعالى: < فَبَحنن الہ ین 
تمسو وَين تصَيِخنَ #» حيث قال بعض العلماء: إن هذه إشارة إلى أوقات الصلوات ا خمسة 
لکن هل يتعين أن يكون التسبيح في كل مكان بمعني الصلاة؟ لا؛ ولهذا نرى أن قوله تعالى هنا: 
وَسَيَح يحَمَّدِرَيِكَ 4 أشمل وأعم كم إرادة الصلاة. 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۱/ )۲۷٤۹‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الس رال تمي للعَلامَة لمن تفس رسو ار 


يقول: #وَسَيَح بحَمّد ريك € أي: تسبيحًا مقرونًا با لحمد فالتسبيح زوال الصفات التي لا 
تليق بالله» وبالحمد إثبات الصفات الکمال لله انتبه فيقول: #وَسَيَحٌ جم ريك 4 جامعا بين 
التنزيه والإثبات؛ تنزيه الله عا لا يليق به وإثبات ما هو أهله جل وعلا من الكمال في الذات 
والأفعال. 

وقوله #بالْعَشي وَالإِبَحَكَرٍ € فالعشي ما بعد الزوال ومنه حديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين”؟: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي» فالعشي ما بعد 
الزوال» والإبكار ما قبل الزوال قال المؤلف: [الصلوات الخمس]؛ لأن العشی يشمل الظهر 
والغضر ارت “والعشاف< “والإبكارة” افو وح سو ريك :ياتى 
جك ری وو و دی ھ72 من الصلوات. 1 

ثم قال لل الت جر جد وت ف ايت الہ بتر سط تھ إن في صَدُویمِم ( الا 
ڪر 

قوله: لی ارت مروت 4 هذه إن واسمهاء وخبرها قوله: إإن فى صَدورِهِم إل 
ڪر أي: ما في صدورهم إلا كبر قوله: « إن ایج كدلو ف ٤اك‏ ت ال 4 المجادلة 
المخاصمة وسميت المجادلة محاصمة؛ لأن كل خصم يجدل الحجة؛ ليغلب صاحبه كجدل الحبل» 
E‏ رو سید 

وقوله: ٭2 تيلوت € المفاعلة تأي في الغالب بین اثنين» وقد تأتي فاعل بدون إنشاء مثل 
سافر على وزن فاعلء على وزن جادلء لکن الغالب أن فاعل يعني: المفاعلة تأتي من اثنين 
میلو ف اين تال 4 منْ يجادلون؟ يجادلون أهل ا حق ويناظرونهم» ولقد علمنا المناظرة 
التي وقعت بين إبراهيم وقومه ووقعت بین إبراهيم والذي حاجه في ربه» ومجادلات كثيرة في 
القرآن وفي السنة وإلى يومنا هذا. 

وقوله: لق ءَايك ت آله 4 قال المؤلف: [القرآن] هذا التفسير قاصر؛ لأن آيات الله تشمل 
الكونية والشرعية» ثم تشمل أيضًا من يجادل في هذه الأمة» ومن يجادل فيا سبقء والذين يجادلون 
فيها سبق هل يجادلون في القرآن؟ لاء فالأولى أن نجعل الآية على العموم يجادلون في آيات الله 
الكونية والشرعية إن كان هذه الأمة» فالشرعية هي القرآن والسنة» وإن كان من قبل الأمة 
فالمجادلة في التوراة في قوم موسى وهكذا. 

إذن تفسير المؤلف قاصر؛ لأنه لم يحط بالمعني» بل قصره على بعضه» لکن لو ادعى مدع أن 
المؤلف ذكر القرآن من باب التمثيل نقول: إن هذا محدث, لكنه أخطأ في التعبير إذ إن المراد يقال: 


)١(‏ قصة ذو اليدين ونسيان النبي صل الله عليه وسلم ركعتين من الرباعية في الصحيحين أخرجه البخاري 
(۸۲) ومسلم (۹۷/ )٥۷۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا | له جس 0 


الال تمن للعلا سُورَة افر 


آياته الشرعية كالقرآن» حتی يكون الأمر واضحًا. 

| والمجادلة في الآيات الشرعية منها : اتباع المتشابه فيأتي في آية من القرآن فيها اشتباہ تحتمل معنا 

حقا ومعنًا باطلًا وهي في الحق أظهر كا هو معلوم» فيريد أن يحملها على المعني الباطل المرجوح» 
ا ات من ارت ظاهرها التدارض وقول القرآن متناقض؛ كيف يقول كذا ثم يقول كذا؟ 
مثلّا نقول: إن اللہ تعالى قال « يميڊ بود ألَدِينَ کفرواً وعصوا الرسول لو شوی ۔ َم اش ولا 

کلمون لل َال حًا 4 يودون ولا یکتمون الله حديثا وني آية أخرى: 9 کر تق يتنا الاک ن کال 
کے وس ه قالوا: والله ربنا ما كنا مشركينء فيأتي ويقول: هذا القرآن متناقض 
كيف يثبت في مكان أنهم لا يكتمون الله حديثًا وني مكان أنهم ينكرونه؟! فیجادل نی مثل هذاء 
وإذا م يكن لدى الإنسان سيف يقطع حجة هذا بقي الإنسان مرتبگاء فا هو السيف الذي يقطع 
حجته؟ أن نقول: إن يوم القيامة ليس ساعة من زمن بل مقداره مسون ألف سنة» فأقروا 
بالأول ولا رأوا أن المؤمنين ينجون قالوا: نكتم لعلنا ننتفع أو نهم کتموا في الأولء ثم لم رأوا 
جوارحهم تشهد عليهم أقروا واعترفوا. 

فعلى كل حال: أنا أقول المجادلة في القرآن منها اتباع المتشابه لاشك» وكذلك أيضًا المجادلة 
في الآيات الكونية يأتي بأشياء من خلوقات الله عز وجل فيقول لاذا خلقھا الله؟ لماذا خلق الله هذا 
الشیء؟ اذا خلق الله العقرب؟ ولاذا خلق الله الحية؟ ولماذا خلق الله الأسد؟ وما أشبه ذلك؛ إذن 
ما أراد الله إلا إظهار الخلق وإيذاء الخلق؛ عندما يراد هذا السؤال على عامى ماذا يقول؟ يقول: 
والله ما ندري فيمكن أن يجادل مع أننا نعلم أن خلق هذه المخلوقات من مصلحة العباد وقد 
ذكرنا أن فيها ثاني فوائد تظهر للمتأمل» وبذلك نعرف أن المجادلة في الآيات تكون في الآيات 
الكونية والآيات الشرعية وذكرنا مثالین على ذلك. 

وقوله: #بِعَبْر سَلْطن» قال المفسر: [برهان] تلهم € أتاهم هذه صفة لسلطان» والسلطان 
يقول المؤلف: هو البرهان» وذكرنا في ما سبق أن السلطان ما يكون به سلطة سواء كانت مسألة 
تحتاج إلى دليل» أو سلطة تدبير كالسلطان الأعظم وما أشبه ذلك» أو قوة وقدرة كما في قوله 
تعالى: «لَاتَفَدُو َإلَاسْلَطنِ 4. 

المهم: أن السلطان ما يكون به سلطة للإنسان وفسره بكل مكان بحسبه. 

وقوله: بعر سُلطن 4 هل يعني أنه يمكن أن يجادل الإنسان بالباطل بسلطان؟ لا؛ إذن هذا 
القيد بيان للواقع» ولیس قيدًا احترازيّاء بل هو قيدٌ مبين للواقع» أن كل من جادل في آيات الله 
فإنه جادل بغير سلطان» ولا يمكن أن يأتيه سلطان في ذلك. 

وقوله: «إن في صُدُورِِمَ إِلَاكبرٌ4 إن يقول المفسر: [ما] يعني: ٭إِن 4 نافية وذلك أن 
إن 4 في اللغة العربية لها عدة معانٍ مشتركة بين عدة معاني» وما أكثر الكلمات التي يكون ها 
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اتش رالقمين للعاكمة ال تن روم تقرس وة افر 
عدة معان! ولكن ما الذي يعين العنی؟ السياق وقرائن الأحوال» ومن ذلك أنك متى وجدت 
إثباتا بعد إن فهي نافیة «إمَا علا إا رتد 4 إن شر إلا مروت 4 #إن فى تورم إل 
ب4 وهلم جرّاء فمتى وجدت الإثبات في سياق (إن) فاعلم أنها نافية ويأتي بقیة الكلام على 
معانيهاء لکن هنا يقول: #إن فى ص وره م اکر قال: في صدورهم والذي ني الصدور هو 
القلب» قال الله تعالى: لهالا سی الابصدر وکن تح فلو بال في ادو 4ء وإذا تكبر 
Î‏ ا و مھت 
وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي 
القلب»”"» وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل أبي هريرة رضي الله عنه ذلك بالملك له 
جنود يأمر الجنود فيأتمرون» ولكن شيخ الإسلام بن تيمية قال: إن تمثيل الرسول صل الله عليه 
وسلم أبلغ؛ » لکن الملك قد يتمرد عليه الجنود» لکن القلب هل يمكن أن ت تتمرد عليه الجوارح؟ 
بدا لا يمكن» فجعل الكبر في الصدور أي في القلوب» لأن الصدور محلها الاڪ [تکبر 
وطمع أن يعلو عليه]. 

وقوله: ماهم ليه بلغي لغيه 4 هذه الجملة الظاهر أنه مستأنفة وليست صفة لكر #إن في 
ورم الاب وهذا نقول إذا قرأت فقل: طن ایت کر لوت ناکت الو بسر 
گل کو وور ا یھنا توف ام ولا تقف على قوله: #بغَير 
سَلْطدنٍ آت تلهم 4؛ لأنك إذا وقفت على يف کب سُْطنٍ اَم 4 وقفت قبل تام الکلام ولكن 
قل: ید صَدورمغ اڪن ثم قف وقل: ماهم لغيه #؛ ؛ لأنك إذا وصلت لإ 
ڪر ماهم بلغي بلي ) صار جملة ما هم ببالغيه حسب القراءة صفة لكبر» ولیس الأمر کذلك؛ 
بل هي جملة مستأنفة من الله عز وجل يقول: إنہم لن يبلغوا ما في صدورهم من التكبر عليه 
والعلو عليه. 

وقوله: اهم لغيه لغيه € أصلها: ببالغينه» لکن أين ذهبت النون؟ ذهبت النون للإضافة؛ 
لأن النون والتنوین لا يجتمعان مع الإضافة؛ وهذا قال أحد الناس يصف تباعده مع صاحبه: 

کان ستهوين رات اة خا تان لال كدان 

والنون كالتنوين تحذف مع الإضافة. 

وقوله: [ سد يله #من شرهم نّم هو اَلسَمِيعٌ اَل 4 السميع لأقوالهم البصير 
بأحواهم] كديا 4 استعذ بمعني استجر به واعتصم به» فإنه جل وعلا نعم امُعان؛ هذا 
ما دخل النبي صلی الله عليه وسلم على امرأة تزوجها فقالت: أعوذ بالله منك قال: «لقد عذتِ 


اتم رامين للعلامة الکن سو افر 


oS 
أَبداء قال: «ألحقي بأهلك» لکن استعذ بالله من أي شيء؟ ؟ يقول المفسر: [من شرهم]ء والأولى أن‎ 
يكون الأمر أعم أي استعذ بالله من كل مكروه فلا ملجأ للإنسان إلا إلى الله عز وجل ولا عيادًا‎ 
إلا به» ولا لياذًا إلا به» فهو عز وجل نفرٌ منه إليه.‎ 
وقوله: لإ هْوَاَلسَمِيعٌ اير 4 ختم الآية بالسمع والبصر؛ لأن ما يؤذون به النبي وك إما‎ 
قول فيدرك أو فعل فيدركه البصرء يعني: إن آذوك بالقول» فنحن نسمع» أو بالفعل فنحن نبصرء‎ 
وهذا من تطمين الرسول صل الله عليه وسلم.‎ 


قال الله تبارك وتعالى: « فََصیر إت وغد او حى وَاسْتَعْفِۃ لديك وَسَبَحْ يحَمْدِ ريك 
باعش وال ڪر 4: 

١‏ في هذه الآيت من الموائد: الأمر بالصیں وهو هنا للوجوب» والصبر ثلاثة أنواع کما 
قال العلماء ‏ رحمهم الله: 


الأول: صبر على طاعة الله. 

الثاني: وصبر عن معصية الله. 

الثالث: وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

والأول هو الأكمل ثم الثاني ثم الثالث؛ الصبر على طاعة الله أن يفعل الإنسان الطاعة على 
الوجه الذي شرعه الله عز وجل بدون تضجرء وبدون تكره» بل هو مستسلم لها غاية الاستسلام 
هذا الصبر على طاعة الل؛ الصبر عن معصية الله أن يحبس نفسه عن مباشرة المعاصى» فلا يفعلهاء 
فلیصبر ولو شق عليه ذلك» والثالث الصبر على أقدار الله يعني: على ما يقدره الله عليك من 
البلاء في بدنك أو عقلك أو فكرك أو أهلك أو مالك أو مجتمعك يسكت ويحبس نفسه عن 
التسخط بالأركان أو اللسان أو الجنان؛ التسخط بالجنان أن يكون في قلبه نوع اعتراض على الله 
عو ؤجل) ادا فتو مل هذا و1 يعدن عل فان e‏ 
الله العافیة كا قال تعالى: ون یں من یعبد الله عل حرفي" إن أصابه. خر اطمان يي وإن أصابئه فة 
انقلب عل وهو خير الا واكخرة € والسخط باللسان أن يدعو بالويل والئیور وما اقب 
ذلك من دعوى الجاهلية» والتسخط بالأركان بضرب الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك 
ففارق الصبر على طاعة الله يتضمن حبس القلب واللسان والجوارح. 

۲ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تسلية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله: 
#إرك وعد اوح 4. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 0170) من حدیث عائشة رضي الله عنھا. 


 "‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت تحذیر المعارضين له؛ لأن الله وعده بالنصرء وخذلان 
أعدائه ومعارضيه؛ لقوله: « فَأَصْيرٌ إن وعد أنه حف € وكا أن فيه تسلية له فيه أيضًا تحذير 
لأعدائه. 

4 ۔ ومن فوائد الي الکریمت: أن وعد الله سبحانه وتعالى لابد أن يقع؛ لقوله: لح‎ ٤ 
والحق هو الثابت الواضح؛ ويدل هذا قوله تعالى: #إرك الہ لا يُخْلِفُ الميتحاد #. وذلك لتمام‎ 
قدرته وصدق وعده أنه لا يخلف الیعاد؛ لأن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب الواعد أو عن‎ 
عجزه عن الوفاء به» وكل ذلك محال في حق الله عز وجل.‎ 

۵۔ ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الاستغفار؛ لقوله: 0 0 لديك 4. 

5 ومن فوائدھا: جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله: ٭لِدَيْلک 4 
والخطاب للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف 
الرسل فعلى غيره من باب أولى. 

فإن قال قائل: أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب؟ 

فالجواب هذه الآية وأمثاها تدل على أن الجواب بالنفي» لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من 
ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنہم معصومون من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك مما يؤثر على الرسالة. 

والوجه الثاني: أنہم معصومون عن كل ذنب يحل بالشرف. 

والثالث: أنهم معصومون من الإقرار على الذنوبء لابد أن ينزهوا عليها حتى يوفقوا للتوبة 
منها فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين غيرهم الناس. أما غيرهم من الناس فإنهم ليسوا معصومين ما 
يخل بالشرف ولا مما يخل بالأمانة» وليسوا معصومين من الإصرار على المعاصي. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: الأمر بالتسبيح بحمد الله صباحًا ومساءً؛ لقوله: : ووسیح 
يحَمْدِ رَيَكَ بِالْعَثيَ وَالإِبَحكَرٍ € فإن كان المراد بذلك الصلوات الخمسء فالأمر هنا 
للوجوب؛ وإن كان الراد ب التسبيح الذي هو الذكر المعروف» فإن الأمر هنا للاستحياب. 

ثم قال تعا ی: طن لیے کر بت ھا إن فى صُدُورِهِمٌ إلا 


۹-1 اك هو المي حابي 

١‏ في هذه الآييّ فيها فوائد منها: بيان حال الذين ہت ال وأنهم لیس هم 
دليل ما يجادلون به» ثم إن ا حدال في آيات الله ینقسم إلى : جدال لإثبات الحق» وإبطال 
الباطل فهذا مأمور به؛ لقوله تعالى: لود لهم بالق هى عن € وخدال بالدكين لائیات 
الباطل وإبطال الحق» وهذا هو المذموم» وعليه تتنزل مثل هذه 0 الكريمة. 

۲۔ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: إثبات آيات الله عز وجلء وهي كا قلنا في التفسير 


27 نت 


وو 
۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الحامل لهؤلاء المجادلين هو الکر والتعلّ؛ لقوله: إن 
سای چٹ 

> ۔ ومن فوائدها أيضاه أن هؤلاء لن يبلغوا مرادهم با بجادلون به؛ لقوله: #مََاهُم 
بلغي ه) وقد أشار الله تعالى في قوله: « بل قف َي عل لكلل يدمع ادا هو دَامِی ولک 
لول ّا َء فتأمل هذه العبارات القوية بل نقذف بالحق على الباطل» قذف وهو الرمي 
بشدة فيدمغه أي: يصله إلى أم دماغهء فإذا هو زاهق أي: فيموت في ا حال؛ لأن إذا فجائية» وإذا 
الفجائية تدل على مفاجأة الشیء وهذا يدل على أن الحق غالب للباطل ولا حالة. 

فإن قيل إننا نجد المجادلة من الکفار أحيانًا لا تُدفع» يعجز الإنسان عن دفعھا. 

فنقول: نعم هذا رم يكون» لکن ليست العلة من الحجةء بل من المحتج العلة ليست من 
الحجة الحجة قائمة والحق غالب» لکن العلة من المحتج» قد يكون قليل العلم؛ وهذا لا ينبغي أن 
تدخل في مجادلة غيرك إلا ومعك علمء وقد يكون قاصر الفهم لا يفهم هو عنده علمء ولكنه لا 
يفهم» وقد يكون سيئ القصد يريد الغلبة فقط انتصارًا لقوله لا انتصارًا للحق» وهذا يخذل» وقد 
يكون لعيّه. ومعنى العيّ: أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى الغلبة؛ لأن البيان 
والفصاحة لما تأثير كبير في إثبات الحق؛ فلقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم «إن من 
البيان لسحراه”' فهذه الأمور الأربعة هي التي تجعل الباطل يعلو ظاهرًا على الحق» والأربعة 
هي: : إما قلة العلم» > أو سوء القصدء أو قصور فهمه» أو العي يعني: التعبير عم| في نفسه هذه 
الأربعة هي التي تجعل من الباطل منارًا يعلو ظاهرًا على الحق» وأما الحق نفسه فلا یمکن إطلاقًا 
أن يغلبه الباطل. 

۵ ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن الكبر سبب لكل شر؛ ولهذا لا یدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من كبر ونوع هذا الكبر الذي في هؤلاء المجادلين هل هو بَطَرٌّ الحق أو 
غمط الناس أو كلاهما؟ كلاهما هذا الكبر والعياذ بالله جمع نوعي الكبر وهو غمط ا حق ورده 
والثاني: ازدراء الناس» بطر ا حق وغمط الناس. 

٦۔‏ ومن فوائد ویش نرہ ديت - النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 7 
ماهم سَلِغِيهِ4. 

۷۔ ومن فوائد ها: ت تيئيس هؤلاء المجادلين أنهم لن يبلغوا مرادهم. 

۸ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الاستعاذة بالله في مقام الله المجادلة مشروع؛ لقوله: 
اذا کڈ اه € وذلك: لان المجاذل شيورد من الشبه ما فی أن تؤثر عليه» فإذا استعاذ بالله 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


اوت 1 لامک 2 EWS‏ 7 ک2 و روغ 

ع 7 کے ص ہ رط 0 
واعتصم به أنجاه الله من ذلك؛ وهذا قال: اتود باه € في المجادلة أمر بالاستعاذة بالل 
وعند الحكم أمر بالاستغفار» قال تعالى: 9 إِنَا راك الکتب بِآلْحَيّ لتحم بین الاس ما ارك 
الله ولا تک لابين خَصِيمًا (3)وَاسَمَغْف الہ 4 [النساء: »]٠٠١ » ٠٠١‏ وذلك لأن الذنوب 


سم“ ۔ مہ 


تحول بين الإنسان وبين تبين الحق» وأما في مقام المجادلة» فالإنسان محتاج إلي من یلتجئ إليه 


5 
س و امد 


ويعتصم به؛ ولهذا قال: #فَاسَمَحِد پاللہ # 

9 ومن فوائد الآيت الکریمت إثبات السمع لله عز وجلء لقوله: #إنه هو السمیع٭؛ 
وإثبات البصر؛ لقوله: #البصير€» والسمع ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إدراك المسموع. 

والثاني: الاستجابة. 

فأما إدراك المسموع فيرد بمعاني متعددة: :5 

الأول: بيان سعة سمع الله عز وجل» مثاله قول الله تعالی: قد سمح آله ول لی يك في 
رَيْجهَا وَتَْت إل وهه يمم اوكا 4 [المجادلة: ١]؛‏ وهذا قالت عائشة: (الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات) تب ۱ 

الثاني: التهديد في قوله تعالى: ‏ أ بود أا لامع سرهم وجوٹھم بلیورسلتا ديهم كنبو 4. 

الثالث: التأييدء كقوله تعالى لموسى وهارون: طّلَاعََاَا انی ممجكما أسمع وار 4. 

أما السمع الذي بمعنى الاستجابة» فكقوله تعالى: إإنَّ رق لَسَهِيعٌ الد 4 أي: جیب وكقول 
المصلى (سمع الله لمن حمده) أي استجاب لمن حمده. 

وأما البصير فلها معنيان: 

المعني الأول: المدرك ببصره كل شيء» فيكون بمعني الرؤية. 

والثاني: العلم يعني: أنه عليم بکل شيء. ۱ 

٠‏ وفي الآيت الكريمت من الفوائد أيضاه إثبات السمع والبصر معّاء وهو أدل على 
الکمال من انفراد أحدهماء وذلك بأن المجادل قد يقول» وقد يفعل فهدده الله عز وجل بهذا ِنَم 
هو السَمِيع ایر ؛ لأن المستعيذ بالله» إما أن يستعيذ من أقوال» وإما أن يستعيذ من أفعال. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا ووصله النسائى )”57٠(‏ من حدیث عائشة رضی الله عنه وصححه الألباني في 


4 
ر © 


قال الله وتعال: ‏ لَحَلَی السَمَوتٍِ وَالْأرضٍ أ ڪر من حَلق الاس 4 اللام هنا لام الابتداء 
وتفيد التوکید و(خلق) مبتدأء و(أكبر) خبر المبتدأ. 

(السموات) هي السبع الطباق» والأرض هي الأرض التي نحن عليهاء وقد جاءت السنة 
بأنما سبع تصريجا كا في قول النبي لا امن اقتطع من الأرض شبرًا طَوّقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين»”' وأومأ القرآن في ذلك في قوله: امه الى خی سبح موت ون الْارْضٍ مِْلَهُنَ 4 لأن 
ال ماثلة هنا لا يمكن أن تكون في الصفة؛ لظهور الفرق بين السموات والأرضء لكنها مثلها في 
العدد. 

وقوله: «أكَيرٌ مِنْحَلقٍ الاس € يعنى: إيجاد الناس ابتداءً أو إعادة؟ ابتداءً وإعادة» فإيجاد 
السموات والأرض أكبر من إيجاد الناس ابتداءً وإعادة يقول: وليك أك الَا لين * يقول 
المؤلف رحمه الله: [ونزل في منكري البعث لخلق السموات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس 
مرة ثانية] فقيّد خلق الناس بالمرة الثانیة وللإعادة بناءً على أن الآية نزلت في منكري البعث. 

والصواب: أن الآية نزلت في ما هو أعم نزلت في منكر البعث وفي بيان قدرة الله وعلى هذا 
فنقول خلق السموات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس ابتداءً وإعادة #ولكن ا کثر الاس 4» 
قال المفسر: [أي: كفار مكة لا يعلمون] وفي هذا التفسير قصور لأن أكثر الناس أعم من کونہم 
من مكة أو غيره أكثر الناس لا يعلمون لاذا لا يعلمون؟ لأنہم لا يتفكرون في خلق السموات 


والأرض فهم جاهلون لا يعلمون #ومًا يسوی لمك وَالْصِيرٌ ولدب اموا ولوا 
ليحت ولا الست ۹ ذان مثلان بينهم الله عز وجل الأول الأعمى والبصيرء هل 
یستویان؟ لا وأحد من الناس يقول: إنہما يستويان ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
يعني إذا تقرر أنه لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


ولا المسيء لا يمكن قال المؤلف: فهم أي الذي لا یہتدون كالأعمى ومن يعلمه كالبصير جاء 
بذلك المؤلف توطتة لبيان مناسبة الآية لما قبلهاء ولكن قد يقال أنها استثناف بيان الله مها أنه لا 
يستوي هؤلاء وهؤلاء لوا يسوی اَی وَابِصِيرُ 4 أي: لا يستويان وريت اموا یلوا 
لصَِْحَتٍِ € [وهو المحسن ولا لم2 4] فيه زيادة اللام وكأن التقدير على المؤلف ولا 
الذين آمنوا وعلموا الصالحات ولا المبيء» وهذا المعني واضح» لکن قوله: [وهو المحسن] يعني 
أن الذي آمن وعمل الصالحات محسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك»”". 

وقوله: لذت امنا ولوا ألضَديِحَاتٍِ 4 آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح» 
وذلك أن الإيهان متى وقر نی القلب صدقته الأعمال. 

وقوله: #آلصَّلِحَتِ #وصف لموصوف محذوف والتقدير: الأعمال الصالحات» والعمل 
الصالح ما اجتمع فيه أمران: الأول الإخلاص لله عز وجلء والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ فبفقد الأول يكون الشرك؛ وبفقد الثاني تكون البدعةء والله سبحانه وتعالى 
لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره» ولا يقبل بدعة ابتدعها أحد في دينه؛ قال الله تبارك وتعاللى في 
الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وش ركه»» وقال النبي صل الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»””. 

إذن فلابد من إخلاص لا شرك معه» ومتابعة لا ابتداع معهاء وبذلك يكون العمل صَالَاء 
لول لمح4 4 يعني: فاعل السيئات والسيئات» هي إما تفريط أو إفراط إما تفريط بالنقص 
والقصور وإما إفراط بالزيادة وكلاهما إساءة. 0 ظ 

ثم قال عز وجل: قبلا ماد روت 4 [یتعظون بالياء والتاء] أي: تذكرهم قليل جدًا. 

قوله: َد كروت € أي: يتعظون وهي فيها قراءتان يتذكرون وتتذکرون» وكلاهما صحيح 
سمعية ثم أشار المؤلف إلى إعراب هذا التركيب» وهو كثير في القرآن فقال رحمه الله: [أي 
تذكرهم قليل جدا]» وعلى هذا تكون (ما) مصدرية أي: تذكرهم تذكر قليل» ولكن الذي يظهر 
أن (قليلا) صفة لموصوف محذوف مفعولا مطلقًا أي: يتذكرون تذكرًا قليلاء وما هذه زائدة 
لتوكيد القلة يعني: قلیلّاء وعلى هذا تكون ا ملة مركبة من فعل وفاعل ومفعول مطلق الذي هو 
قليلا؛ لأنه صفة لمصدر محذوف ومن ما الزائدة للتوكيد. 


)١(‏ هذا حديث جبريل المشهور رواه عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم وهو في مسلم 
وكذا البخاري. 
(۳) صحيح: تقدم تخريجه. 


الضوائد : 

يقول عز وجل: # 
يَعَلْمُونَ 4 

١‏ من فوائد هذه الاين إثبات أن السموات والأرض أعظم من البشر وهذا واضح؛ بل 
إن البشر جزء من الأرض؛ لأنهم خلقوا من طين. 

 "‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: إقامة الحجة على منكر البعث لأنكم إذا أقررتم أن الله 
خالق السموات والأرض لازمكم أن تقروا أن الله قادر على خلق الناس لأن من قدر على 
الأعظم فهو عل ما دونه أقدرء وقد أقام الله أدلة كثيرة على إثبات البعث منها هذه الآية» ومنها 
توله تال زرو ای يدوا الوت سد وهو اھر ع مو الس ينوه عل الغا 
أهون عليه من الابتداء» وهذا شيء معلوم بالحس والعقل. 

 "‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات البعث» وجه الدلالة من قوله: #آلتَاس 4؛ لأن 
كيه ال 

۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن أكثر الناس في غفلة وجهل؛ لقوله: ٭لولکرک 

ہے تر عَلمُونَ 4 وهذا يشبه قوله تعالى: نيِح حرس ف الأرّض شارك 
عن سبل الو نيون إل لقن ۹ء فاحرص على ألا تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون. 

4 ومن فوائد الآيت الکریمح: أن العلم في الناس قلیل؛ لأنه إن كان أكثرهم لا یعلم لازم 
أن الذي يعلم هو الأقل» فإن قال قائل: هل المراد نفي العلم أو نفي الفائدة فائدة العلم؟ یقال: 
المراد الأمران؛ فأكثر الناس في جھلء وأكثر الناس وعندهم علم لم ينتفعوا بعلمهم وم يستفيدوا 
منه. 

ثم قال الله تعالى: وما ینوی الأضئ والْبضير وَالَدِينَ اموا ولوأ الضلِحَت ول 
سَ٤‏ 4 

' في هذه الآيت من الطوائد؛ ضرب الأمثال» وهو إلحاق المعقول بالمحسوس» وجه ذلك:‎ ١ 
أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أمر معلوم بالحس» وانتفاء استواء الذين آمنوا وعملوا‎ 
الصا حات ولا المسيء أمر معلوم بالعقل.‎ 

. ومن فوائد هذه الآييّ الکریمخ: أنه ينبغي لمعلم الناس» أن يربط المعقولات 
بالمحسوسات؛ لان ذلك أقرب إلى الفهم» وأدعى إلى التصديق؛ إذ إن المحسوس لا ینکر لکن 
المعقول قد يكابر فيه من يكابر وينكره. 

 "‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: نفي المساواة بين الأمور المختلفة» وهذا من قواعد الشريعة 
أنها لا تساوي بين ختلفین ولا تجمع بین مفترقين. 


کر سم عر م 


للق لسوت وا رض آ ڪمن َل الاس وَلكنَ كر الَا لا 
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٤‏ ۔ ومتھا: أن من الناس من يطنطن ويقول: إن الدين الإسلامي دين مساواة» وهذا خطأ؛ 
الدين الإسلامى دين العدل» وليس دين المساواة» الذین يقولون: إنه دين المساواة پریدون أن 
يتحولوا من هذا إلى التسوية بين الرجل والمرأة» وبين الشريف والوضيع» وهذا خطأء فان الله 
تعالى جعل لکل إنسان ما يليق به شرعًا وقدرّا؛ وهذا لم يأتِ حرف واحد في القرآن فيه أن الناس 
سواء أبدّاء فأكثر ما يوجد في القرآن نفی المساواة» لکن العدل جاء في العدل: لن الہ يأَمُرُ 


مدل اخسن € وَإدًا کشم بیع ليس أن نموا مدل € «أغَر لوأ هو قرب لتقو 4 
إلى غير ذلك من الآيات» وذلك؛ لأن العدل يعنى أن ينزل كل إنسان منزلته» فإذا استوى إنسانان 
في منزلة ساوینا بينهها في الحكم» وإذا اختلافا فرقنا بينهما والعجب أن كثيرًا من کتب المتأخرين 
يقولون بذلك» وهذا أمرٌ قد يدعو أيضًا إلى التسوية بين المؤمن والكافر؛ لان كل منھم إنسان 
بشرء لکن إذا قلنا: العدل صار الكافر لا يمكن أن يلحق بالمسلم؛ لأن ذلك جور وظلم في حق 
المسلم وغلو إفراط في حق الكافر. 

ه ‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة الإيان والعمل الصالح» وسوء العمل السیئ؛ 
لقوله: ولب اما تال يک لا اة 4. 

٦۔‏ ومن فوائد الآي الكريمة: أن كثيرًا من الناس لا يتذكرون إلا قليلًا؛ لقوله: #قليالا ما 
تتدکروںے 4 

۷۔ ومن فوائدھا: أن في هذه الآية شاهدًا لقول الله تبارك وتعالى: ط ونت حر من ف 


0-3 4 علي رھ رر ۶ ےھ بے لدم سے سه ا 5 
: الارضٍ يِضِلُوكَ عن سیل اللہ ۹۴ء وقوله: « وما اح لاس ولو حرضت ہِمَُوَمِیْیِنَ ۲ 
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قال الله تبارك وتعالى # وَأ اَلسَاعَة ءايه لا رب ہا 4 هذه ا حملة مؤكدة بمؤكدين ہما: إن 


واللام» ثم أكد هذا التأكيد بقوله وهو تأكيد معنوي أيضًا والأول تأكيد لفظي: لا رب ہا چ4 
(ریب) شك فيها أي في إتیانہا ووقوعهاء والمراد بالساعة اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسمي 


از زاتمي ن للعامة الکن رو۷ تفر وة ذافں 
ساعة؛ لأن الناس يطلقون الساعة على الأمر الذي يدهى الناس» ويفجعهم حتى لا يشعرون به 
والريب فسره المؤلف: بالشك وهو تفسير قريب» لكنك تجد فرقًا يسيرًا لطيمًا بینھما ۔ أي بين 
الريب والشك - وهو أن الريب شك باضطراب وترددہ فقول القائل: ارتاب ليس بالتحديد 
كقوله: شك» فالارتیاب يحمل قلقا واضطرببًاء فهو إذن أخف من الشك» فكل ریب شك ولیس 
كل شك رببّاء لکن العلماء رحمهم الله يفسرون الشيء 017 

وقوله: ولک ا كر ألا منرت 4 لا يؤمنون بماذا؟ بإتيان الساعة؛ وهٰذا أؤكد هم 
إتيانباء ولا كان أكثر الناس لا يؤمنون ا كان أكثر الناس کافرین؛ لأن الإيهان بالساعة له أثر 
عظيم في تحقيق الإيهان» فان من لم يؤمن بالساعة لا يعمل» لأي شيء يعمل؟ وهو لا يؤمن بيوم 
الحساب» ومن آمن بيوم الحساب كان حريصًا على أن بنجو من وبال هذا اليوم: 

ثم قال تعالى: «وَمَالَرَبُكُمْ أدغوف آ۔ ستَجب لک لما ذكر الساعة ذكر ما يكون به الوقاية 
من وبا ما وهو دعاء الله فقال: لرك حدمو 4: وي بالجملة بصيخة الغيبة تعظیا له عز 
وجل قال ربكم وم يقل: أقول أو قلنا أو ما أشبه ذلك؛ تعظي لله. 

وقوله: ادن أَسْتَحِبَ ل4 ادعُونج 4 أمرء وطأَسْتّحِبَ € جوابه» جواب الطلب» والدعوة 
هنا تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» فدعاء المسألة أن يقول الإنسان: يا رب اغفر لي» ودعاء 
العبادة أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بها شرع» وإنما كانت العبادة دعاء؛ لأا متضمنة لطلب 
الإنسان النجاة من النار ودخول الجنة أليس كذلك؟ بلى» لو سألت كل عابد لماذا تعبد الله؟ قال: 
أريد أن أنجو من النار وأدخل في رحمة الله؛ إذن فهو متضمن لدعاء بلسان الحال. 

وقوله: 9أَسْتَحِبَ ل4 نفسرها في مقابل دعاء المسألة ب (أعطكم ما سألتم) ونفسرها بدعاء 
العبادة بالقبول يعني: (أتقبل منكم) فاستجابة الله تعالى لدعاء المسألة أن يعطي السائل ما سأل» 
واستجابته لدعاء العبادة أن يتقبل من العابد قال المفسر: [أي اعبدوني أثبكم بقرينة ما بعدها] 
وهذا التفسير یعتبر تفسيرًا قاصراء وأما ما بعده فليس قزينة لتخصيصه بهذاء بل نقول: إن 
الت ستکروت عَنْ عِبَادَقِ 4» تدل على أن الدعاء عبادة؛ لأنه قال: ادعوني ثم قال: «#إإِنَّ 
َرَت کم یع سادق 4: ولاشك أن الذي يستكبر عن دعاء الله ويرى أنه غني عن الله 
وليس محتاج إليه لا شك أنه مستحق لهذا الوعيد وهو أنه سيدخل جهنم داخرًا. 

وقوله: ون لیت سکرو عَنْ عِبَادَقٍ 4 هذا من حلة المطلوب [سيدخلون بفتح الياء 
وضم الخاء وبالعکس]یدخلون وهما قراءتان سبعیتان صحيحتان. . 

وقوله: «جهع4 اسم للنار» وهو اسم معرب وأصله على ما قيل كهنام وقيل: بل هو عربي 
والنون فيه زائدة» وأصله من الجهمة يعني: من الظلمة» وأيّا كان فهو علم عن النار. 

وقوله: #داخرين #[صاغرين] فالداخر هو الصاغر. 
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ہا 


الضوائد: 
قال اللہ تعالی: ق الساعة لیے لار فیھا ولیک اکر الا یں لا یڑمٹورے 4 
١‏ من فوائدھا: ثبوت قیام الساعة ثبوتًا مؤكدًا؛ لقوله: ۰" رو GR‏ 
۲ ومن فوائدھا: التحذير من إ مال هذه الساعة» وعدم العمل ها؛ لقوله: ولک کار 
الاس لامور 4. 
۳- ومن فوائدها: وجوب الایمان بالبعث؛ لأنه خب من الله مُؤگد وكل أخبار الله تعالى 
صدق؛ وکل وعد الله حق. 
٤‏ - ومن فوائد ای الکریمہ: النهي عن الارتياب في هذه الساعة؛ لأن قوله: فلا رب 


فِيهآ» يحتمل أن يكون خبرًا جردا للتأكيد» ويحتمل أن يكون خيرًا ب بمعنی النهي؛ أي: فلا 


سر سر 


ترتابوا فیھاء ونظير ذلك: قوله تعالى: 3 ديك ندب لَارَيِبَ 4 فإن فيه تفسيرين: الأول: أنه خبر 
محضء والثاني: أنه خبرٌ بمعنى النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه. 
٥‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أكثر الناس لا يؤمنون هذه الساعة وينكرونهاء يقولون: 


آل E‏ ل کا مم 


من يح لظم وهی رمي ۹ء ويقولون أيضًا: ما ٠‏ ا الڈنیا موت وا ونا ملكا 
4 

- ومن فوائد الآينّ الكريمة: الرد على كلمة مشهورة؛ بل إبطال الكلمة المشهورة» وهو: 
أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى مثواه الأخير» فان هذه الجملة باطلة؛ لأن القبر ليس المثوى 
الأخير, المغوى الأخير: هو الجنة أو النار» أما القبر فإنه زيارة مَعبَرء کم أن الدنیا مَعبّر كذلك القبر 
معبر» ولهذا سمع أعرابيًا قارنًا يقرأ قول الله تعالى: الک اشک( کی زی اتاپ فقال 
الأعرابي: والله ما الزائر بالمقيم» وإن هناك شيئًا وراء القبور» من أين استنبط؟ رٹم ) الزائر 
يبقى مدة ثم يرحل» إذن إذا سمعنا من يقول: إن هذا دن في مثواه الأخير أو ما أشبه ذلك فإننا 
تُكِر عليه» ونقول: اعدل عن هذه الكلمة؛ لأن الكلمة مضمونها لو اعتقده القائل لكان كافرًا. 

٦‏ الله تارك وتعال: طول رڪم تهون اتہب ل إن ایت سکرو عن 

: وباد سَيَد حون همد ری 4: 

٦‏ 0 الآيت الکریمت: إثبات القول لله غز وجلء وهذا القول هل هو قول تفي 
لا يظهرء أو هو قولٌ ظاهد؟ الثاني» لأن القول النفسي إذا أريد فی کیا في قوله تبارك وتعالی: 
#وَيَمُولُونَ ف نمسم ولا يعدبا اہ يما تول » مون ن انم گا لا يبدو لک کہ فإذا أطلق 
القول صار المراد به: الكلام المسموع» وهذا قول السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم ويقول بقولِ 
مسموع وبحرف؛ لأن #أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لہ هذه كلمات مركبة من حروف أو لا؟ إذن يتكلم 
بحرف وصوت عز وجل. 


ناشين ية انين ھکر وة افر 


وقول من قال: إن كلام الله هو: المعنى القائم بالنفس» وأن ما يُسمّع عبارة عن كلام الف 
خلقه الله ليسمعه الناس» وإلا فان كلامه في نفسه فقطء وهذا قول باطل؛ لأننا إذا فسّرنا القول 
هذا صار معناه: العلم وليس القول. 

والآن نريد أن نقارن بين قولين: قول يقول: ما في المصحف فهو كلام الله خلوق» وقول آخر 
يقول: ما نی المصحف فهو عبارة عن كلام الله خلوق؛ أيهما أقرب إلى الصواب؟ الأول الأول: 
قول الجهمية والمعتزلة» والثاني: شی الآن أن قول سر سرت ي كلام لله 
خير من قول الأشاعرة مع أ اہم يدّعون - يعني: الأشاعرة - أنهم من أهل السنة والجماعة» فكيف 
يكون هذا؟ إذن نشت من هذه الآية: :الل شر اق ل کرت إلا متم مشر وروت 

4 ومن فوائد ,الي الكريمة: بيان عظمة الرب وتعاظمه؛ من قوله: #وَمَالَرَبْحكُم‎ - ١ 
فإن هذه الصيغة تدل على عظمة القائل عز وجل.‎ 

۳- ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات الربوبية لله وهي تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة» 
فالعامة الشاملة للخلق» وهي: : تربية الخلق بالنعم وتغذيتهم بالنعم» وا خاصة هي: تربية عباد الله 
المؤمنين؟؛ ؛ حيث رباهم الله عز وجل على ما يحب» وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة 
سحرة آل فرعون: ل قالوا ءامنا رب العَيَینَ ٥9۷‏ رب مومئ وَهَدرُونَ 4 اما العامة؟ الأول: رب 
العالمين» 9 رب موسي وَهَدرُونَ © خاصة. 

؟ - ومن فوائد الآيي ا وجوت دعاء اللہ أو استحباب دعاء الله؟ وجوبه» من 
قوله: ادن سحب ل4 لہا تتضمّن: لا تدعوا غيري. 

5 - من فوائد الآيت الكريمة: أن الله تكمّلّ ووعد الداعي بأنه جاب لقوله: اتب 
45 

فإن قال قائل: ندعوا كثيرًا ولا نرى إجابة» ونعمل كثيرًا ولا تخس شرل فا اطرات؟ 
الجواب: أن نقول: الأسباب لا تؤئر إلا إذا وَجَدَت علا قابلا أرأيتم السكين إذا قَدَدتَ بها 
اللحم ينقطع أو لا؟ ينقطعء إذا قَدَدتَ با الحديد لا ينقطع؛ 9 le‏ 
تعمل شیتَّاء فالسبب لابد أن يكون له محل قابل وإلا فلا أثر له» ففي العبادة يعبد الإنسان ريّه ولا 
يشعر بقبول لوجود سبب يمنع ذلك؛ إما فوات شرط» أو ركن» أو واجب؛ رسس 
وإلا لو آنا أقمنا العبادات على ما طب متا لوجدنا لها أ ثرا وق الصَصلزة رک ألصّككزة ننه 


کے 


من الحا وَلّشُک € من متا يشعر إذا صل بكراهة الفحشاء والمنکر؛ والصلاة ة تنهى عن 

اسیا رای اذا لا شمر بد ئا فا رت العاف دنا یی اط عر وجل ا 
إجابة» فنقول فيا قلنا في الأول: إن السبب لابد له من محل قابل» فإذا دعا الإنسان ربَهُ لکن قد 
فاته شيءٌ من آداب الدعاء الواجبةء أو المستحبة؛ أو وجد مانمٌ يمنع من قبول الدعاء فليس الخلل 


اش رالقم ين للعامة اتيف < 


في الدعاء؛ بل ال خلل في الداعي والمحل. 

ولنضرب مثا بإنسان دعا وهو لا يشعر بالافتقار إلى الله عز وجلء ولا یشعر بالاضطرار إل . 
اللہ فهذا دغاؤه ثاقض جذّا إذا قلت: رب اغفر لي مثلا» لابد أن ته سز وی سب 
المغفرة» وأنك فی أشد ما يكون من الضرورة إلى مغفرة هذه الذنوب؛ لأن هذه الذنوب إذا تعفر 

فیا ويلك» ذنبٌ مع ذنب يكون كبيرة» وهذا : ہی الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقرات 
الذنوب» وقال: إن متلا م وم روا ازضاء فی كُل وا ہر و او 
گیڑڑاء وَأضْرَمُوا ناڑا گر" مع أن الواحد منهم آتی بعود واحدہ فالمهم: آنا : أنك لابد أن تشعر 
حين الدعاء أنك في غاية الضرورة إلى الله عز وجل. 

ثانيًا من الآداب التي فقدها سببٌ لمنع الإجابة: أن يكون عندك شكٌ في قبول الله عز وجل 
لدعائك» أو لإجابة الله لدعائك؛ مثل: أن تستعظم المدعو به تستعظمه تقول: هذا ليس بحاصل؛ 
فهذا غلط هذا ما يمنع الإجابة وهذا نی النبي ب عن قول القائل: : «اللَّهُمَ اغفْز لي إن شنت 
وقال : العم اشا وَلَيْعَظُم اغب قن الله لا عاطم ني ١ء‏ أعطاة». 

كذلك أيضًا من أسباب منع الإجابة: أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم» فیدعو بإثم؛ 
سان أن يدعو عل شخص لا يستحيٌّ الدعاہ عليه فهذا إن كان يدعو على ول أمر أساء في 
و یرت اللهم لاتُوفقهء وما أشبه ذلكہ إذا رأيتَ ول أمر صغيرًا كان أو کیا 

خطأء فليس علاجة: أن ت تقول: اللهم لا تُوفقه؛ بل يجب أن تقو تقول: اللهم وفقه يَصلّح ويُصلِح الله 

به» هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يقبّل» من الاعتداء في الدعاء: قطيعة الرحم» أن تدعو 
. بقطيعة رحم أيضًا لا يقبّل. 
۱ دعاء الظالم على مظلوم لا يقبّل؟ لأنه إثم. 

جا من موانع القبول: أكل ا حرام ؛ لأن النبي يك ذكر الرجل يُطِيلٌ السفر أشعتٌ أغبرَ 

يمد يديه إلى الساء: لیّا يَارَبٌ» يا رَبّ» كل هذه الوجوه الأربع من أسباب | إجابة الدعاء اوَمَطعَمُةُ 

ف رام وعدي بالحرام » قال النبي يَكلِ: ٦‏ َآنی يُسْمَجَابُ لِزَّلِكَ)”" هذه كلها تمنع أو 
ےس نل مد رات لله لل انال برجا جج اھر 
وقابلًا بقي ما فوق ذلك السبب؛ الآن واف ومتوافٍ لکن بقي شيءَ وراء ذلك» وهو: : مشيئة الله 
عز وجل؛ قد يدفع الله عن الإنسان من الشر ما هو أعظم ما طلبء وقد نميب ما طلب» وقد _ 
يدر ذلك له أجرًا يوم القيامة» كا جاء في ا حدیث: وإلا فنحن واثقون غاية الثقة من صدق 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۱) من حدیث سهل بن سعد رض الله عنه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۲٦۸٢(‏ 1 


اغنرافامفلتاکنت ,كه سو زخلاافر 
قوله تعالى: طآمحیت لپ وأنه لابد أن يكون. 
-٦‏ ومن فوائد ایت الکریمت: أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم على 
وجه الذل والصّعَارء لقوله: تی ديخيت 4 
۷- ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل؛ د يعني: العقوبة تقابل الجرم؛ لأنهم ما استكبروا 
في الدنيا أدخلوا النار صاغرين في الآخرة ROIS‏ 
۸- ومن فوائد الآيت الکریمح: إثبات النار» لقوله: وج . 
۹- ومن فوائدھا: أن الدعاء من العبادة» لقوله: ظأَدَعُوفِ4» ثم قال: ِن أأزرت 


س سرون عَنْ عِبَادق 4. 
ل 
قال الد تعالے: 


ثم قال الله تعالی ميا نفعه على عباده: اه 7020 

اه4 مبتدا و٭الزی > عجرم ولإجسل٭ ن صبّر» ونصبت مفعولين: الأول: 
الليل» والثاني: لفظي» وال عل هنا جَعْلُ قَدَري وليس جَعْلا شرعيًا. 

وقوله: ہے وت أو للتعدية مع التعليل؟الجواب: الثاني» وقوله: 
سيا فيد € اللام للتعليل» والسكون ضد الحركة» وضد العملء وهو شامل لسكون 
اجان 4 القلب» وسكون النفس؛ ولذا يجد الإنسان إذا تعب ثم نام جد أن نشاطه 
یستجد ويزداد. 

ے وقوله: «وَالتّهارَ مُتَضِرًا 4 أي: وجعل النهار مُبِصِرًا هذه معطوفة على الليل؛ أي: جعل 
الا مُبِصِرَ ا» وإسناد الإبصار إلى النهار؛ لأنه موضعه؛ أي: موضع أبصار الناس» ولمذا قال 
امسر : [إسنادٌ الإبصارٌ إليه مجازى؛ لأنه بضر فيه] فهو زمنُ الإبصارء النهار حل عمل وبصر. 


رد بے 


وقوله: لک أله 2ل َمل عل لتايس 4 أكّد الله سبحانه وتعالى كوه ذا فضل على الناس ب 


اتکی 


1 


ما جب 


(إنٌ) و )دالا وذو بمعنى: صاحب «لدُومَضْلٍ عل الاس € فضل بمعنی: إفضالء فاللہ سبحانه 
وتعالى هو الُفضُل على العباد. ومنه - أي: من فضله - جعل الليل سکتّاء والنهار مُبصِرًا. 


رص مياه 


وقوله: #عَكَ لتاس € عامة تشمل المؤمن والکافر وهذا هو الواضح؛ لآن الليل 0 
للمؤمنين والكافرين» والنهار مبصرٌ للمؤمنين والكافرين اوک أكثر الَا لا 
منہروے 4 یعنی: دب سور رووا ا 
أكثرهم كافرء وهذه الآية نظائر؛ منها: قوله تعال: وما ككل الکاس ولو حرصت 
يمري 4 ولقد جاءت السنة بمثل ذلك؛ حيث آخبر الني ہاو «إنَّ الله ياي يُومَ القِيا قيَامَة: يا 
آم ! ! أخرج مِنْ ديك بَعْتّ ااه يحرج مِنْ گُل الف تس ات س وَتِسْعِيْنَ0"'" كلهم في 
النارء من ألفي واحدٌ ينجو» والشكر هو: الاعتراف للمُنعِم بالنعمة بالقلب» واللسان 
والجوارح» قال الشاعر: 

أفادتكم النعاء مني ثلا ثلاثئة يدي ولساني والضمير المحجبا 
يعني: أنكم ملكتم مني ثلاثة بسبب نعمائک؛ ء أما الشكر بالقلب فهو: أن تعترف بقلبك أن 
كل نعمة بك فإنها من اللہ کیا قال تعال: ١‏ ومايكم ييْتمَةهَِنَ أ » وأكبر النعم نعم الدين؛ 

ثم العقل» ثم يتلوه النعم شيئًا فشيئًا بحسب حاجتها والضرورة إليهاء وأما باليد - يعني: 
اجار - الید والسمع» والبصر فاستعمال هذه في طاعة الله» اللسان كذلك» شكر الله 
باللسان: أن ت تعترف بلسانك أن ما بك من نعمة فمن اللہ وأن _ُدّث بنعمته عليك؛ لا فخرًا 
واختیالَاء ولكن افتقارًا إلى الله عز وجل» واعتراقًا بفضله سبحانه وتعایء لقوله: لاوما بنعَمَة رَيِكَ 
فحزتٌ4 ثم استعمل هذا اللسان في طاعة اب > إذن صار الشكر في الحقيقة هو الدين كله؛ 
القلب» واللسان» والجوارح. 

ثم إن الشکر يتبعض قد يشكر الإنسان ربّه على نعمة من النعم دون النعم الأخرى» قد يُنَعِمُ 
الله عليه با مال فیشکں ؛ وينفق في سبیل اللہ وینعم الله عليه بالعلم فیشکر؛ وقد ينعم الله عليه 
بالعلم فينشر العلم» وبا مال فينفق» فالشکر يتنوع كما أن الکفر يتنوع. 

وقوله : د ذلك انه ريم يڻ ڪل ى نو ذا مُبتدأ واللام للبّعد والكاف للخطاب» 
والميم للجمع» > ا هل نقول: إنها بدل» أو عطف بيان من اسم إشارة» أو أنها خبر؟ الظاهر: 
الأول» رسك خبر البتدا و«خَيلقُ ڪل ى و4 خب آخر؛ لأن الخبر يتعدّد؛ إذ إن الخبر 
7 لر عنه» وإذ کان وصمًا له فالأوصاف يجوز أن یتعدّدہ قال الله تعا ی: وهو الغو لودو 
ڈوالمرش ليد )الإا ري كم خبر عندنا؟ الخفورء الودود» ذو العرشء المجيد كال 


ان اش یں للعاكمة العسمَيْن ره 8)۷ تفش وة افر 
خمسة أخبار ا خبر یتعدّد؛ لآن الخبر وصفٌ للمُخبر عنه» فإذا قلت: کو ساوت 
القيام» والأوصاف يجوز أن تتعدّد على موصوفٍ واحدہ إذن نقول: «#حَيلقٌ ڪل کک تو4 خبر 
ذلكم فإحَلقُ كل کت وہ لا يشذ عن هذه الجملة شيء أبدّا كلية عامة» خالق كل شيء من 
الآيات والأوصاف والأحوال؛ کل شيء فالله خالقه» العبد خلوق» أحوال العبد؛ من مرض» 
وصحة» وعقل» وجنون» وما أشبه ذلك لوقة» أفعاله مخلوقة» كل شيء فإنه غلوق سس 
وجل لا يش عن هذه الجملة شيء أبدًا حتی العجز والكيس وهو من الأوصاف» العجز -يعني 
أن الإنسان يكون غير حازم -» والكيس يكون حازمًا. 

وقوله: لا إل إلا ہُو 4 ما بین أنه خالق کل شىء وأنه لا خالق معه بناءً على هذه اللجملة 
الكلية بن أنه لا إله إلا هو؛ أي: لا معبود بحق إلا الله عز وجلء فكا أنه منفرد بالخلق فیجب أن 
يُفْرّد بالعبادة. 

إله بمعنی: مألوه» وفعال تأي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرًا؛ ومنه: کرت 
فراش» كتاب» لباس» وما أشبهه. 3 
إذا قال قائل: كيف تصح هذه الجملة مع قوله تعالى: < لَايحصَل مع ال ھا ما وقول 
وما أعمَتَ تت عنم ال هرر € فأثبت آمة دون الله؟ الجواب: تصح هذه العبارة إذا عرفنا 2 
المْقدّر حى لا إله حن إلا اللہ دليل هذا: َلك بن :أنه و آل واه يني آلو یک ن 
كَرِيِرُ 4. 

وقوله: اا زیکر € الاستفهام هنا للتعجّب والإنكار» ار 4 [کیف] 
SS)‏ 4 صرفون عن الإيمان مع قیام البرهان]. 

وقوله: # كلك رفك GL E‏ ہی مثل» وهو 
مفعول مطلق للعامل بعده؛ أي: مثل ذلك الإفك یؤفکون, ‏ كُدَلِكَ 4 أي: مثل ذلك الإفك» 
وق" : الإشراك بالله وعدمه نی النعم ليوك 4 [أي: 01 کت 
اه يَجْصَرُون4: وقوله: ایی € إعرابها على أنها نائب فاعلء لیے کا ایت 
سوہ أي: كانوا يُكرون بآيات الله؛ أي: يكفرواء والجحد هنا بمعنى: الكفر 0 أنه 
تعدٌی بالباء» وقول المؤلف: بتَايِتٍأَنَّهِ 4 [معجزاته] هذا لا شك أنه خطأ؛ بل نقول: آيات الله: 
الدلالات التي تدل على كاله عز وجل واستحقاقه للعبودية» فهي آيات وليست معجزات» 
وآيات الله سبحانه وتعا ی نوعان اكرنية وت سو و رز و ندل عل كاله" 

70 0 ع اك 0 2 كد 

فکل ما فی الكون فإنه شاهدٌ بكال الله عز وجل» وقدرته» وعزته» وسلطانه» وغير ذلك» 

المهم: أن > و یر ود سو سو ود ہو و ھی 


ين للعامة المي < 


كيال صفاته وآیات شرعية» وهي: ما جاءت به الرسل؛ من أحكام عادلة» وأخبار صادقق 
وقصص نافعة» التكليفات والأو امر والنواهي كلها عادلة» والأخبار كلها صادقة» والقصص 
كلها نافعة « ن حفص علي خسن القصص يما تحت إِلَكَ هدا لْدُرَءَانَ 4. 

الوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآيت: كال قدرة الله عز وجل بإيجاد الليل والنهار» فإن هذا من عظيم 
و رہ ید ہپ سی ہر سو ل 
يردوها فترجع؟ أبدّاء ولهذا قال الله تعالی: لال رمسم إن جصل الله عاتحكم اَل سرهدا 0 


صیوصے ہ٤‏ 


ہ7 7 وی متا 
من له عبرا مركم بذ ا سم رنہ رت شش 


مودي ءٌ 


ليو مِالْقيَدمَةِ من لله عبر انه یکم بل 5 يفيه أفلا تروت € فأقول: ي” 
الذي جعله الله للعباد لا يمكن لأحدٍ أن يغيرهما إطلاقاء ثم إذا نظرنا أيضًا إلى هذا الليل والنهار 
وتعاقبه وولوج بعضه في بعض فهو آية آخری؛ أحيانًا يجيء الليل وأحيانًا بجيء النهار» من 
يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ 

٢۔‏ ومن فوائد الآييّ الكريمت تعليل أحكام الله القدرية کیا هو ثابتٌ في الأحكام 
الشرعية؛ يعني: أن الأحكام الكونية لا يمكن أن تكون إلا لحكمة» من قوله: للِتَنْكُوا ی4 
واللام للتعليل» إذن جعل الله ذلك لنسكن. 

ذكرنا أن أحكام الله الكونية مُعللة كأحكامه الشرعية» لکن هل يلزم من تعليلها أن نعلم 
بالعلة؟ لا يلزم» إن فتح الله علينا ما فتح من ذلك فهذا خيرٌ منه وفضلء وإن خُرمنا ذلك بذنوبنا 
فنحن شُطُِونء إنما على كل حال ما من شيءٍ إلا وله حكمة. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمم: بيان منة الله سبحانه وتعالى ف اليل والنهار؛ حيث 
جعل الليل سکتّاء وجعل النهار مُبِصِرًاء لقوله: لس كوا ولتار بصا 4 لولا هذا ما 
سكن الناس؛ ولذلك تجد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أحبّ السكون ولولا أن في وقت 
عصرنا هذا شاعت الأنوار» وشاعت الأضواء» وصار الليل كالنهار لوجدت للَّيل لا عظيمة 
وقد أدركنا ذلك» تجد لذَّةَ ومحبة للسكون» وسكون قلب» وسكون بدن» وسكون نفس ثم إذا 
طلع الفجر وإذا هو كالرّطب التي تأت بعد التمر نفرح بەہ وجاء النهارء الآن ما كأن هناك ليل 
ولا نمارء ولذلك لا نجد اللذة التى كنا نعرفها من قبل. 

٤۔‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الله ذو فضل على الناس عمومًاء من قوله: «إرى اله 
َدُومَضْلٍ ىلتاس 4ء وني آية أخرى: واه دوف لعل الْمُؤْمِنِينَ» فكيف نجمع بين التعميم 
والتخصيص؟ أن نقول: الفضل نوعان: عام وخاص فالعام لعامة الناس» وا خاص للمؤمنين. 

٥۔‏ ومن فوائد الآيت الکریمح: أن أكثر عباد الله لا يشكرون اش لقوله: اولك اکر 


الق وال تين ل اة اتيف نن وة غإفر 
تام 00 4 
- ومن فوائد الآييّ الكريمت: التحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد؛ بمعنى 

أننا إذا قلنا لشخص: هذا حرام» قال: كل الناس يفعلونه» فيجعل ا لمعیارِ أعيال ےہ وهذا 
خطأ؛ کل الناس و ما هي حجة و شیع تک من ف الا باو عن سوي کو €« 
ا لحجّة في ما قال الله ورسوله إن تََرَعَلٌ في سىء فردوه إِاظو وَارَسُول 4 سواء كانت الطائفة 
الأخرى أكثر من التي قبلها أو أقل إذن لا يجوز أن نجعل أعمال الناس معيارًا للأحكام 
الشرعية. 

۷۔ ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب شكر الله عز وجل» والإشارة إلى أن يكون هذا 
الشكر من جنس الفضل» فما شكر صاحب المال؟ شكرة لربّه أن يُنَفِقَهُ في سبيل الله» ما شكر 
العلم؟ أن يبذلّه في سبيل اللہ ما شكر من أعطاہ الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد 


ف سبيل اللہ إذن الشكر من جنس النعم؛ لأنه قال: لدو مضل مالاس وَلدكنَ ڪا راسا 
لامشگرورے 4 الفضل. 
قال الله تعالى: ل کذللک رفك لیے کا ورایت ال جَحَدُونَ4: 


-١‏ ومن فوائد الآين الكريمة: إثبات ريوبية الله عز وجل على كل شيء أنه رب كل شيء؛ 
لقوله: « دک ماله رک ). 

-١‏ ومن فوائدها: الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته» لقوله: یک وإذا کان هو الرب 
فهو اليد وإذا كان هو الرب فهر الذي له البسلطانة وإذا كان هو الرت فهو الذي له لمق أن 
يُعبّد كل ما ی تر حر و یٹ سر وظذا بعال الله عر ويل عل 
007 يشتون الربوبية ويُدكرون الألوهية» فكل من أثبت الربوبية لزِمَهُ أن يثبت 
الألوهية» إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهیق تا لی سس ا 
الربوبية؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه رب أهلّ للعبادة» وهذا لو قال لك 
قائل: هل التوحيدان متلازمان؟ فقل: أما توحيد الربوبية فمُستلزمٌ لتوحيد الألوهية» وأما توحيد 
الألوهية فمُتضمنٌ لتوحيد الربوبية. 

1 ف فوائد الآيت الكريمت: إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء» لقوله: #حَدلقٌ 

س فلو قال قائل: اسنٹنی العقل : نفسَهُ فليس خالقا ماء فهل يصح هذا القول؟ لا؛ 
1 لأن نفسه لم تدخل أصلَا؛ لأن هناك فاعلًا ومفعولاء والفاعل لا يمكن أن يدخل في 
المفعول حتى يُستثنّی منه» فنحن نقول: إن الربّ عز وجل لم يدخل في قوله: ڪل تو4 
لأن الخلق» أو إن شئت فقل: لأن المخلوق بائنٌ من الخالق» فلا يمكن أن يدخل الخال في 
المخلوق حتى نقول: استثنى العقل» والاستثناء: إخراجٌ الشيء من الشيء» وهنا لم يدخل أصلا. 


التَشِيرالعمِينلِلِءَاآمَةَالْمْكَمَيْنَ < تَفْسْوُسُورة غافس 


ست لھم رار اکا ف خلوق لان كام ا شي فيكون دا قفي امير 

نقول: إذن يلزمكم أن تقولوا: إن الله خلوق؛ لأن الله شی ہل ای کی اکر بده ہی اه € إذن 
قولوا: إن الله خلوق أيضًاء فإن قالوا: لا يمكن أن نقول؛ لأن الفاعل غير المفعول» قلنا: وصفات 
الفاعل كالفاعل» الصفاتث تحذو حَذْوَ الذات» فإذا كان الرب عز وجل خالقًا غير مخلوق 
فصفاته أيضًا غير مخلوقة» فالقرآن ليس بمخلوق؛ لأنه كلام الله» وكلام الله من صفاته» وصفات 
الله كلها غير خلوقة. 

فإن قال قائل: إن الخلق ثابتٌ للعبدء قال الله تبارك وتعالى: #قتَبارَك الله أُحسن تلق 4 
فأثبت أن هناك خالِقین وقال الرسول ي في المصوّرين: ٥‏ َحْیُوا ما اعم فألبتَ آم 
خالقون؟ فالجواب: أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق» لق 
المخلوق للشيء ء: تحويلةُ من حال إلى حال وليس إججادًاء فالنجار إذا صَنََّ الخشبة بابا؛ هل يقال: 
إنه خلق الخشبة؟ لا يقال: حوتًا من خشبةٍ إلى باب ول يخلقهاء حتى إذا قلنا: إن صنعه هذا خلق 
فهو في الحقيقة بمعنى: تغیبر وتحويل» وليس بمعنى: الإيجادء وقد تحدّى الله عز وجل الأصنام 
التي تُعبّد من دون الله والتي یی آنا آهة: لت > الست دعوت من ذون أله أن عقوا بايا 
وو 

٤۔‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: بناءٌ توحيد الألوهية على توحيد الربوبية» لقوله بعد 
طلغ ڪل تت لا له هر 4 أي: لا معبود إلا هو؛ أي: لا تعبدوا إلا إِيّا لقوله: 


سر سے کر سے 


لال ِلَامْو 4. 
5 ومن فوائد عن ا الإنكارٌ والتعجّب على أولئك الذین صرِفوا عن ا حق مع 
وضوحه وبيانه» لقوله: لأ فکورے 4. 


و م 26 سس صھ ہے 


قال الله تعالى: ¥ کرک ا یزاوم تعد 

-١‏ من هوان هذه الآيت: أن المكدّبين بآیات الله يصدر منهم ما يُقصًى به العجب» لقوله: 
٣‏ کناللک بوولی الد يس کَا وا ایت ال دوہ 4. 

۲-ومن فوائد انت الكريمة: أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق؛ لأن هؤلاء 
ما جحدوا بآيات الله صرفو عنهاء وهذا واقع؛ قال الله تبارك وتعالی: داتعو ااا 
اسر ا ول 4 هل أحدٌّ يمكن أن يقول: هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ یقول الله عز 
وجل: « 6ع كيم اکا وکیا 4 من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق ار فجعلوہ 
أساطير» وهذا يجب أن تُعالِج أنفسنا إذا رأینًا أننا نقرأ القرآن وكأنه خحُرُوفٌ تل نرجوا بركتّها 


وثوبهاء إذا لم تُؤثْر على القلب باللین والخشوع والرجوع إلى الله عز وجلء فإن ذلك دلیل على 


الین رال تمن للعَلمَة ا تین ححت شر سورة نے 


مین لمرضاته. . 
5 قال الل تعالے: 


ر ص n‏ 


قال الله تبارك وتعالى: e‏ | ¢. 

وقوله: # اه4 مبتدأء وفالری »4 خبرہ؛ يعني: الله هو الذي جعل لكم الأرض قراراء 
والسماء بناء. 

وقوله: #جَعلّ كم هذه من أفعال التصیبر؛ أي: صيّرٌ لكم را رار #بمعنى: ذات 
قرار؛ أي : مستقر #وَاسَّمَكة اء 4 أي: فوق» وقد بين الله تعالى في آية أخرق أنه سقف» فالله 
جعل الأرض قرارًا؛ أي: مُستقرة» وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك, أو أنها لا ميد بنا؟ يقال: 
القرآن ف مضه شا قال الله تعال: الى ف الاش روت أن ك یکم وا 
وسبلا فبین أن ا مراد بالقرار: أنها لا ميد بساكنيها؛ أي: لا تضطرب: وليس المعنى: أنها قارَّة لا 
تتحرك. ۱ 

وقوله: #وَآلسَمَة ی آ4 أي: سقفًا عاليّك والمراد بالسماء هنا: السماوات ذات الأجرا» 
وذلك أن السماء يُطلّق على معنيين: المعنى الأول: العلوء والمعنى الثاني: 00 السقف. والذي 
يعن أحد المعنيين هو السياق» فقول الله تعالى: # انز یں السا مآ فسات أودية بقَدَرِهَا 4 المراد 
بالسماء هنا: العلو؛ لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف؛ ل قوله 
تعالى: #والحاب ب المحَرینَ بن اسما وا رض 4 فالسماء هنا بمعنى : ذات السقف» والمطر شل 
ا بين الساء والأرض اقتضى ذلك آلا يكون المطر ینزل من السماء 
ذات السقف» ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى: العلوء والذي معنا هنا #وَالسَمَآءيآء 4 المراد 
به: السماء ذات السقف. 

وقوله: #ود صورڪم قاحس صو وركم 4 أي: جعلكم على صورة مُعيّنة» والصورة هي 


انا شںلۃ الک 027 
الشكل» فشكل الآدمي تہ وأحسنه وأقومه الد خَلقتااَلاضَسَنَ في أَحسَنَ 
قوير فلا صورة أحسن من صورة الآدمي» ولا شکل أحسن من شكله. وہٰذا قال: لفَأَحْسَنَّ 
رر ےو 0 

ورل اک ایک € ین لذ في هذه الآية أربعة أشياء: الأرض التي هي محل 
0 والسماء التي هي محل الظلء والهيكل الإنسانیء والإمداد لهذا اھیکل وهو: قوله: 
27 يطبت 4 رزقكم أي: أعطاكم؛ والطيبات هنا ما طاب ولذء واعلم أن الطيب تارة 
ا الحلال» وتارة يراد به: الحسن» > وتارة يراد به: اللذيذ» ويعيّن ذلك: السياق» فقول الله 
تعالى: ٭ ليمير الہ الیک ِلَب 4 المراد بالطيب هنا: الحسن» والمراد بالخبيث هنا: الرديء؛ 
والمراد بقوله تعا ی: ‏ وأ من بت ما ررکم € المراد بها: الحلال» لقوله: ل واش ہروا ينه 4 لأنه 
لو قيل: المراد: اللذيذ لكان قوله: # واش كوا ینہ 4 لا معنى له» ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا 
تناول الإنسان الشيء الحلال؛ والمراد بقوله هنا: #يّنَ آلطَِيبتِ 4 المراد بہا: ما طاب ولذء وإنا 
قلنا ذلك؛ لأن رزق الله عز وجل بالمعنی العام يشمل ا حلال والحرام» و هذا نقول: إن الإنسان 
إذا اكتسب مالا عن طريق الربا مثا فإنه مرزوق لا شك لكنه رزقٌ فيه التبعة. 

وقوله: «9دلحكم ان رَبْحكُمْ 4 «دلحكم له : اسم إشارة مبتدأ وما بعده عطف بيان 
أو نعت» ورب خبر المبتدأ؛ يعني: هذا الذي أمدّكم بالأشياء الأربع هو الله لا أحد غيره» وقوله: 
ریم € يعني : أنه جل وعلا رب عباده الذي هو: الخالق» المالك» الْمديّر ؛ لأن الرب يجمع 
ثلاثة أوصاف: الخلق» والملك» والتدبير. 

وقوله: #فتبارك ال رمث الْعَتلمِيت 4 تبارك قيل معناها: تعالى وتعاظم» وهذا المعنى 
قريب» لکن فيه أن تبارك أخص من ذلك» ومعنی تبارك أي: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة» ولهذا 
لا يُطلّق على غير الله بهذا المعنى؛ أي: بمعنى: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة؛ لأن هذا الوصف لا 
يليق إلا بالله. 

وقوله: #رَّمِ َالْمَتلمِيت 4 رب هذه عطفٌ بيان أو صفة للفظ الجلالة» والعالمون كل من 
سوى اللهء کل الخلق عالمون» وسُمُوا بذلك؛ لأهم عالعلى خالقهم» ففي كل الخلق آيةٌ من آیات 
الله کما قيل: 

وف كل ٹیو لے آي سے لف ان برا ت٤‏ 
والربوبية هنا: الربوبية العامة؛ لأنه أضافها إلى العا مین فهي عامة شاملة. 
کت 
- من فوائد هذه الآية: أن الله تعالى هو خالق الأرض» لقوله: هو ای جع لك 

0 


وق القواقك: یہ انم وجل غلينا بكون الأرض ذاك تار اسر ای 

۴ ومن فوائدھا: أن الأرض لا تتحرك لقوله: قرا اا © هكذا قال بعض العلماء ولكن 
إذا قارنًا هذه الآية بقوله تعالى: #وَأَلق ف الْارضٍ روت أن تید بم € تبيّن أن الاستدلال 
بہذہ الآية على أن الأرض لا تتحرّك فيه نظرہ فیقال إذن: من فوائد هذه الآية نعمة الله عز وجل 
علینا لكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بناء ومن تم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم 
ما بين مُويّد ومفئد: هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك؟ فمن المعروف عند علاء الفلك أا 
تتحرك وهذا عندهم بمنزلة الأمور البدَهيّات اليقينيات التي لا تقبل الجدلء يقولون: إن 
الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانًا يختلف به الليل والنهار» وتدور دورانًا حوربًا به يختلف 
الفصولء وليس عندهم في ذلك شك. ولا يجادلون فيها. 

ومن العلماء من قال: لاء إنها لا تدور؛ بل هي ثابتة قارّة» وأن اختلاف الليل والنهار إنا يكون 
نبت راف الم عل الارفی لا سيت دوراق الا 

والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنبا تدور أو لا تدورء وهو إلى كونها 
تدور أقرب من كونها لا تدور؛ لأن نفي الأخص في قوله: #أن ودیک € يقتضي وجود الأعم 
کا قلنا في قوله تعالى: للا تد رح ها لاصخ 4: إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل؛ 
لان نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» نفي ايدان يدل على وجود أصل الحركةء لکن 
الأمر خطير فيا أرى؛ هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند الطلوع والغروب» أو لا؟ 
نحن نعتقد أنها هي التي تدورء ولا مانع أن يكون هناك دوران للأرض ودوران للشمس؛ لأن 
ظواهر الكتاب والسنة كلها تدل على أن الشمس هي التي تطلع وتغرب؛ وقیلء وتدور» وتسير» 
وما أشبه ذلك» فقد قال الله سبحانه وتعالی: ورك الس نا مت رو عن هف هن دا الَیمینِ 
ودا رت ففصم مات َال 4 فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس؛ والأصل أن ما 
أضيف إلى الشيء ء فهو فعله؛ وقال الله تبارك وتعالى في سورة ص: لذ تحت حب امير عن در 
رن حى وار یجاب » وقال تعلل في سورۃ الكهف: « حَوّع إِدَا بلع مَظلِمَ أَلشَّمْي 4ء وقال 
النبي ي لأبي ور حين غريت الشمس: «أَتَدْرِي ن 1ی ' قال: الله ورسوله أعل > فکل 
هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسهاء پر سس روہ 
أمر قطعيٌ يكون لنا كُجّة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه» لکن من ت له ات تا 
واضحًاء ورأى أنه أمر قطعي يقيني بذھیٔ - کیا یقولون -» فإنه یمکن أن تُووّل بأن نسبة الطلوع. 
إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع» لكني إلى الآن لم یتبین لي أن 


اختلاف اللیل والنهار يكون بدوران الأرض؛ بل هو يكون بدوران الشمسء والله على كل شيء 
قد 1 

٤‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن السماء مبنى» لقوله: #وَألسَمَبَآء 4 وهو كذلك» قال 
لله تعالى: الم حل ألم بها 4ء وقال: « وأ بيه 4 إذن فهي أجرام لا شك في 
ذلك» وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن» ويدل لهذا: أن أفضل الرسول 
البشرية محمدًا پل وأفضل الرسل الّلکیة جبريل كلاهما لم يدخل السماء الدنیا وما بعدها إلا بعد 
استئذان» مما يدل على کال حفظها. 

٥۔‏ ومن فوائد الي الكريمز: منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صوٌرنا هذا التصوير 
البديع الذي هو أحسن الصور فقال: فوَصَورَسکم قاحس وڪم 4. 

٦‏ ومن فوائد الآينّ الكريمة: تحريم التصویر يمكن أن نأخذ منها ذلك فنقول: إن من 
صوّر فقد نازع الله تعالى فيا هو من اختصاصه. وهو: الخلق» ولهذا جاء فی الحديث يقال 
للمُصوّرين يوم القيامة: «أَحْيُوا مَا عَلَقُمْ'''' وهذا هو الصحيح: أن التصوير حرام؛ بل هو من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبى يي لعن فاعله"» ولكن هنا ثلاثة أمور: الأول: الصورة التمثالية؛ 
بمعنى: أن يخلق الإنسان من الطين» أو ا خشب» أو الحديد شيا على شكل صورة» هذه لا شك 
في التحريم» ولهذا قال في حديث علي بن أي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبي المياج: ألا 
أبعدّك على ما بعثني عليه رسول الله وك ألا تدع قبرًا مُشْرفًا إلا سوّيته» ولا مثالا إلا طمّسته "» 
ولا أعلم نزاغًا بين العلماء في تحريم ذلك. 

الثاني: ما كان بالرَّقُم؛ أي: التصوير بالرّقُم؛ بمعنى: أن الإنسان يُصوّر بيده صورة» فهذه 
اختلف فيها السلف والخلف؛ فمنهم من قال: إنها لا تحرّم» لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري: «إلا را في َؤْبِ)”© وهذا رَهُمٌّ في ثوب فلا يحرم» ولأن هذا ليس شيئًا يسا حتى 
يُطابق ما خلق الله عز وجلء إنما هو شكل فقطء والصورة التي صوّرھا الله جسم حسوس 
ملموس يُشْامّد بالعين» وأما هذا فإنه تجرد تلوين» فلا يدخل في الحديث» ولكن الجمهور داخل 
في الحديث بدليل النمرقة حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول بي جاء إلى بيته فلم يدخل 
من أجل صورة كانت في نمرقة جعلَتّها للنبي يكو . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۲۱۰٢(‏ ومسلم /۹٦(‏ ۲۱۰۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )٥۳٤۷(‏ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۹۲۹/۹۳) من حديث علي رضي الله عنه. 

.)51١5/865( ومسلم‎ )٥۹٥۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۵) ومسلم /۹٦(‏ ۲۱۰۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وهذا هو الصحیح: أن التصویر برسم اليد حرام وداخل في اللعن» ولا جج لأحد أن يقوم به. 

الثالث: : ما كان تصويرًا بالالتقاط وليس باليد» وذلك ما يُعرّف بالتصوير الفوتوغرانی الذي 
لیس للإنسان فيه أي عمل؛ بل هو شيءٌ تمل أمام هذا الضوء اين فینطع, وليس للإنسان فيه 
أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصورةء فهذا مُتلَفٌ فيه اختلافًا کبیا بين 
لمتأخرين؛ لأنه م يظهر إلا أخيرًا فاختلفوا فيهء والذي يتن لي أنه لا يدخل في التصویر؛ لأن هذا 
م يخلق بيده کیا خلق الله عز وجل» لم يُشْكّل العين» ولا الأنفء ولا الفم» ولا الشفةء ولا أي 
شيء» غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبعت» فهو بمنزلة ما لو 
شاهدت المرآة رأيتَ صورتك فيهاء إلا أن الفرق: أن هذا يث یثبت وما في المرآة يزول بزوالك» وهذا 
نُسمّي صورة الناظر في المرآة تُسمّیھا: مور رس تماق لالاخل ا المنهيٌ عنه» 
کی سن الظر ادا صوّر هذا الإنسان؟ يعني: الآن تقرّر عندي أن هذا التصوير مباح» لکن 
ماذا صور؟ نقول: : تُجرِي على هذا ما نُجريه على سائر المباحات» وهو: أنه إذا كان لغرض 
مقصودہ وإذا كان لغرض حرم فهو حرام» فلو أن إنسانًا صوّر صورة امرأة أجنبية من أجل أن 
يتلذذ برؤيتها كلما ستحت له الفرصة: لقلنا: هذا حرام لا شك» ولو أراد أن يُصوّر صورةً عظيم 
ليُعلّقها في بیتەہ لقلنا: : هذا حرام» ولو أراد أن يصوّر صورة أبيه» أو أخيه» أو عمه» أو صديقه من 
أجل أن یتسل به عند المصائب» لقلنا: : هذا حرام» فيكون هذا المباح حكمه حکم الغرض الذي 
من أجله صُوّرء هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة» والناس فيها بین متھاون وبين مُتشدّد» والذي 
يظهر لي - والله أعلم - هو هذا. 

۷۔ ومن فوائد الي الكريمة: مه الله عز وجل برزقه إیانا من الطيبات» لقوله: مت 

يمَنَ ألطِيَيتِ 4 ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا: : اللذائذ ليشمل الرزق العام والخاصء وليُعلّم أن 
الرزق ينقسم إلى قسمين: : رزقٌ عا ورزقٌ خاصء فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزقء كما 
قال السفاريني رحمه الله: 


والرزق ماينفع من حلالٍ وضده Va RA E‏ 

وهو الحرام» هذا رزق عام» يستوي فيه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمكتسب عن طريق 
الحلالء والمكتسب عن طريق الحرام» وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للسارق رزقٌ لكنه رزقٌ وإن 
تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخرة» أما النوع الثاني من الرزق: فهو الرزق الطيب 
اخلال وهذا هو الرزق الخاض؛ وھو الطیب اخلالء وهو خاض بالمؤمن» وعلى هذا فالكافر 
لیس له رزق حاص إطلاًا حتى لو اكتسبه عن طريق الحلال فلیس رزقا خاصًا؛ بل هو داخلٌ في 
الوم لاذا؟ لقول الله تعالى: مَل من حرم رة او لي احج لعبَادو وَلطَيبَّت من الرَرْق" یی 
لزن نَ انی الحِوٰۃ لديا حَالِصَهٌ يوم اقم € [الأعراف: ٢‏ وغیر الذين آمنوا ليست لهمء 


ولهذا نقول: : لکاف اتب عل كل لقم كله وکل شرية شري ماب عليها یر لقیامةا بل 
إن من الخبر أن ثُحاسّب المؤمنين على الطيبات إلا بالشروط التي ذکر الله : # لبس عل الب اموا 
وحنو ألصّلِحَاتٍ جاح يما طَيمُوَا 4 الشروط : مَا أتَّقَوأ اموا وع یلوا للحت ثم انوا واوا 
غَ وا سن 4 شروطٌ ثقيلة لل الرزق مع أنه طيب - نسأل الله أن يعيننا على تنفيذ هذه 
الشروط -» إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقّه رزقٌ خاصء كل الرزق - وإن كان طيبًا - 
فهو عام بالنسبة له جاب عليه» أما المؤمن فينقسم في حقّه إلى خاص وعام» فا ايم به فهو من 
العام» ومالم يأثم به فهو من ال خاص. 

۸ ومن فوائد الآيت الكريمز: بيان أن ربوبية الله خر وجل مبنية عل الرحة» لقوله: 

لدي » أي: الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربع لأمَهرَيْحَكُمْ € فربوبية الله عز وجل مبنية 
على ال رمق ويدل لهذا: قوله تعالى في سورة الفاتحة: #لَلْمَمِدُ یلو رب العدلميت € بعدها 
اخسن اك € فربوبيته عز وجل مبنية على الرحمة والرأفة. 

فإن قال قائل: ينتفض عليكم هذا في الحياة الدنيا من الُنقّصات التي تو تؤذي الإنسان وربا 
تضره. قلنا : هذه بالنسبة للمؤمن رحمة؛ كيف ذلك؟ لأنها مُكفرة اللذنوب» لا يُصيب المؤمن شيم 
من همّء أو غبَّه أو أذى إلا كمّر الله به عنه» حتى الشوكة يُشاكهاء إذن فهي رحمة؛ لأا ڈکثر 
السيئات؛ ومع احتساب الأجر عند الله عز وجل تكون حسنات؛ لأن ترب ثواب الله واحتساب 
الأجر على الله عمل صالح ياب عليه المرء» وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عَرَض 
يزول؛ و لهذا لو رجعت إلى الوراء في تفكيرك لوجدتَ أنه مر بك أشياء كثيرة من الأذى؛ وأشياء 
كثيرة من الضرر فزالّت وکانہا لم تكنء إذن الثواب الذي حصلء وتكفير السيئات الذي حصل 
هو خر من هذه الأذايا وهذه الأضرارء فتكون بذلك رحمة» فلا تخرج عن نطاق الرحمة في 
الربوبية. 

۹۔ ومن فوائد الآييّ الكريمة: بيان عظمة الله عز وجلء لقوله: رس یہت 
لیے € وقد استنبط بعض العلماء من هذا: أن اسم الله عز وجل تال به البركة» واستشهد 
لذلك بقوله: ل اث ِي بال لا دا فيه ریشم الله كه بتر وهذا ليس ببعيده وإن كان فيه 
شيء من الركاكة. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت عموم ربوبية الله عز وجلء لقوله: لر 
المتلميت 4. 

ویتفرٌع على ذلك: أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب النافع ودفع الضاز لأنه 
إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين» وله السلطان على كل العالمين. 


)١(‏ ضعيف جدا: تقدم تخريجه. 


انا شی العامة الکن افر 

ويتفرّع على ذلك أيضًا مسألة أخرى» وهى: اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات 
من بني آدم» أو غير بني آدم؛ لأنہ سبحانه رب العالمين» بیدہ الام فهو القادر عل أن يعصم 
الإنسان من الأسد الضارم الهاجم وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته» لکن الله تعالى 
قد يصرفه عنه. ۱ 


وه ص 


4 ومن فوائد الآيت الكريمم: إثبات الربوبية العامة» لقوله: #رَبث العتلميت‎ ١ 
وهناك ربوبية خاصة» وربوبية أخصء وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة آل فرعون:‎ 
الوا ءَامَتَا رت اَلعَلِينَ ل9م رَتِ مُومئ ودرو € إذن ربوبیة الله العامة شاملة للمؤمن والكافن‎ 
والبر والفاجرء والربوبية الخاصة للمؤمنين» والربوبية التي هي أخحص للرسل والأنبياء عليهم‎ 
الصلاة والسلامء وہہذا نعرف أن من صفات الله ما يكون عامّاء وما يكون خاصًاء وأخص.‎ 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن كل المخلوقات آية على الله لقوله: #الْمَلِيينَ © وقد 
قلنا: إنهم سُمُوا بذلك؛ لأنهم عَلَعٌ على خالقهم» والله أعلم. 

8 
5 قال الد تعالے: 


قوله: # هوالح جملة خبرية تفيد الحصرء وهذا حصر إضافي؛ لأن المراد بالحي هنا: الي 
حياة كاملة» أما مطلق الحياة فيكون فيه وني غيره» كا قال تعالى: #الَذِى خلق المت وَلَليوةَ » أما 
الحياة الكاملة فهى لله عز وجل . 

وقوله: لَآإِلَنهإِلَاهُوَ4 لا نافية للجنس» ولا النافية للجنس نص في العمومء وإله بمعنی: 
مألوہ؛ لأن فعالا يأتي بمعنی: مفعول في اللغة العربية» وله شواهد كثيرة؛ مثل: غراس» وبناء 
وفراش» وما أشبه ذلك» إذن إله بمعنى: مألوه» وما معنى مألوه؟ معناه: الذي تأهة القلوب عبة 
وتعظيًا؛ أي: تهواه» وتميل إليه عبة له وتعظيًا له» فبالمحبة يكون فعل المأمور» وبالتعظيم يكون 
ترك المحذور. 

وقوله: لإِلَاهْوَ4 إلا أداة حصرء والحصر: إثبات الحكم في المحصور فيه ونفیّه عما سواہ 
وإذا كان الأمر كذلك بقِيّ فيه إشكال؛ لأنك إذا قلت: لا إله إلا هوء وقلت: إن ذلك للحصر 
ورد على قلبك» أو أورد عليك أن هناك آفة دون الله بنص القرآنء کما قال الله تعالى: فما أَغَدَتْ 


الت العامة اہن 


ع عنم الیم ال يذ عون من دونه 4ء وقال تعالى: لا تع مع الہ ءاخر ؟ والجواب عن 
2 أن يقال: إن خبر لا 4 حذوف: وتقديره: حق؛ أي: لا إله حن إلا الله» وإذا کان هذا هو 
التقدير لم يرد الاشکال الذي ذكرنا؛ لأن الآ التي سوى الله كلها باطلة» كما قال تعالی: © ذلك 

بن الله شو الح وان ماینعوب من دونه الباطل وآن الله هوا الم لكي € وما قرّرناه هنا في هذه الكلمة 
- كلمة الإخلاص - هو الذي تطمئن إليه النفس» > وإلا فقد اختلف فيها علاء العربية وعلماء 
التوحيد على أقوال متعدد ة تبلغ نحو ستة أقوال. 

ومما ذكر: أن الخبر حذوف تقديره: موجودہ لا إله موجودہ وهذا لا شك أنه باطل؛ لأنك إذا 
قلت: لا إله موجود إلا الله لزم أن تكون الآطة التي تُعبّد من دون الله هي الله لزم أن تكون هي 
الله» وأن تكون عبادتها حق» وإلهيتها حق؛ إذن المتعيّن ما دل عليه القرآن: أن الخبر حذوف 
تقديره: : حقء لقوله تعالى: 9 لكان مرح اشن 0 

قال: مارغو مُخلِصِيتَ له ایب € قال الفسّر: دغر [اعبدوه] لصي 
لیے ۹ء وهذا التفسير يعتبر قاصرًا؛ لأن المراد بالدعاء هنا: دعاء العبادة - کم قال و - 
ودعاء المسألة» فالذي یدعی دعاء مسألة هو اللہ والذي يدعى دعاء عبادة هو اللہ کان المؤلف 
رحمه الله اقتصر على العبادة لقوله: لصي لهأل € لأن الدين هو العمل» ولكن يقال: إن 
الدعاء من العمل» ولابد فيه من الإخلاصء فالصواب: أن قوله: #قادعوه» أي: اعبدوه 
واسألو فهو دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

إذا قال قائل: دعاء المسألة واضح أنه دعاء تقول: يارب اغفر لي» يارب يسر أمري وإخواني 

من المسلمين مثلاء هذا دعاء مسألة و اضح» لکن كيف كانت العبادة دعاء؟ الجواب: أن العابد 
يدعو الله بلسان ا حال؛ لأنك لو سألته: لماذا عبدت الله؟ لقال: أرجو ثوابه وأخشى عقابه» إذن 
نهو داع بلسان الخال: 

وقوله: ادغو لصي لَه ليت 4 خلصین اسم فاعل» وفعلّه أخلص» ومعنى أخلص 
أي: نى الشيء ء من غيره» أخلصه يعني: جعله خالصًا لا شائبة فيه» فمعنى مخلصين أي: قان 
العبادة والدعوة له وحده» وقوله: له ایب € الدين يُطلّق في القرآن الكريمٍ على معنيين: 
العنی الأول: العملء والمعنى الثاني: الجزاء» فمن الأول: قوله تعالى: « لَك دینک ول دين 24 
ومن الثاني: قوله تعالى: # ملك بوث لد يب € لأنه يوم القيامة ليس هناك عملء فيوم الدين يعني: 
يوم الحزاء والمراد به هنا «مخلصِيت ليت لَه الي 4 العمل أم الجزاء؟ العمل؛ أي: مخلصين له 
عملکم» وهو الدعاء. 

وقوله: [من الشرك] متعلّقٌ ب لصي 4 أي: مُنقين له من الشرك؛ بحيث لا يكون في 


عملكم إشراك. 


البَسْسيرَالتَمِينللعَلامَةالعسمَيْن وا ۹ افيس 


وقوله: #الكندٌ یل تب انیت 4 هذه جملة تتضمّن الثناء على الله عز وجل بعموم 
ربوبيته» وا حمد مصدر كيد بجحمَدٌ دَاء وهو - أعني: الحمد -: وصف المحمود بالكمال على 
وجه المحبة والتعظیمء فقولنا: وصف المحمود بالکمال خرج به القدح؛ لأن القدح وصف 
الموصوف بالنقص؛ وقولنا: على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح؛ لأن المدح المجرد قد لا 
يكون لمحبة ولا للتعظيم قد يكون للخوف» فربا يمدح الرجل سلطانًا جائرًا لا لمحبته ولا 

لتعظيمه لتعظيمه ولكن للخوف منہ أما الحمد فلا یصدر إلا عن محبة وتعظیمء وقوله: طش اللام هنا هنا 
للاختصاص والاستحقاق» للاختصاص؛ لآن ا حمد المطلق لا يصح إلا لله وحده 
والاستحقاق؛ لأن المستحقّ للحمد حقیقةً هو الله عز وجل» المخلوق وإن استحق الحمد لكنه 
ليس استحقاقًا حقیقیّا؛ لأن کل شىء يأتيك من المخلوق أو كل كال في المخلوق فمن الله فأنا 
أحمد المخلوق عندما سن إي» أو عندما أرى فيها صفات كمال أحمده لا لأنه هو المستقل بذلك 
ولکن لأنه السببء إذن اللام هنا ل 4 للاستحقاق والاختصاص. 

وقوله: تاتروت ب4 الرب هو: الخالق» المالك» المدبر؛ يعني: كلمة رب الضافة إلى الله 
عز وجل» أو التي وُصِفتَ بها الله ت تتضمن ثلاثة معان: ہہ سیل ہبوت و تر 
پچ وهو المالك لكل شيء» وهو لمر لكل شيء؛ حتى المشركون د مرون بهذا 

فل من يردق کم من سمل وَالْرَض امن يك الع و ابر ومن مال من ألمت و ألمت 
يج ا مان ا 4 

وقوله: #المدكميت 4 قال العلماء: العالْ: کل من سوى الله وسُمُوا عام؛ لأہم عَلَمّ على 
سپ وہ كل يبرجو الراك رقا جرع امه ارد و 
وغير ذلك مما تقتضيه تقتضيه معاني الربوبية. 

الضوائد ؛ 

١‏ في هذه الآييّ الكريمت فوائد ؛ منهاء ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجلء لقوله: # هو 
لٹ4 وحياة لله تعال كاملة من کل الوجوه؛ فهي كاملة؛ لأا ل يسيقها عد كاملة؛ لاہ لا 
يلحقها فناء كاملة؛ لانہا متضمنة لجميع أوصاف الكال» كاملة؛ لأنها منرَهة عن كل نقص» 
فکماھا من وجه أربعء كما قال تعالى: الى ات لا تََحِدم کڈ ول ف € صفة كمال ونفي 
نقص؛ فإن قال قائل: الحي من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ من الأسماء اللازمة» وقد ذكر العلماء 
رض ری ور ل اہ تھا ثلاثة: 
إثباتها اسن لله وو کید جح وإثبات ما يترتبٌ على هذه الصفةء وأما إذا 
كان الاسم لازمًا فإنه يتضمَّنْ شیئین: إثبات ذلك الاسم لله عز وجلء والثاني: ما دل عليه من 
الصفات فقط. 


رامين للِعَمَةَالمُكَمَيْنَ ردهي فشر وة تافر 


وھ قرف ايز کرت سر E‏ ا إل 
هر ومعنى الألوهية: تلالد شف و غ 

٣۔‏ ومن فوائد هذه الآييى الكريمي: وجوب الإخلاص لله عز وجل ف العبادة والدعاء 
لقوله: ادغو لص هليرت 4. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الكمال لله عز وجل في ذاته وفي إنعامه لقوله: 
مدره ريي 4 فالله أثنى على نفسه بذلك لکمال صفاته. 

5 ومن فوائدها: عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء» لقوله: رب الْعَلينَ ۲ 

5- ومن فوائدها: أن المستحق للحمد هو الله عز وجلء والمختص بالحمد المطلق هو الله 


عا وال 
95 ق 


قال الل تعالے: 


لما 

قوله: كل الخطاب للنبي كك حاطب المشركين فيقول: لن تھیت ان آعبد أل بذعو 
من ذون َس *» وقوله: إن تُھیےُ 4 الجملة هنا مُؤگدۃ ب (إنَّ)» فی 4 فعل ماض مبني ما 
م يُسمٌ فاعله» وحُذِف الفاعل للعلم به کما قال تعالى: وَل لاضن صَعِيِفًا 4 حَُذِف الفاعل 
للعلم به؛ لأنه لا أحد ينازع في أن الخالق هو اللہ وهنا المسألة مسألة شرعية نبيٌ» فلا نزاع في أن 
رھ بد سو اللي كلق إذن يكون الناهي هو الل؛ والنهي: طلب 
الأ وخرج به المباح» وقولنا: لر الاساہ رچ ا غا ا و 
لأننا لا نسأل الله على وجه الاستعلاء؛ بل على وجه الاستضعاف» نستضعف أنفسنا أمام الله عز 
وجل» وخرج بقولنا : بصيغة المضارع المقرون ب (لا) الناهية حرج به: : نحو قولك: انته عن كذاء 
اجتیب كذاء هذا نبي ولكنه ليس نبا اصطلاحيا؛ بل هو أمرٌ بالاجتناب» فلو قال لك قائل: 
#فاجخصينوا نوا الرس من لاون 4 هل هذا نبي عن الرجس من الأو ثان» أو أمرٌ باجتنابه؟ 
نقول: 0 لا تقرب الرجس من الأوثان صار نمًا. 

وقوله: #نْهيتٌ أن عبد الت تَنَعُونَ ین دو نال € العبادة هي: التذلل للمعبو للمغبود حبة وتعظيرًاء 


الفاح اة امان همي ٹرلا افر 
وقوله: للد تَدَعُوتَ ِن دون کو 4 قال لمر : [تعبدون من دون الل] وهذا أيضًا فيه شيءٌ من 
القصورء والصواب: أن المراد ب ندعو 4 أي: تعبدون وتسألون؛ لأن من المشركين مَنْ يسألون 
أصنامهم» ويتذلّلون لها بالسؤالء ذ فهي أعم ما ذكره اشر رمه ال وقوله: #من دو ناك 4 أي: 
من سوى الله» وقوله: لَمَا عاف الست مِن ری 4 ما ظرف زمان بمعنی: حين» ولا تأي في اللغة 
العربية على أربعة أوجه: الوجه الأول: أن تكون بمعنى: حينء كا في هذه الآية» والوجه الثاني: 
أن تكون بمعنی: إلاء کا نی قوله تعالی: إن تی اعا عاف € معنى لاع لہا عافظ * إلا عليها 
حافظ» وا لمعنی الثالث: أن تکون أداة جزم» كقوله تعالی: #بل لا یزو عراب )4 أي: لم يذوقوا 
عذابي ولكنه قريب المعنى الرابع: أن تكون حرف وجود لوجود» كقولك: لما جاء زیڈ جاء 
عمرو. ۱ 

وقوله: ليت ۹ صفة لموصوف محذوف للعلم به والتقدیر: الآيات البّنات» قال اسر : 
[دلائل التوحيد] والمعنى أعم مما قاله رحمه الله؛ بل هي دلائل التوحيد, ودلائل القدرة» ودلائل 
السمع والبصرء وغير ذلك المهم: أنه جاءه البينات من الله عز وجل» وفي القرآن العزیز كلمة 
البینات داثّ) محذوفٌ موصوفها وذلك للعلم به» والشيء المعلوم يجوز حذفه» كا قال ابن مالك في 
«الألفية»: 

وحذفٌمايلَعُجائرٌ كما تقول: زيدبعد«مَنْعندك»؟ 

وهذه قاعدة عامة في كل شيء ليس في امبتدأ والخبر فقط؛ بل في كل شيء. 

وقوله: #إمن رَّيَ 4 متعلّقٌ ب «جكن» أي: جاءني من الله عز وجل» ولكنه ذكر اسم 
الربوبية؛ رڑہمیں: مر لوز ھو رر ےھ 17 مرت € مُقابل 
هيت آن عبد وير أن أسَلم رب لكوت 4 من الآمر؟ اش والأمر: طلب الفعل على 
وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو غيرها ما يدل على الأمر» وقوله: لن أُسَلِمَ4 أن مصدریق 
ولأَسَلِمَ 4 فعل مضارع موصولٌ بہاء ومعنى لأَسَلِمَ 4 أستسلم لرب العالمین: والمراد بالإسلام 
هنا: الإسلام الشرعي؛ لأنه هو الذي في طاقتناء وهو الذي يمكن أن نفعله أو لا نفعله» وهو 
الذي لا يكون إلا من المؤمن, أما الإسلام الكوني فليس بطاقتناء ولا يمكننا أن ندافعه» ويكون 

من المؤمن والکافر؛ إذن یتبیّن لنا أن الإسلام له معنيان: المعنى الأول: الإسلام الكوني القدري» 
والثاني: الإسلام الشرعي الديني» فمن الأول: قوله تعالى: ابر وین الو يوت وله اَسلم 
من فی لسوت وَالْأرضٍ طوْعًا وَكَرَھا وَإلِكَهِ امور 4 الإسلام هنا كوي أو شرعي؟ 
كوني؛ لأنه قال: #طَوْعًاوَكَرّهًا € والإسلام الشرعي لا يكون بالإکراہ: والإسلام الشرعي لا 
یکون بہت ےر وی قري وجا قوله: فان الم € المراد به: الإسلام 
الشرعي الديني؛ يعني: أن أسلم؛ أي: استسلام یا 0 وقوله: رت 


اش اش ں لام انان ھ1۸۶ نفْسرسُورَة افر 


لوک 4 نقول فيها ما قلنا نی الآية السابقة بقة» لكن لو قال قائل: لماذا لم يقل: أن لِم لله؟ قلنا: 
ليكون ذلك دلیلّا على وجه الإسلام؛ ؟ يعني: : لماذا أسلم؟ لأن الله رب العالمين» ورب العالمين أحق 
أن يُسلّم له وأن يُتعبّد له غز وجلء فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. 

الموائدك: 

-١‏ في هذه الآين الكريمي فوائد ؛ منهاء أن النبي گل عبد مأمورٌ منهيٌ» من قوله: لان 
اَم 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: بطلان دعوى من يقول: إن النبي گل له الأمر والنهي نی السماوات 
والأرض؛ لأنه لا يمكن أن يكون كذلك وهو مأمور منهي. 

ایق ےم هذه الآيت الكريمت: وجوب الإخلاص لله عز وجل» لقوله: ھی آن 

وار تن أُسَلِمَ 4 وهذه حقیقة الإخلاص. 

- ومن فوائدها: الإشارة إلى القاعدة المشهورة» وهي: أن التخلية قبل التحلية» من قوله: 

7 تيت عبد 4 هذه تخلية وَأ تأ أَسَلِمَ 4 هذه تحلية» ووجه کون التخلية قبل التحلية: أن 
التحاية إا رت عل عل خير لیف صارت ناقصة لو قات عر انل آولا: ٹم أو 
ثانيّاء هذا هو المعنى ا مراد وهكذا في كلمة الإخلاص: لا إله نفىٌ إلا الله إثبات: الأول: تخلية» 
والثاني: تحلية. ١‏ 

-٤‏ من فوائد الآين الكريمي: بطلان عبادة ما سوى الله؛ لأن النهي يقتضي البطلان 
والفسادہ فلما ینا عن عبادة من سوى الله دل ذلك على أنها باطلة. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن النبي ية كغيره يحتاج إلى العلم» لقوله: لجان 
ليت من ری 1. 

فإذا قال قائل: في هذا إشكال كبير» وهو: كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
ببطلان هذه الآهة إلا حين جاءه النهي مع أن بطلان هذه الآلهة مركورٌ في الفِطر والعقول؟ أما 
كونه مركورًا في الفطر فلقوله کا: دا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إلا عل الفطْرَة»”'" والفطرة ة هي: عبادة 
الله وحده» وأما العقل فلأنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان الآلهة بدليل عق 
حين قال لآبيه: للم بد ما لا يمع ولا يبر ولا يعن عنك شا 4ء قلنا: إن الرسول پل يعلم 
بطلان هذه الآلحة لكنه أسند هذا العلم للآيات البينات لإثبات الرسالة» فتكون الرسالة مُؤْيّدة لما 
تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل. 

٦‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آياتٌ 
بيات ليس فيها خفاءء لقوله: 9آلبَدََتُ ۹4ء والعجب أن المشركين كانوا يتردّدون إلى منزل 


الرسول عليه الصلاة والسلام خفية يستمعون القرآن؛ لأنه أخذ بألباهم وعقوم؛ لكنهم - 
والعياذ بالله - ينكرونه استكبارًا ومكابرة. 

۷ ومن فوائد هذه الآيي الکریمہئ: یم کے ده جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ بمعنی: : أن الذي لا يرى أن ما جاء به الرسول م مُتضمّنٌ للآيات البينات فليعلم أن على 
فل نارمع لاف اق الف ا ان ارتا سا ال یول سب لك قد 

تتراكم الذنوب على القلوب - والعياذ بالله - فلا تعرف الحقء قال الله تعا ی: دا عله ءایشا الً 
اس الین () کل بی ران عل ويم ماكو كوت فصاروا یرون هذا القرآن الكريم أساطير 
الأولين - نسال الله ألا يعمِيَ قلوبنا وقلوبكم -» فالمسألة خطيرة؛ إذ لم تجد قلبك سراما 
القرآن أو بعبارة أعمٌ بها جاء به الرسول فاعلم أن في القلب بلاء فداوٍ القلب ما دام في أول 
المرض حتى لا يستشر تشري المرض فيقضي على القلب» فلا تتمکن من إصلاحه بعد. 

۸ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: عناية الله تعالى برسول محمد يي وذلك في إثبات 
الربوبية الخاصة في قوله: لين ري ©. 

۹۔ ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجوب الإسلام شاعز وجل » لقوله: : وام 1 أنأسلم ». 

٠‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: الإشارة إلى أنه لابد للقلب من حركة:؛ فإما إلى باطل» 
وإما إلى حق؛ لقوله: نیت 4 وهذا تفریغ هذا الفراغ لابد له ما يملؤه» وهو: الإسلام؛ لأن كل 
شيء إذا لم يكن له بديل میظل الامو خاوياء فإذا حل المكان من الباطل وجب ب أن ملا بالحق» 
وهكذا أيضًا إذا تأمّلتَ وجدتٌ كل شيء باطل إذا ل "ھ0 خاويًا فتذيذب 


الإنسانء لما قال الله تعالی: ا د مولا وکا 4 ماذا قال؟ فرلا ابا 4 لابد من قولء فإذا 
أبطل الباطل لابد أن يخلفه الحق. 
١‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن ما سوى الله لا ي يستحق أن يُسلّم له» لقوله: ارب 


للم 
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۲۔ ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات عموم الربوبية لله لقوله: قرب العلييت 4. 

١١‏ ومن فوائد الآينّ الحکریمح: مُراعاۃ الوصف المناسب وإن كان فيه عدولٌ عن الأشهرء 
لقوله: فرب لیت 4 عدولا عن ١لله)‏ مع أن لله هو الأشهرء لکن اعتبار الوصف المناسب 


اول والله أعلم. 
۱ 8 وق 


NE‏ او سال ل وت 


اش راشب لعَاتمة الکن و ٥1۱۹م‏ تفش رسو عفر 


قال الد تعالے: 


قوله: لحَلَقَحَكُم € أي: ابتدأ خلقه» وا خلق بمعنى: الإيجاد مع التقدير» قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقتٌ وبعض الناس يخلق ثملايفري 

قوله : لن دراب © قال: [بخلق أبيكم آدم منه] فالأصل: أننا من تراب من هذه الأرض لبا 
خلقتنکم وها ن 1 نها رسكم َه خرن 4 الأرض هي الأول والآخر بالنسبة لبني آدم إلى يوم 
الح ا 0 نتم 4 من وهذا باعتبار نسل آدم عليه الصلاة والسلام رن مك 4 
هذا الطور الثالث: والثاني باعتبار نسل آدم» والعلقة قال: [دمٌ غليظ] مثل: الخيط لم ركم 
طفل 4 وطوى الله تعالى ذكر المضغة وإنشاء ال خلق الآخر إلى قوله: ثم مر 2 طِفْلَا 4 
[بمعنی: أطفالًا] وإنم| قال: [بمعنی: أطفالًا] نا حال من الكاف في شک 4: وهي جم 
وطفل مفردہ وعل هذا فيتعيّن أن يكون طفل بمعنى: أطفال» وقيل: إن طفلا بمعنى المفرد. وأن 
الع ثم يرج کل واحد منكم طفلاء فیکون 2 يخرِجْكُمْ 4 جمعًا باعتبار المجموع؛ أي: أن كل 
واحد منا يرح طفلاء وعل هذا فلا حاجة إلى تأويل طفل بمعنی: : أطفال. 

وقوله: مم تباغو مد شدَّحكُمْ 4 قال: [ثم يبقيكم لتبُغوا] وإنا قدّر ذلك؛ لأن اللام تحتاج 
إلى مُتعلّقَ» وعلى هذا فَمُتعلّمُها حذوف» والتقدير: ثم ييقيكم» ٠‏ نلوا أَشْدَّحكُمْ 4 [تكامل 
قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين سنة] هذا بلوغ الأشد» أقوى و يكون الإنسان من ثلاثين 
سنةء ثم يبدأ في الانحدار شيئًا فشيئاء ولكن قد يكون هناك عوامل توب أن تبقى قوته دة من 
نو و یئ مت الأربعين» لكن في الأصل أنه 

شر ہووت «ثم بلغو اکم 4 أي: كامل قوتكم 

ٹر لن ہوئوا 0 اف رما یرتا ویوکاء والقراہتان انه 
زان مت المؤلف إذا ک ال چا ا أن القراءتین سبعيّتان» وقوله: شر لِمکونوا 
7 شیا 4 يعني : كبارًا تبلغوا سن الشيخوخة. 

وقوله: «وَمِنكم کن بوق بن مَل 4 أي: قبل الأشد والشيخوخة, قال: [فعل ذلك بكم 


اتش رال تالمكم "سے تقس وة اضر 
لتعيشوا #ولتبلعوا جد مکی 4] والمفسّر يُقدّر ولك لوجود خرف العطابء وهو قوله: ولغوا 
الا مکی ؛ وقوله: جاک مس وقنًا محدوداء والمُسمّى بمعنى: الین وهو بمعنى: 
المحدود» وقوله: لک یژب 4 أي: تكونوا من ذوي العقول: وتفهموا حكمة الله عز 
وجل في تقديره وتشريعه؛ فالقدر يكون فيه مُقدّر شيئًا فشيئًا حتى يكون» وهكذا الشرع تكون 
فيه الشرائع شيئًا فشيئًا حتى تكمل» وهذا من سنة الله تعالى الكونية وسنته الشرعية؛ أن الأمور لا 
تأي دفعة واحدة؛ بل تطوّر حتى تبلغ الكمال» وهذا من حكمته البالغة» وقوله: وڪم 
تاور 4 لیس المراد بذلك: عقل الإدراك؛ بل المراد بذلك: عقل التدبير والرشد؛ لآن العقل 
عقل إدراك تتوقف عليه التکالیف الشرعية» وهٰذا یقال: من شروط صحة الصلاة: العقل» 
وا مراد به: عقل الإدراك» وعقل التدبير والرشد» وهو: حسن التصرفء وهذا نقول: إن الكفار لا 
يعقلون» مع أنہم بالنسبة لعقل الإدراك أقوياء أشداء وأذكياء» لکن عقل التذبيى والتصرّف حم 
خالون منه. 

الفوائك: 

-١‏ في هذه ایت الكريمة: بین الله سبحانه وتعالى منشأ بني آدم وغاية بني آدم. 

-١‏ وفيها من الغوائد: بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحدہہ؛ وأنه لا خالق إلا 
الله» وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور: 8 آم موا من عير ىء ام هم الكَلِقُوت 4 ما 
الجواب؟ جوابنا: أنہم لم يُخْلّقوا من غير شیع وليسوا هم الخالقين» إذن فلهم خالق. 

© ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن أصل بني آدم هو التراب» لقوله: ین تاب‎ ٣ 
والتراب معروف أنه يختلف. ومن نَم اختلفت طبائع بني آدمء واختلفت ألوان بين آدم»‎ 
واختلفت ألسنة بني آدم» كا اختلف أصلهم» فالتراب منه: الرمل» والطين» والسباخ» وغير‎ 
ذلك.‎ 

٤۔‏ ومن فوائد الآي الكريمة: انتقال هذا الأصل إلى أصل آخرء وهو: الماء النطفة اَي 
فط ر اض یع مق یبا حل ين مَل دافق )رج يبي للب دارآ 04 وفي آية أخرى: لين ماو 
هين 4 يعني : غليظ لا یندفع ولا يجري؛ لأنه غير سائل» ليس كالماء ا مائع الذي يسيل؛ بل هو ماءٌ 
مهن ضف لا يعد لك 

٥۔‏ ومن فوائد ایت الكريمة: تطوّر خلق الإنسان نی بطن أمه» وهنا لم يذكر الله عز وجل 
إلا النطفة والعلقة؛ لأن النطفة هى الأصل» والعلقة هى أصل مادة الحياة؛ إذ إن الحياة لا تكون 
إلا بالدم» وهو أصل المادة» وهذا لو تفرّغ دم الإنسان لهلك. 

5 ومن فوائد ایت الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه 
الحال في بطن أمه بخرج طفلا مُتکاملا. 


الت اش ں لالم اوک ان 2ھ موده ذافن 


۷۔ ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء أن الله تعالى قسّم الناس بعد خروجهم أطفالًا إلى 
أقسام: 

القسم الأول: أن يبلغ الإنسان شد ثم يموت» والثاني: أن يبلغ الشیخوخة والثالث: أن 
موت بل داي ول بل الاه ول قیفر وغل اي اناس يكرد عا فول 
هذا محض مشيئة الله عز وجل» ليس له أساسٌ معلومٌ» لكنه حض المشيئة» لکن مع كونه عض 
المشيئة قد يقدر الله تعالى أسبابًا كونية وأسبايًا شرعية بها يطول العمر وتبقى الصحة» وقد يُقدّر 
لله أسبابًا على العكس من ذلك؛ فمن الأسباب الشرعية: ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «مَنْ حب أَنْ يسا لَه في اکرو وَيْبْسَط لَهُ في رِرْقِه فَلْيَصِل رجه هذا دليلٌ على أن صلة 
الرحم من أسباب سعة الرزق» وطول العمرء فييسّر الله تعالى هذا العبد أن یصل رحمه فيطول 
عمره» وهذا شيء نکر ولكن لا علم لنا بەہ فحشًنا النبي يلل عليه بهذه الطريقة» وأما 
الأسباب الكونية فهو توفي الأسباب الضارة في الصحةء وهذا شيء لا نهاية له» وهو أمرٌ معلوم» 
وأكثر ما يعرفه الأطباء» فييسّر الله تعالى للإنسان من أسباب الصحة من دواء» وغذاء» وهواء ما 
يكون به طول العمر. 

۸ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الأجل مهما طال بالإنسان فإنه حدود له غاية» مع 
ناوات قنش يكذ ابوڈ رارق أن ستی مشر ات اقات ت» ولكنه في الواقع مھما 
بلغ فإن الأجل حدودہ والشيء ء المحدود المعدود غايته النهاية؛ لأن كل يوم يمضي ينقص العمر 
قال الشاعر: 

والمرءٌ یفسرخ بالأيام يقطعها وكليوم مضى يدن من الأجل 

المرء يفرح بالأيام يقطعها يقول: ما شاء الله ! عمرك طویلء ومُكّثت كثيرّاء لکن كل يوم 
يمضي يدني من الأجل؛ يعني: : إذن يطول من وجہ؛ ویقضُر من وجه آخرء ثم عند انتھاء الأجل 

م مايوه وقس ما يُستقبل ہیا مضی: الآن من من عُمّر ستين سنق 
أو خمسين سنة» أو عشرين سنة» أو ما أشبه ذلك» هذه الأيام التي مضت كأنها ساعة؛ يعني: أنت 
الیوم 5 00 بالأمس» وأنت بالأمس كأنت قبل أمسء كأنها ساعةء كأنها أحلام؛ 0 قال: 
ورلا با شی >. 

ومن فا الآييّ الكريمن: بيان نعمة الله عز وجل علينا في العلم والبیان؛ لأن ذلك 
سببٌ لبلوغ الغاية في العقل» وذلك لقوله: بے یژ ). 

٠‏ ومن فوائد الآين الكريمى: إثباتٌ تعليل أحكام اللّه؛ أي: أن أحكام اللہ تعال مُعلَلة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )7١717(‏ ومسلم (۲۰/ )۲٥٥۷‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


ان اش یں اة الکن رھ ترسوك فار 
وهل هذا مُقتصر على الأحكام الشرعية» أو على الأحكام الشرعية والكونية؟ ا حواب: الثاني» 
فكل أحکام الله الكونية والشرعية كلها مُعلَلة؛ يعني: كلها لحكمة» لكن هذه الحكمة قد تكون 
ایوس سد الوم ع رو وت 
وأسرار شرعه» ومنهم من لا يطلِه ومنهم مَن بين ذلك» وكذلك أحكام الله الشرعية كلها 
مُعلّلة بحكمة» وما يذكره الفقھاء ء أن هذا الحكم تعبدي لا يعنون بذلك: أنه ليس له علة» وإنما 
يعنون بذلك: أن علته غير معلومة لناء فنحن ليس لنا إلا تجرد التعبده ولهذا لما سألت المرأة أم 
الزن عائقة رفي ہہ وی مايال الخائض تقضى الصوم ولا تقض الصلاة؟ ماذا قالت 
لما؟ 0" سے ہی نامیا ا ء الصلاق موی 

2 ومن فوائد ا الكريمة: الثناء على أهل العقل؛ جو بر لأن الله‎ ۱١ 
.4 جعله غاية» فقال: لمڪم مولورے‎ 

ذكرنا الآن أن أحكام الله الكونية والشرعية ها حكمةء » فإن قال قائل: ماذا يبون عن قوله 
تعالى: « لا تل عما یقعل وهم سل 4؟ الجواب: أنه لا مُنافاۃ؛ لأن الله لم يقل: لا حكمة لما 


زوق سی سح مر 


يفعل؛ بل قال: # لا سل عَمَا يفْمَلُ © لأن کل ما يفعله فهو حكمة لا يُسأل عنه» نعلم أن ما فعله 


إلا لحكمة فلا يسأل. 
5 


8 قال ال لد تعال: 


5 انز‎ ٤ 


هذا كالأول جملة استثنافية تین کال قدرة الله عز وجل « ہُو ای تحی۔ ويم يميت أي: يجعل 
الحياة في الميت» والموت في الحي» وحدہ أو معه غيره؟ وحدہ لا أحد يحي ویمیت؛ ولهذا قال 
ار راھیم للذي حابّه في ربه: قال ھخم رق ای يحي ود یمیت قال آنا ای اميت قَالَ بهم 
رک ألَهيَْوَباَلَمْيسمِنَالْمَمَرِقٍ أت بَاصَ ٤‏ المرب > فلا يمكن أن يمي أحدٌ مينّاه ولا أن يُميت 
ا أليس عيسى ابن مريم يحي الموتى؟ قلنا : لکن بإذن الله في نفس الآية سي اموق 4 
بإذن اللہ فإن قيل: أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت؟ قلنا: لىع ولع ق 
کپ رر و ل ا کت 


اون لاف مةاکئن جع کع _ تفينيرشوكة افر 

وقوله: دای اما 4 [أراد إيجاد شيء] #دَِنمَا يمول یول لَك قبن € أمرًا هنا بمعنى : شأنًا؛ 
أي: فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر؛ أي: إذا قضى شأنًا من الشئون وقدَّره فإنه لا 
يُعجزه أن یُوچدہہ بماذا يُوجده؟ بالکلمة: 9ک فی کُون ۹4ء « ب مکل سی عند اش وکمتل لا 
ا من راب تم فال لَه كل كيكو 4 وهذا يسمّى عيسى ويوصفٍ بأنه كلمة اللہ؛ أي: کان 
بکلمق لا أنه إذا أراد شيئًا إذا قضى أمرًا وقدره قال له: لی یکوت 4ء وهل المراد: 
الموجودات» أو المعدومات, أو الكل؟ الكل حتى لو أر اد إعدام شيء قال له: ک4 فینعدم؛ 
فقول المؤلف: [إيجاد شيء] لو زادها: أو إعدامه لكان خيرًا؛ لأنه إذا قضى أمرًا من إیجاد أو إعدام 
قال له: لیکن 4ء غير الله عز وجل لو اأردتَ أن تدم بنا تہ تبقی أيامًا وأنت تهدمه لکن الله 
عز وجل إذا أراد أن بہدم هذا البیت أو القرية كلها بکاملھا ماذا 0 رت تنهدم 
تكون هباءً» فإذن نقول: دای أَمَرَا € في إيجاد شيء أو إعدامه #َإِنَمَايِمُولُ له ل لمم مون 4 € قال 
الله تبارك وتعالى: لإا نئو سيرك كل شيء بقدر؛ الصغير والكبير» المتعلّق بأفعاله وأفعال 
عبادہ كل شيء خَلقه فهو بِقَدَر وما مرا الا وحِدةٌ 4 ویتأحر المأمور؟ م 
صر 4 لمح البصر ليس شيء أسرع منه» واحدة بدون تكرار ہلگ فَیکُونٌُ € الفاء للتعقيب 
وقال تعالى في بعث الناس: غا ھی رة وود )اذا هم بََتَاهِرَة4 سبحان الله ما أعظم 0 
اش كلمة واحدة فيها تكون كلها کیا أراد الله عز وجلء وإن كان هذا ا أمور لا يعلم به» لکن 
لابد أن يكون کما أراد اش لما قال القلم: ربي ! ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» فماذا فعل؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» مع أنه لا يعلم» » لکن أُر فلابد أن يمتثل 
م اسول ال وى دَحَانْکقال ما وَالذرَض انتا طَرَعا أو ا کلاپ طَأبِعِينَ € لیس هناك إکراہ 
طوعٌ» إذن نقول: طفَإدَافَص اَم 4 أي: بإيجاد شيء أو إعدام شیء ا کمایغول لس کن 4 الفاء 
في قوله: ا زابطة لواب جواب إذا وهي تذل غل التحقيب. 

وقوله: یکن بدون تأخير؛ ؛ لأن الفاء هذه للتعقيب» قال: [بضم النون وفتحها بتقدير 
أن] إذن فيها قراءتان: کن فيكُونُ» كن فیکودّ فعل القراءة الأولى: تكون الفاء للاستئناف» وعلى 
الثاني: تكون الفاء فاء السببية التي يتتصب بعدها الفعل» وهي معروفة في علم النحو. قال: [أي: 
oT‏ ا وی القول؛ يعني: أن قوله: 
افإتَمَایَقُول لک إنما يريد أن يقول؛ لأنه - عفا الله عنه - يريد أن ينفي قول الله عز وجل» فإن 
مذهبه مذهب الأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وليس شيئًا يُسمّع» 
و اہ ل وہ لے 
ی فون 4 معنى يمول ل4 أي: يريد أن يكون فكان» ولا شك أن هذا تحريف للكلام عن 
مواضعه» نسأل الله تعالى أن يعفو عمَّن حرَّفَه بحسن نية» والمؤلف لا نعتقد فيه - إن شاء الله - 


الت العامة لمكم نفْرسَوبَۃ اف 


إلا الخیں لكنه أخطأ في هذاء والصواب: و ود سر ا 


2 


الله عز وجل. 

المْوائد 

-١‏ في هذه الي الکریمت: بيان أن الله تعالى هو الذي مُحِيي ويميت» وهذا من تمام 
ربو 


ہم َ‫ 


-١‏ ومن فوائدھا: أن الإحياء والإماتة ليست بصعبة عليه لقوله: #َإِدافَصَح آمرا فإتما یٹول له 
كي 4. 

٣۔‏ ومن فوائدھا: الرد على مُتكري البعث الذين قالوا: #َالَ مَن يي لظم و دی ٭4 
وجهه: أنه إذا قضى البعث ماذا یقول؟ ا فن چ ولهذا قال تعالى: # اور ر اَن نا 
حلفت من َة إا ُو حصي Ey‏ رک TT REE‏ 
017 کہا ار اناا أو مرو وو یکل علق لیے © لی جَعَل کر َال 
لص را ودر ند قدو (ع) اولس الف عَلی ا لکوت وَالْدر بر یلا ینان بن 
1 بل وهو لی لعل تما أمْرو: إِدا آزاد سكا أن مول لکن يكوت 4 ولناتی على بيان الأدلة 
الدالة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى في هذه الآيات» لقد ذكر الله تعالى ثمانیة أوجه على 
قدرته على إحياء الموتى: 

الوجه الأول: قوله: لفل ہا اَی أنماها وَل مرن 4 وجه الدلالة: لأن الذي قَدَرَ على 
إنشائها أول مرة قادرٌ على اد ان الاعادة اعون رمي الزى د الاق د وهو 
أموث َيه *. 

الوجه الثاني: قوله: # وهو يكل حلت لِم 4 وجه الدلالة: هو لا يخفى عليه الخلق» فإذا کان 
وحن عله كلو یا الذي يحور وهر مل كل نے مرو 

الوجه الثالث: قوله: 3% ری 1 المج رالاَحْصَ رتا 4 وجه الدلالة: هناك شجر 
معروف إذا ضربته بالقدح اشتعل نارّاء فخرجت النار من ضدّھاء فالذي أخرج الضدٌ من ضده 
قادرٌ على أن یی الموتى» الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبرودة» والنار فيها اليبوسة والحرارة» 
فيُخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة رطبة باردة» وهذا من تمام القدرة. 

وقوله: مادا تممه تُوقِدُونَ 4 هذا لتأكيد أنه خرج هذا وأوقدتموه. 

وقوله: وتس الى حَلَقَ اوت وَالأَرْصَ يمير ك أن ل مِنْلَهُرمٌ € بلى» وجه الدلالة: 
لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» فالقادرٌ على الأكبر قادرٌ على ما دونه. 

وقوله: ل وھو الى الْعَلیۂ * فإذا کان الخلاق العليم فهو قادرٌ على أن يخلق كل شيء» ومنه: 
إعادة الموتى. 


الت رال قم ین ل اعام ةالم تمن وة افر 


وقوله: ّما مره إذآ أراد سب سیا آن ڈول هش سكوك 4 وجه الدلالة: 51 


1 


حتی إحياء الموتی؛ ا یٹول لک ہے وت 4 لا يحتاج إلى أعوان ولا تردّد. 
وقوله: «فَسبَحنَ کی ای ی هذه ا حملة وجه الدلالة منھا: إذا كان مالگا 


لكل شيء بعموم الكل فإن کان مالا لكل شيء فالبعتٌ يدخل ضمن العموم. 

وقوله: وه رعو ) وجه الدلالة: لولا هذا الرجوع لكان الخلق عَبِثَاء فكوننا لابد أن 
نرجع إلى الله لابد أن نحياء وإلا لكانت الحياة كلها عبثاء فانظر إلى تقرير الله عز وجل الإحياء 
بعد الموت؛ لأنه ينبني عليه العمل» لو أن أحدًا لا يؤمن بيوم الحساب لم يعمل» يعمل لأي شيء 
ما دام ليس فيه إلا الحياة الدنيا نموت ونحيا فلأي شيء نعمل؟ إذن سيعمل للدنیاء ينهب» 
ويسرق» ویزني» ويشرب ا حمر؛ ويعمل كل شيء؛ لأنه ليس وراء هذه الدنيا شيء» فلا يمكن أن 
نستقیم إلا بالإیمان باليوم الآخرء وهذا تجدون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإیمان به 
في مواضع كثيرة رب لو أحصيناها لوجدناها أكثر من الإيان به وبرسله؛ لان الإيان باليوم 
الآخر عليه أساس العمل» ونحن لولا أننا نعتقد ونؤمن أن أعمالنا أمامنا يوم القيامة ما حرصنا 
على العمل الصالح؛ لأنه يذهب هباءًء وهذا فالإیمان باليوم الآخر من أعظم الباعث على 
الاستقامة» أما من لا یؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله ولا بالبعث» فهذا سيكون عمله كل 


هباء. 
© قال الد تعال: 


قوله: $ أَلرَكَرَ) هذا الاستفهام للتقریر؛ لان وة الامطها إن دخلت عل شي ارت 
مقژرۃً له» فمعنى 9 ألو تَر أي: رأيت» والخطاب إما للرسول - يو أو لكل من يصح أن 
جو سر وس یہ ما سم ہے 
عليه الصلاة والسلام ے أو الذي ظاهره أنه مُوجّه للرسول مو اف ما ینقسم إلى 
ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما هو مختصٌ به قطعًاء والقسم الثاني: ما هو عام له وللأمة سس 


ان اين لاعاَة المحم 


والقسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء أما الأول: فهو ا خاص بالرسول قطعًا فهو خاص به 
ولا إشكال في ذلك؛ مثل: قوله تعالى: ارش لك صَدْرَةَ للا وَوَسَعتَاعَندک ورك € [الشرح:١ء‏ 
۲ء ألم بجذا یکا فَتَاوَئ '(2) وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ 4 [الضحى: ٦ہ‏ 7]» وما أشبه ذلك 
الخطاب هنا للرسول - عليه الصلاة والسلام - خاص ولا يشمل الأمة» وأما الذي له ولغيره 
قطعًا؛ فمثل قوله تعالى: لامها أل دا طلقتم أليساء مَطَلِمُوهُنَ 4 [الطلاق: ١ل‏ يقل: إذا طلقتَ 
النساء فدلّ هذا على أن الخطاب الخاصٍ به له وللأمة؛ لأنه خاطبّه أولا بالنداء» ثم وجه الخطاب 
إلى الأمة عمومّاء فقال: لإا لمم 4 فدل هذا على أن الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصًا به؛ 
بل هو له وللأمة» ما لیس كذلك؛ يعني: ما ليس هذا ولا هذاء اختلف فيه العلماء ‏ رحمهم الله ؛ 
هل هو خطابٌ خاصٌ بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا يشمل الأمة إلا حكمً) على سبيل 
التأسّى به» أو إنه عام للرسول - عليه الصلاة والسلام لغيه کرت احقات فيه إن رصح 
خطاية؟ وا لوت ق مل هذا يكاد يكون الفظياء لأن الجميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت 
للرسول ولغبره» لکن إذا قلنا: إنه خاصٌ به صار بالنسبة لغيره عامًا على وجه التأسّي والقدوة» 
ہے چیہ سم ہا لأنه إن لم يشمل الأمة لفظًا فقد شملها حكما للأمر بالتأسّي به 
يه فهنا « أَلر تر الالء یلوب من أي الأقسام الثلاثة؟ هذا مما يدخله الاحتمال: أنه 
خاص بالرسول -عليه الصلاة والسلام أو عام لكل من يتوجه إليه ا خطاب. 

وقوله: ¥ أَلَردَ َر لل ادن رون ف ايك الہ 4 قال المؤلف: [أي: القرآن]ء وهذا التفسير 
يعتبر قاصرًا؛ لأن آيات الله أعظم من کونہا كونية أو شرعیةء وأعظم من کونا في القرآن» أو 
التوراة» أو الإنجيل» أو غيرها من الكتب اْْرّلة على الرسل» فالصواب: أن نقول: في آيات الله 
الكونية والشرعية» وأول ها بذجل فيها: القرآن والمجادلة هي: المنازعة مع الخصم من أجل 
رن عا د مت مجان لخر کی اس ال الل سی E‏ 
هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله يجادلون الرسل وآتباعھم؛ فالمجادلة بين الرسل وأتباعهم 
كانت منذ أن أل الرسل إلى يومنا هذاء ولا ت تستغرب أن يوجد من ادل في آيات اله عرز 
وجل في هذا الزمن؛ لأن هذا هو سنة الله -عَرٌ وجل منذ أرسل الرسل. 

قال الله تعالى: وکلک جعلنا کل َي عدوا ون ألْمْجْرمِينَ 4 [الفرقان: ٣]ء‏ كل نبي له عدو من 
المجرمين؛ وإذا كان له عدر من الجرمین قلابد لهذا العدو أن خاذل» وبالتاق أن الد بالسيرف: 

المجادلة في آيات الله في آيات الله الكونية: أن ينكر أن يكون الله هو الخالق» وقد وجد هذا 
فعلاء وُجد من ینشب ما يحدث للكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون ها مُديّر وقال: هذه 
طبيعة تتفاعل وينتج منها ما یُشامّد يوجد من تُجاول في آيات الله الكونية في الأمور التي دون 
ذلك؛ مثل: أن يثبت شيئًا من الأسباب لم يجعله الله له سببّاء ى) يحدث لأهل الجاهلية من التشاؤم 
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اتش رالقمين للعاكمة الکن جو )م تفش وة ار 
بالطیور والأماکن؛ والأزمان» وما أشبه ذلك» فهم يتشاءمون في الأزمان بشھر صفرء يقولون: 
إن هذا الشهر شهر شر ويتشاءمون أيضًا بالطيور بنوع الطير» أو بكيفية طيرانه» أو باتجاهه؛ وما 
أشبه ذلك» يتشاءمون أيضًا بالأشخاص يرى الإنسان الرجل أول ما يراه فيتشاءم به» حتى إن 
هذا كان موجودًا إلى عصرنا هذاء هذا أيضًا من المجادلة في آيات الله الكونية» أما المجادلة في آیات 
لله الشرعية فحدّث ولا حرج يُكذّبون بآيات الله الشرعية» يُنكرُونباء يجاولون ني بعض الأمور 
فیھاء يقولون: فيها تناقض؛ وفيها كذا وكذاء وأنواع الجدل كثيرة. 

وقوله: ان بصرفوں € كيف يُصرَّفون عن الإیمان؟ د يعني: كأن هذا استفهام تعجّب وإنكار» 
كيف رفون غن الاد أله واضيح ا ؟ فهم يُصرفون عنه» ويجادلون فيه. 

ثم قال تعا یل: « ادن كَروارلمكتب وَيمَآأَرَسَلَنَا ہو۔ مانا € 

0 بدل من قوله تعالى: لت یلرک بدل» أو عطف بيان» والفرق بينههما: أن غطف 
البيان يشبه الصفة في بيان ابِدَل منه» وأما البدل فقد يكون بدلا جردا عن الصفة؛ فمثلا: إذا 
قلت: جاء زيد أخوك» أخوك هنا بدل لم نستفد منها شيئًا كثيراء لکن إذا جاء فلان؛ مثل هذه 
الآية: ل الزن دابا[ كب 4 فقد استفدنا منها معنى هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلیق 
فلهذا يُسمّونه عطف بيان. 

وقوله: ‏ ادن حكَدَوأرلحكتب 4 أي: قالوا: إنه كذب» والكتاب هنا مُحْلٌ ب (ال) فهل 
هي للعهد, أو للاستغراق؛ أو للجنس؟ أقربٌ شيء أنها للجنس: والمؤلف جعلها للعهد. فقال: 
[التران] ولا شف أنه لا ون الحدول عن اس أو يان الله إلا لل قا هى الأضل ف 
(ال)؟ أن تكون لبيان الحقيقة» أو لبيان الجنسء أو للعهد؟ لبيان الجنس؛ لأن بيان الجنس يعني: 
الاستغراق» وهذا هو الأصلء فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معتى خاص؛ 
وكذلك إذا جعلتھا للحقيقة» ونحن نضرب ثلاثة أمثلة لیتبین الأمر؛ إذا قلت: الرجل خيرٌ من 
المرأة؛ هل هي للعموم؟ٍ ناوت من هي یو رٹ و ریت 
أورد عليك مُورد: ولق لاضن دن صَعِيِفًا € [النساء: ۸ءء لأي شيء هذا؟ للجنس؛ يعني : 
العموم؛ ؛ يعني: : خلق كل إنسان ضعيفًاء إذا ورد عليك قول الله تعالى: 9م رما إل فو رَشولا 
اتی وٹ اٹول 4 [الزمل: ٠١‏ 17]» للعهد الذكري» وقوله تعالى: # يكأمبًا الاس قد 
سان رسو بلحي من رگم 4 [النساء: »]٠۷١‏ هذا أيضًا للعهد؛ أي: العهد الذھني؛ هنا 
المؤلف ‏ رحمه الله حمل قوله تعالى: «بالححتب 4 على العهد الذهني؛ وقال: إنه القرآن» 
والصواب: أنه عامء وأن ا مراد به سس الكتابة وذلك لان التوراة كب پا لات انتج 
كذّب به أَّاس؛ وکذلك الزبور وبقية الكتب» وآخرها القرآن. 


يديره صءد 


وقوله: 0 آل دا با[ ڪب االات رسا 4 [من التوحيد» والبعث» وهم 


2 کک ANA‏ نم ٠‏ 8> 
يشمي للعلامة امن رھ 0 افر 


كفار مكة سوت يَمكموت4. وما سلتا بو ستا4 عطفها على قوله: ےکپ 4 
بإعادة العامل؛ لأن العطف يكون بإعادة العامل» وبغير إعادة العامل» فتقول: مررت بزيد 
وعمرو هذا عطف بدون إعادة العامل» مررثٌ بزيد» وبعمرو هذا عطفٌ بإعادة العامل. ويُفيد 
إغاةة ال مفلال نظو A‏ مر توه لكل لبس تگال اک رج نا غاد 
العامل» فقوله: ویما رسلا یہ دُسُلنَا4 يدل على آنما أَرسِلّت به الرسل كأنه 0 عن 
الكتاب» ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بهاء #ويما أَيَسَلَمَا به 
O‏ [من التوحيد» والبعث: وهم كفار مكة] التوحید؛ يعني: قاع 
وجل - يما د يستحق من الأسماء والصفات » والعبادة» والربوبية» وأما البعث فهو: إخراج الناس 
من قبورهم يوم القيامة» وقوله: [وهم كفار مكة] هذا لا وجه له؛ لأن هذا الوصف - التکذیب 
بالكتاب وبا أرسل به الرسل - لا ختص بأهل مکة» هم وغیرهم» فالأول أن نجل هذا عام في 
کل من کذب بمحمد وَل بل نقول: عامًا في كل من كذّب الرسل. 1 

لکن إذا قال قائل: #ضََوَفٌ يَعَلَمُوست* ألا تدل على أن المراد بذلك: الكفار الذين كذبوا 
حمدا لل؟ الجواب: لاء لأن قوله تعالى: وی ؛ يعمو( تہدید لما سيكون في الدنياء وما 
ری ا ید شر اي ج والأغلال لا تكون نی الأعناق 
إلا يوم القيامة. 

وقوله: #فسوف يَعلموت* [عقوبة تكذيبهم] « إز الْأعَكل ف أ عَْقَهِمٌ 4 [إذ بمعنى: إذا] 
#وَألتَكيِلٌ» [عطفٌ على الأغلال» فتكون في الأعناق. أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: في 
آرجلهم بی مو نَ 1أي: رون ہا]. 

قوله: هسو يدمو هو تہدید بلا شك» كقوله تعالى: 9 لا سوفک کک 
سوف نعلمُونَ > [التكائر :4 »]٤‏ وكقوله تعالى: لوف یکرت © إز الفكل نآ كمه 4 
فیقول المؤلف: [إذ بمعنى: لااو ارم أن ود تأي لحان وتان الام وا رن 
للمستقبلء فا الذي جعل ا مؤلف ۔ رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل؟ جعله يصرف ذلك 
إلى المستقبل؛ لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القیامق وهو مستقبلء ولكننا نقول: لا حاجة إلى 
و رو رو فو و ا ل سی 
حاضرء وهذا أبلغ في التهديد؛ , يعنى: كأن الأغلال الآن حاضرة؛ لأنها أمر مؤكد ولابد أن يكون» 
الأغلال تکون في الأيدي» كما قال الله تعالى: اعت ازم ووأ انوأ € [المائدة: 15]: والسلاسل 
تكون في الأرجل» کا قال الله تبارك وتعالى: لمُفَرَِينَ في الماد (0) سرا هر من فَطرانِ 4 
[إبراهيم: ٤٦ء .]٥٥‏ 

لکن هنا يقول تعالى: # إذ ا كل ف أَعْتقِهمَ وَألتَسِلُ4 تقتضي أن تكون السلاسل في 


الأعناق في محل الأغلال» ولكن هناك احتمال آخر بيّنه ‏ رحمه الله - بقوله: RT‏ 
فتكون في الأعناق» أو مبتدأ خبر محذوف؛ أي: في أرجلهم]» وعلى هذا إذا كانت مبتدأ نقول: 
الواو للاستئناف » والسلاسل مبتدأء وخبره محذوف؛ أي: في أرجلھم؛ أو خبره يسحبون» 
ويكون العائد محذوقاء والتقدير: يُسحبون بہاء #وَاَلسَّلْسِلُ حون © فهنا صار في إعراب 
سلاسل ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أنها معطوفة على الأغلال» فتكون السلاسل في الأعناق؛ 
يعني : معناه: أن تغل أيديهم في أعناقهم بسلاسل؛ والثاني: أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر 
محذوف؛ أي: في أرجلهمء والثالث: أن تكون السلاسل في الأرجلء والخبر: قوله: 
9نسَحَبُونَ 4ء والمعنى: أنهم يسحبون بهذه السلاسل» وهذا المعنى هو أقربہا لظاهر القرآن» کا 
قال الله تعالى: # يوم يُسَحَبُونَ فى أَلَّارٍ عل وَجَوهِهمَ 4 [القمر: 0144 فهم إذا شجبوا على وجوههم 
نيعون شر او تر و الاسم لات الي ذكرها الول - رحمه الله -. 

وقوله: #فى لمي »4 [أي: جهنم]ء ووصفت بذلك؛ لأنہا شديدة الحرارة لد في أَلتَّارٍ 
مجَرُویت € [يوقدون]؛ لأن النار وقودها الناس والحجارة. 

الموائد: 

3 العجن: من حال هؤلاء المكدّيين بالکتاب وها جاءت يه الرس لقوله: ط اکر لل 
لمرو ف ءَايت‌اقہ 4 وهم والله ‏ عجبء كا قال تعالى: لون جب معب دوم او دا 
کا ریا نَا لی حَْقجَدِيدٍ 4 [الرعد: ه]. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيات: أن الإنسان يُصرّف عن الحق مع بيانه ووضوحه. 

وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى» وهي: خوف الإنسان من أن يصرّف عن الحق. 

وینتج عن ذلك: الفاتدة الثالثة» وهي: سؤال الإنسان ربه دا أن يثبته» ولهذا كان من دعاء 
ا لؤمنین: ربا لا تع هلوا بعد ِذْ يتنا 4 [آل عمران: ۸] فينبغي للإنسان أن يكون دائًا على 
خوف» وأن يسأل الله الثبات داتًا. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمي: تہدیڈ هؤلاء الکن مبذه العقوبة؛ أن غل أيديهم 
يوم القيامة» وأن aA‏ أرجلهم» وان يُسحبون في النار على وجوههم» وكل هذا يُوجِبٌ 
للإنسان أن يُصدّق بالكتب» وبا جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآيات الكريمت: أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخيرت به 
الرس لقوله: #فسوف يعلم کر لکل » وني ذلك الوقت يُقِرّونَ با حق؛ ويقولون: 
قد جات 2.992 فیسشقعوا لا أو ترد تعمل عير آلدی کا تَعْمَلُ» 
0 :٥٣ء‏ لکن هذا لا ُمکتهم» ولا يمل هم في ذلك؛ بل قال الله تعال : رن ما الا 


يروم سم و 


موا عَت گ4 [الأنعام: ۲۸]. 


ا ور ےی 


العامة 


0 ومن فوائد هذه ا و لقوله: 


طف یالتار جروت 4. 
5 


مدالسها 


قال اللر تعالے: 


© ا ھچ 


هذا العذاب لا يخفى علینا جميعًا أنه عذاب بدني جسدي» هناك عذاب قلبي بيه في قوله: 
« ثم مل كم »4 [تبكيئً] پا ما ہش کتک کن این دون أله [معه» وهي: الأصنام] 
والاستفهام من لا شك أنه تريخ اليم اتسين كلها يتضمنها هذا الاستفھام وهذا أل 
قلبي؛ لأن الإنسان یندم ا أشدّ الندم إذا كانت هذه الأصنام التي كان يعبدها لقره إلى الله عز 
وجل - کیا يدّعي ثم تغل عنه ولا رع کا لو آمسکت عبدًا مثا وعذّبتہ فقلت: E‏ 
الذي تدعي أنه يحميك؟ أليس هذا يكون أَشدّ ندمًا له؟ بلى» إذن هؤلاء مندمُون هذا التنديم» 
فیقال: فا ما محر ون لیا من دون أله € أي : مع الله [وهي: الأصنا ]» وحینئز يتحسّرون 
خی لجن +۷ إقرار ااه ه في الواقع: ٭َالوا ص لواچ [غابوا] #عنًا4 
[فلا نراهم]ء إذن عرفوا ری سو سور ام ا فيه؛؟ بل قالوا: 
بل وتكن تَدَعُوأمِن قبل سينا 4 يعني: أنكروا أن يكونوا أشركواء كما قال تعالى في آية أخرى: 
CEE 5‏ نكي كبوأ عل انش ول عتم كَاكَانوأ 
قد 4 [الأنعامز 4-7 7]» فالحاصل: أہم يندَّمُون هذا الندم العظيم» ثم يُنكرون. 
ول وجل ایل لوت بنرا یی قل کت 4 ندعوا بمعنى: نعبد؛ لأن الدعاء ینقسم إلى 
قسمين: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وكلاهما متلازمان؛ فدعاء المسألة عبادة» کما جاء في 
«الدَّعَاءُ اة ودعاء العبادة- أيضّاذعاءمسألة لأنك لو سالك العاند: اذا غبدت الله؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )۱٤۷۹(‏ من حدیث النعمان بن بشير وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


لقال: رجاء ثوابه» وخوف عقابه» فهو ع بلسان ا حخال؛ ولذلك صار الدعاء بمعنى: : العبادة 
والعبادة بمعنى: الدعاءء وانظر إلى ذلك في قوله تعالى: #وَدَالَ رَبُحكُم أدغوفة ا 9 
لت کرو عن مادق سَمَِدَخُلونَ هم دايخيت )»۰ لکن دعاء المسألة دعاء صریح ي 
السؤالء يقول القائل: رب اغفر لي» وا رمني؛ ودعاء العبادة دعاء باللازم؛ ؛ لأن الانسان إنما يعبد 
اللہ رت من سو نے في ثوابه» دعاء المسألة دعاء عبادة باللازم؛ لأن السائل شذلل 
للمسئول» فهو متعبد 

قال تعال: جر تر شاي كذ کے 4 أنکروا عبادتهم اها ثم أخضرث» قال الله 
تعا ی: و کم اکس تی اف کیٹ کپ ا ۸ | أي: وقودها]ء 
وتام الآية: اسر لهساو واردورے )لو کات هکو ل کا ےج ڪل نبا حَلِدُونَ » 
[الأنبیاء:۹۹-۹۸]ء فهؤلاء كذبوا على أنفسهم» ظنوا أن هذا تیشم »كا الوأن الجاني في الدنيا 
أنكر جنايته ربا ينفعه ذلك» لکن في الآخرة لا ينفع» حتى إنهم إذا أنكروا خم على أفواههم. 
فتتكلم الأيدي» والأرجلء والجلود. والألسن بيا تعمل» وحينئذٍ لا يستطيعون حيلة» ولا یہتدون 

وقوله: #كَدَلِكَ يضِلٌ الہ آلْكَفْرِينَ 4ء ٭كَدَلكَ الکاف حرف لكنها اسم في الواقع» فهي 
مفعول مطلق» وتقدير الكلام: مثل ذلك الإضلال ليضل اله الْكَفْرِينَ 4ء فهي حرف صورةٌ 
لكنها بالمعنى اسمء هذا الاسم عله من الإعراب: مفعول مطلق للفعل الآتي بعده» ومثل هذا 
التعبير يأتي كثيرًا في القرآن» وإعرابه: أن الكاف حرف بمعنى: مثل» وأن إعراہہا: مقرل مظلن 
للفعل الذي بعدهاء والتقدير في كل سياق بحسبه» لکن الآية بمعنى: مثل ذلك الإضلال 9يْضِلٌ 
آل لْكَفْرِنَ 4 وقوله تعالى: كلك مل اله الْكَفرِنَ 4 أي: يجعلهم في ضلال» يقول المُفسّر: 
[#كدلك 4 أي: مثل إضلال هؤلاء المكذبين #يضل ا رن 4]. 

وقال: [ویقال لهم أيضًا]: دكم اک کی ا ا 
ذلكم المشار إليه: العذاب: والمخاطب: أولئك الكافرون» ولهذا جاءت الكاف بضمیر للجماعة 
وجاءت اسم الإشارة بالإشارة بمفرد المذكر؛ لأن العذاب مفرد مذكرء واعلم أن اسم الإشارة 
وكاف الخطاب تارة يتفقان وتارة يختلفان» فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه» وكاف 
الخطاب بحسب المخاطّب. فإذا قيل لك: أَشِرْ إلى مفرد مذكر مخاطبًا جماعة نساء» فکیف تقول؟ 


ور م 


ESE‏ لق فی € نفا ا إلى سی 0 ادا شتی مؤننًا؟ رکا 
اشر إلى مفردة مؤتثة مخاطبًا جماعة ذكور؟ طآن لک تة أورنْتُمُو ما4 [الأعراف: ١٤]ء‏ المشار 
إليه: مفرد مؤنث» والمخاطب: جماعة ذکوں إذن أسم الإشارة بحسب المشار ار وكاف 
الخطاب بحسب المخاطبء قد يتفقان وقد يختلفان. 


1 


الف لٹ 1 للعَاكمَة الت ر ۱ : مہ ں پر و کت 5 


وقوله: ليما َر € الباء للسببية» وما مصدرية» وعلامة ما الصدریة: أن يصح تحويل ما 
بعدها إلى مصدر؛ فمثلا: قوله: #دَلِمُ يما کسر 4 إذا حوّلنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدیر: 
ذلكم بكونكم تفرحون في الأرض بغير الحق» وقوله: يما َر 4 معلوم أن كان هذه للماضي؛ 
أي: قبل الموت» وقوله: ان خوت ف الْأرضٍ یبر تل 4 أي: تفرحون بالباطل» وذلك أنهم 
يفرحون بالشرك والکفر وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به» وقوله: عبر اق ) 
يعني بذلك المفسّر: [من الإشراك وإنكار البعث]ء وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به 
التمثيل» وإلا فإن قوله: يعبر كَلَيّ 4 أعم من الشرك وإنكار البعث» فهم يفرحون في الأرض 
بغبر الحق؛ من الشرك؛ وإنكار البعث» والعدوان» وتحليل الحرام» وتحريم ا حلال؟؛ كالسائبة» 
والوصيلةء والحام» وما أشبه ذلك المهم: أن قول المؤلف: [الإشراك وإنكار البعث] هذا قصور 
مالم يرد التمثيل» فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا يفيد ا حصر. 

وقوله: وَيمَاكمتَمْرَمْنَ 4 [تتوسّعون في الفرح] الواو حرف عطف والباء للسببية» وهذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل الباء والعطف بإعادة العامل يعني: أن الثاني مستقل 
عن الأول» فهم بُعذٌبون بالأمرين جميعًا؛ بُعذٌبون عذابًا خاضًا بالفرح» وعذايًا خاصًا بالمرح» 
الا ۱ 

وقوله: « أَدَخُلُوَا بوب جَهَتَمَحَالِدنَِبَا4 ادخلوا فعل أمرء والآمر هم الملائكة» والأمر يراد 
به: الإهانة» ليس أمر إكرام» ولكنه أمر إهانة وإلزام؛ لأنه لابد أن يدخلواء وقوله: ابوب 
جَهَنّم4 جمع؛ فكم عدد الأبواب؟ عدد أبواب جهنم سبعة» کا قال الله تعالى: ها سبعة اواب 
کی باب تہ جرم مَقُسُومٌ 4 [الحجر: ]٤٤‏ وجهنم اسم من أساء النار» وسميت بذلك؛ لہا 
ذات جهمة إذا قلنا: إن جهنم اسم عرب زيدّت فيه النون» وإن قلنا: إنه اسم غير عربي ولكنه 
غُرّب, فلا حاجة أن نقول: إنہا مشتقة من الجُهُمة التي هي: الظلمة والقعر وأا كان هو اسم من 
أسماء النار ‏ أعاذنا الله وإيّاكم منها-. 

وقوله: #حَللِدِينَفبًا 4 خالدين هذه حال من الفاعل في قوله: ٭ أَدَخُلُوا ۹4ء وهذا الخلود هل 
هو طول المكثء أو التأبيد؟ نقول: الخلود يأتي في اللغة العربية مرادًا به: طول المكثء ويأتي مرادًا 
به: التأبيد» والمراد به هنا: الثاني؛ يعني: أنہم خالدون فيها أبدّاء ودليل ذلك: أن الله تعالى صرح في 
القرآن الكريم بأن أهل النار خالدين فيها أبدا في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: قول الله - تبارك 
وتعالى - : إ ار کقروا وکوا لم یکن اه عور لهم ايهم طربثًا لطر جَهَكَمَ 
لدی فیا آبدا وکا ذَلِكَ عَلَ اللہ برا € [النساء: ١ ٦۸‏ ۹ والآية الثانیة: قوله تعالى: # إِنَّ 
الله من الکشرین وآعد م سوا ل حَللِينَ فا أب © [الأحزاب: 14 ]٠١‏ ء والآية الثالثة: قول 
الله - تبارك وتعا لی - : #ومن بھی الہ وَرَسولَه قان لہ مَارَجَهَئَمَ خَللينَ ہا بدا 4 [الجن: ]٢٢‏ 


وبهذه الآيات الثلاث يتبّن ضعف؛ بل بطلان من يقول: إن ہے تچ فان 
هذا القول منكر؛ لأنه حالف لصری عاك الوا يدحو وت سس پت 
تعليلات يُعلّلها؛ مثل: أن يقول: إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه" » وإن هؤلاء ماهم إلى أن يفتّوا 
هم والنارء نقول: : نعم» رحمة الله سبقت غضبه» لکن وعد الله حق» وإذا كان وعد الله حقا فإنهم 
تحلدون فيها أبدًا: 

وإذا قال قائل: التخليد الأبدي في هذا العذاب الأليم كيف يكون جزاءً لإنسان لم يبق في 
الدنيا إلا مائة سنةء أو مائتی سنة» أو ألف سنة؟ فيكون هنا العذاب أكثر من زمن العمل؛ لأنه لا 
أحد بقي في الدنيا أبد الآبدين» فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم؛ لأن الجزاء صار أكثر من العمل 
بكثير» ولا ينسَب له» لنفرض أن أحدًا من الناس عاش ألف سنة» أو ألفى سنة» أو عشرة آلاف 
سنةء لكنه عاش إلى أمدہ ثم نقول: عذابه مُوبّد يكون هذا ظلً؟ ۱ 

فيقال: سر ےی ور ٹیش ود کم اھ ون 
العذاب» وهذا عدلء ثم إن هذا الذي عذب أبدًا قد قيل له في الدنياء وبين له أن جزاءه: العذاب 
الأبدي» فلماذا یم على شيء يعرف أن هذا جزاءه» وحيتذٍ لا ظلم» ولا در للکافرین+ فالمهم: 
أن قوله تعالى: و کک یراد به: الخلود الايد 

وقوله: #قِيِنّس متوى الْمتَكَيرِنَ 4 هذه الجملة جملة إنشائية يُراد بها: الذم» ويقابل هذا في 
المدح: لي [النحل: ١۳]ء‏ فبئس هنا فعل إنشائي یُراد به: الذمء والمعنى: أن هذه 
الدار دارٌ كلها ذم كلها بلا ولهذا وُصِمَتْ بأنها بئس مثوى المتكبرين. 

الموائد: 

قوله تعاى: < ویک كم آم اکٹ ترک © ين وناو کاو تساو عامل لتك يدوا 
ملسا کرت مل لگن رن : 

١‏ في هاتين الآيتين من الضوائد: أن هؤلاء المكذّبين بالكتاب» وبا أرسل الله به الرسل 
عديون عذانا يدا بالسلاسل» والأغلال» والسحب في النار ويُعذبون غذايًا قلا بالتوبيخ» 
والتقريع» والتندیم؛ فيقال: اما مات مركن (5) ین دُو نگ . 

 "‏ ومتھا: إثبات القول لله - عر جل الآة لاتدل على هذا؛ لان لقائل ل بين قل کارگ 
ولكن في آية أخرى تدل على أن الله يقول ہم ذلك» ٭ وین يناديم يمول أبن شرَكلوى ی لن تم 
7 رَعَمُورے € [القصص ٣ء‏ من الذي ینادیہم ؟ الله - عر وجل - ؛ لأنه قال: 5 شر ای ا لذن 
کسر تَرَعُمُورت € [القصص : E‏ أنہم ينادون من قَبّل الله» وينادون أيضًا من 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۱۹٤(‏ ومسلم )۲۷٥۱ /۱٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ال رال بن للعلامة امت 1 . : و روغ 


قبّل الملائكة الذين وکلهم اللهدعَرٌ وجل أو یقال: إن الملائكة تناديهم» ولكن مناداتهم أضِيمَتُ 
إلى اللہ؛ لأنه الآمر اء یا أضاف لله الفا لبه مع أن الذي يتوف الأفس مباشرة هي الرسلء 
ولكن نقول: هذه الاحتمالات لا نُورِدُها مع وجود الظاهر؛ لأن الكلام حمل على ظاهره حتى 
يقوم دليل على صرفه عن الظاهرء فإذا كان الله يقول: # وی اديه فقول أن شرکاوی لذن مشر 
ترَعُمُورے € [القصص: 1Y‏ صريحٌ بأن المنادي هو الله فيبقى على ما هو عليه؛ وحمل ما كان 
مبنیّا للمفعول على أن المنادي هو الله -عَزوَجل. 

۲ ۔ ويستفاد من قوله تعالى: مضل ال كفن 4 أن الله تعالى يذل الكافر بکفرہ سد 
الدلالة: أن الحکم إذا عُلّىَ على وصف كان ذلك الوصف علَّة له» فیا الذي عُلَّقَ على الكفر هنا؟ 
الإضلال؛ إذن الکفر سببٌ للإضلال» ويؤيد هذا قول الله تعالى: ٭لفلمازاغوا اراح أله هپ 
[الصف: .]٥‏ 

يتفرّع على ذلك: أن الضالٌ إذا ضلّ فإنه هو السبب في ضلاله؛ لأن الله - تعالى ‏ لو علم فيه 
خيرًا لصتم ذا تلد رك «امأعل حیث بجَسَل رِسَالتَهُء 4 [الأنعام: 4 17]» وهي 
تعني: مو بیو نی چجو رٹنس وت الرسالة في 
شخص مُعيّنء وأثر الرسالة الحداية. 

٤‏ ۔ ومن فوائدها: الردٌ على القدرية #كَدَلِكَ مضل أله آلْكَفْرِينَ ۹ء وجه ذلك: أن القذریة 
يُویّدون أن الإنسان له إرادة مستقلة» ولا علاقة لله بہاء فيكون في ذلك رڈ على القدرية. 

ينبغى بہذہ المناسبة أن نقول: إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط - أي: في 
أفعال العباد -؛ فمنهم من قال: أفعال العباد خلوقة لله» والعبد مجبورٌ عليها وليس له إرادة؛ لأن 
الله خالق كل شيء» وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان لیس له تدبير» ومنهم من قال بالعكس: إن 
الإنسان فاعل باختياره» وليس لله علاقة به» هذان طرفانء ومنهم من قال: إن الإنسان فاعل 
باختياره» لکن فعله مقرون بمشيئة الله وهذا هو الوسط. 

واعلم أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور: أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية 
واحدة؛ بمعنى: أنه يأخذ نضا ويدَعٌ نضّاء فالجبرية رأوا عموم مشیئة الله وعموم خلق الله» وأن 
الإنسان فقبر إلى اللہ وما أشبه ذلك» فقالوا: إذن الإنسان لیس له إرادة ولا اختيار» وفعله على 
وجه الاجبار والقدرية رأوا أن الإنسان یفعلء ولا يَشْعْرٌ أن أحدًا مكرهٌ له» والله ‏ تعالى ‏ قد 
أضاف الفعل إليهم» فقال: أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وما أشبه ذلك» فإذن هو مستقل بعمله» 
ليس لله فيه علاقة» فأخذوا من جانب وتركوا جانبًا آخر» وهكذا جميع خلاف العلماء» إذا رأيت 
العلماء ختلفین على طرفين ووسطهء فاعلم أن الطرفين كل واحد منهم| أخذ بجانب من الأدلة 
وترك جانبًا آخر. 


ا رت ا 


ٹم قال عر وَجَلَ: لک يمار تیفیک دالائی تز رالو رما تنش > : 
في هذه الآين الکریمخ: إثبات الأسہاب من قوله: e‏ 9 لأن الباء 

ا ۔ أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط: 
طرف من الناس أثبت الأسباب» وأنها فاعلة بنفسها؛ يعني: أنه إذا وُجد السبب لَزمَ وجود 
الْمسبّب» ولابد» وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب» وقالوا: إن الأسباب لا تؤثر؛ لأنك لو 
ايو جو چو ہد وزارت چو ےرت 
الأسباب» وأنها مؤثرة بنفسها؛ بمعنى: ای وج السب لزع ودود السب فالا مور ۱ 
بذاته» وطائفة أخرى تقول: لا تانر للأسباب؛ لأنك لو جعلت للأسباب تأثيرا أشركت مع ا 
حيث جعلت مُوچذا مع الله -عَرٌ وجل س الطائفة الثلاثة قالت: الأسباب مؤثرة لا شك لکن لا 
بنفسھا؛ بل بها أودع الله فيها من القوى التي صارت بها مؤثّرة» ولو شاء الله - تعالى - لسلب تلك 
القوى» فلم تؤثر» وهذا قول وسط» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الذي يوافق السمع 
والعقل, 7۸ 0 

أضرب لك مثلا: رجل رمی زجاجة بحجر فانكسرت. 

مُثبتو الأسباب يقولون: الذي كسرها ال حجر بذاته» ونافو الأسباب يقولون: وج 
الزجاج» لکن انکسرت الزجاجة عند رميها بالحجرء وليس بالحجرء وإنما الحجر أمارة 
حصل بها الشيء عندهاء وكذلك بقیة الأسباب» والوسط يقولون: ےئ 
السبب بها جعل الله تعالى في الحجر من قوةء وبا جعل في الزجاجة من قابلية تقبلٌ الانكسارء 
وهذا ہو ال حق. 

مثال آخر: َلقَینًا فی الناز وَرقًا فاعترق) ميو الاسباب الذين يقؤلون: إن الأسباب توٹڑ 
بنفسها يقولون: النار أحرقت الورقةء ولابده تار الأسباب يقولون: إن النار لم تحرق الورقة 
ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار والوسط يقولون: احترقت الورقة بالنار با 
جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق» وبا جعل في الورق من قابلية ذلك» وهذا يوجد الآن 
مواد تضاد النارہ تُلقَی في النار ولا تحترق؛ لأن هناك مانعًا يمنع من تأثير السبب» وهذا القول 
هو الراجح 

لا وت - عليه الصلاة والسلام ے لقي في النار العظيمة التي لم يستطع مُلقُوه ه أن 
يقربوا منها حتی ألقوه بالمنجنيق» ورموه فيها رمیّاء ولم يحترق مع أن النار سبب الإحراق» لکن 
الله قال ها: لکن برد وَسَلما عل قب € [الأنبياء: 14]» فكانت بردًا وسلامًا عليه» قال العلماء: 
لو قال الله تعالى ‏ :كوني بردّاء وم يقل: سلامًا لكانت بردًا مھلگاء لکن الله قال: ردا وسکًا 4 
فكانت بردًا وسلا وكأنه لم يكن هناك نار» إذن نقول: الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب: 
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امن ية الکن تفيتيؤشوكةغافر 


أنهبا مؤثرة لا لذاتها» ولكن بها جعل اللہ ۔ تعالى - یھ و یں ہجار 

 "‏ من فوائد الآيت الكريمن: أن الفرح بغير ا حق سببٌ للعذاب والإضلال» من قوله: 
رخو فى الا عبرلل 4. 

۳ ای او أن الفر با حق حموڈ وهذا جاء في الحديث عن النبي ئيا: من سرت 

حسنتة؛ وساءنه سیكتة َذَكُمْ اللْْمِنُ؛'' وقال الله تعا ی: 0-2-1 1 
حیریما عون 4 ا وت و رر وک رت وھ وت ا 
ا ا و ا و تی سور 
مروا کرامّاء ثم اعلم أن الفرح يكون طبيعيّاء الإنسان إذا أتاه ما سره لابد أن يفرح ينفعل بدون 
إرادة» ومعلوم أن هذا لا يُوَاحَد به الإنسانء إلا إذا كانت طبيعته منحرفة؛ بحيث يفرح بالسوء 
دون الخير. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الأسباب تتوراد؛ بمعنى: أنه قد يرد على الشيء سببان» 
تار ویم اکم رحن 4» والمرح أشد من الفرح» وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد؛ 
بی اانه كه ل جسن سان سر و اح تر 
يُقوّي الآخرء فان اختلف مُوجّب السببين؛ فهل نقول: إننا نأخذ بأحد السببین دون الآخرہ أو 
نأخذ بالسببين ونعمل بمُوجّبهما؟ فالجواب: الثاني» ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأصغرء 
إذن إذا اجتمع سببان واختلف موجبههما أخذنا بموجب كل منهماء مالم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ 
بالأقوى. 

مثال ذلك: ابن عم هو زوج ماتت امرآته» هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهة فرض» وجهة 
تعصیب؛ فهل يرث بالفرض؛ أو بالتعصیب؛ أو بہما؟ بہماء فنقول : هذا الزوج له النصف فرضًاء 
والباقي تعصيبّاء فهنا يرثُ بالفرض وبالتعصيب. 

د وو رود جلك رر رم 
لأن انلك أقوى» وهذا لا يصح للسيد أن يعقد النکاح على أَمَتِه لکن يستمتع يا تفلك الجن 

رجل بال وتغوّط» هنا سببان موجبان للوضوء؛ هل نأخذ بكل واحد منھمم؟ هنا لم يختلف 
الموجب؛ لأن الُوجَب هو الوضوء» لکن يقوى الُوْجَبٍ بتعدّد الُؤْجبء لکن كالم يختلف لم نقل: 
نأخذ بها جيعًا؛ لأنه لا فائدة من ذلك» إذن إذا اجتمع موجبان فإن اتحد موجبه] أخذنا بواحد 
وكفى» وإن اختلف الموججب أخذنا بهماء ما لم يكن أحدهما أقوى فیؤخذ بالأقوى ويترّك 


1 


(۱) صحيح: أخر جه الترمذي )۲۱٦٢١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 


ال اٹ 1 للِعَاكمَة اتی ن ل مهن و و رو عاد 


وقوله: « اَذَحُلوا ابوب جم حلفا س مٹوی الکن 4: 
١۔یستطاد‏ من الآيت: إهانة الکفار وهو عذاب قلبى؛ لأن العذاب القلبى قد يكون أشد من 


العذاب البدني. 
۲ ۔ من فوائد الآينّ الكريمن: أن جهنم أبوابّاء لقوله: #أَبوكبَ 0# وقد جاء ٤‏ القرآن 
الكريم: ام سعد اوی لكل ان ی ا جر مسوم # [الحجر: .]٤٤‏ 


- ومن فوائد الآيي الکریمہٹٰ: خلود أهل النار فيهاء لقوله: لین فبا والصواب 
الذي لا شك فيه: أن الخلود مُوبّد للآيات الثلاث التى سّقَناها قبل قليل. 

.) ومن فوائد الآيت الكريمن: ثناء القدح على نار جهنم؛ لقوله: فنس مٹوی‎ - ٤ 

۵ ۔ ومن فوائد الآي الكريمة: التحذير من التک لقوله: ویس فلس مٹوی لیے ان 4 
وهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام ۔: دلا ذل اب ن کان في َه َال عد ترك ون 
کر - والعياذ بالله - سببٌ لدخول النار» لکن قد يكون سبّا لدخوها مع ال خلود وقد 
سر مھ رو سو وت عن الحق وردًا ا 
۳ ع ا رھ یت 
مطلقا؛ لن إبليس تكب عن شيءٍ واحدٍ فكفرء وهو السجود» لکن من تكبّر على الخلق دون 
۶ئ سی پ 

و وت 


© ا چ 


اصبر: فعل أمر» والأمر الأصل فيه الوجوب» ومعنى الصبر لغة: الحبس» ومنه: قوهم: 1 
فلانًا صبرًا؛ أي: حبسا أي: : أميسك ثم قله لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق 
ا حیس؛ فهو حبس النفس عًا يَعْضِبٌ الله تعالى في ما برضي الله ومن تم قال العلماء: إن الصبر 

ینقسم إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (41/1151) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


نفْرَسُوتَة فر 


صيرٌ على طاعة الله - وهو أعلى الأقسام ب وصبرٌ عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة ده 
وصبرٌ على أقدار الله المؤللة ‏ وهو الثالث في المرتبة. 

الأول: صبرٌ على طاعة الله؛ بأن يصبر الإنسان نفسّه على طاعة الله فيقوم بالواجب» ويكمّل 
ذلك بالمستحب» وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء» ولاسيّما مع ضعف الإیمانء فان ضعيف الایمان 
يش عليه فعل الطاعة فيحتاج إلى أن يصبره ويحبس نفسه على فعل الطاعةء ويَعدُها بالخبر 
والثواب» ويقول: إن الوقت ذاهب» فإما أن يكون نی طاعة الله» وإما أن يكون في معصية اللہ 
وإما أن يكون راء فيحولها ذلك على القيام بطاعة الہ والصبر على طاعة الله شاق من وجهين: 
من وجه إلزام النفس بالقيام بہاء ومن وجه تَعَب البدن بالقيام بہاء فها هنا عناءان: الأول مع 
النفس: والثاني مع الجوارح» ولهذا كان هو أعلى أقسام الصبر. 

مثال ذلك: الصبر في الجهاد هذا صبرٌ على طاعة الله وهو أشقٌّ تى أنواع الطاعة التي يصبر 
عليهاء وهذا جعله الني وك ذروة سنام الإسلام” ٤‏ ؛ لأنه أشق ما يكون. 

الثانی: صب عن معصیة الله؛ یعنی : أن الإنسان قد يَبْوَى المعصية» ولكن يحبس نفسّه عنهاء 
فهذا صر عن معصية الله - عر وجل س ويتضمّن هذا الصبر حبس النفس مع الکف؛ ففيه عناء 
واحد وهو حبس النفس عن المعصية» لکن ليس فيه تعبٌ بدني؛ إذ أنه كف بلا فعلء والکف بلا 
فعل أهون من الفعل؛ لأنه لیس فيه مشقة 'بدنية 4 غاية ما فيه أله معاثاة قلبية للصير عن هده 
المعصية. 

والقسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلة» هي التي لا تلائم النفس؛ إما بفوات محبوب» 
1 وإما بحصول مکروہہ فيحبس الإنسان نفسه في هذا الأمر وهو أقل أقسام الصبر رتبة؛ لأنه يأ 
بغير اختيار الإنسان» فالصير على الطاعة باختيار الإنسان» وعن المعصية باختياره» لکن على 
الأقدار ليس بِمَلكِك أن تمنع ما قدّر الله عليك من فوات محبوب؛ أو حصول مکروہہ وهذا قال 
بعض السلف: عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تسلُو سَلَوٌ البهائم» وقِسٔش 
نفسك تأتيك المصيبة اليو م أكبر من الجبال» وأحرٌ من النيران» ثم تف شیا فشینًا حتى لا تكاد 
و إذن إما أن تصبر وتحتسب» وإما أن تسخط؛ حتى لو سخطت» فا مال إلى نسيانه» أن 
يكلو اتان شار الها هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية: 

١‏ حبس اللسان عن التسخط » لا يتسخطء يقول: أصابني بكذاء ولم يصب فلاناء أصابني 
بالفقر» والناس أغنياء» أصابني بالمرض» والناس أصّاء» وما أشبه ذلك» لا يقول هذاء ولا 
يقول: واوبلاہہ واتُبُوراه» وانقطاع ذكْراهء وما أشبه ذلكء لا يقول هذا؛ لأن هذا منافٍ للصيرء 


نشی ل اة الم 


مو امہ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )۲٦٦٦٢(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي. 


سُورَةافر 


الإخبار ہما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشگي. 

هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز هذاء وقع هذا من النبي عليه الصلاة ة والسلام ؛ حيث قال: بل 
اورا ولا حرج؛ لأن هناك فرقًا بین شخصًا يتكلم بها أصابه تسخطا أو شكاية لمخلوق» 
وبين شخص يخبر عم أصابه فقط مجرد خبر» والأعمال بالنيّات. 

۲۔ حبس الجوارح عند المصيبة عن فعل ما لا يجوز» وما ينبئ عنه الغضب؛ مثل: شق 
ORE‏ ال يو ا لو 
يك فقال: «لَيْسَ من م مَنْ لطم ادود وَشَق يوب وَدَعَا دَعْوَى الخَاهليةا”". 

E ۲‏ - عر وَجَل ورستا اس ار الا رن 
الإنسان الضعیف المخلوق المملوك الُدبّر قد يرى أن ربّه ظلَمّه - والعیاذ بالله - دون أن يتكلم 
ودون أن يفعل» لکن قلبه مملوء على الله من السخطء ورؤية أن الله تعالى ظلمه» أو ما أشبه ذلك» 
هذا يجب أيضًا أن يتخل القلب عنه» وهذا أخطر ما يكون بالنسبة للصبر على الأقدارء اتل قول 
الله -عَرَّ وجل - :لو انس من یبد الع حرف © [الحج: ۱١‏ حرف يعني: ؛ طرف سر هن 
عبادة» لكنها رأي قان اصابدہ حير اطمان بد كن نأَصَلنه دنه انقلب عل موجهو خی 04 الدیا لاحن 
لِك هو ارآ لين 4 [الحج: 0 -,, من ان 
يؤمن بالله واليوم الآخر لكنه على طرف إن أصابه خيرٌ ولم يناقشه أحد ول يجادله أحد مضى» وإن 
جاه أحد يشككد ق هذا الا شك قانقلي غل سیت خر الذثنا والاعرق من الاس اکنا 
من يكون في نعمة» قد أنعم الله عليه بالأموال» والأولاد. وما يحتاج إليه من الدنيا أو يُكمّلهاء 
فاٍیب بحادث فَقَدَ أهله به كلهم» من الناس من إذا کان يعبد الله على حرف يسخط على الله 
ويكره ه قضاء الله كراهة سُخطء لم یکره ه المصيبة؛ لأنه يتمنّى أنها لم يْصِبّْه؛ بل يكره ه قضاء الله 
تسخطًا على اللہ وهذا من جهل الإنسان. 

أنت ملك لله -عَرَ وَجَلّ هذا الرب الكريم الذي إذا أصابك بالسّدَاء فشكرتٌ أثابك» وإذا 
أصابك بالضرّاء فصبرت أثابك» كيف تسخط على هذا الرب الكريم وأنت مُلْكُهُ وعبده يتصرّف 
فيك كا شاء» وله حكمة فے) فعل» وظيفتك: الصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. 

فالمهم: أن الصبر الآن تبن أنه ثلاثة ثة أقسام: الأول: أعلاها وأتمھاء وهو: الصبر على طاعة اللہ 
والثاني: الصبر عن معصية الله والثالث: الصبر على أقدار اللہ وأفضلها الأولء ثم الثاني» ثم 
الثالث. 

يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام - أَصِيبَ ببلاء في حلي وبلاءِ في جسدہ فصبر على هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0777) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم )1١7”/1705(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


ان رامين للا ا مین ھ16۷ تفْسْرسُوتَة افر 


ود سر ھی سی اھ سو دنت 
ما ليس عند غيرهاء وهو فتاها أيضًا لیس هو أكبر منها شرفًا عندهاء دَعَنّه إلى نفسها في مکان 
خالي» وهم بها؛ لأن النفس البشرية قد يغيب عنها ملاحظة أمر الربوبية» فهَم بهاء لکن هي 
السابقة ہمت يوء وهم يببا4» » لکن بعد أن هم رأى برهان الله عر وَجَل ‏ أراه الله البرھان ۔ 
الآية ‏ كأنها رؤيا عين فامتنعء وقال: رب الج اَحَب إل ما يدَعُوتَوَإِليْهِ 4 [يوسف: ۳۳] هذا 
صبرٌ عن المعصیق وصبرٌ عظيم» فتى شاب مع سيدته الجميلة في مكان لا يدخل عليه أحد. ومع 
هذا كنف عنهاء وأُوذِيَ في جسدہ بالسجن ليت في الج رضم سحي نین ؛ ومع ذلك صبں 
حتى إن الملك لما قال: #أثثون یو۔4 ابی أن يخرج حتى تُسأل النسوة: ماذا حصل؟ ليتبيّن براءته 
قبل أن يخرج» وهذا لا شك صبرٌ عظيم» » لکن أي الصبرين أعظم؟ الأول: الصير عن المعصية؛ 
لأن السجن واقعٌ سواءٌ صبر أو لم يصبر» وليس باختیارہ. 

مور مہ ری نہ رت سم ہہ 
9-7 [الروم: جج هله اة مو نة بان ويغزل الالت رحمه الله : تا 
بعذاہم حى 4]ء وهذا قصورٌ من الؤلف - رحمه الله -؛ بل إن وعد الله بعذابهم ونصرو حق 
بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك - أَیضاے لولا أنه نی السياق مُحَاجَةٌ مع الکفار لقلنا و ا 
الله حق ني كل شيء في عذاب هؤلاء» ونصر ہؤلاء: وني الجنة: وني النارء وفي كل شيء. 

وقوله: لي أي: مر ثابت واقع» فكل ما وعد الله به فهو حنٌّ ثابت واقع لکمال صدقه» 
وکمال قدرته» وقلنا هذا؛ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما کذب الواعد, وإما عجزه 
عن تنفيذ ما وعد به» والله ‏ عَرٌ وَجَل - لا يلف الميعاد لكمال صدقہ؛ وکمال قدرته اذك 
وتعالى. 

وقوله: فَإِمَائْرِينَكَ € يقول المؤلف في إعراہہا: [فيه إن الشرطية مُدعَمة» وما زائدة تُؤكّد 

معنى الشرط أول الفعلء والنون تُؤكّد آخرّه] 'هَإِمَاتِيَنَكَ € الفاء هذه عاطفةء وإن شرطیق 

وما زائدة للتوکید وهي التي في قوله تعالى: #أيا ما دوا له المآ ای € [الإسراء: ]1٠١‏ أب 
ماء ما زائدة» لو حذفت تكون ایا تدعو سد الكلام» لكن يؤتى بحروف الزيادة للتوكيد. 
#فَإِمَامْرِيَئَكَ © لو حُذِقّت ماء وقال: إن ريتك استقامء لکن تأي ما للت وكيد «إكإِمَّائرِيَئَكَ 4 
دري فعل مضارع» لكنه بني على فتح آخره» وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد » والنون للتوکیدہ 
سو رت میں لي عو ےئن 
مو كذ بمو کر ما الزائدة في أوله» ونون التوكيد في آخره. والكاف مفعول أول» وبعض 
مفعول ثان» وثْرِهِ من باب كساء أو من باب ظنٌ؟ من باب كسا؛ لأن الرؤية هنا بصریة لکن ما 


FSH‏ کس 


دخلت عليه همزة التعدية صارت ناصبةۃً مفعولين» تقول: فلان رأى النجم» تَصَبّت واحداء 
وتقول: فلان أريتةٌ النجمء نصَّبّت مفعولين من أجل دخول الهمزة على رأى هذه؛ لأن نري 
رباعي أصلها أرى يري وثري. 

وقوله: مارك بعص الى ینک 4 يعني : فأنت ترا 9 مارك بعص الى تنم » 
[به من العذاب فی حياتك» جواب الشرط حذوف؛ أي: فذاك] إن هي جواب الشرط في قوله 
تعالى: #فَإِمَائْرِيَنَكَ 4 يعني : إن أريناك بعض الذي نعدهم فقد رأيته بعينك» وأَقرٌ الله عينك به 
وهذاهو المطلوب. 

وقوله: #أوْ يتك ۹ يعني: قبل أن نرينك نا ييَحَعُويَ 4 وسثريك بهم» هذا تهديد 
عظيم» وقوله: أو وفك 4 هذه معطوفة على ريتك وهي قسيم قوله: فما ريسك 4 
يعني: : إما أن ترى عذابہم قبل موتك وإما أن نتوفاك ثم تلہم بعد الرجوع إليناء وهذا أشد 
فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى» ولهذا جاء فی ال حدیث: «أن الله - سُبحَانَهُ وَتَعَال - إذا أحبّ 
شخصا عَجَُلَ له َه بِالعُقُوبَة في الڈّنیيا؛''' عُوقِبَ بَ في الدنيا بماله» أو بدنه» أو أعلف ار ههور 
تركه حتى بُوافيه به يوم القيامة ‏ نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة» ويرزقنا العافية 


آل 


وقوله: أو ويك إا بحَعُونَ 4 [فٌہم أشد العذاب» فالجواب المذكور للمعطوف 
فقط] وهو تنک > يعني : : إذا توقيناك فإلينا يرجعون. 
الضوائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت: وجوب الصبر؛ لأن الله - تعالى _ أمر به في قوله: 9 فَأَصَیر #؛ 
لأن الأصل في الأمر الوجوبء وهذه المسألة اا لاف ترت هل ان اون 
كتاب اللہ وسنة رسوله ككلهِ: الوجوب أو الأصل النفي؟ إن قلنا: الأصل الوجوب كان هذا 
المأمور به مُلرّمّا به» وإذا قلنا: ےی رہ وھ بس 
عليه» وهذا عل إشكال في الواقع عند التفريق محل إشكال» وعند التجريد أيضًا فيه نظر؛ يعنى 
المراد: الأمر المطلق المجرد عن القرینق أما ما دلت عليه القرينة» فالأمر واضح إن ل 
الوجوب فهو واجب» وإن دلت على الاستحباب فهو مستحب؛ وإن دلت على الإباحة فهو مُباح» 
وإن دلَّت على التهديد فهو للتهديد, «اعْمَلُواْمَاشِنتُمَ € المعنى: من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۲۳۹۲) من حديث أنس رضي الله عنه و الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 


التمسپرالمینللعامة امن ھ۹ تفس سوه افر 

لکن مرادنا: الأمر المجرد عن كل قرينة؛ هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ من العلماء من 
قال: إنه للوجوب» وهم أدلتهم. ومنهم من قال: إنه للاستحباب» وهم أدلتهم» القائلون 
بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى: حدر الدب يالف عن اوه أن ربجم ننه ایہم 
داب ايد4 [النور: ]٦٦‏ قالوا: هذا يدل على الوعيد في مَّن خالف أمر الله عر وجل س فیدل 
إذن على أن الأمر للوجوبء وقالوا أيضًا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال: اما أَمَرَتکُم 
را ہہ ؛ وما يكم عله ا ودا رکا يدل عل الج رتا لاہ قال: 
انوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ ومثل هذا التعبیر إنما يكون في الواجب» «وَمَا تَْنكُمْ عَنْهُ فاجتيبوة»؛ 
ولأنه یقبٔحٌ عادة أن يقول السيد لعبده: افعل كذاء ثم خالف فتكون خالفة الأمر قبيحة» والقبيح 
منهيٌ عنه مکروہہ أما القائلون: بالاستحباب بأن الأصل في الأمر الاستحباب: فيقولون: إن 
كونه مأمورًا به يدل على فعله» والأصل براءة الذمةء فلا تُونّم الإنسان إذا ترك ما أُمر به إلا 
بدليل؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر أجمع العلماء 
على أا للاستحباب» وهذا يُوهنْ القول بأن الأمر للوجوب: توسّطٌ قومٌ فقالوا: إذا كان الأمر 
في عبادة فهو للوجوب» وإذا كان في آداب فهو للاستحباب» وهذا أقربٌ من الإطلاق بأنه 
للوجوب أو الإطلاق بأنه للاستحباب؛ يعد يعني: أن هذا التفصيل هو أقرب ما يكون» ومع هذا 
فليس بِمُنضبط؛ بل قد تأتي أوامر في الآداب وهي واجیة فعلى کل حال تقول: الأصل أقرب ما 
يقال في هذه المسألة: إن الأصل في الأوامر في التعبّد: الوجوب؛ لأننا لتنا للعتافة وأمرنا ہا 
فنتعبّد والأصل في الأوامر في غير العبادة كالآداب مثلا: للاستحباب» ومثل ذلك يقال في 
النهي؛ هل هو للتحريم أو للكراهة. 

 "‏ ومن فوائد eg‏ ع وجل - وأنه حق» ولابد أن يقع» 
لقوله: إن وَعَ>) عن » وهذه الجملة مؤكدة ب (إنَّ) تدلُ على أن وعد الله لابد أن يقع؛ هل 
وعیدہ ذلد؟ سې حتى وعیدہ حن ولد أن يع إلا أن يله - عر وجل ۔ بالعفوء وإلا 
فالأصل: أن وعيده واقعء لا يقال کا قال بعض الناس: الوعيد لیس بواقع» ولیس بححّء وأن 
الوعد هو الحق» نقول: كله حق» لکن الوعيد قد يعفو الله عنهء والعفو كرم. 

۲ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: إثبات كلام اللہ أن الله يتكلم» من قوله: #وَعَدَ 
5 لَه 4؟ لان الوعد يكون بالقول» ولا شك أن الله - تعالى ‏ يتكلّمء وأنه لا نفاد لكلماته؛ قال الله 
تبارك وتعاى: #قل لَوکانَ لخر یداد کلمت وف لد الْحَر مر أن نفد کات ری 4 [الكهف: ١١۱]ء‏ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۰/ ۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ال براك عم الک 0 CUD‏ تسرد واو سُورَۃ ناف 
LL 2 7‏ مھ دسر 


البحر اسم جنس يعم كل البحار لات 5ر ل لنٹ ر > لو كانت البحار كلها حبر 
نفدت قبل أن تنفد کلمات اش وقال تعالى: « وو تما فی الْارْضِ من سجرة أَقَلم 4 [لقمان: ۲۷] 
يعني : : لو أن ما في الأرض من الشجر كان أقلامًا «وَالبحر يِمِدَه من بيو سَبْعَةُ ار € 
يعني : : وكتب بالأقلام بمداد البحر اما نیفدت كلمت اللہ » وعدا يذل عل خط ارت بغز 
وَجَلُ -؛ لأنه مُدیْر الكون» وإذا أراد أمرًا فانم يقول له: : كن فيكون» ولا منتهى لإرادة الله. 
وید عل وجل کے ہس و حورن ا رت ل 


e E‏ آن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آ65 فیقول: 
ليك وسعديكء فيناوي بصوتٍ: «إنّ هيامر ن رج من ذُريتَكَ بنا إلى التار» قال: یا رب» 
وما بعث النار؟”' إلخ» هذا صريحٌ بأن الله يتكلم بصوت» وهنا ني هذه المسألة مذاهب: یدک 
منها المذاهب المشهورة الثلاثة: أنه یتکلم بصوتٍ مسموع وحرف غير خلوق؛ لأنه کلام وهذا 
مذهب السلف وأئمة الخلف. فكلامه - عر وَجَل ‏ هو اللفظ والمعنى» والقول الثاني: أن الله - 
تعالى - يتكلم بصوت مسموع» وحرف مخلوق» والكلام کلام وهذا مذهب الجهمية الذين 
يقولون: إن القرآن كلام الله» ولكنه خلوق؛ لأن كل كلام الله عندهم خلوقء والقول الثالث: 3 
وام يصوت ولا SSE‏ إن وف : المعنى القائم بنفسه» لکن يخلق شيئًا يعبر عن 
هذا الذي في نفسه» فيُسمّع هذا المخلوق» ويُضافٌ إلى الله 210 - إضافة تكريم وتشريف» 
وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم أهل الكلام؛ والذين يقولون: إنهم هم الذين دافعوا المعتزلة 
عن الباطل» عرس ب سی مت پوت ولا لحرب 
الإسلام كسروا؛ بل قد نقول: قوٰم في الکلام شر من قول الجهمية؛ لأ نهم اتفقوا على أن ما 
يُسمَع من كلام الله خلوق» وعلى أن القرآن مخلوق» لکن الجهمية يقولون: هو غلوق؛ وهو کلام 
اللہ وهؤلاء يقولون: خلوق؛ وليس کلام الله؛ بل هو عبارةً عنه» إذن نسأهم: أين کلام الله؟ 
قالوا : هو المعنى القائم بنفسهء والحقیقة أن ا معنى القائم بنفسه ليس كلاماء وإنیا هو عل عَلِم با 
بخان ون شر ےش وج 3 نهم استدلوا بآية و شِعْرء أما الآية فقالوا: إن 
الله تعالى قول يوون ف أنضيحّ ولا یم ري دما تل 4 [المجادلة: ۸ فاثیت القول النفسي» 
أما الشَّعْره فقالوا: إن الشاعر قال: 

إِنَّ اكلام لے الشُسواد نے جيل اللْسَانَ عَلَ الْمُوَادِ ديلا 

الفؤاد يعنى: القلب» فنقول لهم: أما الآية فلا دلالة فيها لكم؛ بل هي على رؤوسكم؛ لان الله - 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۳٣۸(‏ ومسلم (۳۷۹/ ۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ان شب 3ة التي سُويَة افر 


ان - م يطلق القول؛ بل فيد فقال: ےت ۸ء وهذا کقول الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -: «إن الله جاور عَنْ مي ما حَدَّدَتْ بو اَنقْسَهَاہ” وحديث النفس لا يمكن ٠‏ 
أن يقال: إنه حدیث: ولا أن يقال: إنه قول إلا بي وهذا لو حُذِئَت طق شم 4 وقيل: : لولا يعذبنا 
اللہ فیاذا یقهم منه؟ يفهم منه: : كلام اللسانء لکن هم بأنفسهم يُقذّرون» يقول الواحد منهم: لولا 
يعذبنا لله بها نقول» إذن ما نقوله حق؛ لأن الله ل يُعدّبناء هذا يُقدّره الإنسان في نفسه. 

أما الشعر» فهو قول الأخطل الشاعر النصراني قاله بعد تغب الألسن» وعلى فرض أنه موافق» 
فإنه يجب أن ممل على أن العنی: : إن الكلام العتَر هو ما يُقدّر ولا في الفؤاد ثم ينطق به 
اللسان» وهذا یُعتر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلامّاء ولا يُوَاحَذْ به فالكلام 
الحقيقي الرصين المعتبر هو الذي يكون أولا في القلب» ثم يُعبر عنه باللسان» هذا معنى البيت 
الذي لا يحتمل غيره. 

٤‏ ۔ ومن فوائد نے فی مار کہ وو تر ہ2 
الله بذلك في قوله: : لاہ ايل لاد 4 [آل عمران :. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: تبديد هؤلاء الكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بأحد أمرين: : إما بعقوبة عاجلة قبل أن يُتوَفُه وإما بعقوبة آجلة في يوم القيامة» لقوله: ماما 
ريك بعض ای يلم أو نتوفینك واا رود نَم 

5 ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن مرجع الأمور كلها إلى الله وليست باختیار أحد 
8 تقد ر ا شا سواءً في الدنيا أو في الآخرة» لقوله: اريتك بعص الى ن أو 

یہ أن عذاب العدو يشفي غليل عدوّہہ لقوله: مريك به بعص الى ْلَه فإن 
الإنسان إذا رأى عذاب الله تعالى - لعدوه فلا شك أنه يشفي غلیله. 

۸ ۔ ومن فوائدھا: أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدوّنا بمصيية؛ لآن الظاهر أن قوله 
تعالى: ٭فامائر رك بعص لی ينم € لأجل أن تقرّ عينه بذلك» فإذا أَصِيبَ أعداؤنا بخسفي» 
أو صواعق» أو فيضانات» أو ما أشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم علینا؛ لآنهم أعداؤنا يفرحون 

يسيئناء فا جزاء من جنس العمل. 

۹۔ ومنها: إثبات رجوع الخلق إلى الله» لقوله: لوليا برْحَعُونَ » وهذا عام في كل شيء» في 
الأحوال» والأوقات» وفي كل شيء» المرجع إلى اللہ وحده. 


و و ت 


)0( صحیح: تقدم تخريجه. 


ETE 
قال الد تعالے:‎ © 


EEA‏ تن ساٹ 57 غاہ 


2 ے٭ 0 


قوله: ومد أَرَسَلْمَا 4 الجملة هذه مُؤكّدة بثلاثة مُوگدات: اللام» وقد والقسم المحذوف» 
والتقدير: والله لقد أرسلنا رسلا من قبلك» والرسول: .هو بش یوی إليه بشرع» ويؤكر بتبليغه؛ 
وهذا سي رسولا؛ أي: مدفوعا من قبل الله ۔عَروَجَل - ليبلغ» وأما النبي: فإنه د بش اوج إليه 
بشرع» ولکن ل يُكلّف بتبليغه؛ بمعنی: : أنه جدّد شرع من قبله إن كان قبله رسول حتى محِيَ مم 
الناس فیقندوا به وإذا لم تج الناس إلى رسول لم پُرسل إليهم أحده فإن آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كان نبا ولم يكن رسولا ' )» هو نبىّ يُتعبّد لله - تعالى ل 
يُرسَل؛ لأن الناس لم ختلفوا بعڈء كما قال تعالى: 22 قش ا و يسك لين مقر 
ومنب ول مهم لتب لحن کب الگا فا حلا ف 4 [البقرة 113 فالرسل با 
أرسلوا بعد الاختلاف» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن تقدیر الأیة الكريمة: كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مُبشٌرین؛ وقال: إن في الآية إيجاز حذفي؛ أي: حف مها ماول 
ا بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

وقوله: وقد أَرَسَلْمَا رسا َن فبَلِكَ » وقول الرضل كانوا يَرسَلون إلى أعهم ھت 
لك نان لى من سيك عير «وگان الي يُبْعَتُ إل قَوْمِهِ حَاصَة وَبُوئت بيت لل 
الد س عام «وإن نة إا حلا فيا َب 4 [فاطر: ٤ء‏ كا قال الله - عرّوجل ‏ كل أمة 
أرسل الله إليها رسوا لتقوم احجّة. 

وقوله: #مِنْهُم من قَصَصَا عَلَيَكَ وينه مِنَهُم تن لم َقَصْص عك € مِنْ هذه تبعيضية؛ أي: 
عه سام میت وأخونا يب يمضه ل مهم ید تل مل الم : وإنا 
قصّ الله على رسوله ية مَنْ كانوا من الجزيرة العربية وما حوها؛ لأن أخبار هؤلاء لهم بقية في 


)١(‏ ورد في الحديث أن آدم عليه السلام نبي مكلم وهو حديث صحيح أخرجه أحمد )۱۷۸/٥(‏ من حدیث آي 
ذر رضى الله عنه» وصححه الألباني في المشكاة (۵۷۳۷). 


انا مالک افر 
العرب» فلهذا قصّه اللہ أما من کانوا في أمريكاء أوفي شرق أسياء أو ما أشبه ذلك من الأماكن 
البعيدة» فهؤلاء لم يقص علينا من نبئهم شيء. ‏ _ 

وقوله: وينه من قَصَصتا يك وَِنَهُم من لم نَقصِص علي 4 [رُوِي أنه تعالى - بعث 
ثانية آلاف نبي: أربعة آلاف من بني إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس]ء وجدير بالمؤلف- 
رحمه الله أن يقول: [رُوي] بصيغة التمريض؛ لأن هذا لا يصح» كيف يكون من بني إسرائيل 
وهم متأخرون عن أمم كثيرة أربعة آلاف» ومن سائر الناس أربعة آلاف هذا بعيد؛ بل إن الله 
أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحُجَّة» وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء؟ لاء وإن قلنا: 
لناء فإنه لیس علينا؛ يعني: لو قيل: لنا أن نبحث للاطلاع لم يكن سائعًا أن نقول: علينا أن 
نبحث؛ بل نقول: آمنا باللہ وبرسله» ما علمنا منهم» ومالم : 

وقوله: #وما کان رس ثول 4 [منهم] «أن يأف بِكَايَةٍ َ إلا بن أ 4 [لا: ee‏ 
قوله: لوْمَاكانَ 4 ما نافية» وكان فعل ماض ناقص» وللَُول © خيره» ولان ا یاد بكَايَةِ4 اسم 
کان؛ أي: وما كان إتيان أحدهم بآية إلا بإذن الف «ومَا هحول أن بات كاي إلا باذ الہ 4 
يعني: أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ آتاهم الله آيات» لکن هل هم الذين يملكون هذا؟ 
لاء هذا من عند اللہ ولكن الله تعالى ‏ بین أنه ما من رسول إلا وأوتي آية َد أَرْسَلنَا وُسْلَنَا 
لت € [ الحديد: 5؟] يعني: بالآيات البیّنات حتی يؤمن البشر» وحتى لا يكون لهم حجة 
عند الله؛ لأن الله لو بعث رسولًا هكذا إلى الناس» وقال: إني رسول اش وم یأتِ بآية» فإن الناس 
لن يقبلوا منه» وإلا لأمكن لكل كاذب أن يدعي الرسالة» فلا بد من آيات بیّنات واضحة على أنه 
رسول» ومع هذا لا يُمكِنٍلرسول أن یأتی بآية إلا بإذن الله. 

وقوله: إلا بإِذْنِ 0 € الإذن الكوني» إذا أؤِنَ الله کوت أن يأتي الرسول بآية أتى بآية» 
والرسول قد يأتي بآية ابتداء» وقد يأ بآية بطلبٍ من الْسَل إليهم؛ بل قد جاء في الحديث 
الصحيح: أن قريشًا قالوا للرسول كَكل: أرنا آیڈ فأشارٌ إلى القمرء فانفلق فِرقَتَينَ؛ إحداهما على 
الصفاء والثاني على المروة"» وشهد الناس ذلك ولکن مع ذلك ا ون يروا ءايه يعرضوا يووا 
سح ر مر € [القمر: ]٢‏ قالوا: إن حمدًا سحرناء والقمر لم يتصدّع» ولكن ما م يُعيّتوا الآية 
التي طلبوها ل يؤاتحذوا بالعقاب؛ لأن الأمم إذا عیّنوا الآية التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله 
بالعقوبة. 

وقوله: وما کات لرسولي أن با3 فى د ف يَايَةٍ 4 أي: علامة على صدقه لا بادن اکر € وهنا قال: 
#آية€» ولم يقل: تحن وقد خرئ عل ال کٹز من العلماء - رحمهم الله - تسيسة آیاٹ 
ابا نالرات ولكن هله السمية غير يده ل الأوق أن ایت عرل: آية النبي» ولا 


("١)‏ صحیح: تقدم تخ ريجه. 


الم مرت نات لمکم ر ٠‏ 5 و روغ 


نقول: معجزة؛ أولا: لأن هذا هو التعبير القرآني» وثانیّا: لأن المعجزة تأي من الرسول» وتأتي من 
الساحرہ وتأتي من الشياطين» يأتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشرء والثالث: أن كلمة آية فيها 
إشارة إلى أن ما جاء به الرسول مما يعجز البشر آية؛ أي: علامة فهذه ثلاثة أشياء تين رُجحان 
التعبير بآية على التعبير بمعجزة. 

قوله: إا اء أَمْرٌ ای 4 [بنزول العذاب على الكفار] فى € [بين الرسل ومُكذبيها] 
با حق وكسرهتالك المَبطلوت € [أي: ظهر القضاء وا ران للناس» وهم خاسرون في كل 
وقتٍ قبل ذلك]ء إذا جاء أمر اللہ - تعالى ۔ الكوني؛ لان أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني» 
وشرعي» قال تعا ی: دا ہا اَم ر ا * بهاذا؟ [بنزول العذاب على الكافرين]» ونزول النصر 
للرسل»› وأتباعهم» قوله: «قضى بِللیَ 4 والقاضي هو الله عر وجل واف الفاعل هنا 
للعلم به؛ لأن الله تعالى - هو الذي يقضي بالحق» كا قال تعالى: وله يى الح وان 
يدعو من دونه لا يَقَصُونَتَىْءٍ 4 [غافر: ]٠١‏ » ويحذف الفاعل أحيانًا للعلم به» کم في قوله: 
وَل لاضن صَعِيقًا 4 [النساء: ۲۸] » وكا في هذه الآية» وقد يقال: إنه حذِف الفاعل هنا 
للتعميم» » فيكون القاضي: هو الله وكذلك القاضی با حق هم: الرسل وأتباعهم؛ لأہم قضوا 
۷۱٥٤۱۷۷۸۰ ۶٤‏ 8ت 

وقوله: یی بِلْلَىّ هتاك الْمَبَطِلُونََ 4 الكُشْران: فوات الربح» وهنا اسم إشارة 
للمكان» وا مراد به: لمات ولهذا قال المؤلف: [في كل وقت] المعنى: خسر في ذلك الوقت 
الممطلون. فإذا قال قائل: ألستم تقولون إن (هنا) إشارة للمکان؟ قلنا: بلى» لکن قد تستعار إشارة 
للزمان» واللام في قوله تعالى: لهال € للبعد» والكاف حرف خطابء «المبطلوت * أي: 
الذين وقعوا في الباطل؛ لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل» وإذا زال الباطل خسر أهله. 
والباطل ضد الحق» ويُفسَّر في كل موضع بحسبہ فالباطل في الكلام الخبري: الكذب. والباطل 
في الحكم: ا حور والباطل في المعاملة: ألغش» وما أشبه ذلكء المهم: أن الباطل يُفسّر في كل 
ورمع ج وقول المؤلف: [وهم خاسرون في كل وقت] احترازًا من الإشارة في قوله: 
شالك € لتد ين الظان أنهم خاسرون حين نزول العذاب فقطء مع أنهم خاسرون كل 
وقت» وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ يعني: لا حاجة إلى ما قاله المؤلف؛ لأن المقصود: وخسر 
هنالك؛ أي: ظهرت خسارتهم وبانت؛ لأخهم قبل أن يووا بالعذاب رب| يقول قائل: إنہم ربحواء 
كما قال أبو سفيان في يوم أحد: يوم بيوم؛ والحرب سجّال» فظن أنه ربح في ذلك اليوم؛ فالاو 
أن تبقى الآية على ظاهرهاء وألا يُستدرّك القرآن» فيقال: خسر هنالك؛ أي: ظهر خسرانهم وبان» 
أما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس ببین؛ إذ قد يقول قائل: إنہم يربحون فيا إذا أدال الله 
مم على الإسلام إدالۃً غير مستقرة؛ لأنه لا يجوز أن نعتقد بأن الله يُدِيلٌ الكفر على الإسلام إدالة 


ال اش بںللعلا اکن ه۲ سور غاإفر 


مستقرة؛ بل من ظنّبالله هذا فقد ظن به ظن السوء لکن الله يقول: ويلك لاام اوها بن 

الاس [آل عمران: ]۱٤١‏ . 

«الفوائد» 

١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمح: إثبات الرسل السابقین لقوله: #ولقد أَرَسَلْمَا رسلا 
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۲ ۔ ومن فوائدها: عدل الله عَز وَجّل ۔ في عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بعد إرسال الرسل» 
وتكذيب هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. 

٢۔‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد كل لقوله: وقد 
سلتا رساد يِّن قَبَلِكَ ۹ء ولم يقل: سنرسل» وهذه الفائدة في الواقع ليست بتلك القوية؛ يعني: 
مأخذها من الآية لولا الواقع ما أخذناها من الآية؛ لان الله إِنیا يتحدّث عن شيءِ مضی. 

1 ادس وو أذ من الرسل من سی الله عل ہی و یت 

يقَصَّهاء لقوله: نهم من فَصََتَاعَلَيْلكَوَيِنَهُم مَنلَمْ فص عللفک 4. 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن 0 تعن - يتكلّم؛ يعني : : إثبات 8م الف 2 
لإمنهرة من قَصًَا علي € والقص في الأصل: ت تتبّع الأثرء وأما في الكلام فهو: ذِكْر أخبار من 
سلف؛ وهذا يدل على أن الله يتكلم -عَرَ وَجَلّ وهذا هو ما دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع 
السلف» ولكن هل يتكلم بصوت يُسمّع أو لا؟ نعم» يتكلم بصوت يُسمّع. 

5 ومن فوائد الآينّ الكريمز: إثبات حكمة الله ۔عز وجل - في حديثه عن الأمم السابقة؛ 
حيث قسّمها إلى من قصّ علينا نبأهم» ومن ل يقصّء وما ذلك إلا لحكمة عظيمة بالغة. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام  أَيّدَهم الله - تعالى‎ ١ 
.* بالآيات» لقوله: وماکان لِرَسُول أن يَأْقَيِكَايَةٍ إلا بدن تہ‎ 

ا ال وت تيوك نهم لا يملكون 
أن يأتوا بآية واحدة» لقوله: وما كان لِرَسُولٍ أن يَأْقَبِكَايَة إِلَاإدْنِ ال 4. 

4 ومن فوائد الآيت الو کو ۔ عليه الصلاة والسلام ے فإن الكفار 
يطلبون منه آيات» ولكن الله تعالى - يقول: لوالو للا أرق عه ءات ين رَد فل تما 
اديت عند لئ 4 [العنکبوت: ٥‏ يسلي الرسول - عليه الصلاة والسلام ے وأن هذا الامر 
ليس إليك؛ بل هو إلى الله؛ إذا شاء أن يؤتيك آية آنَاك» وإِلا فهو ا حکیم. 

٠‏ ومن فوائد الآينّ الكريمة: إثبات الإذن لله عر وجل والإذن نوعان: إذن شرعي؛ 


)١(‏ قال النبي صل الله عليه وسلم لا نبي بعدي وهو حديث متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٣٣٥٣(‏ ومسلم 
(1847/45) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 WEA 


مو ا یت0 


ۓ+ 


الع پال تمن لِلعَلامَة 


وإِذن كوني» فالإذنُ الكوني ما يتعلّق بالمخلوقات» وإيجادهاء وإعدامهاء وتغييرهاء وما أشبه 
ذلك» والإذن الشرعي: ما يتعلق بالمشفوعات. فلننظر إلى قوله تعالى: همل آنه اوت لک زغل 
ار € اھ 0۹[ شرعيٌ ولا يصح أن يكون كونيًا؛ لأننا نعلم أنه إذا فعلوه فقد أَذِنَ 
الله فيه» وقوله تعالی: آم له رکا کرغوا را لهم ينال مَا لم يان يه ا 4 [الشوری: 
67ء كاله د ورای من الذي ا و م يأذن به شرعَاء ولا 
يجوز أن يكون إِذنًا کونیّا؛ لأنه وقع فقد أَذِنَ الله ۔ تعا ی مہہ ہہ یں رمال اله 
تعالى: ##من دا ازى عع کہ ايد [البقرة: ٥ء‏ وهذا إِذْنْ كونٌ؛ وذلك لأن الشفاعة 
تَطلّب من الله عر وجل - أن محف العذاب عن الشخص؛ لو مر آنا يرقم حر سا 

١‏ ومن فوائد هذه الآيي: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ يعني: أن الله تعالى قد دِثٌ من 
٠‏ أمره ما شاء لقوله: «قإدا جا أَمَرُ اک #, وإذا هنا شرطية للمستقبل» إذن الأمر لم يأتِ بعد 
وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ‏ مُتّصِفتٌ بالأفعال الاختيارية خلافا للأشاعرة ونحوهمء 
الذين قالوا: إن الله تعالى ‏ لا يوصف بالأفعال الاختيارية» فإذا قلنا: يُوصَف بالأفعال 
الاختيارية» قالوا: : هذا يقتضي أحد أمرين: إما أن يكون الله حادثاء وإما أن يكون ناقصّاء أما كونه 
يستلزم أن يكون الله حادثّا؛ فلأن الحوادث لا ت تقوم إلا بحادث فإذا أثِتٔم أن الحوادث تقوم به 
لَزِمَكم أن يكون الله حادتًا؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه واحدة, أما النقص فنقول: 
إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كالا؛ فلماذا لم يتف به من قبل؟ وإن لم يكن كالاء فهو 
نقص يجب أن ينزه الله عنه. 

وهذا لا شك أنه تلبيسٌء أما الأول: فقولهم: إن ا حوادث لا تقوم إلا بحادث» نقول: من أين 
أتاكم هذاء أمن جيوبكم, آم من آراتكم الفاسدة؟ من قال: إن الحوادث لا 5 تقوم إلا بحادث؟ 
الحوادث منا الآن تحدث» وقبل أن تكون» ونحن سابقون علیھاء فكذلك ما ينه اله اع وغل 

یل وهو سابق عليه» وسبقةُ أزلُ» فدعواکم هذه باطلة تحتاج إلى دلیلء ولا دلیل؛ بل الدليل 
على نقضه. 

وأما قولكم: إن كان كملا فلماذا لم يتصف به من قبل» وإن لم يكن كمالا فهو نقص فيجب نفيه؟ 
نقول: هذا أيضًا باطل؛ لأننا نقول: إن فعل الله الذي يجن هو كيال حال إحداثه» ولیس كلا حال 
عدمه؛ لآن الله - تعالی - متصف بالكمال» ففي حال عدمه لا يكون ك الا وني حال وجوده يكون هو 
الكيال» وهذا واضح: فعل الإنسان وهو الإنسان أحيانًا يكون مناسبًا وني محله» وأحيانًا يكون غير 
مناسب؛ وتكون الحكمة ألا يفعله» وبذلك نعرف أن الرجوع إلى العقل فيه| يتعلق بالله باطل 
وضلال؛ لأن العقل قد بزل وقد بهم فالرجوع فيا يتعلق بالله ۔عَروَجَل - إلى الكتاب والسنة» لا 
ثالث لماء اللهم إلا أن يقال: إجماع السلف أيضًا يُرجَع إليه» فيكون مصدر التلقّي في العقيدة وفيا 


يتعلّق بذات الله عَرٌوَجْل ‏ وأسمائہ وصفاته ثلاث: القرآن» والسنةء وإجماع السلف؛ لكننا نقول: لا 
ك لان إجماع السلف لا یکون إلا عن كتاب أو سنة. 

۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: تهديدٌ هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول - عليه الصلاة 
ات 7 اداج أ رق ِى يلي 4 ووجة التهديد: أن علماء البلاغة يقولون: إن 
پور وریہ عبت > كا إذا قلت لك: إذا جاء زیڈ فأكرمه» تفهم من هذا: أن زيذا 
سوف يأتي» لكنه بشرط؛ د يعني : متأخرء بخلاف (إنْ) فإ (إذ) شر طيةء لکن للمحتمل؛ إن جاء زیڈ 
فأکرئہ هل مجیئہ حقق؟ لاء لکن إذا جاء فأكرمه يكون ا مجيء حُتَقَاء لكنه مربوط بزمن مستقبل» 
هذه قدا اء أمر الہ € تفيد أن أمر الله لابد أن يأتي» أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني» وشرعي؛ 
فقوله تعالى: ما يمرم أن نج انی 4 [النساء: ۸) شرعي؛ ماذا لا يكون کونًا؟ 
لأنه لو كان كونيًا لكان كل الناس یؤدُون الأمانة إلى أهلهاء قال تعالى: اتی آَم نَا انمايقو ل لد 
مسا 8 كوني» فصار الأمر الآن يكون كونيا ويكون شرعيًا. 

۔ ومن فوائد هذه ایم الکریمہٹئ: أن ما قضى الله ۔ تعالى - من عقاب أو عذاب فإنه 
0 : لمن َي 4» وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظاًا لمن عاقبه» فإن قال 
قائل: أليست العقوبة تنزل بالأمة وفيهم الصا حون؟ الجواب: بل تنزل العقوبة على الأمة وفيهم 
الصالحون» لكنها تكون عقوبۃً على الُسيء» ورفعةً درجات وتکفیر سیثات على الصالح» وهذا ما 
قالت إحدى أمهات المؤمنين ن: تلك وفينا الصالحون؟ قال: انَحَمْ إِدا کر المت فإذا غلب 
ھ نول اق حتت لیت عل اہی 

14 - ومن فوائد هذه الآية الكريمت: أن الْمطِل خاسر إذا نزل به العذاب» لقوله : وخر 

شالك الْمَبَطِلُوَ 4*. وإذا كان المبطل خاسرًا فامُصلِح رابحًاء ولهذا قال تعالى: # وما كان 
کک لاک الشری يظُل وَأَهْلْهًا مُصَلِحُت € [هود: ۱۱۷] ء وهذا إذا كان الأهل مصلحين 
فإن الله لا بلك الأمة لکن إذا كانوا صا حین فقد تہلك الأمة إذا کثر الخبث» وهذه نقطة قد لا 
یتفطن لها كثير من الطلبة انتفاء الإهلاك متی؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح, أما 
إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الإهلاك إذا كثر الحَبَثْ أما مع الإصلاح ولو كثر ا بث ما دامت 
الأمة تحاول الإصلاح» وتسعى به فإنها لن تهلك» وهذه نقطة قد لا یتفطن ها کثیڈ من الناس - 
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم -. 


2 تق 


الت الشِ یع للعَاتمَة تن ہم وة اف 


قال الل تعالے: 


© ار #8 


[قيل: الإبل خاصّة هناء والظاهر: والبقرء والغنم] أنه اَی صل لي ان جعل؛ 
أي: صيرّها مُسخْرةٌ لكم» وا جل هنا جَمْل كوني؛ لأن الل المضاف إلى الله کر ول - يكون 
كونّاء ويكون قدرًا؛ یعنی: يكون جَعْلّا کونیّاء ويكون جَمْلّا شرعيّاء ففي قوله تعالى: ما جَعَل 
الہ من محر ولا سر ولا یلو ولا حار [المائدة: ٣۳‏ هذا الجغل شرعئ وني قوله تعالى: 
علخ اتی » [الإسراء: : 1] هذا جَعْل کوني» وفي قوله تعالى هنا : # الد ای جک 
کم الام جَعْل كوي والأنعام جع تَعَم؛ قال الُمسَّر: [قيل: الإبل خاصةء والظاهر: والبقر 
ھی 0 ما هو أعم من ذلك» وهو ما أنعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره الله 

0 ٢٢٣٣٢7١ 

بر «لرحكبوأ مني ہا ونا تأ کوت € قسّم الله سبحانه وتعالى ‏ هذه الأنعام إلى 
قسمین: سر کے کت 
التي للتبعيض أن يحل محلها كلمة بعض» فهنا احذف مِن» وقل: لتركبوا بعضهاء وبعضها تأكلون 
يستقيم الكلام؛ فهذا علامة مِنْ التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض» وقوله تعالى: وها 
تا ظورے ) هذا التقسيم لا يعني: الانقسام؛ ؛ بمعنى: أنه يمكن أن يوجد من الأنعام ما يؤكل 
وما يُركَب؛ مثل: الإبل فإنها تؤكل وتركب. و 

وقوله: « وَلَككُمْ فِيهحَامنْفِمُ 4 [من الد والسُلء والوَبّر والصوف] يعني: والشعر» وغير 
ذلك من المنافع؛ كنقل البضائع» وغيرهاء ولهذا جاءت كلمة (منافع) جمع منفعة بصيغة مُنتهّى 
ا جموع وصيغة منتهى الجموع ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل. 

وقوله: ولغوأ علتبا حَامَةٌ فى صَنُوِكُمْ 4 [هي: حمل الأثقال إلى البلاد] ويها وع 
لتك شوت 4ء قوله: لوَاك بَلموا | ةن شيش 4 فسّرها المؤلف بانہا مل 
الأثقالء 7 الذي يظهر نها غير ذلك؛ وأنها قوله تعالى: ¥ سم مشش 
مرح )وہل أَنَفَالَكُمَ إل بَلَرٍ 4 [النحل: ٦‏ ۷] يعنى: ما يكون في قلب الإنسان من 
سے E E‏ 0 


ااقن اشن للعاكمة امن تَفِيوْسُورَة اضر 


لکن لا شك أن هذه حاجة عند كل إنسان أنه يجد فَرَحَاء وسرورًا إذا غَنِمَ كثيرًا من المواشي» ومن 
الإبل» والبقرء والغنم؛ والظباء والأرانب» وغيرهاء يجد الإنسان هذا طعا في تفسه» ويمكن أن 
يقال أيضًا: ومن الحاجات في النفس الاتجار بهاء فإن بعض الناس يتّجر بہذہ الأنعام» والله - 
معائعو تال - م یقشر نوع الحاجة» فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الأمور. 

وقوله: طول ھا 4 [في البر] لول امّلك 4 [السفن في البحر] #عملور نَ4» بین الله 7 


7 


ل - أن هذه الأنعام تُحمّل عليهاء وكذلك السفن» ک في وله ال ایل لك من الات 
انعو ماترکیون (80) لتوا عل ظهوروء ثم تنکروا يعَمَةَ ريك إا سيوم عله مولا يک الى 
سَکَ 1ا حَذا راک لهُنفری © و رال 4 [الزخرف: 6-۲[ 

الموائد: 


١‏ من فوائد هذه الآيح بيان نعمة الله ا - علينا في هذه الأنعام؛ حيث جعلها لنا 


ا 

۲ ۔ ومن فوائدھا: جواز ركوبها وأكلهاء ومن المعلوم أن هذا ليس على الإطلاق» فإن الذي 
یرکب لا یرکب على وجه ي شق عليه» فلو أراد الإنسان أن يركب على بہیمة وهي لا تطيق أكثر 
من واحد» فَأَردَفَ عليهاء قلنا: هذا لا بجوز لما في ذلك من المشقة» وكذلك أيضًا ويها 
با کوب 4 ليس على الإطلاق؛ إذ من هذه الأنعام ما لا نأكله؛ مثل: الث فإنها لا كل 
ولكنها حمل عليهاء وترگب. 

" - ومن فوائد هذه اَی الکریمت: أن الأصل: جواز كل ما يُنتَمَع به من وجوه الانتفاع في 
هذه الأنعام « لَك فامع ۹ء وبناء على ذلك: يجوز أن يركب ما لا يُركب عادةً إذا ‏ 
پر ےم رد ایر سر ہہ یپ8 
ارکب؛ لأن هذه من المنافع» والله ‏ تعالى - أطلق المنافع ما لم يشق ی عليهاء فإن شی عليها کان 
ممنوعا؛ لأن إيذاء الحيوان مُحرّم. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآية الكريمت: جواز ما یقع في قلب العید من الفرح والسرور بہذہ 
الأنعام» بشرط آلا يُعَدَّيّ ذلك إلى الكبرياء والُیّلاء فیا دام هذا الفرح في نطاق الأمر المباح» فان 
الإنسان لا يلامُ عليه؛ بل هو مما يجعله الله له. 

٥‏ ۔ ومن فوائد هذه الي الکریمت: بيان نعمة الله وا ۔ بحملنا على هذه الأنعام» 
وعلى الفلك؛ يعني: أن الله سخّر لنا ما نركبه في ا ماء؛ وما نركبه في البر» وهنا تسخير ثالث حدث 
بعد نزول القرآن: ما نُحمّل عليه في ا جو؛ فيكون الله داع وجل ۔ نعم علينا بمراكب جوية» 


وبحریة؛ وبرية. 


ان مدان سکس ___ تفر وة افر 
5 قال ۵۱ تعالے: 


وچ 


قوله تعالى: إوَيُرِيِكُم ييه ای ايد أله كرون 4 أي: يُظهِرُها لكم حتى ترّوهاء وعلى 
هذا ف (يُري) من الرباعي لا من الثلاڻي؛ لأنہا من أرَى يُرِي؛ أي: أظهر الخو و تی يراه 
الإنسان وقوله: ايء ) جمع آية» والآية هي: العلامة على الشیءء كما قال تعالی: واد مم 
تا َلَا ديم فى ال امَو [يس: ۱ء وقال:تغاى: اور یکن کی ای يلم سوا ب 
إِسَرِْيِلَ 4 [الشعراء: ۷ أي: علامق فالآية علامة على ما يختص بها من صفة؛ فمثلًا: إذا نزل 
الغيث وأنبتت ت الأرض» فهو آية على رحمة الله - عَرّ وَجَْل ے إذا اهترّت الأرض بأهلهاء أو 
حسمت بأهلهاء فهو آية على سخط الله وعقابه» وعلى قدرته؛ حيث بُزلزلُ هذه الأرض الكبيرة 
الم فيكوق هذا ابعل ها عنصن سان فالات إذن الات عل .ما ستيه مت أ 
نقول: إنها كلها آية على شيء واحد؛ بل منها ما يكون آية على الرحمة» وآية على العزة» وآية على 
ا حکمة وآية على القدرة» وهلّمٌ جرّاء إذن آيات نقول: : جمع آیةق وهي: : العلامةء هذه الآيات هل 
حي كلهاتدل عل تيء معن عن اوس أم لكل آية سے و نٹ 

وقوله: لقأف ايد ته تتكرُونَ € أيّ هنا استفهامية منصوبة على أنها مفعول مُقَدَّم لقوله: 
كرود 4ء ولو كانت الآية تنرونهاء أو تنكرونه؛ فهل ننصب أي أو نرفعها؟ نرفعهاء ويجوز 
النصب؛ لأن هذا يكون من باب الاشتغال» وأضرب لكم مثلا: لو قلتٌ: زيدًا أکرمثٌ هنا يتعيّن 
النصب على أنه مفعول مُقدّم» ولو قلت: زيدٌ أكرمتّةُ» فهنا يجوز الوجهان» والرفع أرجح؛ لأنه 
الأقرب» أما النصب فيكون على سبيل الاشتغال» وعليه فإذا جاء معمول مقدم» وعامل مؤخر لم 
يستوفٍ عمله. فإنه يجب أن يكون هذا المعمول السابق حسب ما يقتضيه هذا العامل. 

وقوله: اى ءَایدت اه 4 [أي: الدالة على وحدانيته] نكرو يعني: لو قال المؤلف ما 
هو أعم لكان أحسن؛ لأن هنا ليست الآيات دالة على الوحدانية فقط؛ بل على الوحدانية وعلى ما 
يختص بتلك الآية» كرود 4 [أي: استفهام توبيخ] يعني: قوله تعالى: اى ايت أله 
نكرو 4ء وهو أيضًا استفهام تحدٌء فهو جامع بین التوبيخ والتحدّي؛ يعني: هذه آيات ظاهرة 
لا يمكنكم أن تنكروهاء قال: [وتذکیڑ أي أشهر من تأنيثه] لأنه يُقال: أيه ویقال: أي وعلى 
كلام المؤلف يكون التذكير أشهر من التأنيث» ولو كان المشار إليه مؤّاء وهذا قال: اى “ايد 


ان ياين لل اة اميف < افر 


ا 4ء وآيات مؤنثء وم يقل: فأيّت آيات ات فأيّت آيات الف 
لكان هذا سائغاء إلا أنه مرجوح. 

«الفوائد» 

١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمت: نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على عباده بإراءتهم الآيات 
الدالة عليه ولو شاء الله لأخقّى عتا ذلكء ووَكَلَنا إلى ما في نفوسنا وفِطرناء ولكن من رحمته أنه 
يُظهِرٌ الآيات حتى يكون هذا عونا على ما في الفطرة من معرفة الله عَزَّ وجل -. 

۲ ۔ ومن فوائد ایح الکریمخ: جواز تحدّي الإنسان با يعترف به لولا الجَحُدء لقوله: 
لأف ايت اَم کروی ۹4ء وهل تعرف أن أحدًا جحد الآيات مع تیقنه بها؟ فرعون وقومه» 
فإنهم جَحدوا بآیات الله مع أن أنفسهم مُستيقنة بها. 


8 و 8 


25 قال الد تال 


قوله تعالى: « أَقلَمْ نے yT‏ على الأرض؛ لأن (في) للظرفية» ولو جعلنا في 
للظرفية في هذا السياق لكان معنى الآية: أن يدخلوا في جوف الأرض» وهذا غير مراد قطعًاء 
فتكون (في) بمعنى: على» كقوله تعالى: فءَأَینثم من في المآ 4 [الملك:17] أي: مَنْ على السماء» 
وليس المراد: أن الله في جوف السماء؛ لأن ذلك مستحیلء فقد وسع كُرسِيّه السماوات والأرض» 
وقوله: ل أَقَلَمّ يبروا فى الْأَرْضِ » يشمل السير بالقدم» والسير بالقلب» أما السير بالقدم 
فمعروف» وأما السير بالقلب فمعناہ: أن یتفگر الإنسان فيا مضى من تاريخ الأمم» وأصحٌ 
مرجع وج ا ای دسر الام خر القرآن اکر 

قوله: ل فا ڑا فى الْدرَضٍ مَبِنظروأ 4 هذا الاستفهام يحتمل أن يكون للحث» وعليه 
فيكون بمعنی: الأمر؛ أي: سيروا في الأرضء ويؤيّد هذا: قول الله تعالى: #كُلٌ سوا فى رض 4 
[الأنعام: ]١١‏ » ويحتمل أن يكون للتوبیخ؛ أي: توبيخ هؤلاء عن عدم السير في الأرض والسير 
هنا يشمل السير بالقدم» والسير بالقلب» أما السير بالقلب فمرجغه إلى الأخبار الصادقة؛ بحيث 


Li ٣“‏ مم مم 


يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة» ولاشيء أصحٌ من كتاب الله عَرٌ وَجَل نی الحديث عن الأمم 
السابقة» لقول الله تبارك وتعالى: « لر ياځ ؤا اريت ين قلِحَكُمْ قوم فوح وڪاو ودود 
وات هن َه لا لمهم إل لُ4 [إبراهيم: ۹] فلا شيء اصح ال ار غا جا 
الكتاب العزيز وصخت به السنة» نقول: سیر بالقدم» السیر بالقدم: أن یمشی الإنسان لينظر ما 
صنع الله - تعالى ‏ بالمكذبين؛ مثال ذلك: أن یسیر الإنسان إلى ديار ثمود لينظر ماذا صنع الله بم 
ولكن كا نبه النبي - عليه الصلاة والسلام -: أنه لا يجوز أن يدها إلا وِمُو بال“ خوفَ أن 
يُصِيبّه ما أصاب هؤلاء الكدّبينء وأما من ذهب إليها للتنزٌہ والفُزْجة» فإن ذلك لا جوزء ى) 
يصنع كثيرٌ من الناس اليوم» يذهبون إليها لا على سبيل العِظّة والاعتبار» ولا أن يدخلوها وهم 
باكون؛ بل على سبيل الاطلاع فقط على آثار السابقين» وعلى سبيل النزهة» وهذا حرام ولايحل. 
وقوله: ‏ ألم يرأ فى الْدرَضٍ فينظروا تيِفَكانَ عَنِقبَةُ 4 الإعراب: أن نقول: إن (م) حرف 
نفي وجزم وقلب» حرف نفي؛ لأنها تنفي» جزم؛ لأنها تجزم كَلْب؛ لأنہا حول المضارع إلى 
الماضي» والفاء في قوله: # أََلَمْ يروا 4 عاطفة لا شكء لکن هل هي عاطفة على مُقذر محذوف. 
أو عاطفة على ما قبلها من الْجُّمَل؟ في ذلك قولان: القول الأول: أُنہا عاطفة على حذوفِ مُقدّر 
بعد الهمزء ويُقدّر بها يناسب المقام» وعلى هذا فترتيبها بعد ا همزة ترتيبٌ طبيعيٌ» والثاني: أنها 
عاطفة على الجملة السابقة» وبناءً على ذلك تكون الفاء هنا مُزحلقةً عن موضعها؛ إذ إن موضعها 
يكون قبل الهمزة» والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو على التقدير الأول: أنهبا عاطفة على 
مُقدَّر بعد الهمزة يكون المعنى: أَغَفَلوا فلم يسيروا في الأرض» وقوله: طمينظرُوأ 4 الفاء عاطفة 
على يروا وعلى هذا يكون المعنى: أفلم يسيروا فلم ينظرواء ويحتمل أن تكون منصوبة بعد 
فاء السببية؛ أي: انتفى سرهم فينظرواء کما تقول: ل ثرُزْني فأكرمك» وما أشبه ذلك من الكلام. 
وقوله: لقِفَكَانَ عة لدت من قبِلِهِمَ ۹ كيف هذه استفهام» وهي في محل نصب خبر 
كان مقدمّاء وعاقبة اسمهاء لعَدْقِبَةٌ ليت ين لهم 4 فیا هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله - 


3 


0 
م عرو ينا سر دسم 


تعالى نی سورة القتال في قوله تعالى: أل وروا فى الارض ويسنظروا كف كان عَلقبة لي من كلهم دمر 


ہے 


کے سر شر 


هعلوم وَلِلكَيرِںَأَنَلها 4 (حمد: ]٠١‏ هذا هو فائدة النظر أن هؤلاء القوم الُکذٌبین کانوا أشدَّ من 
هؤلاء قوة ومع ذلك دمّرهم الله -عَز وَجَل ے انوأ كر مْهُمَ 4 أي: في العدد» وقوله تعالى: 
#وََسَدَهْرَةَ € أي: في الكيفية» فصاروا مُتميّرِين عنهم في العدد والكيفية» #وءَامَارًا في الْدَرْضٍ » 


29 رپ 8 


اق العامة 


بالمصانع» والقصور. 

وقوله: #مَمآ اغى عَنہُم ما كوأ يكي بون( ما نافية» وأغنى فعلّ ماض» و لاما کائوا يبون » 
ما ٭ اسم 006 فاعل» ولكانوأ يَكِْبُونَ4 صلة الموصول» ويحتمل أن د نما 4 
استفهامية» والمعنى: فا الذي أغنى عنهم ما كسبواء والاستفهامية أبلغ؛ لأنها تتضمّن النفي مع 
التحدّي؛ أي: أي شيءِ أغني عنهم كسبهم حين دمّرّهم الله» إن كانت نافية فالمعنى: ما أغنى 
عنهم كسبهم شيئّاء وإن كانت للاستفهامية فالتقدير: ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» 
ونظير ذلك: قوله تبارك وتعا ی: ءا و فين تهر سن رگ ر جَاءَهم ااا بوعد وہ © 
ما اَی عنهم ما کاو يتوت 4 [الشعراء: ۲۰۵ -۲۰۷] أي: آي شيء أغنى عنهم» أو أن المعنى نفيٰ 


الإغناء. 


2 


مو الب 


@ 5 قال ۵۱ تعالے: 


“SS 


وقوله: «فينظروا كفَكَانَ عَِقبَةٌ الت من قَيْلِهِمَ 4 هذه معطوفة على يروا ) يعني: أن 
الله 0 عدم السير» وعدم النظر؛ فهم لم يسيرواء ولم ينظرواء وقوله: ٭فظروا 
فَكان عَنقبَةٌ الک من لهج » والنظر هنا هل هو نظر البصيرة» أم البصر؟ إن قلنا: إن 
قوله: ترما 4 سير القدم فالنظر نظر البصر وإن قلنا: يسيروا سير القلب» فالنظر نظر 
البصيرة. 

وقوله: کان عَنقبَة لذت من له 4 كيف خب ”مقد و رار يتعيّن التقديم؛ لأن 
بل بت می براقا عبد كر رازه مُقدَّمًا لكان» وعاقبة اسمهاء 
وقوله؛ َة اليرت من تلو 4 يعني: من الأمم؛ فيا هي العاقية! العاقبة أشار الله إليها نی 


بے ر ر r‏ 5 دوه وهو ہے کے 


سوره ة القتال ٤‏ قوله تعالى: پ فلز نسم سيوأ فى رض يَتظرُوأ کف کان علق لين بن لهم دم رالله عليّوم 


ول نك 4 (صدہ ٠٠۰‏ 

ثم شرح الله حال هؤلاء أولئك السابقين» فقال: 6وا آ ڪر مهم واشد فوَةَ وَهاکاتا في 
َلْذَرْضِ € أكثر منهم عددّاء وكثرة العدد توب القوة بالكمية» وأشد منهم قوة هي القوة 
بالكيفية» ثم قال: و ءارا في اَلْأَرَضٍ 4 يعني: من العمران» والقصورء وغيرهاء ومع ذلك لم 
تنفعهم هذه الكثرة» ولا هذه القوة؛ 0 [من مصانع» وقصور] هذه تفسير لقوله: #وَءَاثارًا في 
لاض 4ء وقوله: #هَّمآ عق عنم ما ايكون ما يحتمل أن تکون نافية؛ أي: فلم ُن 
عنهم ما كسبواء ويحتمل أن تكون استفهامية» والمعنى: فما الذي أغنى عنهم» والاستفهام هنا 
8 9 ۶ و" الجواب: لا شیء. 

وقوله: #همآ اع عم 4)0 ي: ما كانوا يكسبون من القوة» والآثار في 
ET‏ - تعالى - دمّرهم ودمّر قوتهم. 

وقوله: # فلماجاءنهم رسلهم لت 4 هذا الذي أتى بعد ذكر تدميرهم هو في ا حقیقة عَودٌ 
إلى شرح ما حصلء فإن الله أرسل إليهم الرسل بالبیّنات الواضحة» وأنزل الكتب» ولكن ما 
جاءتہم رسلهم بالبينات» قال المؤلف: [المعجزات الظاهرات]» والصواب أن يقول: الآيات 
الات هو رحمه الله جعل البينات بمعنى: الظاهرات» وهذا حق» وجعل البينات صفة 
لموصوف محذوف تقديره: المعجزات» وهذا فيه نظر؛ بل يُقدّر: الآيات؛ وذلك لأن المعجزات لم 
ترد في الكتاب والسنة محل الآيات أبدّاء وأيضًا المعجزات تكون من الرسل وغير الرسل» 
فالسحرة مثلا: تأي هم الشیاطین بالمعجزات» لکن الآيات؛ يعني: العلامات الدالة على صدقهم 
هذه أبلغ» وهذا إذا وجدتم في الكتب: المعجزات أو معجزة الأنبياء» أو ما أشبه ذلك» فاضربوا 
عنها صَفْحَاء وقولوا بدھا: پچ ھت اللہ 930ئ0 الآيات» والآيات ادف هن كل 
المعجزات؛ لأن المعجزات يدخل فيها ما د بح رم سو سمو تد السخيرة او یت 

وقوله: #مَّرحوأ» [أي: الكفار] يما عِندَهُم4 [أي: الرسل] لمن الْعِلِمِ 4 [فرح استهزاء 
وضحك مُنكرين طا]ء قوله: # فَلَمًَا جَأء نهم زی 7 َكب مرِخرا4 الوا فاعل؛ فمن الفارح؟ 
يقول: [أي: الكفار]» وهذا صحيحٌ؛ فرح الکفار بها عندهم من العلم» وقوله: ليما عِندَ هم 4 
الضمير يعود على الرسل على حد تفسير المؤلف» [ہم| عند الرسل] لمن الْعِلّمِ 4 أي: با جاءوا به 
من البيثات» لکن هل هذا الفرح فرح استبشار أو فرح استهزاء؟ يقول المؤلف: [إنه فرح 
استهزاء» وضحك]» وسخرية» ولكن هذا التفسير إذا تأمّلته وجدتّہ تحریفًا ولیس تفسيرًاء لما فيه 
وھ شی أما البُعْد اللفظي؛ فلژن فيه تشتيت ت الضمائر؛ لأن قوله: #فرحوأ 4 
الواو للكفار #يما عِندَ عِندَهُم4 الهاء للرسل» هذا تشتيتٌ للضمائرہ والهاء في قوله: فإيمَا عند هم © 
إذا جعلنا الكلام تسا واحدًا لا شك أنها تعود على الکفار؛ أي: بيا عند الكفار من العلم وأما 


جتن 8٩۲۵۵‏ ترسو نافر 


العنوي؛ فلأن الفرح في الأصل: استبشارہ فإذا صرفناه عن معناه الظاهر إلى أن يكون فرح 
استهزاء كان هذا إخراجًا للمعنى عا يدل عليه ظاهرٌ اللفظ وا حاصل: أن هذا التفسير الذي 
ذكره المؤلف تفس ضعيففٌ جدًا؛ بل هو تحریف: والصواب: أن العنی: قح الکفار بيا عندهم؛ 
آي: بها عند الکفار من العلم» وقالوا: نحن أعلم با يُصلِحنا وما صلخ دنیاناء وديننا الذي نحن 


e کے‎ 


عليه» فأنتم أا الرسل سحرة ة مجانین ىا قال تعالى: كَدَلِكَ مآ أف لين من قبلهم من رَسُولٍ الا الوا 
سار او وه [الذاریات: ٥٥]ء‏ وإذا كانوا يعتقدون بقلوہم؛ أو يقولون بألسنتھم ما لا 
يعتقدون من أن الرسل سحرة مجانين» فإنهم لا شك سيجعلون ما عندهم من العلم هو العلم 
الحقيقي» فيفرحون به» وعلى هذا فنقول: الفر ح هنا فرح بطر واستبشار فیا يظنون أنهم على علم 
أعلى من علم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ے ویعجب الإنسان أحیانا فيا يذهب إليه بعض 
العلماء من تفسیر الآيات أو الأحادیث: الآن لو قرأت هذه الآية على إنسان عامّي # فَلَمَاجَاءنَهُمْ 
ُسُلُهُم بيبست َرأ يمَا عِندَهُم ین الیلیر 4 فعلى أي شيء يتنزل الضمیر في قوله: يما 
عنكَحُم) عند هذا العامي؟ عل الکفارہ والإنسان يفرح با عنده لا یا عند غيره. 

وقوله: وات بهم ما انوا پو ھر رون 4 حَاق يقول: [نزل]ء لكنها - أعني: حاق - 
ليس کنزل من كل وجه؛ لأن نزل تكون بالخير والشر # درل به ا الاين عل ك4 
[الشعراء: ۱۹۳۔ ١۱۹]ء‏ هذا خير» لکن حاق لا تأت إلا في الشر» فلا يقال: حاق به القرآن» أو 
حاق عليه القرآن کما يقال: نزل عليه» فحاق هنا بمعنى: نزل» لكنها لا تستعمل إلا في نزول 
الشرء وهو شر بالنسبة لمن نزل به» وقد يكون خيرًا بالنسبة لغيره. 

وقوله: #إمًا كانوأ ب یہ هرود 4 تا € فاعل حاق انوا يو سرود 4 يعني: فی سبق؛ 
أي: أنه لما جاءهم رسول الله عَر وَجَل - ونزل بهم» حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فيا سبق؛ 
حون مت سو ی ھی ارد وت بل ربا یستھزئون بالله ‏ عَرٌ وَجَل ے 
انظر إلى قوله تعالى: لقُل أله وَهَایلیه وَرَسُولِ كىم تَستہَرِمُوت € [التوبة:٦٦]ء‏ یتبین لك أن 
ٛ الکفار یستھزئون بالله» ويستهزتون بآيات اللہ ويستهزئون بالرسلء 9اک يهم کا كوأ ہو۔ 
يسْتَمَرِمُوَ 4 أي: العذاب؛ يعني: حاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به حين توعدتهم 
الرسل به» فجعلوا يستهزئون» يقولون: أين العذاب الذي تقولون؟ يستفهمون استهزاءً. 

وقوله: فَلَمًارآوا بسا 4 [أي: شدة عذابنا] ہلآو 4 بمعنى: بأبصارهم؛ يعني: رأوا رؤيا 
العين» والبأس أشد العذاب» #قَالُواءَامَنَا با وة أي: دون شرکائنا ودون ما كنا نعبدھم؛ 
وهذا غاية الإخلاص» ثم أكدوا هذا بقوهم: ««وَكدريًا يمَا کا يو مُت کین 4 بها الباء حرف 
سو ب مرا ۹ء وبه يحتمل أن تكون للسببية؛ أي: بها كنا بسببه مشركين» وأن تكون 
متعلّقة بمشرکین تعلق ا جار بعامله؛ المعنى: أنهم ما رأوا عذاب الله آمنواء ولكن هل ينفعهم هذا 


التَيرالتمِينلِلِعَاكمَةًا جت و 


انال شی للعا3مة ان و ٥ہع‏ تفِْرُهُوبَةافر 


و کیو دس ہے مت 


الایمان؟ لاء إنَّ فرعون لما غرق وأدركه الغرق ماذا قال؟ قال: ٭ءامنت اند لا اه إل الى مامت ب 


نوا بل © [يونس: 4۰]ء ولكن ماذا قيل له؟ قيل له: # اَن 4 [يونس: ۹۱]ء يعني: أتؤمن 
الآن #وقَد عصیت فل وکت هن الْمُفْسِدِينَ 4 [یونس: 0020 ينفعه إیمانە وقال الله تعالى: 


ہے ےر مہ 
ت رس وم 2۸ 


«وَليْسَتٍاَلتوبَةُ ايع ملو السات حى إا حَضَر أَحَدھُمُ الَو تقال إن بْب اَن 4 
[النساء: ۱۸]ء هذا لا تنفعه التوبة؛ لأنه راق وشاهد فا كان ا که ولان نغ نامدا 
لا يفيد؛ لأن كل إنسان يؤمن با يشامّد ولو كان أكفر الناس» وإنما الذي محمد عليه الإنسان» 
وينجيه من عذاب الله أن يؤمن بالغيب» كما قال تعالى: # الین تعن اليب € [البقرة: ۳]. 

وقوله: « وک يكُ : عم ينهم لما روا بأستا) لم يك أصلها: م یکن؛ لکن خُوْفت النون 
تخفیفًاء وقد جاء الحذف والإبقاء في آيتين من كتاب الله» فقال تعالى في إبراهيم: ولو يك مِنَ 
لمتْرِكِينَ 4 [النحل: ۰ وقال: وماك مِنَ لْمُمَرِِنَ ۹ وهي جملة واحدة خُلِفت فيها النون 
وأبقيت» وهذا الحذف تخفيف وله شروط معروفة في النحو. 

وقوله: « فلم يك َعَم ایم لما روا با 4 إیمان هل د رب على أنها اسم يكن مؤحْراء أو 
على أنها فاعل ينفع واسمها مستتر؟ الثاني» والتقدير على هذا: فلم يك إیا ہم ينفعهم» أما على 
الأول: فلم يك ينفعهم إیمانہم؛ فيكون اسمها ‏ اسم يكن - محذوفا ضمير الشأن» وقوله: لما 
راو بسا ا هنا ظرف بمعنی: حين» واعلم أن (1ا) تأي في اللغة العربية على أوجه: الوجه 
الأول: أن تكون ظرفا تمع : حين» کا في هذه الآية» فان معنى للمَا ابسن أي: چن زاوا 
بأسناء والوجه الثاني: جازمة؛ مثل قوله تعالى: يل لہا ڈوف عَنَاب 4 [ص: ۸]ء والوجه الثالث: 
تأي شرطیة كقوله تعا ی: فمَلمَا جا کس کک ہن € [البقرة: ۸۹]ء الوجه الرابع: 
تأق بمعنی: : إلّاه كا في قوله تعالی: إن كل قي اعلا اظ [الطارق: ٤]ء‏ وكذلك رت 
لما ماسرو [یس: ۲ء الوجةٌ الخامس: تأي بمعنى النفي» کیا في قوله تعالى: بل 
ما دوا عنَاٍ 14 ص: ۸]ء لکن الفرق بينها وبين : أنَّ (لَا) تفيد قُرّب مدخوهاء #لما يدوا 
عاب * ولکن سيذوقونه قریبًاء e‏ 

وقوله: لالہ لی ند خلت فى عبادو۔4 سُنَة يقول المسّر: [نضْبْهُ على المصدر بفعل مُقدَرِ 
بن ظا سی طريقة؛ أي: ال اہک 
مرفوعة؛ أي: سنة الله على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه سنة اللہ ویجوز أن تكون منصوبة» 
والمؤلف يقول: إنها منصوبة بفعل مقدرِ من لفظه؛ أ سن الله بهم ستته» ويجوز أن تکون 
مصدرًا عامله حذوف: لكنه مُقدّر من الحملة التى قبله؛ لأن هذه العبارة بمعنی ما قبلها تمامًا؛ 
بیس امس نا فلاو أخد الكذين بالا ابه کرت رة دن ال 
لا بفعل در وما ذكره المؤلف - رحه الله وجه لا شك فيه» والمهم: أن السنة بمعنى: الطریقق 


تنا لش"ں للعاكمة المت 
فما هي طريقة الله؟ طريقة الله - تعالى - هي: Ee‏ 
العذاب لم ينفعهم 

وقوله: IE‏ [في الأمم آلا ينفعهم الإيهان وقت نزول العذاب] هذه 
واخدة) والثانیة: أن 2-7 لكل فالسنة التي استفدناها من هذه الآية شيئان: او إهلاك 
المكذَّبِينء والثاني: أنه لا ينفعهمٍ إیمانہم إذا رأوا العذاب» قال: #وَكَيِر هتالك الْكفْرونَ 4 خسر 
فسّرها المؤلف بمعنى: [تبيّن خسراہم لكل أحده وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك] 
وير شالك الْكَفروَ 4 معلوم أن هتال € ظرف مكان» هذا هو الأصل» فهي اسم إشارة 
إلى المكان» وقد تستعار اسم إشارة للزمان» فتقول: هنالك؛ أي: في ذلك الوقت» ومنه: هذه 
الآية» الآن إذا قلت: فلان هناك هذا ظرف مكان» وهذا هو الأصلء ولو قلت مثلا: َم فلان 
هناك» تشير إلى الوقت» صارت إشارة للزمان. 

لکن هذا خلاف الأصل بقي علينا أن يقال: خسر في ذلك الوقت الكافرون؛ أليس الکافرون 
خاسرین في كل وقت؟ بلى» لکن تبین خسرانہم وظهر؛ لأنہم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب 
رن أنہم رابحون» ولهذا فرحوا با عندهم من العلم» لکن إذا نزل بهم العذاب ظهر هم 
الخسران. 

الفوائد 

قوله تعالى: أل د راق الك ا ک2 5 عة الت من لو کا ا 
متهم وامدفوۃ واا ف الْكَض ما أَعَقَ عنم ا واي بون 4 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: الحثُ على النظر في أحوال الأمم السابقة» من قوله: « لم 
روأ فى الْأَرْضٍ € وجه الدلالة: : أن الله وبّخهم على عدم السير. 

 "‏ ومن فوائدها أيضًا: أن السير فی الأرض بالقدم إذا م يصحَبّْه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع» 
لقولہ: ألم يوأ فى لض ظا 4. 

ہے سی ما علو كر عن الناسن اليو من السير إل ديار مرد حیک ورون 

انهم لکن لا یسیرون بقلوبهم ولا يعتبرون؛ بل يذهبون إلى هنالك للاطّلاع على مآثر القوم؛ 

2 الدالة على قوتهم» وهذا لا يجوزء الواجب على من سار إلى تلك الديار أن 
يدخلها وهو باك لقول النبي بلا: "ون ل تَكُونُوا اکن قل کد لو ولا ينفع التباكي» 
لقوله: «قإن إن 1 تكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْحَلُومَاك» ولم يقل: فتباكواء إذن من م يُوَطَن نفسه على هذا 
الوصف الذي رحٌص فيه النبي گل للدخول في ديار مود فإنه لا يجوز أن یدخلء وغالب الناس 
الذين يذهبون الآن إنما يذهبون للمُرّجة والنزهة فقط» وهذا حرام. 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


مدالھئی ۰ 


ا هه هه 


ا 0 ۱ ۶ للام 1 مہ ں و ھ تفس رسو ناو 


٢۔‏ ومن فوائد هذه لية الکریمت أن من الأ من هر اڈ رة راز ا کات علي 


قريش» لقوله: #كانُوأ أحكار متهم وَأَمْدفوَۃ وَءاضاتا ‏ الْاََضِ 4. 
٤ ۱‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الله - تعالى - لا يعجزه قوة العدوء ولا كثرة العدوء فإن 


الله تعالى - أهلكهم مع کثرتہم وقوتہم؛ وهل الله ۔عَر وَجَلُ إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم 

تدا لمدة من الزمن حتى يقضي عليهم؟ لاء قال الله - تبارك وتعالى -: #إِنَارَسَلَاعََوحَ صیحة وده 

فکانوا مش الحاظر € [القمر: ۳۱]ء المحتظر يعني: الذي أحاط أرضه بحظارء وا جظار: مركب 
ید راف ارد ميت ال اا رمک 


۵ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن قوة الإنسان وكثرة عدده لا تغنى عنه شيئًا من 


عذاب اللہ لقول الله تعالى: #همآ أَغَىَ عَنہُم ما انوأ کی بون). 
قوله تعالى: ٭ فلماجاءتهم سل ا ق يهم ما کاوایو۔ 
مہَرِءُوںَ 


١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن الله سبحانه وتعا ی - أرسل الرسل بالآيات 
البيئنات الدالة على صدقهم 

ويتفرّع على هذا فائدتان أو أكثر» وهما: رحمة الله بعباده» وحكمة الله - تعا ی ‏ في فعله أما 
رحمة الله بعباده: فلأن الله تعالى - لو أرسل إليهم رسلا بدون آيات لكان في ذلك تكليفٌ ب) لا 
لا لان اسان لا ین أن دن ر سرن بدو ات ندل غل ین و إلا الامكن کن 
كاذب أن يقول: إنه رسول» وأما ا حکمة فظاهرة: أن الله - سبحانه وتعالی - ما أرسل الرسل لم 
يتركهم ہملّا؛ بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشرہ کما أخبر بذلك نبينا يك أن الله ما بعث رسولًا 
إلا آناه ما يؤمن على مثله البشرء والذي أونيه الرسول - عليه الصلاة والسلام هو: الوحي 
القرآنء وهذا قال: «فَأَرْجُو أن أكون أَكْترَهُمْ تابا يَوْمَ القِيَامَةه”'"؛ لأن القرآن آية باقية إلى يوم 
القيامة» أو إلى أن يأذن الله تعالى - بانتهاء العا أما بات الرسل فغالبها تنقضي في زمانهم» لکن 


آية الرسول باقیة. 
۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمخ: أن آيات الرسل بيّنة لا تحتمل الشك» لقوله: 
ِنَت 4. 


ويتفرّع على ذلك: أنه ينبغي للعالم الذي ینشر شريعة الله ل - إذا نشرها بين الناس أن 
يكون نشژہ إِيَّاهَا على وجو بين لا اشتباه فيه؛ ماذا؟ أولا: اقتداءً بالرسلء وثانيًا : ليزداد الُخاطّب 
طمأئینة؛ لأن الطمانينة ها أثر في قبول م ىء وني القیام بهء فإن الإنسان إذا )بُ يي له انی ين 


وجه صل به الطمائینة تبد يمشي أو يأخذ بالق وهو متردد لکن إذا يد طمائینة تفم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )٦۹۸۱(‏ ومسلم (۲۳۹/ )۱٥١‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فنزلافاممتائانن تک - فين وة افر 
بذلك. 

۴۔ ومن فوائك هذه الآيت: بيان حكمة الله عَرَّ وَجَل ورحمته؛ وذلك أنه جعل الآيات التی' 
تأت بها الرسل آيات بْنّاتٍ حتى لا تبقی حَجّة ۱ 

3 دا ا من العلم» ولو كان باطلاء لقوله: #فرحوأ 
ِمَا عِندَهُم ين آلِْلّمِ ۹4ء وهذا وإن كان فيا سبق موجودٌ الآن» فان بعض أولئك القوم 8 
آتاهم الله من علم الدنيا ما آتاهم تجدهم يفرحون اء ويقولون: هي خير من علم أولئك 
وی یہت ويعنون بهم: علماء الشريعة. 

۔ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: التحذير البالغ من رد ما جاءت به الرسل؛ لقوله: 
وو جو وو هزون . 

ثم قال تعالى: مار راا باسنا الوا امنا الله وھ وَحكَهَرَيا ہما کا يو منکن ا کر 
58 نفو کات ات ا سای د حَات في باد کک تال ك امود 4 

۔ من فوائد هذه الآيات: أن أولئك القوم المكذّبين للرسل إذا رأوا العذاب قالوا: آمناء 
05 على ذلك: فرعون لا أدركه الغرق قال: 3 منت نرہ لا إِلَهَ إا زی ءامنت بو بنْوَأ سکیل 4 
ا 

٢۔‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين يُؤمون بعد أن نزل بهم العذاب لا يستفيدون من إيعانهم 
شيئًاء لقوله: ٭ قري يك عم يمه لم روا بات 4. 

۳ کی سور مرو -عَرّ وجل - في العباد واحدة» م 
لفقره» أو لغیر ذلك؛ بل إن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» لقوله: لست أله ای َد حَلَتَ في 
عِبَادِوء 4. 

٤‏ 9 مو كديب وان نے كدف اترم وان سينالّهُ ما ناهم من 
العذاب؛ أي: ما نال الأمم السابقة من العذاب. 

۵ ۔ ومن فوائدها أیضا: ظهور ا شران هؤلاء الُکذبین قبل أن يموتواء لقوله: َير 
هتالك€ أي: حين جاءهم البأس تبن هم الخسران #وَكَيم هتال ك اکرو » 


N 


تم بحمد الله تعالى تطسير سورة غافر 


2 ص 


مه ن ي کہ س ين | می 
تس رسوزہ فلت 


7. 


۹ 


5 قال اللر تعالے: 


البسملة: تقدم الکلام عليها كثيرة وبينًا أنها آیة من كتاب الله» ولكنها ليست آية تابعة للسورة 
التى بعدها أو السورة التى قبلهاء بل هى آية يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة» أما 
اها اف الات يقول: أنتذا يكل اسم من أسماء اف ورانا نجعلا الم يكل اسع من تأسزاء 
الله لأن اسم مفرد مضاف: والمفرد المضاف يفيد العموم» كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد 
العموم. 

ألم ترو إلى قول الله تعالى: ون تُڈوا َة ألا ُسُومَاٌ )» نعمة الله لو نظرنا إلى لفظها 
لقلنا: إنها واحدة» لكنها كثيرة لا تحصی؛ فيكون هذا المفرد الذي أضيف» يكون للعموم» وهذه 
هي القاعدة: كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. 

وهذا قلنا بكل اسم من آسماء الله. 

والرحمن الرحيم: صفتان للفظ الجلالة لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها 


الفعل۔ 

وهو إيصال الرحق أما متعلق هذا الجار والمجرورء فإنه حذوف ويقدر مؤخرًا مناسًا للمقام؛ 
فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم اللہ الرحمن الرحيم» قدّر (أقرأ)» وإنما أختير ذلك» أي أختير أن 
يكون فعلاء لأن الأصل في العمل الأفعال» ولهذا يعمل الفعل بلا شرط. 

والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروطء كا هو معروف في علم النحو. 

وإنما اخترنا أن يكون متأخرّاء لفائدتين: 

الفائدة الأولى: تيمت بذكر اسم الله. 

الفائدة الثانية: إرادة ا حصر. لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرّاء فإذا قلت. . زيدًا أكرم. 
المعنى: 0 ولكن إذا قلت أكرم زيدا: : لم يمتنع عن تكريم غيره. دن أحرناہ لفائدتين. 
الفائدة الأولى: تيمئًا بذكر اسم الله عز وجل. والفائدة الثانية: إفادة الحصر. 

وقدرناه مناسبّاء لأنه أبين للمقصودہ فلو قال قائل: بسم الله أبتدأء قلنا صحيح» لکن لا تبين 
المراد مثل ما تبينه بقولك: بسم الله أقرأء وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة» فلهذا 
اختير أن يكون مناسبًا للمقام. 

والخلاصة الآن: أين متعلق الجار والمجرور؟ نقول هو محذوف. فعل متأخر مناسب للمقام. 

قوله تعالى: لح € وقال المفسر: [الله أعلم بمراده به]. 

وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله كَل أن الذي لا تعرف معنا قل: الله أ 
بمراده به. کقول الله تعالى: ولا قف ما شی کک يوه يلين الع وابصر والفواد کل اوی کان عم 
مسوك € [الإسراء: ٣۳ء‏ ولكن قد يقول قائل: إن نعلم أنه لا معنى لهذء ا حروف المجائية التي 
ور او ہہ یں رو شر موہ سو دس وت تَر بد اریخ 
الین ا عل فبك لِتکْونَ من المنذ َسَذِيتَ 9 بلِسَان عَرِْ تین 4 [الشعراء: ۱۹۳ ۔ ]٣۱۹۰‏ واللسان 
او کر رتفد رت تاس رس لو قلت: ألف باء جيم حاء خاء 
فهذه ما لها معنیٗء فإذا لم يكن ها معنى بمقتضى اللسان العربي» قلنا: إن قوله: #حر 2# 
ولات و#المر 4 ليس ا معنى نی حد ذاته» يرد على هذا إذا لم يكن لها معنی صارت لغوّاء 
وكلام الله تعالى لا لغوّ فيه» فيقال إنها ليست لغوّاء وإنا ا مراد إقامة الحجة على هؤلاء المشركين» 
حيث عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة» مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا 
یعرفونہا حتى يعتذروا ویقولوا: إنه جاء بحروف ليست معروفة لنا؟ 

الجواب: لا القرآن جاء بحروف یعرفونہاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا تكاد ترى 
سورة من القرآن مبدوءة بہذہ الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن» وابدأ من سورة البقرة إلى أن تأي 
إلى آخر السور المبدوءة ببذه ا حروف. تجد أن بعدها ذكر القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآن الذي 


دك نااك ر رج رر وہ اس 
ان وَالشِيںْلِعَامَة ا تن دہ كه نفیْرَسَوَۃ فلت 
أعجزكم معشر العرب کان من هذه ا حروف التي تکونون منها كلامكم» وهذا الذي ذهب إليه 

71 7 ہے ہے ےب يسم ے٤‏ سرد عير م ساس روو 

قوله تعالى: # تيل من الر من الرجير کنب فلت ءاه 4 

قال المؤلف رحمه الله: [ تیل 4 مبتدأ]» کتاب خبره ولو قيل بالعكس لكان أوضح. لو 
قيل: (كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم)؛ لأنه بخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات 
عن المعنى» هذا الأصلء زيد قائم» فقائم خبر ولا تقول زيد خبر. لکن ما ذهب إليه المؤلف من 
الاعراب له وجه. ٠‏ 

< گل مم کے کے ۶ 

وقوله: تيل مّن لرن اليم € يعني به: الرب عز وجلء أي تنزيل من الله الرحمن 
الرحيم» لكنه أتى بہذین الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة» لأن إنزاله من مقتضى رحمة 
الله عز وجل» أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله؟ نعم کا جاء في آيات أآخری؛ لكنه قال من 
الرحمن الرحيم» إشارة إلى أن هذا القرآن نزل بمقتضى رحمة الله عز وجل» وأن الله رحم به العباد 
والرحمن الرحيم اسمان من أساء اللہ من أشرف أسماء الله عز وجلء ويأتيان مقترنین ويأتيان 
منفصلين بعضههما| عن بعض» فإن فصلا فكل واحد متضمن معنى الآخرء فقوله #الرَحَنُ عل 
العرش استویٰ 4 [طه: ]٥‏ هذا منفرد عن الرحيم» فيتضمن الصفة والفعل» أي أن الله تعالى 
موصوف بال رحمة الواسعة» وهو سبحانه وتعالى يرحم بہذہ ال رمة من شاء من عباده» وفي قوله 
#وهوالْعَفورالرحِيمٌ 4 أيضًا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل» لأنها انفردت عن ال رحمن» 
أما إذا اجتمع ال رمن والرحيم» كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل» ولهذا جاءت ال رمن على 
وزن فعلان وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء وتام الوصف الذي كان مراده. 

فمثلا يقال: غضبان» لمن امتلاً غضبّاء ويقال غاضب لن كان غضبه خفيفًاء وكذلك سكران 
لل م 

فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعة. 

أما الرحيم غلب فيها جانب الفعلء أي إيصال الرحمة إلى المرحوم ولهذا جاءت في القرآن: 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا4 أي: قد وصلت رحتہ بالمؤمنين على وجه مطلق» أما غير المؤمنين 
فإنه ير حمهم با معنی العام. 

خلاصة ما قلنا في :اناير &. 

قلنا: إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم» أو يفرد أحدهما عن الآخرء فإن أفرد أحدهما عن الآخر 
تضمن الثاني وإن ذكرا جميعًا غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل» واعلم أن 


اش يتين إلعَامَةَالمكَمَيْن ره م تقرس وة فيلت 
هذين الاسمین الك یدلان على أن الله تعالل موصوف بالرحمة» کا قال تعالى: # وَرَيَك الْعَمُورُ 
و اد ٭:(العیت: ۰۸ ورك الم ذو ألرَحَمٍَ ) [الأنعام: ١۳٣]ء‏ فالرمة صفته 
والرحيم اسمه» وهل هذا الاسم عا يتعدى أو من المصادر اللازمة؟ يتعدى» لقوله تعالى وحم 
من اء پ4 [العنكبوت: ]٢٢‏ والقاعدة في العقيدة: أنه إذا كان الاسم لازمًا لا يتعدى فإنه يتضمن 
أمر ين: إثبات الاسم وإثبات الصفة» وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم وإثبات 
الصفة وإثبات الفعل. 

فكلمة العظيم: اسم من أساء الله اللازم» وهذا يقال عظم: أي صار عظی]ء الإيمان به يتضمن 
الزيمان بالعظيم على أنه اسم من أساء الله» ويتضمن أيضًا ثبوت العظمة لله عز وجل» الرمن 

يتضمن ثلاثة أشياء: ب يتضمن ال رحمن اسم من أسماء الله والثاني: ال رمة صفة من صفاته» والثالث: 
الفعل أي افو حر کان 

وعلى هذا فقس. الإیمان بالأسماء نقول: 00 ول 
وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم والصفة. 

ا قوله: ینب فلت اکن ۹ء كتاب: فعال بمعنى مفعول» أي مکتوب وباذا هو مكتوب؟ 
نقول مكتوب في اللوح المحفوظ» مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» مكتوب بالصحف 
التي بأيدينا. 

أما الأول: فدليله قول اللہ تعالى: بل هوف ان يد )نی لوچ تَحُْوظٍ 4 [البروج: .]٢٢ -7 ١‏ 

وأما الثاني: فدليله قوله تعالى: فن تاه ذکرہہ )اف صحف کرم ا ) سرفوعار مُطْهرق کا بای سرو 
)مرد [عبس: .]٦١-١١‏ 

وأما الثالث: فواضح فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثة» کتاب أي 
مكتوب في اللوح الحفوظء فی الصحف التي بأيدي الملائكة» في الصحف التي بأيدينا. 

وقوله تعالى: لاف لت ءےایلل ہ4 [بینت بالأحكام والقصص والمواعظ]. التفصيل ضد 
الإجمالء يعني آيات القرآن مفصلة. لكنها تأتي أحيانا جملة وتأتي أحيانا مفصلة» وإذا فصل 
المجمل صار جِیمًا مفصلًا. 

وقوله: #دَايَلنّه# جمع آية» والآية في القرآن هي کل ما فصل بينها وبين ما سبقها و حقھا 
بفاصلء وهذا تسمعون كلام العلماء يقولون: فواصل الآيات: يعني الأماكن التي يفصل فيها 
الآية عا قبلها وعما بعدها. وهي ‏ أعني الآيات الكريمة ‏ منها ما هو طويل» ومنها ما هو قصيرء 
دتا فا ور ناطرل ۲ ف كتاب الله آیة الدين مايا اريت “اموأ دا دانم دن 4 
[البقرة: ۲۸۲] وأقصر آية: #طه € ولكنها من الحروف التي ليس ھا معنى. م نظ [المدثر: 
۱ء وقوله: # مذهامتان€ [ال رحمن: ]٢٦‏ أي أكثر حروفا؟ م ر4 ستة أحرف» وقوله: 


ان اش ل اة المي 

مَدْهَآمَنَانِ4 ثمانیة حروف؛ إذن لاثم نر أقصر آیة في کتاب اللہ وعددها حروفها ستة أحرف. 
والباقي متوسطء منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر. والسنة في الآيات أن تقرأها 
حسب ما فصلت. فتق رأ ظالکنۂ یل تب الصلیمک لن ایر © تیب :لیے )ايك تبن 
ونث © آفينا ضط الْنتَیْم © بط الین أت علي عر المَنْصبُوب عَلنه ولا الال 4 
فالآيات سبع تقرأ هكذا مفصلا وإن أدرجت فلا بأس» لأنه لم يرد النهي عن ذلكء إلا أنه لا 
ينبغي للإنسان أن بہدٌ القرآن هدًّا تخفى معه ا حروف: بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض 
الحروف» أم ا مد الذي يستكمل فيه الإنسان ا حروف فلا بأس» لکن الأفضل الوقوف على كل 


1 


آیة. 
مسألة: هل تقف على قوله تعالى #هُوَيِّلٌ صل € [الماعون: ٤‏ ]؟ 


الجواب: يقف. لأنها آية» ولأن الله عز وجل هو الذي أنزهاء وجعل هذه الآية منفصلة عن 
الأخرى» وربما يكون في الوقوف على الآية» كيف ويل للمصلين؟ فيترقب المعنى الذي يوضح 
ذلك. تقول ويل للمصلين. سيندهش السامع. كيف ويل للمصلين؟ فسيترقب بشغف المعنى 
المبين هذا. فتأتي #الْذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ * [الماعون: ٥]ء‏ كأنها مطر على أرض قاحلة 
أليس كذلك. إذن نقف على هذا ولا مانع. أما (لا تقربوا الصلاة)» فهذه لا نقف. والسبب: لأنها 
ليست رأس آية. بل نقول لا مروا ألصكلؤة وش شكرئ € [النساء: ٤٦٤]ء‏ إذن فضصات 
ءايه يشمل التفصيل اللفظى وا معنوي؛ فالتفصیل اللفظي أن الله جعل كل آية مستقلة عن 
الأخرى» مفصول بعضها عن بعض. والمعنوي التبيين والأيضّاح لما كان مجملاء وهذا أشار 
المؤلف رحمه الله» إلى التفصيل المعنوي فقطء فقال: [بينت بالأحكام والقصص والمواعظ]ء لکن 
طبعا يقال: إنه فصلت من وجهين» لفظي ومعنوي» فاللفظي أن كل آية فصلت عن الأخرى؛ 
والمعنوي: أنها بينت وبين ما أجل منها سواء من الأحكام أو غيرها. 
٠‏ فقوله تعالى: وما أَدرِكَ مام الین لی نم مآ أذردك مَا يوم لين » هذا محمل فصلها بقوله 


۶ 


عدا ىن به ہہ وو ہے ہےر مم کے ور سے سے ےے : 1 و 0 
لوم لَاسَْلِكُ تفس فی شیا وَالأَمَر وميد بو [الانفطار: ۱۹]ء فالَْارِعَةُ ایا ما انار 


م و 2 


)ا وما درک ما الْقَايِمَةُ 4 [القارعة: ]٣ ١‏ هذا مجمل فصلها بقوله 8 يوم يكو الاش 


صا سے کر 


كالْفَرَاشٍ المبَتُوثِ € [القارعة: ٤]ء‏ فالتفصيل هناء أي التفصيل المعنوي» يعني بيان القرآن» 
أنه بين وواضح» حتى ولو جاء جملا فلابد أن يبيّن. 

وقوله تعالى: فنا عَرَبيَاك [حال من كتاب بصفته]ء مفسر الجلالين رحمه الله يعني جيد جدًا: 
قال إن قرآنًا حال. فكأن إنسانًا أورد عليه: كيف تقول إنه قرآن؟ والحال وصف» والقرآن ليس 
وصف؛ فقال بصفته. أين صفته؟ عربيّاء يعنى قرآنًا عربيًا. يعنى لو كانت الآية الكريمة. قرآنا 
فقطء ما صح أن تكون حال لأن الحال لا بد أن تكون مشتقة. اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما 


للعلامة مین 


الاين 5 200 


أشبه ذلك» والقرآن غير مشتق» فلهذا قال: إنہا حال من كتاب بصفته. إذنْ بصفته عائد على قرآن. 
كأنه قال: صح أن يكون حالا لأنه موصوف. 

فإذا قال قائل: كيف تجعلونه حالّا من كتاب وكتاب نكرة وصاحب ا حال لا بد أن يكون 
معرفة؟ 

قلنا: إن هذه النكرة خصصت في قوله كنب فلت َايلّه 8 خصصت بالصفة والنكرة 
إذا خصصت صارت قريبة من المعرفة» فلذلك جاز وقوع الحال منها. فلدينا إشكالين. الإشكال 
الأول: كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكرة؟ ذلك بأن الكتاب والذي هو نكرة وصف بأنه 
فصلت آياته وإذا وصفت النكرة جازت أن يكون الحال منها. 

الإشكال الثاني: ا حال قرآنًا عربيًا. اذا أعرینا (قرآنا) حالاء فكيف ص أن يكون حال وليس 

کو ع موی “ٴا عَرَبِيًا# كلمة قرآن على وزنه 

نه كتكران نات ا اف ذلك فول هن سی ر ار مو ما قل + إنه 

ا ومقروء هل هو من الجمع أو من التلاوة؟ قيل: إنه من قرا يقري. بمعنى جمع؛ 
ومنه اسم القرية» لأنها جامعة للناس» وقيل من قرأ بمعنى تلا. والصواب أنه جائز أن يكون من 
هذا ومن هذا. لأنه ما دام اللفظ صالح للمعنيين ولا منافاة بينهما. فإنه حمل عليه جميعاء هذا إذا 
قلنا قرآنا بمعنى مقروء. ويجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل قارئ» قرآن بمعنى قارئ» أي: جامع 
للأحكام والتوحيد وغير ذلك. أما عربیّاء فهو نسبة للعرب؛ لأنه جاء بلغتهم. والله أعلم. 

مسألة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «إذا قرأتم اندم € فاق رأوا ني 
لآير € إنہا أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني و ينتير 4 إحدی آياتها»”". 
7 الجواب: ور جو ای مت وال عل ذلك ححبيت أي غريزة الاي في المع 
«أنّ الله تَعَالَ قَال: د قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ لحي و یت - يعني الفاتحة- - قدا قَالَ: #الكند َه 
نب الكدكييت #. قال: : مدني عبڍي... ”ادا ق 077م) 

أن الرسول كك کان لا هر بها عل في الصلا رة ل الول لراجح. ولو كانت 
موی ما عير يده ببقية الآيات. 

ثالتًا: أن بقية سور القرآن ليس البسملة منهاء فتحتاج إل دليل قوي ين أا من الغاغة. 

رابعًا: أن قوله تعالى: «قَسَمْتٌ ت الصَّلاة هَ بيني وَيَيْنَ عَبْدِي نِضْفَينِ». هي نصف في السياق 
ونصف في ا لمعنی ولا يتم ذلك إذا جعلنا البسملة منها. استمع: #الكند َه تب آل سیت 4 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني (۳۱۲/۱/ برقم:٦۳)‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه وصحح الاألبانی في 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۳۸/ ۳۹۵) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


اس الما ملعتم 7 ںہ نرہ کہ اتی 


هذا لله 0 لتم © یك ور جس هذه ثلاث آيات» # مین ايد کت للعبد 
9# رط الین أت عَلِح 4 للعبد مم الَسَذطوب هروك الال € للعبد, إِذًا ثلاث وثلاٹ لك 
تشد وباك نعي # صارت بينهماء کم جاء في الحدیث: لمذا ب بيني وَبَيْنَ عَبْدِي يَصفَین) فصار 
ثلاث آيات ونصف منها لله» وثلاث آيات ونصف منها للعبد. 

ولو قلنا: إن البسملة منها ما استقام هذا. 

خامسًا: أنك إذا جعلت البسملة منها صارت الآية الأخيرة طویلق لا تتناسب مع ما قبلهاء 
لأن ستکون الآية الأخيرة # رط لين نمت علوم عير السَتْضٌوب عَلِه ولا آلكآإِنَ 4 وهذا لا 
تتناسب مع قوله: ياك سبد وباك نعي *. أو # هن الصرّط آلْمْنَقِم © فهو خلاف البلاغة» 
فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. 

مسألة: إذا مر معنا أحد بعينه من المهلكين. هل يحسن بالإنسان أن يلحقه بسب» كا نلحق 
أحدًا من الصالحين بر حمة؟ 

الجواب: لا بأسء إذا مثا تقول (فرعون لعنه الله)؛ ما في مانع. 

مسألة: هل هناك مانع أو يستحب سب افالکین؟ 

الجواب: لا الاستحباب هذا نتوقف فيه» يقول رسول الله گل لا سبوا الأَمْوَاتَ َم 
ِل ما قَدّمُوَاه". 5 

مسألة: إذنْ حديث ليس الوم باللگانِ؛”'' يترك هذا الشیءء أي لا يلعن أحدًا؟ ٠‏ 

الجواب: اللعان للأحياءء أما هذا لعنته؛ لأن الله لعنه. ‏ ' 

مسألة: حول معاني أسماء الله (الرحمن» الرحيم). 

الجواب: فسر العلماء بأن الرحمن هي رحمة خاصة. والرحيم رحمة عامة» ولكن ما ذكرناه 
أحسن» ولقد نبه عليه ابن القيم في (بدائع الفوائد). 

مسألة: حول الاستشهاد بالقرآن» والکلام به أي: جعل القرآن بدل عن الكلام؟ 

الجواب: الاستشهاد بالقرآن لا بأس به أما أن تجعل القرآن بدل عن الكلام فهذا حرام. وهذا 
ذكر صاحب جواهر الأدب قصة عَنْوَتَا بقوله: (المتكلمة بالقرآن الكريم بدلا عن الک 
و احفر قصة امرأة تخاطب أولادها بالقرآن. إذا أر ادوا الغداء قالت (آتنا غداءنا)» وإذا أمرتهم أن 

يشتروا حاجة من السوق قالت: ابم منکم وركم هزو إل الْمَئَةٍ 4 [الكهف: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حدیث عائشة رضى الله عنها. 
)٢(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۱۹۷۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 


۹ وأشبه ذلك. ثم قال في آخر القصة. هذه امرأة ها كذا من السنين تتکلم بالقرآن حافة أن تزل 
فيغضب عليها ال رحمن. فالواقع أنبا زلت تماماء لأنها تجعل آيات القرآن الكريم تنزلها على 
أغراضها الخاصة فهذا لا يجوز أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجل مفتون في الدنيا فتقول: 
#المال والسئونَ ية الْحَیوۃ الذّيًا القت الضصَلِحتُ حر عِنِدَ ريك € [الكهف: 47] هذا لا بأس 
Is‏ مدي سني 
نزل وأخذهما وقال صدق الله © اما آمو لک واولند فة 4 [التغابن: .]٠١‏ 

ثم قال تعال: بی دار۰ 1 سْمَعُونَ 4 

قوله تعالى: لَْومٍيَعَلَمُودَ اك بَشِيرا وَبَذِبرا4 صفةء لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب» 
جس ور وی ا ا ل 
يعلمونه» كما قال تعالى في آيات آخری: ‏ إِنَاجَعَلته ْنا عَرَيً عام علوت » أي تفهمون 
معناه حيث جاء بلسان عربي مبين» أي: لأنه جاء بألفاظ العرب. 

قوله تعالى: « يوا وبَذيرا© يعني جعلناه قرآنا عربياء #كتنب فصت ءايه رانا عَريبًا 4 
ٍ مَمْوَارنَدناگ بشير لمن آمن به كما قال تعالى #وَهُدَى وَسُمْرَ لِلْصْسْلِمِينَ © [النحل: ]٠١١‏ 
صفة فاا ۹ #ويَذِبرا» لمن كفر به وإن شئت فقل: إنه نذير لجميع العالمين كما قال تال 
ميارك الى نل الْفرهَانَ ن عل عدو ليك نكيت برب )» المهم أن البشارة خاصةء والنذارة عامق 
ورم| يكون خاصّاء كما قال تعا ی: تر تَا نا 4[مريم! ۷ يعني: الذين كفروا به» 
فصارت البشير خاصة بمن آمن» والنذير تكون عامة وتكون خاصة. فالبشير المخبر ب| یسر 
وسمي خبرہ بشارة؛ لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان» ولهذا تبرق أسارير وجهه من الفرح؛ 
ونذيرًا هو الإعلام المقرون بالتخويف. 

قوله تعا ی: ا ڪ رم مم لا لا سمع يسْمَعُونَ 4 (فأعرض أكثرهم)» الفاء عطف. و(أعرض) 
معظلوفة عل قصلت» يعني كتاب فضلت آياته ومع ذلك أعرض آکٹرہ؛ تمل أن تكون الفاء 
للإستئناف» أي أنہا جملة مستأنفة» لا تعطف على ما قبلهاء أعرض أكثرهم» أي أكثر الذين بلغهم 
فهم لا یسمعون سماع قبول» هذا نتیجة الإعراض أنهم صاروا لا يسمعون» ونفي السماع عنهم» 
لانتفاء فائدته» وهو الاتعاظ والقبول» واعلم أن السمع ينفى تارة لعدم أصله؛ وتارة لعدم ثمرته» 
فقوله تعالى: ل ِنك لايع اموق 4 [النمل: ۰ فهذا النفي لأصله؛ لأن الميت لا یسمعء وقوله 
تعالى: # ولا تکونوأً کا لیے قالوا معنا وَهُم تَا وهم امغر [الأنفال: ]۲٢‏ وهذا لانتفاء ثمرتہ 
مھ ہہ یو مھ کت 


لامي تۃ تن 


ےا o‏ هوهو 


)١(‏ صحیح: أخرجه أبو داود (۱۱۰۹) من حديث بريدة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحیح سنن أبي 
داود. 


ب سلا 


SWI 3 09‏ ڏه یں و و سم 
ا الثم 1 


ثم قال: « َالو فوا ن ا حِنَةِ» [ أغطية] #يّمًا يلعوبا 


جات قاعمل إِنََاعَنِمِلُونَ ۹ هذا وليعاذ بالله م . شدة عنادھم وكفر هم. 
باللہ من هم وكفرهم 
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17 ص دغل له وص رو 7 
إِلبْهِ وف ءَاذاننًا وفر ومن بییتا ينيك 


-_ 


قالوا للنبي 4 وهو يدعوهم: فوا أححِنَوسَمًا ونإ 4 كقوله 9 وقا بتاعت 4 


سم عر یہ 


[البقرة: ۸۸] والأكنة جمع کن وهو ما يستتر به» وقوله: يما عون إِليّد 4 أي من التوحيد 
والطاعة والشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة» وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها؛ لأنہا محل 
الوعي؛ وف َادَانِنَا وَقر 4 [ثقل]ء يعني أننا لا نسمع» يعني أننا نستمع إليك في كراهة وبغض» 
فكأن في أذاننا ثقل سمع؛ ومن يتا ويك جحَابٌ» أي: حائل يحول بیننا وبينك فلا نراك فأتوا 
على كل مدارك الإحاطة. 

المدرك الأول: القلب» والثاني: السمع» والثالث: البصر. وانتفاء البصر عنهم» لقوله: #ومن 
َتنا ويك حاب وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله: ان السمع والْبِصرَ الماد عل 
وک کان عَنْهُ مسشولا 4 [الإسراء: 6» وتأمل قوهم: وین بيا ويك ححَاتُ4 لم يقولوا: 
وبيننا وبينك حجاب: إشارة إلى أن هذا الحجاب متد من عندنا إليك» وعلى هذا فكل ما تباعدنا 
عنك غلظ هذا الحجاب. لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول» صار كلما زادت المسافة 
ازداد غلظه. لأن (من) هنا للابتداء فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول پل لکن لو 
قالوا وبيننا وبينك حجاب» لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينهم وبينه مسافق 
وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول ية وبعده. #فَأَعْمَلْ إِنَنَاعَِمِلُونَ € هذا واليعاذ بالله - 
تحدي للرسول ية فیما يظهر وليس من باب الإباحة ولكنه من باب التحدي. فاعمل على دينك 
إننا عاملون على دیننا. ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك. والثاني: أبلغ من الأول» 
كأنهم يقولون اعمل ونحن سنعمل وسنرى من الذي يغلب. 

الضوائد : 

.4 من فوائد هذه الآيات: أن نزول القرآن من عند الله لقوله #تَنزِيلٌ مِنَ لمن الس‎ - ١ 

- ومنها: أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله حيث قال: م لمن 4 

-٣‏ ومتھا: إثبات اسمين من آسماء الله ما: (ال رمن؛ الرحيم). 

٤‏ - ومتهاء إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة ال رمة. وقد ذكرنا عند التفسیر أن أهل 
التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة. وقلنا: إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل» 
وإما بإرادة الإحسان والثواب» لأنہم كانوا يقرون بالإرادة. وبينا بطلان هذا القول» وقلنا: إن 
ال رمة من صفات الله عز وجل» ولكن ليست ك رحمة المخلوق. 

-٥‏ ومتھا: أن القرآن فصلت آياته» والتفصيل لعلنا قلنا: إنه تفصيل لفظى ومعنوي» 
والتفصيل اللفظي بالفواصل بين الآيات» والتفصيل المعنوي» التفصیل في المعنى» إذا ذكر الله أمرًا 
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ذكر نبيّاء وإذا ذكر ثوابًا ذكر عقابّاء وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر. 

-٦‏ ومنها: أن القرآن كل آية منه ت تعتر آية على صدق الرسولء لقوله ےلت ءايه € وآياته 
جمع» تعم كل فرد على حدة ويعم المجموع. 

ات لت سس وی رو سار وت یت 
إحياء للغة العربیة لأن هذا القرآن سیبقی إلى أن يأذن الله بخراب العالم» ومن ا معلوم أنه إذا بقي 
لحان فی O‏ . وهذا من آثار القرآن. 

۸- ومتھا: أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذوو العلم» لقوله: لموم 
تلم 4 أما من ليس من أهل العلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيتاء لأنه أمي» والذي يقرأ 
القرآن بلا فهم للمعنی فهو أمي وإن تلاه. . لقوله الله تعالى: وم مهم أبن لا يَعْلمُوے التب 
لد آمَاَ 4. فالذي لا یعلم القرآن إلا قراء NNEC‏ 

۹- ومتھا: أن القرآن فيه البشارة والنذارة» لقوله: « راوتا ولکن المسألة هل هذا مون 
أم يمكن أن يكون بشيرًا ونذيرًا في آن واحد؟ الجواب: يمكن هذا وهذا. أما على الأول بش 
ونذيرًا فإننا نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين ونجد من آياته ما هو إنذارء وأما الثاني: : فإن الآية 
الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون. . اقرأوا قوله تعا ی: ات سو وهم تن 
يمول ايم ناک ا کا لیے ءامنا رادت ! ایسا وه ترود( اما يرك فى 
وهم کرش واد يمكال خیچ رماوا ر کرک 4 [التوية: ٤‏ ۔ [\Yo‏ 
ولا تستغرب أن يكون الشيء ء الواحد ضارا من وجه ونافعًا من وجه آخرء فالقرآن نافع للمؤمنین 
ضار لغير المؤمين: ولا تستغرب هذاء واأظرب لك معلا حسيًا: فالتمر حلو المذاق فاكهة غذاء 
وقوت. . يأكلها واحد فیتضرر به» ويأكله آخر فينمو به» مع أنه شيء واحد هكذا القرآن. 

۰- ومنهاء أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل» وتفصيل الآيات» وأنه بلسان عربي» 
وأنه بشير ونذير م يسلم من المعارضة والإعراض. لقوله: اض اڪره ). 

-١‏ ومنهاء جواز نفي السمع لم لا ينتفع به لقوله لمهم لَايسَمْعُوت )» وكذلك يقال في 
بقية ا حواس لمن لم ينتفع بہاء نقول: إن وجودها کالعدمء فمن لم ينتفع با رأى» نقول هذا لا يبصر 
ولو كان له عينان. 

۲- ومٹھا: شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق. لقوله تعالى: ‏ وَقَالُوأ فوا أَححَِوِسَمًا 


وا اه وف ءَادَايتا وقر ومن تا ويك ححَابَاعْمَل ِتنا عنِمِلُونَ © 

1 - ومنهاء تحدي هؤلاء المبطلين على باطلهم» ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى 
أهل الحق إلى يومنا هذا. ولكن على أهل ا حق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء. وأن 
يعلمون أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل» ولكن السيف بضاربه ربا يكون السیف بيد جبان» 


ر مه ور کے ھچ نر سوزہ ا ۳ 
البَمسيرالشمِينللعَاكَمَةالعَكميْن بفسيرسورة 
فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده. فھل في هذا ا حال ينتفع بالسيف؟ طبعًا لاء لو كان 
السيف بيد مسلم شجاع لعمل السيف وقرع هام الأعداء. فالحقيقة أن السیف بضاربه» فكم من 
إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة ولكن لا ينتفع + بها. وكم من إنسان دون ذلك بكثير ولكن 
نفع الله به. لأنه مجاهد يجاهد أهل الباطل بيا معه من الحق. 


5ڑ قال ال تعالے: 


قوله تعالى: # فل إنما آنا بشر و لہ 4ء يعني لست غريبًا علیکې فلاذا تكفرون بي؟ وأنا بشر» 
لست جنیا فتنفروا مني» ولا ملكا فتنفروا منه؛ وإنما آنا بشر مثلکم» والبشر هم بنو آدم؛ وسموا 
بشرّاء لظهور بشرتهم؛ حيث بدت أجسامهم عاریق غير مكسوة» وهذا من نعمة الله علينا ومن 
رحمته أن جعل الله الإنسان عاريًا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإیمان إلا بكسوة» فكسوة 
الإيهان التقوى. لقوله تعالى: #ولباس التَقَوئ ذلك € [الأعراف: ٦‏ فالله جعلنا نفتقر إلى 
الستر الحسي» حتى نعلم أننا مفتقرون أيضًا إلى الستر المعنوي. فأنت عار من الإیمان إلا بلباس 
التقوى. إذن البشر هم بنو آدم وسموا ذلك لظهور بشرتهم عارية لا شيء عليها. بخلاف 
المخلوقات الأخرى فإنهم مغطون إما بالوبر أو بالصوف: وإما بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك. 
يدل ہچ هذا توكيد لمعنى البشرية» وإلا لو اقتصر على تما أن بسر لكان مقتضى ذلك أن 
يكون بشرًا ولكن مخالف. ولكن أكد هذا المعنى بقوله: ونل € لكنه يمتاز می إل اما هكم 
aT‏ السرم يرل إليه» ولوس( الموحي هو الله 
لقول الله تعالى: « وَكدَلِكَ اوتا اك راتا عَرَييًا لدد أ القّرَئ وَمَنْ حول 4 وحذف للعلم به 
e‏ ا إلى نبيه محمد َة بواسطة جبريل» وقد 
يوحى إليه بغير واسطة. والإيحاء: هو الإعلام بسرعة وخفاء ولذلك إذا كان بجوارك واحدب 
وأردت أن تسأله والدرس مكتظ بالطلبة» وخفت أن يسمع إليك فتهمس إليه بخفية وسرعة لئلا 


ا کا تو سے قرو ار کر ٭ مرو يك نے مد ن تر و سم نٹ بن کی 
لن ورالتمينللعلامة الجتمين نفسْيرسَورَه فلت 


يتفطن لك» فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيّاء وإنما كان كذلك لأن النبي يوحى إليه وعندہ 
الناس جالسون لا يدرون ماذا قال الرسول. 

قوله: رج إل نا كوك إل ويد 4 [الكهف: ]٠١١‏ هذا الجملة في محل رفع نائب فاعلء 
أي: يوحى إلي هذا الخبر أنم| إلهكم إله واحد. وأنما أداة حصرء وعلى هذا تكون الجملة متضمنة 
لنفي وإثبات» لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عا سواه. 

ومن طرق الحصر: 

الأول: (إنما) أو (أنها). 

والثاني: النفي والإثبات مثل: (لا قائم إلا حمد). 

والثالث: تقديم ما حقه التأخير مثل: يله مَا نى ألسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4» والرابع: دخول 
ضمير الفصلء مثل أن تقول: (زيد هو الفاضل)» فإن ضمير الفصل تفيد ا حصرء هذه أربع طرق 
وهي الأكثر دورانًا. 

قوله: لفَاَسْيَقِِمُوَ کہ مقرو مركي 4 لفَاسْنَقِيمُوَا اك 4 أي اقصدواء وهذا م 
يقل استقيموا له» قال: إليه» فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه. 

فتكون أبلغ من (استقيموا له)» لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى 
إليه» أما إذا قيل استقيموا إليه فهي تفيد السعي إلى الله وقصدہہ فلهذا عديت بإلى» فهل هنا ناب 
REA E‏ ف عل N IE‏ نا Sle EH‏ 

القول الأول: أن الاستعارة في ا حرف. 

القول الثاني: أن الاستعارة في المتعلق. 

اشرب با بادأ 4 [الإنسان: ]٦‏ يشرب بہاء هل العين يشرب بها الإنسان» فهل العين هنا 
إناء يتناول باليد؟ فهنا للعلماء قولان: 

القول الأول: أن الاستعارة في الحرف» يعني الباء هنا بمعنى من (يشرب منها عباد الله). 
والعين يشرب منها باليد وبالإناء وبأي 0 

القول الثاني: أن الاستعارة في الفعل» أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء. فالذي يناسب 
الباء هنا يروى بها عباد الله. يعني: عين تروي. 

أما إذا قلنا إن الباء بمعنى (مِنْ) فعلي فهذا سھل؛ لأنك تقدر أي حرف مناسب وانتهى 
الموضوع. 

لکن إذا قلنا إن الباء على بابهاء وأن الفعل قد ضمن معنى يتناسب معهاء فحينئذ قد يصعب 
على الإنسان أن يقدر الفعل ا مناسب؛ لکن نقول: إن تضمين الفعل معتى مناسبًا للحرف أولى. 


3 کی م می ہے 
السا لشمیںُ للعلا مان : : رہ فصلت 

نبین إذا قلنا يشرب بها عباد الل؛ إن الباء بمعنی (مِنْ) فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدلا 
من (مِن)؟ 


الجواب: ما استفادناء إذن إتيانه بهذا ا حرف يوجب بعض الإشكال» فنكون قد تضررنا فضلا 
عن کوننا لم نستفد لأن كونك تضع حرف بدل حرفا بدون موجب فهذا يوجب التشویش 
والإیہام لکن إذا ضعّنا الفعل معنى يتناسب مع ا حرف إزددنا فائدة» فان قولنا: إن التقدير 
(يروى بہا) يتضمن الشرب الذي ذكر ويتضمن الري. وهذا الرأي: أعني الفعل يضمن معتى 
يناسب ا حرف هو الذي ذهب إليه البصريون وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فرجاء الإنتباه هذه الفروق الدقيقة؛ لأنها تفتح الذهن لأفاق بعيدة لفهم المعاني وزيادة 
الاستفادة. 

مسألة: قولنا أن الحرف بمعنى حرف آخر لا نستفید منه شينّاء بینما قلنا في غير هذا الموضع 


السابق في بعض الآبات ضبن في جُدُوع اَلنَحْل * [طه: ۷۱] قلنا: إن فی 4 بمعنی (على). 

الجواب: هذا ضروري إن الفاء تفيد معنى (على)» ومع ذلك فيها فائدة نها جاءت (في) بمعنى 
على. 

وقد ذكرنا قبل ذلك أن إذا قلنا : سکم فی جد دوع ألشَخْلٍ 4 لكان تصليبًا مع رخاوة الحبل» 
لکن في جذوع كأنه شده شدًا قويّا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه. 

مسألة: قال تعالى هنا: كسب فی لتء ای 4ء وني آية أخرى اله تل آحسن ميث كنبا 
مها مان 4؟ 

الجواب: لا تعارض لأن قوله مثاني بمعنى فصلت» حيث إن معناها تثنى فيه المعاني فيذكر 
الخير ثم الشرء أهل الخير وأهل الشر والجنة والنار وما أشبه ذلك وأما المراد بقوله متشايبًا فمعناه 
أنه يشبه بعضه بعضًا في الکمال والحسن والجودة. 

ال مسألة: اوت ہے ا ا وبين قول تعالى: مه ءَاينتٌ 
رسن و و عد 


ال حواب: 2 5 أنه 021 : ا بحيث يشبه بعضه 7ت وأما للحکمات 
وا متشابہات. فالمحكمات ما اتضح معناهاء وا متشابہات ما خفي معناها. 

ثم قال تعالی: الین لاو ركد وشم بالخ رة هي كيِرُونَ 4 

قوله: #«آلَدِينَ لا مُوْوْنَ ركه 4 هذه صفة (للمشركين) الذين لا يؤتون أي: لا يعطون 
الزكاة» والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس ويحتمل أن تكون زكاة المال» فإن كان زكاة ا مال 
ففيه إشکال بأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة» ومعلوم أن إخراج الزكاة لا 
يطالب به العبد حتى يسلم. لقول النبي ية معاذ: «إِنّكَ تأ تی قَوْمًا أَهْلَ تاب فَلْيَكُنْ اول مَا 


0 007 العامة EA‏ 
الس الثم کے موا حسمن 


دعوم إليه تَوْحِبدَ الله د ثم ادْعَهُمْ إ إل الصَّلَاةٍ كه نم اذْعْهُمْ إلى الرّكَاه''“۔ وهذا يدل على أن الزكاة لا 
بخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم. أما إذا قلنا: إنه ا مراد بالزكاة زكاة النفسء فإنه لا 
یرد على هذا إشكال» لکن یرد على هذا إشكال من جهة اللفظ وهو قوله: یرون الرَكَرة 4 
فهل زكاة النفس شيء يعطى» هذا محل نظرء ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتہا على هذا أو 
على هذاء وإذا كان فيها إشكال بین معنیین فإننا نترك المرجح. والراجح أن المراد بها زكاة النفس» 
والمعنى : (لا يؤتون أنفسهم زكاتها)» وفي الحديث: «أَعْطٍ تفي تَقْوَاهَا وَرگھا ات حَيْرُ مَنْ رَکَامَا) 
وعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة زكاة النفس» ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زکاتہاء بل يهينونها 
ويقلّون عنها. 

وقوله: لوهم بارهم كَفْرونَ 4 لوهم بالآخْرَة4 ہ «بالْآخْرَة» جار وجرور متعلق 
بكافرون» وَهُم € مبتدأ وهم 4 الثانية. تأكيد لفظي ل طلَهُمْ4 الأولى والتأكيد اللفظي أن تعاد 
الكلمة بلفظهاء کم قال ابن مالك: 

ومان التو لَفظِيٌ تى مُكَررا کَقَولِكَ ادڑجی ادژڑچہی 


وهم الد وهم كرو 4. أي: جاحدون لما غير مؤمنین اء يقولون: فوقا لوا ما ہی ااانا 
اتوت ونيا بآ إلا نع4[ جماثیة: 4 1]. يعني يموت قوم ويحبى آخرون ولا ہلکنا إلا 


الدهر ولا بعث ولا حساب. 

الموائد: 

قال تعال: ہل ما آنا بر تلك بک لا اھکر إل ود ستَقموا لھ داورو 
ول للمتَرِیِنَ 4: 

١‏ - من فوائد الآين الكريمي: وجوب إعلام النبي اة أمته بأنه بشر مثلهم. لقوله: کل 
لما آنأ بر . 


نہ - ومن فوائدها: أكدية هذا الإعلام» حيث أمر النبي كك أن يبلغه على وجه خاص» وذلك 
کے ےر و رر سم ےہ 


أن القرآن كله أمر الله الرسول يك أن يبلغه» قال تعالى: کیا ول بغ مآ نل الیک ين ريك 


ہم ہے موا ے 


وإن لے تنعل فَابلَدْتَ رساد 4 [المائدة : 717 ] لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي كَل 
بتبليغها بذاتها ا ل لد E‏ 

حضوا من برهم € [النور : ۰] وقوله: فل لِلمؤْمتِ يَقَصُضِْنَ من أَبَصَرِسِنَ 4 وما أشبه 
7 مرا طن حا بلي رودا ل س يووا امي والقرآن كله قد أمر 
النبي يل بتبليغه» والدليل #يتأيًا الرَسُول بل ما رل للك من ريك 4ء في بعض الآيات يؤمر النبي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۱٢٤١(‏ ومسلم (۱۹/۲۹) من حديث معاذ رضي الله عنه. 


الب لٹ ۸ نَا الک ر : : میں رار کک 9 مه 
يك بتبليغها على وجه خاصء فيقال: (قل کذا)ء وهذا يدل على العناية والاهتام به وأن هذا ذا 
شأن خاص. 


مر رہ 


وهنا قال #كَزَإتَما نأب نہر أمر أن يبلغ ويعلم بأنه بشر مثلنا. 

-٣‏ ومنها: الرد على من قال بأن النبي ية خلق من نورہ لقوله: لتا نأ بشر». 

٤‏ - ومنهاه الرد على من قال بأنه يكل نور وأنه لا ظل له يمشي في الشمس فلا يكون له ظل؛ 
وجه ذلك تحقیق البشرية بالماثلة. لال نما تاد رهنل 4 فأي أحاديث تأتي بمثل هذه الأمور التي 
توجب أن مخرج النبي بيا عن نطاق البشرية فإنبا موضوعة مكذوبة؛ لأنه بشر مثلنا. 

-٥‏ - ومنهاء أن النبي بل يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من 
مقتضیات البشرية» وهذا من قوله #فُلِإِنَما أنا ريلك € فتحقيق البشرية با مثلیة حتى لا يقول 
قائل: إن هذا مجاز» فأكد هذه البشرية با مثلية. 

1 ومتھا: أن النبي ا لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه؛ لأننا لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا. 

۷- ومتھا: أن النبى يكل لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرٌا ولا لغيره» وجه ذلك أنه مثلناء وأنه إذا 
کنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعًا ولا ضرّاء ولا لغيرنا فكذلك النبي گل 

۸- ومنهاء أن موت النني كل موت حقيقي وآنه بموته وٹ انقطع عمله إلا ما يأنيه من ثواب 
أجور أمته؛ لقوله #إتما انا رمتل € والماثلة تقتضی المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل. 
وہذا ينقطع أمل کل من طلب من الرسول بي أن يشفع له فيقف عند قبر الرسول ويقول: يا 
رسول الله اشفع لي» فان هذا لا يجوز لأنه اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما لیس له. ولا 
يمكن للرسول أن يفعله؛ لأنه مات وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بدعاء ولا بغيره. 

۹- ومتھا: أن النبي يك قد ينسى» لأن هذا مقتضى البشرية. كا حقق ذلك في قوله: «إن) أنا 
بكر متلق الس ىك | یون 

۰- ومتهاء أن النبي بلا يجتهد وربا يخطئ في اجتهاده» لان هذا مقتضى البشرية» وكا هو 
الواقع في مثل قول الله تعالى: لاعنتا آله نك لِم لوت لمر ی کک لاک لے صدفرا 
ہے کلم آلگذبيت € [التوبة: .]٤٤‏ وني قوله: عبس بس وو لیا أنجةه ای لیا وَمَاِدبكَ لعل 
O‏ ب فللقعة الیگ AOS‏ 72 لك دیا وما عك الاريك ا ) وما من جاک 
سی( وهو نیا )انت عَنه ل4 [عبس: ١‏ -١]ء‏ ولکنه ی يمتاز عن غیره» بأنه لا يقر على 

خطأ ولو كان بالاجتهاد بخلاف غیرہہ فقد لا يُذكّر ولا يَذُكر إذا نسي وقد يعلم ولا يعمل إذا 
e‏ ا CNSR a‏ 
على خطأء ولا یمکن أن يقر على نسيان ما جب» بل لا بد أن يتنبه أو ينبه. 

-١‏ ومتھا: إثبات رسالة النبي بيا وتؤخذ من قوله: لو بح إِل 4 لأن الوحي لا يكون إلا 


اتی 0 وروم رہ لو ں٠ ٠‏ و سم ۹ سای 
السرا تما للعلامة اعت - فصلت 


لنبي. فان قال قائل كيف د تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى اللہ تعالى إلى غير 
الإنسان» فقال تعالى: « وأو ربإ الكل آن اذى بن لال ب [النحل: ۸. وقال تعالى في 
غير الأنبياء: « اويا اموم أن ايد ما قب عَلي وِكَأَلْقِيهِ ف لر 4 [القصص: ۷]. 

قلنا: هذا الإشكال لا یرد إلا على من لا يفرق بین معاني الوحی. فأما من فرق بينها وقال إن 
الرحي إما أن يكون بشرع وإما أن يكون بغيره» فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو 
الأنبياء» وإن كان بغير شرع فإنه يكون من باب الإغام. فيكون قول الله تعالى: ۶ وأوی ربكل 
لل أي همها أن تتخذ من الجبال بيوتا. وكذلك « وأوتاإك ومرس 4 بوحي إلمهام. وبذلك 
يزول الإشكال. 

۲- ومنها: أهمية التوحيد؛ حيث حصر الوحي بالتوحيد؛ قال تعالى: «يوحج إِلَءَنمَا لهك 4 
كالصلاة والزكاة وغير ذلك» لکن لما كان أهم ما جاء به ول التوحید حصر الوحي به آنا إلهكم 
إله واحد» وإن أقول لكم» متى حقق الإنسان التوحيد فلا بد أن يقوم بشرائع الإسلام؛ لأنه إذا 
وحد الله بالقصد وجعله هو حياته؛ فلا بد أن يتجه إليه. 

وفي) يتجه إليه؟ 

بالطريق الذي شرعه موصلا إليه. وهذا نقول إن حديث عتبان: «إِن الله حَرّمَ عَلَ الَارِ مَنْ 
َال لا له إا الله بی َي بذَلِكَ وَجْة الله»» هو على ظاهره» فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله لات غر بعل الان وی کر م عل انان أنه لا تحمل كبيرة رج گرل فان أو 
تقتضی دخوله النار» كل من قال لا إله إلا الله يبتغى وجه الله فلن يعمل ما يغضب الله» كيف تريد 
وجهه ثم تعمل ما يغضبه» هل عمل ما يغضبه يصدك للوصول إلى وجهه أم لا؟ نعم يصدك. فإذا 
كان يصدك وأنت تبتغي وجهه فلا بد أن تعدل إما بالكفاف مطلقاء وإما بالتوبة مطلقا إن وقعت 
فيه؛ لان بعض التاس يقول: أنتم تكفرون تارك الصلاة» وقد قال النبي يك : « إنَ الله حَرَمَ عل 
التارِ مَنْ قَالَ لا إِلَه الله بغي بِذَلِكَ وَجْهَ الله»» ولم يذكر الصلاة» قلنا له بل ذکر الصلاة وذكر ما 
دون الصلاة ابا ف تریس ذلك وج الله ورين تقول لذ یکی ای خال من الأحوال اة 
يكون رجل يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاةء من حاول أن 
يجمع بین ذلك وبين ترك الصلاة فقد حاول أن يجمع بين ا اء والنار» وهذا أمر ظاهرء فمثلًا ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ لو كنت تريد أن تصل إلى شخص من الناس وتسعی بکل وسيلة أن تصل إليه» فهل 
تفعل ما يحول بينك وبين الوصول إليه» مِنْ معصيته؟ أبدّاء بل تنظر ماذا يحب فتفعله من أجل أن 
تصل إليه ومن أجل أن يكون المستقبل لك بالتر حیب: أما أن تقول أن أحب فلاناء وفلان يقول 


لا مشی في هذا الطريق» ثم أنت تقول آنا أحب أن أمثي في هذا الطریق؛ الطريق المخالف. فهل 
هذا صدق أم كذب؟ هذا كذبء فإن كنت تحبه حقا لكنت طوعًا له أمرًا ونہیا. 


بن لام اکب 5 : مداں بعر ھ مس 


موالجب 


إذنْ مَنْ قال: «مَنْ قال لا إِلَه أ 
ویصلی؛ ولهذا جاء حصر الوحى ي فی ها هذه الآية ات سن ای نما الھک إله وکود وهو الله 
عز وجل. 

۲ - ومنهاه وجوب الإخلاص لله والاستقامة على الدين. في قوله تعالى: لفَاَسْمَّقِيِمُوَا ِلّهِ 4 
#فَاسْسَقِيمُوَا 4 هذا العملء وله € الإخلاص. 

٤‏ - ومن فوائدھا: تهديد المشركين؛ لقوله: وول يَلمُتَرِكِينَ ۹۰ء وهذا النوع من التهديد 
يكون في ما هو شرك ويكون في ما دون ذلك. فقد قال الله تعالى: ول لِلْمُطَهَفِينَ ( )الذي دا هالو 
عل الاس يِسْمَوووْنَ4 [المطففين: ١‏ - ۲]ء وهؤلاء ليسوا بمشركين» يعني: عملهم هذا لا يصل إلى 
الشرك. 

وقال النبي: «وَيْلُ يَنْ حَدَّتَ فَكَذّبَ لِيُضْحِكٌ القَوْمَ وَل لَهُ َم َيل لَه وهذا أيضًا لیس من 
الشركء وعلى هذا فلا يقال أن كل وعيد كان بهذه الكلمة يفيد أن يكون الفعل شرك» بل قد يكون 


کے بدَّلِكَ وَجْهَ الله» فإنه سوف يتحاشى المعاصي» 


شرك وقد يكون ما دونه. 
هع ع CAIN.‏ ے دع وري ہے ےک رھ ےک 
ثم قال تعالى: # الَذِينَ لا يوون ركه وهم بالخ رهم كَفِرُونَ ¢ 
العوائد: 


وہ ے۔ 


-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن التوحيد تزكية للنفسء لقوله: «الدِينَ لا یوون 
لرَكَزِءَ 4 ولا شك أن التوحيد تزكية للنفس» لأنك تقطع العلائق مع غير الله إلا فیم| يحب الله. 
والموحد حقيقة قلبه دات مع الله عز وجلء دائ يتقلب في قضاءه الكوني راضيًا به كا يتقلب في 
قضاءه الشرعي راضیّا به» ولهذا تجدہ إذا أصابته سراء شكر. 

وإذا أصابته ضراء صبر وم يسخط. فهو دائً) مع الله يقول لنفسه: (أنا عبد الله يفعل بي ما شاء» 
أنا عبد الله إن أصابني شيء في السراء شكرت فكان خيرًا لیء وإن أصابني في الضراء صبرت فكان 
خيرًا لي. أنا عبد الله لا يمكن أن أعارض قضاء الله يقضي علي اليوم بالسرور فأسرء وغدًا بالسوء 
فأستاء). ویمشی مع الله في قضاءه وقدره» وهذا هو الذي يجد الراحة تمامّاء ولهذا من ثمرات 
الایمان بالقدرء أن الإنسان يكون دائً) مطمئنًا ليس فيه قلق ولا حزن وإن كان ربما في الصدمة 
الأولى يجد الإنسان الحزن لکن بالتصبير تصبير نفسه ومشاهدة القدر يسهل عليه الأمرء وإن كان 
معلوما أن الإنسان ليس حديدًا أو حجارة لا يتأثر لكنه عندما يصبر نفسه ويحملها يصبر فيطمئن» 
فالمهم أن التوحيد كله خير وكل زکاءء تزكية للنفس وتطھیر ها. 

؟- ومن فوائد الآيت: أن المشركين لا یؤمنون بالآخرة» ولهذا إذا قيل له وحد الله تنجو من 
عذابه» قال: ليس هناك عذاب» يكفرون بالآخرة. 

-٠‏ ومن فوائد الآيت: أن الإيمان بالآخرة يدعو إلى التوحيد وتحقيقه» وهذا حق واضح؛ کل 


القشرالقين عة المتمين کر تْنزموتۃ فلت 
إنسان يؤمن بأنه سوف يحشر يوم القيامة» في أرض قاع صفصف لا يرى فيها عوج ولا أمنًا. وأنه 
سيجازى على عمله» كل إنسان عاقل سوف يستعد هذا اليوم. ولهذا ينبغي لنا مع کون قلوبنا مع 
الله عز وجل أن نتذكر الساعة. ال ياد N‏ نيع عد ملو کے 
إلى هذا إذا مات ومتی یموت؟ لا بعلي قد يخرج الإنسان من بيته ولا یرچع إليه: قد ینام على 
فراشه ويحمل میتّاء قد يركب سيارته ولا ينزل منهاء ٭ فإذن تذكر يا أخي عندما تستولي على قلبك 
الغفلة» تذكر هذا اليوم الذي تحشر فيه أنت وسائر الخلق حافيًا عاريًا. ليس عندك مال ولا بنون 
ولاأحد يحميك. تذكر هذاء فإذا تذكرته فسوف تعمل» فاعمل لهذا اليوم» إخوانك أباءك أولادك 
أمهاتك الذين فقدتهم في الحياة متى تجتمع بهم؟ ؟ في هذا اليوم» ما في اجتماع إلا في هذا اليوم؛ إذن 
استعد هذا اليوم واعمل صالحاء ولا يفوتك الركب فكن في مقدمته» واجعل الدنيا وراء ظهرك 
اجعلها تابعة لك ولا تجعل نفسك تابعًا ها حتى تنجو؛ فكل إنسان يؤمن بالآخرة فإنه إذا تذكرها 
سوف يعمل لماء قال تعالى: ٭لیثّل هذا عم اَلْعَِِدُونَ © [الصافات: ]1١‏ أسأل الله تعالى أن 
يجعلني وإياكم من المتقين الذين يؤمنون بالآخرة ويعملون لها. 
مسألة: حول آیة ولو أنه إذ م لمو اشنم اموك مَاسْتَمْمَرُوا ال 4 [النساء: ]٦٦‏ 
والرد على من يتخذها دليل لطلب الاستغفار من الرسول والتوسل والدعاء عند قبر الرسول؟ 
الجواب: هذا داخل في قول الله تعالى: لم الذِنَ في لوهم دیع مِبَبعُونَ ما تَکمَه منْهُ 4 [آل 
عمران: ۷] إن قوله تعا ی: طول اَن م اد لمو شس4 يتحدث عن قوم معينين» بدليل 
قولہ: #إذ : كيرا 4: وإذ ما فى » عار کا توا لق 6ت سْمَعْفَرَ لهم ارول يعني: 
استغفرت لهم لکن أظهر في امقام الإضمار تعظيًا لشأن الرسولء وبیان أنه أقرب منهم إجابة 
طلوجدوا الله اکا يََحِيِمَا (50) فلا وریک لا منوت حق بک ول ضا کسر بت تم کک 
ای جا مما قضیت وَدسلمواً سلما 4 [النساء: ]٦ - ٦٦‏ ول يقل: لوو 
اک اد لما أنفْسَهُمْ 4. ولو قال: «إإذ صَلمُوا © قلنا: إن هذه لهم ولغيره» ولكن قال: للذ 
لَموَأ © ثم إن استغفار الرسول بعد موته مستحيل؛ لأنه استغفار عمل» والعمل قد انقطع 
بالموت» ثم إن هؤلاء ليس أفقه نی كتاب الله وليسوا أعلم بحال رسول الله من الصحابق هل جاء 
أحد منهم إلى قبر الرسول» وقال: يا رسول الله استغفر لي» أبدّاء بل إء تی یڈ 
يقولوا: یا رول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل قادعوا الله يفيثناء مع أ نهم إلى جنبه» بل 
انور اله وط کر یی اها أن يدعو اله عزو جل لك لا :د لكل دى بالل ا 
يجد شبهة في الكتاب والسنة وهذا من حكمة الله عز وجل وابتلاءہ وامتحانه.ولكن كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» وكذا في الفتاوى: (كل إنسان یستدل 
بدليل صحيح من كتاب أو سنة على باطل فإن هذا الدليل دليل على إبطال باطلهم لا على إثبات 


٠‏ و سم م4۸ ا 
ممه ي تر ف | مم 
4 تفش رسو فصلت 


ص 


1 


اا 6 للع در اکم ٠‏ 
7 یں و س سم > 280 جم ”مم 
ہج لے لم ۔ 


باطلهم) الدلیل قول الله تعالى: 3 لَاياي هليلل من بن يديه ولان لو نیل من کو کید 4. 

مسألة: حول معنى النبوة والرسالة ووجه الفرق بينها؟ 

الجواب: هذا المسألة تنبنى على اختلاف العلماء» مَن النبى؟ ومن الرسول؟ فجمهور العلماء 
على أن الرسول من أرسل وأوحي إليه بالشرع وأرسل به وأمر أن يبلغه. وأما النبي فهو من (نبّى) 
أي: أخبر والإخبار لا يلزم منه التكليف بالإبلاغ. فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» بل 
أمر أن يفعل به في خاصة نفسه دون تبليغه. 

فيكون هذا الإنباء تجديدًا للرسالة السابقةء أو إنشاء لشريعة لم تكن قائمة وهذا الذي قاله 
الجمهور هو الصحيح. لأننا لو قلنا: إن النبي هو من جدد شريعة سابقة وأمر أن يبلغ الناس وأن 
يوقظهم» فلو قلنا بہذاء لأشكل علينا نبوة آدمء فإن آدم نبي مكلم ومع ذلك لم يسبقه رسول» فان 
قال قائل ما الفائدة؟ الفائدة أولا مصلحة هذا النبي هو نفسه» أنه أوحي إليه بالبشارة. 

ثانیّا: أنه إن كان في شريعة سابقة» فهو عبارة عن تجديد تلك الشريعة» وإن كان في غير شريعة 
سابقة كآدم» فإن الناس في عهده بدائيين» لم يكفروا ولم يختلفوا ولم تفتح عليهم الدنياء فكانوا 
ينظرون 1 ما يفعله أبوهم فيفعلونه» دون 0 إلى : يرسل 7 5 A‏ 


دم مجو 2 > سس تعر مه 


NG 14 5 8 5-5‏ - َ‫ وج و ۶ س مك ساس ۔۔ سم ہے 
وحِدَةٌ € فاختلفوا لقعت اله اَي ميرت وَمَذِزِنَ وأنزل معهم الكنب بِالْحقّ ليحك بین 


لست 


الاس فيما اَخْتَلفْا فيه 4 [البقرة: ۳) فأنا يترجح عندي قول جمهور العلماء: أن النبي من 
يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وأما نحن فلما لم يكن بعد رسول الله َة نبي صرنا مامورین 


بإبلاغ رسالته» فنحن في ا حقیقة رسل رسول الله» ولهذا جاء في الحديث: ‏ العْلّاءٌ وَرَنَة الأَِيَاء). 


2 ت5 


سوه ف ل 


قوله تعالى: إن الین ءامنا ریا کلک 121 َجْرٌ غَيْرمَئَيُونِ 4ء ما ذكر عقوبة المشر كين 
بين ثواب المؤمنين» لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب مثاني» وإنما كان الأمر كذلك لیکون الإنسان 
سائرًا إلى ربه» بین الخوف والرجاءء فإنه إذا سمع عقوبة المكذبين خاف» وإذا سمع ثواب المؤمنين 
وہ ری سی سے مو إلى الله عر وجل بين و و ارجا كا قال سس 
تمم ڪاو سترعورت ف الْحَيات ویلعوتا رعبا ورم بك وڪاو ا خَنسِعِيت 4 
[الأنبياء: 4۰]ء ولكن في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة تغلیب الرجاء» أو من المصلحة 
تغليب الخوف» فإذا إشتدت رغبة الإنسان في المعصية فلیغلب جانب ا خوف حتى يرتدع عنها 
وإذا فعل الإنسان العبادة فلیغلب جانب الرجاء وهو قبول الله تبارك وتعالى لهاء وكذلك أيضًا 
ينبغي له في حال المرضء أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالی وأن يحسن الظن به» کیا جاء في الحديث: 
۷ يَمُوتَنٌ أَحَدكُمْ إا وَهْوَ مسن الظنّ برب ل ن زر اموأ ويروا لصحت 4 جع 
الله تبارك وتعالى بين العقيدة والعمل بين الیمان والإسلام لدَامَنوأ © العقيدة» ٭إوَعَیلوا 
ہے م ا اي يل 
عمل صالح حتى يحصل الثواب: وكليا جاءت طامنأ 4 فالمراد آمنوا بها يجب الإعان به من 
الأصول الستة التي بينها الرسول ية لجبريل حين قال: لان ن ُؤْمِنَ بالله وَمَلَايِکیہ وکتبه 
زرخلة رات م الآخر وَالقَدر عو وَگّڑو؛: وذلك؛ لأن الإيمان المجمل في القرآن يفسره تفصیل 
السنةہ لالہ لا أحد أعلم يكتاب الله من رسول الله لا أما قوله: ریا کت 4 فمعلوم أن 
الصالحات وصف لموصوف حذوف والتقدير (الأعمال الصالحات) فما هي الأعمال الصالحات. 

الأعمال الصالحات: ما جمعت شرطين» الأول: الإخلاص لله عز وجل. الثاني: المتابعة 
لرسول الله پا 

کن و یہ ات بر چت رو ہیس می سر و سیت 
«أنا اغى اشر ء عن امرك مَنْ عمل عملا اذ شرك فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنَهُ وَشِرْكَة4 وكذلك أيضًا 
لا بد من اتباع الرسولء فالعمل البدعي غير مقبول وإن أخلص الإنسان فيه لقول الرسول «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّه إِذن الأعمال الصالحة لا بد من أن تضمن شيئين» الإخلاص 
لله والمتابعة لرسول الله. ۱ 

قوله: لهم أَجَرٌ عير مَمَنونٍ ۹ء هذه الجملة خبر (إن). «لَهمأَجَرٌ عَيْرٌمَمَيُونٍ 4ء قد نقول إن 
تقديم ا جار يدل على الحصرء أي لهم لا لغيرهم من المكذبين أو الفاسقين, طأَجَرٌ 4 أي: ثواب» 


ر 


#غير منون4 يقول المؤلف: [أي: غير مقطوع]ء بل هو دائم. کا قال تعالى: وهم رهم فيا 


انر التي العامة الکن 


1 


بُكرة وعَشيًا) [مريم: ١1]ء‏ وقيل: عير مَمْمُونٍ 4 أي: غير ممنون به أي يعطونه بلا منة وهذا 
محتمل» وإذا كان محتملا ولا ینانی المعنى الأولء كان ا مراد بالآية المعنيين جميعًا. إذ لدينا قاعدة في 
التفسير وكذلك في الحديث مهمة وهى: (إذا كان النص يحتمل معنيين ولا ينافي أحدهما الآخر 
فإن النص يحمل عليهها جميعًا)؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتمل كلامه وكذلك 
الرسول يك فلما لم يعين أحد الاحتمالین وجب أن يكون شاملا لھماء لکن إذا كان أحدهما أرجح 
من الآخر فإنه يتبع الأرجح؛ وهذا نقول: نقدم ظاهر النص على تأويل النص. والتأويل ىا 
تعرفون هو اتباع المعنى الرجوح إِذَّنْ «لَهِمْأجَرٌ عَِرُمَمْمُونٍ 4 أي: ثواب غير مقطوع» وثواب غير 
ممنون به. 

ثم قال تعالى: فل ایتک لکفروبَ الى ای الس ف ومین وَتححَلُوَ لَه انام ذلك رب 
الین 4: 

قوله تعالى: طقْلأَيِتّکم ىمرو 4 أي قل يا محمد لهؤلاء ا لکذبین لايك لسکفرونَ ۹4ء ا لحملة 
هذه استفهام بمعنى التقرير» يعني: إنكم لتكفرون (وإن) للتوكيد و كرود 4 للتوكيد أيضّاء 
وذلك لأن اللام الواقعة في خبر إن أو اسمها المؤخر تكون للتوکید طقُلَ بتكم 4 هذا إعرابهاء 
فإن: تنصب البتداً وترفع الخبر و(الكاف) اسمهاء وجملة #لَتَكْفْرُوتَ © خبرهاء أما من حيث 
القراءات» استمع يقول: [بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها]» تحقيقها ابتكم € وتسهيلها أن 
تقول: لآَيكَّكُم ۹۷ سهلها تمر بها بسرعة» [وإدخال ألف بینھما بوجهيها وبين الأولى]» بوجهيها 
الوجه الأول التحقيق» والتسھیلء أدخل ألفان بينهما على القراءتين تكون القراءة أربعة» إدخال 
الألف تقول آءنکم هذا في التحقيق» أي: آنكم هذا بالتسهيل» إذنْ تحقیق وتسهيل بألف وبدونہا 
بأربع قراءات» قولہ: كرو يالى لی ال فى يََمَِنِ م4 تكفرون به: أي تجحدونه 
وتستكبرون عن عبادته» لأن الکفر كله يدور على شيئين» إما جحود وإما استكبار» فما 
الشيطان لما کفرہ كفر استكبار وإلا فإنه مقر بالله وبعزة الله وبقدرة الہ لكنه استكبرء وآل فرعون 
ومن شاببهم کفروا بالجحود. فالمدار كله على هذين الأمرين: الجحد أو الاستكبار» فقول 
لتکفرون: يشمل المعنيين» بأن جحدوا توحيد الله عز وجل واستكبروا عن عبادته» بالذي خلق 
الأرض في یومینە ‏ م يقل باللہ بل أتى بفعل من أفعاله جل وعلاء فعل لا تقدر عليه هذه 
الأصنام. والإتيان بالفعل الذي لا تقدر عليه الأصنام هو إقامة للحجة في نفس الوقت» أي 
تكفرون بهذا مع أن أصنامكم لا تفعله. كرود لی خَلق الس فى يَوْمَيْنِ 4 قال المؤلف 
(المفسر): [الاحد والإثنين]» لأن أول يوم ابتدأ الله في الخلق الأحد #وَيِحْمَلُوَ له ناما 4ء الواو 
حرف عطف ولون 4 معطوف وحالا (تكفرون) لا على الصلة. «وَيَحعَلُوتَ لَه نداد » 
شركاء» #أنْدَادًا: جمع ند والند في الأصل هو المساوي والماثل» يقال: هذا ند هذا أي ماثل له 


1 


مك AS‏ رر او ہپ لم 
قشم بن للعَلامَة این 


ونظير له» وا مراد بهم هنا الشركاء الذين يعبدونهم كا يعبدون اللہ والعجب أن هؤلاء الشرکین 
السفهاء» يقولون: كما تعبدهم إلا لبقربوتًاً إل اللہ ۷ء فكيف يعبدون مع الله أحدًا ويقولون يقربونا 
إلى الله؟! إن الله غني عن هذاء وهذا لا يزيدكم من الله إلا بعداء ذلك رب الْعَكِمِينَ 4ء ذلك: أتى 
باسم الإشارة دون الضمير ثم جعلها إشارة بعد للتعظيم والتفخيم والتعلية» لأن البعد هنا 
إشارة إلى المكان العالیء #دَلِكَ رب ألْعَلِمِينَ ۹ء لو قال: (هو رب العالمين) استقام لفاون لکن م 
يحصل ما تدل عليه الإشارة من التعظيم» ثم ما يدل عليه صيغة البعد من العلوء نظير ذلك #الَمَ 
© َلك تب وم يقل: هو الكتاب ولا هذا الكتاب» إشارة إلى ما ذكرناء َلك نالي 4 
قال المفسر: [مالك]ء وفي هذا التفسير قصورء بل نقول خالق ومالك ومدبرء لأن الربوبية: هى 
الخلق والملك والتدبير» فإذا قلنا مالك صار في هذا قصورء قوله: #دَّلِكَرَبالْمَكِمينَ 4 أي خالقهم 
ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالمين: جمع عالم وهو ما سوى الله عز وجل» کل ما سوى الله فهو 
عا مء وسمي عالمء لأنه علم على خالقه جل وعلاء فإن كل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله 
وقدرته وحكمته وعزته وغير ذلك قال: 5ك رب الین 4 [جمع عام: وهو ما سوی الله وجمع 
لاختلاف أنواعه]ء يعني لم يقل: (العالم)» بل أتى ب#الْحَكَدِينَ ۹ء لاختلاف أنواعه؛ [بالياء والنون» 
تغليبًا للعقلاء]ء فان قال قائل هل العقلاء أكثر أو غير العقلاء :9 إن قل العقلا” أكثر يحتاج إلى 
دليل» وربا يكون دليله أن النبي 5 قال: «أَطْتٍ السَّيَكُ وح گا أن وط ما ِن مضع أب 
أَصَابع مِنہا إلا فی مَك فَائِمٌ لله أو راح أو سَاجِدٌ والسماء واسعة عظيمة» فكل سماء أوسع مما 
تحتهاء فمن يحصي مؤلاء هذا شيء عظيم. 

البيت المعمور في السماء السابعة» يدخله كل يوم من الملائكة سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه» فمن بحصي هذاء وكل يوم يظهر سبعين ألف ملك» فإذا رأينا إلى هذاء قلنا: إن العقلاء أكثرء 
فمن يحصى هؤلاء» وإن نظرنا إلى ما في الأرض قلنا أن غير العقلاء أكثر» فعلى هذا التقدير أن أريد 
من في الأرضء نقول إنه غلب العقلاء لشرفهم» والحاصل أن تغليب العقلاءء إن كان العقلاء 
أكثرء فغلبوا لكثرتهم» وإن قلنا: إن غير العقلاء أكثرء فغلب العقلاء لشرفهم 

على كل حال تغليب العقلاءء إن كان العقلاء أكثر فلكثرتهم» وإن كان غير العقلاء أكثر 
فلشرف العقلاء َلك رت الک 4. 

قال تعالى: افا روي نرا ور ہا وقد فیا أو ها و اربمة يو سو لاان 4 

قوله تعالى: لحل فيا ری 4 [مستأنف] يعني ولیس معطوف على لحَلقَّ4: والعجب أنه 
يقول: [ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي]ء هذا ما ذهب إليه المؤلف أن قوله: 
ول € مستأنف. ولا شك أننا إذا جعلناه مستأنفًا لم يكن الكلام منتظًاء والصواب أنه على 
خلاف ما قال المؤلف: أن مل 4 معطوف على #حَلَقَ4. يعني بالذي خلق الأرض في يومين 


وجعل فيها رواسي» والفاصل الأجنبي هنا لا يضرء إما أنه لا يضر مطلقا کیا قیل به» وإما أنه لا 
يضر لأنه في مضمون الكلام» والکلام واحدء فالصواب أن قوله: وَل ) معطوف على خلق» 
أي بالذي خلق الأرض في يومين وَل فا ری 4 قال: [جبالا ثوابت]ء أولا: مَل 4 هنا 
هل هى من أفعال التصیبر أو من أفعال الإيجاب؟ يحتمل المعنى» وأوجد فيها رواسى» ويحتمل أن 
تكون هن أفعال التصيير أي صير فيها رواسي؛ والمعنى لا يختلف؛ لکن الإعراب بختلف؛ إذا قلنا 
أنها من أفعال التصيير صارت تنصب مفعوليْنِ» وإذا قلنا من أفعال الإيجاب» صارت تنصب 
مخز لاو ادا 

وقول المؤلف: [جبالا ثوابت]ء أفادنا رحمه الله أن رواسي صفة لموصوف عذوف» والتقدير: 
جبالا رواسي» ورواسي بمعنی ثوابت» #وَحَلفِبَا ری ۹ء هل يجوز أن يحذف المنعوت؟ 

نعم» وهو كثير جدّاء قال ابن مالك: 

وَمَامِنَالمَحُوت وَالنَعتٍ تقل سو حذفۂ وف اللعت بقل 
أي: وفي المنعرت يكثر» قال تعالى: 8 أن أعْمَلٌ سَنيِعَتٍ 4 أي: دروعًا سابغات» المهم آنا تأي 
في القرآن كثيرة» وعملوا الصالحات كا مر علیناء حذف المنعوت كثير» بأن المقصود الصفة» 
والصفة تكون بالنعت وهو موجودہ #يّن فوقها #» هذه الكلمة لما فائدة» فالرواسی قد تکون من 
ایل رف كو ومو قري الس كذلك ؟ تارق امكل :كان عقر ی الارن قواعد ترم 
وتكون راسية» لکن هنا قال من فوقھاء وذلك لفوائد: ۱ 

-١‏ الفائدة الأولى ظهور هذه الرواسي» وبیانہا للناس» حتى يعرفوا بذلك حكمة الله عز 
وجل» ورب لا تكون رواسي إلا إذا كانت من فوقء بناء على أن الأرض تدور حتى تحفظ توزانہا. 

-٢۲‏ هذه الرواسي إذا كانت من فوق حصل فيها من المنافع في درء العواصف وف الملاجئ 
شيء كثير» کا هو معروف في ال مغارات؛ وكا يعرف من سفوح الجبال» ورؤوس ا جحبالء وخدود 
الخال من نوات لا توجدالولا هذه المرتفعات: 

۳ آنا توجب أن تندفع مياه الأمطار بشدة حتى تصل إلى أراضي صا حة للنبات» لأنكم 
تعرفون أن بعض الأرض سابخات ما فيها خير» وبعضها ریاض تنبت: فإذا نزل ا ماء على هذه 
الجبال على قممها وعلى خدودها نزل إلى الأرض بشدة عظيمة حتی يصل إلى ما أراد الله بها من 
صالح. 

-٤‏ وأنها في قمم الجبال من المعادن الجيدة أكثر ما في الأرض السفلى» وهذا قال: ورتا 
اليد فِوِبَأسُ سَدِيدٌ4 [الحديد: .]۲٢‏ أنزلناه من قمم الجبال» وهذا يقول العلماء: إن الحديد 
الذي يكون من قمم الجبال أعلى وأقوى من الذي يكون من الأسفلء هذا ما نعلمه وما لا نعلمه 


رٹ 


مه ىن و ھ س س) مى 
تفسبرسوزہ فلت 


4 تر 7 لك ر تور هه ور یو نس 
ان اشن للا امن 


أكثر. امهم أن كلمة ين فوقها 4 صار ها فائدة عظيمة. 

قوله تعالی: #وحكل فها رواسى من فوقّها وبر فا 4 [بكثرة المياه والزروع والضروع]ء ويرك 
يها 4 أي نی الأرضء وما أعظم بركات الأرض» من الزهورء والأشجارء والأنہار والمعادن» 
وغيرهاء من بركات الأرض» وقول المؤلف: [الزروع]ء يعني زروع البهائم» يعني: البهائم كلا 
شبعت من الربيع» ازداد درُھاء ومن يتأمل يجد أن نی الأرض بركات فطية طات الاجا 
والأموات والوحوش والسباع والبهائم والحشرات والآدميين» وكم السعة مع كثرة ما فيهاء الآن 
هؤلاء الأحياء الذين على ظهر الأرضء لو كان الناس يحيون إلى الآن لرأيت أمرًا بشعًا وصعبّاء 
لکن جعل الله الأرض كفانًا أحياءًا وأموانًا. وهذه من بركاتها. 

قوله: ٭وکدر یآ او 4 قال المؤلف: [قسم فيها أقواتها للناس والبهائم]» قدّر فيها 
الأقوات» يقول: قدر من التقدير وهو التقسيم» قدر الأقوات» ولم يجعل القوت في جانب واحد 
من الأرضء لو كان في جانب واحد من الأرض لشق ذلك على الناس كثيرًاء أليس كذلك؟ لو 
قڈر مثلاء أن الأقوات في غرب القرى» فكيف يعيش أهل الشرق» أو بالعكس كيف يعيش أهل 
الغرب؛ لكنه مقدر ثم قدره من ناحية أخرى» جعل في هذه الأراضي ما لا بحصل في الأراضي 
الأخرى» والعكس» الحكمة من أجل أن يتبادل الناس الأقوات» فيأتي الناس الذين ليس عندهم 
هذا النوع من القوت» يذهبون إلى الأراضي الذي فيها هذا القوت يجلبونه إلى أرض خالية منه. . 
وكذلك العكس. في بعض الجهات من الأرض ما يكثر فيه النخيل والعنب لكن يقل فيه 
الحمضيات وأشباهه. وفيه أيضًا أشياء كثيرة» أنا لست من أهل الزراعة لكن فيه أشياء كثيرة 
تصلح في مكان دون مکانء من أجل أن بقع التبادل بين الناس» والضرب في الأرض ابتغاء 
الرزق» وهذا من الحكمة في قوله: #وقدر فبا أف ف أربعة آیار 4 في تمام أربعة أيام» أي الجعل 
وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاءء إذا كان خلق الأرض أوها الأحد والإثنينء ثم قال في 
أربعة أيام ماذا يكون الباقي, الثلاثاء والأربعاء» فتكون الأرض خلقت وقدرت فيها الأقوات في 
أربعة أيام» قال الله تعالى: #سَوَآء لِلِسَّآيِينَ ۹ منصوبة على المصدرء أي استوت الأربعة استواء لا 
تزید ولا تنقص: فأفادنا بقوله: استوت استواء؛ أن سواء اسم مصدرء فقوله منصوب على المصدر 
فيه تجوز, لأننا إذا قلنا سواء المصدر استوی: فإنه لا يستقيم على القاعدة. لأن القاعدة: إذا المصدر 
وافق الفعل في حروف» وهنا استوى لا توافقها سواء» بل الذي يوافقها استواء» إذن فسواء تكون 
اسم مصدر مثل كلم والمصدر تكليم» واسم المصدر كلام. 

هنا استوى والمصدر استواء واسم المصدر سواء المهم أن قوله: #سوآة 4ء يعني أن هذا الخلق 
استوعب الأربعة كلهاء ما يكون في يومين أو ثلاثة» بل في الأيام الأربعة كلهاء فعلى هذا فقوله 
منصوب على المصدر والصواب أن يقال: إنه مفعول مطلق» أي استوت الأربعة استواء لا تزيد 


) 


ولا تنقصء ايلي 4 [عن خلق الأرض با فيها]» طلَلْمَآِلِنَ 4 هذه لا تظن أا متعلقة بسواء 
بل هي جواب لبر حذوف» أي: هذا جواب للسائلین أو نحو هذه الكلمة» المهم أن قوله: 
اسابل 4 يفيد أن ما ذكر جوابًا لمن سأل عن خلق السموات والأرض» عن خلق الأرض 
وتقدير أقواتهاء بأنها في أربعة أيام سواء» ظمُأستو ِل اَل 4 ثم: أي بعد خلق الأرض وتقدير 
أقواتہا #أسَتوجخ إلى الما » يقول المؤلف: [قصد إلى السماء» وهذا أحد القولیْن في هذه الجملة» 
أا بمعنى قصدء لکن قصدًا كاملاء وذلك لأن استوى تدل على الكمال» كما قال تعالى: #وَلِم بل 
دم سوئ والقول الثاني: أن اسول ۹ بمعنى استوى على السماء» أي علا عليهاء ولكن 
المعنى الذي سلكه المؤلف أرجح» أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية» لأن إل تفيد الغاية» 
وعلى تفيد الاستعلاء» ومعلوم أن السموات لم تكن خلقت في تلك الساعةء ثم إننا لو قلنا: إن 
استوى بمعنى (علا) ثم استوى على السماء كان قبل ذلك حين خلق الأرض ليس عالٍ على 
السراء» مع أن علو الله تعالى وصف لازم لذاته» مم اسو ال لمك و دان [بخار مرتفع]» 
جملة لوهى دان حالية» والسماء هنا بمعنى العلوء لأنها لم تكن خلقت بعدہ لكنها كالدخان» 
أي: البخار المرتفع» قيل: إن هذا البخار ا مرتفع تصاعد من الماء الذي كان قبل أن تخلق الأرض» 
لأن الله تعالى قال: ل وهو الى حَلَقَالسَمْوتٍ والأرص فی َة ار وات عَرْشُهُ عل الم 4 
[هود: ۷]ء فكان قبل خلق السماء والأرض ماء فوقه عرش ال رحمن عز وجلء ثم خلقت الأرض 
وقد اندفع من هذا ا ماء بخار متصاعد كثيف» صار مثل الدخانء لفَقَالَ ا ولِلأَرْضِ آنا 4 إلى مراد 
منى) لطوًْا أو گرهًا) [نی موضع الحال أي: طائعتين أو مكرهتين]» قالتا آتین [بمن فينا] 
طائعین. ۱ 

وقوله: مال ها وَالَرض آنا 4 هذا الأمر هل هو أمر تكوين أم أمر تكليف؟ إن قلنا: أمر 
تكليف لم يكن هناك فرق بين أن يكون طائعين أو مكرهتين. وإذا قلنا أنه أمر تكليف فظاهر أنه 
أمر تكليف وھذا قال: ٭طوعَا أو گرا اتا أا طْآيِينَ 4 إن قلنا: إنه أمر تكوين فإنه لا يستقيم أن 
يكون طوعا أو كرهاء لأن أمر التكوين کائن لا محالة» فالظاهر والله أعلم أنه أمر تکلیفء وله , 
تعالى أن يكلف ما شاء من عباده أو من خلقه» له أن يكلف ما يشاء. 

مسألة: قال تعالى: إن لذن ءَامَنوا وَعَمِلواالضَللِكّتِ 4 هل هذه الآية تصلح دليلًا لمن أخرج 
العمل الصالح عن الإیمان؟ 

الجواب: هذا لا يصح لأن العمل الصالح دلت النصوص على أنه من الإیمانء لكنه لا مانع أن 
يكون الشيء الواحد منقسً) إلى أنواع» فالإیمان يغفل فيه الأعمال لا شكء لكنه يتنوع» منه ما هو 
عقيدة» منه ما هو عمل قولي» ومنه ما هو عمل فعلي. 
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مسألة حول الاستواء؟ 

الجواب: لا يجوز أن يكون الفعل (سوى)؛ لأنه لو قلنا أن الفعل (سوى) لصارت تسوية» 
وهي لا تصح» تصلح من (استوى). 

مسألة حول إعراب المصدر حال؟ 

الجواب: لا يعرب المصدر حالا إلا للضرورة؛ لأن أصل الحال أن تكون مشتقة والمصدر 
جامد. 

مسألة: حول الذين ينكرون غيبيات القبر والغيبيات المأمور بالإیمان بہاء ومن ناحية أخرى 
يصلون ويزكون, فم| حكم هؤلاء؟ 

الجواب: إذا قلت لهم أن هذا عليه دلائل من کلام الله (القرآن) ومن السنةء وقالوا: لا نصدق 
إلا ما نراه فهؤلاء كفار. حتى ولو كان يصلون بالليل والنهار» وحتى لو كانوا یتصدقون. لأنهم 
یکذبون» فهذا كفر تكذيب. 

مسألة: بعض القراء يقرأون بدلا من آءنکم» یقرءونہا آهنكم. فا حكم هذا؟ 

الجواب: ما أظن هذا بصحيح» ولكن إذا ثبتت القراءة بال هاء» فهذا يعتبر إبدالا ولیس تسهيلاء 
إبدال الهمزة هاء. 

قوله تعالى: #مَفَالَ ا ادر آنا طَوْءًا أَوَكَرهَا فالتا نتا طَأبعِينَ ۹۴ء يقول المفسر: [ لقَالَا انا 4 
بمن فينا #طأبِعِيتَ 4]ء احتاج المؤلف أن يقدر: [بمن فينا] لوجھیْن؛ الوجه الأول: أن طائعین 
جمع» وقالتا مثنى» ولا مطابقة بين المثنى والجمع» ولو أراد المطابقةء لقال: انيتا طْيعِيتَ » الوجه 
الثاني: أنه جمعھم في المذكر العاقل» فكان لابد أن يقدر بمن فينا ليدخل فيه العقلاء» ويكون هذا 
من باب التغليب» وقوله رحمه الله فيه تغليب للمذكر العاقل ذكرنا فيا سبق: أنه غلب المذكر 
لشرفه» أو لكثرته إذا قلنا: إن العاقل أكثر: 

وقوله رحمه الله: [نزلتا لخطابه| منزلته]» أو أنزلتاء يعني: المسألة فيها إما تغليب» وإما أن 
الأرض والسماء أنزلتا منزلتا الغائب العاقل لخطابه| أي لكونها خوطبا ولا بخاطب غالا إلا 
العاقل. 

وقوله: فصن سَبْعَ سَموَاتٍ فى يُوْمَينِ ۹ء لفْمَضَلْهِنَ € يقول: [الضمير يرجع إلى السماء 
لأا في معنى الجمع الآيلة إليه أي: صيرها سبع سموات]ء لمَقَضَْهُنَ 4 يقول: [الضمير يرجع 
إلى السماء]ء وحينئذ یرد إشكال: فان السماء مفرد و(قضاهن) الضمير جمع فكيف يكون الأمر 
كذلك. 

فيقول رحمه الله: [يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه]؛ لأن هذه السماء المفرد 
يؤول إلى جمع وما مقداره؟ سبع سموات» فكأنه عبر عن الساع باعتبار مآطاء أنها ستكون سبع 


سے 


27 
ات 00 العامة دم ںہ مدن و 2ھ ےہ و مه 
التمسيرا ہے ہے کا سے و الثم ص 


سموات» وقوله: #فَعَضَ'ْهِنَ 4 أي: صيرهن» وعلى هذا فيكون الضمير في #فَفَضَلْهنَ € المفعول 
لوہ وسع سموات افمول لال ہے وو روف سیت 


لق اك ات ي قال 9 الس رات نے تھا الخو باع يدها 
وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء» ووافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ]. 

وقوله: لن سَبعَ سات فى يمن 4 و(فی) للظرفیةء والظرف يكون أوسع من المظروف» 
فيحتمل أن يكون قضاهن في يومين من أول اليومين إلى آخرها. ويحتمل أنه قضاهن في يومين» 
أي: في هذا الظرف وإن كان القضاء لم يستوعب بهذا الظرف. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف 
وسيتبين ما به إن شاء اللہ يقول: [فرغ منها في آخر ساعة منه]» وفی آخر الساعة [خلق آدم» وهذا 
لم يقل سواءً]ء بینم| قال في خلق الأرض (في أربعة سواء)» وهنا لم يقل: (في يومين سوا٤)ء‏ وذلك 
لأن بعض اليومين خلق فيه آدمء هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. 

لأن هذا يقتضي أن آدم خلق حين خلق السموات والأرضء يعني: في الأيام الستة التي خلقت 
فيها السموات والأرضء وهذا لا شك أنه خطأء وإنما خلق بعد لا نقل بملايين ولكن بمئات 
السنين؛ نو سر ہپ سو او و نے رار و : ان 
جال فى اَلأَضض حَلِيمَةٌ قَالوا تحمل فِا مَن ُفْية فيا وَسَسَفْك اَليْمَاء وَعنُ شح عمك 
ومرس لَك . عو ا سو CEN‏ سای سے 
ان لماحل سر گرا سح نعم هو حلِقٌ آدم يوم الجمعة ولا شك 
في هذا. وهذا ثبت عن النبي يك ولكنها ليست الجمعة التي تم بها خلق السموات والأرض؛ إِذَا 
خلقهن في :ومين» يقول المؤلف: [إن هذا وافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة آيام. 
كيف وافقها؟ لان أربعة أيام كانت لخلق الأرض» ويومين لخلق السماء فيكون المجموع ستة 
اہو رو و .بیس ای سور و والأرض سی ونی بعض 
الآيات #وما بَيَتَهُمَا € لأن بین السماء والأرض من الآيات العظيمة ما استحق أن یکون قسم] 
خلق السموات والأرض» #حلق لسوت وألارض وما بنا 4ء وقد كنا نقول كيف يكون خلق ما 
بين السموات والأرض قسی| لخلق السموات والأرض. مع أنه في نظرنا لا يساوي شيئًا بالنسبة 
لخلق السموات والأرضء إذا كنا لا نعلم إلا أن الذي بين السموات والأرض هو الغيوم والهواء 
فقطء وکنا نقول: إن القمر والنجوم والشمس كانت في السماء كنا نقول القمر في السماء الدنياء 
والشمس في السماء الرابعة» وزحل في السماء السابعة» وکنا ننشد قول الشاعر: 

لع ری نز عم ون تھی کرس سرت E EE‏ 
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وعلى هذا فتكون الشمس في الساء الرابعة وکنا نظن أن هذا مرصعة بالسماء كا يرصع 
امسار على الخشبة» لکن تبين الآن أن هذه في أجواء بین الساء والأرض» وليست مرصعة في 
السموات والأرض وأن السماء من فوقها بأمدٍ بعید وحینئذ تبين الحكمة من کون الله عز وجل 
يجعل خلق ما بين السماء والأرض عديلا لخلق السماء والأرض. 

وقوله تعالى: وأو فى كي سماو مم4 [الذي أمر به مَنْ فيها من الطاعة والعبادة]. أوحى 
لكل سماء أمرهاء يعني قدر با أوحاه في كل سماء أمرهاء کل سماء لما ملائكة خاصة وأجواء 
خاصةء كل سماء ختلف عن السماء الأخرى» حتى إن بعضهم ‏ وهي من الإسرائيليات التي لا 
تصدق ولا تكذب - يقول: إن جرم السماء الدنيا تختلف عن جرم السماء الثانية والثانية عن الثالثة 
كل واحدة من مادة أخرى غير مادة السماء الأخرى والله أعلم. 

وقوله: #أمرها» مفرد مضاف فيعم جميع الأمور جميع ما يتعلق بكل سماء. 

ورين السا الدنیا ِمَصبِيحَ 4 [بنجوم لوحِفْظًا ۹ منصوب بفعل مقدر أي حفظناها من 
استراق الشياطين السمع بالشهب]ء #وَرَينَا آلسَّمَآه دنا 4 الدنيا: يعني: القريبة» وسميت دنيا؛ 
لأنها قريبة من الأرضء فهي أقرب السماوات؛ زينها بالمصابيح» والمصابيح المقصود بها النجوم» 
وسميت بمصابيح؛ لانہا بمنزلة القناديل المعلقة بالسقف. 

فإن قال قائل: ظاهر الآية» أن هذه المصابيح مرصعة بالسماء قلنا إن كان ظاهرها في الواقع 
بخلاف ذلك. ولا مانع من أن تزين بمصابيح وإن لم تكن ملتصقة بہاء أرأيت لو أنك دليت 
مصابيح من سقف عال» ثم تكون تحت هذه المصابيح؛ أفلا تكون هذه الصابیح زینة للسقف؟ 
نعم» وإن كانت غير لاصقة به» بل جهة هذا السقف: فلا يلزم من قوله: #ورينا السا الدتیا 
يمَصَِيِيحَ © أن تكون مرصعة بالسماء» بل نقول مزينة بها وإن بينها وبين السماء مسافة» وقوله 
#وحِفظا € أي: حفظناها حفظاء فالسماء محفوظة» كا قال تعالى « وَحعَلنا السَّمَآء سَقّمًا 
تفلا 4 [الأنبياء: ۳۲]ء وهذا لم يستطع جبریل أن يدخل إلى السموات مع أنه نازل منهاء حين 
كان معه محمد بي حتى استأذن له» ففي حديث المعراج» أن جبريل لما وصل بالنبي ية إلى السماء 
الدنيا استفتح» فقيل من هذا؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد» فقيل له: هل أوحي 
إليه؟ قال: نعم» ففتح له. لماذا؟ لأن السماء حفوظةة لا یمکن أن يدخل أحدًا منها إلا بإذن اللہ 
جبريل قال: معي حمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبًا به فنعم المجيء جاء ثم 
فتحوا له» فدخل السماء الدنياء ثم الثانية والثالثة وهكذا. ما يدل على إتقان حفظ الله تبارك وتعالى 
للنسموات وأنها متقنة على الملائكة فلا یمکن أن يتجاوزها أحد. 

"وقوله: ذلك دير لعز ایر 4 ذلك» المشار إليه ما سبق» من قوله: ایتک لمرو 


صر سر رم کے ہے ح بے دل ے)؟ ے‫ 
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. وقوله: ذلك تَمْدِيرلميِزْ 4 (العزیز) أي: الذي قدرہ هو العزيز عز وجل (العليم)» العزيز هنا 
مناسبتها؛ لأن المسألة تحتاج إلى عزة وإلى قوة» ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: [العزيز في ملكه]ء 
يعني الذي له العزة التامة في ملكه. لکن إلى الآن لم يبين لنا ما هي العزة» العزة قال العلماء: إنها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام» عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع؛ ثلاث معانٍ. 

أما عزة القدر: يعني معناه الشرف» يعني أنه ذو قدر عظيم. بالغ العظم. ۱ 

أما عزة القهر: يعني أنه قاهر ولا يغلب. 

والثالث عزة الامتناع» أي يمتنع أن يناله سوء جل وعلاء بأي حال من الأحوال. 

ولملاحظة هذا المعنى الثالث: نقول أنه مشتق من قوم أرض عزاز. عزاز يعني قوية صلبة» 
ونحن نسميها باللغة العامية الآرض عزا يعني صلبية» ليست لينة كالرمل والروض» ولكنها 

أما العليم: فهو ذو العلم» وعلّم الله تبارك وتعالى واسعء قال الله تعالى: #لتَعَموا ان الله عل کی 
یو روان مهمد اط كلسي لما 4 [الطلاق: ]١1‏ فعلمه تعالى واسع شامل لكل شىء يعلم 
ما كان فلا ینساه» ويعلم ما يكون فلا يجهله. ويعلم كيف كان يكون إذا کانء يعني: ليس يعلم أن 
هذا الشيء يقع فقط بل يعلم أنه يقع ومتى يقع وكيف يقع وأين يقع؛ من كل جه ر 


وقد فصل الله تعالى دقائق العلم في قوله: إوَمِنتَُ مَمَاتِحُ ألمي لَایَعَلمُھَ إلا هو وعد ماف 


م 


ہے ال سد شس .- 


ال ولح وما سمط من وَرَقَةٍ إلا یما ولا حتف لت الأرض وآ رپ ولا ہیں للا كت 
من € [الأنعام:۹٥‏ ]. و علمنا بأنه عليم» ما الذي يستوجب من الناحية المسلكية بالنسبة للعبد؟ 
إذا علمت أن الله بكل شيء عليم» ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن يخاف العبد الله عز 
. وجل؛ وأن يقوم بطاعته» وأن يدع معصيته» لأنه يعلم بأن الله تعالى عا م به» حتى وإن خفيت على 
الناس فإنك لن تخفی على الله بل إن الله يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت» أنت تعلم من نفسك 
ما يمكن أن تحيط به لکن الله يعلم من نفسك ما لا تحيط به» يعلم مستقبلك ومآلك وحالك؛ 
وأنت لا تعلم» وهذا يوجب للعبد المؤمن بذلك أن يخاف ربه في السر والعلن» حتى ولو كنت 
بحجرة مظلمة لیس معك أحد وأردت أن تفعل ما يغضب اللہ فاعلم أن الله تعالى يراك. 

مسألة: حول قوله تعالی: ا يْمَعَسَرَْنَ ولإ إن أسْتَطعتُم أن عدوا مِن قار اوت وَالْأَرضٍ 
ادوا € [الرحمن: .]۳٣‏ 

الجواب: هذه الآية على سبيل التحدي» يعني: إذا استطعتم أن تنفذوا فانفذوا وفروا من قضاء 
اللہ فروا من عذاب الله لا تستطیعون» إلا عدوت إلا بان ۹ء يعني ولا سلطان لک 
والسلطان هنا القدرة والقوة» لأن المقام مقام تحدي؛ والذي يقابله قوة» والمعنى لا سلطان لک 
ولهذا فالآية للتحدي» وهذه تكون يوم القيامة» وليس كا زعم الناس» لما خرجت الروس بأول 


آ7 اشن للع الہ سا “دهف قيس ره و سوزہ کو فطلت 


مركبة فضائية» وخرجوا عن الغلاف الجوي» بدأ هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتابًا 
علميّاء يقولون هذا دل عليها القرآنء لا تمدو بَإِلَابآَطنِ 4 أي: إلا بعلمه» وقد تعلمنا ونفذناء 
وهذا حرام» تفسير القرآن بهذا المعنى حرام» وقول على الله بغير علم. 

لأن إذا كان المقام مقام تحدي» فا هو السلطان الذي يمكن أن يفعل به؟ القوة» لا شك» ثم إنه 
قال: في الآية ال بعدھا: # سل عَليَکكا شواظ من ار واس فا تَنتصراِنِ ان 4 [الرحمن: ٣۳]ء‏ فهل 
أرسل على ھؤلاء ثم إنه يقول: ین تار لكوت رَالْمضٍ بادا 4 وهؤلاء إذا قدرنا أنهم قد 
نفذوا من الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السموات» وهذا هؤلاء ‏ واليعاذ بالله ‏ الذين فسروا 
الآية بها حصل قالوا على الله بلا علم» ومن قال على الله بلا علم وقال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النارء ومثل ذلك من قال: إن الأرض تدور لقول اللہ تعا ی: # وتری الال تحسبها جاده وهی تمر 
مر ألسَحَاب € [النمل: ۸۸] قال هذا في الدنياء لأن قوله (تحسبھا)ء هذا حسبان والحسبان لا يكون 
في الآخرة؛ بل في الآخرة يقين» فيقال هذا خطأ. 

ألیسِ لله يقول: ايم الا اا رک لاک زرل الا ىء عَظِيم © بم 
ها هل گل و ا اعت ع ڪل کان تل کلم بڑی اق 
نتكرئ وما ہم يكرك 6 [الحج: ١‏ 7] تحسبهم سکاری من شدة الذھول والائزعاج رما 
هم پش کی رک دات او کید 

المهم: أن بعض المتأخرين هداهم الله» یفسرون القرآن بالواقع» مع أنه لا يدل عليه» ونحن 
ا رت کک تقول يدل عليه فهذا خطأ. 


مسألة: حول مفهوم الآيتين: 4 م سوئ إلى السا وى دحَان4. فا رٹم سنا 4 [النازعات: 


4[ 
SS‏ دوہ یت 
ثم قال تعالى: سک سبع وت فى ومين وا فى گل سمل مرها ورين الما ایا 
0207007 
قال الله تعالى: مْمَصَنْهُنَ سَبَعَ سَكواتٍ فى يَوْمَنِ ۹ء فقضاهن يعني أتمهن. لفْعَضَنهنَ سَبّم 


سَمَنوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 يومي اسلخمیس والجمعة» فرغ منها في آخر ساعة وفيها خلق آدم» ولذلك لم يقل 
هنا سواء» ووافق هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأوحى إلى كل سماء أمرها 
الذي أمر به» أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. 

قوله: وأو فى کل کل ترما 4 صرف المؤلف الأمر هنا إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني» 
[أمره الذي أمره به من فيها من الطاعة والعبادة]. 


ال اش یں للعَلامة جتن تقرس وة فصل 


ےر رر کت 
وأحوال من فيهاء وهذا أعم ما ذكره المؤلف رحمه الله وإننا نقرر قاعدة في التفسیر: إذا ورد 
تفسيران في الآية» احدهما أعم أخذنا بالأعم» لأن الأعم يدخل فيه الأخحص» ولا عکس. فإذا قلنا 
شأنهاء صار أعم من أن نقول إنه أمرها الشرعي» لأن هذا أخصء فا حمل على الأعم آولى» يقول 
جل وعلا وري اسا ایا يمصَِبيحَ )۹ء وهي [النجوم] زيناها: أي جعلنا زينة تسر من نظر 
إليها ويبتهج بهاء وفوَحِمَطًا 4 منصوب بفعل مقدر أي: [حفظناها حفظًا من استراق الشياطين 
السمع بالشهب] إلى آخره. 

قوله: رجفا € مصدر عامله حذوف التقدير: (حفظناها حفظًا) ومن أي شيء؟ قال الله 
تبارك وتعالى: وقد بَمَلنَا فى الک مها ربکا للتتطربست لٹا وَحَفِظَهَا بن کل سبلن 
تر © [الحجر: ١۱ء‏ ۱۷] فيكون المراد بالحفظ» أي: الحفظ من الشياطين» لأن القرآن يفسر 
رر رسب ساوت رس بت ل اس می E‏ 
بعضها بعضًا إلى أن تصل إلى السماء» فتستمع إلى أخبار السماء» وما تتحدث به الملائكة» ثم تنزل به 
ل اع مین العهان الى لول سس ری من اج رای باح علا و 
ويضيف إليه أخبارًا أخرى» ثم يحدث الناس بذلك» ومن المعلوم أن ما سمع في السماء ء لا بد أن 
يكون» فتكون الكلمة الواحدة الصدق» تكون مسارًا لإعجاب الناس بالکھان والرجوع إليهم؛ 
ولهذا كان في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان» هذه هي قضية استراق السمع» ثم إن الله تعالى حفظ 
السماء وقت بعثة النبي ا وصارت الشياطين إذا حاولت الاستماع أرسل الله تعالى عليهم شهاب 
یطلقھاء وتهلك» وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول ككل أو لا؟ يقالء الله أعلم» » لكنها 
حفظت في عهد النبوة من استراق السمع» أما الآن فاللہ أعلم» فقد يكون ذلك أو لا یکون: لأنه 
ليس هناك نبي حتى يختلط المسموع المسترق بالوحي الصحيح. 

يقول عز وجل: ذلك تبر العر امير 4 المشار إليه ما سبق ما تحدث الله عنه من خلق 
السموات والأرضء تقدير: أي مقدر (العزيز العليم)» أو تقدير: مصدر على ثابت» ويكون المشار 
إليه فعل الله لهذا الشيء فان عندنا الآن كلمة تقدير مصدر يجوز بأن تكون معنى اسم المفعول» 
ويكون المعنى: ذلك مقدر العزیز ويجوز أن تكون مصدرًا وهو فعل الله عز وجل» ويكون هذا 
أيضًا معنا صحيحًا وكلاهما متلازمان» لأنه إذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقديره ناتا عن 
تقديره» وقوله: فلت قال: [في ملكه؛ لیم 4 بخلقه]» فيه شيء من القصور [العزيز في 
ملكه] والصواب: العزيز يعني: بذلك ذا العزة» والعزة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام كما سبق أن 
يناه وهي: عزة قدر وعزة قهر وعزة الامتناع. 

وعزة القدر: أي أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشاركه فيه أحد. 


وعزة القھر: أي القاهر الذي يغلب ولا يُغلب. 

وعزة الامتناع: أي يمتنع عن الله سوء أو نقص. 

أما قوله: علي 4 فهي صفة مشبهة ويجوز أن تكون من باب المبالغةءلأن فعيل يصح أن 
تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة» ومعناها ذو العلم: وعلم الله تعالى واسع عالم 
بها كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء وقد سبق الكلام عليها قبل ذلك ولا 
حاجة إلى الإعادة. 

الضوائد : 

قال الله تعالى: اَي ءَامَو وَعَماوا لصحت لَه دعر ِرون 4 

-١‏ من فوائد هذه الآيت: تحقيق أن القرآن مثانيء تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكرت ثواب 
المجرمين ذكر ثواب المتقين» وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار» وهلم جرّاء من أجل أن يكون الإنسان 
سائر إلى ربه بین الخوف والرجاء» وهكذا ینبغی للإنسان في سيره إلى ربه أن يكون خائفا راجيا 
لقوله تعالى: نَم افا رغوت ف اخيرات یلو راوها € [الأنبياء: ۹۰])ء 
فا سبب الخوف؟ سبب الخوف ذنوب الإنسان. إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف. كما قال تعالى: 

ولذ بن ماءاتوا لوم وي 4 [المؤمنون: ]٠١‏ أي: يخافون ألا يقبل منھمء والرجاء إذا نظر 
۱ إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حليم رجي وقوي رجاؤہہ فيكون دائرًا بين الخوف والرجاء 
وقال بعض أهل العلم: في الطاعة يغلب جانب الرجاءء وفي المعصية یغلب جانب الخوف» وهذا ٠‏ 
له نظر قوي» لن الإنسان إذا فعل الطاعة فلا بد أن بحسن الظن في الله وأن الله سيقبل منه فيقوى 
رجاءه» أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلّب جانب الخوف حتی لا يقع في المعصية. 

٢‏ ومن فوائد الآين: أن الإيان وحده لا يكفى» حتى يقترن بالعمل» لکن إذا أطلق الإيهان 
شمل العملء وإن ذكر معه العمل صار العمل علانیة والإيمان سرّاء مثل قوله: 9 إنَّ أن اموا 
علو لصحت ۹ء هنا جمع بين الإيهان والعمل فيكون الإيمان في القلب والعمل بالجوارح. 

٢‏ ومتھا: دوام نعيم المؤمنين العاملین للصالحات: لقوله: لهم أَجْرٌ عير مَمَُونِ € أي لا 
يقطع؛ کما قال تعالى: وهم رهم فيا بُكرةوَعَشيًا4 [مريم: .]٦٦‏ 

٤۔‏ ومنها: أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابهاء وجه ذلك أن أجر الآخرة غير مقطوع 
بل ومستمر ودائم وغیر منون به أيضًاء بل يعطى الإنسان بدون منة» وأما ثواب الدنيا فإنه 
بالعكس. | 

ثم قال تعالی: فل أَيحَّكُمَ تروت يالى حَلقَ الْارْضَ فى ومين وَجَحَعلُونَ ك اندادا كلك رت 
الین ۹. 

-١ ۱‏ ني هذا دلیل علی: وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله؛ لقوله: فلأي 


و ت 


کر رر ا ہم وپ سر پروی ہہ و سمه ہکس کی 
الس الثمار للعلامة الت 4 ۹ : فصّلت 


سے 


کون ۹ء ويتفرع على هذه فائدة أنه لا يجوز مداهنة الكفار» وإن كانت المداراة تجوز لکن 
المداهنة لا تجوز. والفرق بينههما: أن المداهنة سكوت الإنسان عن معصية العاصي كأن يقول لك: 
ین ھی پورسں سو موس تسا پوت وا و 

دهن فَیْد و 4 [القلم: ۹ء لکن لا يجوز للمؤمن أن يداهن, أما المدارة فمعناه: أن ينقل 
الإنسان العاصي ما عليه من معصية شیا فشيئًاء وهو غير راض بها بل هو كاره ولا یری أنه يجوز 
اقرارها بخلاف المداهن» المداهنة في الحقيقة أشبه ما بها في الوقت الحاضر ما يسمونه بالمجاملة أو 
بالعلمنة» العلمنة الآن أو العلمانيين» يقول حل كل إنسان وشأنه» الدولة دولة» والدين دين» 
الدولة لا بد أن تتحدء والدين لكل دينه. و شا لا عل جار ھجت 
يفعل ما يشاء. 

المهم: أن هذه الآية صريحة» في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم» وألا نداهنهم. 

۲- ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفى» أو يشك فيه» وجهه أنه أكد ذلك 
بقوله ایک لمرو 4ء وإلا فيكفي أن يقول: (قل لقد كفرتم) أو (قل كفرتم)» لکن لا کان 
هذا أمر يشك فيه» ويقال: هؤلاء ل يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود» وأن 
الله خالق السموات والأرض» لکن إذا لم يتبعوا شرعه فهم کافرون به. ولو أقروا بوجوده. 

*- ومن فوائد الآي2: بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السموات والأرض» 
حيث خلق هذه الأجرام الكبيرة العظيمة الواسعة في خلال ستة أيام» أما الحكمة فوجهه: أن الله 
جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها بلحظة واحدة» كن فيكون» لكنه جل وعلا ربط الأسباب 
والمسببات وجعلها تتفاعل شيثًا فشينًا حتى تنتهي» هذا من وجه» ومن وجه آخرہ أنه أخر ذلك 
ليعلّم عباده التأني في الأمور. 

2 ومنهاء أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه ما ذكر خلق الارض في أريعة آیام قال:‎ - ٤ 

RR CSS‏ 5: % هُوَالِى حَل لکم ماف الْأَرضٍ 
جیا ثُمٌ ستو إل السا فسوبهن سیع سمل سمل ات وهو ڪل سىء لی ۹ء ولكن هذا يعارضه ظاهر 
قوله تعالى: 2ا گ اراک کہ ھا ج سک کر رامل اه رت نھ واک 
بعد ذلك دَحَنْهَآ * [النازعات: ۲۷ - ]٣۰‏ فهنا ذكر أن الأرض ذحيت بعض خلق الساء» فهل 
المراد بالدّحو * شيء سوى ا خلق. أو أن البعدیة هنا بعدية ذكر. يعني كا يقولون هذا ترتيب ذكري؛ 
ولیس ترتيبًا زمنیّاء وني هذا وجهان: 

الوجه الأول: أن الدحو لیس الخلق بل هو شيء آخرہ فسره الله بقوله: «أخرج بنا مها 
وَمَرَحَْهَا ۹ء هذا الدحوء وإخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق» والتكوين. 


5 لام رو- 
لبمس راتما للعلامةالجتم: 


وأما الوجه الثاني: فإن البعدیة هنا بعدية ذكر وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب 
الذكري. 
ومنه قول الشاعر 


ا ماد اا ت ادن ولك جه 


فتجد هنا الترتيب على خلاف الترتيب الزمني» ولكن هذا يسمى ترتيبا ذکریّاء يحتمل وجهين 
لکن الوجه الأول أولى؛ أن يقال أن الدحوى ليس الخلق» ا خلق تكوين شيء» والدحو ڈ شیع آخر. 
والدليل أن الله تعالى قال في الدحو: مفسّرًا إياه أ ہا مها ومَرْحَنَْا € إِذنْ لا معارضة بين 
الآيتين» للتنزّل لكل واحدة منھما على وجه لا يعارض الآخر. 

واعلم أنه ينبغي للإنسان إذا رأى آیتان ظاهرهما التعارض ألا يسرع في الحكم بالتعارض» 
لأنه لا يمكن أن تتعارض آيتين من كل وجه ‏ كا ذكرنا ذلك في أصول التفسير ‏ ولكن ليتأنى 
وليتأمل وليفكر؛ فإن أدرك أنه لا تعارض فهذا المطلوب, وإلا وجب أن يسأل أهل العلم فإن م 
يتبين له الأمرء وجب عليه التوقف وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها 
ءامنا یو - عل ينعد رتا 4 وقد ذكرنا لكم فيا مضى» أن من العلماء الذي ألف في الآيات التي 
ظاهرها التعارض؛ وجمع بينهاء وذكرت أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله 
- دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب-. 

۵- ومن فوائد الآيت: أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك؛ لقوله: 
ولون لد ادام 4 وجعل الأنداد له أنواع كثيرة» إما أن يجعل له أندادا في الذات» فيقول إن الله 
له مثيل» کا فعلت النصارى حيث: طقَالواً ارک أنه الت كَلَدتَةِ © [المائدة: ۷۳]ء وكا فعل 
المثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه فإن هذا من الشرك» وقد يكون ندا في العبادق 
يعبده وإن كان لا یری أنه مثل اللہ لکن يعبده ويدعي أنه إنم| عبده ليقربه إلى الله عز وجل؛ وقد 
يكون هنا أنداد في المحبة يحب الشيء كما يحب الله» والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم جری 
الام فيحب الشخص ويتعلق به ثيرّاء ويقول آنا أحبه لله والحقيقة أنه يحبه مع اللہ وليس لله 
الذي يحب الشخص لله. تكون المحبة الأصلية حبة الله وهذا أحبه لأنه يحب الله لکن الذي يجعل 
قلبه منصرفًا إلى هذا المحبوب» لا يفكر إلا به ولا ينام لا على ذکرہہ ولا يستيقظ إلا بذكره» هذا لم 
يحبه لله» بل أحبه مع الله» وهذا شرك كما قال تعالى: # وم الاس من يَدََخِدٌ من دون ال ادام 
بوبم كشي اق € [البقرة: ٥۵ء‏ كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوقًا 
ورجا لا حبة ولكن خوفًا ورجاءً» بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عن 
وهذا يقع كثيرا ولا سي) بعد فتح المستشفيات» فإن أكثر الناس يتعلق قلبه بالمستشفى, تجده إذا 
مرض يقول أذهب لآخذ الأقراص المعالجة» ما يقول: يا رب عافني أو يلجأ إلى اللہ لا يكون أول 


ان لاق ئلمالمدایکئن ‏ ھ۷9 تقرس وة فلت 


ما يفكر فيه العلاج ا ماديء مع أنه ربم| يكون هذا الطبیب الذي اعتمد عليه. ورجاہ كافرًا ملحدّاء 
هذا أيضًا من اتخاذ الند لله» ولهذا كان ضرر المستشفيات الآن مع ما فيها من نفع وخير كثير 
وا حمد ش؛ ضرر عظيم» لأن الناس صاروا يعلقون آمالهم. ويجرون آلامهم بالمستشفيات» حتى 
ولو أصابته شوكة يسهل إخراجهاء يقول: لا المستشفى قلبه معلق بالمستشفى» لا إله إلا الله. 

المرأة إذا جاءها الطلق» وصارت تطلق طلقا عاديّاء ماذا يفعل؟ المستشفى. فيذهب 
للمستشفىء والمستشفى تقول: والله هذه مسألة خطيرة لا بد من قيصرية والقيصرية هذه (شق 
ہو پور یر تسود ہج تو ج لو و 
إنفجار في بطنها. 

كل هذا نوع من الشرك» لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى» إجعل رجاءك معلقا 
أولا بالله» وقل إن الذي خلقنی وأوجدني أول مرة قادرٌ على أن ينزل ما نزل بي من مرض» اليس 
كذلك؟ وهو أفدر من كل آحد يريلها غر وجل :بدو ای عمليةة وبدوث افرامن, ریدرہ غائن: 
الهم أن اتخاذ الأنداد لیس خاصًا في شيء معين, بل هو يكون في أشياء كثيرة» فإياك أن يكون لك 
ند حتی أن الرسول ية قال: «نَِسَ عَبْدُ الذَّيَارِِ توس عبد الدرْمَم» تس عَبْدُ الْحَوِيصَة تعس 
عَبْدُ اليك كيف يعبد هذه الأشياء؟ هل الإنسان يضع الدينار فوقه ويسجد له ويركع؟ لاء ولا 
كذلك الدرهم ولا الخميصة ولا الخميلة» لکن ما كان قلبه معلق بهذا الشيء» إن عطي رضي وإن 
لم يَغْطَ سخطء صار عبدًا هاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. 

-٦‏ ومن فوائد الآيت. بيان امتناع الند لله عز وجلء لقوله: ذلك رب الْعَلِمِينَ ۹4ء وجه 
الامتناع: أنه رب العالمين» ومن يمكن أن یکون رب العالمين؟ لا أحد يمكن فهو رب وما سواه 
مربوب؛ إِذنْ ما سواه لا يصح أن يكون ندّا له. 

۷ عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم؛ لقوله: ذلك رَبَلَْكِْينَ 4. 

۸- وجوب الخضوع له شرعاء كا أننا نخضع له قدرّاء لأن هذا مقتضى الربوبية. أن تخضع هذا 
الرب شرعًاء کیا أنك خاضع له قدرّاء فالكل خاضع لله قدرّاء ويله جد م فى الوت لاض 
طَوْعَاوَكَهًا 4 [الرعد: ]٠١‏ هذا السجود قدري» فيجب أن تخضع له شرعاء وأن تتذلل له» تكون 
أمامه ذلیلاء کم| كنت أمامه ذليلا في قدره. 

۹- منة الله سبحانه وتعالی على عباده حيث جعل في الأرض رواسي . أي ثوابت ما الحكمة؟ 
ا حکمة ذكرها الله في قوله: ان تے تيد یکم 4. لولا هذه الروامي لمادت بنا الأرض 

"70310 أن الأرض تدوں لقوله: أن تد بحكُمّ 4 أن نفي الميدان‎ -٠ 
الحركة. إِذْ م يقل أن تتحرك بكم» ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم . كا قلنا في قول الله تبارك‎ 
وتعالى: لا ترڪ ابر [الأنعام: ۳ إنه دليل على أن الله يرى» لکن لا يدرك إذ لو‎ 


DESE‏ نمو فدات 


کان لا یری لوجب أن يقول: (لا تراه الأبصار)ء فلا نفی الأخص صار دليلًا على وجود الأعم. 
هكذا قررها بعضهم» وقال: إن في الآية دليلا على أن الأرض تدورء لن الله ألقى هذه الرواسی 
لتكون دورتہا متزنة» لا تحدث خلخلة فتضطرب بالناس» ولكن هذا وإن كان قویا من حيث 
النظر» لكنه ليس متعين» إذ يجوز أن یکون المعنى» أن يد بكم 4 [النحل: ]٠١‏ تضطرب 
ولو كانت واقفة» فالسفینة مثا على الماء تضطرب ولو كانت واقفة» فيكون المعنى: أن تيد بكي 
يعني أن تضطرب بكم» وسواء كانت تدور أو لا تدور؛ وهذا في الآية دلالة قطعية على أن 
الأرض تدور. 

فإن قال قائل: إذا قلت: إنه يحتمل أنها دالة على أن الأرض تدور. فا جوابك عن آيات كثيرة 
تدل على أن الشمس تجري تطلع تغرب تزاور توارى تذهب؟ كل هذه الأفعال أسندت إلى 
الشمس والأصل أن الفعل إذا أسند إلى شيء أن يكون قاتا به» فيكون ظاهر القرآن أن الشمس 

هي التي تدور على الأرض» 9وَبَرى امس إِذَا طلعت » [الكهف: ۱۷))؛ إذن معناه أنها كانت 
فتفیة ثم طلعت عليناء وهؤلاء الذين يقولون: إن الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت» أي إذا 
طلعنا عليهاء لأن نحن الذي نأي إليهاء أما هي ثابتة أي الشمسء قلنا يجوز أن تكون الأرض 
تدور والشمس أيضًا تدور وهذا جائز» وإذا كان الدوران بالعكس فظاهر أن یتعاقب الليل 
والنهار» يعني مثلا لو كانت الأرض تدور نحو الشمس» والشمس تدور نحو الغرب؛ هذا ممكن 
بكل سهولة» فإن كانتا تدوران إلى اتجاه واحد فإن أحدهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق 
اختلاف الليل والنهار» ومن قال: إنه لا يمكن أن نقول: إن الشمس تجري إلا إذا قلنا: إن الأرض 
ثابتة لا تدورء فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن» فإن قوله غير 
صحيح» بل إن كان ممكنا ولو قلنا بدورانها جميعًاء لکن الشيء الذي نعتقده الآن أن اللیل والنهار 
يحصل بتعاقب الشمس على الكرة الأرضيةء لا بتعاقب الكرة على الشمس هذا الذي نعتقده إلى 
الآن لان هذا هو ظاهر القرآنء والقرآن صدر من الخالق عز وجل وهو أعلم بها خلقء ولا يمكن 
أن نحيد عن هذا یڈ انل ما دام م يظهر لنا أمر حسي لا يمكن التكذيب به. وعند بعضهم أي 
الذين يقولون بدوران اللأرض» يقولون عندنا أمر قطعي بدليل الصواريخ العابرة للقارات» فإنها 
تقدر بتقدير معين بحيث یتماشی مع دوران الأرض» فيصيب الهدف وإلا لما أمكن, على كل حال 
هذه أنا أردت أن أتكلم فيها بعض الشيء» لأنہا كانت في يوم من الأيام كانت مسارًا للجدل بین 
الناس» بين طلبة العلم وبين عامة الناس وبين الذين لم يتمكنوا من العلم كثيرّاء فنحن نقول أولا: 
البحث العميق في هذا والجدل في هذا أمر لا ينبغي ولا فائدة منه. جا او ات می 
المسألة تحقيق علميًا نظربّاء ننظر إلى الآیات» فإذا كان ظاهر قوله تعالى: #آن تید یکم € [لقمان: 
1 یی أعا مو فا بلك رلا خر ولا ماع أن قول هي هدور وكذلك الشيض ولا 


مانع» فنکون أخذنا بظاهر القرآن في الشمسء وبظاہر #أن تَمِيدَ يح 4 في الأرض» وإذا کان 
قوله: #أن تَعِيدَيك 4 لا يتعين أن يكون بحرکتھا وإنما قد تضطرب وهي ساكنة قارة» فلا يبقى في 
الآية دليل على أن الأرض تدور. 

فائدة: أما الذين يقولون: إن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دورة الشمس نحن نقول: 
لا نقرهم على هذاء بل نقول باختلاف طلوع الشمس على الأرض» لکن لو فرض أنه جاءنا دليل 
حمسي ملموس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دورة الأرض لقلنا به» ويكون إضافة الأفعال 
هذه إلى الشمس على حسب رؤية الإنسان اء هم يقولون: إن الشمس تدور في ا جو أو تدور 
حول نفسهاء على كل حال فهذا لا هم» فالمعول على ما في القرآنء الآن إذا قرأنا: وى الشَّمْسَإِذَا 
لمت يرود َنَكَهْفِهم دَات الین ودا عربت ُرَم مات الال 4 [الكهف: ۱۷]ء هذه فيها 
أربعة أفعال أضيف كلها إلى الشمس: الأصل أن الأفعال كلها إلى الشمس» الأصل أن الأفعال 
مضافة إلى الشيء أنها قائمة به» فالشمس هي التي تطلعء هم يقولون: لاء الشمس لا تطلع علينا 
نحن الذين نطلع عليهاء بسبب دوران الأرض» يعني الآن مثلاء إذا رفعت يدي ويكون فوقها 
المصباح فيضيء المصباح عليها. 

يعنى: نحن غبنا عن الشمسء نقول: إذا ثبت هذا ثبوت قطعيًا لا شك فيه» لأن في القرآن لا 
يخالف الحس أبدّاء وتفسر الأفعال المضافة إلى الشمس بحسب رؤية الرائي. 

مسألة: كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية؟ 

الجواب: أليس الله يأمره أن يكون مريضا فیمرض؛ ويكون صحيحًا فیصح. ويموت فيموت. 

مسألة: حول قوله تعالی: إا بلع مغر تا میں ومانرب فی ع َو 4 [الكهف: 47]؟ 

الجواب: أنها تختفي عنها؛ وهذا قال: ودارب 4. 

مسألة: ما الحكمة في أن الله تعالى يذكر السماء أولا ثم الأرض؟ 

الجواب: الحكمة في أن الله تعا ی يذكر الأعلى قبل الأسفل» نقول: أما التحدث عن خلق السماء 
فبين الله تعالى أن الأسفل يخلق قبل الأعلى» فأنت الآن إذا أردت أن تبني شيئاء هل تبني السقف 
قبل أن تبني العمود؟ بالطبع» تبني العمود أولاء فعند الذكر والتحدث يبين الأشرف والأعلى 
ويقدمء وعند التكوين والبناء يبدأ بالأسةل؛ لأنه هو الأصل. 

ثم قال الله تعالى: ول فا روسىَ من فَوقھا وسر فا وودد فا فعا أربة يَأ سوه 
سبلي 4: 


-١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الله تعالى جعل الرواسى من فوق الأرض ل في ذلك 
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من المنافع» ودفع المضار الذي أشرنا إليه نی أثناء التفسیر. 

٢‏ ومتھا: أن الله تعالى بارك في الأرض» ووجه البركة ظاهرة» فقد حملت الأحياء والأموات» 
وحملت من الدواب ما لا يعلمه ‏ أجناسه فضا عن أفراده إلا الله عز وجل. 

؟- ومنها: أن الله قدر في الأرض أقواتباء أي جعلها مقدرة بقدر معلوم» ومن ذلك التقدير أن 
جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى حتى يتبادل الناس هذه 
الأقوات وتتحرك التجارة إلى غير ذلك من الفوائد ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: 
وقد صرفتة بن [الفرقان: ]5٠‏ يعني: المطر اذكو 4. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت: أن خلق الأرض تم في أربعة أيام» لقوله تعالى: لف أربة يم سوا 

۵- ومن فوائد الآيت: أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلین عن أسئلتهمء أو يجيب السائلین 
أسئلتهم سواء سألوا بمسألة ا حال أو بمسألة المقال» فالإنسان متشوف إلى علم المسألة دون أن 
ينطق بلسانه» يقال: إنه سائل بلسان الحال» والإنسان الذي يتكلم باللسان» سائل بلسان المقال. 
والمسألة عن خلق السموات والأرض وكيف ذلك؟ هذا يكون بمسألة ا حال وبمسألة المقال. 

قال تعالى: مم ستو إل الما وھی امال ما ولاڈرض انیا طَرعا آ و گرها اتا ا طَابعينَ 4 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمح: أن السماء كانت قبل أن تخلق كانت دخاناء ثم حول الله 
هذا الدخان إلى سماوات؛ لقوله تعالى: # مم اوت ال الما وهی دحَان4. 

٢‏ ومن فوائدھا: إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير: طسو 4 وهما قصد 
أو ارتفع. 

؟- ومنها: أن كل شيء مؤهل لمخاطبة الله عز وجلء أي قابل أن الله يخاطبه. لأن الله خاطب 
السماء والأرض وهى جماد. قال نَا طَوًْا أو كرَهًَا) لكننا لو خاطبنا ا ماد لَعُدََ ذلك سفهًا 
ونوعًا من الجنون» أما الرب عز وجل فإنه بخاطب ما شاء من عباده؛ من عاقل وغيره وجماد 
وغیرہ؛ لأن كل ما خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله. 

.4 ومنها: أن كل شيء خاضع لله عز وجل» سواء كره آم رضي؛ لقوله: انتا طَوْعًا آوکرھا‎ -٤ 

۵- ومتھا: كال خضوع السموات والأرض لله حيث قالتا: يتا طابيتَ 4. 

1- ومتھا: أنه يصح أن يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل إذا نزل غير العاقل منزلة 
العاقل؛ لقوله: ٭طابیتَ #؛ لأن هذا الجمع جع المذكر السالم» لا يصدر إلا من عاقل» وغيره 
يقال: طائعات وما أشبههاء لکن إذا نزل غير العاقل منزلته بالخطاب صح أن يعامل معاملة 
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۷- ومن فوائد الآيت: إثبات الطواعية والكراهية لغیر العاقل» لقوله: تَا طَوعًا أَوَكْرَهًا 4 
فهل هذا يعني أن لغير العاقل إرادة؟ 

الجواب: نعم» لأن الطائع له إرادة» ومن يتصور إكراهه لا يُدْبِتُ ت له إرادة» وإرادة كل شيء 
بحسبه» وقد مر علينا أن الحصى تسبح بين يدي رسول الله يك ولا تسبيح إلا بعد إرادة؛ وثبت 
عن النبي اة أنه قال في أحل: تَا وَنُحِته والمحبة أخص من الإرادة» وعلى هذا فهل الجمادات 
التي لا نفقه تسبيحها تسبح؟ ؟ نعم» هي ها إرادة وتسبح الله عز وجل. 

۸- ومن فوائد الآيت أن مدة خلق السموات أقل من مدة خلق الأرض» مع أن السماوات 
أعظم» لکن ما كانت الأرض موضوعة للأنام» كا قال تعالى: #والأرص وَصَعَهًا لَِذَنَاوِ 4 
[الرحمن: ]٠١‏ كان خلقها أكثر مدة» لبيان عناية الله تعالى بہذہ الأرض؛ ولیعلم الأثام الذين على 
الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة. 

۹ ومن فوائدھا: أن الله أتم خلق السموات» حين أوحى في كل ساء أمرهاء ورتبها الترتيب 
المحكم المتقن. 

-٠‏ ومتھا: أن الله تعالى خلق هذه النجوم» لفائدتين, الفائدة الأولى: زينة الساء والفائدة 
الثانية: حفظ السماوات من الشیاطینء فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كانت زینة 
للسماء هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى ر النتحل: ‏ وعللمت وَبالتَجم هم يِمْتَدُون#؛ 
وهذا قال قتادة وهو من أئمة التابعين: (خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات یہتدی بها). 

4 ومن فوائد الآيت؛ كال إتقان الله عز وجل لمخلوقاته؛ لقوله: ذلك تمالم زلم‎ -١ 
وهذا التقدير لا شك أنه تقدير محكم متقن من جمیع الوجوه.‎ 

۲- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وما: العزيز العليم. وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» 
وهما العزة والعلوء وهنا نسأل: هل في العزيز ما يسمى بالحكم أو بالأثر؟ 

الجواب: نعم» بناءً على أن من معناه عزة القهرء والقاهر لا بد من شيء مقهور حتى يتم به 
القھر؛ فعلى هذا يكون الإیمان بہذین الاسمين متضمنًا ثلاثة أمور: أولا: الإيهان باسمين من أسماء 
الله والثاني: الإيهان بالصفةء والثالث: الإیمان بالأثر أو الحكم 
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3 قال الد تعالے: 


قوله تعال: کان دوا َل درک کک سیق قال الفسر: [ط کان عا آی: 
كفار مكة] ومعلوم أن الآية لم تدل على كفار مكة» ولكن السياق يدل على ذلكء حيث قال: 
مد دک صوق صف عاووتمُود 4. 

قال المؤلف: [# إن أعرَضُا » أي كفار مكة عن الڑیےان بعد هذا البیانء فل أنذرنہر4 
خوفتكم لصهِفَةمدْلَ َة اتود 4 أي: عذابٌ بہلککم مثل الذي أملکھم]ء «أندرنک) 
فسره المؤلف بأنه التخويف» وهو كذلك» بأن المنذر هو مَنْ تكلم بكلام يخوف به غيره» وهذا 
قيل: إن الإنذار هو: الإعلام المتضمن للتخويف» وقوله: #صعِقَةِ 4ء الصاعقة: ما يصعق المرء - 
أي یہلکەے 8إمَمْلَصعِفَةِ عَادِوَتَمُودَ 4ء والمثلية هنا لا تقتضي - والله أعلم الماثلة من كل وجه؛ بل 
مثلية في أصل الڑھلاكء أو في معاني العذاب؛ ويحتمل أن الله تعالى أنذرهم مثل صاعقة عاد 
وثمود وصاعقة عاد وثمود نوعان» الريح والرجفة الشديدة» الذي أهلكوا بالريح الشديدة هم 
عادء والذين أهلكوا بالرجفة والصيحة هم ثمود وإنم| ذكر الله عاد وثمود؛ لأن العرب 
يعرفونهاء فهم يمرون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام» وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف. 
ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب» وإلا فهناك أناس أيضًا أهلكهم الله عز وجلء لکن 
ما كان هؤلاء القوم ‏ أعني عادًا وثمود - هم الذين تعرفهم العرب أي: كفار مكة» نص عليهم: 
لل صَعِقَةَ عاد ودود ۹4ء (عاد) هم قوم هود» و(ثمود) هم قوم صالح» أهلكت عاد بالريح» 
والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم» وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا من أَمَدمنَا 
قيَهَ ۹ء فقال اللہ تعالى: وکر روا آک الَهالی حَلَمَهُمَ هو اَمَد ِنَم َة 4 وأما ثمود فأهلكهم الله 
عز وجل بالرجفة والصيحة» الصيحة فيهم وأرجفت بهم الأرض. 

قال تعالى: 1د جا تم رسن يديهم وی نعَلفهم ألاتعبدوا لا الله َالُوا لو شاء رسا لاکرل 


5 اک کر وڈ 00 مه ر إن اص 
مزالت مین للعلامة الکن EADS‏ نفَیْرَسُوزہ فصّلت 

قوله: إِد جام ال من بن يهم وَين خَلفِهمَ 4 راف هذه ظرف للتعليل» يعني: 
تعليل الصاعقة عقة التي أهلكتهم» سبب ذلك: أن الرسل جاءتہم من بين أیدیہم ومن خلفھم؛ قال 
المفسر: [أي: ام ل ور فا 
جاه چم الرس من بن ديهم ورين حَلنهم » قوله: ين بَبْنِ لْذِيِهِمَ وَين عَلِمهمَ 4: يقول 
ارف تباین علیھم ومديرين عنهم؟»؛ ی وو 0 
اع سس سر ل ےت گا هذا هو 
المقصود من الإنذار نهم كفروا فأهلكواء وهذا قال: [والإهلاك في زمنه فقط]ء أي في زمن الكفرء 
ولیس في زمن المجيء ء لان الرسل جاءت أولا ثم دعت ودعت فلما أصروا على كفرهم أهلكواء 
(أن) [أي: بأن] ویڈو الا کہ 4 أفاد المؤلف رحمه اش (أنْ) هنا مصدريةء والتقدير ظا 
بدأ 4 أي جاء: تہم بعدم عبادة غير اللہ ويحتمل أن تكون (أنْ) تفسيرية» بأنه سبقها معنى 
القول دون حروفه 08 جیء الرسل جاءوا بكلام ووحي يتكلمون به ففيه معنى القول دون 
EE‏ رس رو وو درو سر سس 1 
تعالی: ہو و حا الہ أن اصع الفلك با ينا [المؤمنون: ۲۷] أوحينا أن اصنع الفلكء ‏ وی 
1-0 أيَذِى 4 [النحل: ۸ فأن هنا تفسيرية» فكلا جاءت (آن) بعد ما تضمن معنی 
القول دون حروفه فإنها تكون تفسيرية» إِذَا (أن)هنا يحتمل أن تكون مصدریة کما قال الفس 
و(أن) تكون تفسيرية» ينبني على هذا الخلاف كيف نعرب (لا)ء إن أعربنا (أن)مصدرية» فلا 
نافية» والفعل منصوب بأن» وإن أعربناها تفسیریة فلا ناهية» والفعل مجزوم بلاء فإعراب تعبد 
إذن يتنزل على الخلاف في (أن). 


کح رس 


وقوله: عدوا للا اد ۹ء لا تعبدوا إلا الله هو معنى قول لا إله إلا اش لأن لا إله بمعنى 
لا معبود حق لا له ۹ء وهنا يقول: لا تعبدوا إلا الله فھی بمعنى لا إله إلا الله» وهي بمعنى 
قوله تعال: #وما ااا من قبللت من رسو إلا وی که ر لمر عدون 4 [الأنبياء: 
٥‏ ومتى حقق الإنسان هذه الكلمة (لا إله إلا الله) فلا بد أن يقوم بطاعة الله ما دمت تشهد 
بأنه لا إله إلا اللہ فلا بد أن تتخذ الوسائل التي توصلك إلى هذا الإله الذي شهدت بأن لا إله 
سواہ طقَالُوا4 الفاعل قوم عاد وثمود. «قالوا لو شاہ را زی ما مهكد نيمآ لغم ب 4» [على 
زعمکم] با أرسلتم به على زعمكم كافرون» هذا الجواب» جواب في غاية السقوطء لو شاء ربنا 
أن نبتدي وألا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة» وعلى هذا الترتيب الذي قلت لكم يكون مفعول شاء 
حذوف: أي لو شاء ربنا ألا نعبد إلا هو أو إلا إياه لأنزل ملائکة ف(لو) شرطية وشاء فعل 
الشرطء وجواب الشرط لأنزل ملائكة» ومفعول شاء حذوف: التقدير لو شاء أن لا نعبد إلا إياه 


وااک ثرت۔ ٢۲ے‏ مه نابي 1200 
لزا لشیںُللعَاتَِةالمْتِنن < نير سوه فلت 


لأنزل ملائكةء هذه الحجة حجة باطلة بأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ بشر» فكيف 
ينزل الله ملائكة على بشرء ثم إن الله قال في جواب هذا «وَلوْ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلنَهُ ْجْلَا 4 يعني 
في صورة رجلء لا يمكن أن ينزل ملكا بصورة الملك على بشر لو فرض أن الله أنزل ملكا لجعله 
بصورة البشر وحينئذ تعود الشبهة «وَللَبَسًَا عَليھم صَايَلْسُوَت € [الأنعام: 9] أرأيتم إذا 
أرسل الله إلى بني آدم جبریل وله ستمائة جناح» قد سد الأفق» أيتوافق هذا مع الناس؟ أبدّاء بل 
یہربون منه ولا يقفون أمامه» فإذا كان كذلك بطلت هذه الحجة؛ لأننا نقول لهؤلاء ولمن قال مثل 
قولهم دالو انول الله ملكا لجعله رجلا وحینئذ تعود الشبهة» إِذنْ الحجة باطلة وهي لرل 
كه € وقوله: الو لو شاء ريا ذل ملتيكة يناما رمرم بكي 4 الفاء هنا للتفريع 09 
يمآ رمم یہ کرو 4 نسال الله العافية أكدوا كفرهم وقالوا: لیما ریلم پگ هرون فقدم 
المفعول؛ لأن «يمآ ایام 4 متعلق ب كط 4 فلماذا قدم عليه؟ لوجهين» الوجه الأول: مراعاة 
فواصل الآيات. لو قال: (فإنا كافرون بم| أرسلتم به) لم تتناسب الفواصل» ولا قال: «يمآ الم 
بوكرو 4 تناسبت الفواصل. 

ومراعاة المناسبة أمر ثابت» أرأيتم موسى وهارون» أي) أفضل؟ ومن الذي يقدم في القرآن؟ 
موسى والذي يقدم في القرآن موسى إلا في آية واحدة من أجل التناسب» في سورة طه. > ذكر الله 
عن السحرة أ نهم قالوا: 3ء امتًابرب هروت وموس ) [طه: ۷۰] مع أنهم كانوا قالوا: ءَامنَايِربَ هرون 
وموس هذا قول السحرة» لکن لا نقلهم الله عنهم في سورة طهء قدم ذكر هارونء لتناسب 
الآيات» مع أن موسى أفضل» وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحرة كا في آيات عدة» لکن الله 
عز وجل نقل كلامهم في سورة طه مقدما هارون على موسى» لتناسب الفواصل؛ هنا يمآ 
رلم پگ روي قدم المتعلق وهو #بمآ أَزيلش 4 عل المتعلق لسببين» السبب الأول: مراعاة 
الفواصل» رای الثاني: ا حصر؛ كأن هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا: (لو آنا آمنا بكل شيء 
لكفرنا بها أرسلتم)» ف اب قر (لا نکفر بأي شيء إلا بها أرسلتم به)» وحكم التقیید يفيد 
ال حصر انظر إلى العناد انا ب ا اکن 4 كأنهم قالوا لا نکفر إلا بما أرسلتم بەہ هذا 

معنى ا حصرء ء فيكون هذا أبلغ في العناد کأنہم يقولون لو آمنا بکل شيء فلن نؤمن ہما أرسلتم به» 
ثم إن قوله بها أرسلتم به قالوه على سبيل التنزل» وهذا قال المفسر: [على زعمهم]ء وإن) قلنا: إنهم 
قالوا على سبيل التنزل: سے ئپو ل لكن قالوا على 
سبيل التنزل» لقن یع ملم به كرون 4. 

الضوائد: 

قال تعالى: # قن عرض وأ ققل درم د صهِفَةمَدْلَ صَعِقفَةٍ عاد ونود ا( اد جاه تم رش من بَيْنِ 
زیو رین له وار کال و كدري کار مکی كني ينا سك كبزي > 


مك لثامت INIA‏ 
انال شب ل معام ا تین 


١‏ من فوائد هذه الآيت: أمر إلى النبي بيا أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم» لقوله: 
لفل آنذرنہر. 

-١‏ ومن فوائد الآيت: إثبات القياس» لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن ا مراد بذلك قياس حال 
المكذبين للرسول على حال المكذبين مود وصالح» لم يكن لهذا الإنذار فائدة» لولا القياس لم يكن 
هذا الإنذار فائدة» إذن ففيه جواز القياس» والاعتبار بالنظیر والمائل. ولقد قال الله تعالى في آيات 
آخری: % لد کات فى مصعم عبر لال لني 4 [يوسف: ١١١]وإثبات‏ القياس دليلا من 
حاسن الشريعةء لأن إثبات القياس دليلًا هو مقتضى العقل السلیم؛ وذلك لأن العقل لا يمكن 
أبدا أن يفرق بین متماثلين» فعلى هذا فالذين أنكروا القياس خالفوا الدليل السمعيء والدليل 
العقلي الذين أنكروه وقالوا لا قياس في الشريعة» سبحان الله القرآن كله يشير إلى هذاء كل 
الأمثال المضروبة في القرآن كلها دليل على القياسء دالا یکن فائدة ف المسألة السنة أيضًا أتت 
بالقياس. «أَرَأَيِتَ لَوْ كَانَ عل اَمَك دين أكُنْتِ قَاضِيتَهء افضوا فاه أ ِالْوَقَاءِ هم أيضًا 
خالفون للعقل؛ أنه ولا ثبوت القیاس لكانت الشريعة ناقصة» حيث ل تجمع بین الین 

-٣‏ ومن فوائدها: أن الرسل أَنَوًا قومهم من كل جانب مقبلين ومدبرين يرونهم الآيات 
الماضية والآيات المستقبلة» ولكن لا فائدة. 

ئ - ومتھا: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أتوا ب تق :الوحت قول بت 
إلا وهده هي الال الأصيل الذي أت به افیسل يما اليل على ذلك قوله: # وَلْفَدَ 
بتك ڪل اروگ اب نوا اوج اسیا الطغوت € وآیة اس تو : سک ین 
نلك من سول الا زیی يه أ یا " ادون 4. ذکرنا نی قوله #إِد جاهنم الرسلٌ من بَيْنِ 
ایم م وین خلفهم آلا نعبدوا إلا اللہ 4 أن المؤلف يقول: [مقبلین ومدبرين]» وقلنا معنى آخر: 
آتوهم بالآيات ا ماضیة والمستقبلة» وهناك أيضًا يبن ایم ى الرسل الذین جاءوهم مباشرةت 
يعني ثمود جاءهم صالح» وعاد جاءهم هود #وَمِنْ حَلْفْهمَ € الرسل السابقة» وهذا قال: د 
جاه هم لرل مین بن یی يهم ومن خَلْفْهِمَ 4ء ومعلوم أن الذي أرسل إلى عاد هودء وإلى ثمود 
صالح ہما اثنان» والرسل جمع فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين والرسل 
اللاحقين» ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاث. 

5 ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن أهل الباطل يشبهون ويلبسون با ليس له حقيقة 
وذلك حين ردوا دعوة الرسل با لا یصح أن يكون ردّا؛ حيث قالوا: ال س ربا لکل مله 
وهذا الشبهة ليست بحجة بدليل ما قال تعالى: ولو جَعَلئَهُ ملكا لجعلتۂ يجلا ولا 
عليه م قَاِلَہشُورت € إذ يقتضي ا حال أن يكون الرسول رجل بشر يدعو قومه. 


ء7 


العامة الین 
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ام گا .2 


-٦‏ ومن فوائدها: شدة عناد المكذيين لصالح وهود» وجه ذلك في قوله: ار شا ريا اگل 
مُگ د4 کأنہم يقولون لو آمنا بكل شيء لن نؤمن با أرسلتم به خاصةء ووجه الخصوصية تقديم 
الجار والمجرور على متعلقه. 

۷- ومنهاء أن المكذبين للرسل يؤمنون با ملائکة وهم کفار؛ لقوله: لأر ملهَكَة ). 

۸- ومن فوائدها أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمنًا حتى يقر بالألوهية؛ لقوهم: لو سا ربن 
َل كه وهؤلاء الكفار الذين بعث فيهم الرسول ي كانوا مقرين بالربوبية» وَين 


ےم ين ل مسي ہر لسو هم و و ےہ A‏ 
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أنه من خَلق ا لسوت وَالدَرْصَ ليون مهن اسر اللہ ۹ء ط کین سالتهم من لهم ليون 
َه ۹ء ولكن الإیمان بالربوبیة لا يكفي فی کون الإنسان مسلّاء بل لا بد من الإيمان بالألوهية» 
إضافة إلى الإیمان بالربوبية» فالمستلزم والمتضمن للآخر الألوهيةء لأن من آمن بالربوبية لزمه أن 
يؤمن بالألوهية» ومن آمن بالألوهية فقد تضمن إيمانه بالألوهية إيمانه بالربوبیة فأحدهما متضمن 
للآخر والثاني مستلزم للآخر ومن مظاهر العناد هؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بإن قال تعالى: فان 
يمآ ميلم به كيرُونَ 4 فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم» من عدة أوجهء أولا: التأكيد يإن 
والثاني: الحصرء وذلك بتقديم ما حقه التأخير أي: بتقديم الجار والمجرور على متعلقه» والثالث: 
آم أتوا به بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دالة على 
الحدوث وعدم الاستمرار وهنا أتوا الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. 

مسألة: هل معنى أن الکفار يؤمنون بالربوبية أنہم يؤمنون بالأسماء والصفات؟ 

الجواب: قد يكون وقد لا يكون أنهم يكفرون ببعض الأسماء والصفات» فهم ینکرون اسم 
(الرحمن) والبعض يثبتونه. 

مسألة: قوله تعالى وی دحَانُ» هل كانت دخانًا قبل خلق السماوات والأرض قديً)؟ 

الجواب: لاء قديًا ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض. 

مسألة: إعراب ولل مود 4. 

الجواب: جرور بالفتحة؛ لأنه تمنوع من الصرف. 

مسألة: بالنسبة لقوله: ّدر الع رِلْعلِيم 4 كيف نستبط الصفة الثالثة من اقتران هذين 
الاسمين؟ 


الجواب: العز والعلمء اجتماع العزة والعلم كيال» لأن العزيز بلا علم قد یبطش عن جھل؛ 
والعليم بلا عزة ضعيف. ١‏ 
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الَ اش ںُللعَامَة الجن 
7 قال الد تعال: 


6 الس 4 


ما ذكر الله أمر النبي يكل أن ينذر قریش بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بين ماذا كان من عاد 
وماذا كان من ثمود. وقال جل وعلا: ماما عا فأستحك/بروا ف الَارّضٍ بغبر لي 4 أما هذه أداة 
شرط وتفصيلء أما كونها أداة شرط فلأن لها شرط وجزاءہ # فأما عاد فا کرو ۹ء وأما كونها 
أداة تفصيل» فلأنها تأي كذلك في التفصیلء امام اع ولق ى DEO‏ 
© وأا م بل سفق © تب كلق © مير إنشترن4: فهي إِذّا حرف شرط وتفصيل» 
« عا ا ڪا الب بدي لی 4, ار أصابهم الكبر» وإن) أتت السين والتاء 
للمبالغة» أي تكبروا تكبرًا عظیّاء وقوله: بعر لق 4 هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة 
کاشفة؛ لأن كل استكبار في الأرض بغير الحق» فالاستكبار لا ينقسم إلى قسمين» بل هو قسم 
واحد» فكل استكبار فإنه بغير حق» ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة» أي تكشف ما سبق 
وتبین حقيقته» إذنْ فما حقيقة الاستکبار أنه بغير حق» والحق ضد الباطلء والباطل إما أن يكون 
في ا حبر SS‏ 
يكون جورًاء وقوله تعالی: #وأرك ما دوت من دوزي هُو الْكَطلُ € يشمل الأمرين» يشمل 
دعواهم أن هذه آلهة وهذه دعوى كاذبة» ويشمل عملهم هذه الآلهة وهو جور وظلم بن حيث 
يعدلون المخلوق بالخالق» يعنى من جملة ما استكبروا به» قالوا: (لما خوفوا بالعذاب): من أَسَّدٌ 
نَا يه أي لا أحد ومن هنا استفهام بمعنی النفي والإنکار وقد كررنا مرارّاء أن 
الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي» صار أبلغ من النفي المجرد لأنه يتضمن التحدي من 
سد ناكو 4؟ ومن كا تعلمون اسم استفهام» وأشد: خبر المبتدأء لأن من 4 المبتدأء 
واسَد 4 خبر المبتدأء و لفو € تمییز اند ومن الضوابط الغالبة» أنه إذا أتى الاسم 
منصوبًا بعد اسم التفضيل كان تمييراء من اَمَد نا فيه € [أي لا أحد]ء ثم ذكر المؤلف نموذجًا 


لن الشيں للعَللمة ا کمن 
من قوتہم؛ قال: [كان أحدهم يأخذ الصخرة السےس طز رام بغاا ما انان 
قد يكون حقّا وقد يكون اسرائيليً؛ِ لأنه معروف أن عادًا كانوا بالأحقاف» والأحقاف كلها جبال 
سی غل كل ےر می هذا المثال أم لم يصحء فإنهم كانوا بلا شك أقوياء أشداء 
واوا من آشد ینا قب 4 قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم: ولت وا چ4 يعني: أولم [يعلموا] 
3 رك لای حلفم هو أَسَد صقف 
أرك اللَهَالنِی لهم هو شد منم وة € ولم يقل: (إن الله أشد)» بل قال: «حَلْمَهُمْ ۹ لیبین ضعفهم» 
وأ ہم خلوقون وأن ا حالق سيكون أقوى منهم» فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة لأنه هو الذي 
أعطاهم القوة» ومعطي الال أولى به. وهذه هي الحكمة من كونه تعالى قال: #أرك الَهَالزی 
حَلْمَهُمَ € وم يقل: (أو يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض)» أو (أن الله هو أشد منهم 
قوة)؛ ليبين ضعفهم» وأنهم خلوقون ضعفاء قال ود پاتا يَجَحَدُوت* قوله: ووا 
بكَايِيَنَا دوت معطوفة على «فَسْتَكُيروأ* في الأرض» وقالوا: لوا ايتا 
ے4 لاتا 4 [المعجزات]» يحوت يعني: يكذبون» لان الجحد والتكذيب 
والاستنكار ولا سيا وهو معدّی بالباء الدالة على ذلك؛ وقول المؤلف: [9يكَايَتنَا 4 معجزاتنا] 
فيه نظرء لأن الآيات هى العلامات والدلالات على الخالق عز وجلء وليست المعجزات» وقد 
ذكرنا أن المعجزات تأت آيات وتأي من الشياطين بواسطة السحرة وغير ذلك» ولكن إذا قال: 
(آيات) صار معناها: علامات دالة على الحق» وک کاتا ححدورے4 

وقوله: # لاوم یا رص [باردة شديدة الصوت بلا مطر]ء #رِحا صرص] 4 ريا 
نكرة يراد بها التعظيم» > أي: ريا عظيمة» #صَرْصرا € شديدة الصوت» يسمع لها صوت كالرعد 
لشدتها وشدة اصطدامها با حواء والأشجار والأحجار والبيوت» وقول المؤلف: [بلا مطر]ء هذا 
الظاهر أنها لا تدل عليه السياق الموجودة الآنء لكنه قد دل عليها قوله تعالی: #وَف عاد إِد أَرَسَلنا 
لبهم اريم ج ألعقِيم 4 أي: ليس فيها مطرء لأن ا مطر من أسباب الرياح» يرسله الله عز وجل فيصير 
سحابًاء فيصبه من السماء ء كيف يشاء ويجعله کسقاء فتبرد فيخرج من خلاله» لکن ريح عاد ليس 
فيها ذلك. قوله: [فَ ابر عسات € بکسر الحاء وسكونبهاء مشؤومات عليهن]؛ لف أي رِ 4 
هذه الأيام بين الله قدرها في آيات أخرىء في قوله: #سَبع بم َال وَكَمِيَة أَّاوٍ حُسُومًا © ابتدأت 
بالفجر وانتھت بە؛ أو بالغروبء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع؛ 
سبع ليال وثماني أيام؛ ثانية أيام تند تنتهي بالغروب» وسبع ليال لأن الليلة الأولى حذفت» يقول الله 
عز وجل: #لْنذِيمَهُمْعَدَابَ ار يف ایر € الخزي: الذلء (اللام) للعاقبة ويحتمل أن تكون 
للتعليل» وکلاہما صحيح» فإن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم هذا الغرض؛ أو أرسل عليهم 
الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنياء أي بہذہ الحياة التي 


ا 3 للا ال د“ : - ۰ ص 
بسار ال ر لا سما 5 . 


mE 


نحياهاء وسمیت دنیا لوجھین: لدناءتہا وحقارتها بالنسبة للآخرة؛ لأن موضع سوط الإنسان في. 
ا حنة خير من الدنيا وما فيها؛ ولأنها أيضًا دنيا منغصة»ء لا تكاد يمر بك الشهر إلا ووجدت 
تنغيصًا بل أكثر من ذلك 

كا قال الشاعر: 

وع او تا وان ايونىس 

هذا وجه» والوجه الثاني: لدنوها؛ لأنہا سابقة للآخرة» فهى أدنى للمخلوقات من الآخرق 

كا قال تعالى: «قُظُومُهَامِيةٌ 4 أي قريية. ٠ ٠‏ 

قوله تعالى: وداب افو رن 4 قال: [أشد. وهم لا يُصَرُونَ 4 بمنعه عنهم] اللام في 
قوله: #ولْعَدَاب الْأخِرَةَأَحْرئْ € يسمونها لام الابتداء» وهي للتوكيد» ولذلك إذا جاءت (إِنْ) أين 
تذهب (اللام) تزحلق وتؤخر عن مكانهاء وتكون في المتأخر في اسم إن وخبرهاء وإنما زحلقناها 
حتى لا يشتمل في أول الكلام مؤكدان متواليان» اللام في العذاب هي لام الابتداء وهي تفيد 
التوكيد ويدل لهذا أنها ع یں بحتو دعا 

قوله: #وَلْعَدَا ب الأخرة رى 4 أي: أشد خزيًا ‏ واليعاذ بالله ؛ لأن عذاب الدنيا لا يسمع به 
من سبق» أليس كذلك؟ ولا يراه من حق أليس كذلك؟ لا يسمع به من سبق» لأنه جاء بعد 
فالقوم الذين كانوا قبل عاد ما علموا بذلك» والقوم الذين بعدهم» ما رأوه» بل سمعوا به وم 
يروه» لکن في الآخرة سماع ورؤيا ‏ والعياذ بالله الذي يعذب في الآخرة يسمعه كل أحد السابق 
واللاحق» ولذلك قال: ری ۹ء ثم هو أيضًا شد کا قال تعالى في آيات أخرى: #وَلَعَدَابُ 
لخر أَسَدَوَابَ 4 اشد وأعظم» كا تعرفون عذاب النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها. 

وقوله: #وهم لا بنصرون 4 (الواو) هذه استئنافية» يعني: في الآخرة لا أحد ينصرهم» في الدنيا 
ربا ينصر الإنسان من العذاب» بدفعه قبل وقوعه» أو برفعه بعد وقوعه» لکن في الآخرة لا ناصر. 

الطوائك: 

قال الله تعالى: # ناما عاد فا سکب روا ف ال بعَبر لی واوا من سد ما َوه أوار يرو أرك الله 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمة: بيان عظم استكبار هؤ لاء المكذبين لنبيهم - أعني عادًا 
-؛ لقوله: اڪره یلاس يقت لق وكام لدم 4 

وا بان ان الأتساة.وآن الأشاق لا خد لطنياتف لاف رم له إل هذه الدرجة 

لمن أَسَدّهِنًا فيه 4» يدل على الطغيان العظيم والكبرياء. 


رامين للعَاكمَةِالمُكمَيْن یھ عي تَفيِرسُورَة فلت 

-٣‏ ومن فوائدھا: حكمة الله عز وجل بأخذهم بالعذاب» حيث أخذوا بم| هو ألطف الأشياء 
را ال ؛ التي يكون به انعاش البدن و تقويته ونشاطه» هي التي آهلك بها عاد؛ 
لأہم قالوا: ا € وانظر إلى فرعون حين قال: اليس لی ملك وم هذه الأَنهكرٌ 
جر من تق فا یرو روت ا ااا خرن هدا زی هُوَمَھیڈ‌ولا يَکاد ين ۹ء فبماذا عَذّب؟ با ماء. 
الذى كان بالامس تخر 

-٤‏ ومن فوائد الآيح: بلاغة القر آن نی الإقناع وإقامة الحجة» لقوله: اور روا رک الى 
حَلَمَهُمْ مو دی ہو #» وجه ذلك» أنه قال: ای حَلَقَهُمْ 4. 

-٥‏ ومٹھا: جواز عقد المفاضلة بین الخالق والمخلوق» لقوله: ِآَمَدَینہُم دسا ر ء مع أنه سبحانه 
وتعالى أشد من كل أحدء لکن المقام مقام محاجة» ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة 
بين المفضل والمفضل عليه» ونظير هذا بل أبلغ منه قول اللہ تعالى: لَه حبر اما بشرہرے 4ء 
و ا و لوہمود س ہج 

` 4 ومن فوائد الآيت: خطأ من يفسر قول الله تعالى: لال“ أَعَلمْ حیث بس اة‎ -٦ 

وَرَيّكُ عار من في لسوت والارض 4 ظو: ETE‏ وما أشبه ذلك؛ حيث يفسر 
أعلم بعالم كال جلالين رمه الله أعلم يقول عالم» وهذا خطأ عظيم» وتحریف للقرآنء أا أبلغ 
أعلم أم عالم؟ أعلمء لأن أعلم يمنع المشاركة» وعالم لا يمنع المشاركة» تقول فلان عالم وفلان عام 
وفلان عا مء لکن 5 تقول: (فلان أعلم) معناها أنه لا يساويه أحد في درجته» فتفسیر أعلم بعالم لا 
شك أنه تحريف في القرآن وقصور عظيم. 

۷- ومنها: بيان أن هؤلاء المكذبين مود عليه السلام ‏ وهم عاد جمعوا بین الأمرين بين 
الاستكبار وبين التكذيب» الاستكبار في قوله: #فاستَحكبروا فى آلأرّض عير ا ُء وأما 
التكذيب یاد ايتا ِجَجَحَدُوت». 

۸- ومن فوائدھا: أن الله تعالى أرسل الرسل بالآيات» وأقام البينات والبراهين على أنه ا حق 
وأن رسله حق؛ لقوله: لاتا 4. 

ثم قال الله تعالى: سلتا علیيم رعا صَرص ف آیا ور غجسات لمهم عَذَابَ ا ری في اليو الا لھا 
وداب الأيخر وكفره وهلا لا بَصرُونَ 4 

-١‏ من فوائد وسر ےھ وس لقوله: # اَل ًا )» ولا شك 
أن کل شيء يجري بأمر اللہ حتى أفعال البشر تکون أيضًا بأمر الله كا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» فكل شيء فإنه يسير بأمر الله عز وجلء الرياح والسحاب والبحار والأنہار كلها تجري 


VOA‏ کے 
مال هه ”جم : 


ال ال شم یں للعلامة 


بأمر الله عز وجل. 

۲- ومنهاء بيان حال هذه الريح التي أهلك الله بها عادہ وأنہا ريح صرصر شديدة وفي آیات 
أخرى ما يدل على أنها ليس فيها مطرہ وليس فيها خير» بل هي عقيمة من الخير كله. 

-٣‏ ومتھا: حكمة الله عز وجل في مجازاة من یستحق الجزاء» حيث يجازى بمثل عمله» ولهذا 
يقول العلماء: الجزاء من جنس العمل» ولذلك أرسل الله على هؤلاء المستكبرين الذين يقولون 
EASES‏ 4 أرسل عليهم الريح اللَيّة المينة» ومن حكمة الله عز وجل في هذا العذاب أنها 
لم تكن تجرفهم في آن واحد» بل سلطها عليهم سبع ليال وثانية أيام» ليكون هذا أشد في استغراق 
العقوبة؛ لأن الإنسان المعاقب لو عوقب ہم يبلكه فورًا لانتهى من العقوبة» لکن إذا كانت العقوبة 
تأتي عليه في ساعات وفي أيام» صار هذا أشد. 

٤‏ - ومن فوائد الآييّه إثبات أن أفعال الله تعالى مقرونة با حکمة لقوله: لذ ِمَهُم» وهذا 
مذهب أهل السنة والحماعة أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة» وأن شرعة مقرون بالحكمة» 
فكل ما شرعه أو قدره فإنه لحكمة» ولكن هل هذه الحكمة معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما 
ليس بمعلوم» فمثال للحكمة الغير معلومة الحكمة في عدد الصلوات الخمس: فا ندري نحن 
ا حکمة من كونها مس أو عدد الركعات في كل صلاة؟ لأن عقولنا قاصرة» لكننا نعلم أن الله لا 
يفعل شيئًا إلا لحكمة؛ وهذا كان جواب أمنا عائشة لمعاذ عليهما السلام أن قالت: (كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)» يعني: إذا كان الأمر كذلك نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا لا بد له من حکمة من علاء الأمة وفرقها من يقول: إن 
أفعال الله لا تعلل ما ها حكمة» وشرعه ما له حكمة» يفعل لمجرد المشيئة» يحكم بالشرع لمجرد 
ا سو وو لس وم تو ہے 
وَمَا حَلَقَنا سمه ول وما يا کک کیت ای کرام و کر ین ار و لوم 
لقنا اوت وَالأرْصَ وَمَا يما ليت 4ء وقال: ط افرشم اما َلَقَنَكُمْ عبت وأَتَكُم اتا لا 
حو 4 والآيات في هذا كثيرة» وكل آية فإنها تدل على الحكمةء هناك ناس 0 هذا 
الكلام» وقالوا إن أفعال الله معللة بالحكمة»ء وأنه يجب عليه أن يفعل ما تقتضيه الحكمة» وأن 
یشرع ما تقتضيه ا حکمة وهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه» أصابوا حيث ظنوا أننا 
نوجب نحن على ربنا بعقولنا ما نرى أن الحكمة تقتضيه» وهذا خطأ أم صح؟ هؤلاء يقولون: 
عو GECE‏ ل ا سی 
أرادوا بذلك أن نوجب على الله أن يفعل ما تقتضيه عقولنا أنه حکمةہ فهذا خطأء وإن أرادو أن 
الله أوجب على نفسه أن يفعل ما به حكمة؛ لأنه حكيم فهذا صحيح» ونحن لا نشك أن الحكمة 


ور رت ا ہے 
ا حکمة ثم نوجب على الله أن يفعله؟ هذا هو الخطأء فالثاني: هذا مذهب المعتزلة» والأول مذهب _ 
- الأشاعرة وأتباعهم» والصواب: الوسطء ودائًا خير الأمور الوسطء الوسط: أن الله يجب عليه 
فعل لإيجابه على نفسه ا حکمة لأنه نفی أن يكون فعله عبنّا أو لعبًا أو باطلاء وهذا يقتضي أن الله 
سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة»ء ولكن ليس نحن الذين نوجبها على الله. 

-٥‏ ومنها: أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء لقوله: «لِنِذِيمَهمَ عَذَّابَ لزي في اليو 
لديا . 

-٦‏ ومٹھا: أن الكافر يعاقب بالعقوبتين» عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» لقوله: «لَنَذِيمَهِمْعَدَابَ 
ري في لیو اليا وَلْعدَابُ الكخرة خب € أما المؤمن فان الله لا يجمع عليه عقوبتين» إ إذا عوقب 
بالذنب في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة» لقوله تبارك وتعالى: « وما سکم ين ن میسو ما 
کسبت یک ويفا ص كير 4 ولان النبي ككل أخبر أن من آتی شيثًا من هذه القاذورات - 
يعني المعاصي - فعُوقب به في الدنيا لم يعذب به في الآخرة» فالمؤمن إذا عوقب في الدنيا على عمله لم 
یعاقب في الآخرة» والكافر يعاقب بہذا وہذاء وانظر إلى قوله تعالى: ون لا ینوت مع اللہ 
لَھاءاخر ولایفملوں النفسالی حرم آل یحی ولا زنوت ومن یقعل ذلك لق ناما ا صحف 
له ادان ماقمد 4 حيث قال: # بُصَنعف له لداب €. فإما أن يكون المراد أن عذاب 
الآخرة أشد فيكون بالنسبة لشدته مضاعفاء وإما أن يكون هو الجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» وقولنا: إنه يجمع له بين عذابين» لیس معناه أنه حتمي» لکن نقول: إنه إذا عذب بذنبه في 
الدنيا م يسلم من تعذيبه به في الآخرة» حتى لا يرد علینا أن الكفار الآن يموتون وهم في غاية ما 
يكون من السرور والعافية والأموال والأولادء والمعنى: أنهم لم يجدوا عذابا يشاهد, لكنه عذاب _ 
القلب عندهم لا شك أنه موجود, أشد الناس عذابًا قلیا وقلقًا هم الكفار» وکلما كان الإنسان 
لربه كان أشد قلقا وأقل راحة وکلما کان أشد اماتا وعملا صا ًا كان أشد طمأنينة» 

ستمع إلى قوله تعا ی: لو من عَيلَ 7 عَمل صلا ین ذَ ڪر أو ني ق وهو ممن يبگ حيو َة 
سب َجْرَهُم رِأَحَسَن کن اڪاو اوي € وم يقل الله عز وجل لنعطينه مالا كثيرّاء لاء 
لنحيينه حياة طیبة ولو كان فقیرٌاء فتجد حياته طيبة مطمئن البال مستريجا لا مهتم بشيء إلا بها 
يرضي الله عز وجل. 

۷- ومن فوائد الآيت: أنه لا ناصر للمعذبین يوم القيامة» لقوله لوهم لا بنَصَرُونَ ‏ وهذه ها 
00 ومنها قوله تعالى: #يوم بلَالَرايرٌ ارين فووَوكَاتَاصرٍ 4 وكذلك هم يقرون ٭فََالا ین 
سی © َلَاصَريقِمَم)۷ء ثم قال | 


ہو رو 

قوله تعالى: #وأما تمود فَهَدَیسَهُمَ € بينا هم طريق الهدی» ثمود بلا تنوين» وعاد بتنوین فلماذا؟ 
لأن ثمود ممنوعة من الصرف» وعاد ليست ممنوعة من الصرف. والصرف جر ما لم ينصرف 
بالفتحة. 

قال ابن مالك: 

الس ری ے جج نت شی ب ويون الام أَنْكَنَا 

قوله: وما مود فَهِرَيكهُمَ 4 قال المؤلف: [بينا هم طريق الحدى]» فالهداية هنا هداية بيان» 
يعني: بن لهم الحق» واعلم أن كل من کفر؛ فإنه كفر بعد ما تبين له الحق» إذا جاءه الرسول» لأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينوا ا حق لا يدعون شيئًا يحتاج إلى بيان إلا بينوه» قال هنا: 
فَهَدَيتَهُمَ 4 أي: بيّنا هم طريق ا حقء فالهداية هنا هداية بيان وإرشاد ففََسْتَحَبوا الى 4ء أي 
[اختاروا الکفر] #عَكَالُدَئ €» أي على هداية التوفيق» يعني على الاهتداء» فَاسْتَحَبُوا لعي » 
نو هو الكفر ##عَلَ الطدئ 4 الذي هو الإسلام» قاذم ت محمد اذا اون یما کانوا 

مون 4 واخ ذم 5 سڈ التان ي غناك ماف ا ا 

تسترا ماكر و رس ری ای - واليعاذ بالله - على ركبهم 
هامدين» وقوله: للْعَدَابٍ اَهُْنِ © أي: العذاب [المهين]؛ لأن ا ون هو الإذلال» ليما کاو 
سبو الباء للسببية و(ما) إما موصولةء وعليه فيكون عائدها محذوفاء التقدير با كانوا 


ر 


يكسبونه؛ وإما أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى عائد ويكون التقدير: بكسبهم ا نميا © (منها) 
أي: من صاعقة عذاب ا مون #الَدِنَ اموأ وكانُوأ ينَفُونَ € جمعوا بين الإيهان والتّقوى» وهذا هو 
سبب النجاة. وسيأتي إن شاء الله ما يستفاد من الآيات. 

مسألة: حول التوبة والأخذ بالذنب؟ 

الجواب: لأنه إذا تاب لا يكون له عقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


مسألة: التائب من الذنب کمن لا ذنب له» وعكسها أنه کمن عليه ذنب؛ لأنه ما ارتدع من 
هذه العقوبة. 

الجواب: وإذا عوقب محي عنه إثم ما سبق, لأنه أخذ الجزاء وانتهى» لكنه قد يؤخر له العذاب» 
إلى يوم القیامة ولهذا إذا أحب الله قوما عجل هم العقوبة في الدنیاء حتى لا يجزون بها يوم 
القيامة. 

مسألة: لو عوقب الآن ثم مات مباشرة قبل أن يفعل الذنب الآخرء هل يعاقب بنيته عدم 
التوبة؟ 

الجواب: إذا استمرت النية بعد العقوبة فهذا ربا يعاقب بنيته لا على فعله. 

مسألة: يقول تعالى: 8 مَأ عاد فَأسْيَحكبروأ رض 4 في الحديث: «لا يدخ ا لحه مَنْ كَانَ 
في قله يقال دَرّةِ ین ئر؛ لا يدخل الجنة دخولا أوليًا أم لا یدخل الجنة أبدّا؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل إن كان الکبر كفر فهو لا يدخل الجنة أبداء وإن كان كبر مع الإيمان 
فإنه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لم يسبقه عذاب» وهذا أيضًا من آية الوعيد إذا شاء الله تعالى 
عفا عنه قال تعالی: 9 إن آله لا يخر أن درك بو وَيعْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لمن ك]ه ). 

مسألة: هل عذاب الکفار إذا ماتوا متصل إلى يوم القيامة؟ 

الجواب: منها عذاب القبر هذا عذاب القبر أما عذاب الكفار في الآخرة فهو مستمر» لکن 
عذاب القبر قد ينقطع یعذب ماودو ثم ینقطعء وبالنسبة للكافر فإن الظاهر استمراره. 

مسألة: حول إضافة قوله تعالی: #خحسَاتٍ 4 إلى الأيام. 

الجواب: لا بأس به» كا قال لوط: هدايم عَصِدبٌ € المراد به جرد الخبر» وأما إذا كان المراد 
به العيب والسب: فإنه لا يجوزء فإذن يكون هذا السب والعيب» يكون على سبيل الأخبار» أو على 
سبيل السب» على الأول جائز وعلى الثاني غير جائز. ونظير ذلك إخبار المريض ما جرى عليه 
أحيانا يسأله صديقه كيف أنت البارحة؟ فيتشكى ويقول والله ما نمت البارحة كنت تعب في 
البطن أو في الرأس أو في الرجلین؛ هذا إذا قاله على سبيل التشکی هذا لا يجوز لأنه ينافي الصبر 
وإذا قاله على سبيل الأخبار فلا بأس به ولهذا بعض المرضى يقدم فيقول إخبارًا لا شکوی حصل 
لي كذا وكذا. 

مسألة: حول النية لفعل المعصية والعقاب عليها. 

الجواب: العقاب على النية إذا نوى الإنسان تلك المعصية» أما أن يدافع الإنسان هذه النية 
ويدع المعصية لله عز وجل هذا يثاب» وإما أن يستمر على نيته ويعزم لكنه يعجز فهذا يعاقب على 


سنه . 


الم رال شمن للعادمة الجن LEDS‏ تفر سورہ که فطات 
قال الشیخ کا ارڈ يد 00. 


تاجن تو وو ان وت سو روب 
وتعالى: كب أرّلته ل۵ك مرك لبا يي لكر ووأ ج» ولوآن الإنسان إذا قرأ متنا ألفه إنسان من 
البشر فلا بد أن يتفهم معانيه ويتدبرهاء فكذلك کلام الله عز وجل من باب أولى» أن يتدبر الإنسان معانيه 
ويتفهمهاء » لأن قراءة بلا معنى ليست قراءة» فالقارئ الذي لا يفهم المعنى بمنزلة الأمي الذي لا یقرأء ودليل 


ذلك قوله تعالى: ٭وَينہُمَ أكون لا ہت ال إل أَمَاينَ 4 يعني: إلا قراءة» فوصفهم الله بآم 
أميون لأء ع لامرن لتاب إلا قراءة فق رق کر امتا وحمي اله ر كلدم له فوا عد ميم ند 
منها ما يلٍ. 


أولا: أولى ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. ذلك بأن الذي فسره هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده. 
فيفسر القرآن بالقرآن ما وجدنا إلى ذلك سبيلًا. ولهذا أمثلة كثيرة» مثل قوله: ورا درک ما بم الین )م 
ما فرك مَا يَومُ الي 4 فسر اللہ ذلك اليوم بقوله: يوم لا سَِكُ نفس قي شیا“ وَالْأَمر يِذ 4 فلو 
بال اال ما قریں ال نقول: يوم لا تملك نفس لنفس شينًا والأمر یومٹذ لله. وقال تعال: «آلْمََارِعَةُ 
0 ما ألْمَارِعَةٌ ل وم ا أدريئك ما الْعَايَةٌ @) کر ہوم ي کن الاش کالفراش ف ف ڈۀ كالمهن 
الْمنقو: € وهذا آثلة كثيرة» ثم یفسر القرآن بتفسير أعلم الناس به وهو رسول اله قات وطذا أمئلة متها 
سر تعالى: لني سوا سي وَزِسَادة 2# الزيادة لرا الله عر وجل ولكن زتها الرسول 235 يقولة: 
«هي النظر إلى وجه الله». وكذلك مثال آخر: قال الله تعالى: لوَعِدُوا لم ما سَْطعْتم بن قرو 4 فسرها 
النبي يي بقوله: «ألا إن القوة الرمي»» وكررهاء وكا يكون تفسير النبي ككل للقرآن بلفظه يكون كذلك 
بفعله» فقوله تعالى: فوقو ألصََلَوةَ ‏ م يبين الله تعالى كيفية هذه الإقامة التي أمر بهاء لکن فسرها النبي گا 
بفعله» فقام وركع وسجد وقعد» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» إِذَا أول ما نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن؟ 
لأن الذي فسره هو الذي تكلم به وهو أعلم بمراده ثم بسنة النبي ية القولية والفعلية؛ ماذا؟ لأن النبي َك 
أعلم الناس بكلام الله؛ لأنه رسول» ثم بعد ذلك بتفسير الصحابة رضي الله عنهم» وتفسير الصحابة لا شك 
أنه أولى من غيره» لان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة القرآن بلا منازع؛ ولأن القرآن نزل في 
عصرهم وف الأحوال التي يعرفونهاء ولا ریب أن المعنى يعرف في الزمن وال حال التي نزل بهاء وهذا ينقلون 
إلينا أسباب نزول الآيات التي نزلت على سبب؛ لأ نهم كانوا يعلمون ذلك» قيرجع في تفسیر القرآن» فإذا لم 
يوجد في كتاب الله أو في سنة رسوله» یرج جع إل أقوال الصحابةء والصحابة رضي الله عنم يختلفون في فھم 

اقرآن احلا ظاهراء كا تفن في مراتهم في الفضائل كذلك ایشا تفن ف لعل وق تفسير القرآن 
ومن أعلمهم بالتفسير ابن عباس رضي الله عنھما؛ لأن النبي ب دعا له فقال: 20 َقَههُ في الین وَعَلَمَهُ 
التَأوِيل؛ ی يعني التفسيرء وبعد هذا المرتبة الرابعة: الرجوع إلى كلام المفسرين الذين أخذوا عن الصحابة» وهم 
التابعين» لیس كل التابعين» بل الذين اشتهر عنهم الأخذ عن الصحابة» وعلى رأسهم مجاهد بن جبر رحمه الله 
الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء فكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويقف عند 
كل آية يسأله عن تفسيرهاء ثم بعد ذلك يؤخذ بالأمثل فالأمثل من أقوال أثئمة هذه الأمة وعلمائهاء ثم اعلم 
أن تفسير القرآن لا يقتصر على تفسير الصحابة والتابعين لأنه قد يخرج للآيات معاني لم تكن تطرأ على البال في 
ما سبق» كا تشير بعض الآيات إلى المخترعات الحديثة التي وقعت في زماننا هذاء وكا تشير بعض الآيات إلى 


ا“ راتما للعادم اتمه 78 : .ا و 4 ار ص 
7ے مھ موا لیم0 


الموائد: 
قال الله تعال: ام تو مدت کاش تا السی اتی نامدای افون يما 
کاو سیون 


١‏ - من فوائد هذه الآيت الکریمخ: أن الله تعالى أبلغ رسالته لکل أحد ولم يدع أحدا بلا 
هداية دلالة» لقوله: ‏ وأمًا مود » وهذه ا حملة تفصيلية كا سبق في التفسير معطوفة على قوله: 
# اما عاد فاس کڪ روأ کار روأ فيالارّض *. 

-٢‏ ومتھا: أن الحداية ليست مقصورة على هداية التوفيق» ولكنها تطلق على هداية الدلالة 
والبيان؛ لقوله ٭ وأماكمود فَهَدَيتَهُمْ ۹ أي: دللناهم على الحق. 

-٣‏ ومتها: الرد على الجبرية الذين قالوا: إن الإنسان مجر على عمله؛ ويؤخذ هذا من قوله 
0 لفاسَحبوأ َعَم ووجه الأخذ في ذلك: (أن استحبوا) تدل على اختيارهم هذا الشيء؛ 

نہم آثروه على ا هدى. 

» ومنها: أن من لم يسير على هدى الله فإنه أعمى. ويؤخذ من قوله تعالى: #فَاسْتَحَبُوا العم‎ -٤ 
: حتى ولو کانوا مبصرين» فإنہم عمي البصيرة‎ 

-٥‏ ومن فوائدها: أن العمی نوعان: عمی بصر وعمى بصيرة» وعمى البصيرة أشد من عمى 
البصرء فكم من إنسان أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة» وكم من إنسان مبصر البصر لكنه أعمى 
البصبرة: 

-٦‏ ومٹھا: تعجيل العقوبة لمن استحب العمی على الهدى؛ لقوله تعا ی: الما عم ر رحا 
صَرصرا ۹ء ووجه الدلالة الفاء تفيد الترتيب والتعقيب هذا من وجه» ووجه آخرء أن الفاء هنا 
للسببية والمسبب يعقب السبب. 

- ومنها: التحذير من إيثار العمى على الهدى» وأن الإنسان إذا بین له ا حق ولكنه عمى عنه 
فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل؛ لن الله أخبرنا بعقوبته بأخذهم لیحذرنا من ذلك. .ا 
ےن مر یی بے و ہو ذلك ہو # مد كارت 
فصصهم عازه | ره لال اليب > هذا دلیل؛ ودلیل آخر قوله تعا ی: طبر شیا الگ تخت 
کف کن علقبة ا به ان من تله دشر اللہ ليم و كفن مها ۹. 

۸- ومنها: أن ثمود أهلكوا بالصاعقة ا صعقوا به وهلكواء وقد بين الله في آيات 


ما عرف أو إلى ما علم في علم الأحياء والكائنات» وذلك لأن القرآن كتاب عالمي لا يزال الناس یستخرجون 
كنوزه وفوائده إلى يوم القيامة» وبناء على ذلك يجب علينا أن نعتني بکلام الله عز وجل وأن نتدبره وأن نفهمه 
حتی نلحق بالرکب. 


ترافامھدائکنن کر فة فلت 


سور مو وت چھ یس پت 
۹- ومتھا: أن هؤلاء الذين غرهم الكبرء أنہم وس سی و جو یش 

صوِمَّة ألعذَاب أهُوْنِ 4 يعني: عذاب الذل. 

۰- ومٹھا: إثبات الأسباب» لقوله: #يمَاكَاو] ََكيُونَ 4ء والباء هنا للسببية» واعلم أن الله 
. تعالى لن يحكم حك شرعيًا ولا قدريًا ولا حك جزائيًا إلا لسبب هذه قاعدة ‏ لن يحكم حك 
شرعيًا كالإيجاب والتحريم والإباحة» ولا قدريًا كالخلق والتكوين» ولا جزائيًا إلا لسبب» نعلم 
ذلك علم اليقين» ونأخذه من أن الله تعالى حكيم» والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء لا 
يمكن أن تكون أفعال الله فلتة ولا صدفة ولا لغوًا ولا لعبّاء بل لا بد له من سبب اقتضاه» لکن 
هل كل سبب اقتضى حكم الله يكون معلوم للخلق؟ لاء لأن الخلق أعجز من أن يدركوا حكمة 
الله عز وجل» وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية لا نعلم حكمتها؛ لأننا أقصر من أن نحيط 
بحكمة الله عز وجل. 

-١‏ ومتھا: إثبات أن العمل كسب للإنسان, لقوله: لما کاو يبون 4 يتفرع عن هذه 
الفائدة» أنه إذا كان العمل كسب للإنسان. فإنه يجب عليه بمقتضى العقل كا هو مقتضى الشرع أن 

يسعى إلى الكسب المفيد لا إلى الكسب الضارء كا كان يفعل للدنياء أليس الواحد منا في الدنيا 

يسعى إلى الكسب النافع؟ بل إذن يجب أن تسعى إلى الكسب النافع للآخرة» ولهذا ضل من ضل 
و اس ار ا الله ولم يحتج بالقدر على أمور الدنياء فأمور الدنیا 
يعمل فيها ويكدح» ويسعى إلى ما فيه المصلحة وا لمنفعة لکن في أمور الآخرة يتكاسل ثم يقول: 
هذا القدر فنقول: قد ضللت» كيف تحتج بالقدر على كسب الآخرة» ولا تحتج به على كسب 
الدنيا: 

أما فوائد الآييّ التي بعدهاء « وتا الذي ءامنوأ واو اينَفُونَ ۹. 

-١‏ فيستفاد منها: عدل الله عز وجل» والعدل معناه عدم الجور وعدم الظلمء ووجه ذلك» 
إثبات النجاة للمؤمنين والعذاب للمعرضين» فهذا دليل على العدل» لأنه أعطى سبحانه وتعالى 
كل إنسان ما يستحق» ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين» ومن كونه أحكم 
ا حاکمین: لازم أن يكونه أعدهم» لأنه کلم| كان الحكم أعدل كان أحكم. : 

-١‏ ومن فوائدهاء أن الإيان والتقوى سيب للنجاة» لقوله: « وتا لذن اموا وكاو 
نَمَو 4ء ومثل قوله تعالى: « تی اله دن أتَموأبِسََارَتَهِمَ 4. 

۳- ومنهاء أن الإيهان وحده لا يكفي بل لا بد من إیمان وتقوى لقوله: 9 وتا ارين اموا 
وَكَانوينّفُونَ 4ء ووجه المقارنة بين هذه الآية وبين قول الله تعالى: #ألَآ إت أوْلآه الو لا وگ 


هنر ولا هُمْ رت4 أن الذين آمنوا وكانوا يتقون والذين ينجيهم الله هم أولياء اللہ لأن 


4 
دم 


ا رامين َال الک 8 : : مد قش کہ وپ 


موالجیما 


رو لهس 


قوله: 871 وآ الو لا وک عله ولا هم > رذب اتا الزرک امنا وحكاوا 
سقو ۹ء يطابق تماما هذه الآية حتى في اللفظ هناك « ال ءَامَبوا وكاو سقو » 
وهذه أيضًا: « ال اما کاو سقو 4. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: جواز حذف ما يعلم» ويؤخذ هذا من مفعول 
فقوت €» أي: رم وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقاءه» لان الله تعالى 
أحيانا يقول: نوا أله وأحيانًا يقول: لوقو یرما ا ری تفس عن لذي 4 ٭ اموا الاد ای 
أعِدَّتّ للْكفْرينَ» فإذا قلنا : وكانوا يتقون ما أمر باتقائه صار ذلك أعم. 

وقد أمروا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامة؛ إذن المعنى العام: وکانوا يتقون ما أمروا 
اتقائه. 

-٥‏ ومن فوائدها: فضيلة الایمان والتقوى وأنه سبب للنجاة» لقوله # وتا الب ءامنوا وكا 
َنَقُونَ 4. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى ينزل العقوبة أحيانا في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير 
المتقي فما الجواب؟ 

الجواب: أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنياء في الدنيا يعذبون جميعاء ويبعثون 
اھ رہ دليل هذا قوله تعالى: « وَأتَغوا تد لاي ان رانک 

َة يعني إحذروا . هذه الفتنة» وهذا يعني أننا تأمر بالمعروف وننهى عن ا نکر لنتقيها. 
N‏ لاس این ب ظلاينک حَاصة وا َأَعَلموا آرے الله سرد اليماب . 


ظ 88 
98 ا 


اق راشب للعلامة المت لن 2۹۹92 تفس یرسور که فلت 


قال تعالى: 3 ووم بحرا انر اقرغ > 

قوله تعالى: # ووم حكر اعداء الہ 4 يكر فيه قراءتان» یکر اعداء الو 4 وعلى هذه 
القراءة يكون الفعل مبنيًا ما م يسم فاعله» وكلا رأيت فعل مضارع مضموم الأول» مفتوح ما قبل 
الآخرء فهو مبني مالم يسم فاعله خذها قاعدة - فإن رأيته مضموم الأول فقط فهل يكون مبنيا لا 
لم يسم فاعله أو لا؟ ا جواب: لاء لأن الضارع من الرباعي يكون مضموم الأول» مثل: (یکرم) 
من (أَكْرَ م) الرجل وما أشبه ذلك؛ إذنْ هذا اللفظ إحدى القراءتين # وَيَومَ خر اعداء ال إل 
اار4 وعلى هذا فيكون ن 9یک4 فعل مضارع ما الم يسم فاعلمہ ولاحظ أن قولن ات 
قاع أو من توان مني للمجھولء لالہ قد یکون الفاعل معلوم كقوله تعال: ميق شق 

صَعِيِفًا 4 من الخالق؟ اللہ وهو معلوم مع أن الفعل مبني ما م يسم فاعله» وهذا التعبير بقوله: 

ممق ےھ ماعن سو ال بحن اون ول : ولق #فعل ماضي مبني للمجهول. 
۶ مشتاوع مب خا ل تسم نع 

قوله: #أعَدَاءُ أله 4 أعداء نائب فاعل» فيها قراءة أخرى 8 ووم حكرأعداء َه 4 أشار إليها 
المؤلف وليس هناك حاجة للتعليق لأا موجودة في الکتاب. # ووم حكر اعداء ال 4 وعل 
هذه القراءة تكون تحشر فعل مضارع مبني للفاعل والفاعل هنا مستتر وجوبّاء وأعداء» 
مفعول به متصوبء وهنا نذكر متی يكون الفاعل مستترًا وجوبًا أو مستترًا جوارًا؟. 

الجواب: إذا كان تقدیرہ: (أنا أو أنت أو نحن) فهو مستتر وجوبّاء وإذا كان تقديره: (هو أو 
هي) فهو مستتر جوارًاء (أقوم) مستتر وجوبًا تقديره: أناء تقوم تخاطب رجلاء تقول: أنت تقوم 
مستتر وجوبّا. نقوم وجوبًا؛ لأن تقديره نحن» قام جوارًا؛ لأن تقديره هو: قامت جوازًا؛ لأن 
تقديره هي» تقوم إذا كنت تخاطب رجلا فهو مستتر وجوبّا؛ لأن التقدير أنت» تقوم إذا كنت 
تتحدث عن امرأة فيكون مستتر جواراء لأن التقدير هى. 

دن هنا العنابظ اما كان یت آنا آر مو ار اشن فط و 

وما کان تقديره هي أو هو فهو مستتر جوارًا. 

في قوله تعالی: ‏ وَيَوْمَ یرہ إعرابها وهو أن (يوم) ظرف وکل ظرف لا بد له من متعلق» 
ایی سج و ا 

لا يُْدَلِلْجَارٌ ےئ علص بفضسل أَوْمَمْنَا دُنَحْوَمُْرْتِِي 


فأين العامل في یوم؟ العامل في يوم حذوف» التقدير: واذكر يوم يحشر أعداء ال ویحشر 


بمعنى يجمع ويساق» وفيها قراءتان [بالياء والنون المفتوحة» وضم الشین؛ وفتح الهمزة]» لم یکمل 
المؤلف في الواقع القراءة الثانیة يحشر فيها قراءتان؛ الأولى ضم الياء وفتح الشين» تر وعلى 
هذه القراءة يجب أن تكون #أْعَدَاءٌ © مرفوعة على أنها نائب فاعلء القراءة الثانية: فنَحشُر 4 
[ہفتح النون وضم الشین]ء على هذه القراءة يجب أن تكون #أعدَآء ۹ء منصوبة على أنہا مفعول 
به» ويوم نحشر أعداء الله. وهنا نسأل هل القراءتان اللتان تكونان في القرآن الذي بين أيدينا هل 
هما ا حروف السبعة أو سواها؟ 

الجواب: أنها سوى الحروف السبعةء ا حروف السبعة الآن غير معلومة؛ لأا قضي عليها 
بتوحيد الصحف في عهد عثمان رضي الله عنہہ لکن القراءات السبع الموجودة في حرف واحد 
وهو حرف قريشء والذي توحدت الصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه» وعلى هذا فلا 
حاجة إلى التفتیش والتنقیب عن الحروف السبعة في وقتنا هذا؛ لأنها انتھت وقضي عليهاء قال 

ویو یکر أعداء الہ إل تار كَهُمٍ وود أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله 
وأولياء الله تعالى قال الله في بیان ہم الا ارک اتا أنه لا حو عَلَيّهِمَ ولاهم O‏ 
الت امو أ کاو بک 4۷ ضد الإیمان الكفر» وضد التقوى المعاصي والفسوق» فأعداء 
الله إِذنْ هم الکفار والفسقة يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليهاء إلى النار فهم 
يوزعونء يقول المؤلف: [يساقون]» وها معنى آخرء يساقون للتوزيع» يعني أنهم طوائف» وأمم 
كلما دخلت أمة لعنة أختهاء فهم يوزعون بالسياق» أي يساقون» ويوزعون أيضًا بالتفريق كل أمة 
وحدها. 

ثم قال تعالى: «حوّع! دا ماجاء وها سهد علوم سمعهم سَمْهَم 4 احَق اما ٭ قال المؤلف: [زائدة]» يعني 
كلمة ما زائدةء لأنہا وقعت بعد ١ا‏ 4ء وكلما وقعت ما بعد لإا فهي زائدة» وعليك 
0 72ہ ماب ذإِذارَففِده 


قوله: #حَوََدَامَاجَآمُوهَا 4 جاءوها أي وصلوا إليهاء ہدعم سمعهُم وأبصارهم وم دهم يما 

کا يعْمَلُونَ ۹ء قبل أن يدخلوهاء تشهد عليهم هذه الجوارح» حتى يدخلوا وهم موقنون أنهم 
عوملوا بالعدل والإنصاف» يشهد عليهم سمعهم» هل يشهد با سمعوا من اللغو ومن الكلام 
المحرم» أم يشهد السمع بجميع الأعمال؟ يحتمل وجهين» إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم 
بها سمعوا من الباطل وأبصارهم بيا شاهدوا من الباطل وجلودهم با مسوا من الباطل» أو أن 
هذه الأعضاء تشهد على كل عمل عملوه» يحتمل هذا وهذا والثاني أعظم» أن يكون السمع يشهد 
بها حصل عن طريقه وبها حصل عن طريق البصر وبا حصل عن طريق اللمس» هذا أعظم با لو 
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قوله: #سمعهم وأبصرهم وجلودهم يما اوا يعمو ۹ء وهل هذا بعد إنکار أو للتحقيق 
وللتأكيد؟ ليس في الآية ما يدل على على ذلكہ لکن قيل: إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كا في 
آیات أخرى إن هذا إنما يكون بعد إتكارهمء أن يكونوا أشركوا کا قال الله تعالى: ثم لز تکن 
تلہم إل أن كاو هو رتا اكا مركي . وقولہ: [لوَجُنُودُهُم € بما مست]ء وهي أعم من شهادة 
السمع والبصر؛ لأ يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وشير ذلك كل هاعن طريق اللاسة. 

ثم قال الله تعالى حكاية على لسانهم: لوالو کر دځ 4وم يقل: (لأبصارهم 
وسمعهم)؛ لأن شهادة الجلود أعظم وأعم لوَقَانُواْ 4 أي: أعداء اف الج ورم لِم سهد 
عَلَيْتا» وهذا الاستفهام استفهام إنكار» كأنهم يقولون: نحن نجادل عنكم فکیف تشهدون 
علیناء #قالوا اَنطمَتا آله ای آنطی کل سىء يعني: إنا شهدنا بأن الله أنطقناء والله عز وجل بيده 
ملكوت السموات والأرض» ينطق كل شىء. قال المؤلف: [أي أراد نطقه]ء ولا حاجة إلى هذا 
لقيْده لآن الله تعاى لا كرهه أحد حتى نقول: إن هذا الفغل مقيد بالإرادة تقول أنطق کل شی 
ولا تقول ار اده اھ لا يميعن أن علق اك ید الاک إراكة اف من هذا الد غير ماسب 
لأننا لو اعتبرناه لقلنا کل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة وهذا أمر مستکرہہ إذ إننا 
نعلم أن كل فعلِ فعله الله فإنیا هو عن إرادة» کیا قال الله: الإا مره دآ راد سیکا ان قول هگن 
ف کور ت 4ء فالله تعالى أنطق كل شيء هل أنطق الحجر؟ : نعم أنطق ا حجر والشجر وسمع تسبیج 
ا حصی والطعام بین يدي النبي پک بل قال اللہ تعالى: ٭ شیع له اوت الیم وَالارش ومن فون 
وإن من شی إلا سح عجرو وکن لا نهو تققهون سيه َبِِحَهُم ۹ء کل شيء یسبح الله بلسان المقال» إلا الکافر 
فإنه لا يسبح الله بلسان المقال؛ لأنه كافر بالله تعالل» یصف الله تعالی بکل نقص وعیب» وکل شيء 
يسبح الله بلسان الحال» حتى الکافر يسبح الله بلسان الحال» كيف ذلك؟ الکافر ما أودع الله فيه 
من آيات في الخلقة والخلق» كله يسبح الله عز وجل؛ أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص 
وعیب؛ قال وهو حَلَفَكُم اول مَرَوَوَإِلهِ يحون ۹ء قيل: هو من كلام الجلود» وقيل هو من کلام 
الله تعالى» كالذي بعده» وموقعه قريب ما قبله بأن القادر على إنشاءكم ابتداءًا وإعادتكم بعل 
الموت أحياءء قادر على انطاق جلودكم وأعضاءكم. 

قوله: وهو حَلَفَكُمَ اوک مرو يحتمل أن يكون من كلام اللہ يخاطب به هؤلاء المكذبين 
والأعداء ويحتمل أن يكون من تتمة كلام الجلود» يعني أن الجلود تستدل على قدرة الله تعالى على 


اھ کس “م 


مواج 
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إنطاقها بأنه خلقهم أول مرة» يقول المؤلف في بيان ذلك: [قیل هو من كلام الجلود وقيل هو من 
كلام الله]ء أمما قدم؟ إذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذاء فا خلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا 
تأخير» وإذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الأول أما إذا قال المؤلف 
قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم» بل هو نقل خلاف على وجه الإطلاق» قيل هو من كلام الجنود 
وقيل هو من كلام الله وعلى هذا فإن القولین لدى المؤلف متساويان» فأمم) أقرب أن نجعله من 
كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعضء أو من کلام الله؟ 

الجواب: الأول من حيث اللفظ أقرب» أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء؛ 
وتقول غؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» ولكن معنا القول الثاني أقوم للمعنى؛ 
يعني: أن الله لما بین أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم السمع والأبصار 
والجلود» بین عز وجل أنه قادر على الإعادة» لأن هؤلاء الذين كذبوا ینکرون البعث» فقال: 
وهو حلفم اَل مَرَو» والقادر على الخلق أول مرة» قادر على إعادته» دليل ذلك قوله تعالى: 
#وَهُوَالَذِى يبدو الْعَاق ثم بيده وَهْوَ امو عك 4 فهو يقول هو الذي خلقكم أول مرة 
والقادر على ذلك قادر على الإعادة. 

وقوله: لوه روي © هذا أيضًا فيه إشارة إلى الحكمة من خلق ا خلقء أنهم يبتلون 
فيؤمرون وينهون» ومآلهم إلى الله عز وجل» بجازیہم بحسب أعالهم التي كلفهم بہاء ثم قال الله 
تعالى: وما كُسَّمْ شَمَيَترُونَ 4 هذا معنى قول المؤلف كالذي بعده لا شك أن هذا من كلام الله 
وليس من كلام الجلود» وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب مما قبله» يعني: موقع هذا الكلام 
وهو حَلَفَكُم ول مرو قريب مما قبله» يبن مناسبة هذه الجملة لما قبلهاء وهو أن القادر على 
إنشاءكم ابتداءًا إعادتكم بعد الموت أحياء» قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. 

وقوله: وما کسر تَتَترونَ 4 [عن ارتكابكم الفواحش من] ان یشک عَكِكمْ مک وا 
ترک ولا جود )» یعني: ما کنتم تستخفون في معاصيكم وکفرکم؛ وغیر ذلك ما يستترون به 
خوفا من أن يشهد عليكم سمعکم ولا أبصاركم» ولا جلودكم» يعني أن الکفار يستترون أحيانا 
با لعاصي» ليسوا يستترون خوفًا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» لأن هذه 
الأشياء لا استتار عنھا إطلاقَاء إذ أن هذه الأشياء ولا يمكن الاستتار عنهاء وأيضًا هم لا یؤمنون 
بأنها سوف تشهد عليهم في يوم من الأيام» فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين: الأول: 
أنه لا انفكاك عنها وأنها هي مکوناته» والثاني: أنه ما كان يطرأ على باله في يوم من الأيام أن هذه 
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می زی پ رس وت بأنبا تشھد عليه 
وما تم سروك 4 ومعنی ظاشََيَرُونَ4: تستخفون» وقوله: «أن يَنْبَدَ 4 هي على تقدير 
حذوف: التقدير: (خوف أن يشهد 0 سمعكم وأبصاركم إلى آ خره). بأنكم لم توقنوا 
بالبعث» هذا التعليل أضفنا إليه تعليل آخر وهو عدم انفكاك جلودهم وسمعهم وأبصارهم» 
ولكن ظننتم أن عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرًا ما تعملون» هذا الذي ظنوه بالله» فظنوا بالله 
تعالى ظن السوء وأنهم إذا استتروا عن الخلق» استتروا عن الله» وهذا قال: ٢کیا‏ يما لون 
والكثير الثاني ما يفعلونه علانية ولا یہتمون به. 

ثم قال تعالى: ودرک الى تنش َك كور اصح لیر 4 

0 ودلک4 [مبتدأ]» «طنک [بدل منه]ء لی ظننثُر میگ [نعت» والخير] 
#أردسكر 4ء المؤلف أعرب الآية على وجه التفصیلء و وَدَلكر4ذا اسم إشارة» واللام للبعد 
سرت مہ تہ ا جید UR‏ ال 
الإشارة يعود إلى ا مشار إليه والكاف تعود إلى اللخاطب؛ فکیف تقول: إذا خاطبت ذکرّاء تشير إلى 
شيء مذکر؛ ذلك» وكيف تقول: إذا أشرت إلى اثنین مخاطبًا ذكرًا؟ ذانك» وإذا أشرت إلى واحد 
تخاطب اثنين؟ تقول: ذلكماء وإذا أشرت إلى واحدة تخاطب جماعة إناث؟ تلكن. 

اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه» والكاف بحسب المخاطب» تشير إلى جماعة مخاطبًا 
جماعة ذكور؟ أولئكم. في القرآن وأو کیک جَمَلنا ل عَم سلطا مِينًا4» 

تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين؟ ذانکما. 

وهل الأفصح في كاف المخاطب الإشارة أن تكون بحسب المخاطبء أو أن تكون بالإفراد 
المذكر داثً) أم بالإفراد المذكر للمذكر والمؤنث للمؤنث؟ 

هناك أقوال ثلاثة وكلها لغات: 

يعني: الكاف هل نلزمها بطریقة واحدة بالإفراد والفتح» مثلما نقول: ذانك» ذلك» تانك. 

أو نلزمها بالإفراد مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. 

هذان وجهان أم نقول هي حسب المخاطب المفرد المذكر له كاف مفتوحة» والمفرد المؤنث بها 
ما كاف مكسورة» والمثنى كاف مقرونة بعلامة التثنية» وجماعة النساء كاف مقرونة بنون النسوة» 
وجماعة الذكور كاف مقرونة د بميم الجمع. 

الأخير هو الأفصح, لکن يجوز الوجهان الآخران. 


ان اتيلل اگنن تقرس وة فيل" 


قوله: % ولك قال المؤلف: [مبتدأ «طتكد» بدل منه]. طالزی ظتنشر ری (نعتء_ 
والخبر] لازدنتگر4ء يعنى معنى أن قوله ‏ وَدَلِکر٭ وما عطف عليها صار صفة لهاء في مقام ' 
المبتداً و ارد گر 4 في مقام الخبر» هل یمکن احتمال وجه آخر؟ نعم» یمکن أن نجعل « وَدلِكر» 
مبتدأ و نکر خبره وارد نكر € خبر ثاني» وهذا الوجه أقوى في المعنى» يعني ذلك ظنكم 
الذي ظننتم بربكم» يعني لن تظنوا به سواه» وأنه لن يعيدكم» ثم أخبر عن هذا الظن خبر آخر 
فقال أرداكم» فهذا المعنى أقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى: أن #طتْكد» بدلا من 
« مَدَلِگرک, وأن ای ظننثر 8 نشم میک نعت له وأرداكم خبر له. 

قوله: ٭وَەَلِکْر عت الى نر ري وهو الله عر وجلء وأضاف الربوبية إليهم؛ لأنهم 
يقرون بربوبية اللہ لاینکرونہاء #قل من نب الضتع ورب الرس العم ™) 
ستفواورت لو وق قراءة آخری سعیة ف سل e‏ [ألمككم]ء 
قوله: طفَأصْبَحُمينَ آلَيِرِينَ 4ء فأصبحتم أي و وهنا (أصبح) لو نظرنا إلى 
جرد لفظها لكانت دالة على الإصباح» لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة» تقول 
أصبح لا يعلم شيئًا أي صار لا يعلم شيئاء وهنا قَأْصْبَحتُم لسري € ليس المعنى دخلتم في 
الصباح خاسرين» ولكن المعنى صرتم #أيّنَ الْتَيِرِينَ € والخاسر ضد الرابح» وإنما قال من 
الخاسرين» لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع» فدنياهم لم تنفعهم 
وهم في الآخرة في النار وهذا غاية الخسران. 

قال تعال: 3 إن بس ووا لار موی وإ مستبأ المي 4 

قوله: # إن يَصَِيرُوا 4 أي: الأعداء لار متوى کن نَا 4 يطلبوا العتبى أي: 
الرضا فیا هم من المعتبين أي من المرضيين» انتبهوا هذا الوعيد الشديد» # فن يَصَيرُوأ فأَلمََارٌ 
27 موی € لم يقل: (إن يصبروا فلينتظروا الفرج)ء بل قال: 9لار موی هم أي ليس هم إلا 
النار» وهذا كقوله تعالی: # اصلوھا فايرا أو لا صَيروأ سواء عل € العذاب سوى عذاب 
الآخرة ينتظر الفرج له؛ لأن دوام ا حال من ا محال فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال» 
لکن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من النار» الَا موی 8 ) وهي مثوى هم قبل الصبر 
وبعد الصبر» لکن هذا من باب التيئيس لهم وأن صبرهم لن يفيدهم شيئًا وإِن مَسَتمَیِبوا © [أي 
يطلبوا العتبى] أي الرضا لفَمَاهُم 0 لأنهم يسألون الله تعالى: ربا رحا مها إن 
عدا فنا ظلِلِمُورت € والجواب: نخسا نبا ولا مُكَلْمُونِ 4 لکن في الدنيا إذا طالبوا بالعتبی 


1 


3 0 6 پ ۰ و حم ٠‏ 
الم رامین للعلامة ایند۰۵٣1‏ ہیں ل كس 


وتابوا إلى الله حصل لهم ذلك» لکن في الآخرة» قد فات الأوان. 

وقوله: الا رمَتوی طن € أي [مأوی]ء وکل إنسان مأواه النار فلا حظ له في الجنة. 

المْوائد: 

قال تعالى: < َم بارهم بود 4 

١‏ - من فوائد .ےت تک لقوله: 3 ووم يك راعداء الہ إ1 
أَار. 

١‏ - ومتھا: إثبات أعداء لله ک أن له أولياء. وعدو الله من كان كافرًا فاجرًا. 

- أن أهل النار - واليعاذ بالله ‏ يساقون إلى النار أوزاعًاء أي متفرقين» لقوله: #فَهُمْ 
ا 

ثم قال: فا ی إا ما جاوما شېد ڪلم سَمْكْهُم سمَعَهم وأیصدرهم وجلودهم یما کانوا یعملونَ )۹ 

-١‏ من فوائد هذه الآيت؛ إثبات حقیقة النار وأن هؤلاء یصلون إليها حقیقة لقوله: حَهََإدًا 

مَاجَهوا4. 

۲- ومن فوائدها: دخول التوكيد في كلام الله عز وجل؛ لقوله: ‏ حى إدا جاوما )؛ لأننا قلنا: 
إن ما زائدة ولكنها للتوكيد. فإن قال قائل: كلام الله عز وجل مؤكد بدون أداة توكيد» فم الفائدة 
نی أن الله يأتي كثيرًا في كلامه بأدوات التوكيد؟ الجواب: أن القرآن لا شك أنه مؤکدہ وأن أخباره 
لا تحتاج إلى توكيد لکن القرآن نزل بلسان عربي مبين» واللسان العربي يقتضي أن يكون الکلام 
ویو رس . إذا تأكيد ما يؤكد في القرآن دليل على بلوغ القرآن الفصاحة في . 
أعلى معانيها لأنه متمش على قواعد اللغة العربیة الفصحى. 

سو للسمع والبصر والجلود؛ لقوله: َد تلم ۹4ء والشهادة : 
بالنطق» وقد تكون لغیر النطق لكنها في الأصل في النطقء ولذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا 
قالوا أنطقنا الله. 

3 - ومتھا: أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة خصومًا له» ووجه ذلك أن هؤلاء أنكروا على 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليهم» وما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوما 
لكء إذن فالواجب على الإنسان أن يرعى هذه الأعضاء حق رعايتهاء وألا يورطها فيا تكون 
خصا) له به يوم القيامة. 

-٥‏ ومنها أيضاء أن الأعضاء منفردة تعرف را عز وجل؛ لقوها: #أنطمًا ) اه دی 
یو . ۱ 

-٦‏ ومنهاء عموم قدرة الله تعالى؛ لقوله: #الزىآنطق ا 


ے 


نطق کل 


۷- ومتھا أن ابتداع الخلق من الله لم يشرك أحد رب العا مین في الخلقء لا أم ولا أب ولا 
سلطانء ولا رئيس ولا وزیر المنفرد بالخلق هو الله عز وجل. 

۸- ومنها استعمال الأدلة العقلية في القرآن تؤخذ من استدلال الله تعالى بالمبدأ على الميعاد؛ لأن 
هذا دليل عقلي؛ فإن قال قائل: وهل تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية؟ 

الجواب: لا؛ لأن العقل قد يخطأء فيظن الإنسان أن هذا عقل وليس بعقل» وأما الأدلة 
السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطى» وهذا أخطأ من استعمل العقل» بل قدمه على 
السمع والنقل فيها يتعلق بالله واليوم الآخر؛ وحكموا بعقوهم القاصرة على أمور الغیب استحالة 
أو وجوبًا أو جوارًاء وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة» ومن هؤلاء جميع المتكلمين من 
الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم حيث جعلوا التلقي فيا يتعلق بأساء الله وصفاته على 
الاعتماد على العقل. 

4- ومتهاء إثبات الرجوع إلى الله عز وجل؛ فاستعد لهذا الرجوع واعلم أنك ملاق ربك ولكن 
أبشر إن كنت مؤمئاء قال الله تعالى: #واتَفُوا ل و وش راَلْمُؤّمنِيتَ 24 يعني 
لا یخف المؤمن من هذه الملاقاة» بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة» لکن حقیقة هذه البشارة 

مسألة: هل عموم قوله تعالى: #وإن ين شی إل سیخ عجرو وکن لا مهو هون سه سهم € ينطبق 
٠‏ على قول الصحابة أن الطعام كان يسبح في أیدیہم؟ 
الجواب: ظاهر النصوص أنه يسبح حقيقة» لکن قوله تعالى: للا فهو تَيِيحَهُمْ € فباعتبار 


ا و ما 


e‏ فإن من الأشياء ما نسمع تسبيحه فهو يسبح تمامَّاء لاسرا ابال 
سے ای ضرق انف ار 0 تردد كما قال جال ون ا 4 

الجواب: لاء یقولون: سبحان الله. 

مسألة: بعضهم قال: صوت خرير الماء تسبيح؟ 

الجواب: هذا خطأ صوت خرير الماء ليس تسبيحًاء هذا طبيعى» كأن نقول حركة الإنسان 
بالأرض وسماع لها صوت هذا تسبيح» هذا أيضًا خطأ. 

مسألة: حول الاستعتاب. 

ال جواب: الاستعتاب طلب العتبى. والعتبى معناها قبول العذر والرضاء فالمؤلف فسرها في 
النهاية بالغاية» بل هي الرضاء لآن الإنسان إذا استعتب ب وقبل عذره رضي عنه المستعتب. 

ور ا ےت 


ب٥‏ ک> ر ی ا 0 و سم 4۸ 1 
20 ا ۱۱۶/۱۶۱۸مأہ روج مو ٠‏ ن ف سإ مم 
ا مايرا لشم لام العم بفسور. 5 اس 


هذه ها أحوال لکن العلماء یقولون: 

الجواب: أن المتكلم إذا عبر عن نفسه بضمیر الغائب فهذا دليل على العظمة والتعظيم» ففرق 
أن يقول ملك من ملوك الدنيا: إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذاء أو یقول: إني آمركم» هذه قاعدة 
في البلاغة» تعبير المخاطب عن نفسه بصيغة الغائب يدل على التعظيم. لا سيا بوصف يقتضي 
ذلك. 

مسألة: حول وقوع العذاب على أهل النار. 

الجواب: الواقع أن العذاب على أهل النار واقع على كل البدنء ولهذا قال الله تعالى: ل 
تنبت جُلُودُ هم بَدَلَنهُحْ جلودًا حَيرهَا لِيَدُوقُوأ لْمَدَابَ 4ء هم يتعجبون ويوبخون السمع والأبصار 
والجلود لما شهدتم علینا ونحن نجادل عنكم. 

قال تعال: وما کر يرون أن يدبك علیکم مک ولا صرحلا لود لیکن طتنش أن الله 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالبعثء لقوله: وما 

١‏ - ومتهاء تمام قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إنطاق كل شيء» حيث أنطق السمع والأبصار 
والحلود. 

-٣‏ ومتھا أيضاء أن هؤلاء المجرمين يظنون أن الله لا يعلم كثيرًا ما يعملون» وهو الذي 
يخفونء وهٰذا كانوا يخفون عن الله عز وجلء ما يقعون فيه من الكفر. 

أما قوله تعال: « وکلک ےک الى تنش ریک از سك فَاصمَحتُميََالتَيرنَ 4 

-١‏ فيستغاد منها: أن مثل هذا الظن سبب فلاك المرء أن يظن أنه لن يبعث فان ظن ذلك 
كان سببًا هلاكه بل هو هلاكه حقيقة» لأن الذي ینکر البعث کافر؛ والكافر لا حظ له لا في الدنیا 
ولا في الآخرة» لقول الله تعالى: إن كيين ال حيرا اہم وهلي الم 4. 

- ومتھا: أن هؤلاء المجرمين يظنون أنهم ربحوا المعركة باستخفائهم وهذا ينطبق تماما على 
المنافقين» ولكن حقیقة الأمر أنهم خسرواء لقوله تعالى: #كَأصبْحتمونَلَليِرِينَ 4. 

۳- ومتھا: أن أهل النار لن خرجوا منهاء سواءً صبروا أم لم يصبروا؛ لقوله: 8 فَإِن يروا 


ی سوم ےلم ۶ 
ے‫ 


لكر موی هم ويبينه قوله تعال: « أصََوها ضرا آز لا شیر سواہ کم اما جروت ما تم 


. 


نملو 4ء وقول تعالى: سء مازعا آم من مانان محص 4. 


قال تعالی: ‏ فن ب یروا فلار متوى هم وَإن تَتَعَیبوا هماهم وَں‌الْمَعَيِينَ 4 
١‏ - من فوائد هذه الآيت: الإشارة إلى أن النار لا تفنى لقوله: # فان يصَيرُوأ فلار موی 


تھب 2 کر هو کے یی نا ٠‏ ي مم ا ا صا 
مك را ۱۸ مہ وود سم ممه ں ھ س| م 
الس الثم ِلعلامة العث 1 سرد فصّلت 


هم وهذا أعني أن النار لا تفنى هو قول أهل السنة والجماعقہ كا أن ا جنة أيضًا لا تفنى» وقد 
زعم بعض العلماء أن النار تفنى في النهاية» ولكن هذا الزعم نہایة باطل» وهذا لا يستحق منزلة 
أن نقول ضعيف» بل نقول إنه باطل» لا ينبغي أن تسود به الصحائفء وذلك لأن كلام الله تعالى - 
الذي خلق النار وهو عالم بها وبمصيرها ‏ فيه التصريح بالتأبيدء نی ثلاثة مواضع من كتاب الله عز 
وجلء الموضع الأول: قوله تعالى في سورة النساء: إن اين كفروأ ونم لم يكن هه حير له 
اریم ريا )لا ر جه کرب ہا بدا وا كيك عل أله ييا . الموضع الثاني: 
ٍ ال لسن الک وآعد کم سو © حلي فہا آبدا لدو ويا لاصيا ۹4ء الموضع الثالث: 
ومن بعص الله ورسوله, إن لد تَارَجَهَكم حَدلدِينَ فبا بدا "۹ء فھل بعد هذا الكلام كلام؟! وهذا 
الإنسان يعجب أن يقع من بعض العلماء: القول بأن النار تفنى مع وجود الآيات الثلاث» قوله 
تعالى: 9وَإِنيسمَعتبُوأ هَمَاهم َنَالْمْعتِينَ 4 قد يكون فيها إشارة إلى أنها ستبقى أبد الآبدين» لأنه 
لو كان لھا منتھی فسوف يعتبون في آخر النهاية. 

۲- ومنها: إثبات النار؛ لقوله: فَألسًاز مَتَوَى 4 ومنها أنها هي المثوى ولیس كما يزعم 
بعض الكتاب الیومء يقولون: إن ا میت إذا مات صار إلى مثواه الأخير» وقد بينا أن هذه الكلمة 
كلمة كفرء لو اعتقد الإنسان مدلوطاء لو اعتقد أن القبر هو المثوى» ولا قيام بعدہ لكان كافراء 


فيقال: إن القبر ليس المثوى الأخير. 
نكف 
5 قال الا تعالے: 


قوله تعالى: «وَقَيص تا هر فرتآة 4 قال المؤلف: ٭وَفَسسنا 4 أي: [سببنا]. والصواب أن 
معناها هيأنا هم قرناء» وذكر الفاعل بضمیر ال حمع للتعظيم؛ لأن ضمير الجمع یراد به تارة 
التعظيم وتارة التعدد وهنا لا يمكن أن يراد به التعدد لأن الله إله واحدء متا رف 4 
[من الشياطين] والمراد بالشياطين: شياطين الإنس وشياطين الجن» لأن هناك قرين خفي؛ وهو 
قرين ا جن يأمر الإنسان بالسوء وينهاه عن الخير» وهناك قرين سوء من الإنس وهذا مثل النبي 


اة قرين السوء ء كنافخ الكير إما أن يحرق ق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة كر جوا 

»4 (زینوا) أي القرناء هم» أي: للمقترنين بهم ا ب يِب وَمَاحَلفَهُم‎ TE 
یقول المؤلف: لگا بی اَم ِمَ 4 من أمر الدنياء واتباع الشهوات» طإوَمَاحَلَهَهُم 4 [من أمر الآخرة‎ 
لقولهم لا بعث ولا حساب]ء نعم هؤلاء القرناء حسنوا لهم ما بین أيديهم من أمر الدنياء وقالوا‎ 
لهم اتبعوا الشهوات» كونوا کا شئتمء أترفوا أنفسكمء كا قال تعالى: لهم انوا مَل دَلِكَ‎ 
مترفیرے 4 ومنوهم وما ن نهم آي ما آمامهم» لأن الخلف والوزاء قد يراد یہ الامام: کیا في قوله‎ 
خا لوان ورام ملك يد كل سیت عَصبا ۹ہ إذن زينوا لهم الآخرة أيضًاء لأنہم منوهم بأحد‎ 
أمرين» إما بالنجاة من العذاب» لقوله: [لا بعث ولا حساب]ء وإما بأن ينتقلوا إلى خير من ذلك»‎ 
ويقولوا: (إن الذي أترفنا في الدنيا سوف يترفنا في الآخرة)» كقول بعضهم: هذا لي ولئن رجعت‎ 
إلى ربي إن لي عنده الحسنى» كقول صاحب الحنتين: #وَلَين رُودتٌ ت لل رق لجن حب مِنْهًا‎ 
قلا ٹھکذا يمني الشيطان اولي يفول :اي طرا في الد رفا اسك وني الآخر متف‎ 
تنتقلون إلى ما هو أفضلء مروا هم کا بی يوم ومَاحَلْمَهُمَ ۹ ومنوهم الأماني.‎ 

قال تعالى: وی َه اقل ف اس کد حلت ين لھم جع كن والإذر إا هکوا خسرت 4 
مق عليه مہہ أي: وجدواء القول: قولٍ الله تبارك وتعالى: فما هو القول الذي حق؟ فسره 
الولف: بأنه لمان جھکر مِنَ الْجِنّةِ ولتاس أَجْمَعِتَ 4ء وقيل القول: هو قوله تعالى: #إِنَّ 
ا حلت عَم كلت و ل يومد وأو جام ڪل يو حق برا الاب الاي 
ونقول کما أسلفنا في قاعدة التفسير: إن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا مرجّح لأحدهما عن 
الآخر ولا منافاة بينهماء فإنہا تحمل على المعنيين جيعًاء نقول حق عليهم قول الله تعالی: إن 
ارح حَقّت عله كلمت ريك لا يڙو )ولو جاء تم ڪل ا2ک وهذا في الدنیاء يعني 
مھما عالجت الإنسان الذي حقت عليه كلمة الله فإنه لن یہتدي؛ وحقت عليهم كلمة الله في 
الآخرة وهي لمان جَهَتَمَ من الْحنَةِ ونا أَجْمَعِنَ 4 إذن لا فائدة» إن أبرز مثلٍ عندنا في هذا ما 
حصل للنبي ية مع عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه أشد المدافعة ويؤويه وينصره ويشهد أنه 
الو سور سو و سی سی سرت ال لاو رین هيا عَم قُل لا 
إل إلا الله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَك با عِنْدَ الله“ ولم ينفعه ذلك» كان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب» , 
أن ابا عالت سض ا ر ر اتا تقافر ۱ 
يا عم قل لا إله إلا الله وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني على ملة الكفرء فكان 
آخر ما قال: على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله مع أنه يقر ويعترف بأن الرسول 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱) ومسلم )۲٦٢۸/۱٤٥١(‏ من حدیث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۳۹/ 14) من حديث المسيب رضي الله عنه. 


حق» يقول: 

EE E E‏ فسن قش اذاو ال ةا 

ويقول في لاميته المشهورة: 

لد عل راان انا مدت لديا وَلايُعتى بول الأباطِل 

أي : بقول السحرة ة فهو ليس بساحر» ومع ذلك قد حقت عليه الكلمة - نسأل الله العافية» 
ويحسن الله لنا ولكم الخاتمة ‏ حقت عليه الكلمة أي أنه لم یؤمن؛ يقول: لن أمَرٍ4 يعني: ف 
[جملة] لأُمَمِ4» واحتجنا إلى قوله في جملة يعني إدخال جملة وإن كانت معروفة في السياق» لأنه لو 
قال في أمم لكان هؤلاء مشاركين في كل الأمم الماضية والمستقبلة مع أنهم في أمتهم وحدهم» 
فيكون المعنى في أمم في جملة أمم» لقَدَحَلَتَ 4 أي: [هلكت] لين لفن ولإ 4 إلى آخرہ من 
يهم أي: من قبل هؤلاء المكذبين. ين أن وََلانِں 4 الجن: هم عالم غيبي خلقهم الله 
تعالى من نار؛ ویو إبلنين كان من نار ولهذا كان شأنهم أو كان حاهم الطيش والسرعة 
والاندفاع كالنار في هبهاء ذ فى أغتي ان جرا تن لا وه ا رار بالل ریا 
وكتبه ورسله واليوم الآخزء ولكن هل الأعمال التي كلفوا بها هي الأعمال التي كلف بها الإنس» 
أو غیرھا؟ء إن نظرنا إلى عمومات الأدلة» قلنا إن الجن مكلفة با كلف به الإنسء لأن الشريعة 
التي بين أيدينا لم تأت بشريعة للجن؛ فهي شريعة واحدة» ورسول واحدء فهم مكلفون مثلّا 
بصلاة كصلاتنا ووضوء کوضوئناء وحج كحجناء وصوم كصومناء وصدقة كصدقتنا. كل ما 
نحن مكلفون به هم أيضًا مكلفون به» إذ إننا لا نرى في الشريعة التي بين أيدينا تشريعات للجن؛ 
هذا ما إذا نظرنا إلى عموم الأدلةء أما إذا نظرنا إلى حكمة الله في شرعه قلنا: إنهم مكلفون بشريعة 
تليق بہم؛ فك أن الإنس إذا اختلفوا يجعل لكل صنف ما يليق بهم» فكذلك ال نہ والجن خالفون 
للؤنس في ا حد والحقيقة» خالفون تماما للإنس» فتكون شريعتهم خاصة تليق بهم» لكن تحذير 
الظلم والشرك والعدوان وما أشبه ذلك هذا عام على الجن والإنسء إنا أريد التكليفات البدنية 
كالصلاة مثلاء هل صلاتهم كصلاتناء أو صيامهم كصيامنا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء: 
منهم من يقول إن الجن مكلفون كا كلف الإنس قَامَاء وحجة هؤلاء: عموم الأدلة التي بين 
أيدينا لا نجد فيه أحكامًا تحص ا حنء » فالأصل العموم أن ما كلف به الإنس هو ما كلف به الجن» 
والقول الثاني: أن الجن مثل الإنس في العبادة وما كلفوا به» أو يختلفون» ووجه ذلك: أننا نجد من 
حکمة الله أن التشريعات مناسبة للمكلف بہاء فمثلًا المريض يصلي قاعدّاء المسافر يؤخر الصو 
والذي لا يستطيع الركوب على الرحل لا يحج» فإذا كانت هذه الاختلافات تكون بين الإنس 
لاختلاف أحوالهم, فیا بين الجن والإنس من باب أولى» ولكن هناك أشياء لا جدال فيها. ومنها 


یے ا مرن ۲۲ریپ من رر ور ہج 
از الشِيں للعَاتمَة الکن ور کم نفِينِرسُورّة فطلت 
تحریم الشرك والظلم والعدوان وما أشبه ذلك ولهذا نجد كثيرًا من العلماء الذین یقرأون على من 
مسهم الشيطان» یذکرونہم بتحريم الظلم وأنه حرام وأنہم معتدون وما أشبه ذلك. مما يدل على 
أنهم ملتزمون بہذا. 

قوله تعالى: #يّنَ أن ولإ € إذنْ الجن عالم غيبي خلقوا من النار مكلفون بشريعة النبي 
بلا إلزامّا؛ لأنه مرسل إلى الجن والإنس» لكن» لا نعلم هل هم ملزمون بذلك أم لا؟ 

لكنهم مأذون لهم أن يعملوا بها قال تعالى: ود صَرَفنَا إليَكَ نقرا مَنَ لحن غوت الْفَرَءَانَ 
بَعَدِ موی مما يدل على أنهم انتفعوا بكتاب موسی» أنزل من بعد موسى طمُصَدَقالِمَا بن يدي 
ہیی ال اَلْحَق وإ رق مسقي فهم ملزمون بالعمل بشريعة محمد إلى قلنا: إنهم عالم غیبيء 
فهل يمكن أن يبرزوا للناس يوم من الأيام؟ نعم» ربا يبرزون لبعض الناس ملونين» يعني 
يتلونون» هم يتلونون» قد يتراءى الجني للإنسي بصورة إنسان ضخم كبير عظیمء أو بصورة 
هيكل له قرون وله آذان وله أرجل طويلة وما أشبه ذلك» هم يتلونون» وأما ما زعم بعض الناس 
بأنہم أجسادًا ليس فيها عظيم» وإذا لمسته وجدته رقيقًا جذاء وأن أعينهم مشقوقة الطول هكذاء 
فهذا كل لا أصل له» إذن نقول: هم عالم غيبي» ويدل لذلك المادة التي يوصفون بہاء يعني الجن 
لأن ا جیم والنون تدل على التستر والخفاء» أرأيتم ال جحنةق الجنة هي البستان كثير الأشجارء أما الجنة 
الجنة ما يتخذه المقاتل لحاية نفسه من السلاح يستتر به» والإنس هم هؤلاء البشر من بني آدم 
وسموا أَنسّا؛ لأن بعضهم يأنس ببعض» وهذا قيل إن الإنسان مدني بالطبع» يِن ان ولإ" 
٠‏ إِنَهْمَ4 أي الذي حق عليهم القول نوا خسرت 4ء كانوا متی؟ أي في علم الله وليس يوم 
القيامة؛ لأنه لو كان كذلك لقال: (يكون)» لکن (کانوا) في علم الله عز وجل وتقديره خاسرين» 
ولكن اعلم أنه لا يمكن لأحد أن يضل إلا وهو السبب في ضلال نفسه. لدينا آية من كتاب الله 
حاكمة على كل ذلكء على كل ما يتوهم أن الضلال مقدر من عند الله تعا ی ابتلاءً وامتحانًا ‏ إن 
كان الأمر كذلك ‏ لكن سبب ضلال الإنسان هو نفسه؛ قال تعالی بارغا راع الہ فوم 4 
وقال تعالى: 8 وات عليه بَا أله اتيت ءابلیتا دسح مِٹھا فَأنبَعَهُ الشَيْطلنُ فکان مِنَ 
آلتاویت ات وکو شتا رفنت يها وة أَخَلد إل الْأَرْضِ 4 فهو الذي أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه فاذا نفعل؟ فاعلم أن كل شيء من المعاصي فأنت سببه» وإن شئت فاقرأ قول الله 
تعالی: مون ولوا اَم آنا بريد الہ أن يمم ببَعَضِ دُْیِمُ € يا لها من موعظة في هذه الآيةء نك إذا 
توليت عن أمر الله فاعلم أن ذلك بذنبك» فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم؛ فصار 
الإعراض عقوبة» وهذا أمر قد لا يتفطن له بعض الناس» إعراضك عن الله عز وجل وعن دين 


eo‏ کے ب ور مور 
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الله هو عقوبة بيد الله عز وجلء لقوله: 9# فان تولو فاعلم آنہا بريد الله أن یصیہم پبعضِ ذنويوم ون كيرا 


الاس مسون ©. 

مسألة: حول هل هناك ناران؟ 

الجواب: هناك تقسيم أورده ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل»» وكذلك في 
«الوابل الصيب» في نار جهنم؛ حيث قسّمه بحسب من هم فيهاء فإن كان فيها الكفار فهي تدوم 
ولا تفنى» وأما إن دخلها العصاة من المسلمين» فهي تفنی؛ وذلك لأن أهلها خرجوا منھاء وهذا 
التقسيم قوي والإنسان يميل إليه من الناحية العقلية» ولكن ما الدليل على هذا؟ ولكن المذكور 
أنها نار واحدة» فكلامه يوافق العقلء فإن کان صوابًا فهذا توفيق من الله وإن كان خطنًا فنسأل الله 
أن يعفو عنه» وهو تقسيم قوي ولأنه يوافق أن تكون هناك نارين. 

مسألة: حول عدم تقديم كلام أحد من الناس على كلام الله وکلام رسوله؟ ٠‏ 

الجواب: لا يجوز أبدا أن نعرف الحق بالرجال» بل نعرف ا حق بالدليل» فا دام بين أيدينا كلام 
الله عز وجل كيف نفكر أو نرجح نقول قال فلان أو قال فلان» لو قال أكبر الناس ‏ ما عدا 
الرسول ب قلنا: لا سمع ولا طاعة ولا تصديق ولا إیمانء بین أيدينا كلام الله عز وجل والخالق 
عز وجل والعالم عز وجل. 

مسألة: هل يرسل إلى الجن رسل؟ 

الجواب: يقول عز وجل: 9 ومآ سلتا نبإلا رجالا وى إلتهِم 4. وقال العلماء: إنه لا 
يكون رجال من الجن» ولكن في هذا نظر لان سبحانه قال: ند ل 
اکن ادوم رقا » وني الآية الأخرى: طإلا رجالا وى ہم مَنْ أهل اٹ 4 فيقال: الجن من 
آهل القرى» قال أنت فيها والجن فيها أيضًا. 

الضْوائد: 

-١‏ من فوائد هذه ايت الكريمة: بيان عظمة الله عز وجل في قوله: وت فص 48؛ لأن 
#نا تفيد العظمة. 

١‏ - ومن فوائدها: الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن العبد مستقل بعمله» ولا علاقة لله تعالى 
به» والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: القسم الأول: من قال إن الإنسان مجبر على عمله 
وليس له إرادة ولا اختيار» وأن فعله الاختياري كفعله الاضطراري؛ فالذي يذهب ويجيء 
باختياره» كالذي يرتعش أويمشي مجنونًا نی الارض وهذا مذهب الجبرية» وزعيمهم الجهم بن 
صفوان الذي تتلمذ على يد الجعد بن درهم. 

القسم الثاني: من قال: إن العبد مستقل بعمله وليس لله فيه علاقة فالإنسان مريد ختار وليس 
لأحد عليه سلطة وهذا مذهب القدرية والمعتزلة» وهؤلاء القدرية يسمون جوس هذه الأمة لأنهم 


مك عات رر ہو کسی 
اس لماع للعلامة الک 


ادعوا أن للحوادث خالقين فالحوادث التي من فعل الله هي من فعلہ وا حوادث التي هي من 
فعل العبد هي من فعله استقلالاء وهؤلاء هم المعتزلة ومن ضاههم وزعيمهم واصل بن عطاء. 

القول الثالث: من قال إن العبد له إرادة واختيارء ولكن إرادته واختیارہ تابعة لإرادة الله تعالى 
ومشيئته وهم السلف الصالح أهل السنة والجاعة. فقالوا: إن العبد هو القائم الصائم الراكع 
الساجد» هو العبد وليس الله وقالوا إن هذه الأفعال تنسب إليه وما أكثر ما في القرآن جَرَاءيما 
نيلو 4 و ها كان َْعَلون4. 

وما أشبه ذلك لكنها لم تقع خارجة عن قدرة الله ومشيئتهء بل هي تحت قدرة الله ومشيئته 
وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا آن الله قد شاءه وآرادہ ولسنا مستقلين به. 

فهذه الآية: #وقيضنًا هر راء ینوا م گا ب يم 4ء ترد على الطائفتين جميعاء 
لصّتا 4 ترد على القدرية» روا 4 نسبت الفعل إليهم فترد على الجبرية. 

۳۔- ومن فوائد الآيين الكريمة: الحذر من الوساوس التی يلقيها الشيطان لفاعل المعصية 
ويزينها هاء ويقول هذه سهلة» الله غفور رحيم» افعل هذا ثم تب وما أشبه ذلك» احذر هذا؛ لأن 
هذا وعد سم وما يتدهع الشيطان | رورا 


کر سے 


٤‏ چہتی و سوج ما تہ 
أن القول على رأي المؤلف» 7 جه 4. وعلى ما ذكرناه» ل لے ب 


وک رت 


- ومن فوائد 87 پت طحق عَليَهۂالول ف أمر4. 
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3 قال ۵١‏ تعائے: 


ايرام ُللطلامة لكين« كه فينيزشوقة فلت 
© الا © 


قوله تعالى: #وَكَالَالدِينَكَمَرُوا ...4 [عند قرءاة النبي بيا للقرآن] لالَاتَمَعُوا فا لان“ يعني 
بعضهم يوصي بعضهم» يقول: لا قمعو نَا الا 4ء أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه 
وابتعدوا عنه» وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه» حتى إن بعض المشركين من كبرائهم 
بأتون إلى النبي بلا يستمعون قراءته اختفاءًا بالليل» لأجل أن يطلع عليه؛ لأنهم يستمعون قولا 
يسلب العقولء ويأخذ بالنفوس» فهم يوصي بعضهم بعضًاء يقول: لا معو دا الَْرءانِ4» 
والقرآن كلام الله وهو على وزن فُْلَانء وفعلان مصدرء كالغفران والشكران» وهل هو من (قرأ) 
وأم ین (قرى) أو منهما جميعًا؟ 

نقول: هو صالح للجميع» فإن كان من (قرأ)؛ أي من القراءة والتلاوة» وهو من (قرى) أيضًا 
بمعنى جمع» ومنهم القرية؛ لأنها تجمع أقوامّاء فالقرآن جامع ثم هل هو فاعل أو مفعول؟ إذا كان 
من (قرأ) فهو بمعنى مقروء فهو مفعول» وإن كان من (قرى) فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول؛ 
أي أنه مشترك بين فاعل ومفعول» فهو جامع وهو مجموع بأنه يكتب وتجمع حروفه بعضها إلى 
بعضء وا مراد به ما نزل على محمد يَكِةِ. لا معو مدا لقان وَلْعَوَا ف4 [ہذا ا المراد 
بالإشارة هنا التحقير» يعني هذا لا يساوى شيئًا لا تسمعوا إليه» ويشبه هذا من بعض الوجوه؛ 
قوله أحدهم واا تك ١‏ َك € احتقار أهذا الذي یسب من هو؟ #أهندًا لی 
بعك آله رسلا 4 وهذا للاحتقار ولكنه يستفاد من الاستفهام» أما هنا فهو مستفاد من الإشارة 
الدالة على التحقيرء لامي 4 [ائتوا باللغط ونحوه وصيحوا في زمن قراءته]ء وَالموأؤيهِ 4 
أي عندما تسمعون رسول الله هة يقرأ صوتوا وتصايحوا لأجل أن تخلطوا عليه قراءته» وتحولوا 
بينه وبين السماعء يعني فهم يفعلون ذلك لأمرين» الأول: التخليط عل النبي گل في قراءته 
والثاني: ألا يسمع أحد قراءته من أجل الضوضاء واللخط #وَالْمَرَافيهِ عد تلن هذه (لعل) 
للتعليل» وكا تعلمون أن (لعل) تأتي للتعلیل وتأتي للإشفاق» وتأتي للتر جي» وتأت للتمني؛ گل 
هذه المعاني تختلف بحسب السياق؛ لأن السياق هو الذي يحدد معاني الکلات» لمل تَمْيوْنَ 4 
[فیسکت عن القراءة]؛ لأنه إذا سمع الأصوات والضوضاء والضجة» واختلطت عليه قراءته فإنه 
لا يجد فائدة من القراءة وحینئذ یسکت: هذا ما يفعله هؤلاء المشركون. 

الموائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي يكل 
وجه ذلك أن بعضهم يوصي بعضا بألا يستمعوا لهذا القرآن. 

۲- ومتهاء قوة تأثير القرآن على سامعه» وهذا هو الواقع» لقوله تعالى: إن فى َلك آایکریٰ . 


جلاف ممتائکنن رهه زمر فلت 


ل نان لم قب أو ال َلسّمَعَ وَهْوَ کسیڈ 4 لکن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية 
ومعاني الكلمات. وأما الأعجمي حقيقة أو حك فإنه لايتأثر به ثانيًا: إنها يؤثر القرآن كمال التأثير 
على المؤمن به» أما المكذب والمستکبر فلاء حتى إنه يقول هذا أساطير الأولين. 

-٣‏ ومن فوائدها: أنه لا يجوز اللغط والضوضاء حين قراءة القرآنء فإما أن تستمع إليه وإما 
أن تقوم» أما أن تجلس إلى قارئ القرآن وتحدث الأصوات واللغط والضوضاء فهذا أقل ما فيه 
أنه شبيه بصنيع المشركين» هذا أقل ما فيه» يعني لو قدرنا أن هؤلاء القوم الذين عندهم اللغط 
والضوضاء لا يريدون أن يشوشوا على القارئ ولا يريدون ألا يستمع قراءته أحد » نقول: أدنى 
ما فيه أنه مشابه لعمل المشركينء ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم 
يفتحون القرآن على ا مسجل ويجعلونه يقرأ وتجده في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب ‏ وهذا 
إهانة للقرآن - فنقول إما أن تستمع إلى كلام الله و إما أن تغلقه. أما أن يبقى يقرأ وهذا یکذب 
وهذا يلعن وهذا يغش - فهذا في غاية الإمتهان لكلام الله عز وجلء وإما إن يجهل الإنسان فإن 
صورته صورة الامتهان. 

؛ - ومنها: أن التشويش على الداعية» قد يظن فاعله أن يغلب ويصل إلى مقصوده ولكن لیس 
الأمر كذلك. ووجه الدلالة من هذا أن هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبة. 

ٹم قال تعای: این گترو عد ونوا الیکا يمون » 

قوله تعالى: دِيم اين كَمَرُوْ عَدَابا سَدِيدًا) لقن الجملة هذه مؤكدة بثلاث 


مؤكدات: القسم ا مقدر ويدلنا على القسم توكيد الفعل واللام أيضّاء والثاني: اللام» والثالث: 


ہ4 
ہے کے اض 


النونء فَلذِيمنَ الین كُمَروا عَدَابَاسَدِيدًا ...€ أي لنعذبنهم عذابًا يذوقون ألله» وهو كناية عن 
شدة هذا العذاب الذي يصل إلى مذاقهم حتى كأنه شيئ حسوس يتذوقونه بأفواههم» ‏ فَلْذِيِمنَ 
اَن كَمَرُواْ 4 المراد بالذين کفروا من سبق» وهم الذين قالوا لامعو لد لمران افيد ۷ء 
وحينئذ يقول قائل: لماذا لم يضمر فيقول: يمن )؟ نقول: هنا إظهار في موضع الإضمارء 
والإظهار في موضع الإضار له فوائدہ الفائدة الأولى: تنبيه المخاطب» كيف ذلك؟ لأنه جرت 
العادة أنه إذا كان السياق يقتضى الإضار فإنه يأتي الإضمار فإذا جاء الإظهار صار هذا على 
خلاف العادق العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأي هو الإضمار يعني 
الضميرء فإذا جاء الظاهر موضع الضمیر فسوف يتوقف الإنسان؛ لماذا جاء الظاهر موضع 
الضمير؟ فيكون في ذلك انتباه له. والفائدة الثانية: الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الاسم 


رمو 2 


الظاهرء فدلالة المعنى: 8 فَلنَذِيمَنَلَدِينَ گُمَروا 4 إذن الحكم عليهم بالكفر وهكذا كلما جاء في هذا 


الموضع. الفائدة الثالثة: العمومء لو قال: « مَلَنزِيقَنَ 4 صار هذا الوعيد خاصًا بالذين قالوا: لا 


و سے 
5 


اسان و2۱۱ رر تير ىم ہ7 ماه ن و و کہ 
ال تمي للع لام ات٥‏ 1ئ کے نفسِيرسُومة فضّلت 
سے ووو :< هم 


مرا دا لمران فإذا قال ٭ لذي الذي مروا 4 صار عاما هم ولغيرهم. 


ےہ 


رن ال گکڑیا عدا یما هنا دا کَیمما4 منصوب» ا نصبه 


6 
سے ضرت 


ردع مده 


لقن €» (ونذيق) فعل ينصب مفعولين» ودليل أن (نذيق) تنصب مفعولين» أنه لدينا قاعدة: 
أن الفعل إذا تعدى لواحد فأدخلت عليه همزة التعدية تعدى إثنين» وإذا كان يتعدى لاثنين 
فأدخلت عليه الهمزة» تعدى إلى ثلاثة» مثل: (ذاق) تتعدی إلى واحد مثل: ١دق‏ طَعْمَ الان مَنْ 
رضي بالله رَبًا؛(')ء فإذا دخلت عليه ال همزة» تعدت إلى مفعولين» ورأى تقول: (رأيت الرجل 
قا2ا)ء تنصب مفعولين» فإذا دخلت عليه ا همزة تعدت إلى ثلاثة» (أريت زيدًا الرجل قاتا)ء هذه 
قاعدة عربية مضطردة: إذا كان لازمًا فدخلت عليه ا همزة تعدى لواحدء إذا كان متعديًا لواحد 
فدخلت عليه ال همزة تعدی لاثنين» وإذا كان متعدى لاثنين فدخلت عليه ال همزة تعدی الى ثلاثة. 

دِيم اَي كَمَرُوا عدبا مَيینا 4 طعَدَابِ4 أي القوة» لسَّدِيدًا4: قویا «ولجربتهم» 
معطوف عل € ات ری َأ بع 4 وَلََجِْيتُ4 هذه تنصب مفعولين 
الأول ا اء والثاني أسوأء اسا الى كَانُوا يحَمَُويَ ۹ء أي: [أقبح جزاء عملهم] سوا الى کا 
َحْمَلْْنَ4. هل هم يجزون أسوأ الذي كانوا يعملون؟ أو يجزون جزائهم؟ هم يجزون الجزاء 
الغمل منهم ليسوا جْزِيين به هم الذين عملواء فإذا قال سوا الى کان بَعَمَلُونَ 4 صار المراد 
أسوأ الجزاء» وليس المراد أسوأ العمل؛ لأن العمل في فعل العبدء والجزاء فعل الله به» وا مراد 
فعل الله به وهذا قال: وَلَسَجْزيَتہُمْ ۹ء فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائهم؟ نقول: إشارة 
إلى أن الجزاء بقدر العمل» ولهذا قال العلماء: (الجزاء من جنس العمل)» لكنه بالنسبة للسيئات 
عدل» وبالنسبة للحسنات فضل» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ 
والسيئة بمثلهاء وقوله: #آسوَاً الى كانوأ يحَمَنُويَ4 ظاهر الآية أن الله يجزيهم أسوأ عملھم؛ وغير 
الأسوأ ما دون الأسوأ يعني: السيئ» فهل يجازى الكافر بکل أعماله أو بأقبح أعماله؟ هذا ينبني 
على: هل الكافر حاطب بفروع الشريعة آم لا؟ يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصلة الرحم 
هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو حاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك؛ في 
هذا خلاف بین العلماء والصحيح أنه خاطب» مخاطب بفروع الأعمال؛ لأن إذا كان المسلم 
_ مخاطب به» فالكافر من باب أولى» كيف نقول إن المسلم يجازى ويعاقب على عقوق الوالدين 
والكافر لا یعاقب: لا يمكن هذا؟ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم )۳٤/٥٢(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي ہگ 


الصواب: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» لكنهم غير خاطبين بفعلها. 

يعني: لا يقال لكافر مثلا يشرب الدخان» حرام عليك» هذا غير لائق» ادعوه أولا للإسلام ثم 
كلمه» إِذنْ يخاطب بفروع الشريعة ليس معناه أنه خحاطب بفعلهاء وأيضًا ليس معناه أنه خاطب 
بفروع الشريعة أنه يقضيها إذا أسلم» لأن الله قال: « قل ِي ڪفروا إن يَنتَهوأ يُنْمَرَ هر ما 
َد سَلَفَ 4 إذن ما الفائدة؟ قال العلماء: الفائدة من قولنا: إن الكافر حاطب بفروع الشريعة هو 
زيادة عقوبتهم في الآخرةء أنهم معاقبون عليهاء وهذا حق» أصحاب اليمين يتساءلون عن 
المشركين» لمَاسَلَكَكْفٍ سَقَر4ء يعني : ما الذي أدخلكم النار؟ ٭فَارالَرنك یں الْمصَننَ )ور نك 
تم اكيت )رسكن عر لقتو ©6 شک در أن کی نتا ایخ ۱ء فذكروا 
الصلاة وإطعام المسكين وهما من فروع الشريعة» فعلى القول بأنهم لا يجزون بفروع الشریعق 
نقول نعم يوم القيامة لا بجزون إلا على أسوأ أعالهم وهو الكفر لکن على القول الراجح» أنهم 
خاطبون بفروع الشريعة ومعاقبون عليهاء يكون هنا الأسوأ ذكر الأسوأ؛ لأنه هو الأشده 
والمقصود هنا التھدیدء وهل الإنسان هنا یہدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد. هذا هو الظاهر والله 
أعلم. 

وقوله: لادی ادوا يَحَمَلُونَ 24 أي: رفع أجزاء عملهم. 

في الآية الكريمة هنا وعيد لهؤلاء الكفار بالعذاب الشدید وهذا من أساليب القرآن. أن الله 
تعالى بہدد الكافر والمشرك وغيرهم من أساءواء وفيه دليل على أنه ليس من القدح أن يقوم 
الإنسان بطاعة الله خوقا من عذاب الله أنه لا حرج وليس من القدح أن يتجنب الإنسان معصية 
الله خوفا من عقابه» خلافا لمن قال: اعبد الله لله لا طمعًا في ثوابه ولا خوقًا من عقابه» وهؤلاء ترد 
عليهم النصوص كلهاء بل إن الله جعل العقوبة في الدنيا سببًا للردع عن المعاصيء قال الله تعالى في 
قضية السارق «فاقط موا آیدیھ ما جرا يمَا کسبا تكلا من الو ۹ء فلم يجعل الله الحدود إلا من 
أجل أن يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي» والقرية التي دمرتء قرية بني إسرائيل حتى صار 
أهلها قردة خاسئین لماذا؟ « جعلتها تكلا لْمَابَيِنَ ديجا وَمَاحَلْمَهَا ۹ء فا حاصل أنه لا حرج على 
الإنسان أن يدع المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية ولا يعد ذلك قدحًا في سلوكه 


ومنهجه. 
المَوائد: 


3 


الآخرة» قال الله تعالی: «وَلَدْدِيقَتَهُم بے العَدَاپ اَن 4 وهو عذاب الدنیا دوت الْعدَاب 
آلأ كبر 4 وهو عذاب الآخرة لمهم رفوي 4 وهذا يتعين بأن القصود بالعذاب الأدنى لیس 
عذاب القبر كا قيل» بل هو عذاب الدنیاء لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع» فإذن العذاب 
الأدنى هو عذاب الدنياء والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرةء وهذا جاء في الحديث: «عَذَابٌ 
الان عَذاب الآخرّةا('). 

۲- ومن فوائد الآيت: إثبات الجزاء بالأسوأ؛ لقوله: اسا ای كوأ يحَمَلُونَ ). 

-٣‏ ومتھا: أن ال جزاء من جنس العمل» فا جزاء الصالح للعمل الصالح» والجزاء السيء للعمل 
السىء» وهذا ‏ سبحان الله - حتى في مجازاة الدنيا قال الله تعالى: ٭ ور سيو سه مله * فإذا 
أسادإلك انان ب فلك أن تغابله ا ران عقوك ر افنلعت ارك غل اھ: 

مسألة: حول من يفتح الإذاعات في التلفاز أو المسجل لساع القرآن فأحيانا يكون في البيت» 
ولكن لا يكون منتبهًا له» ولا يتخذ أحاديث السباب واللعان والشتم والكذب والغش» ولكنها 
أحاديث جانبیة فهل هذا من اللغو؟ 

الجواب: هذا لا يعد لغوًا فقد يقرأ الرجل القرآن وقلبه لیس بحاضرء أما إن امرأة تطبخ 
وتستمع إلى القرآن» فهذه لا يوجه الإنكار عليها. 

مسألة: حول الآية التي تقول: لأسو الى ناعملو 4. 


سک سے اص وص کہ یح ف 


الجواب: قوله: ففَلَيقََالزِی نٌُكُمَرُوا عَدَابَامَدِيدًا4 الوعید هنا في الآخرة. 

مسألة: حول أدلة عذاب القبر؟ 

الجواب: قول اللہ تعالی: ٭ ألثَار بعرضوبے علا عدوا َيِا ونوم توم الاه دوا َال 
ووت أَمَدٌ المڌاب ۹ء ولو ترڪ إذ يوق ان ڪمروا الْمليكة يرشت وهه 
درشم 4 ورک ترز الگدیفوک ف مرت الوت الیگ بارظوا بو رجا اشم 
وم تجرورے عَذاب الھُونِ یما م ولون عل او عبر ای رکم عن ميو سکرو 4. 

مسألة: حول مفهوم اللغو في القرآن ومعنی الآية #«وَإِدًا رت لبان فاس يعوا لم وأنصتوا 
کن 


د مون 
الجواب: لا يجب الاستماع في غير الصلاة ولكن لا يجوز اللغوء كما قال الإمام أحمد: إن العلماء 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۱٤۹۳ /٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وا ار بر »اذ ريييء ل Sg‏ ےی ای 
البَمْسبرالتمين للعلامة جتن هه 1 , 


ورو ہے ما عير 


أجمعوا على أن الآية: #وَإِذًا ترک الان فَأسْسَمِعُوأ آ له ونا علخ ترون 4 تكون في 
الإنصات أثناء الصلاة لأنه لو قلنا بوجوب الإستهاع» لقلنا أنه لو شرع قارئ أن يقرأ وأنت 


بجوارة تحرام ليا اهم 
قال الله تعا لی :٭ ذلك ج را اعد اہ ايک -باَز الہ جر جرا ا انوأ ينا دون : 


قوله تعالى: # ذلك یاعدا اہ ار حم فا دارا دای أ اکنا باينا مدو يقول المفسر: 


کے رصم 


[طَلِكَ 4 العذاب الشدید وأسوأ الحزاء جرا اعدا أله 24 بت بتحقیق الھمزۃ الثانية]ء يعني: في 
ذلك قرائتين» الأولى تحقيق ال همزة ٭۹جرایاعدا اعرا 


ا اق 4 والثانية: قلبها واوا برام اعدا الہ » وهذا 
في كل همزة بعد واو أن تحقق أو تقلب واوّاء ولهذا قول المؤذن: الله وكبر يعني يجوز ابدال ال همزة 
واوّاء وتحقيقها: الله أكبرء وهذه اللغة تبون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واوًا. 
فتجدهم يقولون: الله وکبر کم تهون علينا أيضًا اللغة التي تنصب الجزأين في إن وأخواتها؛ حيث 
إن بعض المؤذنين يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله فان نصب الجزأين بأن فهي لغة عربية ثابتق 
جرا عدا او 4 أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة» وذلك بمحاربته با معاصي» ومنهم 
الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله (أكلة الربا)» كما قال تبارك وتعالى: # تايها لذت اموا 
اَمَو أله ودروا مابقی م اربوا أ نکر مُؤْمِنِينَ )ن لم تعلو ادوا يحرّب من لله وَرَسُولِو- # المهم أن 
عدو الله من نصب له العداوة» وذلك بمحاربته بمعاصيه» وقوله: لار [عطف بيان للجزاء 
المخبر به عن ذلك] كم فما دار الک يعني كلمة اار4 عطف بيان للجزاء المخبر به عن 
ذلك فأفادنا أن (ذا) مبتدأ جراچ خبرء ولتار عطف بيان له» ذلك جزاء أعداء الله كأن 
الکلام على إعراب المؤلف انتهىء ذلك جرا عدا الو ۹4ء ثم قال: اار4 عطف بيان هذا 
ا لجزاء» ويحتمل أن تكون ذلك جرا أعداء ان ألنَارُ4» أن تكون كلك € مبتدأ و لجرا اعدا 
َه عطف بيان له» لکن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للقوام» ار َم وبا بَا ءَار ايگ أي: [إقامة 
لا انتقال منھا]ء لر أضاف الدار إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته» يعني دار 
الخلود, التي ليس فيها انتقال» ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه» لأن الدور تنقسم 
إلى أقسام: دور هي دور انتقال» ودور هي دار خلد. فدور الانتقالء الأول: بطن الأم» والثاني: 
الحياة الدنياء والثالث البرزخ ودار ألْار» هي الأخيرة» ويذكر أن أعرابًا سمع قارئًا يقرأ 

الھک الشکائر ) حی ررم مقار 4 فقال والله ما الزائر بمقيم» وإن هناك دارًا أخرى» وهذا 
لا شك أنه من قوة الاستنباط والفھم لاجر 4 منصوب على المصدر بفعله المقدر. منصوب على 


مه ن و ھ سم ا ناسين 
2 
4 تفس رسورة فصّلت 


ص 


ان 9757 اک الو هس رہ 
الت الش یں للعَالكَة الکن 


الصدر والمصدر لا بد له من عاملء والعامل تارة يكون من لفظ المصدرء وتارة يكون من معناه» 
فإذا قلت: (قمت وقوقا)» فالعامل من معناهء وإذا قلت: (وقفت وقوقا) فالعامل من لفظه 
فالمقدر يقدر من لفظه. ولا يقدر من معناه. لأننا لا نلجأ إلى تقدير المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما 
يختلف في لفظه. وأما إن لم نجد فنقدر من لفظہء وعلى هذا يكون التقدیر بجزون جزاءً #ها كان 


ہے عصو به 


بايا عدون أي: بکونہم يجخدون. وعلى هذا ف(ما) هنا مصدرية ولا تصح أن تکون موصولة 


س‫ 


3 


ler‏ ہے 


وقوله ما اا ييا 4 [القرآن] جمدو أي یکذبونء وإنما قدرنا یکذبون من أجل تعديها 
بالباء؛ لأن جحد تتعدی بنفسهاء فيقال: جحدت الشيء يعني: أنكرته» لکن إذا عدي المعمول 
بالباء» صارت الجحود مضمنا معنى التكذيب» أي بما كانوا يكذيون بایاتنا. 

الطوائد: 

-١‏ في هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن جزاء أعداء الله النار ولابد؛ ولهذا قال: # ذلك جَراۃ 
َال 4 وبين الجزاء وهو النار. 

7 - ومتھا: بيان خلود أهل النار فيها؛ لقوله: #دارٌألْلرٍ4» والتخليد هنا المقطوع به مؤبدء لأن 
الله تعالى صرح به في آيات ثلاث: في النساء وني الأحزاب وفي ا جن ففي النساء قال الله تعالى: 
ا سَكَعرأوَكلمُوال یکن انلم له وَالَدِيهمَ طريًا )لطر جَهَكَمَ خر يآ 
بدا وان كلك عَلَ اق ييا ۹ء وني سورة الأحزاب: 1ى أله لمن الكفري وَأعد هم 


سے 


2 ¢ وی سور الجن: #ومن يعض الله ورسوله, 9 7 تَارَجَهْتَمَ رین فا 


سور یت خرن فبا 
ر سے سم 
أبدا#. 


-٣‏ ومتھا: إثبات عدل الله عز وجل» وأنه لا يعذب أحدًا إلا بذنب؛ لقوله: #جراء ما كا باز 


ەو ب 


یدو . 
٤‏ - ومن فوائدھا: إثبات الأسباب ويستفاد من قوله: ما کانوا بايا تحدونَ4؛ لأن الباء هنا 
-٥‏ ومتها أن التكذيب بآيات الله ردةء لأن الله وصف الکذیین بأنهم أعداء وأن جزائهم دار 
الخلد» وهذا أمر متفق عليه» وهو أن من كذب الله ورسوله. فإنه مرتد كافر يستتاب فإن تاب وأقر ٠‏ 
وإلا قتل» فإن قال قائل: من المعلوم أن من كذب شيئًا من القرآن فهو مرتد؛ لان القرآن ثبت 
بالتواتر فهل من كذب شيئًا من السنة يكون كذلكء نقول إذا صحت السنة وقال القائل: أنا 
أعلم أن هذا من كلام الرسول لكنه لیس بصحيح. فهذا مرتدہ لأنه أقر بصحة نسبته إلى الرسول؛ 


9 0 العامة کو نم 
ال سر الثم م موا حسم 


ثم كذبه» أما لو كذبه بناء على استبعاده أن يكون صدر من الرسول ية فهذا لا يكفر لأنه متأول» 
ولكن يجب عليه أن ينظر مرة بعد أخرى حتى يتبين له الأمرء إذنْ من كذب شيئًا من القرآن فهو 
كاف ر بذوت تفضيلء :لغوت القرآن بوت لا تواثر مكل في أي کتاب: ومن کب شيا من سنة 
الرسول با فإذا قال: إن هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو کافر؛ لأنه كذب ما 
اعترف أنه قول رسول الله وأما إذا قال: لا إنه ينكره ‏ لأنه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وإن ثبت 
عند غيرة. 

-٦‏ ومنها: أن آيات الله بينة ظاهرة لا يمكن أن يكذب ہا أحد. لقوله: بايا ۹ و تخصيص 
المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظرء بل يقال: إنه أعم. 

۷- ومنها: إثبات عظمة الله؛ حیث أتى بضمیر الجمع» ولم يقل: (بآياتي) بل قال: باب #. 
ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه. 


ےر 7٦‏ 2 و 50007 ص ہے کے 


ثم قال تعالى: 9 وَقَال الي ڪمروا ربا ارتا لدب ااا من لن الإ تَحَلَهُمَا تحت دايا 
ےتا الْأْسْمَِينَ 4 . 

قوله تعالى: 9 قال ألَدينَ مروا أي: کفروا باللہ سبحانه وتعالى» بسبب إضلال الشيطان 
من الجن والإنس» قالوا الذين كفرواء [أي: في النار]ء لإرينا ردصلدا چ4 قوله: [في النار]» 
هذا قيد لا يدل عليه القرآن؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك في النار أو في عرصات يوم القيامة ‏ الله 


وص ر 01-1 رصع 


أعلم - ولكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول» قال ارتا لذن أصَلَانا من أْنَ لين > ارتا © أي: 


اجعلنا نری؛ الدب ادا من أْنَوَالنن 4ء ادبن 4 اسم موصول مثنیء والمراد ا جنس؛ لا 
الواحد» وقوله: #أَصَلانَا مِنَأَجْحنَوَالِضس 4 بيان للذي» قال المؤلف: [أي إبليس وقابيل ستا الکفر 
والقتل]. يعني معناه أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين فقال: لدب أَصَلَّانَ 4 مثنى 
إثنين» أحدهما: إبليس سن الكفر هو أول من كفرء والثاني: قابيل سن القتل» فالأول أول عدوانًا 
في حق الله» والثاني أول عدوانًا في عباد الله» أما إبلیس فأول من سن الكفر لأن الله أمره أن یسجد 
لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين» وأما قابيل فأول من سن القتل بغير حق» لأنه قتل أخاه 
حسدًا وبغیّاء قرب قربانًا فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخرء وقد يكون كيفية قبول القربان 
بنار تنزل فتأكل القربان الصالح» کم كان يفعل في الغنائم سابقًا أو بغير ذلك من العلامات: المهم 
أن أحدهما تقبل منه والآخر لم يتقبل» الذي تقبل منه هابيل» والثاني قابيل لم يتقبل منه» فحسده 


عد دوع ديو ر 


وقال لأقتلنه» فقال له أخوه هابيل: طإإإتَمَايتَقَبَل لَه مِنَالْمَئَقِينَ 4» كأنه يقول: اتق الله فيتقبل منك 


ء7 


العامة الکن 
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AT LR 2‏ ےہ میعے cT‏ م اک € ےھ rR Tl‏ 7ج 
« لون بسطت إل يدك لقنن مآ اتا بباسط يدِىَ إِلَيِكَ ل فلك إن حاف الله رب الَعَلِينَ 4 يعني: إن 


أردت أن تقتلنی فسوف أكف أنا يدي؛ لأني أخاف الله. 


مفسدة أكبر» ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر واجب» ۶ اق أَرِيدُ أن نوا بإنمى ويك فتکوں 
نضحب انار وَدَلِكَ جَروٌا ألطَامِينَ (5) مَطوّعَتَ له تنم کنل آخید 4 أي سهلت له تلم 
اصح مِنَ ليت 4 فکان قابيل أول من سن القتل بغير حقه» وصارت كل نفس تقتل بغير 
حق فعلى قابيل شيء من وزرها ‏ واليعاذ بالله ؛ لأنه أول من سن القتلء «وَمْن سن سُنَة سيه 
فَعَلَيْهِ وزْرُهَا وَوَرْرُ مَنْ عَمِل بها إلى يَوْم القِيّامَة"(')» لکن هل الأمر كا قال المؤلف» إنه الشيطان 
الذي أبى واستكبر عن السجود لآدم وقابیلء أم المراد ا لجنس» الصواب الثاني بلا شك» لن كثيرًا 
من الكافرين» لا يخطر ببا هم نهم كفروا تأسيًا بالشيطان الذي أبى واستكبر وكثيرًا من القتلة لا 
يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيا بقابيل» فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي 
ذلك» فإنه لا وجه لکوننا نخصها بمعين. 

وهذه قاعدة يجب أن نفهمها من قواعد التفسيرء أن اللفظ العام لا يجوز أن يقتصر فيه على 
بعض أفراده إلا بدليل. فإن لم يكن دليل فالواجب العموم. 

هنا نقول الواجب العموم؛ لأن اللفظ عامء ولأن المعنى يقتضيه؛ بأن كل إنسان كافر قد لا 
بخطر بباله أنه متأس بالشيطان» كل إنسان يقتل عمدًا بلا حقء لا يخطر بباله أنه قتل تأسيًا بقابيل» 
وحینئذ فاللفظ لايناد والمعنى لا يساعد» أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل» 
وقوله لأصَلَانا من اك ولإ( الجن على كلام المؤلف: [هو إبلیس]ء والإنس: [هو قابيل]» 
والصواب العموم. فإن قال قائل: نحن نعلم أن الإنسان يضله البشرء يأتي إنسان سيء ویضله 
لکن كيف يكون من الجن؟ نقول: لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء 
ويأمره بالمنكر» ويأمره بالکفرہ فيكون بذلك مضل له» أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه» ألم يكن 
الشيطان قد أضلههم)؟ بلىء قد أضلهم» نهاهم الله عن الأكل من الشجرة» فجاء الشيطان ود ما 
بغرور» وجاء ليقسم لما أنه ناصح» ووسوس إليهما حتى أكلا من الشجرة. 

وقوله: لتَعَلَهُمَا تحت أَقَدَامنًا ‏ نجعلھم| با لجزم» جواب الأمر في ارتا ۹ء يعني: إن أريتنا 
إياهما نجعله| تحت أقدامنا في النار ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم )1١197//74(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 


م ا کہ ٭ کو مو ٠‏ رمه ۸ سک 
ان میں للعامة ا تن رد۲ عي نفسو فلت 
إزلال» ولهذا من الأمثال السائرة» أن الإنسان إذا أراد إعزاز شخص قال: أنت مني على الرأس» 
وإذا أراد إزلاله قال: أنت تحت قدمي فهم يقولون: لرا ارتا أدب أصَلَانًا من أن لاض 
جلما حت أَهَدَامًِا لیکوبا مِنَ الْأَسَمَِنَ 4 أي أشد عذابًا مناه كما كان عاليين علینا من قبل» 
فلنجعلھم) نحن الآن تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. 

الموائك: 
-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمم: إقرار الكفار بربوبية الله» وأنه جيب للدعاء» لقوهم: 


رتا أرب ال أَصَلَانَا 4 وهذا من كلام الكفار. 


2-0 


- ومن فوائد الآيت. أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء» لقوله: الد أَصَلانا 
یی وقد حذر النبي لا من جليس السوء فقال: (الْرءُ عل دين خليله ينظ أَحَدُكُمْ 
مَنْ الل" أي: على دين صديقه ومحبه» فلينظر أحدكم من يخالل. وقال و : «مَكَلُ اليس 
الشُوْء كََافِخَ الكير إِمّا أن يحْرِقٌ ثيابَكَ وَإِمًا أَنْ تد مِنْهُ رَائِحَةً حَبِيثةًہ'' فاحذر قرين السوء لا 
تجتمع به» ولا تصادقه» ولا تستأمنه على أي شيء. 
۳- ومٹھا: تبرؤ التابعين من المتبوعين يوم القيامة» ويشهد لذلك قوله تعالى: فة تَبَرَا الدب 
امو مِنَ لذت أتَبَمُوا وروا لداب فالمتبوعين في آية البقرة يتب رأون من التابعين» كما أن 
التابعین أيضًا يتب رأون من المتبوعين. 

-٤‏ ومتهاء أن الإضلال يكون من الجن والانس؛ لقوله: فأَصَلَاتَايِنَ اولض فمصاحبة 
الإنسي للإنسي واضحةء ومصاحبة الجني للإنسي أيضًا مستفادة من قوله: وي تا دقرا 

-٥‏ ومنهاء شدة حت هؤلاء الضالين على المضلين؛ لقوله: طتَحَمَلَهُمَا كَحتَ أََدَامًا ليوا ين 


الْأَسَمَلِنَ *. 


ت 


0پ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )٤۸۳۳(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود. 


ان اش ل عة انت تفنيرسُورة فلت 


قال الك تعالے: 


© مت ھا 


5 95 3 َالَأ و ہڑھے ور رج م 2 ا لی ر آلا ڪڪ ے2 
قال تعالى: ن الذي قالواً رتا آل ثم اممو رل عَلَئِه مْالْمَكِهِحكة 
E‏ ۶۸م سے 
OES‏ ترود عدوت €. 


س ےہ رم ٤ھ‏ 


قوله تعالى: ان آلیے کالوا ريسا الہ 4 قالوا بألسنتھم وقلوبہم ولا يكفي جرد القول 
باللسان» لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلصء لکن المراد القول باللسان والقلب 
ممَالْواْرسَاأئّه ۹ء وهذا القول الذي قالوا ليس جرد قول باللسان واعتقاد بالجنان» بل هو مستلزم 
لطاعة اش ولهذا قال: ثم أَسَتَعَمُوا چ۹ أي: استقاموا على طاعة الله فالإيان في القلب: 
والاستقامة في الجوارح. 

لم يكتف الله بالثناء عليهم على الإيان بالقلب» بل لا بد من الاستقامة وهٰذا قال: ثم 
مدموا 4ء وقول المؤلف: [على التوحيد وغيره ما وجب عليهم] صحيح يعني: استقاموا على 
التوحيد فلا إشراك؛ استقاموا على الاتباع فلا بدعة» استقاموا على الطاعة فلا بدعة استقاموا على 
الخير فلا شر وهلم جرّاء وتأمل قوله: نَم أَسْمَعَدَمُوأ 4 أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة. يعني 
أن إیمانہم لم يكن إِیماتا خاطفاء آمنوا ثم زال» لاء إيهان مستقر؛ لأنهم استقاموا على دين الله عز 
وجلء ولقد سئل النبي ب سأله رجل فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسئل عنه 
أحد غيرك» يعني: قولًا فصلاء فقال له: «قل آمَنْتُ بالله 5 نم اسْتَقِمْ»(')» وهو مأخوذ من هذه الآية: 
ان ایی الور الله تُم اَستَفَدمُوا 2# 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم )۳۸/٦٢٦(‏ من حدیث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. 


سے۔ 


ہے قرف کہ ات 


یں 
سے مھ ص 


وقوله: كر علیہ الْمَكِِحِكَةٌ 4ء رَد ) مدلوها يخالف مدلول تنزل؛ لأن 


ررد 


َل € فيها زيادة على تنزل» والزيادة هي التاء وهذه الزيادة تقتضي معنیین. 

العنی الأول: أن تنزهم يكون شيئًا فشيئا. تتنزل لا تنزل دفعة واحدة. 

المعنى الثاني: أن النزول متكررء تتنزل عليهم» يعني كل ما دعت حاهم إلى تنزل الملائكة 
عليهم» تنزلت عليهم» فصار الفرق الآن بین تتنزل وتنزل من وجهين. 

الوجه الأول: أن تنزل تعني النزول مرة واحدة دفعة واحدة. وتتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه 
يكوا شيا قشم 

قوله: #عَلَبّهِ مْالْمَكيِحكَةٌ 4 سبق الكلام على ذكر الملائكة» وقول المؤلف: [عند الموت] فيه 
نظر؛ لأن الله تعالى لم يقيد ذلك» فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحاجة إلى النزول» 
عند الموت» وعند الخوف» وعند المعارك» وفي كل حال تقتضي أن تنزل ا ملائکة عليهم؛ لأن الله 
أطلق رل يهالم ركه ألا 4 أي بألا تخافوا [من الموت وما بعدہ]ء ولا تحزنوا [على ما 
خلفتم من آهل وولد» فنحن نخلفكم فيه]» نحن نقول: «ألَا اا4 من مستقبلکم ولا 
تح راچ على ماضيكم» لأن الإنسان عند الخوف: إما أن يخاف من المستقبل» أو يحزن على ما 
مضى» فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذاء لم يحدث لي الخوف مثلاء فالملائكة تتنزل عليهم» فتقول 
لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي» وقدم الخوف من المستقبل» لأنه أهم من ا حزن على 
ما مضی؛ لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف. فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن» وإذا 
جعلنا مثلّا مما يدعو إلى التنزلء حال الموت» فالإنسان عند الموت» حاله يقتضي أن يزاد قوة 
ونشاطًا على الإيمان والتوحيد فتتنزل عليهم الملائكة عند اموت أيضًا وتبشرهم ب كارن عه 
کیک ألا تسا وا را وف زوا بات ال ی کش ودوت 4ء أبشروا هي من 
البشارة وهي الإخبار» طوآت روا ةل ی کشر ودوت ۹ء البشارة می الإخبار با یسر 
وسميت بشارة؛ لأنه إذا سر الإنسان ظهرت علامة السرور على وجهه. تتغير بشرة الوجه» وقد 
تطلق البشارة على الإخبار بها یسوء من باب التهكم. قال الله تعالى: « براقي أن لحم عَدَابا 
الیگ ۹4 وقال تعالى: لمَبَسَرَهُم بِصَدَّابٍ أَلِيِ 4 مع أن هذا ما يسوء» لكنه على سبيل التهكم 
بہم؛ كا تقول أنت للعاصي» أبشر بسوء العاقبة» أبشر بالنار» وما أشبه ذلك ما يكون تک به 
طوَآت روا با تة الى كسم ہدوت € الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه» وفيها كا في 


ہے سے و دیو ہے 
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E‏ یں 3 SET‏ 7 ےھ 5 ۰ 5 ا 
القرآن الكريم: « قلا عم فس کا أخنى هم من قرو اع وفيها کیا جاء في ا حدیث القدسي: «فِيهًا 


ما لا عبن رأث ولا أن سَوِعَتْ ولا عَطر عَل قلب بَكَر 0١‏ ةا ىك وُکدوت 4 
من وعدھم بہا؟ وعدھم الله عز وجل؛ قال الله تعالى: راتا تاشر نز و عدوت (ع) 
اک ليواي [أي نحفظكم فيها] ون الاو روہ [أ وم 
تدخلوا الجنة] لوَلَكُمْ فيه اما شه أن كُموَلَكُم فیها مَا تَنَعُونَ 4 [تطلبون] تقول لهم 
الملائكة: 

« حن أَوْليَاوَكُم فى الَحَي"َوِالدُ يا وي الْأخِرَوَ 4 يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على 
الخير وتحذرهم من الشرء وقد أخبر النبي ية أن للملك في قلب ابن آدم لمة» وللشيطان لمة(')» 
فلمة الملك إيعاذه بالخير وحث على الطاعةء ولمة الشيطان بالعكس» وقوله: طف اَلَحَبَزوَالدُيا 4 
[أي نحفظكم فيها] وذلك إن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنہا تسدده وتدله على الخير و تحثه 
عليه» وفي الآخرة تتولاهم أيضّاء فإن الملائكة تتلقاهم هلدا بڑنک الى کنر ٹوعدورے4 
وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من کل باب» #سَلَم عل يمَاصَبر عم عُبَى ألدَارٍ 4 فهم أولياء 
المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة» جعلنا الله وإياكم منهم 

وقوله: لو کم ذِا4 أي في الآخرة لمَا تی انش کم وک کم ضهنا انعو 4 كل ما 
اشتهاه الإنسان وإن لم يطلب فإنه يحصل بين يديه» وكذلك أيضًا كل ما طلب فإنه بحصل بین 
يديه» في الدنيا لا يتسنى للإنسان ما يشتهي حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه» لکن في 
الآخرة جرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي کذا يخضرء كذلك أيضًا ما یطلبونء ما يطلبونه 
يحضر أيضًاء ويأتيهم ایشا هالا مط قل باد » كما قال تعالى: لهم کا مََآمُونَ فا وَلدیتا مرد 
ےو فی ھم رت رو موی 
منصوبًا ب(جعل) مقدرًا]ء أي: جعل # امن عور نحم 4ء وهو الله عز وجل: لأنہم لم يصلوا 
إلى الجنة إلا بمغفرته و رحمته. 

مسألة: حول قول الله عز وجل: # وَمَنْأَعَرض عن زکری فن له معِيسَّةٌ ضَنَكًا 4 هل المقصود 
بها عذاب القبر؟ 

ا حواب: لاء الآية عامة تشمل عذاب القبر وغيره» ويدل لعمومها قوله تعا ی: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۲٣٣(‏ ومسلم (۲/ ۲۸۲۲) من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف سنن أي 
داود. 


م تر د 60+ - 0 مر 
لت رامين للعلامةالجتمبن 


r 7‏ ھ۶ وو ہو دوعر 3 ا 


صلِحًا من ذَكر أو اني وهو ممن فيه حيو لت ِب ) فإن مفهومها أن من لم یتصف بذلك 
لیس له حياة طيبة. وقد فهم جماعة من الفسرین أن قول الله عز وجل مَيَة سُنگا 4 حملوها 
على عذاب القبر» وهذا لأنه ظاهر السياق يقتضي ذلك. 

وقوله تعالى: او کک فبا ما هی نم کم و کم ها مَاتَدّعُونَ 4 أي ما تطلبونء فکل 
ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب بحصل؛ وکل ما يطلبون فإنه حاصل مهما كان» يقول الله تعالى: 
ھم یئاود ہا ولدیتا مید قال: [ نرا € رزقًا مهيئًا منصوبًا ب (جعل) مقدَّرًا]. يعني على 
تقدير المؤلف: أن تُرْلَا 4 مفعول ثانِ ل (جعل) المحذوف» جعل نزلاء ومفعوها الأول هو 
نائب الفاعل» لأن نائب الفاعل ينوب عن المفعول به» ينوب المفعول به عن الفاعل. 

قوله: رلا 4 [أي: جعل نزلا وين عور جى ) وهو الله عز وجل ].:وذكر المغفرة والرخمة؛ 
لآنه بمغفرة الله ورحمته وصلوا إلى هذاء فبمغفرة ة الذنوب نقوا منهاء وبرحمة الله تعالى؛ صار أهلًا 
لدخول اك 

الضوائد: 

في هذه الآيات فوائد كثيرة منها الآتي: 

کر ل و ہو ا ا 
٣‏ الب الوأ ربا ا شم آسْمَقَسُوا4. وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيدة» هذا حق ولا 
شك ويمدحون عليه» لکن لا بد أن يقال نحن على العقيدة والعمل الصالح» إذ لا بد من العمل. 

١‏ - ومن فوائدھا: الحث على الاستقامة على دين الله عز وجل أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا 


E 


ر ر ال كك َة 4. 


۳- ومن فوائدها أيضًا: إثبات الملاثكة لقوله تعا ی: 'تَتَرَل عليّهِمَأ 

3 - ومتها أن لله تعال سخر اللات بني آدم في مواطن كثرة کیا فی هذ الآ وکیا في قول 
الله تبارك وتعالى #والمليكة 077 نکل باپ )س کمک باصغ م۹ء وكما سخرهم الله عز 
وجل يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول إلى غير ذلك من المواطن 
التي جاءت في الكتاب والسنة. 

-٥‏ ومن فوائد الآيات: أن الملائكة التي تتنزل على هؤلاء المسلمين المستقيمين تبث تبشرهم بثلائة 
أمورء أولا: أنه لا خوف عليهم» والثاني: ألا يحزنواء والثالث: أن الجنة مأواهم. 

-٦‏ ومتھا: تحقيق البشرى با يؤيدهاء يعني لا يكفي أن تقول لفلان أبشر بالخير» حتى تبين ما 


البمْيرااتَمِينُللعَاامَة ا تین رھ 46718 تَفسْيرْسُورَة فلت 


جو ہر رت ور a‏ 
- ومنها: أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرۃ أما الحياة الدنیا 

حفظهم من المعاصي والزلل» وتہیأتہم للعمل الصالح ومعونتهم على على ذلك وتثبيتهم عليه» وأما في 

الآخرة فلا تسأل فإن الملائكة تتولاهم وتتلقاهم الملائكة» وكذلك أيضًا يدخلون عليهم من كل 

باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عر وجل. 

۸- ومن فوائدها: أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس» و 

€ فيكون لأهل اة فها متعتان: الخمة الأول : ذ لد 


فى آية آخر 
لما َه يه الأنفس ود لر 
والطعم» والثاني: في الرؤية والنظر. 

۹- ومن فوائدھا: أن نی الجنة کل شيء يطلب» لقوله: ورک فيه ماد عونَ 4 فكل ما 
يطلبون فهو موجود في الجنة ‏ نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. 

۰- ومتھا: أن آهل الجنة يؤتوا هذا الرزق في الجنة على أنها إكرام وكرامة. لقوله: « زلا 
وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة. 

. ومنهاه أنهم ما وصلوا إلى ذلك إلا بمغفرة الله ورحمته؛ لقوله: 9 لان عو ريد‎ -١ 
ولولا ذلك لما وصلوا إلى ما وصل إلیه؛ وهلا أخير اللي 89 آہ- «لَنْ يَدْخْلَ الجتة أَحَدٌ بعَعَله؛‎ 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وََا أنه إلا أن يَتَعَمَدَنِ الله بريه( فالإنسان لا يدخل‎ 
الجنة بالعمل» ووجه ذلك أنه لو قوبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئّاء‎ 
إذ إن نعم الله لا تحصى ولا تعد بل قال بعض أهل العلم: إن شكر نعمة الله على النعمة نعمة‎ 
يحتاج إلى شكر ثانٍء والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث» وهلم جوّا.‎ 

وهذا قال الشاعر: 

إا كان شْكْرِي نِعَمَة الله َة عمو كةو ينرق ا 


نت کو ل E‏ َإِنْ طَالَتِ الأَیامُ وَاتَصل العُمْرٌ 


١١‏ - ومن فوائد الآيات: إثبات اسمین من أسماء اللہ وهما الغفور والر حمة. وهنا قاعدة مفيدة 
على الأسماء الحسنی الأساء الحسنى تدل على الذات والصفة دلالة مطابقة» وتضمن» ودلالة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (0717) ومسلم (۲۸۱۲/۷۱) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ان الشبں للعَالَة ا کمن 2ھ ۲۹ تفزسوتَة فلت 


التزام؛ فغفور يدل على أن هناك غافرًا وهو اللہ ويدل على صفة المغفرة لە؛ إذ لا یمکن أن يوجد 
اسم مشتق لا يوجد في موصوفه أصل الاشتقاق» ولهذا لا تقل للأعمى إنه بصيرء ولا للأصم إنه 
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فلابد إذن من إثبات الذات المتصفة بيا دل عليه الإسمء ولا بد من إثبات الصفة التي اشتقت 
من الاسم. لا بد أيضًا من إثبات لازم تلك الصفة. كال الك رل تارك وال # الزیخلق 
سم موت ون الا مهن بنئزل الاحی بینہن اِنعاموا آن الله ع کل ىء هدب وان الله قد أحاط بل سىء 
ما © فأخبر أنه خلق وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بکل شيء 
علًا. 

فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟ 

الجواب: لأنه لا يمكن خلق إلا بعلم» يعلم كيف يخلق» ولا يمكن خلق إلا بقدرة؛ ولهذا من 
لاعلم له لا يمكن أن يخلق» ومن عنده علم ولكنه عاجز كذلك لا يمكن أن يخلق لأنبغير قادر. 

أرأيت لو أن شخصًا يستطيع أن يصلح مسجلا هل يمكن أن يصلحه إلا بعلم كيف 
يصلحه؟ لاء لا يمكن» وهل يمكن أن يصلحه وهو عاجز. 

إذن: الخالق من أسماء الله. تتضمن الدلالة على الذات وهو الله» وعلى صفة الخلق وعلى صفة 
العلم وعلى صفة القدرة. 

تدل على صفة الخالق والذي هو ذات الله عر وجل» وعلى صفة الخلق بالتضمن والمطابقة 
وكيف ذلك؟ 

الجواب: إذا أخذ اللفظ لكامل معناه» سميت الدلالة مطابقة. وإذا أخذ بعض معناه صارت 
الدلالة تضمتاء وإذا أخذ ہما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزام. 

فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة» ودلالتها على الذات وحدها تضمنء وعلى 
الخلق وحده تضمنا أيضًاء وعلى العلم والقدرة التزام. 

ME‏ مس تہ رطاف ارا وا 
دلالة هذه الكلمة على كل هذا وعلى مجموع هذاء دلالة مطاب بقة» ودلالتها على كل حجرة وغرفة 
وشباك دلالة تضمن. ودلالتها على أن لهذا البيت بانیّا يعد دلالة التزام. 

أسماء الله تعالى تجرى على هذا. 

كذلك أيضًا نقول: إذا كان الاسم متعديًا. فلابد من الإیمان له اسا من أسماء اللہ والإييان ہما 


ا“ 00 العامة ا لئ 
7ے هم ہے ہے کا سے > ۓ هه مم 


0ی 0 ہس یی چہ 
اک نت ومن أن الله يخفر بمقعقى هذا الا یش ران يشاء ریعذب من يشاء. 

فلابد من الانتباه هاتين القاعدتین 

فدلالة الإسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات» مطابقة تضمن» التزام. 

ثم الاسم من أساء الله إذا كان متعديًا فلا يتم الإیمان به إلا بثلاث أمور: أن تؤمن بأنه اسم من 
أسماء الله أن تؤمن ہما دل عليه من صفة» أن تؤمن ہما يترتب عليه من أثر. 

eS‏ من أساء الله وبا تضمنه من صفة» 
ولس لها تز انه غور متعدي» قاي مثلاہ الي انتم هن اسیاء اله لا یتم الإنيان به حتى تؤمن بأنه 
اسم من أسماء الله» وبأن الله متصفٌ بها دل عليه من صفة وهي الحياء» هل له أثر؟ لاء الحياة صفة 
07 ا 


5 قال ۵۱ تعال: 


© مھ 


تر ال وق لصت ولان عَأ ا الو وَعَمِلَ صَللِحًا وَقَالَإِنَنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 هذه 
یں کت دا 1 يقول الله تعالى: 7 کن سن 
0-0 أحسن قولا]ء تفسير المؤلف هذه الحملةء تفيد بأن [من] اسم استفهام ولكنها 
بمعنى النفي» وَمَنَ لَحَسَنُ4 يعني لا أحد أحسن» فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب 


00 2 ۶ کر هه e‏ 5 مدان و سم اگ کی 
اون راشب ں للعلامة الین < x‏ تفسيرسوره فصلت 
أيهما أبلغ أن تقول لا أحد أحسن قولًا من دعا إلى اش أو أن تقول من أحسن؟ 
الثاني: أبلغ» لأن الثاني يتضمن النفی ويتضمن التحدي» كأنه يقول ائتنی ببينة على أنه هناك 


أحد أحسن من دعا إلى الله. 
7 5 ام جاء ؛ ٠‏ النفي فإنه مشرب معنی التحدي. من کذا؟ يعني أتحداك أن تأي لي 
بشيء سوى ذلك. 


فمن أحسن؟ أشد نفيًا من قول: (لا أحد أحسن). وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنی 
التحدي. 

«لَحَسَنُ» هذه خبر مبتدأ 9وَمَنْ € هو المبتدأ درلا » مییز؛ لأنه جاء اسم منصوب بعد اسم 
التفضیل فهو تمييز له يكن دآ إِكَ او 4 قال المؤلف: [بالتوحید] وهذا لا شك حسن ولكن 
الآية أشمل من التوحیدہ فی دَعَآإِلَ اک 4 للتوحيد والعمل الصالح. 

وقوله: يمن دآ إِكَ أله يعني: إلى دين الله» ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة. 
وهنا قال: لوَتَحِلَ صلِحًا 4 فبدأ بإصلاح الغير ثم ثنى بإصلاح النفسء مع أن من دعا إلى الله 
فهو مصلح لنفسه أيضًاء #وَعَمِلَ لحا ۹ء #صدلِحًا 4 صفة لموصوف محذوفء التقدير: وعمل 
عملا صا حا ولا یکون العمل صا ًا إلا بشرطين هما: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله بيا . 

فعمل المرائي باطل؛ لأنه فقد الإخلاص فهو لذلك لیس بعمل صالح؛ وعمل المبتدع فقذ 
المتابعة؛ لذلك نقول هؤلاء المبتدعين المخلصين لله أشد الإخلاص عملکم غير صالح؛ لأنه فقد 
الاتباع؛ هذا هو ليس بعمل صالح» قال النبي بك امَنْ عمل عَمَلا يس عليه أَمرنا فهو ر “. 

ثم نقول: حقیقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بها شرعهء لا تعبده هواك لأنك إذا 
عبدت الله بہواك وببدعة فأنت غير خلص فالمخلص يتعبد لله عز وجل ہما شرع» فالعمل الصالح 
ما تركب من شيئين: الأول: الإخلاص. والثاني: المتابعة. 

وقوله: لإِنَّىمِنَأَلْمُسَلِِتَ 4 قال باللسان وبالقلب. فإن قال قائل قوله: إمِنَاَلْمُسلمینَ 4 هو 
من العمل الصالح ولا شك فا الفائدة من ذلك؟ قلنا: إنه يعلن هذا القول ولا يبالي بالمخالفة؛ 
لأن من الناس من يعمل صا حاء لكنه تجده متسترّاء ليس عنده الشجاعة التى تجعله يعلن ذلك 
أما هذا فهو يعلن ويقول بلسان ا مقال ۱ 


(١)‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


5 و ا 
رامين ل عام ة ا تن 


فأنت غير خلص» فا مخلص هو من يعبد لله عرٌ وجل بها شرع» فالعمل الصالح ما تركب من 
شيئين» الأول: الإإخلاص» والثاني: ا متابعة لرسول الله گل 

غير مبال إنني من المسلمين والجملة کما تعلمون (إنني) مؤكدة بإن. 

ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك الموؤذّن» لأن المؤذن يدعو الى الله يقول للناس حي على 
الصلاة حي على الفلاح» ولأنه مؤمن عامل صالح. ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنهاء 
وأشهد أن حمدًا رسول الله وهذا معنى قوله 9إِنَى مِنَاَلْمُسَلِمِينَ ۹ء لکن الصحيح أن الآية عامة 
تشمل المؤذن وغير المؤذن» فالخطيب على المنبر يدخل في الآية» والمعلم في حلقة تعليمه يدخل في 
الآية فالآية أعم مما ذكر. ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنیٗ خاضًا لا يريد حصرها في 
هذا المعنى ولكن يريد التمثيل» وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس» دائ) ننظر في (ابن كثير) 
أو (ابن جرير) أن قال فلان كذا لجزء المعنى فهم لا يريدون أن يقصروا العام على ا خاص لأنہم 
أعلم من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلاء لكنهم یریدون التمثيل. 

مثال ذلك: قوله تعالى: « ثم ورتا التب أل صطقَينا من بادا ممتهم الم َو 


س م 
ارم ہے رو سےے 


ومنهم مقتصد وِمِنهُمْ سايق بالْحَينتِ 4. قال بعض العلماء: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن 
وقتهاء والمقتصد الذي يصليها في آخر الوقت» والسابق في الخيرات الذي يصليها في أول الوقت» 
فهذا لا شك أنه حاصلء بل لا شك آنه تخصيص للعام. 

فنقول: أرادوا بذلك التمثيل. 

الموائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: تفاضل الأعمالء لقوله: لوَمَنْ اَحَسَنْ دولا 4 وأحسن 
اسم تفضیلء ولا شك أن الأعمال تتفاضل» فتتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع» وباعتبار 
ا میئة والكيفية» وهذه ثلاث اعتبارات. 

أولا: التفاضل باعتبار الجنس. 

فمثلًا الصلاة أفضل من الزكاة» الزكاة أفضل من الصومء الصوم أفضل من الحج. هذا باعتبار 
الجنس. ثم هذا الجنس تتفاضل من جانب آخر» واجب العبادة أفضل من نفلها. 

فصلاة الظهر أفضل من قيام الليل» هذا تفاضل باعتبار الجنس دليل ذلك أن النبي يي قال 


(NP oq ع کے ےہ ہي كس > يهاس ٭ی ث عو‎ Ld 
. عن الله: «وَمَا تقرب إلي عبدي بِشَيْءِ أحب إلي يما افرّضته عليه‎ 


) 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1207) من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ان اش نة اميف تفرش وة فيلت 


ثانیّا: تتفاضل باعتبار النوع» مثل الوتر أفضل من مطلق التهجدء الرواتب أفضل من النافلة 
المطلقة» هذا باعتبار النوع» وإن شئت فاجعل تفاضلھا باعتبار الوجوب والندب من هذا النوع. 

الٹا: باعتبار ا یئ فصلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن» وصلاة 
أخرى يختصر على الواجب وبدون خشوع قلب» فلا شك أن الأولى أفضلء والمهم» أننا نؤمن بأن 
الأعمال تتفاضل وأنها أحب إلى الله من بعض. 


يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل؟ 

الجواب: نعمء فالعامل أيضًا يختلف ويتفاضل. 

قال النبي گلاؤ: «لا سبوا أضْحَاب فَوَالِّي تبي پيد لو انف أحَدُكُم مَثل حي ذبا ما بل مُد 
َحَدِهِم ولا تَصِيفَهُ جو . 


العمل واحد ولكن العامل ختلف. 

.4 ومنها: فضيلة الدعوة إلى الله عرٌ وجل؛ لقوله: يكن دعا إِلَ الہ‎ - ١ 

-٣‏ ومن فوائد الآيت, الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة» مأخوذة من قوله: ا یآ 4ء لأن 
الداعي ربا يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشرء لکن 
أراد أن يكون مرموقا بينهم» فهذا داعي إلى نفسه» فلابد إذن من الإخلاص. 

لو قال قائل: هل يسلم الإخلاص إذا أراد بالدعوة إصلاح الناس؟ 

الجواب: لاء الأصل دعوته لإصلاح الناس. 

-٤‏ ومنهاه فضيلة العمل الصالح الذي جمع بین الإخلاص والتابعة» لقوله: لِوَعَمِل 
صَلِحًا 4. 

-٥‏ ومنهاه وجوب العلم؛ لقوله: #وَحَمِلَ صِّلِحًا4؛ لأنك لا يمكن أن تعرف أن العمل 
موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم» وهذا واضح» فيكون في الآية دليل على وجوب العلم لأنه 
إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعلمه بالشرع» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

-٦‏ ومنهاه أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيرًا بدينه» ون يعلن به وأن يقول: إنني من 
المسلمين» وأن لا يستحي إذا قيل له: إنه مسلم» لقوله: لوَقَالَِتَى بِنَالْمسلمِینَ 4. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٦۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱/ )۲٥٤٢‏ من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


مھ کب 
مالين 


التمس رال شمن للع تفسبرسورة که فلت 


۷- ومنها: الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية لأنه قال: من الْمسلمبنَ # ولم يقل: (وقال إنني 


سی سے ہا 


مسلم)؛ لأن الإنسان قد يعتز بقوله مسلم ویفخرہ أكثر مما يكون ذلك فيا لو قال: إنني من 


المسلمين. 
۸- ومن فوائدها: الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين» لقوله: مَالْمُسلمِِنَ 4 إشارة إلى أنني 
واحد من هؤلاء لا أفترق عنهم. 


مسألة: هل الأفضل الاشتغال بالعلم أو طلب الدعوة؟ 

ا لجواب: أولا: يمكن الجمع بين هذا وهذاء ونحن نعلم أن الداعية لیس يشغل وقته من صلاة 
الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعوء لاء أبدّاء هل أحد من الدعاة يفعل هذا؟ لاء يدعو 
نصف ساعة هناء ونصف ساعة هناء وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء. 
لاء لا يمكن ولكن لا بد من فترات. 

فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلمء يطلب العلم ساعة أو ساعتين» ثم يدعو 
نصف ساعة مثلا. فلا منافاق هذه أولا. 

ثانیّا: أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم» والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر 
أكثر من عدم الدعوة» كثير من الدعاة يكون عنده غيرة وعبة إلى الخير» فتجده يحرم الخلال» أو 
يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغيرة» ولو كان ذا علم لحصل له الثبات. 

"ولا يخفى عليكم ما صنعه عمر بن الخطاب يوم الحديبية © 

صار يعارض الصاح» ویأتي إلى الرسول بي يريد أن يحل عقدة الصلح» لکن الثبات كثبات 
أبي بكرء تبين الحق» فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بغير علم» هذا إذا أردنا أن ندعو إلى 
لصو بكر رر ميقا رت لو ہت پت سو لو یہت 
قلنا هذا ما صح قول الرسول بلا: ابَلْعُوا عَني و 

إذن الجواب من وجهين. 

الوجه الأول: أنه لا منافاة بین العلم والدعوة. 

الوجه الثاني: أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم إلى ما يدعو إليه. 

بقي علينا وسائل الدعوة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث المسور بن مخرمة رضی الله عنه. 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري (7571) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 


فاش العامة الم 1 


ووسائل الدعوة كثيرة» فليست مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم. فالدعوة تكون بالقول 
وتکون بالكتابة» وتكون بنفس الفعل» الإنسان الذي تثق به تجد أنك تنظر ماذا یصنع وتفعل 
مثله هذا دعوة هذا نوع من الدعوة» بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرًا من الدعوة 
باللسان. 

مسألة: حول الفرق بين الدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والموعظة والنصٰیحة؟ 

الجواب: هذه في الحقيقة موعظة أو أمر؛ أما الدعوة فتكون بصفة عامة» أما أن تذهب إلى فلان 
وتنصحه. فهذا في الحقيقة موعظةء وأما إذا كان لديك سلطة فهو أمر بمعروف» وهذا كما نعرف 
له أحوال؛ لا بجب على الإنسان أن يترك ما همه في دينه ودنياه» من أجل أن يذهب إلى الناس يقرع 
أبوابهم يأمرهم أو يعظهم هذا ليس بواجب: فالحديث يقول: «مَنْ رَأى...» ”ولم يقل تطلبوا 
رؤية المنكرء وهذا الذي لا يصلي يمكن أن أعظه في السوق وفي المسجد وهذا الناس تجدهم 
يستثقلون أن يقرع أحد عليهم الباب أحد يعظهم أو يأمرهم» وربا حصل من ذلك ما يسمى برد 
الفعل. 

تعالى: #وَلَا وى الحسۂ ولا اليه يي ادح با وح لت ماد لذي يتك وي مداق 

او > کے © ماکاک نامھار دوحل عَظيمِ @4: 

ہو تعالى: ولا وى سنه ولا اسنہ [أي: لا تستوي في جزئیاتمما لأن بعضھما فوق 
بعض] ولا سََتَوى لَلَسَنَةُ4 فسرها المؤلفء أنه لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض: ولا 
السيئات بعضها مع بعض» وعلى هذا التفسير تكون (لا) غير زائدة» تكون أصلية» ويكون المراد 
بالآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات» وهذا أمر لا إشكال فيه» أن الحسنات 
بعضها أحسن من بعض وأوكد من بعض. وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض وأشد» لکن 
هناك تفسیر آخرء وهو أن المعنى أن ا حسنات والسيئات لا تتساوى. بدليل قوله: ادقع ال 
سن قدا زی بيك ويَدئه عدو تون یی 4ء وبناء على ذلك تكون لا زائدة للتوکید كما 
هي في قوله تعالى: عير اموب عَلبه ول آلكآإِنَ 4 فان #ولا € هنا زائدة للتوکید ولذلك لو 
قلت في غير القرآن العزیز: (غير المغضوب عليهم الضالين)» لاستقام الكلام. فإذا قال قائل: هل 
هناك ترجيح» قلنا: إن المؤلف رجح المعنى الأول» وهو أن سح وس 


روم س رو رر رم رفظ 1 


تتساوی» وبعضهم رجح الثاني لأنه قال: #فَإِذًا اذى بتك وبيسه,عداوة انوا حمبمر 0# ولو قيل 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم )٦۹/۷۸(‏ من حدیث أب سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۹ 3 0 پر +ہ ]0و کی عم 
لمن للعلامة لين 


بالمعنيين جمیعَّاء لم يكن هناك بأس» وذلك لو أن الآية لو كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا 
يتنافيان» فإنها تحمل عليه جميعًاء هذه قاعدة في أصول التفسيرء لد ما يحسن ذكره. 
و#السَّيَتَةُ4 ما يسوء ذكره» هذا التفسير العام للحسنة والسيئة» قال: ادق © [السيئة] طبالّی 
هِےَلَحَسَنُ 4 أي: با خصلة التي هي أحسن. 

الغريب أن كلام المؤلف في #دَهَمَ م يالى هَلَحْسَنُ 4 يقتضي أن معنى الجملة قبلها لا تستوي 
الحسنة مع السيئة. ادهع * السيئة يا َل لَحْسَنُ 4 أي بالخصلة التي هي أحسن أفادنا رمه 
EG‏ تو رت 
ہر وی بی يكون سو ہف تہ پر ہے قد بأ ون 
الطرف الآخر منه شيء» کا في قوله تعالى: « اسب الْجَنَةٍ يِذ حير شق وَس تیا ۹, 
مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير» ويقوم عن الآية أنه لما كان من 
المعتاد» أن الإنسان لا يدفع السيئة إلا بالتي هي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي هي أحسنء وذلك 
- لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يدفع السيئة بمثلهاء هذا جائز. 

الوجه الثاني: أن يدفع السيئة بحسنة» ولكن هناك ث شيء أحسن منهاء هذا أيضًا جائز وهو أعلى 
من الأول. 

الوجه الثالث: أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن يعني بأحسن ما يدفعها به» وهذا أفضل 
وأطيب» وهو الذي أمر الله به. 

يعني إذا أساء إليك إنسانء فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة أيضًاء قابله با هو أحسن» 
يقول المؤلف مثلاء [كالغضب بالصبر» والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو]. 

فالغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسانء فاصبر وتحمل» والجهل بال حلم فإذا جھل 
عليك إنسان بالإساءة. فقابله بالحلم. 

فإذا قال إنسان الجهل هل هو يقابل الحلم أو يقابل العلم؟ قلنا أما الجهل الذي هو عدم العلم 
فيقابل بالعلمء وأما الجهل الذي ضد الحلم» » بمعنى أن يكون الإنسان ذا عدوان على الغير فهذا 
يقابل بالحلم. 

قال الشاعر العري. 

الال أ َا جل وق جَهْل الجَاهِلِينَا 


1 


وھ راو ے ‏ وریہ ]28 ٹیم سے ےہ کہ 
ان اشن للعلامة امن ملست 


وكذلك الإساءة بالعفو. 

وقد سبق مرارًا ونکررہ تكرارًا. 

أن العفو إن يندب إليه إذا كان فيه إصلاح؛ لقوله تعالى: لم کک وکح اہ عو 4. 

قوله تعالى: ادا اذى بنك بيه عداو کاو حي 4 (إذا) هنا فجائية» و(الفاء) عاطفة 
أي فإذا دفعت بالتي هي أحسن فاجئتك هذه ا حال. وهي أن تنقلب عداوة الشخص الذي أساء 
إليك فيصير كأنه ولي هيم يعني صديقًا قريبّاء وتأمل کون الجواب بإذا الفجائيةء ليتبين لك أن 
انقلاب عداوته إلى ولاية حميمة لا يتأخر كثيءًا؛ لأن إذا الفجائية تدل على الفورية» فَإذَا لی 
نك وينه عد وة كو حَِييٌ )» لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجلء لكان الإنسان یتردد. 
كيف ينقلب العدو صديقًا حميً) هذه السرعة؟ نقول: إن الذي أخبر بذلك هو الله عز وجل. ومن 
أصدق من الله قیلّا؟ ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه 
يقلبها كيف يشاء. فلا تستبعد هذا فالأمور بيد الله» وكم من عدو انقلب صديقًا وصدیقَا انقلب 
عدوًاء #فإدًا ای مَتْنَكَ وغد دون حَيِيدٌ 4 أي: [فيصير عدوك كالصديق القريب 
بمحبته إذا فعلت ذلك]. 

[ف اى 4 مبتدأء ول الب و(إذا) ظرف لمعنى التشبيه» و يدنك وبینا عداوة 4 هذا 
صلة وموصولء و 6# الخبر خير المبتدأ الذي» و(إذا) ظرف لعنى التشبيه» الذي هو کأنہ لأن 
التشبيه مضمن معنى الفعلء لذلك صح أن يتعلق به الظرف» وهذا ما ذهب به المؤلف بالنسبة 
لإذاء والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق. 

يقول رحمه اللہ: [8وَمَا يُلَقّهَآ» أي: [يؤتى الخصلة التي هي أحسن] فلا لين صَبرُو ويا 

وقوله: [# وَمَابلَت نا 4 أي: يؤتى الخصلة]. وقيل معناها لا يوفق لهاء والمعنی متقارب. يعني 
لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبرواء هذه جملة فيها حصرء 
طريقه النفي والإثبات. ْ 

وقوله: إل الین صَبَرُوا 4 أي: حبسوا أنفسھم؛ أجبروها على تحمل هذا الأمرء وذلك لأن 
هذا الأمر شديدء إذ أن النفوس تحب الإنتقام من أساء إليهاء ولكن قال: #آدَهَمَ الى ص لَحْسَنْ 4 
ولهذا قال: # وما مها إل لنت صَبَرُوا ۹ كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذا 
الطريق» وهي الدفاع بالتي هي أحسن لا يد أن يجد عناء ومشقة فأثنى الله تعالى على الصابرين 


البْشِيراعمينللعاامَةَالمُكَمَين > 
على ذلك. 

الصبر لا يحتاج أن نطيل الشرح فيه؛ لأنہم قالوا: إنه ثلاثة أنواع: 

الأول: صبر على طاعة الله. 

والثالث: صبر على أقداره. ‏ - 

وقوله: لوم يف هال ذو حل عَظِيمٍ € قال: الحظ هو [الثواب]. والصواب أن يقال الحظ هو 
النصيب» أى لا يلقاها إلا ذو نصيب ظيم» ن الثواب فحسب» د ٠‏ الثواب والأخلاق 

ب» اي ! ۱ یس من الثواب ب» بل من الثواب 

والرزانة» وغير ذلك. 

يعني: من له نصيب عظيم من الثواب والأخلاق والتأني والرزانة وغير ذلك فلا ينبغي أن 
يقتصر ذلك على الثواب. 

وقوله: وا يلقّهَآإِلا نو حل عَظِيرٍ » ولا ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم ذكر دفع 


ثم قال تعالى: # وَإِمَابنرَعَنك ینآ 0و دن روا 2 الله ههه وَالسَّمِيعٌ و 


۳ 


قال تعالى: و لايك ليطن تاوذ اَلَو 4 انظر مدافعة العدو من غير بني آدم لم 
يقل لدع الى اخسن قال: الجأ إلى الله؛ لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى 
الله عز وجلء إذ إن الشيطان لیس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله» لا يدفعه إلا الله؛ ولهذا قال: 
#وَإِمَايرَعَنكَ من الشَیطان 4. فا مناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني 
آدم ذکر مدافعة العدو من غير بني آدم. ۱ 

[فقال: وما يرَعَنَكَ من الضَيِطدن کچ قال إما فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) 
الزائدة]ء إما أصلهاء وإن ما ینزغنكء لکن (ما) الزائدة تزاد كثيرًا في أدوات الشرطء كقوله هنا 
رغنك 4 وكقوله: ليا ما دعو له اسما كسى ۹ء طوَإِمَا يرَعَنكَ 4 يعني إن ينزغك 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله [أي: يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف] #دَأسْتَعِذ بال . 
المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر هذه الآية على شيء معين» وهي إن صرفك 
الشيطان عن المدافعة بالتي هي أحسن فاستعذ بالله» والصواب أن الآية خلاف ذلك» والصواب 
أن الآية عامة» وهذا قال وَإمًايرََنَكَ ‏ أي يصيبنك يِن ادن تن » ت4 نكرة في 
سياق الشرط» فتكون عامة» سواء كان فيه مدافعة بالتي هي أحسن» أو غير ذلكء كلما أصابك 


2 8 و دام م ص 
لقن الب للَامة الکن جک تس سوک قم 


نزغ من الشيطان فاستعذ بالله وهذا أمر النبي پیل الذي شكا إليه الوسوسة في الصلاة. أمر 1 
يستعين بالله» قال: «اتفل عَنْ يسارك لاه ة وَاسْتَِذ بان" المهم: یس وت 
نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه» وهو الله عز وجل. 

ولكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدًا؟ ٭ الشَیْطنٌ يعد يدك التترَوَيَأمْرَُُم با نے ا 4. 
۸ر َو می الل a‏ 
أن تترك طاعة فهو نزغ من الشیطانء فاستعن باللہ؛ لأن الشيطان لیس شيئًا محسوسًا يحسه الإنسان 
فيراه أو يسمعه» لکن يعرف با يلقي في القلب» #فَأسْتَعِذْ يآسَهِ 4 أي: اعتصم به» قال المؤلف: 
[جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك]. أين الأمر؟ استعذء يعني كأن يقول: وإذ 
استعذت» فا النتيجة؟ النتيجة أن يدفعه الله عنكء لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعاذة به 
والاستعاذة ى) تعرفون هي الاستجارة مما یسوء استعذ بالله يدفعه عنك» انه هو هو ألسَّحِيعٌ 
لْعَلِيمٌ 4 «السمِيع 4 [بالقول] طالْعَلِيمٌ 4 [بالفعل]ء هذه الجملة تعليلية 18 سعد 
ا 4ء يعني: فإنك إذ استعذت منه بالل سمع وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك 
منه نزغ» فهو سميع لقولك إذا استعذت به» عليم بم| يدفع به عنك هذا الشيطان. 

الطوائد: 

قال الله تعالى: ل ولا سکوی للْسَنَد اة َد بای هیآ آحسن ادا ای بنك وه عداوةٌ 

١‏ - من فوائد هذه الآيتّ: انتفاء تساوى الحسنات بعضها ببعض» وانتفاء تساوي السيئات 
بعضها ببعض» فيترتب على ذلك: أن الحسنات تتفاوت وأن السيئات تتفاوت» فمن الحسنات ما 
هو أصول في الإسلام» كالأصول الخمسة» ومنها ما هو دون ذلك» ومنها ما هو فرائض ومنها ما 
هو نوافل: 

وني المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة؛ وما هو شرك دون ذلك وكذلك يقال في الكفر منه 
ما هو فسوق ومنه ما هو دون ذلك. هذا إذا قلنا إن المراد أن الحسنات لا تتساوى وأن السيئات لا 
تتساوىء أما إذا قلنا لا تستوي الحسنة ولا السيئة» أي أن السيئة والحسنة لا تتساويان» فيفيد 
الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات» وليس الفائدة أن يعلم أن الحسنة لا تساوي السیئة؛ 
لأن هذا أمر معلوم» ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك؛ لان هذا كقولك السماء فوقنا 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (7707/14) من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 


والأرض تحتناء لکن ا مراد الحث على أن تقابل السيئة بحسنة. 

"- ومنهاء الإرشاد إلى مدافعة السيئات» من قوله: اع الى هى أَحْسَنْ 4. 

۳- ومنها: الحث على المقامات في مدافعة السيئات» تؤخذ من قوله: لَحْسَنُ 4. 

٤‏ ہت ل ل ل ھی 

-٥‏ ومن فوائد الآيت: أنك لا تأخذك العزة بالإثم» فتقول لا یمکن أن أسكت أمام هذا الذي 
أساء إلي» ولا بد أن آخذ بحقى» فنقول: إنك إن أخذت بحقك فإن ذلك لك» لکن هناك خلق 
أفضل وأكمل وهو المدافعة بالتي هي أحسن. 

فوائد قوله تعالی: « وَمَابلفَ هال الزن صبرها وما قال اد ذو حل عَظِيرٍ 4 

-١‏ يستضاد منها: أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس؛ لقوله: 9 وَمَايلَفَهَإِلّا لَب 
صبرةاً ۹ء ولكن اصبر. 

-٢‏ ومتھا: أن من سلك هذا الطريق وهو مدافعة السيئة بها هو أحسن.ء فإنه ذو نصیب عظيم 
من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك؛ لقوله: #ومًا يُلقَّهَاإِلَا دو حَظ 
عَظِيوٍ 4. 

ثم قال تعالی: وحن ں الشیِطدن ناسود مدا كه هُوَاَلسَمِيع ألْعَليِمْ 4 

-١‏ من فوائد هذه الآيتّ: أن ملجأ الإنسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه» هو الله عز وجل؛ 
لقوله: 3 إِمَايِرَعََك یں الشَیطان تع سد لَه 4. 

-١‏ ومن فوائدھا: أنك كلما احسست بشيء من نزغات الشيطان» من تہاون بأمور أو 
ارتكاب لمحذورء فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. فإن قال قائل: نجد الاستعاذة مشروعة في غير 
هذا الحال. مشروعة عند قراءة القرآن مثلاء مشروعة عند دخول الخلاءء فا الجواب؟ الجواب: 
مشروعيتها عند تلاوة القرآن لن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن یصدہ عم فيه 
من الذكر ا حکیم يصده عن تدبره» وعن الخشوع فيه. وعن کون الإنسان یلتزم بأوامره ونواهيه 
ويصدق بأخباره. المهم: أن الشيطان حرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن» فناسب أن يؤمر 
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجیم؛ وكذلك إذا دخل الخلاءء وذلك لأن الخلاء موطن 
الشاطن 


دك 2 یو ا 
التش رامين للعلمة ا لمکمان ره مي تفش رسو فصّلت 
والشياطين تکون في أخبث الأماكن» والملائكة تكون في أطيب الأماكن؛ وهذا كانت المساجد 
-٣‏ ومن فوائدھا: إثبات الشیطانء وأن له سلطة على بني آدم؛ لقوله: ٭ وإِما يرَعَتَكَ مِنَ 


۳ 


ص7 هو 


سَيطلن رسود أله 4. 

والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني آدم» وأيد المؤمنين بالملائكة» فإن الشيطان إذا أمر 
بالفحشاء فإن هناك أمر آخر يضاده وهو أمر الملك. 

٤‏ - ومنهاء أنه لا يستعاذ إلا بالله» لقوله: طكَاَسَتَعِذْ يله ۹ء لکن هذا مقیّد ہما لا يقدر عليه إلا 
الله» فإنه لا استعاذة منه إلا بالله. وكذلك أيضًا لا استعاذة بمخلوق غير قادر. 

مثال: لو أن إنسانًا استعاذ بميت لكان هذا شرك لأن الميت لا يمكن أن یفیلك لکن إذا 
استعاذ بحي فيم| يقدر عليه فلا بأس بذلك. لأن النبي يكل قال: «مَنْ وَجَدَ مََاذا و مَعَاذًا ليع 
بو». فالاستعاذة با مخلوق فيا يقدر عليه كالاستعانة به فیا يقدر عليه» وكذا الاستغاثة به فيا يقدر 
عليه. 


-٥‏ ومن فوائد الآيت: إثبات أن السميع والعليم من أسماء الله عز وجلء وسبق أنه لا يتم 
الإيمان بالاسم إلا بثلاثة أمور إذا كان متعدیّاء وبأمرين إن كان غير متعد السميع متعدي» فتثبت 
السميع اسّاء والسمع صفة» وكونه يسمع أثرّاء وكذلك يقال في العليم» وقول المؤلف رحمه الله: 
[السميع بالقول] هذا صحيح» لأن متعلق السمع هي الأقوال» العليم بالفعل فيه نظر؛ لأن الله 
عليم بالقول عليم بالفعل» عليم ما ليس بفعل ولا بقول: ولذ عقا اض ونا ما سو ہو 
نْسَهُء و أرب ومن حل الورِيدِ ۹. فقصره على العلم بالفعل لا شك أنه قاصر» فيقال الصواب 
العليم بكل شيء من الأقوال والإرادات والأفعال والحاضر والمستقبل والماضي. 

١‏ - ومن فوائد الآيتين: بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى» وإن كان بينهما فرق من حيث 
الحقيقة» وجه ذلك: أنه ذكر في الآية الأولى: معاملة المبيء من الإنس بأن تدفعه بالتي هي أحسن. 
وذكر في الثاني معاملة المسيء من غير الإنس وهو الشيطان. 


اتش العامة الین رھ کم> تفش رسو فصّلت 
© قال ال تعالے: 


من اد ال ول ٠‏ 


لشم 7 مروا 


© اتنا © 
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قال تعال: وین ایو الل وَالتَهَادُ والس ولقمر لا مَنْجُدُوا يتديس وَلا ِلكَر 
وس مُدُوا لدی سَلَمَهُتٌ إن 

قوله تعالل: 3 ومن ايوا لالاز اسمس وَلتمرُ 4 « ومن ءَايَديِهٍ4: أي آیات الله عز 
ہی و تو ہہجو حم 
وحكمته وعلمه و رحمته وغير ذلك. 

فقال # ومن َيِه الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك ما يدل عليه الليل 
والنهار. 

اطع اونا وو کے ایل 
مر إن صل أنه حك أب سید بور ق من إل کرام پیک مار آل غوت 4 


لاء لا أحد یأتی بذلك. 

۰۶ ہچ ہے کل اله عَلَیِكکمالنَهَارَسَزْمَدا یم الِقي مت من لله یراہ یکم 
یل شک نوت فيه أفلا صروت € لا أحد فهذه من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعلى 
رحمته وعلى قوته. 


بين) الليل إذا غشي الأرض بظلامه» وإذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فأصبحت الدنيا 
ضياء. كذلك من آياته الشمس والقمرء وما أعظمها من آية» هذان كوكبان يسيران منذ خلق الله 
عز وجل إلى أن يأذن الله بخراہہماء يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزنه. 

قال بعض العلماء: لو أن الشمس بعدت عن مقرّها شعرة واحدة» ملك الناس من الرد 


یت3 گے 2y‏ ر مہ وو ہیں 
ان الشبں لمکمان < تق فصّلت 


> 4 جم مم 


وجمدت المائعات» ولو أنها نزلت شعرة واحدة لذابت الأرض من ا حر وهذا من قدرة الله عز 
وجل. 

ثم هذا الجرم العظيم له هذه الإضاءة العظيمة مع البعد التامء وهذه الحرارة العظيمة مع البعد 
التام» لو أنك سعرت أقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافة حرها إلى مائة متر» ومع ذلك تجد مس 
الحرارة فقطء لا أن يصل إلى هذه الدرجة» وهذه بينك وبينها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وتجد 
هذا الحر. 

في أيام الصیف: قال لي بعضهم» ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض ا ناطقء مما يدل 
على عظمة هذه الشمسء والقمر أيضًا عظيم» هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة 
العظيمة من بعد ومع ذلك هو بارد لا يسخن ا جو ولا يسخن الأرض؛ لأنه آية الليل» أرأيتم لو 
كان حرا أيتمتع الناس باللیل كا يتمتعون به اليوم» لا يمكن أبدّاء لکن من رحمة الله عز وجل أن 
جعله نورًا باردًا حتى لا تبقى حرارة الأرض» طوال أربع وعشرين ساعة وحتى يستقر الناس في 
منامهم وذھابہم ومجیئھم. 


ثم قال: لاجو لإكُمٰیںوَلَالِلَم ر4 نمي عن السجود للشمس والقمرء لأن من بني آدم 
من یسجد للشمس ویسجد للقمر. ولذلك نبي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروہہاء 
وقال بعض العلماء إن المراد: لا سَّمَجَدُوأ لكُمّیں ولا لِلْمَمَر # عند تغيرهما بکسوف ولكن 
وس جوا ينه الى حَلَقَهُتَ 4 أي الآيات الأربع» لن ڪر ياه دوت 4 يعني: إن 
كنتم صادقين بعبادته فلا تسجدوا لغيره» لأن من يعبد الله ويعبد غيره لیس صادقا في عبادته» 
الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل. 

مسألة: ما الفرق بين الشيطان وإبلیس؟ 

الجواب: الشيطان هو إبليس. 

مسألة: حول آبة ل اي صَبَرها وما مهال لذو حَقَلٍ عَظِيرٍ 4؟ 

الجواب: هذا هو الحكمة في أن الله قال: إل لذي صَبَرو وما يفاللا ذو حل عَظِيرٍ 4؛ لأن 
الانسان ينال درجة عظيمة عالية من الأخلاق والرزانة والرجولة والثواب. وليس الحظ العظيم 
هو أن الإنسان يزداد درهمًا أو دينارًاء الأخلاق هي كل شيء» سواء مع الله أو مع العباد. 

وع الأمَمْ الأخلاقٌ مَابَتِيِتْ فَإِنْهُمْدَمَبت أخْلافَهِمْدَمَبُوا 


مسألة: حول كيفية أن يكون الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا؟ 


ن مزا رر سان ٦‏ 


الجواب: السلطان كا تعرف هو الذي يتولى الأمر ب بسلطته ویغلب» فالشیطان ینزغ حتى عباد 
الله الصالحين ولكن ليس له عليهم سلطان» أليس قد تفلت على الرسول بيه شيطان يريد أن 
يفسد عليه صلاتہ'''ء لکن لیس له سلطان» فالشيطان يقول ویفعلء كما قال ابن ورد في المنظومة. 

جاب السّلْطَانَ وَاحدَرْبَطْسَهُ 2 لَاخَاصِمْمَ نْإِدَامَالَفكل 

فالمراد بأنه ليس له عليهم سلطان. أي أنه لا يمكن أن تتسلط عليهم فتغويهم. 

الجواب: هذا ضعف وجويّاء هذا الذي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا بحمدہ بل يقال 
هذا ضعيف» فإنه لا يحمد إلا العفو والصفح عند المقدرة. أما إنسان عاجز فيأتي إنسان قوي ينهال 
عليه ضربًا فیقول الضعيف جزاك الله خيرّاء أحسن الله إليك سس ع سیف 

ثم قال تعلل: وین ايد الیل وَالتَهَادُ ولمس لمر لات ےت 

ر الى لدي اد ن كم ياه عدوت تا قن اس ڪرو َالتَ عند ريك 
یضرا لاروم تعره 8 ) 

قوله تعال: وین لوه آل الماد ولكش ولق 4 ومن مَاينيو4؛ (ين) هنا 
للتبعيض» وعلامة من التبعيضية» TT‏ اللیل والنهار والشمس 
۷۳7یییٰٰ۶ ۹ اع 

قوله تعالى: لا صَسْجُدُوأ سمي وَلَا لِلَمَّمَرٍ 4 الخطاب لجميع العباد» ناهم أن يسجدوا 
للشمس ولا القمرء لأن من الناس من يعبد الشمس والقمر ويسجد لله وقد أخبر النبي بيا أن 
الشمس تطلع بين قرني الشيطان” اذا طلغت سجد ها الكماره ومن ٹم ى عن الصلاة في 
أوقات النهي التي هي قريبة من طلوع الشمس وغرويها. 

قوله: «وَأسَجُدُوا يِه ای خَلَفَهُرتَ > اراد بالسجود هنا والله أعلم ‏ ما هو أعم من 
السجود الخاصءالذي هو وضع الأعضاء السبعة على الأرضء أي أن ا مراد بالسجود هنا الذل 
کیا قال تعالی فا یہ جد من فی الوت وَالْارضِ طعا وكرها وَظِلُهُم ادر الال 4. ويحتمل أن 
يكون المراد بالسجود هنا السجود الخاصء لقوله: فلا شَسْجُدُوا لِلشَّمسوَلا اِلَْمر ر»» والقاعدة 
في علم التفسيرء أن اللفظ إذا كان يحمل معنيين أحدهما أعم وأشمل وأوسع» فإنه يحمل على 


)١(‏ متفق متفق عليه: أخرجه البخاري (511) ومسلم (۳۹/ 241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زس ہی الاي ۷ هن ری بر اه ون ہد 
سكن النسائن. 


اش يرالقمینللعامة امین رو ی تفشرسوة فلت 


الأعم الأوسع. 

قوله: #وَأسججدُوأ یل الى حَلَمَهْبَ 4 الذي خلق هذه الأشياء» وني هذه إشارة إلى أن الله هو 
الستحق أن يسجد له لأنه هو الخالق» وأما هذه فهي تخلوقة» لا تستحق أن يسجد ها إِن نتم 
إِيَّاهُ عدوت 4 أي إن كنتم ذوي عبادة حقة» فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمرء 
وقوله: ياه عدوت 4 العبادة بمعنى الذل ومنه قوهم طرق معبد أي مذلل لمن سلكه لیس 
فيه وعورة لا طلوع ولا نزول» ولا التفاف يمين ولا شمالء فالطريق المعبد أي هو المذلل» إذن 
فالتعبد لله هو التذلل له محبة وتعظيً. 

واعلم أن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول: التعبد لله الذي هو فعل العابدء والمعنى 
الثاني: المتعبد به والذي هي العبادات» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (إن العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه) بناء على أن المراد بها المتعبد به» لکن کما قلت لكم هي تطلق على 
معنیین على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به الذي هو العبادات. 

فان كتياه عدوت 4 قدَّم المفعول به لإفادة الحصر؛ لأن من القواعد المقررة في علم 
البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ا حصرء وهذه قاعدة هامة. 

إذا قدّم ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. 

فإذا قلت مثلا: (إياك أكرمتك) المعنى أني لم أكرم غيرك. 

وقول القائل: ك € يعني: لا نعبد غيرك وك مَْتَعِمتٌ 4 يعني: لا نستعين 
ب(غيرك). ۱ 

ثم قال تعالى: « فان أستَحسكبروأ © يعني عن عبادة الله والسجود له فإن الله تعالى غني 
عنهم» « فان ابروا 4 [عن السجود لله وحده]ء الزن عِندَرَيْكَ سبحو 4 [يصلون] 
لله يال وهار َم اَمو 4 [أي لا يملون]ء يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله فلله 


روص عي ر 00 


عبادٌ آخرون كا في قوله تعالى: إن یکم ہا ولا معد وتا يها وما سوا چا كيفريت4: ثم على 


الله فإن استکبروا فهناك طائفة أخرى تعبد الله الثانية: أن یستکبر الكل وهذا محال على حسب ما 
نعلم. لکن على فرض أن جميع المخلوقات استكبرت عن عبادة الله فالله غني عنهم. كل هذا 
31 کے ہے ے22ے ی ھی ے> اام سس يس ۔ے کس وو ہے ر 0 عد 

أفصح به القران قال تعا ی: ومن کفر فَان الله عن عن أل مين ان تکفروافات الله عن ع کے €« 


1 


٤ھ aS‏ رر 8رہپ مم 
اتم رال تمن لام ا تن 


إن كق ا عوك فَقَد وکا پا وما لَّيْسُوأ ا كدفِ‌ت4 هذا إذا كفر بعض وآمن بعض» ١‏ فَِنِ 
اميتبوأ ارين عند ريك 4 هذا إن استغفر بعض وزل بعض « فن اس ڪرو ارين 
عِنْدَرَيَكَ سبحو له ّل وََلہّار 4 جملة ايبن 4 هي جواب الشرط» وقرنت بالفاء لأن ما 
بعدها لا يصح أن يكون فعلّا للشرط وهذه قاعدة: إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن یکون 
فعلا للشرط» وجب اقترانه بالفاء. 

كما قال ابن مالك: 

وَافْرْْبِقَاحَمً جَوَابَالَوْجِلَ گزط الین از غَاریف إتنْمَیل 

وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب أن يقترن بالفاء» جمع ذلك في بیت: 

اة لي هةوَبجَيِدٍ 'وَبِاَوَفَدْوَلَنْ وب التفیس 

اليب عِنْدَرَيْكَ 4 أي الملائكة سبحو له بال وار 4 يقول المؤلف: [9يسبَحونَ ) 
أي: یصلون]ء وهذا نعم له وجهة نظرء لأن السياق في السجودہ ويمكن أن نقول» يسبحون با 
هو أعم من الصلاة» أي يقولون سبحان الله وا حمد لله وما أشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز 
وجل عا لا يليق به. وقوله: سبحو لَهُ» أي: لہ واعلم أن التسبيح معناه التنزيه» فیا الذي 
ينزه الله عنه؟ ينزه الله تعالى عن كل نقص. فلا يمكن أن يعتريه النقص بكل حال من الأحوال. 
ثانيًا: ينره عن كل نقص في كاله فلا نقص في سمعه» ولا بصره. ولا قدرته ولا قوته. الثالث: 
ينزه عن مماثلة المخلوقين» فلا یمائل المخلوق أبدًا بأي حال من الأحوال. والتمائل بين ا خالق 
والمخلوق من أكبر المحال» فا ينزه الله عنه إذن: 

أولا: النقص لا يمكن أن يعتريه نقص. 

الثاني: النقص في كاله فكالاته من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وغير ذلك لا يمكن أن 
يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. 

الثالث: ممائلة المخلوقين لا نقول مشابهة» بل نقول مماثلة المخلوقين. أكثر الذين يعبرون في مثل 
هذا يعبرون بالمشامبة وهذا ليس بصواب. 

الصواب أن نعبر بها عبر الله به عن نفسه» فقال: للب گترو سی 4 وقال: لكاروا 


ہے 


امال 4. وم یذکر التشبيه بأي حال من الأحوال؛ وهذا كان التعبير بنفي التمثيل هو الصواب 


ع 


دون التشبيه» دليل هذا أن الله منزه عن كل نقص وعيب. قوله: لوين لْمكَلُ الْخَمْلَ € المثل يعني: 


سم ےر 
07 4 


٠ 5 .‏ 12 4 سی 7 2 ےو ہے 
الوصف؛ لأن المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى: # اة الى وعد المتفون فيه انہر م ماع عير 


5-5 7 03-2 7 گر وہ 
کین 4 مثل المنق مثل يعني وصفها وصفتھا فيا تن مَل ماين ونين ألم يت ممه 
نكر دنر لو شرو وَأتمارمِن علص اک فر َنَم ۹ء فإذا كان الله له 
المثل الأعلى أي: الأكمل لزم أن يكون منزہ عن كل نقصء أما النقص في كاله» فيدل له قوله 
تعالى: « وَلََدْ حلفا لسوت وَالْأَرْصٌ وَمَايتتهُمَا فی سِئَةِ َم وما مَسّنَا ین لوب 4 أي من 
نقص على أن هذه المخلوقات عظيمة جذّا و ومع ذلك ما لحق الله تعا ی فيها نقص. ۱ 

وقال تعالى: وَل روا أ اله ِى لى الوت وَالْارْصَ ولم تی لَه مدر ع أن می 
لموک 4. 

الثالث: ممائلة المخلوقين» يقول الله عز وجل: لی صل سیی ۶ وه ألسَمِيعْ لیر 4 
ويقول حا ونال لکلا تيه َال إن أله يعاو ور عار 4 ويقول تعالى: «إفّلا 
لوینو اندادا وام لی رے 4 إذن التسبيح التنزيه» والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء» کم قلنا. 

ا مد تو موک لأن المقصود بالليل ظرف الليل؛ 
وعل هذا فتكون الباء بمعنى (في) کیا في قوله تعالى: 3 نکر رو وم مدت )ایل أل 
تعقوت 4 وباللیل يعني في الليل. وقوله: ايل وَالبَا 4 يعني: إذنْ كل وقت» كل الوقت 
تسبحون الله. ويقول عز وجل: #وهم لا سکم ود َم »هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسبيح 
الله لا يسأمون» أي لا يملون» وكذلك لا يتعبون» لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل 
النفس أمام ما يتحمله الإنسان» هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسئمون. 

النوائد: 

قال تعالی: وین َيه الل الما ولش لمر لا مجو يشمي وآ اِلتَحر 
واَسَج دوا ادى حَلَقَهٌُ إن : كتياه عيدوت 4 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمخ: أن لله آيات كثيرة لا تنحصر بآيتين أو ثلاث» ندرك 
ذلك من قولة: ورين مود الكل والتهكاة وان وا لا متا اتی ولا لمر 
جوأ رای تهت إن ن نتم إِيَّاهُ تَعْبُدُوت 4 وما أكثرها في القرآن الکریم. ٭ وَمِنْ 
ادان خلی کمن 2 من تاپ » « ومن ینیو ان حل لكر ین أَنفْ سك أَزويجًا ۹ء 3 ومن ءايه حَلْقُ 
لسوت وَالْارَضٍ رماب ھا كاك 43 وهي كثيرة. 

١‏ - ومن فوائدها: أن لله تعالى أيات حسوسة تعن على الآيات المعقولة» وهذا من رحمة الله عز 
وجلء أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات ا معقولة الآيات المعقولة كل 


م وا 4م کر ۹ہ ]8 کو نم 0ن وو n‏ ص 
الشسيالتمينللعمة تن رو مي تفش سوه فلت 


يعلم أن كل حادث لا بد له من حدث هذه آية عقلية لا ينكرها أحد» ولهذا قال الله تعالى: # ام 
خُلِفوامِنَعَيرِسََءِ آم هم اَلكلِثُوت 4ء الحواب: لا هذا ولا هذاء هم ما خلقوا من غير شيء» إذ لا بد 
لهم من خالق. ولا خلقوا أنفسهم» إِذنْ لهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع الجبير بن 

هذه الآية» وكان من أسرى بد وسمع النبي ية يقرأ بالطور ووصل هذه الآية» يقول: 
كاد قلبي يطير”" يعني: عرفت أني على خطأء وأن المشركين كلهم خطئون» 8 اَم حلمو من عيرتىء أ 
هُمْ آلْكَيِقُوتَ 4 الجواب لا هذا ولا هذا فيتعين أن يكون لهم خالق. 

إذنْ آيات الله عز وجل إما عقلية وإما حسوسة» هنا من آياته الليل والٹھارء هذه الآيات هل 
هي حسوسة أم عقلية؟ الآيات هذه حسوسةء كل يعرف الليل والنهار» وأنه لا يمكن لأحد أن 
ياي بها. 

- ومنها: أن اللیل والنهار والشمس والقمرء آيات عظيمة» وهذا نص الله علیھماء والأمر 
كذلك» هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي خلوق أن یصنع مثله إطلاقاء وقد 
بينا في أثناء التفسير وجه ذلك. 

-٤‏ ومن هذه الضوائد: النهي عن السجود للشمس والقمرء لقوله: لا سََجدوا لِلسَّمِسوَلَا 
لِلْمَمَرٍ € مع أنهما من آيات الله لكنها مخلوقة» والسجود إنما يكون للخالق. 

ننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أن صفات الله عز 
وجل ليست هي الله). فلا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة من صفات الله» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ر حمه الله: (من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق)» يعني: لو قال قائل: يا رمة 
الله ارحميني. هل الرحمة شيء بائن عن الله؟ يستطيع أن يرحم أو لا. فإذا قلت يا رمة الله ارحميني 
معناها أنك جعلت مع الله إِهَا آخرء وهذا كفر» وكذلك إذا قلت يا قدرة الله أنقذيني» هذا حرام 
وشركء قل يا الله بقدرتك أنقذني» ولا يرد على ذلك قوله: اللهم برحمتك أستغيث» لان لیس 
المعنى أنني أستغيث بالرحمة وكأنني أجعلها شيئًا مستقلا. لکن المعنى التوسل إلى الله تعالى ب رحمته» 
كأنه يقول يا رب أغثني برحمتك. فيجب التنبه لمثل هذه المسألة. 

ومن ذلك أيضًا من الخطأ في مثل هذا قول بعض الناس: شاءت قدرة الله وكذلك شاء القدر 
هذا حرام» أي لا بجوز القدرة نفسها ليس لا مشيئة» فالمشيئة لله عز وجل» أما القدرة فليس لما 
مشیئة لأنها صفة في الموصوفء والشائي والمختار هو الله عز وجل؛ لأنه مقتضى قدرة ال فهذا 


.)٦۸٥٤( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ال ۶ ابت 5 CED:‏ تفر سوزرہ رة فلت 


تر تر دج .شش 
وهذا لا يمكن أن يكون من صفة. 

-٥‏ أن من بلاغة القرآنء أنه إذا ذكر ا حکم ذكر الدلیل العقلي عليه؛ لقوله: ٭لو ا موا لی 
الى ى حَلَمَهَنَ 4 اسجدوا لله هو أمر شرعيء لکن الذي خلقهن دليل كوني قدري على أن 
المستحق للسجود الذي خلق هذه الأشياء» كيف تسجدون للشمس والقمر؛ ولا تسجدون لله 
الذي خلقهن؟ ونظير ذلك قوله تعالى: ياعا الاش عدوا ریک لی کک و ال من مك 4 
ونظبر ذلك e‏ رة € قال الله 
تعالى: اول روا آرک لادی عَلَقَهُمْ هو ا KE‏ وه 4 لم يقل أن الله أشد منهم قوة» بل قال: 
#الذي خلقھم4ء ليدل بذلك دلالة واضحة 8 دون الله تبارك وتعالى في القدرة؛ لأن الله هو 
ا ۶۶۶ مرف 

-٦‏ ومتھا: الرد على عابد الشمس والقمر؛ لقوله: لا جوا ل اشن وَلَاللَ روس متوا 
يه e a‏ فائدة: وهي مشروعية ت صلاة الكسوف» قال 00 الله 
قال: 3 ومن ءَايَيَدألَِلُ والتهار والس وَالْقَمرٌ ۹4ء لا سجدوا إِسَّمسوَلَاِلفَمَرٍ 4ء وم يقل: 
00000000 و 
كالتائب» لا شَسَجدُوأ لِلسَّميس وک لِلْقَمَرِوَاسْجدُوا نه ألَذى خَلَقَهری ۹4ء وهذا الاستنباط فيه 
شيء من البعد لكنه لیس ممتنعًا أن يكون في ذلك إشارة إلى مشروعية صلاة الكسوف. 

۷- ومن فوائدھا: أنه لا يمكن لإنسان يدعى أنه يعبد الله حقًا أن يسجد لغير الله؛ لقوله: #إن 
SS‏ 00 

۸- ومتها تحدّي من آشرك باللہ بأي نوع من الشرك أن یکون عابدًا حم شہ فالمرائي مثلا 
نقول: إنك لم تعبد الله حقاء لم تفرده بالعبادة» لأنك أردت بعبادتك التقرب للمخلوقین. وهذا 
قال: #إن کسر ياد تعدو 4. 

ثم قال تعالى: « ون تحت روأ فلت عند ريك سبحو له يال وا لما رِوَهمَ امود 4 

-١‏ من فوائد هذه ایت الكريمت: أن الستکبرین عن عبادة الله لن یضروا الله شيئًا؛ 
لقوله: # قان استحككيروأ ماد نَعِنْدَرَيْكَ 4. 

٢‏ ومن فوائدھا: كشف تحدي هؤلاء الذین يدعون غير الله. 

۳- ومن فوائدھا: ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشرة وعثل ذلك بآن 


5 6 را ارکرہ لق ںہ مه ں و ھ ‏ س سای 
الس الثم 7-8/0 , فصّلت 


سے کے ص 


الملائكة لیس فيهم مشرك لقوله: إن الزِيِنَ عند یلک لاست كرود عن بادووہ ۴ء وبنو آدم مؤمن 
يعارض هذا الاستدلال فيقال: عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس 
ليس فيه مشرك» وكذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحدء فيكون الموحد من بني 
آدم أفضل من الملائكة؛ لأنه عبد الله في قوم لا يعبدون الله أما الملائكة فكلهم يعبدون الله ولا 
يستكبرون عن عبادته» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» ولكل منهم أدلة» لکن جمع شيخ 
الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال: الملائكة أفضل باعتبار البداية» وصالح البشر أفضل باعتبار 
النهاية» وهذا قول لا بأس بهء جمع بین الأدلة الدالة على التفضيل» تفضيل الملائكة على البشر 
والبشر على الملائكة. ولهذا قال السّفَارِيني رحمه الله: 


صر ص 


وَعَنْدَئَا تفف ےیل اع ان الىز عل ملا راگ اشر 


قال (أحمد) ومن قال سوى هذا افترى يعنى: من قال بغبر تفضيل أعيان البشر على الملائكة 
فقد افترى. ۱ 

لکن الصواب أن نقول كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أما باعتبار البداية الملائكة 
أفضلء لأنہم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء بالنهاية يكون 
لصالح البشر من الثواب والأجر والقرب إلى الله ما ليس للملائكة. 

- ومن فوائدها: أن للملائكة إرادة» وذلك في قوله: # سبحو 4 ولا تسبيح إلا بإرادة» 
ومن هنا نقفز إلى الفائدة الثانية وهي أن جميع اللخلوقات» من الأحجار والأنہار والأشجار 
والشمس والقمر والسماء والأرض ها إرادة؛ لأنها كلها تسبح الله قال تعالى: نسح له اتوت ليم 
اش ومن فين وإن تن َء إلا يح يرو € وبهذا نرد على الذين قالوا إن قوله تعالی: برد أن 
ينقَضّ 4 يعني الجدار هذا مجازء لأن الجدار ليس له إرادة» فنقول: من قال لكم إن الجدار ليس له 
إرادة؟ بل له إرادة وميله يدل على أنه أرادء وقد قال النبي يك في أحد إنه جبل يحبنا ونحبه(')» 
والمحبة أخص من الإرادة» وأثبتها الرسول ية للجبل. 

5 - ومن فوائد هذه الآيت: أن بعض أهل العلم استدل بہذہ الآية الكريمة على علو اللء وأن 
الأشياء ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه لقوله: اين عند ريك ۹ء والعندية تقتضي 
القرب؛ وأن بعض المخلوقات عند الله أقرب من بعض وهذا لا إشكال فيه» من يقول إن من كان 


مم و راک ت مه مه مگ إن اص 
اراتم ين لل عة الکن رها م نفْسْرَسُونَة فطلت 


في الأرض السابعة السفلى هو في القرب من الله كالذي في الساء السابعة» وأما من جهة الإحاطة 
بالخلق» فلا شك أن القريب والبعيد عند الله على حد سواء» وأما من جهة الواقع فلا شك أن من 
كان في السموات أقرب إلى الله من كان في الأرض» وهذا قال: طمَالَذِينَ عِنْدَرَيْكَ 4ء أقول إن 
بعض العلماء استدل بہذہ الآية على علو اللہ وقال: نحن في الأرض والذين عند الله لا بد أن 
يكونوا فی السماء لأنه لولا علوه لکنا نحن أيضًا عنده» فكون يقول الِب عِنْدَرَيِْكَ 4 يخاطب 
من في الأرض يدل على علو الله عز وجل؛ وهذا لا شك أنه استنباط جيد» لكننا لسنا بحاجة إلى 
أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس» وعند أدلة كثيرة واضحة على علو 
الله عز وجلء أدلة عقلية وسمعية وقدرية على علو الله» ولا أحد ینکر علو الله عز وجل العلو 
الذاتي إلا خبول. 

وهذا فیم| أرى كفر صريح, أن من قال أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر لو مات ما صليت 
عليه ولا دعوت له بالرحمة؛ لأنه مكذب بالقرآن وللأدلة العقلية وواصف لربه بكل عيب. 

ومنهم من يقول: إن الله تعالى ليس داخل العام ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين 
ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمالء أين هو؟ وبماذا وصف الله؟ وصف الله بالعدم» 
لو قيل لنا صف المعدوم ما وصفه بأكثر من هذاء فيقال: أين هوء ما دام ليس داخل العالم ولا 
خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال» فأين 
هو؟ ولهذالما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكين رحمه الله: إني لا أقول أن الله فوق العالم ولا تحت 
العالم إلى آخره وذكر هذه الأسلوبات. 

قال: بين لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه أو كلمة نحوه؟ يعني معنى ذلك أنك إن وصفت 
الله بہذہ الأوصاف يعني أنك وصفت العدم تمامًا. 

على كل حال تقرير أن الله تعالى في السماء يعني العلو الذاتي» أمر لا إشكال فيه» والعجب أنك 
تأي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم» وتسأها أين الله؟ تقول في السماء. إلا إذا كان الأمر كا 
قال النبي كلك : «أبوَاُ وداه أو ينَصّرَانِهِ أو بُمَجّسَايهه'' أي: إلا إذا كانت تعيش بين قوم ینکرون 
العلوء فرب| تنکرہہ بناء على أن البيئة تغيرت» أما إذا أتينا إلى إنسان من حيث الفطرة لرأيناه لا يشك 
أن الله في السماء» ولذلك أفحم ا همداني رحمه الله أبا المعالي الجويني» حين كان أبو المعالي الجويني 
ینکر استواء الله على العرش» ويقول: إن الله کان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۳٥۸(‏ ومسلم )۲٦٥۸/۲۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے۔ 


و 
مه رايم مر پش رھ رہ ہب ں 8 ھ RE‏ سام 
۸ لبمس را لثمن للعلامةا 2 لگن فصلت 


يريد أن ینکر استوائه على العرش» فاستواء الله على العرش دليله سمعي لأنه لولا أن الله أخبر 
أنه مستو على العرش ما علمناء بخلاف العلو فدليله سمعي وفطري وعقلي» وأما هذا فدليله 
سمعي؛ قال له الهمداني رحمه الله: يا شيخ دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة» فا قال 
عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. ما قال عارف» كلمة عارف اصطلاح 
صوفي» العارف عندهم هو العام الواسع للعلم» العابد الكثير العبادة» ما قال عارف قط يا الله إلا 
وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو» وهذا صحيح. أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء. 

-٦‏ ومن فوائدها: أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة؛ لقوله: سبحو له الیل 
ألا رٍ4» والباء وإن كانت بمعنى الظرف بمعنى في لکن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب» 
كا قال الله تعالى في آية أخرى» ل دیحو الل والہار لا يفون 4. 

۷- ومن فوائدها: بيان قوة الملائكة؛ لقوله: #وَهُمْ لَامَنَتَمُوَ 4 أي لا يملون ولا يتعبون مما 
يدل على قوتہمء والأدلة على قوتهم كثيرة» منها قصة سلیمان بيا » حين جاءه ال هدهد بخبر ملكة 
سبأ أن ھا عرش عظيم» فقال سلييان: 9ایک يأ رشا ل أن بأو لی )ل عفرت ين 
لبن آنا ءايك بد قل أن فوم من مَقَيك ) وكان له وقت محدد يقوم فيه ونی عله وی امین جني 
يأتي بالعرش من أقصى اليمن إلى الشام» وهو واحدہ ويقول فإوَلَِلتهلََوی“ يؤكد قوتەء من 4 
لن أخون فيه. قال ری نهارن الككب آنا ءانيك به ل ان دک طرمّك 4ء الله أكبر في الحال 
وجدہ أمامه لما راه مُسَتَقرَا عند َال مَندَاین قَضْلٍ رق € والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» ثم 
قال: فما راه مُسَتَعِرَِعندَه 4 ولم يقل: عنده مستقرًا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر 
قال دامن فَضْلِ ری 4. 

الآن حضر من هناك بلحظةء يعنى كأن العرش على يمينك فنقلته على يسارك فالأدهشء قال 
أهل العلم اد هادا الهو رل ی اک لھا ی متت وھا ف ت 
أنہم أقوى من الجن. 

مسألة: حول من الأفضل الإنس أم الملائكة؟ 

الجواب: الملائكة أفضل من حیث البداية لأنهم خلقوا من نور ولا يستكبروا عن عبادة اللہ 
ولكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل» حتى الملائكة عملهم أنهم يدخلون عليهم من كل باب 
يمتتونهم» يقولون: سم عْک بعاصم 4 ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله المؤمنون. 

مسألة: حول كلمة (نشكر فضل الله) و كلمة (نحمد الله ونشكر فضله)؟ 


o‏ و و کر هه ی ۶ ررم 2 سس 
مك م 00 «l21^‏ ریے* ۲ مه ي لور س‘ مھ 
البَمبرالتَمين للعلامة جتن ه٥‏ فصّلت 


الجواب: هذا ما فيها شی اليس الله يقول واد د روأ مت الو 4؟ والمراد نعمة الله المخلوقة ما 
هي الصفة» يعني ما أنعم اللہ كذلك أشكر فضل الله ليس معناه أن هذه الصفة مشكورة» ولكن 
هذا الفضل الذي من الله به علي من شكر. 

مسألة: : حول الآية الل وََلتَهَا رٍ». 

الجواب: نحن لدینا قاعدة» أنه إذا دل القرآن على شيء جائز فلا عبرة لمن خالفه» هذه أولا؟ 

ثانيا: إذا اختلف النحويون في مسألة» فإننا نتبع الأسهلء ما في دليل شرعي مثلا يؤيد هؤلاء 
أو ھؤلاء لذلك نتبع الأسهل. وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة» على أنكم إذا رأيتم علماء 
البصرة وعلماء الكوفة ختلفین في شيء» فاتبعوا الأسهل» وقولوا نحمد الله على الراحة. 


ق و 2 
© قال الل تعالے: 


قال تعالى: ومن اید اك تری لاض َم بادآ ارلا علیہ الما هرت ودبت إِنَّ الى أَحَيّاهَا 
مح لموک نه عل کل کیو هرر * 

قوله تعالى: #ومن َايئْوِه انك تری الس حَديْعَة 4 (من) للتبعیض؛ وآيات جع آية» وهی 
العلامة المعينة لمعلومهاء فكل علامة تعین معلومها وتحدده فهي آية» ومن ايء نك تی الک 
يه الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه» وليس خاصًا بالنبي با واعلم أن الخطاب الموجه 
إلى واحد» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله يكل فهو خاص به. 


بھ ر بور مم ک2 مه۰ م ا 
الس ال شم ا للعلامة المئین رهي تفشرسوة فصت 


ثالثا: ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذاء فیصح أن يكون خاصًا بالرسول وأن يكون موجهًا 
لكل من يتأتى خطابه. ۱ 
ففي قوله تعالی: آَل تح لَكَ صَدْرَكٌ ) وَوَسَعتَاعَندک وَرْرَك € الخطاب خاص بالرسول کف 


ےو گر ےس رت2 - 


إذ أن هذا لا يتأتى لغيره» وني قوله تعالى: كايا ألرسُول بل مآ أزِلَ للك ين رَبك هذا أيضًا 
خاص به» وفي قوله تعالى اا اَی لدا طلقتم اليس فقو لِمدٌتہرک € هذا عام دل الدلیل 
عليه. لأنه قال: تاا اَی ۹ء ثم قال: لدا علق ۹ء وغالب ما يأتي ألا يكون فيه دليل لهذا ولا 
ٰذا۔ 

نقول: إما أنه موجه للرسول يك وأمته تكون متأسّية به في ذلك» وإما أن يقال خطاب لکل 
من يتأتى خطابه» في هذه الآية: #أنك بی الْأَرّضَ 4ء هل الخطاب هنا خاص للرسول؟ لاء بل هو 
عام له ولغیرہ إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة وإما بالتبع» «أنك تری الْارَض حَئِعَة 4 
أي: [يابسة] هامدة. ليس بها نبات إطلاقًاء إا لتا علا الم 4 يعني المطر اهكرت 4 
[تحرکت] #وريتٌ ٭ [انتفخت وعلت]. 

وقوله: #هَاِذًا لتا عليه الم 4 ماء المطر اهت € أي: اهتز نباتها من فوقهاء وليس المراد 
أن الأرض نفسها تهتز» لأننا لا نشعر بذلك وإن كنا نجوّز أن يكون اهتزازها اھتزازًا يسيرًاء لکن 
الذي يظهر أنها اهتزت في النبات» وربت» أي علت. وهل المراد ما أشار إليه المؤلف؟ انتفاخ 
الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج» فان الحبة تنتفخ في باطن الأرضء ثم إذا أراد غصنها أن يخرج 
رفع الأرض» فهل هذا معنى (ربت)ء أو معنى علت بالنبات؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذا أنها علت بالنبات وأنه لما ذكر اهتزازها أولاء اهتزاز النبات 
ا خفیف: ذكر علو النبات الكبيرة التي تعلو كل هذا ممكن. 

وقوله تعالى: إن الى اها لمح الوق انه ككل سَىْ قَِرٌ 4. إن الى لََيَاهَا 4 أي: أحيا 
الأرض الخاشعة لم لوق ۷ء والجملة ىا ترون مؤكدة بمؤكدين: إن واللام» والموتى جمع 
ميت» والمراد بهم» كل من مات من بني آدم وغيرهم. نه عل كل َىْءِ هّبر وهذه جملة مؤكدة 
بإن» لعل كل شَیو قدي 4 كل شيء فالله قادر عليه قادر على إيجاد المعدوم» وعلى إعدام امو جود 
وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير» كل شيء قادر عليه. 

الضوائد: ۱ 

-١‏ من فوائد هذه الآينّ الکریمخ: أن من آیات الله الدالة على قدرته» أن الأرض اليابسة 


7 75 0 7 مہ و س اس 
رامين للعلامة ئن 00ي نفٹرسورۃ فلت 
ا غامدة إذا نزل عليها ا ماء نبتت واهتزت وَرَبَتْ وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبدّاء قال 
الله تعالى: ھا اف یئم ما روت ا امس روہ ا تن الرّرعُونَ 4ء لا أحد يستطيع مها بلغ من 
القوة أن ينبت ورقة واحدة» وقد تحدی الله عز وجل جميع الخلق فقال: تايها التاس ضرب مسل 
کاش کیش ل نک لذت بدو من دون لله کن موا دكن وکو أبَمَعُوا ل 4 وهذا تح 
بالأمر الكوني القدري » وتحدى الله الخلق بالأمر الشرعي؛ فقال: # كل لین امعت الس وَلْجِنُ 
عل أن انوا ِمِمْلٍ هلدا لمران لَاِأثنَ رتل 4ء إِذنْ فالإنسان عاجز مهما كان. 

١‏ - ومن فوائدها: الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر» وجهه: أن الله استدل 
بالشیء المحسوس المنظور وهو نبات الأرضء بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء 
الموتى بعد موتہاء وفيه أيضًا الاستدلال بالأدلة العقليةء أن الإنسان سال بالمحسوس على 
المعقول» يعني: أن قدرة الله على هذاء تدل على قدرته على الآخر. 

۳- ومن فوائدها: استعمال القياس وأن القياس ثابت» لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على 
إحياء الأرض. 

5 - ومنها: تأكيد ما ينبغى تأكيده سواء كان ذلك بإنكار المنكر أو بشك شاك أو أهمية الأمرء 
لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمرہ و إما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرًا ياء 
وإما بإثبات الشىء المنكرء فمثلًا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث» فهذا الإثبات 
لإثبات منکرہ لأنه إثبات شيء أنكره قوم وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي 
لرفع الشك والتردد وإذا قدّرنا اُنہا تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار» فهو لأهمية الأمر ولأهمية 
الموضوع؛ لأن الإيمان بذلك هو الذي بحث الإنسان إلى أن يعملء لولا أن الإنسان يؤمن بأنه 
سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العملء أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف 
يوم القيامة. 

- ومن فوائدھاء عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله: نه َكل َوءِقَديكٌ 4 فلا يعجزه شيء 
لتمام علمه وتمام قدرته» قال الله تبارك وتعالى: لأوَمَا كات آله عجره من ی في المَملوّتِ ولافي 
لْدر ضٍ“إِتَّدكاب عَلِيِمًامَِِرَا 4ء لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته 
٠‏ فنفى الله عز وجل العجز وبين أن ذلك بسبب كمال علمه وقدرته. 

إذن إن الله على كل شىء قدير. ذكر الجلال السيوطي -غفر الله لنا وله- في سورة المائدة كلامًا 
منكرًا قال: [وخص 5 ذاته فليس عليها بقادر] يعني: كأنه يقول إنه على كل شيء قدير إلا 


رامين لِلعَاتمَة الکن 


على ذاته فإنه لیس عليها قادر وهذا لا شك کلام منكر. كأنه يقول مثلّا: هل يقدر الله عز وجل 
على أن يخفي نفسه؟ على كلامه نقول هذا قول ساقط؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن أما 
الشيء المستحيل فهو مستحيل» مستحيل على قدرتناء فالمستحیں على قدرتنا غير مستحيل على 
قدرة الله عز وجلء لکن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن أن تتعلق به قدرة ولا غير قدرة إلا العلم؛ 
و اتی 
بقدرَة تَعَلَقَتْ تَعَلقَتْ ممن 

ج ت ار د 
غير وارد إطلاقا؛ لأن القدرة لا تتعلق بهذاء وإن أردت أنه غير تادر على أن ينزل إلى السماء الدنیاء 
وأن يأتي للفصل بین عباده» وأنه يستوي على عرشه ونحو ذالك من الأفعال الاختيارية» فهذا 
كذب. بل هو قادر على ذلك؛ لکن السيوطي -عفا الله عنا وعذ.- من يرون أن الأفعال الاختيارية 
لا تقوم بالله» كأن يقول الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة» لأن هذه حوادث 
والحوادث لا تتعلق إلا بحادث» على كل حال هذه فلسفة جاء ہا أهل الکلامء وما أكثر ما جاءوا 
به من الكلام» وكلامهم كلام في کلام لا فائدة فيه» تطويل ب فائدة» إضاعة للوقت بلا فائدة» 
مؤد إلى الشك والتردد بلا فائدة» ولهذا قال بعضهم أكثر الناس شکا عند الموت هم أهل الكلام 
ماذا؟ لأنهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة بل بنوا عقیدتہم على وهميات ظنوها عقليات» 
فضلوا وأضلواء نحن نقول كا قال الله عز وجل: إت الله عل كل هی و در 4 فقطء ويكفيء أما 
العلم فإنه أوسع من المقدرة؛ لان العلم متعلق بالواجب والمستحيل والممكن يعني علم الله متعلق 
بکل شيء» يتعلق حتى بالمستحیلء قال الله تعالى: « لَوْكَانَ و فِهما فہما اة الا مه نَهُ لمَسَدَئًا #وهذا 
مستحيل» ومع ذلك تعلق به العلم # ولو ابع الحَقٌ أَهواءهمْ لمَسَدَتٍ السملوت والارش ومن 
OT‏ ای 

-٦‏ ومن فوائدها: الاستدلال على العموم بالخصوص۔: فال سبحانه وتعا ی استدل على إحيائه 
الموت بدليلين» أحدهما: خاص والثاني: عامء فالخاص أنه يحيي الأرض بعد موتہاء والعام لَه 
ككل ته قر 4 وينبني على هذه الفائدة» أن العام يتناول جميع أفراده» وقد ذكر النبي يكل في 
قوله حين علم أمته التشهد. قال: إا لمم ذلك مذ سََثُمْ على كل عَيْدِ صالح نی السّمَاء 
رارض فمثلا: إذا قال الرجل: دوري وقفء فهذا يشمل جیع الدورہ ولو قال: سياراتي 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم (05/ ٠7‏ 5) من حدیث ابن مسعود رضى الله عنه. 


ناشين ل ةامتنن رھ مي تة فلت 


لفلان يشمل جميع السيارات» ولو قال نسائي طوالق» يشمل كل امرأة له» ولو قال عبيدي أحرار 
يشمل جميع عبيده» المهم أن العام يشمل جميع أفراده. 


نم قال تعال: 3 بوت ةانق ف الآ حيدم کیان ایام 


قوله: ٭ الب يدو ف َتنا کا ْنَع 4 يقول المفسر: [من آلحد ولحد] من ألحد 
تكون ليلدو 4 ولد (مَلْحَدُونٌ) وأصل اللحد أو الإ حاد هو الميت» ومنه سمي اللحد لحدًا 
يله إل جات اس إذن فهذه المادة (ل -۔ح - د) مأخوذة من ميل» تع #يلْحِدُونَ ف ءابا # 
أي: يميلون فيها وآياتنا جمع آية وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آیات شرعية وهي الوحي 
المنزل على الأنبياء والرسل» وآيات قدرية: وهي المخلوقات» كل المخلوقات آيات قدرية» تدل 
على خالقها وبارئها وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله. 
و ستل تيه ا كال هد لاد 


كل المخلوقات آیة من أيات اللء إذن الآيات قسمان كونية وهي جيع المخلوقات» وآيات 
شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من الأمور الثلاثة: 

الأمر الأول: بنسبتها إلى غير الله» مثل أن يقول: إن الذي خلق السماء القوة الطبيعية. 

الأمر الثاني: وإما باعتقاد مشارك لله فيها. مثل أن يقول إن الذي يدبر الكون هو الله والإمام 
فلان» کیا تقوله بعض الرافضة. 

الأمر الثالث: وإما باعتقاد معين لله فيها. يعنى كأن الله عجز عن إقامة السموات والأرض 
فأعانه آخر هذا هو الإلحاد في آيات الله الكونية. وإلى هذا يشير قوله تعالى: # قُلٍ ادعو اديت 
َعَم ن دوا لا تروت قال درز ف الک وت ولا فلز وا کن فبهسَا ون شر وما 
م نھر € کل ثلاث جاءت لاتوت يِْقَالَ درو ف السَّمْوتٍ ولا الَْضِ 4 
على سبيل الاستقلال» وما لحم فيهسًا من شرل 4 على سبيل المشاركة» وما کم 4 أي ما لله 

الآيات الشرعية قلنا هي ما نزل من الوحي على رسل اللہ والاإ حاد فيها يكون بتكذيبها 
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هه 


وتحريفها وخالفتھاء يكون أيضًا بثلاثة أمور: تكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. 

هذا الإ حاد نی الآيات الشرعية» فمن كدب وقال مثلّا: محمد ما نزل عليه وحي» وإنا يعلمه 
بشرء فهو ملحد. ومن حرقّها وغيّر معناها أو غيّر لفظها فهو ملحد؛ لأن التحريف يكون لفظًا 
ویکون معتى» والثالث من خالفها فهو ملحد فمن عصى الله فهو ملحد لكنه ليس الإلحاد الذي 
نفهمه وهو ا خروج من الدين» بل هو ملحد إلحادًا بقدر ما فعل من المعصية والمخالفةء دليل ذلك 
قوله: ومن يرد فيو لْكاح بطل ِندِمَهُ مِنَ عدا نِإَو 4 هذا سمعي» ودلیل عقلي أننا قلنا: إن 
الإلحاد في اللغة هو الميل» والعاصي المخالف للأوامر مائل بلا شك. 

هؤلاء الذين يلحدون في أي واحد من الأقسام السابقة يقول الله عرٌ وجل: فلا َو يآ » 
هذه صفة نفيء لا َمَوْنَ ۹ء نفى الله عز وجل أن بخفی عليه هؤلاء» وذلك لکمال علمه» واعلم 
أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفى محضء بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لکاله 
وإثباته وهذه قاعدة هامة لا تفرط فيها. ' 

لا يوجد فی صفات الله نفي حض بل كل ما نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لکاله» فمثلًا طلا 


0 


lel‏ ہے صب رس 


عقون عا ۹ء وذلك کال علمه. 

لأن الله تعالى كامل العلم حیط بكل شيء أم يحسبون أنا لا نسمع سرنا ونجواهم بلا ورسلنا 
لدم ا 

إذن لا يحون عََينَآ4 أي لا يخفى علينا حالهم لکمال العلم. والمراد بہذہ الجملة» المراد بها 
التھدید كا تقول لابنك: يا بني اذهب ب| شئت فإنه لا يخفى عل فعلك. فالمراد بها التھدید وهي 
في غاية التهديد؛ لأنه إذا قال الله عز وجل: ‏ إِنَّ اَذ يلحِدُونَ ف ٣اا‏ لا َمَونَ ينا ۹ فسوف 
ترتعد الفرائص من هذا الوعيدء ثم قال: [فنجازیہم] المؤلف رحه الله يقول: ف عَايَنَِنَا 4 
[القرآن بالتکذیب]ء ففي تفسير المؤلف قصورء أولا: لأنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعیة 
وهذا خطأء فالآيات أعم. ثانيًا: أنه لم يجعل الإلحاد في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد 
وهو التكذيب وقد قلنا: إن الإلحاد فيها يكون بثلاثة أمور» أو بواحد من ثلاثة أمورء إما التكذيب 
آرالحریف أ والقالنة: ظ 

وقوله تعالى: امن بلق في التار حَيرٌ ام من یا انا يوم اَمَو 4ء استفهام من الله عز وجلء 
الجواب؟ من يأتي آمن. وفي قوله اف بلق 4 هذا نتيجة قوله: لا يفون يتا ۹ء إذن فالمعنى لا 


سو سے سر ع سد بره 


يخفون علينا وسنلقيهم في النار؛ لأن هذه هي النتیجة من قوله: للا يحْمَوْنَ عَلیْنَا ۹ء فيكون المعنى 


سر کی U‏ لہ م اک 

ان الشيں للعَلَة ا ہمان ره 04> نفس‌رسورة فصّلت 
لا يخفون علينا وسنلقيهم في النارء وأخبروني فان بلقن في اار حرام من أن ٤اا‏ يوم الْيَمَةِ 4 
الجواب: أن الناس في صوت واحد سيقولون: أمن يأتي آمن يوم القيامة. 

وقوله: اَم يلق في اَكَار حَيْرٌ € يلقى يفيد هذا أن أهل النار - واليعاذ بالله - إذا وردوها لا 
يدخلوها طائعين» ولا مختارين ولكنهم يلقون إلقاء» کما يلقى الحجر من على الجبل» قال الله تعالى: 
e. KK‏ سک = e I,‏ ہے جج کے 000 
#ألقِى ہا فوج ب رنآ وقال تعالى: # يوم يُدَعْو إل تار جَهَنَّمَ دعا © لأنهم لا يريدون أن 
یذھبواء ولكن قد ثبت أن النار تتمثل لهم كالسراب فيأتون إليها صراعاء فنقول لا منافاة» هي 
تمثل لهم سراب وهم يريدون الشرب فيأتون إلیھا صراعًا فإذا وصلوا إليهم وعرفوا أا النار 
حينئذ يقفون ثم يدعون إلى نار جهنم دعا أعاذنا الله وإياكم منها ‏ ثم يلقون فيها إلقاء. 

قوله: حرام من یا ينا يوم الیم ) وهم الؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله هؤلاء 
يأتون يوم القيامة آمنین» قال الله تعا ی: الد ءامنا ول لبوا إيملتهُم بظلي الیک لم لشم 
کے سير سمس 


مَھممَدونَ # ٤‏ الدنيا والآخرة. 
قوله: لآم تَ‌یَأََءَاينًا 4 إعراب: ءَامًا) حال» والفاعل مستتر والتقدير: أم من يأتي هو آمنا 


يوم القيامة. 

وقوله: یوما مال مة لَعِيمَةِ 4 يعني: له يوم البعث والنشور وسمي بالقيامة لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن 3 يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين. کما قال تعا ی: يوم تقوم الاس لب 
الْعلِمِينَ ). 


الثاني: أنه يقام فيه العدل. کم قال تعالى: # ونم الوزن آل ا لِوْ رِالْقِيمَةَ €. 

الثالث: أنه يقام فيه الأشهادء كا قال تعالى: إِنّا آم بات واا اموا فی لوم لدبا 
ی يش شی . فلهذا سمي يوم القيامة هذه الوجوه الثلاثة. 

«اعملوأ أمَاِقكمٌ 4 يعني بعد هذا الإنذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم وهه خلة أيضًا 
تفيد التهديد ولا شك. يعني اعملوا ما : شتتم من الخیر أو من الشرء لم يمَاكَمَلُوَ بَصِيِرٌ 4 إذن 
طاعلوأ ا لیت زا أذ اتشان پیل ما خا کا يدعي هولاء أن اھر أن تحتل ما 
تو o‏ ل ل 
أعماله يعمل ما شاء. 

ونحن نقول: لاء الحرية المطلقة هي الرق المطلق» لأنك إذا تحررت من قيود الشر؛ تقيدت 
:تد الشر: 


۱ 7 2 ت ن للعلامة ا جت 2 ط 


٤ 


كا يقول ابن القيم: (هربوا من الرق الذين خلقوا له) والرق الذي خلقوا له عبادة الله عز 
وجل. (وبلوا برق النفس والشيطان) صاروا عبيدًا لأنفسهم وللشياطين. فروا من رقهم لله إلى 
رقهم للهوى وللشيطان. 

فنقول: اعم مِم 4 لیس إطلاقًاء بمعنى ليس إباحاء ولكنه تہدید وهو أسلوب عربي 
مبين» منذ نزل القرآن وإلى يومنا هذا؛ وهذا أكده بقوله: لَه ما كََمَلُونَ بَصِيرٌ € قال المؤلف: 
[تہدید هم]ء إنه الضمیر يعود على الله عز وجلء وقوله: يما تَمَلُونَ بر € أي عليم وقوله: 
#يِمَاكَمَلُونَ بَصِبِرٌ ۹ء قدم على عامله» لسببین: أحدهما لفظي» والثاني معنوي» أما اللفظي لتناسب 
رءوس الآيات» والقرآن الكريم كا تعلمون أنزل بلسان عربي يراعي التناسب اللفظي والمعنوي. 

والفائدة الثانية: أنه أشد تهديدًا ما إذا جاء متأخرًا عن العامل» كأنه يقول: لو لم يكن عانًا بأي 
شيء لكان عالًا بأعمالكم, فهنا الحصر لبيان التهديد هؤلاءء كأنه يقول لو خفي عليه كل شيء لم 
خف عليه أعمالكم. 

الغوائد : 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ الحکریمت: تحريم الإ اد نی آيات اللہ وجه ذلك أن الله تعالى هدد 
الملحدين نی آيات الله. 

-١‏ ومن فوائد الآيره إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبنيًا على التتبع والاستقراء» يعني: 
إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية» والآية ليس فيها ذلك ولكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن 
آيات الله تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. 

۳- ومن فوائدھا: تہدید الملحدين؛ لأن الله مطّلع عليهم لا خفی عليه شيء من أحواهم. 

؛ - ومنهاء سعة علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء. 

-٥‏ ومتهاء أن الإ لحاد سبب في دخول النار؛ لقوله: ان بلق في ألتَآ € مثل الملحدين. 

-٦‏ ومنها أن أهل النار يلقون فيها إلقاء ويدعون إليها دعًا إهانة لهم وإذلالا؛ لقوله: أن 
لق في آلتار 4. 

۷- ومن فوائدها: جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض؛ 
إفحامًا للخصم؛ لقوله: اف بلق في لار حيرم مَنْيأفِ !ايوم َة 4ء كل يعلم أن الثاني خير 
وأنه لا حاجة للإستفهام. لكن من أجل إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه ونظير ذلك قوله تعالى: 


ءال حَيرُأمَآ شرت 4ء كل يعرف أن الله خير» ولكن هذا من باب إفحام ا خصم: ومنه قوله 


و 0 : كور مه زلور کے ۰ء 
يراشم العامة المي 


تعال: لكل ٤ا‏ تم ماع ار ۸ ۵ء كل يعرف أن الأعلم هو الله ولكن هذا أيضًا من باب إفحام 


الخصم. 
وو یسب 
الخصم. 

5 - ومن فوائدھا: أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه نه يأتي يوم القيامة آمنّاء لقوله: 
لام مس ین تَا وم الِْيمَةِ 4 في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار. 

4 - ومن فوائدھا: عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه» لقوله: فاَعَمَلُْمَاشِئتُمَ 4 لأن مثل هذا 
التهديد لا يكون إلا لمن كان كامل السلطان. 

۰-۔ ومن فوائدهاه إثبات يوم القيامة؛ لقوله: يوم الْقِيمَةِ 4. 

-١‏ ومنها أيضًا: أن الناس يوم القيامة ما بين آمن وخائف؛ لقوله: آم من یق ءامنا يوم 
لَِْمَةِ . 


ع 


۲۔ ومتها: إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله: ‏ اعْمَلُوأ اشم 4 فيكون في ذلك رد على الجبرية» 
الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل» وليس له أي إرادة على ما يفعله ‏ عجبًا هم - یصلی 
ويتوضأ ویمشی ويخرج ويؤمن ويكفر بلا إرادة سبحان الله فهو في معتقدهم أنه مجبر. فالحركة فيه 
طبيعية فيه كالإحراق في النار» هل النار تحرق باختيارها؟ لاء لکن أودع فيها الإحراق» هم 
يقولون: هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إرادية ولكنه جبل عليها. ويقولون: إن حركته 
الإرادية كحركته الإضطرارية» فنزول الإنسان على الدرك من السفلى وصعوده من السفلى إلى 
العليا. کمن دحرج دحرجة على الدرج والمدحرج لا ينزل باختياره هكذا هم يقولون لا فرق. 

فقيل لهم: إذا كان كذلك فإن من أظلم الظلم أن يعذب الله الظالم» لن الظالم يقول أنا مجير» ما 
لي قدرة ولا لي اختيار» قالوا: لاء لا يمكن . فالظلم في حق الله مستحيل لذاته؛ لا لأن الله لا يريده 
لكنه مستحيل لذاته» وذلك لأنه تصرف الخالق في ملكه» والمتصرف في ملكه ليس بظالم» وهذا 
قال ابن القيم: والظّلم عندهم المحال لذاته» ونحن نقول: أخطأتم لأن الله تعالى شرع شرائع 
وأوعد من خالفها ووعد من وافقهاء وأعطى الإنسان حرية» والظلم مکن في حق الله لكنه 
مستحيل عليه إرادة بمعنى أنه لا يريد الظلم» ولو شاء لظلم» لكنه لا يريد» وليس وصفه إطلاقا 
قال الله تعالى: وما ربك يِظئَّمِ اَل ید 4ء وقال: ما يبْدَل الم دی وما أنأ يطلل ید © وقال 
تعالى في نفي إرادة الظلم وما أله ريطما باد 4 وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل هذا 


ان اش ل اة الکن 


غير ممكن لولا أن الظلم تمكن ما كان وصف الله به كالّا. 
فهل ممكن أن یعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونہارہ في طاعة الله؟ وهذا ممكن عقلاء لکن الله 


1 


عملأ ما سج 
ل عر سا اانا شِنْتُمُ 4 في هذه الآية دليل على إثبات ا مشیئة للعبد وهو يرد ردًا 
واضحًا على الجبرية. 


العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة» قالوا: إن الإنسان له مشيئة وإرادة 
واختيار لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى وميشئته» مستقل بالعمل» ما لله فيه إرادة إطلاقاء فأنت 
الآن تذهب وتجىء باختيارك لا تشعر بأن أحد يجيرك أو يكرهك» فإذنْ لا علاقة لله بفعلك أنت 
تفعل مختارًا مستقلا عن إرادة الخالق. 

هم أقرب إلى المعقول؟ القدرية لأن كل إنسان يعرف أنه يفعل الأشياء باختياره» وأنه يحمد 
على فعله للخير ويذم على فعله الشر؛ ولو كان بغير اختيار ما استحق ق أن يحمد على الخير ولا أن 
يذم على الشر» كل يعلم ذلك. 

وهذا يسمون العقلانيين» لأنهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الأمر, إذنْ نقول: قوبلت 
بدعة الجبرية ببدعة القدرية الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالاء ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة» 
وذلك لآن المجوس يقولون الحوادث ها خالقان: الظلمة والنور» كل ما في الدنيا من شر فخالقه 
الظلمة وكل ما فيها من خير فخالقه النور لأن الأشياء التى في الدنيا كلها إما خير وإما شر 
جب أن بكرن اك إن إله الخير وإله الشن فاي الناسب للخر؟ التوں وذلك لان النوز 
فيه سعة الصدر والإنشراح؛ وأیم| أنسب للشر؟ الظلمة. 

ےی وو لكر ل ريا یں سرری بد کت 
الخير. وهذا يقول ا متنبي في مدوحہ: 

ركم لِظلام اللَيِلٍ عِنَدَك مِنيَدٍ تين أن لے حيزت 

قوله: (من يد) أي: من نعمة» وكم للتكثير؛ لأن المانوية تقول: إن الظلمة تخلق الشر 
والنوريخلق الخير» والمانوية فرقة من المجوس. 

فالمتنبي يقول لممدوحه» أنت تجود ليلا ونہارا مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق 
0 ۱ 

على كل حال نحن نقول: إن الجبرية قوبلت بدعتهم ببدعة القدرية» وأعلم أن البدعة لا 


يمكن أن تقاوم ببدعة. 

لأنك إذا ابتدعت ادّعوا عليك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في يوم عاشوراء. 

فيوم عاشوراء عند الرافضة يوم حزن وبلاء» جاء ناس من أهل السنة قالوا: نجعله يوم فرح 
وسرور» وينبغي في يوم عاشوراء أن نتزين ونتجمل ونوسع على الأولاد. وهذا ضد الحزن» ولكن 
هذا ليس بصحيح؟ لا؛ لأننا لو فعلنا هذا قالت الرافضة ما دليلكم على هذا؟ فلا يمكن أن تقابل 
البدعة ببدعة أبداء فالبدعة لا تقابل إلا بسنة. 

نحن نقابل الجبرية الذین ینکرون مشيئة العبد بدلائل من الکتاب والسنة» أن للإنسان مشیئق 
ونقابل القدرية بأن الله تعالى له ملك السموات والأرض وما تشاءون إلا أن يشاء الله. 

إِذن آنا إذا شعت شيئًا وفعلته» أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء. لا يمكن أن أشاء شيئًا 
وأفعله دون أن يكون الله تعالى شاءه أبذدًا. 

فإذا قال قائل: أنت إذا قلت هذا وأن مشيئتك بعد مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله» لزم على ذلك 
أن يحتج العاصي علينا بقدر الله تعالى ومشيئته. العاصي يشاء المعاصي ويفعل المعصية» إذا قالوا 
ماذا؟ قلنا لأن الله شاء ذلك. ويوجهون إلينا أننا نقول: إنه ما من مشيئة للعبد إلا وهي مسبوقة 
بمشيئة الله وما تَمَآمُونَ إِلا أن يَمَآهَ الہ 4 فيقول أحدهم: شاء الله أن أفعل وفعلت» فكيف 
تلوموني على أمر قد كتبه الله علي وشاءه علي ؟ 

نقول: قبل كل شيء من أعلمك أن الله شاء ذلك؟ هل أحد يعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد 
وقوعه» لا يعلم. #وَمَاتَذْرى نق ماد كيب عَدا 4ء أنا مثلّا عندما أقوم وأصلي» أعلم أنني ما 
شئت الصلاة وفعلت فقد شاءها الله من قبل لکن قبل أن أصلي هل أعلم أن الله شاء أن أصلي أو 
لا؟ لاء لا أعلم. 

العاصي حين يفعل المعصية» هل يعلم أن الله شاء له أن يفعل المعصية قبل أن يفعلها؟ لا. 

إذنْ لا حجة لهم. 

وما أحسن ما قاله بعض العلماء: إن القدر سر مكتوم» لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. 

وهو كذلك» هذا جواب مفحم لا يمكن أن يتخطاه أحد. 

ثم نقول له: ألست الآن إذا كان أمامك نار حرقة أو أودية مغرقة» ألست تحجم عنها ولا تقدم 
عليها؟ لماذا لا تقدم وتلقي نفسك في النار وتقول والله هذه مشيئة الله؟ لا يمكن أن يقدم» لا على 
أودية مغرقة» ولا على نار محرقة» ويدعي أن ذلك بمشيئة الله» لا يمكن. 


إا ماذا لم تتجنب المعاصي التي علمت بوعد الله أو وعيده آنها سبب لدخول النار؟ هذا 
نخاطبه عندما نريد منه أن يتجنب المعاصي»عندما نريد أن يفعل الطاعات نقول تعالى نزل في 
الصحف مسابقة على وظيفتين إحداهما عشرة ألاف ريال في الشهرء والثانية عشرة ريال إلى أين 
يذهب؟ ألست تذهب إلى العشرة آلاف» تريد هذا الراتب ا جید هكذا العمل الصالح عرض 
عليك العمل الصالح بأن جزاء الحسنة بعشر امثالها إلى سبعمائة ضعف لاذا لم تقدم عليها؟ کما 
كنت تقدم على ما تراه حظًا لك في عمل الدنياء فلاذا لا تقدم على ما تراه حظًا لك في عمل 
الآخرة» وبهذا تنقطع حجة الظالم» سواء ظلم بفعل المحرمات أو بترك الواجبات» لا حرج» 
نقول: تعرضنا لهذا وإن كان لیس من خصائص علم التفسير» لأن هذا من خصائص علم 
العقيدة. ربا يشوش على الإنسان مثل هذه الإرادات من الجبرية ومن القدرية ونقول كما قلناء 
والأمر والحمد لله واضح. حتى أن الرسول بيا حل هذه المشكلة بكلمتين فقط قال ية وعلى 
شفير قبر إحدى بناته: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدَهُ مِنَ ا َة وَمفْعَدَهُ من الَّارِه قالوا: یا 
رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟”'' هذا اعتراض؛ ولكنه اعتراض في بادئ الأمرء 
كما قال تعالى: بای الاي ۹ء ما دام مكتوبًا الشیء فلا حاجة أن نعمل» هذا مكتوب من أهل 
السعادة إذن فلينم؛ لأنه من اهل السعادة. هذا من أهل الشقاوة أيضًا فإنه لا حاجة إلى أن يعمل 
لأنه كتب في أهل الشقاوة فا فائدة العمل؟! حيث إنه لن يغير شيئًاء فقال بلا كلمتين: «اعْمَلُوا 
RES‏ تلسنة ول ل کاک ارا کل 
مير ا خلب لَهُ ٤ء‏ هذا الذي من قبلنا أن نعمل ثم كل ميسر لما خلق له» فإذا وجدت من نفسك 
أن الله يسر لك الخير والهدى والنشاط على العبادة» فاعلم أنك من کتب من أهل السعادة؛ لقول 
النبي کيا «أمَا هل السَعَاَة سرود لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَعَاوۃ وأا أل الشَّعَاَ سرود لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الشَّفَاوَه فالأمر والحمد لله واضح جدّاء أنه لا حجة للعاصي بالقدر على معصيته؛ ولا للمتهاون 
في الواجب بالقدر على تهاونه» الأمر أوضح من أن يحتاج إلى كثير كلام. 

لکن لما كان الشيطان يأتي للإنسان ويقول كذا وكذاء بقي علینا أن يقال: الى لاج 
بالقدر أو أليس الله تعالى قد احتج بالقدر فقال لرسوله: # ولو سَاء الله مآ اش شا 4 فا هو 
الجواب؟ أما قوله تعا لی ٭ ولو سا اھ ما آشء دا ہر یٹ 
يك حيث قال اللہ له 9# ولو سَاء الله ما اش ا پچ فشركهم , بمشیئة اللہ ومعلوم أن الرسول يلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5440) ومسلم )۲٦٢۷ /٦(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
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جک کے ور بر 8ر سوا سای و ہمہ سای 
اتش رامین للع ام الین حور۷ تفر وة فلت 
سوف يرضى بقضاء اللہ و هذا يجب علينا أن ننظر إلى أهل ا معاصي بنظرتين أو بنظرين» نظر 
قدري ونظر شرعي. 


النظر القدري: أن نرضی با وقع من معاصيهم؛ لأنه بتقدير الله» النظر الشرعي: أن نلزمهم 
بشرع ال نقيم عليهم ا حدود والتعزيرات وغير ذلك مما يحملهم على فعل الطاعات وترك 
المحرمات» وهذه مسألة هامةء إِذنْ قوله تعالى: # ولو سَآَ الما اروا € فهذا الغرض منھا تسلية 
الرسول اة » لأنه إذا عام أن ذلك بمشيئة الله رضي» ولكن الله تعالى أبطل هذه الدعوى منهم» 
بقوله: اص کا الما اُشرکتا ولا ءاباؤنا ولا حَرَمنَا ین کی حكَدَلِكَ کذب 
لبت ين مَبْلِهِمَ 4 أي بشريعة فحَق افوا بَمسنا» بعقوبة الله» أبطل الله هذه ال حجة لأنهم 
أرادوا بذلك إبطال الشرع بالقدرء فبين الله تعا ی أنه عذہہمء آدم احتج عليه موسى بقوله: خيبتنا 
رپ سو وا 

بمعصيته بالأكل من الشجرة: فقال له آدم: «أََلُومِي عل تيء كب الله ع قبل أن لقني 
بأَرْبَعِينَ سَتَقٍ؛ قال النبي كلل يل: «مَحَاجَهُ آم). ووا کسی ”٭ ومعنی حجه أي 
غلبه في الحجة» احتج آدم بالقدر الذي كتب عليه قبل أن يخلق» وخوصم موسی؛ هذا الحديث 
يحتج به أهل المعاصي على معاصيهم ويقولون: إن آدم احتج بالقدر على موسى وحكم النبي چا 
لآدم» وقال: إنه حاجُه» فنحن نحتج بالقدر کا احتج أبونا. 

نجيب عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية؛ وإنم 
بالقدر على ا خروج من الجنة» وأما المعصية فقد اعتذر منها آدم لقالا ربا ظَلمتا اسسا وَإن ار 
وتا کن مِنَالْحَسِرِنَ 4 لقع ءادم من ہکات 4ء فآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر 
سا 

وهو أجل قدرًا من أن يحتج بالقدر على معصية الل؛ وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة» 
لام نبي الإ جرا والاحتجاج بالقدز عل الضاب ام جاتر وهو غاية اععلم هد وجل 
أرأيتم قول الرسول لا «الُومِنْ القوي َير وَأَحَبٌ إل الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيِفٍ وني كل حبر 


> + 


«اخرض عَلَ ماينمَعُكَ اتن اللہ ولا تغجز وَإنْأصَابَكَ َي لا تَقل: لَوْأَنّ فَعَلْتٌ كَذَا لَكَانَ 
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(۱) مت متفق عليه : أخرجه الخاري (۹ جو وت اا ا ری ا 


انا لش یں للعا5مة امن مد شون کے سا 
كَذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعل00". 

وهذا احتجاج بالقدر ولكن بعد الفعل أسباب» فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائزء 
والإنسان عندما يصاب بمصيبة ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا يعمل تسلي] للقدر. 

إذنْ احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية. هذا من وجه. 

وجه آخر: ما كان لموسى عليه السلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وحصل له بعده أن 
اجتباہ ربه وهداه» هذا لا يمكن. أدنى واحد إذا أصاب ذنبّا ثم تاب فإنه لا يوجه اللوم إليه. 

قال الله تعالی: #وعص -ادم ريه معو 4 ثم بعد هذا تنک ری 4 أي: اصطفاه واختاره فتاب 
عليه وهداه» هذه المنزلة ما حصلها قبل أن تحدث له المعصية: إذن لا يمكن لموسى عليه السلام أن 
يلوم أباه على ذنب تاب منه وارتفع يعد التوبة منه منزلة عند الله عز وجل» هذا لا يمكن أن يكون 
من أدنى واحد فضلًا من أن يكون من أولي العزم من الرسلء هذا جواب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهذا جواب جيد ولا شك» وذهب ابن القيم رحه الله إلى جواب آخرء وقال إن الاحتجاج 
بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإقلاع عنها مقبول. لا لدفع اللوم واستباحة الاستمرار 
فيكون الاحتجاج بالقدر نوعان: 

نوع احتجاج بالقدر بعد فوات الأوان مع الإقلاع عن المعصية وحسن الحال» فهذا جائز 
واحتجاج بالقدر لدفع اللوم و الاستمرار في المعصية؛ فهذا ممنوع. 

يعني لو قدرنا أن احتجاج آدم با بالقدر على المعصية التي تاب منها وهداه الله واجتباه يكون 
جائرًا على هذا التقدیر؛ لأن آدم ما احتج بذلك ليستمر إنم| احتج بذلك لأنه قد تاب. 

ونظير هذا الآن فیا عندنا الآن لو إنسان زنا - واليعاذ بالله- وهو رجل خير ولكن غلبته 
شهوته وزنا ثم تاب؟ وقلنا يا أخي كيف يقع منك هذا الشيء؟ قال يا أخي قضاء وقدر, وإلا 
فلست من أهل هذا الأمرء لکن المقدر كان» فهذا نقبل منه. لکن لو كان يزني ويستمر» ونقول له 
تب إلى الله فيقول والله هذا غصب كيف غصب وأنت ممارس لهذا العمل؟! هذا ليس بغصب. 

على كل حال يقول ابن القيم: الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه تسليًا للقدر وتفويضًا لأمر الله لا 
استمرارًا للمعصية ولا دفعًا للوم فهذا جائز؛ ثم استدل بقصة وقعت من علي بن أبي طالب 
وزوجه فاطمة رضي الله عنھما: حين دخل علیھم| النبي بك فقال لهها: «ألا تُصَليَّان؟» قال علي: يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (75/ )۲٦٦٢‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سوھ الس شر تہ ساس اب فی وو a‏ 
فخذه ويقول: لانن أَكرنَىْءِ جَدَلا ۹ء فالرسول كَل هل قبل منھما؟ 

لا یقال: إنه قبل منهم على الإطلاق» وهذا ليس بصحيح. 

وإنما يقال قبل الواقع لكنه كره الجدال. فهذا هو الواقع؛ لأنه لو أراد الإنكار عليهما لقال غير 
ذلك. لقال: لا حجة لكا في هذا ولكن جعل ذلك من باب الجدل الذي نہی عنه» فقد خرج يومًا 
من الأيام على أصحابه وهم يتجادلون في القدر فغضب كَل » کأنما فى في وجهه حب الرمان”" 
- احمر وجهه- ونہی عن التنازع في القدرء إذن المخرج الثاني من قصة آدم وموسىء أن آدم احتج 
بالقدر على أمر مضى وانقضى وتخلص منه» ولكن قال هذا أمر فرط مني» ولكل منهما وجه» ولكن 
الوجه الأول في ظني أنها أقوى. لأن موسى لا يمكن أن يلوم أباه على أمر قد تاب منه. 

لکن الثاني لها وجهة نظر ولا شك: إنما لا ننزل قصة آدم وموسى عليها بل نقول إنہا في سائر 
الناس الآنء لو أنك لمت شخصًا على أمر فعله من معصية الله ثم احتج بالقدر بعد أن تاب» فأنا 
أقبل منه» وهذا يقع كثيرًاء فكثيرًا ما يفعل الإنسان الذنب ثم يتندم ندامة عظيمة» ثم يقول قدر الله 
وما شاء فعل. كيف يقع مني هذا؟ كيف تغلبني نفسی؟! وهذا أمر لا بأس به. 

أطلنا في ذلك عليكم ولكن التمسوا ل العذر”"» فلابد لطالب العلم أن يكون عنده في ذلك 
علم بمثل هذه الأمور» ليخلص بها نفسه من الشبهات التي يوردها عليه الشیطانء وليتخلص بها 
من شبهات يوردها عليه أولياء الشيطان. 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمخ: إثبات علم الله تعالى بكل ما يعمل هؤلاء؛ لقوله: 
نَم ما سُملونَ بصي 4. 

سی مس سو و بے موہ وہ وع 
في محل النزاع. ويؤخذ ذلك من تقديم المعمول» يما سَملونَ بير 4 لا نقول هذا ا حصر حقيقي 
ا يمل الل عر وجل إلا يا عار بل بح كل سیت کیلد الكلام فى عن ادت 
الآية أو جاء الحكم» بصيغة الحصر من أجل شدة التحذير» وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل. 


وو سن یی سور عل ليا 
(۳) هذا من الشیخ ا ا دان مل کی حل كان و سر اف ای ھت 
معرفته من أصول هذه العقيدة» وما يترتب على العلم بها في الرد على شبهات أهل الباطل. 


مسألة: حول قصة رد علي بن أبي طالب على النبي بي والتي ذكرها الشیخ؟ 

الجواب: قبل الواقع وهو احتجاجهم بالقدر» النائم في الحقيقة ما عليه لوم» 9وَهُوَ الى 
يتَوَضَحَكُم بالل وَيَمَلَمُ ما جرختم يلار 4 هو الله. فيقول: أنفسنا بأيدي الله لو شاء أن نقوم 
لقمناء هذا واقع أما كونه يجادل النبي كك بالقدرء هذا أمر لا ينبغي» وهذا تشعر بأنه ليس براض 
يضرب على فخذيه ويقول: SES,‏ اڪ سى دلا 4» والجدل قد يكون بحق ويقبل» 
حتى وإن كان في جدل إذا كان بحق يقبل. 

مسألة: أعطيتنا قاعدة وهى إن وجدنا بدعة لا نقابلها ببدعة» ونقابلها بالسنة» وحول مسألة 
التمثيل؟ ۱ 

الجواب: مسألة التمثيل ليست ببدعة في حد ذاتہاء التمثيل تقريب ا معانی بصورتها الفعلیةق 
وقد ورد التمثيل في الحديث الصحيح في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى. 
بصورته التي عليها وقال إنه مسكين وابن سبیلء وهو ليس مسكيئًا ولا ابن سبيل ولا أبرص ولا 
أقرع ولا أعمى» ولكن هذا للتقریب؛ ولكن ا مبالغة في التمثيل» بحيث لا ندعو الناس إلا به فهذا 
هو الخطأء فنقول: الدعوة إلى الله تعالى له وسائل» كل ما فيه تصوير للواقع والتحذیر منه بدون أن 
يشتمل على كذب أو محاكاة للبهائم أو ما أشبه ذلك» أو محاكاة الرجل للمرأة أو بالعكس فهذا لا 
مانع» فنحن لا ننكر التمثيل مطلقًا ولا نحبذه» وننكر أن يكون هو الوسيلة في الدعوة إلى الله 
لكنك إذا عودت الناس ألا تدعوهم إلى الله إلا بہذہ الوسيلة نسوا الآهم وهو موعظة القرآن 
وال 

مسألة: كيف نجمع بین أن آدم خلق بعد ما کتب عليه بأربعين سنة وبين أن الله تعالى خلق 
القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف سنة. 

الجواب: يقال: إذا صحت هذه الكلمة وكانت محفوظة فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم. 

مسألة: حول وصف الله بالظلم؟ 

الجواب: أين في القرآن والسنة أن الله تعالى وصف نفسه بالظلم في مقابلة الظالم؟ إذا كان لیس 
هناك لماذا يوصف الله بالظلم وهو قد نفاه عن نفسه؟! ولكن الانتقام من الظالم کمالء ولكن أن 
یرد إلى الظالم بظلمء وهذا لم يأتِ في القرآن والسنة (فلما ظلمونا ظلمناهم)» بل قال: وما 
امتهم و IES‏ َظلِمُونَ 4ء أما الاستهزاء فنعم والخداع نعم المكر والكيدء هذا لا 


مه 3 کر مہ کیو 7 مه چگ سا 
ان الشں للعلامة ا لمکمان روم تف سوه فطلت 


يآئن دك الله تعال هذه الأوضاف ف مقابل من عامله يلها . 
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قوله تعالى: 8 إِنَّ ادي نَكَمَرُوا لَك لما جَآدَهُم 4 هذه جملة مؤكدة بإنء والمراد بالذكر القرآن 
الكريم» کیا قال الله تبارك وتعالى: ل وتا وك شر رة وقال تعالى: « وه رر لك 
وَلِمَووكَ 4 وسمي القرآن ذكرًا؛ لأنه يذكر صاحبه. ما للمتقین من خيرء وما للطاغين من شرء 
ولأنه ذكر لصاحبه» أي: يرفع به ذكر من تمسك به. وهٰذا قال: # نه اکر لك ولمَوْمِكَ 4. ولأنه 
يذكّر الإنسان بربه» فإن من أقرب الناس إلى الله» من تلا كتابه ولهذا نقول إن تلاوة الکتاب هي 
أفضل الذكر المطلق» وأما الاختيار المعين ا مقید بشیء معين فهذه تبع لما قيدت به. 

وقوله: مجاهم أي: حين جاءهم» واعلم أن (ما) تأي في اللغة العربية بعدة أوجه. منها: 

١‏ - أن تكون ظرفًا ى) في هذه الآية فمعنى لماجا أي: حين جاءهم. 

۲- ومنھا أن تأتي نافية جازمة لكنها لتوقع ما بعدهاء كقوله تعالى: # بل ماوقا عاب لما هنا 
نافية لكنها لا تدخل إلا على شيء يتوقع. فمعنى ما يذقوا عذابه» أي: لم يذوقوه ولكنهم 
مستحقون له» العذاب منهم قريب. 

-٣‏ ومنها آنا تأي بمعنى (إلا)ء كقوله تعالى: إن تفي لاط ۹ء أي إلا عليها حافظ. 

5 - ومنها أنها تأي شرطية كقوله تعالی: لما أن جاء الْسشِيرٌ أله عل وهو € فلا أن جاء 
نقول هنا شرطية» وتقول: (ما زارني أكرمته) فهذه أربعة أوجه. 


4 رس ار 


قوله تعالى: لالَمَاجَآءَهُمْ ‏ أي: حين جاءهم» لم يذكر الله تعالى خبر (إن) بل حذفه من أجل أن 


)١(‏ قصد الشيخ هنا الصفات المقيدة لا الصفات المطلقة. 


تك ا یور ر0 1ییا 
الال شب لِلعَلامة ال مان < 


تذهب النفس في تقديره کل مذهب» بمعنى يبقى الإنسان يفكر ما الذي سيحدث له» هل كذا أو 
(فنجازيهم) على تفسير المؤلف خبر إنء ويجوز أن تقدر هكذا: إن الذين كفروا بالذکر ما 
جاءهم سوف يعاقبون أو هم نار جهنم أو ما أشبه ذلك. 

المهم: أن حذفه من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تقدیر الخبر» ولكن نعلم علم اليقين» 
أنه لا يمكن أن يقدر خبرًا سارّاء يعني لا يمكن أن يكون التقدیر: إن الذين كفروا بالذكر ما 
جاءهم لهم جنات النعيم» هذا مستحيل» إنما هو يقدر في أي شيء تقدره من العذاب» وهذا من 
بلاغة القرآن؛ أن يجعل المجال مفتوحًا ليقدره الإنسان كل تقدير. 

۳ ئ۶ أكد الله عز وجل عزة هذا الكتاب بمؤكدين» إن واللام. ومحط 
الفائدة قوله: و ؛ أما كتاب فكل شيء یکتب کتاب؛ کل ما یکتب فهو 
کتاب. قات ا ا انمو إن اتی كت تك © # من سُلَيِمنَ4. ولكن عط الفائدة قوله: 
عَريرٌ€. لوت لَكِنَبٌ 4 الضمير في (إن) يعود إلى الذكر وهو القرآن» وكتاب هنا بمعنی 
مکتوب؛ وهو مکتوب في الصاحف؛ و اللوح المحفوظ. وفي الصحف التي بأيدي الملائكة, 
أعرفتم» إِذن هو کتاب في ثلاثة مواضع كما ذكرنا. 

وقوله: #عَرِرٌ4 قال المؤلف: [منيع]» ولا شك أن منيع من معاني عزيز» ولكن هي أعم ما 
قال المؤلف. #عَرِيرٌ» بمعنی: منيع أي يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الہ الثاني: عزيز 


1 


0 س ست وارد على غيره: 0 بج شس ری 


جو دن لكت لوھب تك بطل سان موود ري رقي 
وغيرهما من الجبابرة» وقْيِحَ به مشارق الأرض ومغاريها. 

فلم تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظیم؛ الذي هو العزة والغلبة والقهر. 
ل« اياي اي من بن يديه امن خَلَفِهِ ۰4 [أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعدہ]ء والباطل ضد 
الصحيح وضد الحق؛ عند الفقهاء يقولون الصلاة باطلة الصلاة صحيحة فيدعون البطلان في 
مقابل الصحة» وفي القرآن الكريم» « دلت یات اَل مو الحَق وک ما لوک من دوزي مو 
اَل 4 فجعل الباطل في مقابلة الحق. إذنْ ‏ ايه ليلل من ينيدي وَلَا ین لفو 4ء وقوله: 


سض« سلماس م 


لمن بین يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِوء 4 فسرها المؤلف بتفسير غریب [أي لیس قبله كتاب يكذبه ولا بعدہ] 


َه نااك رر ]ار کیو ےم یں ير تر مي سام 
لقن اش" ںلَلاسَة امْكمین فصّلت 


الال ۹ من حيث الأحكام كل ما حكم به فهو حق» وغايته حق» فيكون ا معنی: أن هذا القرآن 
الكريم ليس فيه شيء من الکذب لا في الإخبار عم| مضى وهو ما بين يديه ولا في الإخبار عا 
يستقبل» وهو قوله #وَلَامِنَ خَلْفِوء 4ء وإن شئت اعكس» فقل ما بين يديه هو المستقبل» وما خلفه 


هوالماضى. 
كذلك لا يأتيه الباطل من حیث الأحكام» أحكامه كلها عدل ما فيه جور ولهذا تجده قرآنًا 


4 03 
01 


كريّاء كما يعطى الرب حقه من العبادة» يعطى المخلوق حقه أَيضّاء «#واعبدوا الله ولا مشْرِكُوأ يو 
کیا4 هذا حق اش بعد وَبَلوَدَئنِإِحْسَدًا 4 فهو حق في أحکامہہ حق في أخبارہ لا يأتيه 


رر مت 


الباطل من بين يديه» ولا من خلفه واقرءوا إن شتتم: « وتمت كلمت يك صِدَقَاوَعَدَلا € صدقًا 
باعتبار الأخبار» وعدلًا باعتبار الأحكام. « لا َأَيه اليل من بین يديه ولان لفو زيل ون حك 
یږ زل هذه خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون خبرًا ثالثًا لقوله: ونه كب 
عَريرٌ4 صفة لكتاب» ل لييو ايا من ببنِ يديه وَكَانَ عَلَفْه۔ 4 هذه صفة لكتاب أيضًا. وعلى هذا 
فيكون يریل خبرًا ثانيًا. ويجوز أن تكون خبرًا ثانيًا: أي: « لاما للل ) خبر ثانِ ل(إن)؛ 
وعلى هذا فتكون #تَنزِيلٌ» خبرًا ثالثّاء ويجوز أن تكون #تَنزِيلٌ* خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: 
(هو تنزيل من حكيم حميد). ولعل هذا التقدير أولى لأنه يدل على أن الجملة استئنافیة لبيان 
عظمة هذا القرآنء قال: لزي أي منزل من حي يد( فإذا فسرنا تنزيل بأنها منزل صار 
المصدر بمعنى: اسم المفعول؛ والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل والذي يعين 
ذلك هو السياق» سک و کید 4 حكيم أي ذي حکمة وذي حکم؛ فالحكم لله والحكمة في 
أحكامه» فالرب عرٌ وجل متصل بالحكم الذي لا معقب لحكمه»ء بالحكم النافذ الذي لا مانع له 
وفي الدعاء ا أثور: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»"» أيضًا هو متصل با حکمة كل 
أحكامه حكمة» إن نظرت إلى احكامه النظریة وجدتها في غاية الحكمة» وإذا نظرت إلى أحكامه 
الشرعية وجدتها كذلك في غاية الحكمة» فهو عز وجل حاكم وذو حکمة كم من حاكم لا حكمة 
له وكم من حكيم لا حكم له. فكثير من الرجال حکماء عقلاء ولكن لیس عندهم حکم؛ لا 
يستطيع أن يحكم ولا على امرأته» وكم من إنسان حاكم ذو سلطة قوي ولكن ليس عنده حكمة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۸٤٤(‏ ومسلم (۵۹۳/۱۳۷) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


مك ااي بار ور مه کے ہو ا 
اع ال ہیں للعلامة اسم 


أما الرب عز وجل فهو حاكم حکیم. وبدأ بذکر ا حکیم قبل ا حمید؛ لأن ا حمد مفرع على 
الحكمة؛ فإن الحكيم يكون محمودّاء قال المؤلف: [أي الله المحمود]ء يعني كأنه يقول ا مراد بالحكيم 
الحميد هو اش وقوله: [المحمود في أمره]ء المحمود أشار إلى أن (فعيلا) هنا بمعنى مفعولء في 
اللغة العربية تأي فعيل بمعنی فاعل» وفعيل بمعنى مفعولء فإذا قلت فلان جريح» بمعنى 
مجروح؛ وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع» تأتي في اللغة العربية بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» 
هنا فسرها المؤلف بمعنى مفعول» لکن هل هذا التفسير قاصر؟ 

الجواب: نعم» فيه قصور؛ لأن حميدًا هنا تأي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» فهو محمود وهو 
أيضًا حامد. أليس الله تعالى يثني كثيرًا على المؤمنين» وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده. هذا 
حمد يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين أثنى الله عليه» هو حمدهم في الواقعء إذنْ فيكون حميد 
بمعنى فاعل أي أنه حامد» وبمعنى مفعول أي أنه حمود» والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور. 

الضّوائد : 

4 من فوائد هذه اليح الكريمة: تہدید المكذبين بالقرآن لقوله: « إِنَّالْدَكْمر اليك‎ -١ 
وحذف الخبر ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب.‎ 

7 - ومن فوائدها: أن هذا القرآن ذکر؛ سه الله ذكرًا لما ذكرناه في التفسير. 

-٣‏ ومن فوائدھا: أن هؤلاء کذٌبوا بالذّكر بعد أن جاءهم وتحققوا وعرفوه. ومعلوم أن 
الکذّب للشيء بعد ما تحقق لديه. أشد إ2 ووبالا من كذب في أمر مشتبه عنده» يؤخذ هذا من 
قوله. #لَمَاجَاءَهُمَ 4. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن هذا القرآن عزيز غالب لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله ولا أحد يكون 
أمامه إلا كان مهزوما مغلوبّك ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجید وبأنه کریم» 
وبأوصاف متعددة ما يدل على عظمة هذا القرآن. 

-٥‏ ومن فوائدها: أن من تمسك بالقرآن فله العزة» وجهه أنه إذا كان القرآن عزیرًا فلا بد أن 
ينال العزة من تمسك به وإلا لكان القرآن غير عزيز» ويدل لهذا قوله تعالى: ويه الْعِرَّه ولرسُوله- 

-٦‏ ومنهاء أن القرآن الكريم حق منتفٍ عنه الباطل من كل وجه؛ لقوله: « لاما ال نا 
بين يدَيْهِ وَلَامِنَ خَلَفِوِء ۷ء هذه الصفة للقرآن هل ھی من صفات النفى أو من صفات الإثبات؟ هى 
من صفات النفي» إِذن ما الذي تضمن النفي الإثبات؟ تفرك نات ا سای كل رح 


a‏ 20 ار مہ افر ہی 7 ہہ 
انا لشیں اعلام ا تن ه80۷ نسر سوه فصّلت 
من بين يديها ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون حقا من كل وجه. 

۷- ومن فوائدها: أن القرآن كلام اللہ يؤخذ من قوله: زيل من کو يږ )» ووجه كونه 
كلام الله أن القرآن صفة» ليس عيتا مستقلة منفصلة» فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لزم أن 
يكون كلامه» أما لو كان الشیء الذي ذكره الله أنه أنزله منفصلا عن الله فهذا لا يدل على أنه من 
صفات اللہ لدی تل يرج الاي ما 4 هذا الماء خلوق» وَل لكر می الامو تمد 
روج 4ء هذه أيضًا خلوق؛ لأنه منفصل عن اللہ وَأ ْنَا اید وباس رید مضع لاس 4 
خلوقء لکن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في أمر هو صفة فإنه لا یمکن أن يكون مخلوقًا بائنًا عن الله 
بل هو صفة من صفات الله. 

۸- ومنها: إثبات علو اللہ وجه ذلك أنه قال: نزب ل من کی وإذا قال تنزيلًا منه لزم أن 
يكون فوق عز وجل» وهو كذلك» وقد ذكرنا كثيرًا وذكر غيرنا أيضًا أن علو الله عز وجل ثابت في 
الأدلة كلها. وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» كلها متفقة على علو الله. 

۹- ومن فوائد ها إثبات هذين الإسمين لله عز وجل وهما ا حکیم والحميد وإثبات ما تضمناه 
من المعاني والصفات: الحكيم تضمن صفتين عظيمتين هم ا حکم والحكمة فهو حاكم ذو حكمة. 

وذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم ولیس بحاكم» ومن الناس من هو حاكم ولیس 
بحکیم؛ ومن الناس من ليس بحاكم وليس بحکیم؛ ومن الناس من هو حاكم حكيم. فهذه 
الأقسام أربعة. 

۰- ومن فوائدھا: أنه لا يجوز لأحد أن یشرع شرعا من عنده؛ لأن من الحكم» الحكم بين 
الناس» فالحكم إما أن يكون حكمً بین الناس وإما أن يكون حكمً) في الناس» فلا يجوز لأحد أن 
يحكم بين الناس إلا ہم أنزل اللہ لأن الحكم لله عز وجلء إن الک م َّد ولكن الحكم لله هل 
لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيهان وصحة 
العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ هذا لا يجوز إلا بدليل من الشرع» أي ليس لنا أن نقول هذا کافر 
هذا فاسق هذا مؤمن هذا سلیم العقيدة» إلا إذا عرضنا ما هو عليه على الكتاب والسنة» إلا وَل 
ابع الح أَهْواءَهمْ لَفَسدتِ السو والارض ومن فيهرك ). 

-١‏ ومتھا: أن الله تعا ی حمودہ على أن حميد اسم مفعول» هل الله يحمد على كل حال؟ إذا 
قلنا على السراء فهذا واضح وذلك لأنه أحسن إليك ورأف بك» لکن على الضراء كيف يحمد؟ 

أولا: نحمده؛ لأننا نعلم أنه لم يقدر ذلك إلا لحكمة» لا شك في ذلك. ۱ 


ان العامة المت ر5 کھر 20ى 


س 

ٹانیّا: أن ما يترتب على هذه الضراء من مصالح العظيمة يقتضي أن يحمد الله تعالى عليهاء 
فالإنسان إذا أصابته شوكة وتألم بہاء ماذا يحصل له؟ بحط عنه من خطیئتہء خطيتته مثقلة عظيمة 
خزیة في الآخرة والشوكة ليست مؤلمة حين ذاك» وليست ظاهرة للناس ومع ذلك يكفر بها من 
سنيتاته: 

ولٰذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعهاء وم تألم ولم تتأثر ولم تحزنء قالت: إن حلاوة 
أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة» الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة؛ لأن الأجر 
أعظم من المصيبة» فإذنْ حتى ما يصيب الإنسان من الضررء فإن الله تعالى محمودٌ عليه لأنه لحكمة 
ولاشكء والإنسان عبد لله عز وجل يفعل به ما یشاءء ولأن العاقبة حميدة. 

مسألة: هل يحمد الله عز وجل على وجود الكافرين؟ 

الجواب: نعم يحمدء لأنه لولا وجود الکافر فهل يعرف المؤمن؟! وهل الإنسان يعرف قدر 
نعمة الله عليه إذا لم يكن هناك کافر وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يبقى للنار أحد؟ لابد. 

لکن هنا مسألة كان النبی ييه إذا أصابه شىء يسؤوه. لا يقول الحمد لله على الضرٌاء أو على 
كذا. يقول: «ا حَمْد لله نل حَالِ؛''' وهذه مسألة هامة. فأنت إذا أصابتك سراء فقل: الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابتك الضراء تقول: ا حمد لله على كل حال. 

وبهذا نعرف خطأ من يقول: ا حمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا خطأ؛ لأن هذه 
العبارة تنبأ عن التأزم النفسي وعن الكراهة ہما قدر الله عز وجل على الإنسان ثم إن فيها تضاد: 
مكروه وحمد. هذا غير مستقيم» ثم إن فيها أيضًا مخالفة لسنة الرسول ييه » كان الرسول گل 
يقول: «الحمد لله على كل حال» ولا يذكر المكروه ولا يشعر بأنه متأذ منه «الحمد لله على كل 
حال»» فأنت إذا أصبت بسراء فقل: «الحَمْدٌ لله الَّذِي بنِعْمَيِهِ َي الصا اث۲ وإن شئت فعيّن ء 
الحمد لله الذي رزقني ولدّاء الحمد لله الذي رزقني مالاء وما أشبه ذلك لأن هذا خير والثناء عليه 
واضح» لکن الأمور المكروهة لا ت تقول: ا حمد لله الذي أمرضنيء وإنما تقول: «الحمد لله على كل 
حال» تقول ا حمد لله الذي أصابني بمصيبة فقد أبي أو عمي. وإنم| تقول: «الحمد لله على كل 
حال» وإن شئت فقل الحمد لله على ما قدر لأن هذه بمعنى على كل حال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك )٢۷۷/۱(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)]٦٤٦٤(‏ 


۲- ومن فوائدھا: أن الرب عز وجل كامل العدل بحيث يحمد من يستحق ال حمدہ كا أنه 
يحمد لأنه أهل للحمد بناء على أن حميد بمعنى حامد. 

“17 - ومنها أن جميع ما في القرآن مطابق للحكمة تمامًا من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إطلاق» 
وجهه: لأنه نزل من حكيم حيد» والنازل من حكيم لا بد أن يكون مشتملا على ا حکمة والله 
الموفق: 

مسألة: هل كلمة حكيم تضمن صفة ثالثة بالإضافة إلى الحكم والحكمة وهي الإحكام؟ 

الجواب: لاء الإحكام هو الحكمة. 

مسألة: حول آيات نزول النعم كالحديد والماء؟ 

الجواب: لا شك أن هذا الإنزال نوع من التسخير فلولا أن الله سخرها لما استطعنا أن نسيطر 
عليهاء فالله أنزها من علياء إلى أسفل حتی تكون مسخرة للخلق. 

ومما بحسن بنا ونحن في مقام اسم الله «الحكيم» أن نتكلم عن ا حکمة من خلق الشر وأن الله 
تعالى خالق كل شيء وهذا جاء في الحديث: انُؤْمِنُ ِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌوه(')» ولكن لا تنسب الشر 
إلى الله؛ لأن الله لم يقدر هذا الشر إلا خير فالشر إِذَّا في مفعوله لا في فعلهء مثلًا إذا قدر الله عز 
وجل على الناس مرضًّاء الشر فيه نفس المرض» لکن في کون الله قدره خيرًا لا شرّاء لأنه من أكبر 
ما يكون من مصالح الأمراض مثلاء تكفير السيئات» ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل 
«ظه اسان ار َاْحَرِِسَاكْسَبَتْ ای الاس يهم بعص الى عیلوا لهم جر ۹4ء ومنها: 
أن الناس يعرف قدر نعمة الله عليه بالعافية» يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في 
النفس والحركة وما أشبه ذلك» لکن لو أصيب الإنسان منا بضيق نفس عرف قدر النفس» لو 
اس الاننان ما عفتق اماه رکلف من ار ك فة يعرف قارف عن وجل عة 
وهذا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 


9 د KIA.‏ رر رہ 
التش رال تمن للعلامة ا۰ن 


1 


٥‏ دجوو دور 


انهم وقر وهو 


5 


O MAS 8 .‏ ع ےھ ہم ا ا رے ےم ٤‏ 
قال الله تعالى: 9# مَایقَال لك إ لاما قد قير للرسل من بلك إن ريك لذو مَعْفْرَةٍوَدْو عاب أَلِر 4 
7 


ےا سه کے 


قوله تعالى: ا ما قَال لَك إلا ما مد يل لِرّمْل من مَبَِكَ 4 ٭ کا يمال لك »> قال المفسر: [من 
التكذيب] والاستهزاء والسخرية وغیر ذلك لاما َد َيل لِلرّسُلٍ من مَك ومنه قوهم: إنه 
ساحر مجنون؛ كما قال تعالى: كَدَلِكَ مآ اق انی من مهم من رول الا الوأ سار وجو هذه 
الكلمة كل أحد يقولها للرسول» ويحتمل أن المعنى: ٭ مايقل لَك 4 من الوحي لاما َد قَلَ 
زم مِن فبك 4 أي: [مثل]ء والآية تحتملھما ولا مانع من إرادتههاء « كمال إلا [مثل] ما 
َد مبِلَلِرّسُلٍ من قَبَِكَ4. قوله: إلا مثل]ء زاد المؤلف مثل» ومعلوم أن قوله: إِلَامَاكَد مَل 4 
لا يساويه قوله إلا مثل» وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول يك لیس هو بحروفه ما 
قيل لمن قبله» ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهرها أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله» وا 
ذكرت لكم آنفاء كلك ما اق الین ِن لهم ين رَسُولٍ لا الوأ سار ا حون ۹ء فیقال إنہم قالوا 
نفس الكلام» لکن بلغتهم ليس بلغة العرب» لاما قد ِل لرل ين بك إن رك لو مَعفرَو وو 
عِفَّابٍ ليم 4ء هذه الجملة فيها عرض للمكذبين أن يؤمنواء فان لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب. 

عَرَض أن يؤمنوا لقوله: إن ريك دو مَعْفِرَق4 يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لکم» وهو كقوله: 
« قل لِيَنِسِنَ كفروأ إن ينهو یکر هم ماد سلف » و مودو یتاپ ألِر » إن لم یؤمنواء 
ففيه ترغيب وترهيبء الترغيب في قوله: لذو مَعْفِرّقِ4 والترهيب # وذو عِمًَاب أَلِيم 4 والعقاب 
هو الانتقام» والأليم بمعنى المؤلم. وفعيل تأتي بمعنی مُفعل كثيرًا في اللغة العربية. ىا قال الشاعر. 

أن راڌ ال داعي السَمِيعُ ‏ ب ررقي وأ حا تم روغ 


ان شلام نۃ الحم 


الطوائد : 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ الکریمح: تسلية الرسول بية؛ لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسل من 
قبله مثل ما قد قیل له سهل عليه الأمر. 

١‏ - ومنهاء أن سنة الله تعالى واحدة» فالمكذبون قوم واحد وفعلهم واحد؛ لقوله: لإلَّامَا قد 
قلَلِرَسُل نكلك 4. 

-٣‏ ومن فوائد الآين: إثبات صفة المغفرة لله عز وجل» وهى ستر الذنب والتجاوز عنه» هذه 
المغفرة. ۱ 

- ومتهاء إثبات شدة عقابه» لقوله: وَذُو یتاپ آلیم 4. 

-٥‏ ومنها: رحمة الله بعباده حيث يعرض عليهم» موجب التوبة» حتى لا يتمادوا في المعصية؛ 
لقوله: إن ريك لو مَغْفِرَق4. 

-٦‏ ومن فوائد الآيت: أن هذا القرآن مثاني فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب 
الترهيب» لتلا تطمع النفس وتغلو في الطمع» فتأمن في مكر اللہ فيجمع الله تعالى بین هذا وهذا 
لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله ولثلا يخاف فيقنط من رحمة اللہ وعلى هذا 
فيكون سيره إلى الله تعالى بین الخوف والرجاءء وهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للسائر إلى 
الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا فأم| غلب هلك صاحبهء وقال بعضهم: ينبغي أن 
يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناحي الطيرء إن انہزع أحدهما سقط الطير» فيكون الرجاء 
والخوف واحدًا متساويان» فترجو وتخاف؛ وهذا قال: يدعو رهم حَووًا وما © وفسر بعض 
أهل العلم فقال: ينبغي للإنسان إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح؛. لأن 
هذا من إحسان الظن بالله» ووجه ذلك أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب ولا وفقك 
للدعاء فقد وعدك بالإجابة» فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاءء وإن فعلت الشر أو 
ممت به فغلب جانب الخوف» ليردعك الخوف عن التهادي في الشرء أو عن مواقعة الشرء هذا 

تفصيل آخرہ وقيل في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف» لأن الصحيح أن الإنسان 
الذي أعطاه الله صحة في ماله وعقله رہم يتمادى في الشر ولا يبالي» وإذا كنت في المرض فغلب 
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ےا «ه هه 


اتن رامین 


جانب الرجاءء لأن النبي اة قال: «آا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَمُوَ سن الظنٌ برب" ؛ لأن الله تعالى 
عند حسن ظن عبده به» والذي ینبغی أن يقال: إن الإنسان طبیب نفسه. فإذا خاف من نفسه 
التادي في المعاصى» والتهاون في الطاعات فلیغلب جانب الخوف» وإن خاف من نفسه الزهو 


والخيلاء والأمن من مكر الله فلیغلب جانب ا خوف: فالإنسان في الحقیقة طبيب نفسه. 


١ 0‏ رع ۔ ء مو ار ہے کے سر کے ره ہے ہے ہے ۔۔ روط ره لا وول ہے پک وم 2 
ثم قال اللہ تعالی: وکو جعلته هرانا ميا لقاو ولا فلت انمه ايحي ور فل هو لذي 


سس سس تر م اھر کر ۔ و میک کے ارم کے ۳٠۱۰ء‏ ج و lz‏ کہہے ص مه ر e‏ 5 
ءامنواً دی وشناء والذیت لا ہژمٹورے ف ءاذانهم وقر وهو عله عمی اوک ينادقت من 


۔ 
2 
ہہ 


قوله تعالى: ٭وَلَوَجَعَلتَهُ هرانا يميا الوأ لوا هَت ءَاَلهء4ء َة 4 الضمیر يعود على 
القرآن» والمفسر قال: [أي الذكر]» وإنما قال الذكر؛ لأنه قد سبق ذكره قليلا ط إِنٗ ادبن كمروأ 
گر » .لكب 4 وعلى كل حال المعنى متفق عليه أن الضمیر اغاء يعود إلى القرآن. لو 
جَعَلَتهُ هرانا عا ۹ء أي: بلغة العجمء وهو قد نزل على العرب لقالوا: للا فلت ءايه 
لقالوا: أي المكذبون لرسول الله َة لولا: هلا فصلت: بينت آياته: حتى نفهمها. 

ولكن الله تعالى قد قطع عليهم ال حجة فقال: « إا جعت وها راڪم تشقلوت 4 
وقال: إا رلته فا عَرَيَالمَلٌَ تَعْقِلُوت 4 وقوله: ولا 4 بمعنى [هلا]ء أفادنا المؤلف - 
رحمه الله- أن لولا تأتي للتحضيضء وتأتي شرطية» ويقال في إعرابہاء حرف امتناع لوجود. وهنا 
تتقاسم هذه الحروف تتقاسم الوجود والعدم» فلو حرف امتناع لامتناعء ولا حرف وجود 
لوجود» ولولا حرف امتناع لوجود» تقول: لما جاءني أكرمته» هنا الإكرام وجد لوجود المجيء؛ 
وتقول: لو جاء زیڈ لأكرمته» هنا امتنع الإكرام لامتناع الوجودہ وتقول: لولا زيد لفعلت كذا 
وكذاء فهنا امتناع لوجودہ هنا اوا ) ليست من هذا ولا من هذاء لولا هنا انتقلت عن معنى 
الشرطية» إلى معنى التحضیض. 

أقرآنا أعجمي ونبي عربي؟ [استفهام إنكار منھم]ء يعني: لو كان القرآن بلغة العجم للا 
يلت ائه وبينت باللغة العربية» ثم لقالوا أيضًا: جحي وعَرَهُ 4 يعني لا يمكن أن يكون 
القرآن بلغة العجم نزل على نبي عري» وهذا الذي قالوه استفهامًا حقیقیّاء يعني بمعنى أن قولهم 
حق لا يمكن أن ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي» وقد نص الله عز وجل على ذلك في قوله: 
١‏ َمَآأَرْسَلَامِن رَسُولٍ إلا بوسان مد لبت لحم 4 فكلامهم هذا حق؛ فنحن نقبل كلامهم 


:؟ رات ور رہ اور کیپ مم ی[كػ٭ و و ص مہ اص 
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هذاء أما قوهمء فصت ءايه فنقول: هي مفصلةء ولكنها حجة لو كان القرآن أعجميًاء 
وعلى هذا قولهم يكون صحيحًاء لو كان القرآن باللغة الأعجمية لصار لهم حجة» حجة في قوهم» 
(لولا فصلت آیاته)ء وحق في قوهم» ایی وَعَرف 4. 

قال المؤلف: [بتحقيق الهمزة الثانية] أأعجمي كما هي القراءة المشهورة» يقول وقلبها ألفاء 
یقول:[ءَأغ ك4 بإشباع ودونه] یعنی بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعياء أو تمده مدا زائًا عل 
ذلك» وا مد الطبيعي قوله: [ودونه]. وا مد الزائد قوله: [بإشباع]» وعلى هذا فيكون فيها ثلاث 
قراءات» ءأعجمي» آعجمي» أعجميٌ. والقراءات کما هو معلوم كلها سنة؛ لأنها ثبتت عن النبي 
لد وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وہہذا مرة» كا نقول في العبادات التي 
وردت على وجوه متنوعة» إنه ينبغي أن تفعل هذا مرة وهذا مرة» ولكن هل نقرأ ب يخالف القرآن 
الذي بين أيدي العوام بقراءة أآخری؛ الجواب: لاء ولهذا نرى أن من عدم الحكمة» ما يفعله بعض 
الطلبة» إذا كان يعرف القراءات» يقرأ بالقراءة التي ليست بين أيدي العوام» فإن هذا خطأ عظيم» 
لأن العامي لا يدرك هذه الأشياء. وسوف بہبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عندہ. ثم ربا 
يتهم هذا القارئ أنه أخطأ وغلط» لکن بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة» وهذا 
خلل في توازن العبد» وفي سير العبد» فلا بد أن يكون عندك علم حكمة. 

إذا كان الصحابة رضي الله عنهم» وهم من هم في اختلاف القراءات» فكيف بعوام هذا 
الزمن. | 

قوله: فل هُوٌلِلَدِي ءَامَثوا 4 قل: يعني قل يا محمد في جوايهم: هو للذين آمنوا هدى من 
الضلالة وشفاء من الجهل» هو € يعود الضمير على الذكرء للذين آمنوا هدى» أي علم ونور 
وشفاء» يقول المؤلف رحمه الله [من ال جحھل[ء وهذا فيه نظر؛ لأن [من الجهل] داخل في قوله: 
تو یں رھ ہیں سیر ہر وی نو موعن و یٹس 
تعالى: اما الاش قد جء نکم مَوْعظة يّن ريم وَسْفَآٌ لِمَا فی الصدُور4. فالصواب أن قوله: 
وَهُدّى 4 من الضلالة وهي ا جھلء فهو هدى من ا جھل والضلالة» ولاوَشت ة4 من املرض:؛ 
أي مرض القلوب» بل هو أيضًا شفاء من مرض الأبدان» فإن القرآن يستشفى به من أمراض . 
. القلوب» ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان» وكم من إنسان مريض مرض مرضّا بدنیّا شفاه 
الله تعالى بالقرآن» وقصة الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة» وم یضیفھمء فسخر الله 
تعالى عقربًا كبيرة شديدة» فلدغت سيدهم» فطلبوا راق من الصحابة» فقالوا: لا نرقى لكم إلا 
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بكذا وكذا من الغنم» فأعطوهم فذهب أحدهم ليقرأ عليهم سورة الفاتحةء حتی قام كأنما نشط 
من عقال. لكنهم تربصوا بالغنم التي أخذوهاء خافوا ألا تحل لهم حتى أتوا النبي بي فسألوه» 
فقال: «خذوا واضربوا لي معكم بسهم»" قال ذلك» لا حاجة للحم ولكن تطييبا لقلوهم 
واطمئنانًا لنفوسهم. ليتبين أنه حلال لا إشكال فيه؛ المهم أنهم أخبروا النبي كه أنهم قرأوا على 
هذا اللديغ الفاتحة فقال: «وما يدريك أنها رقية»» فیتبین بہذا أن القرآن شفاء لأمراض القلوب 
وأسقام الأبدان» لكن لمن؟ للذين آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء أما رجل لم يؤمن به 
وم يرفع به رأسّاء ولم یری بمخالفته بأسَا فإن هذا لا ينتفع به. 

وقوله: ولي لا بوم ف انوم وَفْروَهْوَ لتم ع € نسأل الله العافية» وارب 
لا ومو € مبتدأء ف َادَانِهمَ وَقَرٌ مبتدأ وخبر» والجملة خبر مبتدأ الأولء الذي هو 
والب 4ء يعني كأنه قال هو للذین آمنوا هدى وشفاء» وأما الذين لا يؤمنون ففي آذانهم وقرء 
لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب هؤلاء في آذانہم وقر أي ثقل؛ لان الوقر بمعنى الحمل 
الثقيل» قال الله تعالى: # فلت قرا ۹4ء يعني السحاب تحمل الماء الكثير» فعلى هذا يكون في 
آذانہم وقر أي ثقل وصمم» فلا يسمعون ‏ واليعاذ بالله ے وهو عليهم عمىّ فلا یبصرون؛ 
فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة» لا يسمعون ولا يبصرونء فلا يصل هدى القرآن 
إلى قلويهم» وهو عليهم عمى. اوک ينادوس من مَکانٍ بی ۹4ء فإذا قال قائل: كيف يكون 
الكلام واحد لقوم هدى وشفاء» ولآخرين عمىّ وضلالةء قلنا: إن هذا بحسب ما في القلب. 

لأن الله قال: #قَلمَارَاعُوا راع الہ كلويهُمَ © ونحن نرى الغذاء الحسي» يكون لقوم غذاءً وشفاء 
ویکون لآخرین مرضًا وعلة. ۱ 

مثال: بعض الناس يحجب عن التمر عن العنب عن كل ما فيه حلال فيضره» وآخرون ينفعهم 
الحلال» مع أن الطعام واحد. لکن محل هؤلاء قابلّا له ومحل آخرين غير قابل. 

وقوله: وای کا يموت ف انوم وور وهو یھر عَم ویک ينادو ين کان 
بيد أولئك المشار إليهم الذين لا يؤمنون» وأشار إليهم بصيغة البعيد ليس رفعة لشأنهم» 
ولكن إظهار للتبرئ منهم وإبعادهم» أولئك ينادون من مكان بعیدء يعني كالذي ينادى من مكان 
بعيد»:والذي ينادى من مكان بعيد يعوقه عن الحضور والاستجابة أمران: 

الأمر الأول: أنه لبعده قد لا یسمع النداء. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٢١۷۳٣(‏ ومسلم )۲۲۰٢۱/٥٦(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ا“ 0 للعاكمة الى“ رر ل ب یں ہ> 
الأمر الثاني: أنه لبعده قد يرى أن الاستجابة شاقة عليه فلا يجيب» وعلى هذا فکونہم ینادون 
من مكان بعيد يتعلق بندائهم أمران کیا ذكرنا. 
قوله: ایک ينادو من مان بر 4 [أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا 
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يفهم ما ينادى به]. 

الضوائد : 

-١‏ من فوائد هذه الأیت الکریمۃ: حكمة الله عز وجلء في کون الوحي النازل على النبي 
على وفق لغة القوم الذي وصل إليهم» يؤخذ من قوله: ولو جعلته هرانا یبا الوأ ولا مضت 
ءايه والله تعالى جعله قرآنًا عریًا. 

-٢‏ ومن فوائدھا: أن الحجة لا تقوم حتى يفهم الإنسان معنى هذه الحجةء وأن جرد البلاغ لا 
يعد حجة قائمة حتى يفهمها من بلغته» لأنك لو ألقيت كلامًا عربيًا بأفصح ما يكون على قوم 
عجم وهم لا يعرفون مقصودك أصلاء هل يفهمون شيئًا؟ لاء وكذلك بالعكس لو جاء رجل 
أعجمي وقام يتكلم بأفصح ما يكون من لغة العجم» ونحن لا نعرف مراده لم نفهم منه شيئًا؛ 
و هذا قال تعالى: « وما أَرََلْمَا من رَسُولٍ إلا سان فمو ِب َم » فإن قال قائل: يرد 
على قولكم هذا أنه لا بد من فهم الحجة بعد بلوغھاء ویرد على ذلك قوله تعالى: لرگ پو ومن 
َك € ول يقل: (ومن بلغ وفھم)ء قلنا: هذا مطلق» لکن الآيات الأخرى تقیدہہ بأنه لا بد من 
ايان والمعرفة» كذلك لى قال قاتل: يرد على قولكم هذا قول النبي گل «وَالّذِي ني بدو لا 
يشم بي أَحَدّ من هَذِه ام ودي أو تَضْرَانعٌ تثُمٌ لا ین يها جت يه إل گان ِن أَضْحَابٍ 
النَاوٍہ''' فقال هنا لا يسمع بي. فيقال: نعم» لأنه إذا سمع به يجب عليه أن يبحث حتی وإن كان لا 
يفهم يجب عليه أن يبحث» أما أن يترك فهو لا يعذر لتفريطه وتهاونه» وعلى هذا فلا بد من بلوغ 
الحجة ولا بد من فهمهاء ونحن في ا حقیقة لا نتهاون في تكفير من كفره الله» ولا نبالی أن نكفر من 
كمّره الله لكننا لا نتجاسر أن نكفر من لم يكفره الله عز وجلء لأن الحكم ليس إليناء الحكم 
بالتكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجلء فالحكم ليس إلينا وإلى إلى عواطفناء ولو كان الحكم إلينا 
لکنا نکفر من كان فاسقاء بل قد نكفر من كان تارك للأولى» لأن الإنسان لا شك أن معه غيرة 
یبغض بها من خالف الشرعء لکن کوننا نحكم عليه بالکفر أو عدم الكفرء ليس إلينا بل هو الله» 
والخلق عبيد الله عز وجلء ليسوا عبيدناء حتى نحكم عليهم با نرى» بل نحكم عليهم بمقتضی 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم )۱٥١ /۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كلام الله ورسوله. پمپ ےھ وہ ہی 
لیس بكافر» لأن بهذا سالمون» لکن لو نكفر ثم بناء على التكفير نستبيح دمه وماله» لأن المسألة 
ليست سهلة» ونستبيح ألا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة» المسألة صعبة جذّاء ولهذا خطأ من 
يتسرعون في التكفير أشد تہاون ممن لا يكفر الکافر؛ با لا يترتب عل التكفير من المصائب 
والبلاء. 

۳- ومن فوائدها: أن التناقض بين الرسول والوحي مستحیل الدليل قوله تعالى: ولو 
جَعَلهُ راتا أا لَقالوا ولا فصت الله “اين وري 4 وهذا مستحيل أن يتناقض الوحي؛ 
ومن أوحي إليه. ۱ 

: 6 ومن فوائدھا: أن القرآن يكون لأقوام رحمة ولآخرين نقمة» ويشهد هذا قوله‎ -٤ 
«القّْآنُ حَجَدٌ لَك أَوْ عَلَْكَہ'”" رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين» قال تعالى: #وإنه ةع‎ 
الْكفنَ4.‎ 

-٥‏ ومتها: أنه لا يمكن أن يبتغى الهدى من غير القرآن؛ لقوله: فل هُو لِلَدِي حَامَنُو 
هُدّى €» فمن ابتغى ا مدی من غير القرآن أضله اللہ قال الله تعالى: من انبم هدای لا يِل 
ویش © ومن عرض عن صكرى فَنَّ له موه ضنکا وره يوم القيمة اعم 4. 

-٦‏ ومنها: أن القرآن شفاء من أمراض القلوب» وأسقام الأبدان لقوله: «هدّى وشا 
وقد فهمنا أثناء التفسير أن الفاتحة رُقية» كذلك أيضًا إذا أردت أن ترقي أحدًا فانظر 3 الفاتحة 
الآيات المناسبةء فمثلا إذا كنت تريد أن ترقيه من السحر فاقرأ إضافة إلى الفاتحة» #قل أَعَودُيرَتٍ 
لْمَلَقٍ 4ء و فل أعودُبِرَتَأَلنَاس ۹ء لأنہما السورتان اللتان رُقیا بها رسول الله كك كذلك انظر 
إلى آيات السحر التي تبطل السحرء مثل قوله تعالى عن موسى: ونا شرو اليك إِنَّ اللہ 
سط إن اه لا يصح عمل انيد دِينَ 4ء وأمثال ذلكء إذا كنت تريد أن ترقي من مرض اقراً 
الآيات ا لمناسبة مثل: #أوَإِذَا مَرضتٌ َهُو من 4ء لأن التناسب بین الآيات التي هي الدواء 
وبين امرض الذي هو الداء لا بد أن يكون أمرًا مھا يراعيه الإنسان» کیا یراعي ذلك في الأدوية 
ا حسیةف الحار يعالج بالبارد وهذا قال النبي با في حى قال: بد قن ا ّى مِنْ فيح جَهَْم 0 
َأبْردُومَا با ماه''' وقد شهد الأطباء الآن أن البرودة لمن أصيب با حمی هي من أكبر العلاج 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (ب/ ۲۲۳) من حديث أب مالك رضي لله عنه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه الخباري )٥۷۲۳(‏ ومسلم (۲۲۰۹/۷۸)من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


+ وا برک رم ۲وی مه رر وی ے 
٠ 6 ۵ 0‏ 0 مہ 
البَمْسيرالشْمِينلِلِعَلامَة امن فطلت 


حتی کانوا يجعلون المريض أحيانا إلى جانب ا مكيف» من أجل البرودة» وحتى إنہم يضعون أحيانًا 
على المريض با حمی ثوبًا مبلولا با ماء: من أجل التبريد. ۱ 

۷- ومن فوائدها: أن الإنسان كلما كان أقوى إيأنّا کان أهدى وأشفى؛ یؤخذ من قوله: 
لاس ءَامَوا هذى وَشِهآ4 وهناك قاعدة مفيدة ومهمة: أن كل حكم مرتب على وصف 
فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف. ويضعف بضعف ذلك الوصف. 

۸- ومنها بلاغة القرآن بتصویر المعقول بصورة المحسوسء هؤلاء الذين لا يؤمنون لو أنك 
نظرت إليهم نظرة حسيةء لم تجد في آذانہم وقرء لأہم يسمعون وقد یکونون أقوى سمعًا من 
المؤمنين» ولم تجد أيضًا أنهم إذا قرأت عليهم القرآن عميت أعينهم» كا قال: #وهو يهر 
عَم #» ولا ترى أنهم ينادون من مكان بعید بل تعرض عليهم الدعوة وهم إلى جانب الداعي» 
لکن هذا من بلاغة القرآن» أن يصور الشيء المعقول بصورة المحسوس» حتى يكون أقرب إلى 
الفهم؛ فهنا صور حال هؤلاء باهم صم وعمي وبأنهم بعيدون من الداعي. 
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الآ 
قوله تعال: ط وقد ٤الت‏ وى الب 4 انا 4 أعطيناء والإيتاء هنا إيتاء شرعي قدري. 
إيتاء شرعي: لأنه أضيف إلى الوحي» قدري: لأنه وقع فعلاء وموسى گل هو أفضل أنبياء بني 
إسرائيل. وهو بالنسبة لأولي العزم با مرتبة الثالثة» لأن أولي العزم خمسة أفضلهم محمد ثم إبراهيم 
ثم موسى» وهو - أي موسى - أكثر الأنبياء أتباعا بعد الرسول يَكِ. هناك حديث: أن النبي ية قد 
رأى سوادًا عظي) قد سد الأفق”". فقيل: هذا موسى وقومه. الْكِنْبَّ € [التوراة]» وسميت 


)١(‏ صحیح: أخرجه البخاري )۳٣٣٣(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنھما. 
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مه aS‏ ار نے کسی e“‏ 
ناش ں للعلامة ا مین 
۔ ھن مک 


كتابًا؛ لأنها مكتوبة؛ قال تعالى: « وَسَحَبتَاله فى آلا لواح ین کل شَىْء ۹ء فهي نزلت مكتوبة» 
قحتلت فِيهِ € [بالتصديق والتكذيب كالقرآن]» والذين اختلفوا فيه هم قوم موسی» فمنهم 
من صدق ومنهم من كذب. لکن قوم موسى مشهورون بالعتوٌ والطغيان. والاستکبار العظيم؛ 
والجهل العميقء لما مروا بأقوام يعبدون غير الله فالا موس بعل آنا إلا گنا کم اله 
وصنعوا من الحلي عجلاء #مَمَالُوا مدآ إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوبَى ۹ء فجعلوا العجل الذي صنعوه 
بأيديهم إهاء نسأل الله العافية. 

مسألة: ذكرت أنه شرط فلاح الرقية أن يكون الشخص الذي سيرقى مؤمتا بآيات الرقية» 
وزعیم القوم الذين رقوه صحابة النبي يك ما كان مسلً)؟ 

الجواب: لاء هو مؤمن بأن قراءتهم سوف تفیدہ لأنه إذا لم يؤمن لم تنفع النفس وتكون قابلة» 
لا يمكن أن تقبل النفس هذا العلاج إلا إذا آمنت بأنه مفيد» والكافر يعالج بالقرآن ورب| علاج 
الكافر بالقرآن أولى من علاج المؤمن به لأنه إذا عرف أنه مؤثر يكون ذلك سببا لإسلامه. 

مسألة: قال تعالی في سورة يوسف: لول أن رعا برهن ريو . ما موقع لولا هنا هل هي 
شرطية؟ 

الجواب: انظر إلى ما قبلھا ‏ وَلْقَد هَت يوه وَعَمٌ يهاو أن را برهن َي 4 يعني: لفعل» 
فهي شرطية يعني محذوفة ا جواب: فإنه قد هم بها لولا أن رأى برهان ربه لأجابها إلى ما دعت. 

قوله تعالی: # وقد ء انیا موسی التب املف فيه 4 ما ذكر الله تعالى هذا الكتاب العزيز وأنه 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم مرض» والذي لا يؤمنون في آذانہم وقر وهو عليهم 
عمی» بين ما كان من الأمم السابقة نحو كتبهم فقال 9 ومد ءائینا موسى الب 04 آتینا: بمعنى 
أعطينا. والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات» وهي القسم واللام وقدء وتقدير الکلامء والله لقد 
آتينا وهو يقع كثيرًا في الكتاب العزيزء أي مثل هذه الصيغة تقع كثيرا في القرآن وقوله: لإءانِينا 
موی ألْكِدبَ » هذا الإتيان إتيان كوني وشرعي» فالله تعالى قد أنزل عليه التوراة فعلاء وقد أتاه 
الحكم بہاء وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل. وهو في المرتبة الثالثة بالنسبة لأولي 
العزم» لأن أولي العزم هم خسةء أفضلهم محمد ب ثم إبراهيم ثم موسی. 
وقوله #«الكِتبَ € يعني [التوراة]» وسماه الله تعالى كتابا لأن الله تعا ی كتبها بيده کما قال تعالی: 
« وَكَيَبْنَا لد فى الأَلَواج ین ڪل سىء مَوْعِطظهٌ وتَفْصِيلَا لکل شُؾء 4 قال: الِب فِيهِ » 
[بالتصدیق والتكذيب كالقرآن]» فمنهم المصدق ومنهم الکذب؛ ىا كان الناس أيضًا بالنسبة 
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للقرآن» وهكذا جميع الأمم؛ بالنسبة لا جاءت به الرسل» منهم المصدق ومنهم المكذب. 
وقوله: فََحْتيتَ في 4 كذلك أيضًا جميع ما جاءت به الرسل يختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر» 
وهذا تسلية لرسول یف قال: وولا ڪلم سبَقَت من ريك لقضى بيهم 4 وولا 4 هذه 
كلمة شرطية» حرف شرط» وهي كا قال النحاة حرف وجود لعدم» ولا كَلمَةٌ 4 هذا 
موجود #لَقَضِىَ 4 هذا معدوم» حرف وجود لعدم. 

وقوله: إكيمة سَبَقَتَ من ريلك € يقول المفسر: [بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى 
يوم القيامة]» فإن الجزاء الکامل إنیا يكون يوم القيامة» أما في الدنيا فهو جزاء لا شك يعاقب فيه 
المجرمون ويفلح فيه المؤمنون. لكنه ليس الجزاء الكامل من كل وجه. للَضِىَبَيْنَهُمْ 4 [في الدنيا 
فیم| اختلفوا فيه]» وا مراد بذلك القضاء التام فلا يناي هذا ما وقع لآل فرعون من الغرق والهلاك 
ما كذبوا موسى ياف «وَإِنّهُمَ 4 [أي المكذبين به] #لفى سل ينه مربي € موقع في الريبة. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآيتّ الکریمت: تأكيد الكلام إذا دعت ال حاجة إليه إما لأهميته وإما 
لشك فيه وإما لإنكاره. قال علماء البلاغة: والمخاطب له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: حال ابتداء وهي ألا يكون عند المخاطب علم ولا تردد ولا إنكار. فهذا تلقى 
إليه الجملة غير مؤكدة لأنه لا حاجة للتوکید مثل ان يقال: قدم فلان اليوم» لإنسان لم يكن في قلبه 
شيء من قدومه إثبانًا ولا نفیّاء وتسمى هذه ا حملة ابتدائية. 

الحالة الثانية: أن يكون المخاطب متردد في الأمر شاك فيه لكنه لا ینکرہ 5000 
لكنه ليس بواجب: مثل أن تخاطب رجلا في أمر يستبعده لكنه لا ينكره؛ فهنا يحسن أن تؤكد له 
الكلام من أجل أن يزول عنه الشك والتردد. 

الحالة الثالثة: أن يكون منكرًا مکذبّاء فهذا یتعین توكيد الخبر له؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة 
عليه وإقناعه. 
. فإن قال قائل: یرد على كلامكم هذا قوله تعالى: ا ويد كلك کو لجا ٹر ان م 


اَمَو تبَعَمُوت € والمراد بالجملة الأولى « ثم َك بعد ذلك لر 4 فلا م 
يؤكد له» أجابوا عن ذلك بأن تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم وتمردهم يفعلون ذلك فعل 
المتكرء فخوطبوا خطاب ا نکر وهذا لا شك أنه جواب صحيح. 

وأما الذي معنا الآن وهو المؤكد بمؤكدات ثلاث قوله: # وَلْمَدَ انتا مُومی التب 4 هل هو 


لإنکار المخاطب أو لتردده أم ماذا؟ قلنا: لأهمية الموضوع فيحتاج إلى التوكيد لتسلية الرسول 6. 
۲- من فوائد الآيت الكريمم: إثبات رسالة موسى وجه ذلك أن الکتاب لا يؤتى إلا إلى 
-٣‏ ومنهاء وجوب الإيان بأن الله تعالى آتى موسى كتابّاء لأن الله أخبر به وخبره حق» ولإن 

ذلك من الإیمان بکتب الله. 

-٤‏ ومن فوائدھا: أن الخلاف لم يكن بدعا في الامم» ولقد سبق هذه الأمة» من اختلفوا في 
كتبهم ورسلهم لقوله: ٭ََخْتلِفَ فِيهِ 4. 

-٥‏ ومنها تسلية المصاب بذكر المشارك له؛ لأن الغرض من الإخبار أن الله آتی موسى الكتاب 
فاختلف فيه تسلية النبي ده وعلى هذا فينبغي تسلية اللصاب؛ ومنها ما يسمى بتعزية المصاب 
بال موت» فمن أصيب بموت فإن من السنة أن يعرّى أي يقوى على الصبر على المصيبة. 

وهذه التسلية سنة» لما في ذلك من رفع ألم المصيبة عن أخيك المسلم. 

-٦‏ ومن فوائدها: حكمة الله عز وجل بتأخير العذاب عمن كذبوا الرسلء لأن اللہ تعالى 
جعل لكل شيء قدره. فمن حكمته تأخير العذاب عن الأمم لعلهم يرجعون. 

۷- ومن فوائدهاء تمام سلطان الله عز وجل» وأنه جل وعلا مدبر الامور أخدًا ورفعًاء لقوله: 

وولا ڪلمة سَبَقَتْ من ريلك 4. 

۸- ومن فوائدها: رفعة منزلة الرسول ية عند اللہ تؤخذ من قوله: #من ريلك € فأضاف 
الربوبية إليه وهذه الربوبية خاصةء وهي تفيد علو منزلة المربوب عند الله عز وجل. ولقد 
اجتمعت الربوبيتان العامة والخاصة في قول السحرة من آل فرعون: #قَالْوا امنا یرب الاين ري 
مُومئ وروي 4. الأولى: برب ألْصَينَ 4 عامةء والثانية: رب مومئ ورو # خاصة. 

۹- ومن فوائدهاء أن الله يكني عن الشر ببناء الفعل لما لم يسم فاعله؛ لقوله: #لضى بَيْتَهُمَ 4 
ولميقل: (لقضى بينهم). وهذا هو المضطرد في القرآن والغالب» وانظر إلى أدب الجن؛ حيث قالوا: 
ونا لا مدر تار يمن في اض ار راد بهم ري راء أدب عال في الشر قالوا «أريد یمن في 
لْأَرْضٍ 4 ولم يضيفوا إلى اش وني الرشد قالوا #أم أراد بوم ريم رداك ولم يقولوا: (أم أريد بهم 
رشدا). وهذا من أدب الجنء والجن أحيانًا يكونون آدب من الإنس ولد صرفا َك نر َنَ لجن 
يسْتمِعُوت الْفْرْءَانَ فَلمَا حَضَرُوہ قَلُوا نِا 4 أوصى بعضهم بعضا أن ينصتوا حتى يستمعوا 
استماعًا تامّاء فلا قضي لم يتكاسلوا وم يقفواء ولكن ولوا إلى قومهم منذرين بادروا: لاوما 


ا راتما للعلامةا اه 
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۰- ومنها أيضًاء أن المكذبين بكتاب موسى في شك مريب» موقع في الريب وهو الشك مع 
القلق. يعني الفرق بین الريب والشك قریب؛ وهذا يفسر بعض العلماء الريب بالشك» ولكن 
شيخ الإسلام رحمه الله- قال هذا تفسير قريب» والريب أخص من مطلق الشكء إذ إن فيه قلقًا 
مع ريبة» وذلك لأن الأمر المشكوك فيه إما ألا يكون ذا أهمية فتجد الشاك فيه يقول ما يهم ثبت أم 
لم يثبت» وإما أن يكون ذا أهمية وحينئذ إذا شك فيه فيكون في قلق» أيؤمن بهذا أم ينكر؟ فالغالب 
أن الريبة لا تأتي إلا في الأمور الحامة» وأما الشك الذي يشك يقول: فلان قدم أو ما قدم» وليس له 
أهمية في قدومه أو غيابه» فهذا لا يوجب الريبة. 

-١‏ ومن فوائدها: أن الإيان يجب ألا بخالطه شك» وأنه إذا ورد على القلب شك ولو يسيرًا 
بشرط ألا يدافع بل يركن إليه فان هذا محبط للإيمان. 

أما لو ورد الشك على القلب وطلبه وجاهد نفسه على دفعه فهذا لا يضره شيئا: ولهذا أخبر 
النبي باة: أن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله -وهذا شك- 
لکن الرسول أخبر» قال: «َإذَا بَلَمَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ؛ ‏ أو كلمة نحوها ‏ اقَلْيَسْتَعِذْ بالله وَلْينعو7', 
وأخبرہ الصحابة أنہم يجدون فی نفوسهم ما يحبون أن يكون حًا - أي فحمة محترقة ‏ ولا ينطقون 
بہ فقال ا نَا صَرِيْحٌ الْإِيَان»”". 

فا حاصل؛ أن الشك الوارد على القلب إذا اطمئن به الإنسان ورکن إليه فليعلم أنه ليس 
بمؤمن؛ لأن الإيان ينافيه شيئان الشك والإنكارء وأما إذا ورد على القلب وطارده وجاهد نفسه 
على تركه» ففي هذه ا حال لا يضره» بل هذا صريح الإيهان وخالص الإيمان» وذلك أن الشيطان لا 
يورد مثل هذه الأمور على قلب ميت. فالقلب ميت مستريح منه» ولكن يوردها على قلب حي 
ليميته. وا ذکر اليهود لابن عباس» أنہم کانوا لا يوسوسون فی صلاتہمء يريدون بهذا أن يفتخروا 
على المسلمين» قال: صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خرب» كلمة عظيمة» يعني يقول إن قلوبہم 
خربة» والشيطان ماذا يصنع في قلب خرب. أيأتي إليه ليخربه؟ 

الجواب: لاء إنما یأتی الشيطان بہذہ الوساوس إلى قلب حي ليهلكه أو ليمرضه. 

ثم قال تعالى: « نیل صللا فته ومن سا فعلتھا وما ريك بل ليد 4 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۷) ومسلم (714/ )۱۳١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۱۳۲/۲۰۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تل فاا کے الاد ال د 7 ھ 
الي رالعمينللعامة اشن رکم فیرش وة فا 


هذه جملة شرطية أداة الشرط فيها 9 من وفعل الشرط «عيل وجواب الشرط 


#فَلنَفْسيه4. واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية» التقدير: فعمله لنفسهء وقدرها المفسر بقوله: ' 


ہے ده ساس 


[ لقَِفْسِه» عمل]ء ولكن إذا قذّرنا جملة اسمية فلا حرج. ا مَنْ جَعِلَ صَلِحَا 4 #صَللِحًا 4 صفة 
لموصوف محذوف. والتقدیر: عملا صالاء والعمل الصالح: ما اجتمع فيه أمران: 

الأول: الإخلاص فيه لله عز وجلء والثاني: المتابعة لشريعة الله» لا نقول المتابعة محمد يَكل؛ 
لأننا نتکلم عن العمل الصالح في هذه الأمة وني غير هذه الامة» فنقول الإخلاص لله والمتابعة 
لشريعة الله» ليشمل ما كان في أمة محمد ييا وما كان في أمم سابقة» فإذا فقد الإخلاص فليس 
بصالح؛ لأنه شرك مردود على صاحبه» قال الله في الحديث القدسي: «أنا أغْنَى الرَكَاءِ عَنِ الكّرْكُ 
مَنْ عَمل عَمَلّا شرك فيه مَعِي خَيْرِي تَرَكنْهُ وَشِرْكَه0”'' ومن أخلص على غير شريعة الله فعمله 
بدعة مردود» لقول النبي با «مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرئا فَهُوَ رَد وني رواية «مَنْ أَحدّتٌ 
في أَمْرنًا مَذَا تا لَيْسَ مه فَهُوَ رده إِذنْ العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص 
والمتابعة. 

قال: #فلتفسيه_» أي: الصلحة لنفسه» فإن ذلك لا ينفع الله شیتّاء وهٰذا قال الله تعالى في 
الحديث القدسي. ايا عِبَادِي لو ان اكم وَآسِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عل هى لب رَجُلٍ 

جل مِنْكُمْ مَا راد ذَلِكَ في مُلْحِي سينا ماذا؟ لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر 
بمعصية العاصين» العمل لنفسكء $ وَمَنْ اس بها 4 [أي فضرره إساءته على نفسه]ء ولو قلنا: 
إن التقدیر فإسائته عليها لكفت» # وَمَنْ سء 4 أي: عمل عملا ليس صالاء الذي يدل على أن 
القصود بالإساءة هنا العمل الغير صالح» لأنه قوبل با سبق يمن عمل عملا صا حاء وهذا أحد 
الطرق التي يعرف بها تفسیر القرآن الكريم بل وغيره من الکلام؛ إذا ذكر الشيء ثم ذكر ما بعده 
على وجه المقابلة» ففسر ما بعده على ضد ما قبله» ومن ذلك قوله تعالى: إفَأَيقرُوا اټ أو أنفروأ 
جَميعًا € لو أنك تأملت ما معنى ثبانّاء هل معناها انفروا ثابتين على الجهاد؟ لا يفسرها ما بعدهاء 
أو انفروا جمیعا فيكون معنى بات 4 أي أفراداء أو انفروا جميعاء ومن سك فَعلیِھا ۹ والإساءة 
إما أن تكون كالإشراك بالله كالرياء مثلاء وإما بالبدعة كبدع الصوفية وغيرهم من أصحاب 


)١(‏ صحیح: تقدم تخريجه. 
(۲) صحيح: تقدم تخريجه. 
)٤(‏ صحيح: أخرجه مسلم (00/ )۲٥۷۷‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


العامة ا! کس نه ک۷ شر ہش نا 
5- 5 ص 


5 هه ہم 


مه م 03 م 


الطرق الذين هم خلصون لله ويودون التقرب إلى الله ولكن بغير ما شرع الله» فكانوا ضالين 
کالنصاری تمامًا. 

وقوله: #وما ربك بطل َلْحَبِيدِ 4 [أي: بذي ظلم]. والخطاب للرسول با #ومًا 4 هنا 
حجازية» وكل (ما) في القرآن فهي حجازیةہ لأا بلغة قريش» وعلى هذا فمتی أتت (ما) فهي 
حجازية» قال الله تعالى: ما هدا مرا ۹ء ولو كانت تمیمیة لقال ما هَذَابَسَرَا * إذن كلما أتت (ما) 
التي تكون دائرة بين التميمية والحجازية» فاجعلها حجازية» فهنا نقول: (ما) حجازية» و(رب) 
اسمها و(ظلام) خبر» ولكنه جر بحرف الباء الزائد» وقوله وما ريك م۹ وهذا خطاب يدل عليه 
سياق الآية أنه حاص بالرسول بيا ولكن ليعلم أن الخطاب إذا وجه لرسول ب فإنه لا يعني أن 
الحكم خاص به بل هو له وللأمة؛ وہٰذا نقول: إن الخطاب الموجه للرسو لکل ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

أولا: ما دل الدليل على أنه خاص به» كقوله: لآلرْسَنْسَلَكَصَدْرَةَ 4 وهذا خاص بالرسول. 

ثانيًا: ما دل الدليل على أنه عامء كقول لكي ليح 4 وهذا خطاب للرسول إا طلقم السام 
مَطَلَمُوهُنَ 4 وهذا عام لأنه قال: يا أيها النبي» إذا طلقتم»» ومنه قوله تعالى: أا اَی لہ حم 


ف۸ 
رس € 2 


مآ اَل کک ك یکی رات الیک وا عمو تہ ید رض الہ کک حل اسیک ۹4ء فأول الآية 
خاص والثاني عام. 

ثالمًا: ما لا دلیل فيه على هذا ولا على هذاء فهو خاص بالرسول ولكن نحن لنا فيه أسوة. 

وقيل إنه للأمة لكنه خوطب به الرسول لأنه قائدها يا . 

وقوله: وما ريك يلي لَلْعِيدٍ € قال المؤلف: [أي: بذي ظلم]ء إشارة منه رحمه الله إلى أن 
(ظلام) صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة» (ظلام) فسرها الؤلف بأنه صيغة نسبة ولیست صيغة 
مبالغة؛ لأن (فَقّال) تأي بالنسبة كنجار وحداد وخشاب وما أشبه ذلك. وتأتي للمبالغة» فهنا 
(ظلام) يتعيّن أن تكون للنسبة» لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم دون أصل 
الظلمء والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه. إِذَا يتعين أن نقول: إن (ظلام) 
صيغة نسبة» وليست صيغة مبالغة ولهذا فسرها بقوله: [أي بذي ظلم]ء واستدل بقوله تعالى: 
© إِنَّأسَهَ لَايظلِممِنْقَالَ دَرّوَ )» لا يظلم مثقال ذرة ومن انتفی عنه الظلم في مثقال ذرة» لا يمكن أن 
يكون لديه ظلم أكثر ولا بمثقال ذرة ولا بدون مثقال ذرة» فإن قال قائل: إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة مفهومها أن ما دونہا يمكنء قلنا: لا لأن مثقال ذرة جيء به على سبيل المبالغة» وما كان قيدًا 


افو اة انين جع کم تفينيرسوة فلت 
للمبالغة فإنه لا مفهوم لە؛ أرأيتم قول الرسول گللا: «مَنِ اقتَطَمَ شِبرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظا طُوقٌ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ مِنْ سَبٔع أَرْضِينَ»”'" فهل نقول إن من اقتطع نصف شبر لا يعاقب عليه لا ولكنه أي 
الرسول ية ذكره على سبيل البالغة. «إوَما ريك لم بيد 4 [أي: بذي ظلم] وقوله: 
ید 4 كونًا وليس شرعاء يعني: لن يظلم حتى الكافر» فإن قال قائل: إن اللہ تعالى - 
وحاشاه- يظلم الكافر. الكافر متع في الدنيا - ولتقل ألف سنة ‏ على كفره فسيخلد في النار إلى 
الأبد. مع أنه لم يكفر إلا ألف سنة فالعقوبة زائدة على العمل وهذا ظلم. فلو قال قائل هذا قلنا: 
كلاء والله إن الله تعالى أعذر إلى هذا الرجل ببعث الرسل وإنزال الكتب وأعطاه عقلاء وقال إن 
فعلت كذا أدبتك أبد الآبدين» فأقدم باختياره» وهل إذا ما فعل ما يوجب هذه العقوبة باختیارہہ 
ثم عوقب بها هل يقال إنه مظلوم؟ أبدًا لا يقال: إنه مظلوم» هذا لو كان جاهلا بالعقوبة لقلنا: 
نعم» واجب ألا يعاقب إلا بمقدار ذنبه كا وكيفاء لکن نقول هذا الرجل قد علم وأعذر إليه 
بإرسال الرسل وبيان ما يعذب به» ومع ذلك أصر كأنه يقول: أنا لا أبالي ولو عذبت أبد الآبدين» 
وحينئذ يكون هو الذي جنى على نفسه وفعل ما يوجب هذا العذاب المؤبد. 

الصُوائد : 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمت: الحث على العمل الصالح؛ لقوله: # من عَلَ صَلِحًا 
فلتقيهء)؛ لأنك متى علمت أن عملك لنفسك فسوف تجتهد في هذاء إِذنْ ففيه الحث على العمل 
الصالح. 

۲- ومن فوائدها: أن كل عمل لا إخلاص فيه فهو ضرر على صاحبه وليس له» لأننا فسرنا 
العمل الصالح بأنه ما جمع بین شرطي الإخلاص وا تابعة. 

-٣‏ ومن فوائدھا: أن من عمل عملا بدعیّا فعمله عليه لا له؛ لأنه لا يدخل في العمل 
الصالح. إخواننا كثيرٌ من يعملون بہذہ البدع تجدهم يبكون ويخشعون وتلين قلوبهم وهم من 
البكاء ما لا يكون عند المخلصين المتبعين» فماذا نقول؟ 

نقول: لعلو لسن اَل )ر سل سم فى یوو لديو تسيو تحن شنا 
فلا يخدعتك هذا الشيء الذي يقع منهم؛ لأن هذا من إغواء وغرور الشيطان هم. 

٤‏ - ومن فوائدها: أنه لا يمكن أن يصل ثواب العمل الصالح إلى الغير» لقوله: #فلتقسهء& 
وہذا أخذ أكثر العلماء وقالوا: إن الميت لا ينتفع إلا بعمل ولده فقطء أما غيره فلاء يعني: لو أنك 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


راشب للعلمة جتان ھ۹ وره د 


اعتمرت لصديق لك ميتٍ أو حي لا يستطيع العمرة فإن ذلك لا ينفعه» وذلك لان من عمل 
صاس حا فلنفسه لا يتعدى غيره» وما جاءت به السنة من صيام المرأة نذر شهر على أمهاء أو حجها 
عن أبيها الذي لا يستطيع ركوب الراحلة» فهذا إن وقع من الولدء وقد قال النبي ِا «إإن أَطْيبَ 
تا أَكَلّْ من كَسْبكُمْ ِن أَوْلَادَكُمْ مِنْ سبكم" فالعمل من كشب الأب والأم وهو جزء من 
أبيه. كما قال النبي لا « فَاطِمَةُ عة مني يرِيبّهَا مَا ريني" قال ذلك على المنبر» وأشار النبي 
لا في هذا الحديث أشار إلى التنديد بعلي بن أبي طالب» وأثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته 
زينب» وقال: «حَدَتنِي فَصَدَكَنِي وَوَعَدِنٍ قَوَقَانِ» وانتقد عليًا لآنه أراد أن يتزوج بنت أي جهل» 
فقام الرسول گل وخطب الناس» وقال: «فَاطِمَة بَضْعَةٌ مني يرِيبُها مَارَابَِي؛ وتكلم بكلام غليظ» 
لکن الامر عدل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ما رأى النبي ككل تأثرًا هذا التأثر وأنه لا 
يمكن أن يجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله» لأن هذا يكون متحدث الناس. وعلى كل نقول: 
إن بعض أهل العلم أخذ با يفيده ظاهر هذه الآية وقال: لا ينفع العمل لأي إنسان نويته ‏ إلا 
من الولد ولكن كثيرًا من العلماء قال: بل إن الذي ينتفع به ا ميت من ولده لا مانع أن ينتفع به من 
غيره. وربا يستدل بذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية سمع رجلا يقول: لبيك 
عن شبرمة» قال: «مَنْ شُبُْمَة؟2 قال: أخ أو قريب لي» وهو حرم عنہ'“ء فقالوا: هذا يدل على أنه 
يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره؛ فيقال هذه نيابة عن الغير والحج أيضًا يسلم له» ولكن الذي 
يظهر لي أنه لا فرق بين الولد وغيره وبين حج وغيره» لکن الذي ننتقده إسراف الناس الآن في 
الأعمال للأموات» تجدہ يقرأ القرآن في رمضان عدة مرات» ويقول المرة الأولى لأمي والثاني لأبي 
والثالث لجحدتی والرابع لجدي والخامس لأخي والسادس لأختي والسابع لعمي والثامن لعمتي 
وينتهي رمضان وليس له ثواب وهذا غلط فهذا إفراط» فالأفضل: أن يلزم هدي السلف 
الصالح» كذلك أيضًا يسرف ويخالف السنة في إسرافه» تجده يذهب يعتمر أول عمرة له وفي نفس 


الوقت وهو بمكة ثاني عمرة لأمه وثالث عمرة لأبيه» كل يوم عمرة» وإذا قدرنا أنه بقي عشرة أيام 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )۱۳٥۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 


الترمذي. 
)٢(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري بنحوه )۳۷۱٣(‏ ومسلم )۲٥٤٤۹ /۹٤(‏ من حديث المسور بن خرمة رضي الله 


(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود. 


الم الشِیع لاعَاتكَة اکن ۹9م فشرش وة فلت 


وله عشرة أقارب» اعتمر عشر عمرات» فهذا خطأ؛ لأنه ليس من هدي السلف» والشرع لیس 
حسب الذوق وميل النفس أو ا موی؛ الشرع محدد. هل ورد عن السلف أنہم کانوا يكررون 
العمرة؟ لاء لا لأنفسهم ولا لغيرهم» فأصل تکرار العمرة في سفر واحد» أصل غير مشروع. 
وهذا قال عطاء بن أبي رباح وهو عالم مكة في زمنه: لا أدري هؤلاء الذين مخرجون إلى التنعيم 
أيأثمون أم يسلمون» يعني معناہ أنہم ليس هم أجر لأن ذلك لم يرد عن الرسول يي ولا عن 
الصحابة» فلذلك يجب عليكم ‏ أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس حتى ولو انتقدوكم» دائٌا نحذر 
من ذلك في الحرم» ونقول هذا خطأ وليس بمشروع» ثم يذهبون إلى الناس ويقولون ليس فيه 
شيء أن تعتمر أول يوم لك وثاني يوم لأمك وثالث يوم لأبيك ليس فيه شيء» من قال بأن تفعل 
عمرتين في اليوم وعمرتين في الليلة» لکن المشكلة أن بعض العلماء يتهاونون في هذه الأمور ولا 
يريحون عباد اللہ تجده في أيام مواسم الحج يتكلف كلمًا عظيًا في الزّحام والمشقة ومع ذلك یصرٌ 
على أن يأتي بعمرة لأبيه ولأمه» مع أن هذا ليس من هدي السلف ويضيق الناس بعضهم على 
بعض - فنسأل الله الهداية. 

على كل حال قوله #قلِنفسِهء4 استدل بها بعض العلماء على أن العمل الصالح لا يتعدى الغير 
لا يتعدى فاعله» ونحن نقول ما جاءت به السنة فهو خصص ھذاء والسنة تفسر القرآن وتبينه» ثم 
هل يقاس عليه؟ الجواب: هذا محل نظر وعندي أنه لا بأس بأن نقيس عليه لأن الذي ورد إنما هو 
قضايا أعيان» فإذا كان قضايا أعيان ربا نقول ونقيس على هذه العين ما شابههاء لکن الذين ینکر 
الإسراف والإفراط. 

-٥‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: أنه من أساء فعلى نفسة أساء لا يضر الله شيئّاء ولكن لو 
قال قائل: أليس النبي ية أخبر بأنه: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة»“. 

إذنْ هذا الإنسان صارت إساءة غيره عليه والله يقول: $ ومن أسَ مَعَلتَهَا4 أي على نفسه 
فقطء فیقال: إن كونه سن هذه السيئة هو عمله الذي تبعه الناس عليه ولولا أنه فعل ما فعله 
الناس والناس إنما فعلوا اتباع له» فيكون هذا في ا حقیقة من فعله لأنه هو الذي سن هذه السنة 
السيئة» وهذا ما من إنسان يقتل نفسًا عمدًا بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منهاء من 
الذي قتل أول ابن آدم هو قابيل قتل هابيل؟ قتله حسدًا بدون إساءة إليه» قرب قربان فتقبل الله 


)١(‏ صحيح: تقدم تريجه. 


6 و n‏ 2 سے 
ممه ن ھ س مم 
بفسيرسورة فصّلت 


مه را ا سے رر ]8ور کپ e‏ 
البَسبرالشَمينللعَلامَة الجتم بن 


من هابيل ولم يتقبل من قابیلء فقال له لأقتلنك لأنه قبل من هابيل ول يقبل منه» فأرشده صاحبه» 
إلى ما يكون به القبول. قال إنَمَابتمَلُ مد نَلْمُيقِينَ ۹ء ومعنی الآية: حثه على أن يتقي وليس المعنى 
أنه يمدح نفسه بأنه كان متقیًا فقبل منه» وإنما بحث على التقوى» كأنه يقول اتق الله يتقبل منك. ثم 


سی نے 
ت 


قال له: ‏ لین سط لک بد کی مآ آنا باط یری اِليْكَ لاقف إن حاف آله رَبَّ لْعليِينَ 4» 
ولعل هذا لم يكن مشروعًا في عهدهم أن يدافع الإنسان عن نفسه. لأن في شريعتنا من أراد قتلك 
يجب عليك أن تدافعه» حتى لو قتلته فهو في النار ولو قتلك فأنت شهيد. لكن لعله في عهدهم لم 
يكن هذا مشروعًا وهو من الآصار التي كتبها الله على من قبلناء ونجّانا الله منها. 

على كل حال نقول: من سن سنة سيئة فسنه من عمله فيكون وزر من عمل بها عليه لأنه هو 
الذي سنها. 

-٦‏ ومتهاء انتفاء الظلم عن الله عز وجل؛ لقوله: وما ربك طلم لَلْحِيدٍ 4ء وهذه من 
صفات النفي» وصفات الله تعالى نوعان: صفات إثبات» وصفات نفي» فصفات الإثبات كثيرة 
جذّاء وصفات النفي أقل» ولكن مع ذلك صفات النفي هي في الحقيقة صفات إثبات لان المراد 
بالنفي إثبات ضد ذلك. فمثلا #وما ريك يأر 4 المراد إثبات كيال عدله» وأن عدله لا ظلم فيه 


بوجه من الوجوه. ۱ 

وهنا قاعدة عريضة: لا يوجد النفي المحض في صفات الله أبداء فإن کل نفي في صقات الله 
فهو إثبات لضده. فكأنه يقول عز وجل هو أعدل ا حاکمین ولا ظلم في حكمه إطلاقاء ومان 
رک شيا 4 هذا من صفات النفي» لکن لإثبات كيال علمه» ولأنه لکمال علمه لا يرد عليه 
الات الوت علبدا هن يزه هليه السات رس أا عامل سمل نارق اھ عر 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیتَّاء فعلمنا في الواقع معيب من وجوہہ الوجه الأول: أنه مسبوق 

والوجه الثاني: أنه ملحوق بنسيان. 

والوجه الثالث: أنه ليس شاملا عامًا. 

على كل حال نقول: هذا النفي في صفات اللہ لا يراد به النفي المحضء بل هو إثباتٌ في 
الواقع. إذ إن المراد به إثبات كمال ضده. 

۷- ومن فوائدها: إثبات العدل في أعلى مقاماته» حيث قال: لبيد ۹ء أي لعبيده» وهذا 
أبلغ لو قلت لك: (أنت لا تظلم عبیدك)ء فهو أبلغ من أن لو قلت أنت لا تظلم الناس لماذا؟ 


فعدم ظلمك الناس؛ لأنك لا سيطرة لك عليهم» لکن لو قلت لا تظلم عبيدك؛ كان هذا أبلغ في 
إثبات العدلء إذا كنت لا تظلم من كان لك سلطة عليه» فعدم ظلمك لن لا سلطة لك عليه من 
باب أولى» إِذن فقابل وما ريك يطل لبيد € بقول القائل: فلان لا يظلم الناس. فالأول 
أبلغ؛ لأنه إذا كان لا يظلم عبيده مع إنہم عبيده يفعل بهم ما يشاء لتلا يظلم غيرهم ولكن هذا 
على سبيل الفرض» وإلا فكل من في السماوات والأرض آتي ال رحمن عبدًا. 

۸- ومن فوائدها: الرد على الجبرية» يقول الجبرية: إن الظلم في حق الله محال وانتفاء المحال 
ليس مدحًا. أقول لكم الآن انتفاء المحال ليس مدحًا؛ لأن المحال لا يمكن وجودہ لذاته» ولو 
أراده الإنسان لم يوجد لأنه محال» لکن انتفاء الممكن إذا كان الانتفاء مدحاء فهو مدح» هنا #إومًا 
رك ظا 4 هل تفيد الآية أن الظلم في حقه ممكن؟ نعم تفيد أنه ممکن؛ لکن لكمال عدله لا 
یمکن: فالظلم ليس محال لذاته في حق الله» بل هو حال لكمال عدل اللہ وہذا یتحقق المدح» مدح 
الله تعالى بانتفاء الظلم عنهء أما إذا كان الشيء محالا فالمحال لا يمدح به. 

مسألة: هل من فكّر في المعصية ول يهم بها عليه شیء؟ 

الجواب: هذا لا شيء عليه» ولكن من أراد المعصية ولم يفعلهاء له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يعجز عنها ويفعل الأسباب التي يريد الوصول بها إليها ولكن يعجز. 

فرجل سارق همٌّ بالسرقة ووضع السلم على الجدار ليصعد منه» وبینما هو في أثناء الصعود إذا 
برجل يمر من الشارع فنزل وهرب هذا يكتب له عمل السیئة كأنه عملها تمامّاء مع أنه لم يعملهاء 
نقول: لأنه أرادها وعمل هاء لکن عجز والدلیل لذلك قول النبي: «إذَا الى الُْسْلَانِ بِسَيْمَيْههَ) 
َالْمَاتل وَاكقُولُ في النَرِاء قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فیا بال المقتول؟ قال: لَه كَانَ حريصًا 
عَلَ نل صَاحِيه)”"". 

ا 0 5 
هم بها وتمناها لكنه عجز عنها بدون أن يعمل عملها. فهذا عليه وزر النية» والدليل على هذا: أن 
النبي بيا أخبر عن رجل أتاه الله ا مال فجعل يتخبط فيه» فقال الفقير: لو أن لي مثل مال فلان 
لعملت به مثل عمل فلان» قال: فهو بنيته وما في الوزر سواء' الوزر الإرادي» لأن هذا لم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (71) ومسلم )۲۸۸۸/۱١(‏ من حدیث أبي بكرة الثقفي رضى الله عنه. 
۲( صحیح: أخر جه ابن ماجه )٤۲۲۸(‏ من حديث آبي كبشة الأناري وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 


ماجه. 


و سے 


ال رامن للعامة الت فشر و 30 ۶ 5 
سے أن کر تی پر مت خشیة الله فتركها خوفًا من اللہ فهذا 


E‏ سم لاقل تاداضت 
ولا يطرأ على باله السرقة ولا الزنا ولا ا خمر هذا لیس له ولا عليه لکن غير داخل في تقسيم 
الإرادة» يعني: من أراد السوء. 

مسألة: حول هبة العمل للغير؟ 

الجواب: هناك صيغتان لمن أراد أن يعمل لغيره. الصيغة الأولى: أن ينوي النية للغير من ابتداء 
العملء من الأصل من حين أن أراد أن یکبر نوى أن تكون لأبيه أو لأمه. فهذا يصح ولا إشكال 
فيه لأنه كالذي يحج ناويًا الحج عن أبيه وأمه من الأصلء الثانیة: أن يعمل العمل ثم بعد الفراغ 
منه ينويه لأبيه أو لأمه. هذه اختلف فيها العلماء» حتى الذين يقولون بجواز إهداء القرب اختلفوا 
هل يصح هذا أم لا؟ 

ووجه الفرق بين هذه والتي قبلهاء أن التي قبلها ابتدأ النية من أول الفعل فهو يفعل ويتحرك 
ويتكلم يشعر به عن الغير» أما هذا فقد صلى وانتهى من صلاته على أنها له» فثبت الأجر له» وإذا 
ثبت الأجر له فليس من حقه أن يتصرف في الثواب» هو يتصرف في العملء أما الثواب فلاء يعني 
يقول هؤلاء: إنه إذا أهدى العمل بعد فعله لا يصل إلى المهدى إليه؛ لماذا؟ لأن العمل ثبت لنفسه 
وانتهى العمل والنية لنفسهء وإذا أهداه لغيره فقد تصرف في الثواب» والتصرف في الثواب ليس 
إليه» وإن) هو لله عز وجلء وليس هذا أمرًا مالیّاء تقول والله أعطي فلان مائة درهم هذا ثواب 
عند الله عز وجل وكتب لك وانتهى الأمرء وهذا التفريق تفريق جيد وله معنى لطيف. 


رت 
© قال ال تعالے: 


2 ۷٦ 
۸ من حص €« [فصلت: ۷ء‎ 


قال الله تعالل: له برد لم السام وما ج ین مرت ين ا مھا وما غل ین أن لاص إل 
عِلِمِدِء ویو ادم این شرکاوی الوا ءَا٥َنَك‏ مَامِنا ین سيد 4 ۱ 

قوله تعالى: َه يرد لم أَلََاعَةٍ 4 إليه أي إلى الله وحدہہ وإنما قلنا وحده لتقديم المعمول» 
وتقديم المعمول يفيد الحصرء وذلك لأن المعمول مكانه أن يكون بعد العامل» فإذا تقدم فإنه 
يكون من باب تقديم ما حقه التأخيرء والقاعدة اللغوية البلاغية: أن تقديم ما حقه التاخير يفيد 
الحصرء وعلى هذا فقوله: يبرد € فيكون المعنى إليه لا إلى غيره. وأخذنا هذا النفي من تقديم 
المعمول لأن المعمول حقه أن يكون بعد العامل» فإذا قدم كان هذا من باب تقديم ما حقه التأخير» 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء هذه قاعدة لغوية بلاغية» يرد 4 أي يرجع لولم ألسَّاعَةٍ » 
قال المفسر: [متى تكون] ثم قال: [لا يعلمها غيره]» أخذ هذا الحصر (لا يعلمها غيره) من تقديم 
المعمول وهو (إليه). وهذا لا شك فيه أنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى: وهذا 
قال الله تعالی: يك عَ ليان مسا َل نما مهايند دي 4 يعني ما علمها إلا عند ري 
لا .لہا لوقا لا مو 4 وقال النبي پل وقد سأله جبريل: حبني مَتّی المَاعَةً؟ قَالَ: ما الول 
عَنْها بعلم ِن الاثل»"» يعني: لا علم عندي کیا أنك أنت لیس عندك علم» وعلى هذا فمن 
ادعى علم الساعة فهو كاذب لا شك فيه ثم هو كافر أيضًا؛ لأنه مكذب للقرآن والسنة» #إومًا 
َر ِن تَمَررتٍ من أ كمَامهَا ا 4 قوله وما ترح 4 قد يتراءى للإنسان أن (ما) اسم موصول» يعني 
ويرد إليه علم ما تخرج من ثمرات من أكامها لکن هذا وهم» وعلى هذا فنقول: (ما) نافیة 'إوَمَا 
تيح من تَمَرتِ 4 [وفی قراءة لمت 4] المؤلف فسر على قراءة اتَمَرتٍ 4 مفردة» والقراءة التي 
بین أيدينا في الصحف #إين تَمَررتِ € واعلم أن للمؤلف رحه الله اصطلاحًاء وهو أنه إذا قال: في 
قراءة فهي سبعية» وإذا قال: وقرئ فهي قراءة شاذة ليست من السبع» هذا اصطلاح الجلالين 
رحمهما اللہ في قراءة لمرب € القراءة هذه سبعية يعني أنها ثابتة تجوز القراءة بها في الصلاة» 
وتكون الحجة بها في الأحكام الشرعية؛ وفي الأخبار العلمية» وعلى صيغة الجمع: لين تَمَررْتِ 4 
كل الثمرات» وأما على صيغة الإفراد ين تَمَتٍِ € فهي أيضًا تفيد العموم» لان ثمرة نكرة في 
سياق النفي مؤكدة ب(من) الزائدة فتشمل جميع الثمرات» وعلى هذا فليس خلاف في المعنى بين 


(١)‏ صحيح: تقدم تخريجه. 


2 سے 


ممه ن بر و چو | مه 
نف سْرسُورَه فلت 


ت. oy‏ 2 
ال داش ں ل للام ت الج 


> 50 هو ”مم 


ثمرة وثمرات. 

وقوله: لين آكَمَامِهًا 4 [أوعيتها]» الأکمام: [أوعيتهاء يقول جمع کم؛ بكسر كاف إلا بعلمه]» 
الأكام: هي أوعية الطلع. هذا معروف في النخل» وكذلك معروف في الأزهارء تجد الزهرة عليها 
غلاف يسمى هذا كِمْ» فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل» أي ثمرة تكون صغيرة 
أو كبيرة مأكولة أو غير مأكولة» فهي بعلم الله عز وجل» ووجه كونها (بعلمه) أن هذه الثمرات 
خلوقة لل وكل خلوق لله فهو معلوم له» لقول الله تعالى: ألا یملع من حَلقَ وهو اليف اير 4 
فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لزم من إقرارك أن کون الله عالم بہاء لأنه لا يمكن أن يخلقها 
وهو لا يعلم» وهذا استدل الله لذلك بدليل عقلي» آلا یَلَع من علق وهو اللطلث ایر ووم 
سمل ین أنه لاص لولم 4 ما تحمل من أنثى أيّ أنثى من بني آدم أو من الحيوان؛ أي أنثى 
ما تحمل ولا تضع إلا بعلم؛ فابتداء الحمل معلوم عند الله ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك 
وتعالى: ٠‏ 

أما إعراب (من ثمرة) (ومن آنٹی): من حرف جر زائد زائد من حيث الإغراب» وليس زائدًا 
من حيث المعنى لأنه يفيد معنى وهو التوكيد» وعلى هذا فنقول من ثمرة: من حرف جر زائد 
وثمرة: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها حركة المحل حرف الجر الزائد 
وكذلك يقال: لمن انی 4: من حرف جر زائد» وأنثى: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها التعذر وهو في محل جر لفظا بدخول لمن # عليها. 
إِلَاعِلَموِء 4 هل هو العلم السابق أو الحادث عند وجود هذا الشيء؟ السابق؛ لأن علم الله 
تعالى حيط بكل شيء أَزلا وأبدّاء فهو یعلم ما تخرج من ثمرات من آكامها إلى يوم القیامة 
وكذلك وما َمل يِن اني وا َس 4» ووم ادوم أيْنَ شرکاوی 4ء يعني: (يوم) ظرف 
والظرف يحتاج إلى ما يتعلق به» لأنه مفعول فيه وإذا كان مفعولًا فيه فلا بد من فعل يكون عاملا 
فيه» والعامل في هذا مقدر والتقدير: (واذكر يوم يناديهم). ومثل هذا التعبير موجود في القرآن 
كثيرّاء والتقدیر: (اذكر يوم يناديهم)» این شک لی 4. وإنم| أمر الله نبيه بذكره تخويمًا هؤلاء 
المكذبين وتسلية لرسول الله يا وقوله: لاد # أي: يدعوهم بصوت رفیعء لأن النداء 
يكون بصوت رفيع» والمناجاة تكون بصوت أدنى» وفاعل ینادیہم هو (الله)» بدليل قوله: بن 
شُرِكَاى € يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركين يقول: این شُرصَكَآءى 4 وهذا الاستفهام 
للتعجيز والتوبيخ جامع بين المعنيين: التعجيز والتوبيخ» يعني أين الذين أشركتم معي. يقول الله 


العامة مين سکم فشر وة فلت 


عز وجل: لأدَادَنكَ 4 [أعلمناك الآن] مامتا من کہیدٍ 4 آذن: بمعنى أعلم؛ ومنه قوله تعالى: 
« وَأذت يت مه ورسولو) أي: إعلام من الله ورسوله» فآذن بمعى أعلم» وني الحديث أن 
الرسول كك قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «إِذَا فَرَغْتِنٌ فآذني»”2 أي: أعلمنني» آذناك: يقول 
المؤلف: [أعلمناك الآن]» فأفاد المؤلف بقوله: (الآن) أن الفعل الماضي بمعنى المضارع. فهو إذن 
جملة خبرية حالية بمعنى: الآن نعلمك ما علمنا من شھیدء وقيل: آذناك إنها فعل ماض على بابهاء 
فهي بمعنى الخبر عن شيء ماض . 

فعندنا قولان» هل الإعلام هنا يوم القيامة» کما قال المؤلف» آذناك الآن» أم هو إعلان سابق في 
الدنيا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا نرجح أنه إعلام في الدنياء يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على 
ظاهره» لکن يشكل على هذا التفسيرء أن واقع حا مم لا يدل على هذاء لأنهم مشركون فعلاء 
فكيف يؤذنونه آنا ما منهم من شهيد بذلك. أجاب القائلون بهذا: أن المعنى آذناك بحسب 
الفطرة» وما في قلوبناء لان ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة» آذناك صيغتها فعل ماض 
يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقًا عن وقت الخطاب» هذه واحدة» آذناك فعل ماض لکن يراد به 
الخبر عن ا حال الحاضرة» فهو بمعنى نحن نعلمك الآن» هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ لكنه 
موافق لواقع حاهمء التفسير الأول موافق للفظ ولكنه خالف لظاهر حاهم. لأنہم لا يعلمونهم 
بذلك؛ إذ انهم مشركون فعلاء أجاب هؤلاء الذين يقولون: آذناك في الدنیا بأنہم أعلموه بحسب 
الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة #قالوآ ءَادَنْكَ مَامِنَا ین 
ہیل )» [أي شاهد بأن لك شریگا]ء ما نافية ون َيل 4 جار ومجرور خبر مقدم و لين » 
حرف جر زائدًا إعرابًاء وميد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

يعني أننا قد أقررنا بأنه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكاء وهم يقولون هذا الآن ولكنهم لا 
ينفعهم» لأنه إقرار بعد معاينة العذاب؛ والإقرار بعد معاينة العذاب ليس بنافع» وهذا أقر فرعون 
حین أغرق لأأَنَّهُ لا که ا امت ہو با نویل 4 ولكنه لم ينفعه فقيل له: ٭ ءَالكَنَ وَقد عَصَیّت 


ص 


ثم قال تعالی: 8 وص عنم کاو شون بَلُ لوا ما لم ن تیم 4 
قوله تعالى: ٭ وَضَل عَتہُم 4 أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل» لمَاكَانوا © تا 4 اسم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )١7151(‏ ومسلم /۳٣(‏ ۹۳۹) من حديث أم عطية رضي الله عنها. 


اترڈ 3 ر که EA‏ ...ىن وو ہے 
البمسيرالشمين للعلامة جت ل ل 


موصول فاعل بمعنى الذي» #وَصَلَّ عَنْهُم مَاكَانأيرَعُونَ 4 قال المؤلف: [ما كانوا يعبدون من قبل 
في الدنيا من الأصنام]ء أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ویعبدونہا لتقربهم إلى الله زلفى» في ذلك 
اليوم الذي هم أشد ما يكونون حاجة هاء تغيب عنھم؛ ولا تنفعهم» وهذا قال ٭ وَصَل عَنْهُم 4 
أي ضاع وغاب ما كوأ ينَعُونَ 4 أي يعبدون من قبل. ويريد بذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها 
في الدنياء مثلا النصارى يعبدون عيسى بن مريم» قريش تعبد اللات وهبل والعرّى ومناة منهم 
مَنْ يعبد القمر والشمسء هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله هل تنفعهم يوم القيامة؟ لاہ 
وهذا قال: #وَصَلَّ عَتہُم مانأ ينَعُونَمِن بل € وربا نفهم من قوله: «وَصَلَّ عَنْهُم € أنهم ذھبوا 
یطلبونہا يبحثون عنها ولكنها ضلّت وضاعت» ويكون هذا أشد حسرة في نفوسهم» أنهم طلبوها 
في وقت الحاجة ولكن لم يجدوهاء #وَظنُوا 4 قال: [أيقنوا] ہما هم من حبص € ظن هنا بمعنى 
أيقن» وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب: نعمء يأتي كثيرًا. قال تعالى: 9 ورا الْمَجَرِمونَ الثَارَ 
فَظنُوأ اَتہُم مُوايِعُوهًا وَلَمْ يدوأ عَنَْا مَصَرهًا 4 إِذنْ ظنوا بمعنى أيقنواء وقال الله تبارك وتعالى: 
الذي طون مہم ورتم 4 معنی يظنون: أي یوقنون أنهم ملاقوا ربہمء ولو كان الظن بمعنى 
الشيء الراجح» لم يكونوا مؤمنين» ولكن يظنون بمعنى يوقنونء إذنْ الظن في اللغة العربية يأتي 
بمعنى اليقين» هنا #وظنُوأ ما فم من تی 4 أيقنوا لما هنم مّن تج € فيها تقديم وتأخير 
وتوكيد» التقديم والتأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأء الخبر فم € والمبتدا «يِيضٍ 4ء 


والتوكيد ين الزائدة؛ لأن #ييصٍ € مبتدأ مؤخر» ودخلت عليه من الزائدة للتوکید 
وإعرابه: أنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبة. 


وقوله: 9ييضٍ € [مهرب من العذاب]» يعني أيقنوا أنهم لا مهرب لهم من العذاب ولا مغر 
لهم منه وأنه واقع مهم لا محالة» ثم قال المؤلف: [والنفي في الموضعين معلق عن العمل» وجملة 
النفي سدت مسد المفعولين]. 

النفي في الموضعين: قالوا ادنك مَایقًا ین سَبِيدٍ 4 هذه ما) نافية معلّقة عن العمل؛ لأن 
آذناك: أعلمناك» وهي تنصب ثلاثة مفاعیلء أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل. تقول مثلا: (أعلمت 
زيدًا عمرًا قامًا). هنا نصبت زيدًا وعمرًا وقامًا. 

والمفعول الأول موجود وهو الكاف. والمفعول الثاني والثالث: معلق أغنت عنه جملة 
الاستفهام» #مَا سنا ین کہ ید 4ء وعلى هذا فتكون جملة مامتا ین سمي 4 تكون نی موضع 


ا 6 كر وار تور مه مك ۲ 
لبمس راتما إلعلامةالجثمب 


نصب سدت مسد مفعولي (آذن)» أقول الثاني والثالث. 


ص 


وقوله: توما هم تن تیم 4ء فوَظتوا 4 تنصب مفعولین» هنا ليس فيه مفعولان: و(إنما) 
علّقت عن العمل بجملة النفي بقوله: ما نم من تيص 4 وعلى هذا فيكون ہما فم تن یں 4 
جملة فی حل نصب سدت مسد مفعولي (ظن). وهذا الإعراب لا يدركه إلا من كان عنده علم 
بالمفاعيل. 

الضوائك: 

قال تعالى: و بد لم الا وما يح ين مرت من اَکمامھا وما کنل ن أن ولا مس إلا 


سح سو سے یہ 


00٥ 5‏ 7 ے کے وله ہے ےہ من کہ سے 
ِعِلِمِء ووم بنادِ ہم أن شرحكاءى الوا ادنك مَاصِنَّامِن شید ٭4 


-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن علم الساعة عند الله وحده» ويؤخذ من قوله: لي 
يرَدعِلمُ أَلسََاعَةِ 4 وذلك بتقديم ما حقه التأخير وهو المعمول وهذا يفيد الحصر. 

-٢‏ ومن فوائدها: أن من ادعى علم الساعة فهو کافر وجه ذلك أنه مكذب لله ورسوله 
وتکذیب الله ورسوله رِدَّة» والردة لا تخرج عن هذين الأمرين: إما التكذيب وإما الاستکبار ومن 
صدقه فهو كافر أيضًا؛ لأنه صدق با هو تكذيب للقرآن الكريم» ومن صدق با هو تكذيب 
للقرآن الكريم فإنه كافر بلا شك. 

° چو ہر 0 5 5 27 کچھ كه و می 

4 .... ومن فوائدها: عموم علم الله عز وجل؛ لقوله: وما حرج من تَمَررتٍ‎ -٣ 

2 5 5 5 5 5 ےب و کے 22 سم ٠.‏ 

-٤‏ ومٹھا: توبیخ الکفار یوم القیامة لقوله: #ويوم ادم أین شرکاوی ۹8 والتوبیخ مہذا 
الکان من أعظم ما يكون التوبیخ؛ لأنه الیوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه. 

0- ومن فوائدها: إقرار هؤلاء اللكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل؛ 
لقوله: ءادَنَك مَامِنََامِن سمي 4. 

یم 0 1 ر ر پے سو سے سے رمسم ب م 00 20 

ثم قال تعا ی: ٭ وَصّل عنهم مَأ وا يدَعَونَ من بل وظنوأ ما م من تیم * 

-١‏ من فوائد هذه اليح الكريمت: أن ما يعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال ولن يجدي 
شينًا عن عابدیه» لقوله: ‏ وَل عَم ما واعود من قبل 4. 

۲- ومنها أيضًا: أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك الیوم أنہم لا مفر لهم من عذاب الله لأنه 
ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم» فيوقنون بأنهم لا حیص هم منه. 


تك قلاک رر ا 22 
سرامن للعلامة تن 3 کر ہیں یش 


4ط ٴتۓ همه مه 


ہہ e‏ سو 


2 


قال تعالی: فلَاَسم لاسن من دُعاء الحبر وإن مَسَّهُألشَّرَ فوس قوط ۹ 


گے 


قوله: «لّايسَتَمُ 4 أي لا يمل» بل لا يزال يسأل» والإنسان هنا يحتمل أن يراد به الکافر؛ 
ويحتمل أن يراد به الجنس أي جنس الإنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرًا ثم تنزل الأحوال على ما 
يليق بها. 

وقوله: #دُعَآء أَلْحَيْر 4 (دعاء) مضاف» و(الخير) مضاف إليه» من باب إضافة المصدر إلى 
مفعوله» والخير أيضًا مفعول ل #دعاء €» والمدعو هو الله عز وجل؛ فعندنا داع ومدعو ومدعو به 
أي مطلوب. 

فالداعي الإنسان» والمدعو الله» والمدعو به الخير. قال المؤلف: [أي: لا يزال يسأل ربه ا مال 
والصحة وغيرهما] من البنین والزوجات وال جاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الإنسان رغبة به. 

وقوله: #وّإن نَّسَّهُ َر € [الفقر والشدة]» وتخصيص الشر بالفقر والشدة» ليس على سبيل 
الحصرء بل هو على سبيل المثال» لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد ا جحاہ والإيذاء من 
الخلق وأشياء كثيرة» فتخصيص المؤلف ذلك من الفقر والشدة» هذا من باب التمثيل» #وإن 
سه لشي فيوس قوط 4ء الفاء رابطة للجواب وهو مَيَيُوسسُ 4 حبر لمبتدأ محذوف» أي: فهو 
يئوس قنوط قال المؤلف: [من رحمة الله تعالى] هل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟ 

الجواب: نعم اليأس زوال الرجاء بحيث ينقطع رجا: لان والقنوط أشد نالياس 
وعلى هذا فيكون قوله: # فوس يكون هذا ابتداء» والقنوط نہایته. 

قوله: فيوس قَُوط 4. قوط 4 خبر ثانٍ وتعدد الأخبار جائز واقع في اللغة العربية 


ہن ا ری رہ و ےو ہ٭ وور ہے 
انا شمیں للع لام الہ کان < 4 نفْسْرسوزہ فصت 


در سے و سی 


وواقع في القرآنء ##وهوالعفورا ودود )ذو لمش اکن ۲۶۷ كل هذه أخبار متعددة وهي 
لا تصح أن يكون الثاني وصمًا للأول لأنها كلها تعود على موصوف واحد» وعليه فنقول: 
#قنوط € خبر ثانٍ للمبتدأ المحذوف ولا يصح أن يكون نعتا ل(يئوس)؛ لأن (یئوس) نفسها 
نعت» قال المؤلف رحمه الله: [وهذا وما بعده في الكافرين] هذا المشار إليه اليأس والقنوط» وما 
بعده سيذكر في الكافرين» وإنما قال المؤلف ذلك؛ لأن المؤمن لا ييأس ولا يقنط. قال الله تعالى: 
اہ لا ایس من رَوْح أنه لا ا الْكَفرون4. «ومن مط من سو ریه إل السار 4 فلا 
يمكن للمؤمن أن يبأسء وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكافرين» ۶ ولون أَدَقَسَهُمَتمَدّمِنا #أي: 
[أتيناه]ء ‏ وَلَينَ 4 قال: [لام القسم] يعني اللام» و(إن) شرطیق طاأَدَسَهُ 4 [أتيناه]» ٣َ‏ » 
[غنى وصحة] يتا 4 أي من الله عز وجلء سه 4 [شدة وبلاء]» «مَسَِنَّهُ #أصابتف 
ون هدا ی 4 أي: [بعملی]ء انظر إلى حال هذا. 

وقوله: ‏ وكين اَذقْتةُ 4 في هذه ا حملة حرف شرطء والشرط يحتاج إلى جواب للشرط؛ وفي 
سياق الآية لم نجد جوابًا للشرطء فجواب الشرط في هذه الآية حعذوف لأنه اجتمع قسم وشرط 
وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منھماء هنا اجتمع قسم في (اللام) والشرط 
(إن)» فالمتأخر الشرط ولذا يحذف جواب الشرط. وهذا جاء جواب القسم في قوله: #لَيقُوكنَ 4. 
قال ابن مالك في «الألفية»: 

وَاحْذِفَ لَدَى اجهع تَرْط وَمَسَمْ | بَجرَابَمَاَح رْتفَفِوَمُْكَرَم 

قوله تعالى: لق 4 يعني: [أتيناه]. لکن عبر بالإذاقة عن الإيتاء» لأن من ذاق شيًا فقد 
انتفع به» والإيتاء قد ينتفع به الإنسان وقد لا ینتفعء فإذا أعطيتك خبرًا قد تأكلها وقد لا تأكلهاء 
لکن إذا ذقتها فقد أكلتها وانتفعت بہاء ولهذا عبر عن الإتيان بالإذاقة» لأنه أبلغ في الماسة وفي 
الانتفاء. وقوله: رد ينا 4 فسرها المؤلف بأنها [الغنی والصحة]ء وهذا مثال ولیس هو 
ا حصرء بل تشمل الرحمة كل ما هو مطلوب للإنسان» من غنّی وصحة وجاہ وأموال وبنین وغير 
ذلك. وقوله: مما 4 إشارة واضحة إلى أن هذه الرمة ليست من كسبه؛ ولكنها فضل من الله عز 
وجلء فالغنى أتاه من حيث لا يحتسبء والصحة أتته من حيث لا يحتسب والبنون وغيرهم هي 
من عند الله وواضح أنها من عند الله ولیست من كسبه. وقوله: ين بَحَدِ صَرَه 4 رحمة من بعد 
ضراء يعني معناه أنه قد تلقى الضرر ثم بعد ذلك أتته رمة من اللہ وهذا أبلغ في النعمة أن تأي 
بعد الضرر؛ لان النعمة الدائمة لا يحس بها لکن النعمة الطارئة بعد الضرر هي التي يجس بها 


مه و افو کے ا ۲ مهن و ۶و سمه ٠:‏ 
اليَسيرَالشمينللعَلامَة الک مان < . فصلات 


ولهذا من لم يذق مرارة المرض فإنه لا يتذوق حلاوة الصحة» حتى في الأمور الشرعية» قال عمر 
بن الخطاب: لا ينقض الإسلام إلا من لم يعرف الجاهلية» أو كلمة نحوهاء يعني: الذي لا يعرف 
الك لأ رف فدن الات كذلك أيضًا الرخة إذا كانت ستعديمة رة لاح پا الأنسان 
ولكن إذا جاءت من بعد الضرر أحس بها وذاق ھا طعً). 

وأضرب مثالا الآن في النفس: النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم» والإنسان لا يجس بها 
مادامت النعمة مستمرة» لکن لو أصيب بكتم النفس وحجبه» ثم فرج عنه» لوجد هذا النفس 
نعمة عظيمة وأثرًا عظيمة» كذلك المرض» فالإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدر 
الصحةء لکن إذا مرض ثم شفي تبين له قدر النعمة. 

الرحمة التي ذكرها الله هنا رحمة من بعد الضراء» يكون لا أثر بالغ» أعظم مما لو كانت الرحمة 
مستمرة» إذا أذاقه الله عز وجل رحمة من عنده من بعد الضراء لَيَقُولنَ عدا لى © هذا جواب 
القسم يعني يقول: هدا لى ۹ء وهذا معناه أن هذا بعملي» فتكون (اللام) بمعنى (من) أي: هذا 
مني وليس من الله. ۱ 

وقيل: (اللام) للاستحقاق» يعني أني مستحق له» فلا منة لله علي به لأني له أهل» فأنا حقيق به» 
والمؤلف مشی على القول الأول» وهو أن (اللام) بمعنى (من)ء أي: ليقولن هذا مني وأنا الذي 
اكتسبته» وأنا الذي أتجرت وما أشبه ذلك. 

القول الثاني يقول: هذا من الله ولكن لا منة له علي به لأني مستحق له والآية تحتمل هذا 


وهذا. 
والقاعدة: أنه إذا كانت الآية تحتمل المعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنها تحمل عليها جميعًا إذا 


2 عع ير م رص سرصم ار کے 


وما اظن ألسَاعَة امد 4 يعني: يظن أنه لّد ما جاءته هذه الرحمة قال: [إِذنْ لا بعث ولا 
جزاء]ء ثم قال وکین يُحِعْتٌ إل رن لی نتم لَلُحْسََ 4 يعني على فرض أن تقوم الساعة 
وردي إلى الله فإن الذي أنعم علي في الدنيا سوف ينعمني في الآخرة» وهذا قال «وكين تُحِمَتُ إل 
رق ا لى عنكة للحُشی 4 [أي الجنة]» نقول في إعراب #ولين تُحِتّتُ إلى ريح ما قلناه في 
لوكين أَدَهَنَهُ 4 لأنه اجتمع قسم وشرطهء وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في 
قوله إن بی نك لَلَحُْسَىٌَ 4 تجد هذا الرجل من غروره - واليعاذ بالله ‏ أنه أكد ذلك بالقسم وإن» 
والقسم في قوله: « وَلَینَ 4 ولإإنَّ € في قوله: إن ی4 واللام في قوله: «لَلَحْسَىَ ۹4ء فهو أكد أنه 


05 7 رک ره ١و‏ مي د 5 یب بی 
رامين لعَلآمَةَالعُكمَيْن وس نع نفْسيرسُورَة فلت 
على فرض إن رجع إلى الله فسيجزيه الحسنى وهي الجنة كا قال المؤلف رحمه اش وأخذ المؤلف 
رحمه الله هذا التفسير من تفسیر النبي پل لقوله تعالى: لين أحْسَْوا سق وَزِسَادَةُ 4 حيث قال: 
3 اتی اة والزيادة هي ال ایل . 

إِذنْ هذا الرجل مغرور في غاية الغرور؛ وذلك لأنه: 
أولا: أنه أضاف النعمة ‏ التي حصلت له في الدنيا ‏ إلى نفسه إما مباشرة وهو الذي حصلها 
لاون اناو اها لكل مکی حا 9 و" 

ثانيًا: أنه أنكر البعث» بقوله: لاوما اظن الساعة فَايِمَة ۲ 

ثالثاً: أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد عند الله ما هو أحسن لإ لىعِنكة لَلُحْسَقَ 4. 

وقوله تعالى: لی لَاَلَزِينَكَمَرُوا کا یلوا وَلندِيقَنّهُم ين عَدّابٍ عَلِيظٍ 4 فلننیئن: أي نخبرن» 
والفاء عاطفة واللام مؤكدة للقسم اللحذوف: والتقدير: فوالله لننبئن» إذن الجملة مؤكدة بثلاث 
مؤکدات ا فَلنِييِك 4: المؤكد الأول: القسم؛ والثاني: اللا والثالث: نون التوكيد في قوله: 
ي5 

والضمير في قوله: عللیِنَ 4 يعود على الله عز وجلء وعاد إليه بصيغة الجمع من باب 


مومه يك مه 
3 ۰ 


التعظيم وإلا فالله إله واحد ل تين أن كَمَرُوا يما عَمِنُوا 4 أي: نخبرهم بذلك يوم القیامق 


وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى حصي أعماهم يوم القيامة» فينادى عليهم على رءوس الأشهادء 


لأہم قد أخزاهم اللہ ألا عْكه أله عَلَ اَلظَيلِِينَ 4 ثم قال: نيمتهم ين عَدَاب عَلِيظٍ » 
رمع مور رو ممه 


يعني: بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك #وَلنَذِيقتهم من عَدَابٍ عَلِيظٍ 4 قال: [أي: شديد. واللام في 
الفعلین لام القسم]ء أين الفعلان؟ لن 4 و ديهم 4. 

الضوائد: 

1522© 9 

١‏ من فوائد هذه الآيت الکریمت: بيان حالة الإنسان الكافر وهو كفره بنعمة الله عز وجل 


Allo‏ لور کے له 


01 5 


واعتزازه بنفسه في قوله: ‏ وکین أده رَه متا من بعد ضراء مستة لیمولن هذا بی 4 هذا يدل 
على كفره الشدید وإعجابه بنفسه واعتزازہ بها. ۱ ظ 
-٢‏ ومن فوائدها: أن الإنسان يحب الخير دات لقوله: طلَايَسَمُ لاسن من دعا الْحبر » وهذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۱۸۱/۲۹۷) من حديث صهيب رضى الله عنه. 


4 ھ۶ 3 4 رلور مه ور کے -.ى 35 و و لاه ا کب 
ا رامين للعلامةا : فیلات 


i ““‏ س 


من طبيعة الإنسان أنه يحب الخير وهو ما یلائم نفسه ومرادها. 
-٣‏ ومتھا: أن الإنسان الذي ليس عنده إیم|نء إذا مسه الشر يئس وقنط من رحمة الله. 
5 - ومتھا: ذم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل؛ لان الله تعالى ساق هذا مساق الذم. 
ثم قال تعالى: « وكين ادف َة نَا من بعد صر مه ليون هذا لى وما طن السَاعةَ يمه 


عو کے کو 26 کک 


وکین تمت إل رل لی عِددَه سی فين لذن كُمَروأيمَا لو وکنذ نهم تِن عَدابِ علي 4 


CE سرع‎ 5 


ته 
رب هس ا ع روک 


١‏ - ومن فوائدها: أن الله تعا ی يرحم الكافر؛ لقوله: # وَلْينَ دمه رمه € وبناء على هذا لو 
سألنا سائل هل الله يرحم الكافر؟ فالجواب نعم يرحمه والدليل هذه الآيةء ولكن اعلم أن رحمة 
الله نوعان: رحمة خاصة ورحمة عامة» فا به قوام البدن فمن الرحمة العامة؛ لأنه يشمل الكافر 
والمؤمن والفاجر والحيوان» وما به قوام الدين فمن الرحمة الخاصة وهذا يختص بالمؤمنين» والفرق 
بينهما أن الرحمة العامة إن) هي غذاء البدن فقطء وتزول بزواله» والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى 
ببقاء الروح» والروح منذ خلقها الله لا تفنى. والأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف 
الأجسادء قال الله تعالى: «كُلّمْ اف 4 لکن الروح لا تفنى کالولدان في الجنة والحور العين في 
الجنة» خلقت للبقاء. 

-٢‏ ومن فوائدها: بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمة التي أصابت الکافر من 
عند الله لقوله: تًا ). 

-٣‏ ومن فوائدها: إعجاب الکافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحة التي هي من الله إلى نفسه. 
“ لقوله: #هدًا لي € أو يضيفها إلى استحقاقه إياهاء فكأن الله لا منة له عليه على القول الثاني - 
وأن معنى قوله: #هدًا لي 4 هذا مستحق لي. 

٤‏ - ومن فوائدها: بيان عتو الكافر حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسیة على 
ثبوته» في قوله: #ومآ ان ألسّاعَةَ € الأدلة الشرعية على ثبوت الساعة كثيرة لا تحصىء الأدلة 
العقلية» هو أنه ليس من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على 
بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر» ثم تكون النهاية ولا شيء هذا سفه. وقد أشار الله إلى ذلك 
في قوله: فشر ما لفك عا وکنا لا ُو 4 أي فائدة خلق يوجد ويؤمر 
وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمدہ ثم النهاية لاشيء» لا فائدة من هذاء وحكمة الله 
تعالى تأبى أن يقع مثل ذلك من اللہ هذا دليل عقلي واضح وهذا دليل عقلي يوجب أن يبعث 
الناس ليجازوا على أعاهم. 


اتنرافدمتتداکتت ھکر مز مو فلت 


أما الدلیل الحسّى على وجود البعث وإمكانه وجوازہہ فالله تعا ی يقره في القرآن قال تعا ی: 
لوين يلوه اك رى الأ خَِعَةٌ 4 يعني : هامدة ليس فيها نبات 59 ّا ع ام 4 ماء 
الط ر اهرت وريت € يعني صارت حية» بعد أن كانت ميتة» قال الله تعالى: #إنَّ اَی ااا ّى 
آمو إِنه عَ گل ىو َير 4ء فإحياء الأرض من بعد موتها والناس يشاهدون دليل على إمكان 
إحياء الموتى وبعثهم» وهذا دليل واضح حسي ومشاهد. كذلك أيضًا أشهدنا الله عز وجل في. 
الدنیا إحياء الموتى» فلنستعرض هذا في القرآنء المشهد الأول: بنو إسرائیل؛ « وَإذ فم موس لن 
وم َك عق رى الله مه مدنگ تلق 4 فماتوا ثم بعثوا هذا في الدنيا. المشهد الثاني: القتیل 
التي اختلفت القبيلتان فيه» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن یضربوا القتیل ببعضها ففعلوا فحيا 
القتيل وقال: إن الذي قتله فلان. وهو إحياء بعد الموت» المشهد الثالث: الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» خافوا من الموت وخرجوا من دیارھم قال لَهُمُ الہ موثو 4 
فاتوا ثم اهر 24 أماتهم ليعلموا أنهم لا مفر لهم من قضاء الله ثم أحياهم ليقضي أجل 
مسمیء المشهد الرابع: صاحب القریة ‏ أوْكَلدِى سر عل کر وی حاو عق عُرُوشِها كال أن يت 
هدذ واه بعد موتها مات الہ ماه عَايِثُم بم 4. 

المشهد الخامس: قال إبراهيم: #رَبَ اَن كَيِفٌ تي الود 4 فأمره الله عز وجل أن يذبح أربعة 
من الطيورء وأن يلقي على كل جبل منها جزءًاء وأن يدعوها ففعل فأقبلت إليه حية إما أا تطير 
أو تمشی بسرعة. هذه خمسة مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان الإحياء بعد الموت. 

أما قصة عيسى فكذلك أيضّاء كان عيسى يك يحي الموتى بإذن اللہ يقف على الميت ويقول: يا 
فلان قم فيقوم» بل يقف على القبر والميت مدفون ويأمره أن يخرج حیّا فیخرج» كما قال تعالى: 
وة حي موق اذ 4. وفي الدجال أخبرنا النبي اة أنه یقطع رجلا جزلتين ويمر بينهها ثم 
يقف ويأمره أن يقبل يأمر هذا اميت الذي هو قطعتين أن يقبل فيلتئم حالا ويقوم والناس 
ینظرون' هذا أيضًا شاهد حسوس فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس. 

-٥‏ أن هذا الکافر عنده من العجب والثقة بنفسه - على أنه ليس له شيء يثق به ما أمكنه أن 
يقول: وكين نجعت إل رَيَتَانَ ی عِندَهلَلْحْسَق 4. 

-٦‏ ومن فوائدھا: أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان الإسلام لأن هذا المنكر مقر 


سر سے 


بالربوبیة ٭وَلَین تُحِمتُ إل ريح ) والمشركون كانوا مقرین بالربوبیة #وَلِين سَألنهُم مَنْ حَلقَ 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم (۱۱۰/ ۲۱۳۷) من حدیث النواس بن سمعان رضى الله عنه. 


4 5 200 7. 7 o 
تقرس وة فلت‎ «eG ۷ امس بلقم للعلامة ئن ره‎ 


2 ۵62 سے مر روه رو ےم وم 


لسَّمواتِ وَالْارْص يفول َلَفَهُنَ رر الیم 4 لکن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإسلام شيئًا. 
ولقد افتخر بعض الناس الجهّال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن لهذا الكون خالقاء ما صعد في 
الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن ها خالقًاء فصار بعض الناس الجهال 
يطنطن على إثبات أن للكون خالقًا بشهادة هذا الرجل الکافر وهذا حقيقة يدل على ضعف 
إیمانه؛ لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب للإيان» نعم لو کنا نجادل شخصًا منكرًا لا 
يؤمن بالأديان فنقول لە: صاحبك الذي هو مثلك أقر بأن للكون خالقا. ربا ينفع» فيكون هذا 
من باب إقامة الحجة عليهم» لكننا نجعل هذا حجة مطلقة هذا أمر فيه نظر. 

۷- ومن فوائدھا: التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف تُخبرون با عملواء لقوله: لیت 
ألذنَكَمَرُوايمَا عَعُِوا 4 ويكون هذا يوم القيامة» فإن قال قائل: هل هذا القيد مفهوم» أو هو لبيان 
الواقع؟ لَك ألَذنَكَمَرُوا 4 هذا ليس له مفهوم» ولكنه لبيان الواقع» وذلك لأنك لو جعلت 
له مفهومًا لكان المؤمنون لا ينبئون با عملواء مع أنہم ينبئون» قال الله تعالی: فمن يعمل 
مال دَرَوَ حَيْرا يَرَه 4 وثبت عن النبي كلل أن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يعني 
عملت كذا في يوم كذا”". إذنْ تقييد الإنباء بالكافر لبيان الواقع يعني هؤلاء الذين کذبوا واقعهم 
أخبم سينبئون بيا عملوا. 

۸- ومنها: أن كل شيء مقيد حسوب على الإنسان» نأخذه من قوله: ليما عَیلوا 4 فإن ما اسم 
موصول تفيد العموم. وقد قال الله تعالى: سما بلط من كول إل َيه َب يد أي قول تلفظ به 
فلديك رقيب يعني حاضر يكتب ما تقول. 

۹- ومن فوائدها: أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظًا أي: شديدًا؛ لأن الغلظة معناها 
القسوة» وهي في كل موضع بحسبه. فغلظ الطباع ليست كغلظ العجين أو الطين أو ما أشبه 
ذلك» فغلظ العذاب ليس كغلظ الطين أو العجين وغلظ القول وما أشبه ذلك كل غلظة بحسبها. 


ےک ےو سے ےھ 


۰٠-۔‏ ومن فوائدھا: إثبات العذاب في الآخرة #ولتذِيقتهم ين عذاپ عَليظ 4. فهل هناك 
عذاب قبل الآخرة؟ ۱ 

الجواب: نعم» يعذب الإنسان في قبره قبل أن يبعث وهذا ثابت في القرآن والسنة» استمع إليه 
في القرآن قال الله: لأ لو تَر از الطدلمُوت ف عَمَوتٍِ لوت وَالَيكَةٌ بأيظوأ أيه ارجا 
سکم الم روت عَذَاب الوُون 4. فقوله: قربا اشم » يدل على أنه لا 


)١(‏ صحیح: أخرجه البخاري )٣٦۷٦٦(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


تھے وا NA‏ کر مز وو کے سے ممه ں و 8 سا( ناي 
البمسيرا ت لثمم للعلامة 1 4 يبن فصّلت 


ع 


يريدون أن تخرج» وهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخاء ثم يقال هم اوم تروت عَذَابَ 
َلْهُونِ #متى اليوم؟ يوم موتكم تجزون عذاب المون» وهذا نص في إثبات عذاب القبر» وقال الله 
تعالى عن آل فرعون: ا الار رورت علا عدو وَحَشيًا ووم تق لكام دلوا ءال فصوت 
أَمَدَالمَذاب 4. ۱ 

وأما السنة كثيرة في ذلك: ومنها ما أجمع المسلمون عليه» فكل ا مسلمون يقولون في الصلاة 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبرا''' هل يتصور أن أحدًا يتعوذ من شيء وهو لا 
يؤمن بوجوده؟ لاء إذنْ فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع؛ وعليه فيكون العذاب 
المذكور في قوله ونذيقنهم عذاب الغلیظ هو عذاب الآخرة وهو أشد من عذاب القبر أجارنا الله 
وإياكم منه. 

-١‏ ومن فوائدھا: أن الإنسان حريص على الخير شحيح في بذل ما يطلب منه. 

۲- ومن فوائدھا: أنه لا ينبغي ونان أن" يكلب جات الما رالک رط کا آنه لأ بعلت 
جانب الرحمة» لأنه إن غلب جانب الرجاء والرحمة فإنه يدخل فيمن يأمن مكر الله» وإن غلب 
جانب اليأس والقنوط دخل في أهل اليأس والقنوط» وهل الذي ينبغي للإنسان أن يغلب الرجاء 
أو يغلب الخوف؟ اختلف السالكون إلى الله عز وجل في هذا. فمنهم من قال: يغلب جانب 
الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها لأنه إذا غلب جانب ا خوف خاف وحذر من المعاصي» ومنهم 
من قال: يغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده بي. وإذا غلب الرجاء ابتعد عن 
اليأس والقنوط. ومنهم من قال: ينبغي ألا يغلب هذا على هذاء بل يجعل خوفه ورجاءه واحدّاء 
قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاء واحدًا فأیہم| غلب هلك صاحبه. 


وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه إن انخفض 
أحدهما سقط. 

وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة فيرجو القبول 
والثواب» ويغلب جانب الخوف عند الهم بالمعصية حتى لا يعصي الله عز وجلء ومن العلماء من 
يقول: يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى إذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن؛ وني حال 
الصحة یغلب جانب ا خوف: لأن حال الصحة يدعو الإنسان إلى البطر والأشر؛ بل یغلب جانب 
الخوف. کل هذه الأقوال التي تبلغ ستة أو سبعة» هي في الواقع تنظر إلى حال العبد ولهذا نرى في 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )088/١114(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مك اله مم ارکر ا8و سوا و سحي رص 
الال شمائ للعلامة ا لان ره فلت 


هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله» فإن کان قد عمل عملا صا حا وكدح فيا يرضي الله 
فليغلب جانب الرجاء» كلا عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى قبلهاء وإذا 
رأى من نفسه العلو والتعاظم فليغلب جانب الخوف حتی يسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرًا 
بتار 

“11 - ومتها: أن من عباد الله من لا يشكر الله عرٌ وجل ولا يعترف له بالفضلء فإذا جاءته 
الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به وأهل له لقوله تبارك وتعالى: # وَلَينَ 


کے دو لوم f‏ ع سم بوم 


أذفننه رة متا من بعدِضرآء مسشتھ 

و نس اه نود ابد ليان ف 

نفعا ولا أن يدفع عنها ضررّاء بل ذلك إلى اللہ ولكن الله قد جعل لكل شيء سبّا فللرحمة أسباب 
وللعذاب اسباب. 

- ومتھا: بيان حال هذا الإنسان الذي إذا أصابته الرحمة والخير قال هذا لي ثم ادعى دعوى 
أخرى أنه لو رجع إلى الله لوجد عنده خيرًا من ذلك» مع أنه ینکر قيام الساعة. 

-٦‏ ومتها: أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في توحيد الإنسان وإيانه؛ لأن هذا الرجل قد أقر 
بالربوبية في قوله: لجعت إِلل رق ). 

۷- ومن فوائدها: تہدید من هذا حاله بأن الله سوف يقرره بذنوبه ويذيقه من العذاب 
الغليظ لقوله: # فى لذن كَمَرُوا 4. ۱ 

- ومن فوائدھا: أن الإظهار في موضع الإضمار في موضعه خير من الإضار يعني إذا دار 
الأمر بین أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر فإن الأصل أن تأتي بالضمير لکن إذا صار 
هناك فائدة في الإظهار في نوع الإضمار فإنه أولى وأحسنء الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ل 
َليِق لذن كَقَرُوا 4 ولو أضمر فقال: (فلننبئنهم) فهذا لا بأس به» لكنه أظهر في موضع 
الاضمار. والإظهار في موضع الإضار فيه ثلاث فوائد: 

-١‏ بيان الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بہذہ العقوبة. 

-٢‏ بيان العموم يعني أن هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر» هذا بالنسبة للآية 
التي معنا. 

- انتباه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد بضمائره ومظهراته فإن الإنسان لا 
ينتبه» لکن إذا جاء شيء مخرج الكلام عن سياقه؛ فلا بد أن ينتبه. 
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۹- ومنهاء إثبات البعث لقوله * فت الَدِنَ كَمَرُوأْ يما عَیِلوا وَلنْذِيقَنَهُم يَنْ عَدَاب 


AE 


-٠‏ ومتها عموم علم الله عز وجل؛ لأن المنبئ بالعمل لا بد أن يكون عاًا به. 
-١‏ ومتھا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى» حيث أضاف الضائر إليه بصيغة الجمع؛ والجمع 


الواحد يراد به التعظيم. 


سڪ 


ريض ل قل أَرءَيْشُمَ إن 


۴ 


ہے سے 


اس برام دعر مو وص 


1 


قال تعالى: ٭ ودا ماعل الس أغرض وکا جاه وَإِذا مه الشر فذو دعاو عريض 4 


قوله: ' وَإِدَآ عمتا عل اَی 4 يعني أعطيناه نعمة» والنعمة تدور على شيئين: على حصول 
الطلوب وعلى النجاة من المرهوب» فمن سقط في بحر ثم هيا الله له من ينقذه من الغرق فتلك 
نعمة. وكذلك أيضًا من رزقه الله مالا وولدا هذه نعمة» فالنعمة إما ارتفاع نقمة وإما حصول 
حبوب للإنسان. 

وقوله كل لن » يقول المؤلف: [المراد الجنس] أي ليس المؤمن ولا الکافرہ يعني أن جنس 
الإنسان بالنظر إلى كونه إنسان فقط» هذه حاله إذا أنعمنا على الإنسان أعرض [عن الشكر] 
والشکر حقيقة هو طاعة الله عز وجل ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. 

ويدل على أن الشكر هو طاعة الله قول النبي يَكللد: «إنَّالله أَمرَ لمؤْمِنِينَ با أَمَرَ به المرْسَلِينَ َقَالَ 
ف تَعال: «يتأيا زی کو ِن ابت اموا ديكا 4 وقال لمُؤْمنِيَ: اھ الت امنا 
ڪلوا من يبت ما َرَت وش کردا نه إن ڪن إا ورک 04 '» فجعل النبي ب الشكر 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۱۰۱١/٥٦(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


انز الضیںلِعَالَِةِ یئن راع تَفْسِْيرْسُورة فلت 


لله هو العمل الصالح» يعني القيام بطاعةء اللہ فالشكر إذن القیام بطاعة الله ويكون بالقلب 
ويكون باللسان ويكون بالجوارح. 

أما بالقلب فهو شعور الإنسان بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى» وأنه لولا فضل الله ما 
حصلت له فيقر بقلبه ويعترف أن ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته» وأما الشكر باللسان 
فالتحدث بنعمة الله عز وجل اعترافًا بفضله لا افتخارًا على خلقه» كأن يقول: الحمد لله قد رزقني 
الله أموالًا وأولادًا وعلًا وما أشبه ذلك. ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية فإنها من 
الشكر باللسانء فقراءة القرآن من الشکر؛ لان كل طاعة باللسان من شكر الله عز وجلء والشكر 
بالجوارح أي العمل كالركوع والقيام والصدقة وما إلى ذلك. 

وفي هذا يقول الشاعر. 

اتاد الا متي و ين وحقاق ا ا 

قوله: وتا جانب4ء€ يقول المؤلف: [أي: ثنا عطفه متبخترًا]» يعنى أعرض ببدنه وبقلبه 
مفتخرًا متعارضًاء هذا بالنسبة لاله وبالنسبة ما يطلب منه الشكر يعرضء ولا يشكر الله عر 
وجلء وهذا حال كثير من بني آدم» ولهذا عممها اللہ قال: ٭ وَإِدَآأَنمَمَاعَكَ لسن 4 لأن أكثر بني 
آدم على هذا الحال؛ قوله: وتا © [ونی قراءة بتقديم ا همزة] في قراءة سبعیة واعلم أن اصطلاح 
المؤلف رحمه الله أنه إذا قال [وفی قراءة] فهي سبعية أي من القراءة السبع» وإذا قال: (وقرئ) فهي 
من القراءات الشاذةء إذنْ ناء ونئا معناهما واحد كآيس ويأس بتقديم ا همزة وتأخيرها ومعناہما 
واحد» أيس من كذا يأس من كذا معناهما واحدء ناء بكذا أو نئا بكذا معناهما واحد والمقصود کیا 
قال المؤلف: [أنه ثنى عطفه متبخترًا]. 

وقوله: ولا مَسَهُ ألشّرّ4 أقبل #هَدُو دع عريض € أي: [کٹیر]ء إذا مسه الشر لجأ إلى الله 
وأطال الدعاء وأكثر منه وانظروا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا كانوا في البحر 
وهاج البحر لادَعوأآَّهَ مين له ألدِبنَ لین ايسا من هذ لتکو هِنَاَلشكنَ ۹۰ء ولكنهم 
يعدون ويكذبون» فإذا أنجاهم الله عادوا إلى الكفر والعياذ بالله. 

الضوائد: 

-١‏ من فوائد الآييّ الكريمة: إن الإنسان من حيث هو إنسان بطر عند النعماء مقبل على 
الضراء؛ لقوله: ‏ وإداأتعمتاعل الْإسَن آعَرض وتا انيه ). 

۲- ومن فوائدھا: أن ما يتمتع به الإنسان من النعيم فهو من عند الله؛ لقوله: # وَإِذا عمتا 
الإ صن رض 4. 


5 قرو وضو مر رر و اص 
انا شب للعلامة ان ا : نفْسرسُورَة فلت 
۳- ومن فوائدها: التحذير من هذه ا حالة» فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح 
ويبطر ويتهاون با أوجب الله تعالى عليه» فليعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم. 
٤‏ - ومن فوائدها: أن الإنسان يعرف من نفسه الضعف. فإذا أصابه الضرر يلجأ إلى الله حتى 
الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجأ إلى الله عر وجل. 
-٥‏ ومنها أيضًا: أن الکفار یؤمنون بالله وبأنه هو كاشف الضرء لقوله: هدو دعا عَريض ؟۹۴؛ 
والإعراض في قوله: لوَإِدآأْمْاعَلَ لانن 4 هذه جملة شرطية» وجواہہا: لأعَرَضَ € هذا الجواب 
وکا انيه معطوف عليه. ۱ 
الجواب في قوله و لذا مَس اکر 4 الجواب #هَدُو دا عریض 4. 
لدو دعا عَريض € عاملها مقدرہ تقديره: فهو ذو دعاء عریض اقترنت الفاء في جواب 
الشرط؛ لأن جواب الشرط جملة اسمية» وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنها بالفاء 
ولا تسقط إلا نادرًا. 
والجمل التي إذا وقعت جوابًا للشرط اقترنت بالفاء جموعة في قول الناظم : 


صم سے یب 


ا ويه لت وَجَایے وَبِاَوَفَذْوَلَن وبالتنفيس 


مثل قول الشاعر: 
مَنْ يَفْعَل الحَسَنَاتٍ الله يَشْكُرُهَا 
الأصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها لكنها سقطت إما لغرض الشعر وإما للقلة؛ لأنها 


مر 


5 7 وه ا م نے 2 ص سے ہے >>> سو ورم . ےہ 

قال تعالى: « فل ارتم إن ڪان بن ند الو ٿم ڪقرم بو مَنْ أَصَلّ من هُوَ فى مِتَاق 
بير #: 

5 7 قشم رمه مہرم س79 2 .7 سان 7> کا سم 27 

قوله تعالى: ٣‏ فل أَرَمَيْكّمَ إن حكن ين عن ال4 [كا قال النبي وكل] «دُمّ ڪ قرم بد مَنْ 


چ وى عم . ا لصيس سلس ھھ ورمورم 01 5 سے 

اسل مِمَنْ هُو في شْتَاق بَعِيدٍ © ٭ قل آَرََبْتُمٌ 4 أي: أخبروني» وقوله: «#إن ڪان 4 يعني: 
[القرآن] من عند الله وكفرتم به وأنكرتم أن یکون من عند انش من اأصضل مِمَنْ هُو فى شِْتَاق 
بيد ۹4ء أصل الجملة #مَنْأَصَلٌ 4 ريش إن حكانمِنَ عند الہ € وتبين لكم أنه من عند الله 
ثم كفرتم به #مَنْ صل كن هُوَ فى شاق بيد 4ء الأصل (من أضل منكم)» ولكنه أظهر في 
موضع الإضمار لفائدة سنذكرها إن شاء الله. 


قوله: «إن حكن من عند لَه 4 [أي القرآن] وتبین لكم ذلك واتضح ئم كَدرْمُ بد 4 


تھے e‏ و ےر ٭ہ زط کے نے ٭ وو ہف 4 سے 
[ 0ت ای 00 ات 


أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وکفروا بعد التروي وبعد المدة 
التي يؤمن بها من أراد الإيهان» ثم حكَفَرْمُ د 4 الضمير يعود على القرآن ويجوز أن يعود على 
الرسول كك لأنه هو الذي نزل عليه القرآنء من أَصَنٌّ» قال المؤلف: [أي لا أحد أضل]ء 
إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي» واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيرًاء وإتيانه في 
موضع النفي أعظم من النفي» لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشريًا معنى التحدي 
كأنه قال: (أروني أحد أضل)» وهذا لا شك أنه مشتمل على النفي وعلى التحدي» وقال لمن 
سن كن هوف شاق يی 4 من هذه مبتدأ اسم استفهام مبتدأ وال 4 خبرہ يك 
هو آي من الذي هو لإني شقاق بعید4 خلاف بعيد» بل الشقاق أخص من الخلاف. لأنه قد 
يخالفك ولا يشاقك لکن هؤلاء خالفوا وشاقواء وقوله: لبيد © [أي بعيد عن الحق أوقع هذا 
موقع منكم بيانًا لحالهم]ء أوقع هذا يريد من ضل تمن هو في شقاق بعيد موقع منكم أي موقع 
الضمير فهو إظهار في موضع الإضار لبيان حاهم» أي لبيان أنهم هم أضل من كل أحد وأن 
حاهم الشقاق البعيد» ففيه إظهار في موضع الإضمار. 

الصوائدك: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: تحدي هؤلاء المكذيين للرسول بف وأنهم بعد أن 
علموا الحق كفروا به. 

۲- أن القرآن كلام الله لقوله: اريشم إن حكن مِنْ عند آله وجه ذلك» أن القرآن 
وصف وصفة لا بد أن يقوم بموصوف وإذا كان من عند الله لزم أن يكون الموصوف به هو الله عز 
وجل» وهذا ما نؤمن به ويؤمن به السلف أهل السنة والجماعة» بأن القرآن كلام اللہ تكلم به 
حقيقة بحروفه وسمعه منه جبریل وألقاه على قلب النبي كَِ. يرى أهل التعطيل أن القرآن كلام 
الله ولكنه مخلوق وليس وصف من صفاته» بل هو خلوق من مخلوقاته» وهذا رأي الجهمية 
والمعتزلة» هذا الرأي يبطل الأمر والنهي ويبطل الشريعة كلها؛ لأنه إذا كان كذلك صار مجرد 
أصوات أو جرد حروف لا مدلول لها كا نسمع صوت الرعد مثا لا نستفيد منه شيئّاء إذ هو شيء 
يسمع فقط وليس له معتى» أو حروف خلقت على هذا النحوء كأنه نقش في جدار أو في باب 
نقوش ليس لا معنى» وهذا يعتبر هذا القول من أشد الإلحادء لأنه تبطل به الشريعة كلهاء فمثلا 
إذا قلنا إنها خلوقةء إن رسمتها في ورقة صارت صورة كلمة فقط كأنها نقش ما هي كلام» وإن 
تكلمت بها فالصوت خلوق بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحى بها إلى جبريل يعتبر أنه خلق 
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صوت ليس له معنىء لأنه مخلوق من ا مخلوقات: والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر فقال: 
«آلا له اق ول » وقال: موَكَدَِكَ اوتا الیک روا مَنْ ترا فالقائلون بأن القرآن كلام الله 
لكنه خلوق» قد عطلوا الشرائع نهائيًا إذ إنه ليس هناك أمر ولا نبي» وهناك قول آخر للأشاعرة 
يقولون: إن القرآن كلام الله لكنه أي الكلام هو المعنى القائم بنفسه أما ما سمعه جبريل فهو 
خلوق؛ فالقرآن عندهم کلام الله لکن کلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وأما ما يسمع من الله عز 
وجل كمناجاته موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه خلوق عبارة عن المعنى القائم بالنفس؛ 
هذا المعنى أشد وأخبث من قول المعتزلة لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون: ما نقرأه في المصاحف كلام 
الله حقاء والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام ال وليس كلام الله والكل متفقون على أن ما نقرأه 
في الصاحف خلوق؛ لکن المعتزلة يقولون: هو كلام الله والأشعرية يقولون: عبارة عن كلام الله 
فصاروا من هذه الناحية أخبث وأشر من المعتزلة والجهمية» أما نحن فنؤمن بأن ما كتب في 
المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير خلوق» فإن قال قائل أرأيت القارئ يقرأ 
نسمع صوته بالقراءة هل هذا الصوت خلوق أم غير خلوق؟ نقول هو خلوق؛ لأن صوت 
الإنسان وصف من أوصافه فهو خلوق كأصله لکن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق» وهناك 
فرق بین الصوت والنطق وبين المصرّت به والمنطوق بهء أليس كذلك؟ أنا لو قرأت كتاب ألفه 
عا م من العلماء فأنا أقرأ الصوت صوق؛ لکن المقروء هو كلام صاحب الکتاب. 

ولهذا قال شيخ الإسلام رم الله في «العقيدة الواسطية»: الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤدیّاء فصار لو أراد الإنسان أن یستفصل هل لفظ الإنسان في القرآن 
خلوق أم لا؟ ماذا نقول؟ نقول لفظه الذي تلفظه خلوق لأنه حركات لسانه وشفتيه وصوته وأما 
الملفوظ به فإنه كلام الله غير خلوق» ويدل لهذا أن الله تعالى قال في القرآن: لالہ لقول رسول کور 
)اذى هوو ند زی امش مین 4 الرسول هنا جبريل. وقال: هنهم ول رسو ل کیم )وما ُو یقول 
سَاعرٍ4 الرسول هنا محمد كك ولا يمكن أن يكون كلام واحد لمتكلمين اثنين» لكنه أضافه إليها 
لأنہما رسولان مبلغان عن الله؛ ولهذا قال هلْقوَلرَسُول 4 في الآيتين فتنبه هذا أو تفطن له. 

ذكر عن الإمام أحمد رحمه اللہ: أن من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع. هكذا روي عنه. 

وفي رواية: من قال لفظي في القرآن مخلوق يريد القرآن.فهو جهمي. ومن قال غير مخلوق فهو 
مبتدع» الرواية الثانية فسرت الرواية الأولى» أي أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن 
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الذي هو ا ملفوظ به. 

فان قال قائل: هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظء قلنا نعم لأن لفظ مصدر والمصدر يأتي 
أحيانا بمعنى اسم المفعول» کا في قوله: «مَنْ عَمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمونا قهُوَرَدلاا) وكا في قوله 
تعالى: لون أوْلّتٍ تل 4 أي: أولات محمول فا حمل مصدر يراد به اسم المفعول. 

على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف وصوت وأنه غير 
خلوق وأنه صفة من صفاته. 

ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ نقول: أما باعتبار أصله وأنه تعالى 
لم يزل ولا يزال متكلًا فهو من الصفات الذاتية» وأما باعتبار آحاده فهو من الصفات الفعلية 
لقوله تعالى نما ارہ دآ أََادَ سیا أن يمول لهك 4 متی صارت کن؟ بعد الإرادة وهذا دليل 
على أن كلام الله من حيث آحاده وأفراده من الصفات الفعلية. 

مسألة: قول الأشاعرة هل نكفرهم بهذا الأمر؟ 

الجواب: يجب أن تعلم قاعدة مهمة وهي: أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنه مغفور لہ 
هم يريدون بهذا أن الله منزه أن تقوم به ا حوادث لأنہم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث 

تقوم إلا بحادث» وهم يعلمون أن الكلام حادث» كل حرف حدث بعد ا حرف الذي قبله» 
لکن لعقوهم السخيفة ظنوا أن من يقوم به الحادث فهو حادث» وهذا خطأء التکفیر لا نكفرهم 
بہذاء نعم لو أن الإنسان تبين له ا حق وقال إنه لا يريد الحق وإنا يتبع هواه فقد يكفر. 

إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله: لمن ند اسو ووجه ذلك أن الكلام صفة لا 
يمكن أن يقوم بنفسه فلزم أن يكون كلام الله. 

-٤‏ ومن فوائدھا: أن الكفر بعد التبين أشد قبحًا من الكفر مع الجهل» بدليل قوله: ثم 
ریہ ۹ء فإن (ثم) تدل على الترتيب والتراخي وأن كفرهم كان بعد أن تبین الأمر. 

-٥‏ ومن فوائدها: أنه لا أحد أضل من شاق الله ورسوله حيث إنه في شقاق بعيد لقوله تعالى 

7 - ومن فوائدها: بلاغة القرآن التامة؛ حيث يختار في كل تركيب ما يناسب ا حال لقوله 
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تعالى: من أَسَلُ کن مر داق بي 4. 


)١(‏ صحیح: تقدم تخريجه. 


2 


ارال قم یں للعلامة اهت 
۷- ومن فوائدھا: وقوع الاستفهام موقع النفي وآن إیقاع الاستفهام موقع النفي سلوب 


» وفائدته: أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشر بًا بالتحدى» فقوله: #مَنْ أَضز 
عري صحيح ! بصي م كان مشربا بالتحدي» فقوله: ##من اضل 


أبلغ من قوله لا أضل. 


5 قال الد تعالے: 


قال الله تبارك وتعالى # سَُرِيهم عياف الفاق 4 السين للتنفيس» وهي تفيد القرب 
والتحقيق» وسوف: للتسويف وهي تفيد التحقيق مع البعدء ولذلك يجب أن نفرق بین سوف 
والسين إذا كان الشیء سيكون قريبًا فقل سيكون» وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون» ولهذا 
تجدون قول الله تعالى « کل سَوْفٌ تَعْلَمُونَ (5) مُمَعَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ 4 [التکاثر:٤]‏ لأنهلم 
يأت بعد وهو بعيد بالنسبة لكونه في الدنیاء « سَبُرِيِهِمَ 4 يعني عن قرب إراءة متحققة 
9 سيهر لياف الاق € أي: نظهرها لهم حتى يرونا بأعينهم أو حتى يروما 
ببصائرهم. 

وقوله: ءابا 4 الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة» وا مراد بآيات الله: علاماته الدالة 
على کال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته» واعلم أن آيات الله تعالى 
نوعان: آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل ومنها القرآن الكريم فإنه آية» وآيات كونية 
وهي الدالة على كال الله تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته وهي ما يعجز 
البشر عن مثله فالبشر كلهم عاجزون على أن يخلقوا أرضا أو سمءً أو نجومًا أو شمسا أو 
قمرّاء وهذا قال الله تعالى 9وَمِنَءَايِيَ الكل وَأَلتَّهَارُوَاَلمَّمْسوَالْفَمَرٌ 4 هذه آيات كونية 
لأنه يعجز عن مثلها البشرء آيات شرعية مثل قوله تعالى #إِدَاتتَلَ عله ءانثا قات أطي 
الس )4 [القلم:٠٠]‏ . 

قال المؤلف: [8 سَبُرِيِهِمر اياف القَاق 4 أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات 


والأشجار]» والآفاق جمع أفق وهو الناحية» والآفاق هنا جمع فتدل على أن هذه الآيات ستكون في 
كل ناحية من السماء والأرض» ففي السماء نجوم» في السماء شمس» وفي السماء قمر وفيها 
مشارق» وفيها مغارب» وکل هذه من آيات اللہ ومن يستطيع أن يخلق مثل الشمس؟ لا أحد 
ومن يستطيع أن يجريها بهذا النظام البديع منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخراب العالم؟ 
لا أحد يستطيع» من يستطيع أن يزحزحها من مشارقها الشرقية الشمالية إلى مشارقها الشرقیة 
الجنوبية؟ لا أحد وهلم جڑاء هذا في آفاق السماء» من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة 
أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك. 

المهم: أن آفاق السماء كل ما علاء فإنه داخل في آفاق السماء» كذلك أيضًا 5 الأرضء وآفاق 
الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على کال علمه وقدرته وحكمته ورحمته» جبال وأنہار 
وبحار» وفيافي» وأودية» وهضاب. إلى غير ذلك نباتات مختلفة تجد النبات كأنه رقعة ثوب 
مغشّىَ» هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة تسقى بماء واحد 
ول الف بعضها عل کروی اک ذلك اک فخا ى ةه لی الْآَمَاتٍِ € ما بحصل نی 
الآفاق من حرب وسلم وأمن وخوف وشدة ورخاء» كل هذا من آيات الله في الآفاق» كذلك ما 
يحصل من غلبة وانہزام وغير هذاء فالله تعالى وعد بأن يري العباد آياته في الآفاق» فصار كل ما في 
الآفاق العلوية والسفلية مما لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله فهو من آيات الله. 

وقوله: #وف أَنفْسِيمٌ» يعني ونريهم آياتنا في أنفسھمء وذلك من نواحي متعددة أولا: من 
ناحية الخلقة كيف خلق الله تعالى الآدمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من 
ا حیوانات ما هو مثله في حسن القامة وحسن التدبير والعقل وغير ذلك» كذلك أيضًا لون 
نمسم 4 من طول وقصرء وبياض وسواد. وحسن خلق وسوء خلق؛ كذلك في أنفسهم من 
تقلبات الأحوال وكون الإنسان أحيانًا يريد كذا وأحيانًا يريد كذاء وأحيانًا يريد الشیء ويصمم 
عليه وإذا هو مصروف عنه» يصرف عنه» هذا من آيات الله» ولهذا قيل لأعرابي با عرفت ربك؟ 
قال: (بصرف ا حمم وتقليب القلوب)» تجد الإنسان مثلّا متجه إلى أن ينصرف إلى الشمال فإذا به 
ينصرف إلى الجنوب بدون أي سبب» لکن بتقدير الله عز وجلء كذلك أيضًا من آيات الله في 
الإنسان تركيب هذا البدن العجيب البديع» واسأل آهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاب» 
إن أتيت إلى الرأس وما فيه من المخ وما فيه من الأدوات» وإذا أتيت إلى الأمعاء وإلى المعدة وإلى 
الکبد وإلى الغدد وإلى غيرها تجد العجب العجابء يعني أنه دولة في الواقع» دولة كل شيء منه له 
عمله الخاص» من يستطيع أن يركب هذا؟ الله عز وجل» كذلك أيضًا من الآيات في الأنفس ما 
حصل لقريش في بدر حيث إن قریشًا في بدر خرجت إلى بدر کا وصف الله عز وجل #بطرًا 


وراه الَا وَيَسّدُورے عن سیل او 4 يقول القائل منھم: والله لن نرجع حتى نقدم بدرًا فنقیم 
فيها ثلاثا ننحر الجذور ونسلخه وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون یہابوننا أبدَا 
هكذا قالوا ولكن الأمر صار بالعكس وا حمد لله صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم إلى أن 
يشاء الله من أمد الدنياء هذا من الآيات» كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون 
احتلافا عظيًا في الفهم والحفظ والعملء فتجد هذا يختار هذا العملء والآخر يقول: كيف يصير 
هذا الرجل على هذا العمل» وآخر بالعکس؛ هذا من آيات الله تبارك وتعالى» فكذلك أيضًا الناس 
يختلفون في الفهم» فمن الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها لأول مرة» ومن الناس من لا 
يفهمها بأول مرة» من الناس من لو تلوت عليه عبارة حفظها بأول مرة» ومن الناس من لیس 
كذلك» كل هذا من آيات الله وإلا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد 
وكل شيء واحد ولكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم» كل هذا داخل في قوله: 
« سَيُرِيِهِم يننا فى الفاق وف أَنفْسِحَ 4 المفسر يقول: [9وَف نمم 4 من لطيف الصنعة 
وبديع الحكمة]. 

وقوله: لحو يبيل لَهُم أنه ال 4 (یتبین) بمعنى يتضح و > أي: لهؤلاء المكذبين» 
ات 4 يقول المؤلف [أي: القرآن] ويحتمل أن يراد به الرسول پل وبجتمل أن يراد المعنيان جمیعّاء 
َه اَی 4 [المنزل من الله تعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي 
به]. 

قوله: أنه أن 4 الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة» ومنه قوله تعالى: الاق 
لی ما لامد [الحاقة:۲] يعني الشيء الثابت» ويطلق على معانٍ متعددة منها أنه الصدق» 
اليلق حى وده اوت باط ومنها الحدل الل سدق وهه او تفر اط وهذا قال 
الله تعالى: « وك ت كلمت رك تاوعدل ْمَل لْكَِمَيِوء ۹ء ومن معاني ا حق: أنه الشىء الثابت 
الذي لا يزحزحه أحدء وضده الشىء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل إنسان يبطله» فالآن نجد أن 
القرآن الكريم مها جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن بل 
القرآن غالب» لکن اعلموا أن کون القرآن غالب إنم| هو بحسب حامله ولذلك تجد السيف البتار 
بيد الجبان لا يغني شیئاء لابد أن يكون القرآن بحسب حامله» وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن 
يغلب أبدَّاء إلا أنه قد يغلب من جهة حامله وهذا ليس عيبًا في القرآن ولكنه عیب في حامل 
القرآن. 

وقوله: حى يبن لَهُمَ أنه الى 4 [المنزل من الله بالبعث والحساب] وهذا التخصيص من 


و 


الت يلمت المُكَمَيْنَ 2ھ تفي سوه فلت 
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المؤلف رحمه الله على سبيل المثال» وإلا فإنه یتبین أنه الحق في كل شیءء في كونه يغلب ولا يغلب» 
وني کون أحكامه عدلا وأخباره صدقًا وغير ذلك» قال: [فيعاقبون على كفرهم به] أفادنا ا مؤلف 
رحمه الله أن المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبة» لأنه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على 
خالفتہ بعد التبين لم يكن هناك فائدة» ومن ذلك أيضًا من كونه يطلق البيان أو العلم ويراد به 


اللازم قول الله تبارك وتعالى: 9يَوْمَبِذٍ يَصَدرُ الاش أشتائا لحرو أَعَمَلَهُمَ 4 [الزلزلة:٦]‏ 
يرونا فقط أو یرونہا ويجازون عليها؟ الثاني أي يروها ويجازوا عليهاء هذا أيضا يتبين فيعاقبون 
على كفرهم به» [وبالجائي به] وهو الرسول ہگ 


قال تعالى: «أوَلَمْ یکی رما ريك أنه عل کل کیو سيد ما بين الله سبحانه وتعالى أن هذا 
القرآن حق وأن مدا حق ذكر شينًا أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول حق ب 
من هو؟ الله عز وجل؛ وهذا قال: ول یکی برک أنه عل گی کی و سید 4. 

والجواب: بلى يكفي ذلك» لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرجل يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه 
ويقاتلهم به وينصره الله عليهم ويمكّن له في الأرض ويتبعه الناس هل يمكن أن يقر الله ذلك 
وهو باطل؟ لا يمكن أبدًا لا يمكن إطلاقَاء فكون الله تعا ی يمكن لرسوله ية في الأرض ويجلب 
قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب كل هذا دليل على أنه 
حق؛ وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان: رص ب ا 
فدليلها قوله تعالى: ٭ لیک ال سهد ہما آنزل يلت کے أَنْرََه یلم وہ وَالْمَلتِيِكَةُ دون 4 هذه 
شهادة من الله « کن ال یہد یما ال لاک ات 4 08 0 ا ون گی بات 
سَبِيدًا )4 [النساء:157١]‏ أما الشهادة الفعلية فهي تمکین الله تعالى محمد ية في الأرض 
ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان. 

وقوله: اوم يكف ررك بك € قال المؤلف [فاعل يكي 4] والباء مزيدة فيه لتحسين اللفظ 
ونظيرها یگ بأ سَهِيدًا 4 أي: وكفى الله شهيدًاء و هذا نقول في إعرابها الباء حرف جر زائد 
إعرابا فائدته تحسين اللفظء وفاعل يكي € مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
حرف ا حر الزائد. 

وقوله: اول يک برا لک ۹4 أضاف الربوبیة للرسول يي وهل هذا للتخصيص أو 
للتشريف والتكريم؟ الثاني؛ لأ رب کل شیب ونظر ل قوله تمال: فا نما مرت أن اعد رتت 
عََذَوالِلَء الى حَدَمَهَا » وبعدها قال: ول كل سى € لئلا يظن الظان أن ربوبيته خاصة 
بہذہ البلدة كذلك أيضًا إضافة الربوبیة إلى الرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه 


يشمن لعَاتمَة ا تن < تَفسِرْسُورَة فصلہ 


سوف ينصره على عدوه لان ربوبية الله للرسول با ربوبية خاصة» اَم یکف برک أنه عل کی 
شَیْ و هيد بدل منه أي بدل من قوله: ريك 4 والبدل يقولون في تعريفه هو الذي إذا إذا 
أسقطت المبدل منه استقام الكلام» تقول أعجبني زیڈ خلقه» هذا بدل» أسقط زيد: أعجبني خلق 
زيد» أكلت الرغيف ثلثه. أسقط الرغيف» يستقيم الكلام أم لا؟ يستقيم» هذا ضابط البدل» هنا 
نقول وك يَكْفٍ ريك 4 أسقط بربك» تقول: أوم يكفي أن الله على كل شيء شهيد» يستقيم 
لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائدة عظيمة» فيكون 
3 وع تفگ 4 شهادة ونصرة وتيت وما أشبه ذلك. 
ثم قال: انه کل سَىْءِ صَبِيِدٌ 4 هذا بعض من مقتضی ربوبیتہ سبحانه وتعالى #أنه عل کي 
0 كؿ و ېی قال [بدل منه] أي: أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ماء وهذا 
واضح» والشهادة هنا شهادة فعلیة يعني أولم يكف بربك أن الله على كل شيء شهيد وقد مكن لك 
في الأرض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك؟ 
والجواب: بی والله إن هذا لكاف» وهذا كقوله تعالى وما الو لول ارد مو ايت ین تیر 
”قل إِنما ليت 2 عند اق رت الا يت (4)2 (المتکبوت:٥٥]‏ بعدها: < ارز گنه 
أا رما لیک اكب بل عَِِهم 4 فالكتاب أعظم آية» شهادة الله على صدق رسوله 
أعظم آية. 
ثم قال: ل ألا نم في مِرَيَة ين لما ربهر 4 (ألا) أداة استفهام» وتفيد شيئين: الشيء الأول: 
التوكيد والشيء الثاني: التنبيه» وهل هي مركبة من ال همزة ولا أو هي غير مركبة؟ 
الجواب: هي غير مركبة» بل هي كلمة واحدة» 1 اَل تم فی ِرَيَةٍَ 4 شك #يّن لَِمَة رَيَهِمٌ 
بإنكارهم البعث]ء فهم والعياذ بالله في شك من لقاء الله ولو كانوا يرجون لله لقاء لاستقاموا 
وخافوا منه» فكل إنسان يؤمن بأنه ملاق ربه فإنه سوف يستقيم على أمر اللہ لأنه يعلم أن الرب 
عروجل سبو بحاسبه على هذاء 3 آل تق ةين لق َيه آل € أداة استفتاح أخرى تفيد 
التنبيه والتوكيد ألا إِنّهُ 4 تعالى یکل سىء حيط € علا وقدرة فیجازہم يكف ركم اهم 3 
ےج تو یں مس ئی وو 
قوله االله يكل سىء يط € بما قبلها الإشارة إلى أنه سوف يجازيهم. 
الضوائد: 
2 اواو الاق وف اشم ی یت ھم نل اوم يكف ريلك 


یہ ا یرم اور ہپ مم 
الم رامين للعلامة الجت من 


-١‏ من فوائد الآيي الأولى: أن الله تعالى سيظهر ما یتبین به صدق الرسول پل طط القَاق 
ون انش نأخذها من قوله : « سرهم تتاف الفاق وف أن 4. 

-٢‏ ومتها: أن هذه الإراءة قريبة محققة» وهذه تؤخذ من قوله: # سَبُرِيِهِمَ 4؛ لاأنہا صدرت 
بالسين الدالة على التحقق والقوة. 

؟- ومنهاء أنه ينبغي للإنسان أن یفکر نی آیات الله تعالى في الآفاق وني نفسه؛ لن ذلك طريق إلى أن 
يتبين له الحق نأخذها من قوله: فحَق يتين لَهُمَ انه ای ب4 فأنت كلم| ازددت تأملا وتدبرًا لآيات الله 
الآفاقية والآيات التي في نفسكء فإنك لا شك تزداد إيهانًا ویتبین لك صدق الرسول پل 

غ- - ومن فوائدها: أن الإنسان ناقص العلم نقصًا عظيًاء وجهه أن الله تعالى يريه آياته في نفسه» 
فالإنسان غير عام بنفسه إلا إذا علمه اللہ ولذلك الآن نفسك التي هي مادة حياتك ما تعرفهاء 
ولهذا اختلف فيها النظار من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم» منهم من قال: إن النفس هي الد» 
ومنهم من قال: إن النفس جزء من البدن» ومنهم من قال: إن النفس عرض في البدن» ومنهم من 
قال : إن النفس لا توصف بشيء فلا هي داخلة العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلةء إلى آخر 
ما يقولون في النفي المطلق» ومنهم من قال: إن النفس خلوق من خلوقات الله وأنہا ذات جرم 
وأنها تدخل في البدن وتسير فيه كا تسير الجمر في الفحم أو ا اء في المدرء ويدل لذلك أن النبي 
ل أخبر بأن الإنسان إذا قبض أخذت الملائكة نفسه وجعلتها في كفن وحنوط وأنه إذا قبض تبعه 
البصر وهذا يدل على أنها شيء تخلوق له جرم وجسدء لکنا مع ذلك لا نعلم منها إلا ليلا وهذا 
ما سألوا عن الروح قال الله تعالى: لفل الوح من أَمْرٍ ری و آویثر من الاو إلا قلیلا 4 
[الإسراء: ۸۵]. 

-٥‏ ومن فوائدها: أن القرآن والرسول ية حق؛ لقوله: حى بین لهم أنه لحی ل4 

8۴ ومن فوائدھا: أن الآيات الدالة على ذلك آيات توصل إلى اليقين» ےہ دثان‎ -٦ 
يعني: الوضوح والظهورء ومنه قوله تعالى: اح یتین لك الحیط الْأنِيِضٌ من ليل‎ 0 

لأسو فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك» وعليك أن تعالج هذا المرض العضال 

جو مد ل «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

۷- ومن فوائدھا: كفاية الله تعالى عن كل شيء بشهادته؛ لقوله: لاوک یکی برا بلک أنه على 


۸- ومن فوائدها: الاستدلال بالآثار على مؤثراتہاء وجه ذلك: أن الله تعالى استدل بتمكينه 


02 ت03 العامة ور کے نے میں و و ےہ 
الس الثم سس مدا حسم 


للرسول على أنه حق» فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتهاء ولهذا قیل: البعرة تدل على البعبر 
وهذا جواب من أعرابي سئل بها عرفت ربك؟ قال على البديهة: البعرة تدل على البعير» اختار هذا؛ 
لأنه أعرابي لا يعرف إلا الإبل: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير» إذا رأيت صورة 
القدم على الأرض عرفت أنه قد صار عليها أحد فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار 
ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟! 

والجواب: بلى» هذا الأعرابي استدل بالآيات الآفاقية على وجود الله وعلى قدرته. 

4 - ومن فوائد ند سے ہت وهذه فائدة تربوية تؤخذ من قوله: لولم 
یکی بریلک انه عل كر شَیكهِيد* فإذا علمت أن الله شهيد على كل شيء على نفسك وأفعالك 
وأقرالك» وكل التصرفات: نك سوف تراقب اله عز وجل» ومن ل يتمظ ہمٹل هذه الآة إن 
لن یتعظ إذا علمت أن الله شهيد عليك في خلواتك وفي جلوسك مع أهلك وني جلوسك مع 
صحبك فإنك سوف تراقب الله عز وجل» وهذا هو معنى قول الرسول بللة: «أن تَعَبّد الله كأنك 
راه قن ل تک راہ قله يراك 

/ا- ومن فوائدها: بيان حال هؤلاء المكذبين وأن سبب تكذيبهم أہم في شك من لقاء الى 
ومعلوم أن من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله و ذا تجدون الله تعالی يقرن دات بین الإيمان 
به واليوم الآخرء لان من نقص إيمانه باليوم الآخر فسوف ينقص عمله» ومن كمل إيمانه باليوم 
الآخر فسوف يكمل عمله؛ لالہ برجو أن يكن ساق ذلك ئوہ وأنت عندما تركع أو 
تسجد اجعل على بالك أن هذا الرکوع أو السجود سوف ينفعك يوم القیامة وهو ينفعك من 
الآن؛ لأن الصلاة ة تنهى عن الفحشاء والمنکر؛ لکن الثمرة ة الملموسة يوم القيامة هي هدف لكل 
أحد» في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
(ما يفعل أعدائي بي إن جنتی في صدري» حبسى خلوة» ونفيى سياحة» وقتلى شھادة)ء رحمه الف 
فالإنسان المؤمن يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامةء في يوم القيامة يكون الظهور الكامل» يكشف 
عن كل شيء. 0 

كرما ور "و سے 

بکل شيء بأفعاله وأفعال العبادہ قال الله تبارك وتعالى ظلِتَعَلموا ان الله عل کل شىء فر ون 

قد حاط كسى اا € [الطلاق:7١]‏ . 

۹- ومن فوائدھا: تحقيق مراقبة اللہ لأنك إذا آمنت أن الله بكل حیط فسوف تراقبه ا مراقبة 
التامة بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك والله أ 


پھر 


ںہ 


بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ا وبعد: 

ا حمد لله على تعلم تفسير القرآن؛ لأن القرآن أشرف کتاب» وأعظم كتاب فإنه كلام الله 5 
و - تكلّم به حقيقةٌ وسَمِعَهُ جبريل فألقاه إلى محمد - عليه الصلاة والسلام ثم إن هذا شأن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فقد كانوا لا یتجاوزن عشر آيات حتی يتعلموها وما فيها من من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا'"» ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن 
بدون معرفة لمعناه» فإنه لا يستفيد منه شيئًا کا لو قرأ كتاب فقه» أو كتاب طب أو كتاب أدب وهو 
لا یعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا شيئاً. 

أهم شيء نی القرآن أن تتدبر آياته وتتعظ بها کیا قال الله ۔ تعالى -: ہل کنب آنز آننہ إلييك مرك 
برا ایو وَلتَدَكرَ الأب ۹4ء بعض الناس تيل نفسه إلى فن من فنون العلم» وإذا سألته في 
معنى أقل الآيات وجدته ليس عنده منها خبر» ولا وقف منها على عين» ولا أثر وهذا نقص كبير 
في العلم. ش 

أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم ولذلك ينبغي العناية به 
پرنے شور ا ا ا ا 
ذلكء إنما نزل القرآن؛ ليهدي ا خلق إلى الله وکیفیة معاملتهم مع اللہ ولذلك تجد القرآن الكريم لا 
يعتني كثيرًا بالآيات الكونية الفلكية» وإنما يشير إليها إشارة» لكنه في الأحكام الشرعية يأتي فيها 
بالتفصيل والبيان» أما المعلومات الفلكية والكونية والأرضية حاول البعض أن يجعل القرآن دالا 
عليها بالتفصيل» ء فصار يسوق الآيات ويتكلف في معناها ليخضعها إلى نتائجه وهذا خطأ؛ لأن 
القرآن إنما نزل غدایة الخلق في العبادات والمعاملات وما أتى فيه بالکلام عن الأمور الكونية فهذا 
ا ا ا عر وجل 


وسورة الشورى یقال: سورة شورىء ويقال: (أل) فيها للبیانء وأما شورى فهي مأخوذة من 


(۱) رواه الطبرى فى تفسيره (۱/ ۸۰) من حديث جرير عن عطاء عن أبى عبدال رحمن السلمى. 


الال لام ال ویر : ITSO‏ 2 
7 و رھش س ہے کا سے ايها مه ػسبََِٗچجےًيًِْچٰ 0ے 
5 53 7 9 ہے و 55 5 1 ہے 

قول الله تعالى -: #وأمرهم شور ينهم 4 وليس فيها (أل)ء فهذه السورة تسمى سورة الشورى 
وسورة (شورى) يقال: [مكية]ء ما معنى مكية؟ معناها: ما نزل قبل ال هجرة ولو نزل خارج مكة 
كقول الله - تعالى -: الوم ا لت لک دینک ومنت عَم نعمت وَرَضِيت لک الْإِسْلَم دیا 
فهذه الآية مدنية ومع ذلك نزلت على النبي بي وهو واقف بعرفة إذن: ما نزل قبل الهجرة سواء 
في مكة» أم خارجها فهي مكية» وما نزل بعد ال هجرة سواء في المدينة» أو في غيرها من الأماکن؛ 
فهى مدنية. 

إذن: الحد الفاصل بين السور ا مکیة والمدنية هو الهحجرة”". 
لکن استثنى المؤلف من هذه السورة أربع أيات وهي قوله: مل لا اسل عله لَجرا 


3 0 


) 
_ ہے رر ےہ اج ساسك کس ا مہ کو کے لدعو م 2و۶ کے سار ہر مح ےم ار ا کے 
فى القرف ومن يقرف حسنة رد له فيها حستا إن الله عمور س کر ال آم یفولون آفاریٰ عل او كديا فإن 


مسا مهو دح می ا ے يي 4ه مورد 000 


سے سم ہا ے سے و می 2 صت © ےو 09 
کا أله یم عل ليك وسح لله البتطل وی ای بِكلِمَيدء إن لع یذاتِ الصَدور ا(ئ) وهو الى 


کے ےہ ہے 


رور م + ر 07 م اوەر تر م 


يقب الوب عَن عجارو يعفا عن السات بعلم ما تفع وت )وجيب الین اموأ وكيوا 
الصلحت وريدم من فصل وَالْكَفْرُونَ هم عَذَابٌ سَِيد 4[الشوری: 1۲١-۲۳‏ بأنهامدنية ويقية 
السورة مكية» لکن لاحظوا أن أي إنسان یسنٹنی آیات من سورة مدنية؛ لتكون هذه الآيات 
مكية» أو بالعكس» فإننا نطالبه بالدليل وإِلّ فالأصل أن السورة المكية مكية بجمیع آياتها وأن 
السورة المدنية مدنية بجميع آياتها قد يقول قائل: الشاهد مثلا أو الدليل أن أسلوب الآيات المدنية 
يختلف عن أسلوب الآيات المكية نقول: هذا على الأكثر وقد يقول قائل: الدليل على هذه الآيات 
أنها تبحث في فروع الدين وهذه علامة على أنها مدنية؛ لأن غالب السور المكية تبحث في أصول 
الدين نقول: هذا ليس بدليل» وعلى هذا فالأصل أن هذه السورة مكية بجميع آیاتہا حتى يقوم 
دليل واضح على أن هذه الآيات التي استثناها المؤلف مدنية» ثم اعلم أن جميع السور المبدوءة 
بالحروف الحجائية مکیة إلا سورتين وهما: البقرة وآل عمران والباقي كله مكي. 

ثم قال المؤلف: [ ثلاث وخسون آية]. 

معنى الآية: عبارة عن جملة من القرآن الكريم انفصلت عم قبلها انفصالا معنوياء أو انفصالا 
توقيفيًا يعنى: أن الآيات تفصل هذه عن هذه إما معنويًا أي بالمعنى» أو بالوحي وهذا تجدون قول 
الله تعالى -: فَوَبلٌَنمُصَيت )الزن همعن صَلَاتہم سَاهُونَ )» هاتان آيتان مع أن الذين هم 
عن صلاتہم ساهون مرتبطة تمامًا بقوله: 9قَوَيّلٌلَنَمْصَزَت 4ء فهذا فصل توقيفي المهم أن 
فصل الآية عن الآية إن| هو بالتوقیف. ۱ 


.)۱۹۵- ۱۹۲ /۱( راجع مناهل العرفان‎ )١( 


كذلك - أيضًا ‏ وضع الآيات بعضها إلى بعض هو أيضًا توقيفي لیس للرأي فيه جال ولیس 
لأي أحد فيه أي عمل بل هو توقيفي إذا نزلت الآية قال النبي بإ ضعوا هذه الآية في مكان كذا 
بكرن سو - فصل الآيات بعضها عن بعض بالتوقیف وترتيبها - أيضًا توقيفي» 
أما تر تيب السور فبعضها ترتيبه توقيفي» وبعضها ترتيبه غير توقيفي» فمثلا: البقرة وآل عمران 
ےئ ا سرت ات و 
ليلة أنه قرأ بالبقرة» ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران؛ لأن الترتیب النهائي أن آل عمران بعد 
الثرة ويكون جديت خنينة دل نہد الهاي وخا دون في سو سر و 
بالبقرة وآل عمران''“ كقوله يَكِ: «افْرَءَوًا الزَھْرَاوَیْ ن٥‏ '”" يعني: البقرة وآل عمران فصار عندنا - 
الآن ۔ترتیب السور بعضه توقيفي وبعضه غير توقيفيء أما ترتیب الآيات فتوقيفي. 


قال اللر تعالے: 


چ اتا © 

(ح مع س ق): م هي مثل: [ألف باء تاء ثاء جيم] 
وهكذا. لماذا اختار الله حل - هذه ا حروف بعينها دون غيرها؟ نقول: هذا ليس إلينا ولا 
يمكن أن نحيط بذلك علا لکن لنا أن نسأل هل لهذه الحروف معنى؟ المؤلف أثبت لها معنى وهذا 
يقتضي أنها معلومة ولكنها غير معلومة وهذه ا حروف الحجائية التي ابتدئت بها بعض السور 
فور و رظي سور وش نے لوہ 
جاءت فيها؟ ولکننا إذا طبقنا ذلك على ما تقتضيه تقتضيه الأدلة وجدنا أدبا حروف هجائية لیس ها معنى 
والدليل على ذلك؛ أن القرآن بيان لجميع الناس ولو قُدّر أن القرآن فيه أشياء مجهولة لما كان بيانا 
لجميع الناس؛ لأن مقتضى البيان ألّا يكون فيه شيءٌ غير معلوم فهذا لا يمكن وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ رواه مسلم (۷۷۲)ء والنسائى (۱۱۳۳)ء وأحمد فى مسنده (۲۳۳۰۹) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 
)١(‏ قالوا : سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. 
(۳) رواہ مسلم (5 »)8١‏ وأحمد فى مسنده (۲۲۲۰۰) من حدیث أبى أمامة الباهل رضى الله عنه. 


م9 کر رر ۲۱۰ر ےنم 8 دو 
انا لش یں للعَلامَة الصتمَيْن < 4 تَفسْيرسُورة الشوریٰ 


وبرلا عك التب بَا 54 شی 4ء وقال تعالى: فوَآَ أ۰ا إِليك لے كر نين لتاس م je‏ 


لم ۱۹ وقال تعالى: لإ دقرت يفراه اباد 4ء والبيان هنا البيان المعنوي والبيان 
الأصل؛ واعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم الناس معناہ بدا لابد أن يفهموا معناه. 


صرص کی ع بی ا 


ثانیا: قال تعالی: تر پر وح الین ا عل ليك لتک من لذو © سان رر مين ۷ء 


وقوله - تعالى -: ل إِنَاجَعَلتَ ما عَرَييا ََلّحكُمْ تعقوت 4ء قلنا: هذه الحروف في لغة العرب» 
فبمقتضى کون القرآن باللسان العربي وأنه بلسان عربي مبين يقتضى أن هذه الحروف معنى؛ لأن 
هذه اروف لين ها ماي ف اللعة لري وهذا هو الى يقله اين كدر" ره ۷ 
المفسرين (قتادة) الذي أخذ تفسير القرآن عن (ابن عباس) قال: بأن هذه ا حروف الهجائية لیس 
ها معنى نجزم بذلك أم لا؟ نعم نجزم بذلك لا تخرصًا ولكن استدلالا بالقرآن واستدلالا بحال 
القرآن» أما استدلالا بحال القرآن فإن القرآن ليس فيه قول لا يعرف الناس معناه لابد أن يكون 
معلومًاء وعلى هذا فإننا نجزم بأن هذه الحروف ليس ها معنى ولكن يرد علينا إشكال إذا قلنا إنها 
ليس لها معنى صار إنزالها وكلام الرب بها عَرٌ وَجَلّ - عبغًاء والله - سبحانه وتعالى ‏ لا يفعل شيئًا 
عبًا فنقول: ليس بعبث هي بذاتها ليس ها معنى لکن ها مغزى يقترن بالتحدي وهو أن يقال: 
إنكم أا العرب تُرَكّبُونَ كلامكم من هذه الحروف والقرآن من هذه ا حروف بل كله من الحروف 
التي تتكلمون بها وهذا مثال: (ح مع س ق) ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثله فيكون بہذا مغزى 
عظيم فكأنه يقول لهم: ها أنتم أهل فصاحة وهذه الحروف من جنس ما تتکلمون به ولي 
جديدة ومع ذلك فقد عجزتم عن الإتيان بمثله» ولذلك لا تجد سورة بدأت بہذہ الحروف إ 
وتجد بعدها ذكر القرآن الكريم أو ذكر ما لا يمكن إلا بوحي ننظر ۔ الآن- فمثلا: ظالَۃ © ذَلِكَ 
اتب في البقرة» وقوله: لع انا َه إل الاو لی ایح )ر عي الكتب € في آل 
عمران» وقؤله: فاص )كنب لِك ) في الأعراف» وَهَلّمّ جرّاء وكأنه يقول له: إن الذي 
أنزل هذه الحروف لا يتأتى القرأن إلا عن طريق من أنزل هذه الحروف. 
ج جق 

«حم '()عسَقَ 4ء نقول في تفسير هذه ا حروف: هجائية لیس لها معنی لکن ها مغزى 
كالإيحاء و اليك وَإِلَالَذنَ مكمه ۹ء [فاعل الإيحاء] (كذلك) تأتي في القرآن كثيرًا وإعرابها 
في جیع المواطن - إلا يسيرًا ‏ أن تقول: (الكاف) نائبة عن مفعول مطلق وعاملها ما يأتي بعدها 
(الکاف): بمعنى:مثل منصوبةء على أنها مفعول مطلق عاملها ما يأتي بعدها حَوّل (الکاف) إلى 


Ln ١ 


(۱) راجع تفسير ابن كثير (۱/ .)۱٦١ -۱٥١‏ 


ةج لا رر ںہ ابر ٹیم و ہمیں ړل 
الت اش یں اعلام اجنین رھ ۲۹ 


(مثل) (كذلك) أين العامل فيها (يُوحِي) أي: يوحي إليك مثل ذلك الإيجاء» ولول « كدلك 24 
المشار إليه الوحي وقوله: ليوح َإِلْكَ 4ء الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء''“ ويطلق على 
الرمزة وقوله: اح الم أن سر َء دلق عل الا هاف قوله: ط و رگ 
إِلَالضّل € وكذلك قوله: « اتب کا مو آن أَرَضِعِيهِ 4. 

أما في الاصطلاح: فالوحي إعلام الله بالشرع لأنبيائه ورسله» وقوله ‏ تعالى -: وإ 
ك €» معطوف على ليك ). وإذا كانت معطوفة على ليك كان تقدير الفعل ويوحي 
الذين من قبلك لکن لاحظ أن المؤلف رحمه الله قال: في قول اللہ تعا لی - سال 
ينك )» فقدر فعلّا ماضيًا مع أنها معطوفة على معمول وهو فعل مضارع؛ لان إيجاء الله 
كل - إلى رسوله محمد يك مستمر فلهذا قدر المؤلف فعلًا ماضيًا ولكننا نقول: الال عدم 
التقدير؛ لأن القرآن کامل وهنا لا ضرورة للتقدير فنقول: ذلك يوحي إليك ویو حي إلى الذين من 
قبلك ويكون ذكر الإيحاء لمن سَبَقَنَا من باب سورة الحال فإنه ‏ سبحانه وتعالى - وحيه لمن سبق 
يوحي بالمضارع» وقوله: وى نكلك € المراد به الأنبياء والرسل» وقوله: #أمّهُ4؛ فاعل 
[الإیحاء] لو قال: فاعل (يوحي) لكان أحسن من حیث بيان الإعراب» وعلى هذا نقول: : يوحي 
فعل مضارع والله فاعل وهو علم على ربناعَزٌ وَجَلّ 2 - 

قيل: وأصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كا حذفت الهمزة من خير وشر من قولك 
فلان خير من فلان وفلان شر من فلان» والتقدير أخير وأشر؛ ومعنى كلمة (الله) عر وجل - 
هذه الكلمة العظيمة قیل: هو اسم جامد ليس له معنى وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الله - تعالى - 
قال: ويل الما لی » والاسم المجرد عن المعنى لا يدخل في الحسنى» بل ولا في الحسن» 
فكل اسم هو متضمن لصفة أو أكثر وليس في أسماء الله اسم جامد لا يحمل معنى أبدا وعلى هذا 
نقول: (الله) مشتق من الألوهية ومعناه: التذلل للمألوه ه مع المحبة والتعظيم فاللہ معناہ المتأله إليه 

حبًا وتعظيً). 

امرگ قال المؤلف: طالْمَرِيرٌ 4 [في ملکە]ء لكنه ما فسر معنى العزة والعزيز» في الأصل 
الغالب العزيز يعني: الغالت القاهن لع حرا ع وجل - واستمع إلى قول الله - تعالى -: 
ورج الب لہ من يريد بالأعز يريدون أنفسهم ویریدون بالافل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وأصحابه ماذا قال الله رادا عليهم: 21 لله الْعِرَّه وَلرس ولف ولِلْمُؤمِيِيت #» أي: 


لله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين وتأمل قوله: لويد يله ألِْرَّه ج ولم يقل: لله الأعز مع أنهم هم' 


3 


٣ ت0‎ 


.)۱۹۳ /٥( ۳۷۹)ء وتہذیب اللغة‎ /۱٥( مشارق الأنوار (۲۸۱/۲)ء ولسان العرب‎ )١( 


يقولون: لم4 و الال ۹ فلم يقل الله أعز ولو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة مفضولق 
ولكنه في ا حقیقة أنه لا عزة للمنافق بل هو مغلوب دائًا بل حاله يدل على أنه مغلوب؛ لأنه حتف 
جبان وهذا نقول: الكافرين الخلص أشجع من المنافقين؛ لأنہم يصرحون ويعلنون لکن ا منافق 
ذليل يظهر الإسلام خوقا من المسلمين ويبطن الكفر؛ لأنه كافر والعياذ بالله» فالمؤلف ‏ رحمه الله - 
لم يبين معناها فنقول: العزة يعني: الغلبة. 

قول الله تعالى -: ألم € يقول المؤلف: [في صنعه]. وهذا ناقص جدًا؛ لأن حكمة الله - 
تعالى - ليست مقتصرة على ما في صنعه» وإنم| هو سبحانه 7 اا 
ای - تعالل دے سوہ e‏ 


یں 


فام اک ان ما2 میں 2 و لد ولاه حل کو سس مر 
ا ت7 اباش شش 00 بص لاز ر فقا ولسوا می 


دک حك اہ يخي ینک واه لم یپ فهو - جل وعلا ‏ حکیم في شرعه ونی خلقه في كل ما 
خلقه الله تعا ی _ فالحكمة تة سر یی سو - سبحانه وتعا ی - فالحكمة تقتضي 
080002320" يقتضي شرعه. كذلك فالواجب يقتضي 
الحكمة إیجابا والمحرم تقتضي الحكمة تحريمه والمباح تقتضی ا حکمة إباحته» لکن لا يلزم من 
وجود الحكمة في ذلك معرفتها فهناك حكمة لا يمكن أن نعلمها ومن الممكن عدم علمنا بها وهل 
إذا حجب عنا علمها يعنى العدم؟ لا؛ لأننا قاصرون.» الإنسان ما خَلِقٌ ضعيمًا فالإنسان ضعيف 
في كل شي في قوته» وني علمه» وني إدراكه في كل شيء وهذا لما قالوا: ما الروح يا حمد؟ قال 
سبحانه وتعا ی -: # وستلوتلک ع لک عن الروح. وچ فل الروح وح مِنْ ار ری وم ] اویش من الیار الا فلا » 
ختم الآية بقوله: 4 سی E‏ ذاش بن العلم "١‏ لوج حي 
تسألوا عنهاء بل الذي فاتكم من العلم أكثر من الذي أدركتموه ولذلك واجب المسلم تجاه خلق 

الله وتجاه شرع الله أن يستسلم تمامًا وأن يقول: هذه هي الحكمة فمثلا: لماذا يأتي الناس بحصوات 
صغيرة يضربون بها مكانًا معینا؟ نقول: بمجرد کون الله شرع لنا ذلك دليل على الحكمةء ونكتفي 
بهذا فالحكمة أن يأتي الإنسان بحصوات يضرب بها مكانًا لامتثال أمر الله هذا هو الحكمة؛ لأن فيه 
كمال التعبد فانقياد این خا تلم واد أسهل بالانقیاد ما لا تعلم فائدته. یھ 
التذلل والتعبد لله عر وجل مع أن هذا العمل مقرون بذكره - تعا ی - فكل حصاة ترميها تقو 

الله أكبر كذلك مقرون بالاتباع فکل حصاة ترميها وأن تشعر أنك متبع لرسول ہت ۱ 
قصر المؤلف اكيم ) على حكمة الصنعة قاصر بلا شك - فهو حكيم في صنعه وحكيم في 
شرعه ‏ تبارك وتعالى - لابد أن نعرف ما هي الحكمة؟ يقول العلماء: الحكمة وضع الشيء في 


موضعه اللائق به» بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا خلق شيئًا أو شرّع شيئاءفإنه في المكان 
اللائق به. وهذا قال بعض السلف: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم ينة عنه""» فكل ما 
ثبت في الشرع لا يناني العقل» بل إن العقل يؤيده ويشهد بصحته اكيم 4 إذن واضع الأشياء 
مواضعها فم| أمر الله بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به وما نى عن شيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» 
أما الأمور الكونية فإن الله سبحانه وتعالى ‏ ربا يقدر أشياء تظن أنها شر لکن فيها الخير 
والصلاح قال الله تعالى -: فان کرهتموهن فص أن مَكْرَهُوأ سا وحمل الله فيه حرا 
حكَييرًا ۹ء فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد يقدر أشياء إذا نظر إليها الإنسان في أول وهلة ظنها أنها 
من الشر أو ليست في مواضعها ولكن هي في الحقيقة في موضعها اللائق بها ولذلك بعد فترة 
نكتشف أنها في موضعھا القدري وهذا لا یرضاہ الله يصلي الإنسان ويتصدق ويصوم ويحج هذا 
حکم الله کوني ي أو شرعي؟ هذا شرعي والله یرضاہہ والقدري يكون فيا يرضاه الله وما لا يرضاه 
الله أما الحکم الشرعي فلا یکون إلا فيا يرضاه اللہ فلا يحرم الله شی إلا وهو يرضى ألا یکون؛ 
وما شرع شيئًا أو أحله إلا وهو يرضى أن يكون. 

من الفروق - أيضًا ‏ بين الحكم الكوني والحكم الشرعي أن الحكم الكوني لابد من وقوعه إذا 
حكم الله بشيء والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع هل كل الناس ملتزمون بأحكام الله الشرعية؟ 
الجواب لاء فهذان فرقان بين الحكم الكوني والحكم الشرعي» والله ‏ تعا ی هو الحكيم. 

الفوائد 

-١‏ بيان قدرة الله تعا ی - حيث إن كلامه المنزل على نبيه من ا حروف التي يتكلم بها الناس 
ویْرَگبُون منها كلامهم ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله» (ح مع س ق). 

.4 إثبات نبوة النبي پل لقوله: نو إليك‎ ٠ 

1 0 النبوة من قوله: و انين نك 4. 

قات علي الان شك عر وجل رها العزیز وا حکیم؛ واعلم أن آسماء الله - 

سبحانه وتعالى ‏ لابد أن تتضمن شيئين: ثبوت ذلك الاسم لله» فمثلًا: العزيز نحن نشهد أن من 
أساء الله (العزيز)» كذلك نشهد أن من أسماء الله (الحكيم)» والشيء ء الثاني الذي دل :غليه:هذا 
الاسم فمثلا: العزيز دل على العزة» والحكيم على الحكمة لابد من كل اسم من هذيْن أن يتضمن 
الو ےی ا 0 
اسم السميع لله وإثبات السمّع له» والصفة معنی زائد على الذات وهو أن الله یسمع كل شيء وفي 


.)۷۲ /٦( والبداية والنهاية‎ »)5 4١ /٥( الجواب الصحيح‎ )١( 


ام راغي نل اة ئن تسوت شورف 
الحكيم نقول: كذلك إثبات الحكيم اسنًا لله والثاني إثبات الحكمة صفة لله وإثبات الحكم والثالث 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يحكم بين العباد. 

٥۔‏ كمال عزته وکال حكمته ‏ عَزَّ وَجَلّ ‏ وني هذا إشارة إلى أن عزته وغلبته مبنية على 
الحكمة فهي مبنیة على الحكمة أما عزة المخلوق قد توجب أن يتصرف تصرفا سفيهًا كا في قوله - 
قارف وهال > : ا وَإِدَا مل له انق اللہ َه انإف 4ء فهنا صار له عزة ولكنها لم تنفعه؛ 
لأنہا ليست مقرونة با حکمة كذلك - أيضًا حكمة الله -عَرٌ وَجَل مقرونة بعزته؛ لأن الحكيم قد 
يكون خوارًا فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم؛ من أجل أنه يقول: إن ذلك هو الحكمة لكن حكمة 
الله عر وجل - مقرونة بعزته ولهذا نحن نستفيد ‏ الآن - معن زائدًا على ما نستفيده بمجرد 
الاسم. 

٦۔‏ أن الشرائع التي أوحيت إلى الرسل هي عزة وحكمة: قال الله تبارك وتعالى -: ويله 
3 وا تالق یڈ کے نت € وقال تعا ی: وسر دعبك آلككب وَلْْكْمَة 4 فمن قسك 
بهذه الشرائع نال الأمرين جميعاً. 


© كال لكان 


$ ا چ 

© لم . الضمبر يعود على الله كل - وأنتم تعلمون أن (له) خبر مقدم والمبتدأ (ما) نی 
قوله: ما أَلسَّمَووَتٍِ 4؛ لأن ما مؤخرة والقاعدة عند أهل البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير 
يقتضي ا حصر والاختصاص فقوله ‏ تعالى -: مان َلسَّمَوَتٍِ € يعني: لا لغيره من العالمين. 

قال المؤلف: [ملكًا وخلقًا وعبيدًا]. لو بدأ بالخلق قبل الملك لكان أحسن؛ لأن الخلق سابق - 
وعلى كل حال المسألة ليست ذات أهمية كبيرة. 

والمعنى: أنه مالك أعیانہم وخلقًا يعني: ا ا وعيذا بال التدري , بمعنى :أن ما في 
السماوات والأرض متذلل لله تعالى ‏ كما قال -عز وَ م وغل 00 ریکل ا 
لمن عبدا 4. 

وقوله: لمان لسوت جمعھا وما الأَرَضِ 4ء أفردھا؛ لأن السماوات أعظم من الأرض 
وهذا تجیئ كثيرًا بلفظ الجمع وتجيء بلفظ الإفراد في قوله: 9 إِنَ الا یی علیہ ىء ن الْارضٍ ولان 


ااقنالشِیںللعَاتمَة اتيف < 


الکو ۹ء فإذا جاءت بالإفراد فالمراد ا لجنس وإذا جاءت بالجمع فا مراد العدد والسم|وات عددها 
سبع کا قال تعالی: ‏ لمن ر السو وَالأرْضٍ... *. 

والأرض ل تأتٍ في القرآن إا مفردة باعتبار ا جنس ولكن القرآن أشار إلى أنها سبع في قوله - 
تعالى : # اللہ لِك حا سبع سوت ومن آلأرض ْله 4» المثلية لا يصح تنزيلها على الكيفية؛ ؛ لأن 
ا أعظم وأكبر وأوسع إذن ما بقي إلا أن ننزها على الكمية فيكون معنى قوله: : لن » 

یعنی: أي في العدد» وقال النبي - عليه الصلاة یرش امن اع یڑا“ ِنَ الأَزض ظُلَ 

رتا افد ليمي لابن عنم رضي “ وهذا نص صريح وكذلك يروى عنه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يقول إذا أقبل على البلد: «اللَّهُمَ ر بٌ السََّاوَاتِ السب وَمَا أَظْلَلنَ ورب 
الَرَضِينَ السَبْع وَمَا فلن فهي سبع أرضين» ولكن كيف هي سبع أرضين هل المعنى أنها سبع 
أقاليم» أو سبع قارات» أو ماذا؟ نقول: هي سبع أرضين طباقًا كما أن السماوات سبع طباق كذلك 
لاضن سے کاو ول هذا أن ی کن : ١طَوَقَهُ‏ يوم القِيامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ؛ لأنها لو 
كانت الأقاليم لكان يملك قطعة أرض هنا لا يملكها في الکان الآخرہ لکن الذي يملك قطعة 
هنا له ما يملكه على سطح الأرض وله ما تحته إلى الأرض السابعة وہٰذا قال العلماء: الهواء تابع 
للقرار والأسفل تابع للأعلى. ۱ ۱ 

قوله ‏ تعالى -: هلعل ۹4ء [على خلفه] فاعم ۹ء [الکبیر] نعم هو العلي العظيم قرنه الله 
- تعالى - في هذا وفي آية الكرسي» «الْحَنُ ۹4: وزنہا الضرق: قعل :ضغ مضي والصفة المشبهة 
تقتضي وصف الموصوف بها دائًا إذن العلي وصف لازم لله عر ول أزلا فالعلو إذن صفة 
ذاتية. 

(مسألة) هل العلو هنا علو الصفة التي اتفقت تفقت الأمة الإسلامية عليها أم علو الذات الذي 
أنكره من أنكره؟ المراد كلاهما أما علو الصفة فإن السلمین كلهم أجمعوا على ذلك حتى الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية والماتريد ية وغيرهم كلهم أجمعوا على ثبوت صفة العلو لله عر وَجَل دا 


)١(‏ أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق. 

)٢(‏ أي قدره من الأرض. 

(۳) التطويق : أن جعل له ما غصبه ظلما مکل الطوق في العنق تنكيلا وتعذیبا » وقيل : هو أن يطوق مله يوم 
القيامة أي يُكلّفء فيكون من طَؤق التّكُليف. 

)٤(‏ رواه مسلم ٠ ٠(‏ » والطیالسی فى مسندہ (۲۳۷) » وأبويعلى فى مسندہ (409) » والطبرانی فى الكبير 
(١/٥٥۱)ء‏ والبيهقى فى الكبرى (۱۱۳۱۲) من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه. 

» من حديث صهيب رضى الله عنه‎ )٠١١٠١( رواه ابن حبان فى صحيحه (۹ ۰ء والبيهقى فى الكبرى‎ )٥( 
وقال الشيخ شعيب : إسناده حسن‎ 


Ty‏ ج یھ ھی ھت لأننا 
ننزہ الله؛ لأن ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم تنزيها له -عَرٌ وجل -. 

أما علو الذات فهذا الذي اختلف فيه الناس إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

القسم الأول: أنكره لکن جعل الله سبحانه وتعالى نی كل مكانء يقول الله سبحانه وتعالى 
- ليس خاصًا في صفة العلو بل هو في كل مكان كالجهمية وا حلولیة وهم شبهة في ذلك. 

القسم الثاني: عكس هذا تمامًا قال: لايجوز أن نقول: إن الله في مكان لا عالي ولا نازل بل هو - 
سبحانه وتعالى ۔ لا في یمین ولا شمال ولا فوق ولا أسفل ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا 
منفصل ولا مباين ولا محايد وهلم جرًا من الأمور السلبية على عكس الأولين تمامّاء وإني أسألكم 
بالله أين يكون الإله إذا كان ينفى عنه کل شىء؟ فهنا يكون عدما وهذا قال (السلطان محمود بن 
سبكتكين) ‏ رم الله: أحد القواد المشهورين وهو يناظر (حمد بن فورك): أحد المتكلمين ما قال 
محمد بن فورك: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه قال له حمود: بين لي ما الفرق بين العدم وبين 
ربك الذي تصفه لي”''؟ ما الجواب؟ لا فرق!! 

القسم الثالث: يقولون: إن الله عالِ بذاته فوق كل شيء وعلوه لازم لذاته وھو ۔ سبحانه 
وتعالى - بائن من خلقه بمعنى :أنه ليس حال فيهم ولا هم حالُون فيه وهذا مذهب أهل الحق 
. الذي دل عليه القرآن والسنة والعقل فهناك خمسة أدلة كلها تدل على أنه - سبحانه ‏ عال بذاته 
وهي - أيضًا ۔ دلالات متنوعة» فدلالات القرآن ليست على وجو واحد فهي متنوعة وكذلك في 
السنة» فالقرآن مليء بالأدلة على علوه سبحانه قال تعالی: #سَبَح اسر ريك الل 4 وقال تعالى: 
مال لعل 4 وقال تعالى: وهو القاھر قوق عبارو ۹ء وقال تعالى: ٭ بدیر الگ روںے الک اہ 
إل رض وقال تعالى: ط نیم من ناسآ #» وأدلة كثيرة غير ما سقناه هنا. 

وكذلك من السنة أدلة قولية وفعلیة وإقرارية» فمثلا: النبي َيه يقول في سجوده: « سُبْحَان 
ري الأغل»”" فيثبت علوہہ وأما الإقرارية: فإنه سأل الجارية أين لله؟ قالت: في السماء فأقرها 
ب٠‏ وكذلك يوم خطب الناس يوم عرفة يقول: ألا مَل بَلَعْتَ؟ء فيقولون: نعم» فيقول: الله 
اشهد وَهُو يرفع أصبعه إلى السماء. وهذه دلالة على علو الله سبحانه وتعا ی -. 

وأما الإجماع: فالسلف على رأسهم الصحابة مجْمِعُوْنَ أن الله - تعالى - فوق كل شيء إجماعًا 


.)۱۹۳ /۱( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ )١( 

)٢(‏ کا رواه مسلم (۷۷۲)ء وأبوداود (۸۷۱)ء والترمذى )۲٦٢(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (2017 » وأبوداود (۹۳۰) ء والنسائى (۱۲۱۸) عن معاوبة بن الحكم السلمى رضی الله عنه. 
( رواه البخارى )١195(‏ » ومسلم )١7174(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنه. 


الم رال تمن للعاكمة اہین 


ے8 جے٭ مم 


قطعياً؛ لأنہم كلهم يقولون في سجودهم: فو ہجہے 0 
إن الله ليس في السماء؛ أبدًا ما قالوا هذاء وهذا طريق واضح ما يخالف دلالة القرآن فهم ممِعْوْنَ 
على ما دل عليه القرآن. 

أما دلالة العقل: أيهما أَوْلَ؟ رب يوصف بالعدم اَم رب فوق کل شيء؟ لا شك الجواب: أن 
الله يُوصَفُ بأنه فوق كل شيء» ثم إن العلو من حيث هو العلو صفة کمالء أليس كذلك؟ وإذا 
كان صفة كيال فقد أثبت الله لنفسه العلوء هذه الدلالة العقلية. 

أما الدلالة الفطرية: ‏ أيضًا ‏ الفطرة دلت على علو ذاته» الإنسان بفطرته قبل أن يتعلم وهو 
عامي إذا أراد أن يدعو الله تجده يرفع يديه إلى السماء وقلبه كذلك متجه إلى السماء؛ ولهذا قال (أبو 
العلاء الهمداني) (للإمام الجويني) وهو یقرر - أعني الجويني ‏ عفا الله عنه ‏ ولعله تاب فتاب الله 
عليه يقرر إنكار العلو يعني: استواء الرب على العرش» ويقول: إن الله كان ولا شيء معه وهو ما 

الآن - كان!! ماذا يريد؟ هو يريد أن ینکر الاستواء على العرش والعلو أيضاًء فقال له أبو 

7ئ يا أستاذ! ! دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش أخبرني عن هذه الفطرة ةما 
قال عارف قط يا الله إلا ووجد من قلبه ضرورة من طلب العلو! سبحان الله أليس الأمر كذلك؟ 
ما قال عارف» والعارف يطلق على الصوفيء إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء فجعل يلطم 
على رأسه» وجعل يقول: حيرني حيرني حيرني» قال ذلك لأنه وقف على الإجابة فهذه دلالة فطرية 
لا يمكن لأحد أن ينكرها ‏ فا حمد لله الذي هدانا لهذا -. 

إذن: علو الله -عَرٌ وَجَل ينقسم إلى قسمیْنِ: علو ذاتي وعلو وصفيء والثاني لم تختلف الأمة 
الإسلامية فيه والأول وهو العلو الذاتي» انقسموا فيه إلى ثلاث فرق: 

والفرقة الناجية التي ت تقول: بأن الله يوصف بالعلو الذاتي والعلو كصفة؛ فإن الله - تعالى - فوق 
كل شيء فیا شيء خارج عن قبضة الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا كانت السماوات السبع والأرضون 
السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» والحلقة هي حلقة ا مخفر وهي ضيقة 
فإنها لا تشغل شيئاً. 

قال النبي لار ون مضل اعرش عَلَ الكُرْمِيْكَمَضْلٍ الا عل هَذِه و اكَلَقَةه'' إذا ما تكون 
الكرسي في العرش؟ لا شيء والرب عر وجل - فوق ذلك فهو سبحانه وتعالى ‏ فوق کل ذلك 
لا شيء يحاذيه كل المخلوقات تحته ‏ سبحانه وتعالى - وهو فوق كل شيء إذن أثبتنا هذا العلو ومع 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه )۳٦٣(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه » وصححه الألبانى فى الصحيحة 
.)٠١9(‏ 


ارال تمن للا الکن 
کیچ ہے تھی ہر ہکوہ 
رجعوا إلى فطرتہم فقط لعلموا أن الله تعا ی - فوق کل شيء» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [هو العلي 
على خلقه]. 

لا نستطيع أن نقول: إن المؤلف ‏ رحمه الله أنكر العلو الذاتي أو أثبته قطعًا فإن العلي على خلقه 
يحتمل العالي عليهم بالسلطان والقهر والغلبة ويحتمل أنه عليهم بذاته ‏ فعلى كل حال لا نقول: 
إن المؤلف أنكر العلو ولا نشهد بأنه أثبته؛ لأن المؤلف - رحمه الله من الأشاعرة فلا ندري» لكننا 
يجب علینا إذا سمعنا كلاما من إخواننا المسلمين من الممكن أن یکون له حمل صحيح أن نحمله 
على المحمل الصحيح مالم توجد قرينة تمنع ذلك وإلا هالاصل إذا تعفن اع كلمة عن 
أن تحملها على المحمل الصحيح حتى ولو قلت: إنه يسخر متا مثا أو يستهزئ بنا لا تحملها على 
هذا احملها على المعنى الحق. 

أما العظيم يقول ‏ رحمه الله -: [الکبیر]ء وني هذا نظر؛ لأن الكبير غير العظیمء فالعظيم يعني 
قوة السلطانء قوة العلم؛ أي شيء يحتمل من هذه المعاني فهو داخل في كلمة العظيم. 

الضوائد 

من فوائد قوله ‏ تبارك وتعالی ۔: 3 ماف لسوت وما آلأرض هرال اعم 4: 

١۔‏ عموم ملك الله سبحانه وتعا ی ؛ لأن (ما) اسم موصول يفيد العموم. 

٢۔‏ ومن فوائدها: 

أن ذلك مختص بالله. لا يشاركه فيه أحد وذلك بتقديم الخبر والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما 
حقه التأخير يفيد ا حصر والاختصاص؛ فإن قال قائل: يرد على قولكم هذا أن الله أثبت للإنسان 
الملك» فقال مثلا: إِلاعَكَأَرْوْجهدَارََ وِمَامَلَكتَ €» وقال تعالى: از کا كترم مَمَحائخَه: 4 وما 
أشبه ذلك؟ 

الجواب: أن ملك الإنسان بالشىء لا يسمى ملكا مطلقا ولا ملكا عامًا فهو ليس ملكا مطلقاً؛ 
لأن الإنسان لا يملك أن يتصرف في ماله كا شاءء لو أراد أن يحرق ماله فهل له ذلك؟ الجواب: 
لا. 

ولس اشنا - عامّاء فملك كل إنسان متا خاص به فأنت لا تملك ماليء وأنا لا أملك مالك» 
ملك الله عَرٌ وَجَلّ - مطلق عام فظهر الفرق بین ملك الربعَزٌَ وَجَلّ - وملك المخلوق. 

۳۔ إثبات عدد السماوات؛ لأنها جاءت بلفظ الجمع» وقد بن الله - سبحانه وتعالى - في موضع 
آخر أنها سبع سماوات: أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة لکن الله أشار إلى أنها جمع في قوله: 


الد رامین للعاكمة المت 5 


لض ْلَه 4. 

.4 إثبات علو الله -عَرٌ وَجَل نی قوله: وَهْرَالينّ‎ ٤ 

۵ أن العلو صفة لازمة لله ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
شا سی رر یہس ات تی تو سو 

٦‏ علو الله -عَرٌ وَجَلّ -الشامل لعلو الذات وعلو الصفة. 

۷۔ إثبات عظمة الله سبحانه وتعا ی ے مأخوذة من قوله: الم ۲ 

۸۔ إثبات هذیْنِ الاسمينٍ لله - عَرٌ وَجَلّ س العلي والعظيم واضح فمئلًا: ‏ الآن ‏ معي قلم 
دلالة على غطاه وعلى أصلهء دلالة ذات ودلالة على واحد منها دلالة تضمن» إذن نأي على أسماء 
لله عر وَجَل س نقول: من أسماء الله عَزَّ وَجَل (الخالق) دلالته على الذات الإلهية وعلى الصفة 
التي هي الخلق (دلالة مطابقة) ودلالتها على الذات وحدهاء أو على الخلق وحدها (دلالة 
تضمن)ء ودلالته على العلم والقدرة؛ لأنه ما من خالق إلا وهو عام وما من خالق إلا وهو قادر 
(دلالة الالتزام)» أما النوعان الأول والثاني دلالة المطابقة والتضمن» لا تشکل على أحد» كل 
طالب علم يمكن أن يعرفها وأما دلالة الالتزام فهي التي تخفى على كثير من الناس» ولذلك 
يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرّاء فدلالة الالتزام لازمة في كل قول أو في كل ما قاله الله 
ورسوله.؟ الجواب: الثاني؛ لأن دلالة الالتزام قد ينكرها مَنْ يتكلم بالكلام» فمثلا: نقول: 
الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان حتى الحشوش والأماكن القذرة» هم لا يلتزمون بهذا لو 
التزموا بهذا لكفروا لا عالة» ولا يشك أحد في كفرهم» لکن لا يلتزمون بہذاء ولذلك عبر العلماء 
عن هذه الكلمة: هل لازم القول بلازم؟ الجواب: لازم القول ليس بلازم» إلا كلام الله ورسوله 
وأما غيرهما فلا؛ لأنه إذا آذناه به لا يلتزم» ويحتمل إن آذناه به التزم ولم يطرأ على باله هذا اللازم. 


8 
© قال الك تعالے: 


قوله ‏ تعالى- e‏ ہیک 


9ژ 7۸0 


اسر ال میں للعلامة ا لت 

یقول الشارح: [تکاد بالتاء ا سی ا وشن ظاہر؛ لآن السماوات 
جمع وكا قال الزخشري: جمع مؤنث, وتكاد مطابقة لمرفوعهاء ويكاد للمذكرء والسماوات مؤنث 
فما الجواب؟ فالجواب: أن المؤنث إذا كان مجازيًا جاز تذكيره وتأنيثه أي: تذكير فعله وتأنيثه» 
فتقول: طلعت الشمس وطلع الشمسء فيجوز هذا وهذا؛ لأنه مجازي» أما إذا كان حقيقيًا وهو 
الذي له فرج من بني آدم أو غيره» فإنه يجب تأنيث عامله تقول: قامت امرأة ولا تقول: قام امرأأق 
أما السماوات فمجازيء وهذا جاء فيها قراءاتان: ‏ تَكَادُ لسوت ۹ء ومعنى تکاد: تقرب» فهى 
من أفعال ا مقاربة. ۱ 

تكاد السماوات» يعني: السبع» وقوله: فصر 4ء [بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد]ء 
سمعية أم غير سمعية؛ لأن قاعدة المفسر ‏ رحمه الله : أنه إذا قال: في قراءة أو قال: ار 
قال: با مد وحذفه أن القراءة» ينفطرن» ولك أن تقول: ويتفطرن. والانفطار بمعنی: الانشقاق» 
قال اللہ - تعالى -: 9إإِذًاآَلسَمَآء أَنمَطْرَتٌ 2# وقوله: من مَوَقَهنٌ ۹۴ء لم يقل:. من أسفل؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى سے وال وات كاد يتقطرة من ری اس الشارجج ر اه [أي: شق 
كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله] -عَرَوَجَل - ولولا أن الله أمسكها لتفطرت: کم أن الله - 
جل وعلا ۔ لما تل للجبل جعله دكاء فالسماوات على عظمها وقوتها وشدتها تكاد تنفطر من 
عظمة الله - جل وَعَلَا-. 

قال: «والمليكة يحو بحَمَدِ رَيهِمْ ۹ء انظر إلى العظمة» عظمة تكاد السماوات يتفطرن منه 
عظمة أخرى بأن الملائكة يسبحون بحمد ربهم» نقول: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى - من 
نوں وسخرهم لعبادته» يسبحون الليل والنهار لا یفترون: ف فهم عالم غيبي لا يُشَامَدُونء وهم 
حَلِقُوا من نورہ قال النبي ےل لقاع وغل الوا اط الا وی ما نت ما 
فيا مَوْضِعٌ أرْبَع اَصَابعإِلّا و فيهکَلَكَ قَامٌ لہ از َا أو سَاجِدٌة”" أطت يعني: عبان شاف یر 
كصرير الرحل المحملء > لعلكم أدركتم الرحل المحمل» الرحل على البعير إذا ثقل ا حمل صار له 
صرير مع حركة السير» السماء ھا هذا من كثرة ما عليها من الملائكةء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: حق ها أن تئط» إذن: الملائكة تفسيرها: عالم غيبي خلقهم الله تعالى ‏ من نور كما ثبت 


)١(‏ بتشديد الطاء من الأطيط » وهو صوت الأقتاب » وأطيط الإبل أصواتها وحنينها على ما في النهاية أي 
صوتت. 

)١(‏ بصيغة المجهول أي ويستحق وينبغي. 

(۳) حسن : رواه الترمذى (۲۳۱۲) ء وأحمد فى مسنده )۲۱٥٥٢(‏ من حدیث أبى ذر رضى الله عنه ء ووحسنه 
الألبانى فى صحيح الجامع (559 ؟). 


عن النبي بيا“ وهو سخرهم لعبادته» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وإذا أمرهم الله بشيء 
لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» وضدهم الشياطين» عالم غيبي» خلقوا من نار 
عصاة لله مستكبرون عن عبادته» وأبوهم الشيطان الأكبر إبليس فإذا قال قائل: أنتم قلتم: عالم 
الغيب» أليس جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد شاهده رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على حقيقته 
وله ستمائة جناح قد سد الأفق” فالجواب: بلی لکن هذا لا يناني أنه عالم غيبي في الأصل» وقد 
يُظْهِرّهُمُ الله تعالى ‏ لبعض الناس وقد يتشكلون» يكون الملك بصورة الآدمي كا جاء جبريل في 
صورة رجل غريب ولكن لا يرى عليه أثر السفر' ٭ وجاء مرة بصورة دحية الکلبي“” فهم قد 
يتشكلون بصور الآدمي» هذا التشكل هل هو بإرادتهم أو مِنّ الله عر وَج -؟: السؤال عن هذا 
بدعة هل لنا مصلحة أن نعرف أن جبريل يستطيع أن يحول نفسه إلى صورة آدمي» أو أن الله يقلبه 
في صورة آدمى؟ ما لنا مصلحة» » لکن نعلم أنه لا يقع ذلك إلا بإرادة الله سواء كان بفعل اختياري 
من جبریل آم بفعل خلقي من الله عر وجل س نقول: ليس لنا حق أن نسأل فإن السؤال بدعة 
فكل أمور الغيب لا تسأل عنها أَجِرّهًا على ما جاءت؛ لأنه سبقك مَنْ هو أحرص منك علا 
وأقوى منك إيانء وباشر مَنْ يستطيع الجواب والرد وهم الصحابة ومع ذلك ما سألوا إذا ل 
يَسّعْكَ ما وَيسعٌ الصحابة فلا وسع الله عليك» وهذا يجب أن نقول لبعض الشباب -الآن ‏ الذين 
يبحثون في أساء الله وصفاته ويتعمقون: يجب أن ننهاهم ونقول: اتقوا الله» آمنوا بالقرآن والسنة 
على ما جاء ني القرآن والسنة ولا تبحثواء سبقكم مَنْ هم أحرص منكم علا وما سألواء ثم هم لو 
سألوا سيسألون الرسول الذي ينزل عليه الوحي وسيجيبهم الله عر وجل بها سألوا عنه» أما أن 
تسأل إنسانًا خط ويُصيب وأنت وهو سواء في علم الغيب فهذا من الخطأ والسفه ومن خالفة 
جادة السلف» وما أحسن ما قال مالك رحمه الله للذي سأله عن كيفية الاستواء قال: (الكيف 
مجهول والاستواء معلوم والإبيان به واجب والسؤال عنه بدعة© وما أراك إلا مبتدعًا) 
فنصيحتي لكم أن تَدَعُوا الأمور الغيبيّة. 

مسألة أخرى: هل الملائكة أجسام؟ الجواب: نعم لا شك قال تعالى: #جَاعلٍ المليكة رسلا ول 


)١(‏ کا روی مسلم )۲۹۹٦(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه و 
سلم خلقت الملائكة من نور وخلق ا ان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم. 

(۲) رواه البخارى (٣٣٦۳۰)ء‏ ومسلم (۱۷۷) من حديث آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 

(۳) کما روى مسلم (۸)ء وأبوداود ( )٦1٥‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 

)٤(‏ كما رواه النسائى )٦۹۹۱(‏ من حديث أبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهما » وصححه الألبانى فى تعليقه على 
السنتق: 

.)٦۷٤ /١5( تفسبر الثعلبی (5/ ۲۹۳)ء وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية‎ )٥( 
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205 ثلث وريم ۹4ء وأما مَنْ قال: ہو ہے 
كر ني بدي تس والشياطين بل نقول الملائكة أجسام لما أجنحة والشياطين أجسام 
تأكل وتشرب قال الله - تعالى -: وجب عم یك ورد وَشَارِكَھُرْ ‏ امول وَالأَولدٍ 
وَعِدَهم وما يودهم الشَیِْطلنُ ِا عْرُورًا4» _ أعاذنا الله وإیاکم من الشیطان - ولکن نؤمن بأن 
الملائكة أجسام والشياطين أجسام لکن هل نعرف كيفيتهم؟ لا نعرف إلا ما علمنا الله وما ل 
يَعْلِمْنَا لا نعرفه. 

قال تعالى: 9وَالْمَلَيِكَهٌ يحون حم رَيَہِمَ ۹ء أي: [ملابسين للحمد] أفادنا المؤلف بقوله: 
[أي» ملابسين بالحمد] أن الباء هنا | للملابسة والمصاحبة ومعنى يسبح أي: ينزه» أي تسبحيًا 
مسبوقًا بالحمد؛ لأن التسبيح تنزيه وتقديسء والحمد ‏ عكس ذلك -إثبات» فيجتمع في هذا تنزيه 
الله عن كل نقص وإثبات كل كمال لهء من أين أخذنا ذلك؛ لأن الإثبات من الحمد والتنزيه من 
التسبيح. 

وقوله - تعالى -: وَيَسْتَعُْوت لمن ف آلأَرْضٍ #المفعول محذوف للعلم به من هو المستغْمَّر؟ 
هو الله سبحانه ويستغفر ون الله. 

الاستغفار: طلب المغفرة؛ لان استفعل تأتي دائّا وغالبًا بمعنى:الطلب تقول: استسقی 
بمعنی:طلب السقيا واستغفر بمعنى :طلب المغفرة» واسترحم بمعنى:طلب ال رمة وما أشبه 
ذلك وقد تأتي لغیر ذلك كا في قولك: سو وی مہ سو سرد ا ہت 
يستغفرون أي: يطلبون المغفرة من الله فا هي المغفرة؟ قالوا: إنها مشتقة من المعْمَرء المغفر شيء 
يجعله المقاتل على رأسه ليقيه السهام» ففيه ستر ووقاية» فإذا قلت: أستغفر الله أو رب اغفر لي 
فأنت تطلب شیئْن: الشيء الأول: الستر بأن يستر عيوبك عن الناس فلو علم الناس ما عندك من 
المعايب ما ردوا عليك السلام. كما قال القحطاني ‏ رحمه الله : 


والله لَوْ عَلِمُوا حَبيء ریس تی لكي للدم ع تن اتان“ 
فأنت تسأل الله أن يستر عليك. 
الشيء الثاني: أن تسأل الله الوقاية من الذنب» وهو العذاب فكل مذنب يستحق العذاب لو 


طلب الإنسان المغفرة أي: عدم المؤاخذة على الذنب» نقول: هذا بعض معناه؛ لأن معنى المغفرة» 
ستر الذنب وعدم المؤواخذة عليه. 


وقوله: لمن ف الْأَرّضِ 4. مَنْ هنا اسم موصول يفيد العموم فهل هو عام؟ لا إن هو عام یراد 


00ن 2ة القظان ر 


ان شی ئن > فت وة الور 


به ال خاص بدلیل قوله ‏ تعالى - في آية أخرى: #وَسَتَعَفرونَ لابن ءامنا رہن وَسِيِعَتَ ڪل کیو 
رة وَعِلَمَفََعَفَلِلَزِن ابو واتَبعوأْسَيَكَ ۹ء إذن: من هنا عام يراد به الخصوص. 

لو قال قائل: هو عام خصّصٌء قلنا: لا؛ لأنه لا يُرَادُ العموم أصلاء إن يريد الخصوصء وهذا 
قال المؤلف: [من المؤمنين] 

وقوله: الا إن الہ ہُو الو اليم 4ء (ألا) أداة استفتاح تبتدأ بها الجملة وتفید شیئین: 
الأول: التنبيه» والثاني: التوكيد» وننظر (إن الله)» إن: حرف توكيد» هو: ضمير فصل» وضمير 
الفصل يفيد التوکید وحینئذ يحق لنا أن نقول: إن هذه الجملة أكدت بثلاثة مؤكدات وهي: آلا 
وإن» وهو الذي هو ضمیر الفصل. ۱ 

أل إن آنه هو اكمور اليم ۹ء ولذلك طلبت الملائكة منه المغفرة؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أهل 
لذلك» کیا قال تعا ی: #هو آهل اللقَویٰ وَأَهْلْ اَلَعفروء وقوله: الا ان اللہ هو العفو ام 4 
فبمغفرته تزول المكروهات وب رحمته تحصل المحبوبات. 

قال الله تعال: «اتَكادُ الککوٹ بطر من وَوَقِهِنَ والتليكةٌ سبحو مد ري 
وستعفروت لمن فى الأرض آلا ا الله هو الور ألم 4 [الشورى:9]. 

فوائد الآيي: 

١‏ بيان عظمة الله سبحانه وتعالى - وأن هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تتفطر من 


عظمة الله وهذا كقوله لما سأل موسى ربه: قال لن تين وَلیکن أنظ نل الْجَبَلِ ِن اس كر مَڪانه 


صوف تر فما لی رَد اِلََبَل جه دحك وَحرَمُومَیٰ صَهِهًا ۹4ء بل إن كلام الله تعالى ‏ لو نزل 
على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشیة الله. 

؟ - ومن فوائدها: بيان علو الله عَرَّ وَجَلّ ‏ الذاتي لقوله: #من مَرْقِهَِ ۹. 

۳ - ومن فوائدهاء إثبات الملائكة لقوله: وگه هبحن بد رَيهِمٌ ۹ء ويجب علينا أن 
نؤمن بالملائكة بأنہم عالم غيبي ون لهم أجسامًا وأن هم أجنحة كما قال الله تبارك وتعالى-. 

:4 ومن فوائدهاء كال عبادة الملائكة لله - عَزَّ وَجَلَّ - لقوله: سيون ند رَيهِمَ‎ - ٤ 
فيجمعون له بين التنزيه والتمجيد فالتنزيه بقوله: ##نسَيّحُونَ #» والتمجيد بقوله: «بحمَدٍ‎ 


ه ‏ ومن فوائدها: أن الملائكة أفضل من بني آدم؛ لأن بني آدم ليست حاهم هذه أي: التسبيح . 
بحمد الله بل منهم مؤمن ومنهم كافر فيكون الملائكة أفضل من بني آدم وهذا هو أحد الأقوال في 
هذه المسألة» ومن العلماء مَنْ يقول: بل صالح البشر أفضل يعني: أن المؤمنين من البشر أفضل من 


OD A a‏ ا أن صالح 
البشر أفضل من الملائكة؛ لأن الملائكة خلقوا للعبادة» فليست عندهم صوارف تصرفهم عن 
عبادة اللہ والبشر خلقوا للعبادة لا شك لكن عندهم صوارف تصرفهم عن عبادة الله وهي 
الشبهات والشهوات ومن ا معلوم أن تحقيق الإيهان مع الصوارف أشد مجاهدة ومعاناة من تحقيق 
الإبمان من عدم الصوارف» وهذا كان الرجل المتمسك بدین الله ني آخر الزمان أفضل من خسین 

من الصحابة كا قال النبي بيا «أَْجْرٌ حَمْسِيْنَ مِنَ الصّحَابَةه'' وإنم| كان ذلك لمشقة العبادق 
واختار شيخ الإسلام التفصيل في ذلك فقال: الملائكة أفضل باعتبار البداية» والبشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية؛ لأن البشر في النهاية يدخلون الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
(سلام عليكم بها صبرتم) كأنهم خلقوا لخدمتهم. 

وبعد ذلك ا لخوض في هذه الأمور المهمة قد نقول: ما علمنا من فضائلهم وفضائل البشر 
نؤمن به» وأما التفضیل فهو عند اللہ والله بصير بم| يعملون» فلا ندري من أفضل وإنما باعتبار ما 
تبون لنا نعطي كل إنسان ہما يتميز به» وباعتبار ما عند الله» فالله عليم به» ولسنا مؤاخذين فيا إذا 
توقفنا في هذا الأمر. 

” - ومن فوائد هذه الآيت: فضيلة الجمع بین التسبيح والتحميد؛ لقوله ‏ تعا ی -: حون 
عم رَيِمٌ 4» وقد ثبت عن النبي - صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قوله: «كَلِمَنَانٍ 
عَیيفَتَان'' عل اللّسَانِ يتان في الْیرَانِ حَبِيبتَانِ إل الرّحْمَنِ سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِ سُبْحَانَ الله 
اليم" فما أجدرنا أن تكو ن هاتان الكلمتين على ألسنتنا دائًا؛ لأ خفيفتان على اللسان ليس 
فیھما تعب» حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان اذا كان علينا لو أن الإنسان يديم هذا القول 
وهو يشتغل وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وهو قاعد لحصّلنا خيرًا كثيراء ولوصلنا بإذن 
الله عر وَجَلّ ‏ إلى محبة الله لنا؛ لأننا ما دمنا نأي ونلازم فهو أكرم منا-عَرٌ وجل -. 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الملائكة مربوبون ليس لهم حق من الربوبية؛ لقوله: 
#حمرر رَيهِمْ ۹ء وعلى هذا فمن دعا جبريل» أو ميكائيل» أو إسرافيل» أو مالك» أو غير ذلك فإنه 
كافر مشرك بالله ولهذا أهل النار لم يقولوا: يا مالك أخرجنا من النار ولكنهم قالوا كا قال الله 


)١(‏ روى الطبرانى فى الكبير (۱۸۲/۱۰) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال : إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شيهدا فقال عمر : يا رسول الله منا أو منهم ؟ قال : 
منكم » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7775). 

(۲) سهلتان. 

(۳) رواه البخارى (577 »)7١‏ ومسلم )۲٦۹٤٢(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


اقب الشِں لالم امن < 4 و مو وط 
عنهم: : لونادو بسك ایض عبتا ويك َال انکر میک 4ء وقال تعالی: ‏ وَقَال ألَذِينَ ف انار لحر 
جهنم أدعُوأ رکم يف نيما ين عدا کہ انظر إلى الخجل والحياء ‏ والعياذ بالله ١‏ 
يقولوا: ادعوا ربنا بل قالوا: : ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب؛ لأنہم أحقر في أنفسهم من 
أن يدعوا الله دعر وجل - فيقولون: يا ربنا خفف عنا يومًا من العذاب. 

۸ - ومن فوائد الآيت: فضل الملائكة على البشر بمعنى :أن هم منة ونعمة؛ لقوله ‏ تعالى -: 
وستع_فُویت لِمَن ف الْأَرْضِ 4ء ولا شك أن من استغفر لك له منة عليك وفضل. 

۹ ۔ ومن فوائدها: نعمة الله علينا أن سخر لنا الملائكة يستغفرون لنا؛ لأن الملاتكة لولا أن الله 
سخرهم لنا ما استغفروا لناء لکن الله سخرهم» ففيه فضل ونعمة من الله تعالى - على المؤمنين 
۶ ٴ 0× 

- ومن فوائد الاين الكريمة: التأكيد على أن الله - سبحانه وتعالى - غفور رحيم وأكد 
ذلك بثلاث مؤكدات لاان انه هر تفر اليم 4. 

۶۰" 9 ٦ ومن فوائدها: إثبات ثلاثة أسماء‎ ١١ 
الله ۔ تعالى - مشتقة؟ الجواب: نعم مشتقة - بلا شك ے الله من الألوهية» الغفور من المغفرة‎ 
والرحيم من الرمة فهو لم يُسَمّ وت إلا وهر حصف نا دلت عليه من صفات هدا‎ 
نقول: كل اسم من الأسماء فهو مقتض لصفة أو صفتْنٍ أو أكثر حسب ما تدل عليه هذه الأسماء‎ 
من المطابقة والتضمن والالتزام.‎ 

۲۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أننا إذا علمنا أن الله غفور رحيم فجدير بنا أن نسأله 
لمغفرة والرحمة؛ لأنه أل لذلك فيكون في هذا تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله عر 
وَجَل - بأن يعلم أنه غفور فيستغفر وأنه رحيم فيسترحم. 

١‏ ومن فوائد هذه الآين الکریمئ: أن فيها حا للإنسان على ترك الذنوب» وعلى فعل 
الطاعات» وجه ذلك: أن المغفرة ج إلى غمل صالح وال توت يخر سی سس نس 
تحتاج إلى طاعات يتوصل بها الإنسان إلى رحمة الله ع ول 

5 - ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: بيان الحكمة في حکم الله الكوني القدري؛ لأن قوله: 
آلا ان ال می لمعو الم 4ء كالتعليل لقوله: «وَتسْتَعْفْروت لمن فى اَلََْضِ ۹ء کان قائلا 
یرجھ وو 

- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن الأسماء الحسنى تكون كاملة بانفرادها واشتّاطا؛ لأنه 
بے ا والرحمة وهي اجتماع هذين الوصفين 


الف ل 1 ُلِلعَلامَةًا اکن 


أو هذين الاسمين الدالين على الوصف في حق الله -عَرٌ وجل E‏ م E‏ 
يحصل المطلوب. 


5 قال اد تعالے: 


© السرا 

أولا: الاعراب: (الذين اتخذوا) مبتدأ (أولياء) مفعول ثان ل عدوأ 4؛ لأن التقدیر: اتخذوا 
الأصنام أولیاء (الله) مبتدأ و(حفيظ) خبرہ والجملة من المبتدأ وا حبر في محل رفع خبر المبتداً 
الأول» أين المبتدأ الأول؟ الذينء فإن قال قائل: المعروف عند النحويين أن الجملة الواقعة خبرًا 
لابد أن تتضمن ضميرًا يعود على المبتدأء حتى يعرف اتصاها به. قلنا هنا : حل الظاهر محل الضمير 
وهو قوله: أمَّهُحيفِيظٌ عَلِم ۹ء يعني: الذين اتخذوا من دونه أولياء هو حفيظ عليهم يعني: اللہ 
ويجوز أن يكون الرابط هو قوله: لمم 4 أي: الضميرء الذين اتخذواء اتخذوا من؟ اتخذوا 
الأصنام؛ ولهذا قال المؤلف: [أي الأصنام]ء وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني كأنه يقول: هو 
مفعول ثانٍ حذوف تقديره الأصنام. 

طآؤلیک ۹ء جمع ولي أي: أنهم يتولون هذه الأصنامء يعبدونهاء يذبحون هاء ينذرون لحاء وهم 
عن الله غافلون. 

لحَفِيظٌ 4: [عص] لمم 4 [ليجازيهم]» تفسير حفيظ بالمحصي تفسير باللازم» ولكن 
المراد با حفیظ: أي: حافظ أعالهم رقیب عليهم لا يفوته شيء من أعمالهم؛ فلابد أن بحصي عليهم 
وہ ںا 

ما ات مہم یکل 4۴ء [تحصل المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ]» وما أنت عليهم - 

700 عليه الصلاة والسلام - (بوكيل) أي بحفيظ» فالآية واضحةء كأن الله يقول: 
آنا الحفيظ عليهم أما أنت فلست عليهم بحفیظء ماذا على الرسول؟ إن عليك إلا البلاغ» لیس 
عليه إلا أن يبلغ» » أما أن یہدي أحذا أو حصي أعمال أحد فهذا لیس إليك؛ إنما هو إلى الله - عز 


۶ ا کے بهم 


وَجَلّت حتی إن الله قال في آخر سورة آل عمران لی الک ین الام می ا وتوب عَلتهِم أو 


مَك aS‏ بج رت ض8ر ہے سه . يشو 
الس ال شماں للعلامة اٹمن ر٤٤٤‏ 
حر ہے >> ہے 


نهم ظَلِمُوت4: وما أت حلمم كيل .... 4ء ففي هذه الآية بيان سفه أولئك ا متخذین أولياء 
من دون الله ووجه السفه قوله- تعا ی -: من دونو اولي 4 يعني : أنہم غفلوا عن الله -عَرٌ وجل - 
نہائیّا واتخذوا هذه الأصنام أولياء. 

الموائد: 

١‏ ومن فوائد الاين الكريمة: وعيد من اتخذ من دون الله أولياء؛لقوله: ا حيفيظ 
عَم ۹ء هذا هو التهديد كا يقول قائل للإنسان: اذهب وأنا معك» أنا وراءك» آنا أحصي عليك. 

۲ - من فوئد هذه الآيت الكريمة: بيان عموم علم الله - عر وجل - لقوله: اه فيط 
َنِم 4؛ لأن قوله: «حَفيظ عَيمَ ۹ء يشمل جیع ما يقومون به من عمل وهذا يدل على سعة 
علم الله واطلاعه. 

٣‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أن النبي ية بشرلا يعلم الغيب ولا يحصي أعمال 


۹ 


العباد؛ لقوله: وما ات ہم بوكيل 4. 

٤‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الرسول ية وهو سيد الدعاة وإمام الدعاة ‏ لا يلزمه 
إا أن يبلغ لقوله تعالى: لوم ات کہم يكل 4ء وهذه الآية لها شواهد لفظية ومعنوية قال الله - 
تبارك وتعالى -: طأَفَتَ تکره الاس حى يونأ مؤْمِنِت4» يعني: ما تستطيع» وإذا كان إمام 
الدعاة لا يستطيع أن یہدیہم فما بالك بمن سواه. 

٥‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تسلية الدعاة إلى الله إذا م يطعهم الناسء أكثر الدعاة 
إذا لم يطعهم الناس تتفطر قلوبهم» وتنحل أجسامهم» نقول له: مَنِ الذي منعهم ألا يطيعوك؟ 
ومن الذي منعهم أن يطيعوك؟ هو الله عَرٌ وَجَلَّ ‏ وكلا العبارتین صحيح. قال تعالی: ما مَتََكَ 
ألَاسََجْدَد أك 4ء وقال تعالى: #مامتعك أن جد لما حَلَقتَِدَکَ ۹ء فكلا التعبیرینِ صحيح» على 
كل حال - نقول هذا الداعي الحريص على هداية الله: لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
مكرود 5 باخع نفسك ألا يكون مؤمنين» أنت عليك ما عليك وهو البلاغ؛ وا هداية بيد 
اللهعَرْ وَجَل ‏ [ولو شاء الله لاهتدوا]ء فإذا كان هذا وقع بمشيئة الله فإن الإنسان يطمئن» لکن 
إذا تقطع قلبه حسرة» اشتغل بعيوب الناس عن عيوبه ولهذا تجد الداعية الذي هذا وصفه. تجده- 
دات - مشغولَّا بأحوال الناس» وينسى نفسه» لو فتشت ما فتشت لرأيته في العبادة مقصّراء وإذا 
جاء في العبادة فقلبه في وا وهذا غلط؛ أنت مأمور قبل كل شيء بإصلاح نفسك: مأمور أيضًا- 
بالرضا بقضاء ربك» قضى الله عَرَّ وَجَلَ ‏ ألا یہتدي مؤلاء فالأمر أمره والعباد عباده» صحيح 
أن الإنسان يحزن لکن لا يصل إلى درجة يغفل الإنسان فيها عن نفسه كا هو شأن بعض الدعاق 
والإنسان إذا كان هكذا فثق أنه سيكون متزنا في الدعوة إلى الله وإِلّا فسيكون متهورًاء ويأتي یا لا 


ناش ل لعلامة الک تفْسْیرَسُوَة الشوریٰ 
تحمد عقباه لذلك كن داعيًا إلى الله عَرَّ وَجَلَّ - کیا كان عليه رسول الله ول 

٦‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النبي بي بشرء ليس له من الأمر شيء» لقوله: اله 
حَفيظ علوم وما أت نمم بكي لي 4ء الرسول - عليه الصلاة والسلام بشر لا يستطيع أن يهدي 
أحداء ولا أن يحصي أعمال أحدء لو استطاع أن بدي أحدًا هدی عمه (أبا طالب)ء الذي كان له 
من الفضل على الدعوة الإسلامية ما هو معلوم» لكنه لم يفعل إلا في شيء واحد وحقيقة لم يفعل 
شيئًا أنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب» فكان في ضَحْضَاح من نار تحته نعلان يغلي منهما 
دماغه» ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذابًا؛ لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذابًا هان عليه الأمر 
وتسلى بغيره ولكنه يرى أنه أشد الناس عذابًا ‏ نسأل الله العافية ‏ وقد أشار الله إلى أن الاشتراك في 
العذاب يخفف فی قوله ‏ تعالى -: 9 وکن بقعم وم ِذظَلَمْمْم اتہر في الْعدَاٍ مُسْتركونَ ۹ء في 
الدنيا ينفع إذا شارك الإنسان غيره لكن في الآخرة ما ينفع. 


4ق تج 


8 قال الا کان 


صر وواک کے ہے 


قوله: 9 وَكَدَِكَ وتاك )» (الكاف) هنا بمعنی:مثلء وهي منصوبة على المفعولية المطلقة 
وهذا قدرها المؤلف بقوله: [مثل ذلك الإيحاء]» [الأول قال: كذلك يوحي إليك ولم يبين الموحى» 
هنا قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا]ء فبين الموحى فكان الأمر هنا تفصيلًا بعد إحمال» ولا يخفى 
علينا أن التفصيل بعد الإجمال من أساليب اللغة. 

أصبحت النفس متطلعة متشوّقة إلى تفصيل فإذا جاء مفصّل بعد إجمال ورد كالماء على أرض 
يابسة» فا ماء على أرض يابسة تشربها بمجرد ورود الماء» وكذلك إذا ورد التفصيل بعد الإجمال فإنه 
یرد على قلب متطلع تمامًا إلى التفصيل. ۱ 

قوله: « كلك ۹4ء [أي مثل ذلك الإيحاء] «أَوحَِئَآيَكَ ب۹ء والخطاب للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام عن طريق جبريل - عليه السلام ‏ قال تعالی: « رلب ارح لون )ليك 4. 


تاشن تالت جع فنتڈالتزیٰ 


قوله :او یتال ك فرماتاعربیًا لنْذِرَ € قرآنا بمعنى :مقروءًاء أو بمعنى:قارئ» أما هو فمصدرء 
كغفران مصدر غفر وشكران مصدر شكرء إذن قرآن مصدر قرأء لکن هل هو بمعنى:اسم 
الفاعل أو بمعنى:اسم المفعول؟ نقول: لنا قاعدة سبقت وهي: أن الآية أو الحديث - أيضًا ‏ إذا 
احتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليه جميعًا. 

إذن: قرآن بمعنی:قارئ» وقرآن بمعنى:مقروء» لکن كيف يكون القرآن بمعنى:قارئ؟ قارئ 
بمعنى : جامع» ومنه سميت القرية؛ لأنها تجمع الناس ولا شك أن القرآن جامع لكل علم نافع 
وعمل صالح. 

قوله: عَرَبيًا ۹ء أي: بلسان العرب» هل هي عروبة النسب أم عروبة اللسان؟ء الظاهر أنها 
عروبة اللسان لکن حقیقة الأمر أن عروبة اللسان أصلها عروبة النسبء إذ أن اللغة العربية وإن 
تكلم بها غير العربي هي أصلها من عروبة النسب» ولذلك فالقوم الذين من فارس والروم؛ 
نقول: هم عرب اللسان وليس هم عرب النسب» فهل يلحقهم؛ مدح العرب؟ الجواب: لا 
يلحقهم؛ لأن المدح ‏ مدح العرب - هو عرب النسب» أما الوصف وهم عرب اللسان فلا 
يستحق هذا المدح» ولحذا لو سألنا مَنْ أشرف الناس نسبا؟ نقول: أشرف الناس نسبا عرب النسب 
ولیس عرب اللسانء وأضاف الله سبحانه الوحي إليه لبيان شرفها ومهمتهاء والموحى به هو 
أشرف الكلام #قْرَمَانَ ۹ مصدر کالغفران والشكران. 

قال الله تعالى -: طلِتدِرَأمَالْفُرَئ ۹ء اللام للتعلیل؛ فیا هو المعلل؟ قوله: «أُوْحيِنَة4: وعلى 
هذا فاللام متعلقة بأوحيناء وقوله: لِنْنِذِرَ 4 قال المؤلف: [لتخوّف]ء وقوله: #أم القرى ومن 
حوها#» أي: [أهل مكة وسائر الناس]ء أم القری هي مكة» وسميت بذلك لأنها جامعة للقرى. 
إذ أن جميع القرى تأوي إليهاء ولا شك أن المسلمين يتجهون إليها؛ لأن الكعبة فيهاء وهي - أيضًا 
- تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع إليه سبيلا 
لقوله: لوت عل الاس جح يتم تع له سيلا 4 إذن سميت آم القرى؛ لأنها تحمع جميع 
القرى. 

والقرى في الآية معناها المدن؛ لأن القرية البلد الصغير عرفاء أما لغة: فإن القرية تطلق حتى 


على المدينة الكبيرة كا قال الله تعالى -: ہل وکا من ية هى أَسَد فو من دري كآلىأخرحنك أله 


هامرهم 4. 

وقوله ‏ تعالى -: #وَمَنْحَوَهَا €. يقول المؤلف: [المراد يمن حوها سائر الناس]» وهذا التفسير 
وإن كان معناه صحيحًا؛ لان رسالة النبي َة بلغت جميع الناسە ومن لم تبلغ فستبلغه» ولكن 
ظاهر اللفظ خلاف ذلك؛ لأن ما حول الشیء هو القريب منه» وحینثذ يبقى في الأمر إشكال فإن 


یپ رو 
ران 


7 


ان شب یلما فسْيرْسُووَة الشؤري . 


النبي يَكمبعوث إلى جیع الناس» ولكن يقال: لا إشکال: فهو كقوله ‏ تعالى -: ٭ هو ریبعت فى 
لمعن عَنَرَشلَا مِنْهُمَ )» وهو مبعوث لكل الخلق؛ ولهذا قال: وَءَاحَرِينَمته لَمَايْحَفُوا لحَقواِِم۹ء وعلى 
هذا نقول: المراد بالإنذار: الإنذار المباشرء والإنذار المباشر من النبي يك ما كان إلا لأم القرى 
وَمَنْ حوها ولهذا ما فتحت العراق ولا الشام ولا مصر في عهد النبي با وإنما كانت الجزيرة 
فقط, الإنذار الذي تَمٌ في حياته عليه الصلاة السلام فإنه لا يشمل إلا آم القری وَمَنْ حوها. 

وقوله: فِأَمَالْثُری وَمن حول ۹ء هل المراد بهذا إنذار المدينة نفسها أو المراد الأهل؟ الأهل لا 
شك» ولا يشكل هذا على أحد» وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - يقول: [بأنه لا جاز 
في القرآن ولا في غیرہ]ء ونحن نقول: هنا ليس المراد بيوت مكة وأسواقها وإنا المراد أن ينذر 
أهلهاء بقي أن يقال: أين مفعول ينذر الثاني؛ لأن أنذر تنصب مفعولَيْنِء کما قال تعالى: اندر 
تلن ۹4ء الكاف مفعول أول والنارمفعول ثان» نقول: المفعول الثاني حذوف» ويقدر با يناسب» 
مکن أن نقدره» وقوله: بوم لفقم جس ری وين وها يوم وت تس 
در و نک فسجد اله الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعولء والثاني ُُذف منها 
مفعول لکن الجملة الأولى - ذف مفعوها الثاني والجملة الثانية حذف مفعوها الأول وهذا من 
بلاغة القرآنہ إذن المفعول الثاني من قوله: «لِنِذِرَ أمّ اَلَقُریٰ € محذوف تقديره: يوم الجمعء ولنا 
اس ا كوي و ات موا و ان 

قال الله تعالى: ودر وم لمع هذا المفعول الأول المحذوف» يوم الجمع المفعول الثاني» 
أي نذرهم الیم الذي بيع فيه الاس وذلك يوم لیم الذي يمع فيه اخلاتي» وهذا من 
أسماء يوم القيامة» كا أنه يسمى يوم القيامة؛ لأنه يشتمل على معنى هذا وهذاء وقوله: بوم 
آَل م أي : تجمع فيه الخلائق تى لقوله ‏ تعالى - : ذلك يوم يموع له الاش 4ء وذلك يوم مشهود. 

قوله: لاریب فید 1لا شك]. #فيه 2# أي: الآخرة» الريب هو: الشك لکن شيخ الإسلام 
سد رحمه الله - - قال : إن تفسير الريب بالشك تفسير مقارب وليس مطابقاً؛ لأن الريب يوحي بقلق في 
النفس» والمعنى: ليس فيه ريب وقلق. 

قوله: طلَارَيبَفِيهِ 4» لا نافية» فهل المراد بالنفي النهي» فيكون المعنى: لا ترتابوا فيه» أو ا مراد 
بالنفي معناه الحقيقي؟ نقول: المراد به المعنى ا حقیقي؛ لأنه إذا كان معناه النفي» صارت صفة هذا 
اليوم انتفاء الریبء وعلى هذا فمن ارتاب فيه فقد ارتاب في أمر واقع لکن لو كان النفي بمعتى 
النهي لکنا أخرجنا الكلام عن ظاهره هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن النفي قد يمتثله الناس 
وقد لا يمتثلونه ولكن النهي أوضح» أولا: لمطابقته ظاهر اللفظء وثانيًا: لأنه يعطي أن هذا اليوم 
موصوف بانتفاء الريب فيه فيكون من ارتاب الما للواقع» لا ريب فيه [فريق منهم في الجنة 


ہے ےک وت و ہے و ےہ 
الإشكال؟ الإشكال هو الابتداء بالنكرة والابتداء بالنكرة غير جائزء؛ لأن المبتدأ حکوم عليهء فإذا 
قلت: زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام والمحكوم عليه لا بد أن يكون معروفاء إذا كان نكرة 
فأي فائدة في الحكم عليه؟ فكلام النحويين أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة» هذا تأويله؛ لأن المبتدأ 
محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد أن يكون معرفة معلومّاء فهنا ابتدأ بالتكرة» يقول النحويون: إن 
المسوغ للابتداء بالنكرة في هذه الآية هو التقسيم» والتقسيم يفيد فريق في الجنة أي نوع في الجنة 
ونوع فق سو وی ب شر تو سال 

قوم علا يلوم ل | ورم نغ ويو پر 

فهذا ابتداء بالنكرة لكنه فيه التقسيم» فيكون المسوغ للابتداء بالنكرة هنا هو التقسيم. 

قوله: لهرِبقٌ فى َة وَهَرِبقُ لت أا أكثر؟ فريق السعير کرت جاء في الحديث 
الصحيح: «أنَّ الله تعالى - َم الام يتاڍي فيه يمول يا آدَمْ: دول يك e‏ تقول 


جر 


3 32 رو و 


E ا الَّارِ يمول مِنْ كَل الف يَسْع ما‎ e 
- تسْعُونَ في التار وَوَاحِدٌ في التق" إذن أيهم أكثر؟ الأكثر أهل النار» أكثر من أهل الجنة بکثبر‎ 
أجانا لله وایاکم من الار» تفزع الصحابة هذا فقاو : يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟» قال لهم‎ 
أبشرواء إنكم في أمتين ما كانتا في شيء» إلا كثرتاه» يأجوج ومأجوج» وهم من بني آدم کا دل على‎ 
۱ ذلك القرآن» منکم واحد وألف منهم» ففرح الصحابة رضي الله عنهم  بذلك.‎ 
المهم أن الله قال: فريق وفريق» مع اختلاف الفريقين اختلافا عظيّاء فدلّ ذلك على أن الفريق‎ 
في اللغة يطلق على القليل وعلى الكثير» فريق في الجنة وفريق في السعیرہ ما هي الجنة؟ الجنة هي‎ 
الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى - للمؤمنين والمتقين» وهي دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن‎ 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأصناف النعيم في هذه الجنة  جعلنا الله وإيّاكم منهم  موجودة‎ 
في القرآن والسنةء أما ال - والعياذ بالله - فهي النار تسر بها الأجساد وفيها من أنواع‎ 
لا 00 ما يتمثى أهلها أن يموتوا الله #وكادوا وك ایض علتتا رك كَال انکر‎ 
لتنيدنتخ 0006وی‎ 
قال الله تعالى -: ولو شاء الہ لعج ےکا أي: [على دين واحد هو‎ ٠ 
الإسلام] لو شاء الله أذ عمل لانن أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة» على الضلال أو على الهدى»‎ 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى النمر بن تولب رضى الله عنه. 
(۲) لزوما لطاعتك وإجابة بعد إجابة لأمرك وسعيًا في إسعادك إسعادًا بعد إسعاد. 
(۳) رواہ البخارى (۳۱۷۰)ء ومسلم (۲۲۲) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 


اتش الشِںللعَام الکن هي تفش رسو الشؤرئ 


يعني: لو شاء هذا أو هذا؛ لأن الأمر كله بيده عَرَّ وَجَلّ ‏ وقوله: 8] م أمَه وبِحَدَةٌ ۹6ء يعني : 
فرقة واحدة على دين واحد» وقوله: [وهو الإسلام]. قد ينازع فيه بأن الآية مطلقة وليس فيها ما 
يدل على أنه الإسلام؛ لأن قوله: ولک نيجل من توف َيه والكد عو ما هم ينوي وَلَانضِيرٍ 4 
. ذكر الأمريْنِ فنقول: إن الآية تحتمل المعنيإن جميعًا يعني: لو شاء الله لجعلهم أمة واحدق يعني: 
mM‏ عَزَّ وجل - لحکمته» جعلهم متفرقين قال: «هْوَالَدِى حلفي 

قال الله - e‏ مَن بش في رمد €» قوله: يدل مَن سا 4ء (مَنْ) اسم 
موصول عام» لکن يجب أن نعلم أن هذا العموم مقيد بمن علم الله فيهم خيرًا فهو الذي يدخله في 
رحمته؛ لأن كل فل أضافه الله إلى مشيئته فلا بد أن يكون لحكمة كا قال الله تعالى -: لِم شَاء 
سک ا يَستق ا وما موہ ان یسا اک رب اریت ۹4ء وقال تعالى: وما او الا أن يله 
آله ا CESS‏ 
الرحمة على وفق ا حکمة. 

وقوله: فى تمي #» هل المراد هنا بالرحمة» التي هي وصفہ أو المراد الرمة التي هي خلقه؟ 
الثاني:؛ لان الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس وإنم| يدخلون في الرحمة التي هي خلقه وهي 
الجنة» ويدل لهذا قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الحديث القدسي للجنة: «َنْتِ ريي أَرْحَمْ بكِ مَنْ 
أَشَاءُ »”'" فقال ها: أنت رحمتي. 

قوله: ولس ۹ء أي: [الكافرون]ء (لظالمون)مبتدأ وليست معطوفة على (مَنْ) لفساد 
المعنى واللفظ. 

فسر المؤلف هنا: [الظالمون الكافرين]؛ لأن الله تعالى - وصف الكافرين بالظلم فقال: 
«وَالْكيرونَ هم الظايِمونَ 4ء وقال الله تبارك وتعالى -: ال ءامنوا ول يسوا إيملت4 يمتهم بِظُلَی 4 
فسرها النبي كك بالشرك وقال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: طإرک > اَعَد 4ء 
والظالمون الكافرون. 

قوله: ما هم ين و ولا کے تير € (ما) نافية» و(هم) خبر مقدم» و(ولي) مبتدأ مؤخر دخل 
غل حرق بجر ر ل کا و ماهم ينول لاني نویر 2# [يدفع عنهم العذاب]ء أي: :من 
ولي يتولاهم ویتحمل عنهم ولا نصير يدفع عنهم» فلیس هم من يُسليهم في حال الصيیة ولا مَنْ 
(۱) رواه البخارى (5579)» ومسلم )۲۸٢٢(‏ من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(۲) يخلطوا. 


(*) رواه البخارى (۳۲)ء ومسلم )١75(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 


e ےر کہ اط‎ aS a 
ناش یں اعام ة این‎ 


يدفع عنهم إذا وقعت. 

الصّوائك: ۱ 

١‏ - من فوائدها أولاً: أن القرآن كلام الله لقوله: « وَكَدَلِكَ أَوَحِتاَالِيكَ هُكَانا ۹ء وجه كونه 
كلام الله أن هذا القرآن كلام أو شيء خلوق؟ کلام وإذا كان كلاما وقد أضافه الله لنفسه علمنا 
أنه كلامه. 

وهل هو خلوق؟ لاء لماذا؟ لوجھین: 

الوجه الأول: وصفه» وجميع أوصاف الله غير خلوقة؛ لآن الصفة تابعة لذاته» فالخالق هو اللہ 
وصفاته غير خلوقة. 

الوجه الثاني: لو قلنا: إنه خلوق لبطل الأمر والنهي؛ لأننا إذا قلنا: إنه خلوق صار شيئًا خلوقا 
على شيء معين» کم تخلق الشمس والنجوم والقمر والأنمار على شكل معين» فيقول مثلا: أقيموا 
الصلاة» ليست أمرًا؛ٍ لأنه خلق على هذا الرسمء ‏ الآن ‏ مثلّا لو رسمنا في القرآن أقيموا الصلاة 
وأن نقول هذه ليست كلاما ولكنه خلوقة لن تفيد الأمر وكذلك لو قال: في الأخبار» الأخبار 
تأتيك آية طويلة فيها خبر ماء إذا قلت: القرآن خلوق صارت جرد نقش فقط. 

ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: 

(إن القول بأن القرآن خلوق مبطل للشريعة؛ لأنه لا يكون فيه أمر ولا نمي إنما فيه أشكال 
خلقت على هذا) ۱ 

أقيموا الصلاة أنتم الآن ‏ تعرفون إذا شهدتم أقيموا الصلاة تجدون أنها وشي تختلف بعضها 
عن بعضء أقيموا ها شكل والصلاة ها شكلء فإذا قلنا: أن هذه الأشياء خلقها الله على هذا 
الشكل لم يكن أمرًا ولا نهياء إذن الآية تفيد أن القرآن كلام الله؛ لأن الله تعالى ‏ أضافه إلى نفسه. 

١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: فخر العرب؛ لآن القرآن عربي وهو للأمم كلهم. 

٢۔‏ ومن فوائدهاء حكمة الله - تبارك وتعالى ‏ في إنزال القرآن باللغة التي يفهمها مَنْ أَنزِلَ 
إليهم وهذا كقوله تعالى : ٭ وَمَآأرّسَلمَامِن رو إلا سان ومو لبرت لم 4. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمت: التأكيد على معرفة اللغة العربية» وجه ذلك أنه إذا كان 
القرآن عرییًا وکنا خاطبين به وملزمين بالعمل به فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بتعلم اللغة 
العربية. 

٥۔‏ ومن فوائد الآييّ: الإشارة إلى أن الناس: جميعا ينبغى أن يتحدثوا باللغة العربية؛ لأن 
الناس جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام فإذا وجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك 


مث ان F۶‏ بر 7 شر 


ET‏ ل ےت 
في دين الله وتعلموا اللغة العربية» ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربیق 
القاموس المحيط مرجع الناس في اللغة مؤلفه (الفيروز آبادي) مِنْ قريش هو أو من بني هاشم؟ 
لا هذا ولا ذاك؛ إنه فارسي» ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية» (البخاري) إمام المحدثين يعني: 
إمام نقلة سنة النبي بي لیس عربيا؛ لان في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين 
يتكلمون باللغة العربية» فتعلم الناس العربية ضرورة لأنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا 
باللغة العربية» وحال الناس اليوم على العكس من ذلك» العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير 
العربية؛ لأن السلمین مع الأسف الشديد - بمعاصي أهله خذلوا وذلوا وکانوا من ذل الأمم إن 
لم أقل: أذل الأمم» 0 أذل الأمم ولا أبالي؛ لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن 
العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنہم أذل الأمم؛ مَنْ يكن عنده 
مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف» - حفنة من اليهود تلعب بعقوهم ليلا ونہاراء ولو 
قلت: أمم من النصارى يلعبون بهم ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس 
ویقاتلونہم حتی يكون الدين كله لله» لکن ما ذلوا ذلت لغتهم._الآن ‏ تجد المتاجر في البلاد بلاد 
العرب في مدننا وی قرانا- تجدها مملوءة باللافتات غير العربية» أحيانا تجد ا متاجر كأنك في سوق 
لندن إلا ما شاء الله» كل هذا من الذل. 

.١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات حكمة الله تؤخذ من قوله: ظلَُِنذِرَ4؛ لان 
اللام هنا للتعليل وكلما وجدت لام التعليل في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله عم لزان 
وحيتئذ نعلم أن جميع ما يفعله الله -عَرَّ وجل - أو يشرعه فإنه لحكمة. 

۷۔ ومن فوائد هذه ایخ الكريمت: الاقتصار على أحد موضوعي الرسالة إذا اقتضت 
الحكمة ذلك» وجهه أن قال الله تعالى : #شذر أمَالشُرَى وَمَنْ َو € 0 یذکر رع 
الله تعالى - في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشارة تر یه لْمْتَمِيب وذ رو رمالا #؛ 
أن السياق مع قریش وقريش کیا تعاجون عاد معتدون شاب ذكر الانذار دون ذکر البشارة 
لأنه إذا رأيت شخصًا معتديًا تحاول استقامته بالبشارةأولا أو بالإنذار أولا؟ بالإنذار أولاء وهذا 
مِنْ بلاغة القرآن أن يجعل كل شيء في موضعه. 

۸۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن النبي ية ملزم بإنذار آم القرى إِلزامًا أوليّاء لقوله: 
«لَِذِرَْمَالَفُرَى ۹ء وما سواها إنذارًا ثانويًا. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الإشارة إلى أن النبي ية لن يصل إلى مَنْ أرسل إليه 
مباشرة وإنما ينذر من حوله لقوله: فلنُْوْرَأُمَلقُریٰ وَمَنْ حو € فالقرآن باللغة العربية لا يمكن 


ال براك ۱ ںام اتی 5 


ادك به E E‏ وروم ولا و أي 
فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن إلا بعد أن يعرفوا اللغة العربية» ويعرفوا معاني القرآن» ولعل هذا - 
والله أعلم ‏ أيضًا من الحكم أن الله قال: #وْمَنَحَوَهَا 4. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تخويف الناس من يوم القيامة لقوله: ود بوم 
كقنع ». 

.# ومن فوائدها: أن يوم القيامة واقع لا محالة لقوله: لَاریب فيد‎ ١ 

۲۔ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين: فريق في 
الجنة وفريق في السعير» أهل الجنة يتجهون إلى الصراط ليصلوا إلى الأعلى إلى الجنة» وأما أهل النار 
فلا يصعدون على الصراط لأنه لا يرجى منهم أن ينجوا بل إنہم (يساقون إلى جهنم وردا)» أي: 
على أشد ما يكون من العطش وتمثل لهم النار كأنبا سراب یظنونہا ماء فيسرعوا إليها فإذا جاءوها 
وجدوا ہس و E‏ ويقال لهم: حي انار ني 
خٹر بها تکوبوں اخ) آفےحرھدا آم اسر لا یرو ) اصلوها فاصوا أو لا صپروا سواء عا 


| کما رون ما شر تَا 4[الطور: ١5-15‏ ]. 
1١‏ ومن فوائد هذه الآایہ الكريمي: إثبات مشيئة الله و ول - لقوله: ولو سا سا 
EEA 201001‏ 


کے اه على القدريةء أتعرفون من القدرية؟ هم الذين يقولون: إن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ لا علاقة له في فعل العبد يقولون: العبد مستقل ما لله فيه إرادة» وغلاتہم نون 
علم الله بأحوال العبد إِلّا ما وقع منهاء يقولون: إن الله لا يعلم ماذا یصنع العبد» لکن إذا صنعه 
العبد علم به» وهؤلاء لا شك في كفرهم؛ لأنهم أنكروا علم الله» مقصدهم أنهم ينكرون المشيئة 
وا خلق هذا الذي استقر عليه رأیہم يقولون: إن الله لا مشیئة له في فعل العبد» وليس خالقًا في 
فعل العبد والعبد حر يقوم ويسجد يفعل ويترك ينام ويستيقظ استقلالا ما لله فيه مشيئة وهذا 
شُمُوا بحوس الأمة المحمدية؛ لأنہم بهذه العقيدة يجعلون للحادث خالقيْنٍ حوادث العباد مَنْ 
حَلَقَّهَا؟ خلقها العباد» وحوادث الله خلقها الله و هذا يسمون مجوس الأمة الإسلامية. 

الا الكريمة رذ و ور ار وا سا٤‏ أنه مله دوہ ۹ء وهذا کیا قال - 
تعالى - في سورة هود: : وَلَوَمَاء ريك ت لمعل الاس مه ات َلَایرالونَ تلفي( إلا حم 3 
وَِدِّكَ عَلَقَهُم ۹ء فهذا فيه رد على القدرية وفيه حجة للجبرية؛ لأنه قال: #ولو شا اللہ ملعم ات 
َة ۷ء إذن هم انقسموا بمشیئة الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذا دليل على أن 
الإنسان لا اختيار له بل فعله بمشیئة الله» فيقال هذا ما احتج به مَنْ في قلومهم زيغ؛ لأن الذین في 


ھا ور کے یں 6+ ن ۸ ١‏ 
رامن للعَلامَةاهَكِمان ‏ ره 640 نفَيْرَسُومَۃ الشوریٰ 
قلوبہم زيغ؛ يتبعون المتشابه ویدعون المحكم» يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية ويقولون: هذا 
دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة اللہ نقول: سبحان الله أنتم 
نظرتم إلى الأدلة بعين أعور والعين الباقية عليها غبش» أو غمش ليست جيدة» هنالك آيات 
صريحة في إضافة العمل للإنسان نفسه وبأنه بمشيئة الإنسان» أليس الله يقول: #فمن شا فون 
وَمَنسَاء حفر 4ء؟ أليس الله تعالى - يقول: لسا ا نَيسَْقِيمَ 4؟ والآيات في هذا كثيرة» 
أليس الإنسان يحس في نفسه أنه يفعل الفعل ولا مكره دو بت اويل روك إن رمت 
أحد» تدخل المسجد بدون إكراه من أحدہ وهذا شيء ملموس» إذن ما معنى قولنا: ؛ بمشيئة اللّه؟ 
نقول: معنى فعلنا بمشيئة لله أننا مهما فعلنا من شيء فاه قد شاءه ومشیئته سابقة لمشيثتناء ولکتنا 


لا نعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء فنعلم أن الله قد شاءه» أنا ‏ الآن أشاء أن أتكلم معكم» 
وأشاء أن أحرك يدي» أليس كذلك؟ هل شاء الله أن أتكلم وأن أحرك يدي» باذا عرفت بوقوعه؛ 
لأني أعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه وأنا في ملك الله والسماوات 
والأرض في ملك الله إِذَا لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا یشاؤہہ لکن أنا لا أعلم مشيئة الله إلا 
بعد وقوع الشيء» وهذا قال بعض العلماء: إن القدز سر مكتوم لا يعلم به العباد؛ لأنه لا يعلم 
اديه( شا رورض 


یل و 


0 ومن فوائد هذه ایخ الكريمت: أن الله ب2 على من يشاء فيدخله فی رحمته لقوله: 
#ولكن یل من كمف يميه 4. 

٦۔‏ ومن فوائد الآينّ الكريمة: أنه ليس في الجنة ما يكدر وجهه لقوله: وف بَحمَيَهء 2# 
رر رک رت «إنَّ كم أن يم يَصحُوا 
قلا يَسْقَمُواء وَأَنْ يَشِبُوا قا يَرمُواء وَأَنْ ييا قا يَمُوْتُواہ”' وأيضًا نقول: بأن يسروا فلا يحزنوا 

جمیع ا ا ل کی سوہ و 
ينامون حتى النوم لا ينامون من الفرح والسرورء حتى تكون أوقاتهم كلها مستغرقة بالفرح 
والسرور وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم؛ لان النوم إنما نحتاج إليه لنقل التعب السابق 
واستجداد القوة اللاحقة أليس كذلك؟ وهذا كلما تعب الإنسان احتاج إلى النوم وإذا نام قام 
نشيطًاء إذن نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنیا لنقص حياتناء لکن في الآخرة ما في نقص دا 
هم في سرور ۔ اللهم اجعلنا منهم ‏ ولهذا قال: ا پچ فال رحمة ما فيها شيء 
يحزن ولا يكدر وإنم| كلها خير. 


.)۱۳۸۷( رواه ابن الجعد فى مسندہ (۱/ ۲۱۰) برقم‎ )١( 


۷۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الكفار ظلمة بل هم أظلم الظلمة؛ لأن أعظم الذنب 
الكفر أن تجعل لله نذا وهو خلقك» فأظلم الظالمين هم الكفار وإذا كنا نؤمن بهذا ويجب علينا آن, 
نؤمن بهذا فهل نرجوا من الکفار خيرًا وهم أظلم الظلمة؟ لا والله لا نرجو خيرّاء لا نرجو 
منهم خيرًا للإسلام أبدّا؛ لأنہم أظلم الظلمة» ولهذا يجب أن تغرس في قلبك» بغض الكافرين 
والكفر» أن تجعلها غريزة مستقرة كامنة تبغض كل كافر وكل كفرء فاذا نفعل إذا كان في الإنسان 
خصال كفر وخصال إیمان؟ من القسط والعدل أن أحبه على ما معه من الخير والإيان وأبغضه 
على ما معه من الكفر» والإنسان قد يكون في خصلة إيمان وخصلة كفر قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام: « انان في التاس هما یم کال لحت ات 0008412 وهدان لا 
يخرجان الإنسان من الإيمان» انتبھوا لهذاء الكفار أظلم الظالمين ومن كان أظلم الظا مین لا يمكن 
أن يُرجَى منه الخير ولا العدل» واعلم أنه إن عدل فلاستغلال الفرصة ليأخذ بدل العدل مرة 
الظلم مرات» -الآن - اليهود نعلم نهم أشد الناس حرصًا على ! ال ومع ذلك نجدهم يبذلون» 
ولكن يبذلون قرشا؛ ليأخذوا دیناراء لا تفكر أبدًا في أنہم يبذلون شيئًا لله إنم| يفعلون ذلك» لينالوا 
أكثر منه» وهذا شيء معلوم « لدم خرصت الاس عل حو ). 

۸۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمةت: أن الظالمين لا يجدون ناصرًا ولا يجدون ولياء لا 
ناصرًا يدفع العذاب أو يرفعه» ولا وَلِّا يُواسيهم فيهوّن عليهم المصائب» لا تجد هم هذاء وهذا 
يدل على أنهم في حسرة شديدة ولا يجدون نفعًا وقد قال تعالى: ٭ وکن بقعم اوم إذ لمر 
کک في العذاب مركن ). 

قال الله عَزَّ وَجَلّ -: ولو کَاء أله عله أمَهويدَهٌ 4: نی هذه الآية فوائد: 

١‏ منها: الرد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ لأنكم 
تعلمون ‏ كا درستم أو بعضكم في العقيدة ‏ أن الناس قد انقسموا بالنسبة لأفعال العبد إلى ثلاثة 
أقسام: 

قسم يقول: إن العبد لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة» وأنه يفعل الفعل الاختياري كالفعل 
الإجباري» وهؤلاء هم ا حبریق وهم الجهمية فالجهمية جبرية بالنسبة لأفعال العبد فحركة 
الإنسان الاختيارية كقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه واستيقاظه مجبر عليه» فهو في هذه 


)١(‏ قال النووى فى شرحه على مسلم : وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. 
والثاني : أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث : أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع : أن ذلك في المستحل. وفي هذا 
الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة. وقد جاء في كل واحد منھم| نصوص معروفة. والله أعلم. 

(۲) رواه مسلم (51)» وأحمد فى مسنده )۱۰٤۳۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الحركات كالمريض الذي يرتعش من الحرارة بغير اختياره وهؤلاء 2 ہے 
یکوت الله عر وجل - إذا عذب الإنسان المخالف يكون ظالًا له؛ لأنه لیس يختار هم یرون أن 
الظلم في حق الله حال مستحيل؛ لأن الظلم تصرف الفاعل في غير ملکە؛ والله عر وَجَل ‏ له 
ملك السماوات والأرض» وهذا كان الظلم عندهم مستحيلا. 

القسم الثاني: يقول: الإنسان مستقل بعمله يفعل ما يشاء ولا علاقة لله - تعالى - في عمله 
وهؤلاء هم القدريةء الذين سماهم النبي ا جوس هذه الأمة 920ب لأن هؤلاء يقولون: 
ا حوادث الكونية ها خالقان حوادث العباد هم يخلقونهاء وحوادث الکون يخلقها الله دو 
فجعلوا للحوادث خالقيْنِء کما أن المجوس جعلوا للحوادث خالقینِ وهذا سماہم النبي كَل 
مجوس هذه الأمة وعلى رأيهم يكون في ملك الله ما لا يشاؤه الله قال تعال: اممك الوت 
وَالْارْضٍ ۹ء فإذا كانت أفعال العباد من غير مشيئة الله وإرادته» صار في ملكه ما لا يشاء وهؤلاء 
ضالون غالطون؛ لأنه كيف يكون الله هو الخالق للعبد ونقول: أن العبد مستقل عن الله ولا دخل 
لله في فعل العبد ولا شيء. 

أهل السنة والجماعة وهم القسم الثالث يقولون: إن الإنسان يفعل باختياره وإرادته والقرآن 
لعل الك یر تس ما بكر نزيو فاو كان سي 00 
وقوله: « مَن کان يُرِدُ الْحيزة لديا وزينتها توف إِلَيْيِمْ أَعَمْلَهُمْ ہا 4ء وقوله: و 
لديا وينم من ريد الْآْرَة 2 يقولون: الإنسان له إرادة واختيار له 
الاختياري والفعل الإجباري» ولا شك فالإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ 
وغیر ذلك» كل ذلك لا يشعر أن أحدًا بره عليه ولكنه مع هذا الفعل وهذه الإرادة مخلوقة لله - 
عرو کل بے كك کرو ع رو 0 9 98و ؛ لأن الإنسان نفسه خلوق لله فإراداته التي تكون 
في نفسه والأفعال التي تكون في جوارحه تكون خلوقة؛ لأن أوصاف ال مخلوق وأفعال المخلوق 
خلوقة ىا أن أوصاف الخالق غير مخلوقة» ولهذا نقول: القرآن غير خلوق؛ لأنه کلام اش إذن أهل 
السنة والجماعة ‏ وا حمد لله هداهم الله للحق فكانوا وسطًا بين متطرفیْنِ؛ الآية الكريمة: (ولو 


(١)قال‏ الخطابي في المعالم : إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قوهم بالأصلين وهما النور 
والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة ٠‏ وكذلك القدرية يضيفون ال بر إلى الله 
والشر إلى غيره » والله سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شىء منهما إلا بمشیئته. وخلقه الشر شرا في الحكمة 
كخلقه الخير خيرا ء فإن الأمرين جميعا مضافان إليه خلقا وإيجادا ء وإلى الفاعلين لما فعلا واكتسابا انتهى. 

(۲) كما روى أبوداود )٦1۹١(‏ من حديث ابن عمر : عن النبي صل الله عليه و سلم قال " القدرية جوس هذه 
الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ". وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (447 5). 


ال ل نل لمات 


شاء الله لجعلهم أمة واحدة)» ترد على القدرية الذين يقولون: TT‏ 
یستطیع الله -عَرٌ وَجَل ۔أن هدي الناس جميعًا أو يضلهم جيعًا. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمت: أن من حكمة الله ع ول ۔ أن ينقسم الناس إل 
مؤمن وكافر مأخوذة من قوله: #ولككن يُدِْلُ من سا فی رَحَمَيِهِء )؛ لأنه لا يمكن أن تظهر أثر 
الرحمة إلا إذا انقسم الناس إلى مرحوم وغير مرحوم» فنحن نعلم لولا اختلاف الناس لم يتميز 
مؤمن من كافرء لولا اختلاف الناس ما قام جهاد وما قام الأمربالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وم 
يكن فائدة في خلق الحنة والنار إلى غير ذلك. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الرحمة لله عَرَّ وَجَلَّ - لقوله: في رحمته. واعلم أن 
الرحمة نوعان: مخلوقة وغير مخلوقة» أما غير خلوقة فهي: رحة الله التي عي وصعة فهذه غير 
خلوقء أما المخلوقة فهي: الرحمة هي التي من آثار رمة الله قال الله عر وَجَل - : # وآما ال 
کت وجوم کی وم ال هم يه لوت 4ء هذه مخلوقة فإن (في) للظرفية ولا يمكن أن تكون 
رمة الله التي هي وصفه ظرفا هؤلاء الذين آمنواء إذن ففي رحمة الله أي: المخلوقة ما هي ال رمة 
المخلوقة؟ هي الجنة لقوله ‏ تعالى ‏ للجنة : ١‏ انت رَحْمتِي أَرْحَمْ بك مَنْ : أشَاءٌ)”'"» وكذلك قول الله 
0" 990 2ے 4ء ما المراد بالرمة هنا؟ الصفة أم المخلوقة؟. الصفة هي _ 
المرادة هنا. 

إذن: من صفات الله الرحمة والعَجَبٌ من قوم يدعون أنهم منزهون لله يقولون: إن الله لا 
يوصف بال رحمة - نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا - ويقولون: لأن الرحمة انفعال وانكسار كا ترحم 
الصبي وترحم اليتيم والله عر وجل ۔ منزه عن ذلك» ماذا نفعل بالآيات التي - لا تحصى - المثبتة , 
لله؟ قالوا: نفسر ال رحمة بالإنعام» فيفسرونبها بال رحمة المخلوقة» أو فسر ال رمة بإرادة الإنعام» 
فيفسرونها بالإرادة» وهؤلاء الأشاعرة؛ لأنهم يقرون بالإرادة على أنها صفة لله وسبحان الله - 
حجتهم في هذا يقولون: الإرادة دل عليها العقل والرحمة ما دل عليها العقل بل دل العقل على 
خلافهاء فنقول لمم: ما العقل الذي دل على الإرادة» قالوا: العقل الذي دل على الإرادة 
التخصیص - تخصيص المخلوقات ے الجمل له صورة معينة والشاة لها صورة معينة» بنو ادم هم 
صور معينة» فكونه يجعل البعير على هذه الصفة والشاة على هذه الصفة وبني آدم على هذه الصفة 
تدل على الإرادة. 

هناك أدلة عقلية على أن ال رحمة أكثر دلالة من دلالة التخصيص عل الإرادة» كل ما في الكون 


مك اچ مٌیہے۔ى۔٭7۲۲ ے۲ ثيل 
البَمْسيرالتمين للع لام ا مان 02 


ِنَ النعم علام یدل؟ إنیا يدل على الرحمة» ولذلك تجد العام إذا أمطرت السماء یقول: مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فدلالة هذه الأشياء على ال رمة أقوى من الدلالة على التخصيص بالإرادة 
فنحن نؤمن أن من صفات الله الرمة فإذا قال: إن الرحمة تدل على الإنكسار والانفعالء قلنا 
هذا بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الخالق فهي تليق به عَزَّ وَجَلّ ما فيها انکسار ولا فيها 
نض لا فها عب ارات القت الفضن اقعال لت لجان خض تة أعضابةة 
ويتصرف تصرف المجانين حتى ربا خسر ماله وضرب أولاده وطلق زوجته وربا يؤدي إلى أن 
يرمي بنفسه في الماء» فالغضب يفعل بصاحبه هذا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
الإنساة"حى وریہ هل قرل: إن ,فقت الله لمت الإنسانة؟ اعا ف إن غضت الله 
صفة تليق به تدل على كمال سلطانه وعلى قدرته على الانتقام» ولكنها لا يمكن أن ينتج عنها سوء 
تصرف أبدًا بخلاف غضب المخلوق» وكذلك: هناك قوم أنكروا رحمة الله وبماذا فسروا الرحمة؟ 
بواحد من أمرين: إما الإنعام أو إرادة الإنعام» وهذا لا شك في ضلالهم وبدعهم وإرجاعهم أمور 
الغيب إلى ما تقتضيه عقوهم القاصرة» وا حقیقة أن هذه العقول ليست عقولاء بل هي أوهام وإِلا 
فنحن نعلم علم اليقين أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخالف صريح المعقول أبداء صحيح 
المنقول لا يخالف صری يح المعقول أبدَا ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ۔ كتاب (مجلدان) في 
بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ويسمى (درء تعارض العقل والنقل). 

€ من فوائد الآيت الكريمة: سوء عاقبة الظلم لقوله: و لطس للا ما م من وَل لاتير‎ ٤ 

حتى أولياؤهم في الدنيا لا ينفعونهم في الآخرة» ليس لهم ولي 2 ولا نصير يدفع عنهم 
الأذى. 

0 ومن فوائد الآينّ الکریمخ: أن القائم بالعدل له ناصر وولي» والدليل مِنْ مفهوم 
المخالفة» إذا كان الظالم لا ولي له ولا نصير فمن قام بالعدل فله ولي ونصير. 


قال الل تعالے: 


ا ات لاد سر م 
الس راتما ت مَك لعشم 


© السب © 

لار تن دونو اَل 4ء (أم) هذه منقطعةء و(أم) المنقطعة تكون بمعنى: (بل) و(همزة 
الاستفهام)ء وهناك (أم) التصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين» وتكون بمعنى: (أو) مثال 
ذلك: سوا عَلَيّهم استغفر 807 تم ّم مَْتَغْفْرَ طم 4ء هذه (أم) متصلة لأا بین شيئين 
متقابلَيْنِ؛ ولأنها بمعنى:(أو) سوچ سر ھو سو 
وضع (أو) بدلا من (أم) لاستقام الكلام» فإذن نقول: إن (أم) تكون منقطعة وتكون متصلة 
والفرق بينهماء (أم) المتصلة بمعنى: (أو) أم المنقطعة بمعنی: (بل) و(همزة الاستفهام). 

N OS‏ ين شيعن E‏ وش سی و 
#أ اون دو تاولا #» ليس فيه شيئان متقابلان» إذن فهي منقطعة بمعنی: (بل) و (الحمز 5(« 
(أم اتخذوا) الضمير يعود على المشركين فان دونو الضمير يعود على الرب 09 
(أولياء) يقول الشارح - رحمه الله -: [أي: الأصنام]. إشارة منه إلى أن المفعول الأول اتخذوا 
موہ و SS N‏ ای 
واحدٌ أم 000 أولیاء يقول الفعول الثاني حذوف؛ والتقدير أم تخذوا الأصنام أولیاء 
يقول المؤلف: أولياء يعني: [أنصارًا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم» ويوالونهم» ويتقربون إليهم» 
كأنهم رب]. 

قال المؤلف الشارح: [أم المنقطعة بمعنى:بل التي للانتقال والهمزة للإنكار» أي ليس 
للمتخذین أولیاء]ء يعني: هؤلاء اتخذوا الأصنام أولياءء والأصنام بعضها شجر وبعضها حجرء 
وبعضها خلوقات کونیةء کالشمس والقمرء وبعضها خلوقات بشرية» كل هذه لا تنفع صاحبهاء 
ولذلك تجد المشركين إذا وقعوا في الضرورة مَنْ يَدُعُونَ؟ يدعون الله عر وَجَلُ  -‏ وَإِداعْشِيهم 
مو كالظكلٍ دَعَوا أله لصي لَه أن ۹ء فهي لا تنفع» وهم أيضًا - مقرون بهذا يقولون: لما 
تحْبَدُهُم لا ليقربوتًا لَه رلْيّح ۹ء فالله هو الولي» [أي: الناصر للمؤمنين]» والفاء لمجرد العطف]ء 
الفاء في قوله: أله 24 يعني: : أنها ليست جوابًا لشرط ولكنها لمجرد العطف. وقوله: اله هو 
الول انتبه في إعراب ا حملة هذه (الله) مبتدأ و(هو) ضمیر فصل و(الولي) خبر ا مبتدأء واعلم 
أن ضمیر الفصل حرف ولیس اسّاء وله ثلاث فوائدء الفائدة الأولى: ا حصرء والفائدة الثانية: 
الفصل بين الخبر والصفة يعني: مثا إذا قلت: (فلان الكريم)» (فلان) مبتدأ و(الكريم) خبر 
ويحتمل أن يكون فلان مبتدأ وكريم صفته والخبر حذوف وتقديره (فلان الكريم حاضر)» فإذا 


ال التب لام الین < 4 تَفْسْيرْسُورَة الشؤرئ 
قلت: فلان هو الكريم تعين أن تكون الكريم خيرًا وليست صفة وهذا يسمونه ضمیر الفصل؛ 
لأنه يفصل أي يميز بين الخبر وبين الصفة و ليس له محل من الإعرابء وهذا نقول: (الله) مبتدأً 
و(الولي) خبره وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ إذن هويفيد الحصر والتوكيد, والتمييز 
بين الخبر والصفة. 

فإذا قلنا: (حمد الرسول)ء يحتمل أن تكون الرسول صفة محمد وأن التقدير (حمد الرسول 
صادق)» وإذا أتيت ب(ھو) وقلت: (محمد هو الرسول)ء يتعين» أن الرسول خبرہ هذه واحدة»- 
أيضًا ‏ هو الرسول» يفيد ا حصرء يعنى: لا غبره» ولا شك أن محمدًا بن عبد الله هو الرسول هذه 
الأمة» ولا رسول غيره» الفائدة الثالثة: التوكيد هو الرسول هذه فائدة ضمير القصل» أما إعرابه 
فليس له محل من الإعراب» ف«الله هو الولي)» قوله: هو الولي» يقول المؤلف: أي [الناصر 
للمؤمنین]ء وني هذا نظر؛ لأن المؤلف ‏ الآن ‏ قصر الولاية على الولاية الخاصة» والصواب أنها 
عامة» هو الولي لكل أحد الولاية العامة والولاية ا خاصة الولاية العامة لكل أحد؛ فإنه لا یتولی 
شئون الخلق غير الله عَرٌ وَجَلّ ‏ أما الولاية ال خاصة فهي ولاية النصرة والتأييدء وعلى هذا 
فاقتصار المؤلف ‏ رحمه الله على الولاية الخاصة فيه نظرء إذن هو الولي على كل أحد بالولاية 
العامة والولاية ا خاصق والفرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة: أن الولاية العامة تشمل كل 
أحد فكل أحد فالله وليه يتولي أمره حتى الكافر الله وليه» والولاية الخاصة تق ٠‏ تقتضي النصر والتأييد 
ومنه قول الله تعالى -: اه ول الزیرے ءَامَو و مات اليم ولد رح کثروا 
اولس اوت يُخْرِجوتَهُم یب انور إل امت أك سکب حب أَلثَارٍ4» وعندما أقول: هو 
الولی ا حملة هذه فيها حصر أم لا؟ ف(الله هو الولي) فيها حصر وطريقه ضمیر الفصل. 

قوله: وهو اَمَو ۹ء وغیر الله لا يمكن أن يحبي الموتى؛ لن الإحياء هو: جعل الشیء حا 
بعد أن كان مَيْنّا وهذا لا يقدر عليه إلا اللہ بل إن الله E‏ - إذا أراد أن يميت أحداء لا 
يمكن لأحد أن يمنع 0 ٠‏ قال 000 : سرت ےر نطوو 

و اورب لیے نم ولیک لا یرون زع فلو ان شم عبرء O‏ رَجعُوها إن كم صدِوِنَ ۹ء 

ل ا ا #وهو بی الموت 
وھو عل کل شی و هد چ أي شيء معدوم فالله قادر على إيجاده» وأي شيء موجود فالله قادر على 
إعدامه» كل شيء فالله - تعا ی ۔ قدير عليه» وضد القدرة العجز وهذا قال دعر وجل : #وما 
کات آل یمن کیو فا لکوت وَلَافالْأر ضٍِْإِنَكاَعَلِيِمَاقرِيرًا 4. 

وقوله: , وما حف فيه مِنَىَء قََمكتشلِ الو 4 [الشورى: .]٠١‏ (ما) شرطیةء و(اختلفتم) 


رسام« صص مم 


فعل الشرط فحکمہ إلى اللہ ا حملة جواب الشرطء قوله: # وما حلفم فيه مِنشّىَ ۹ء أي شيء 


اف سال یں لِلعَاكمَة الجر 


يقع بين الناس من الخلاف فمرده إلى الله ع وجل سوا TT‏ أو الأمور 
سے ووا کان در کہ الا بی به إل اله N TE‏ 
رَد إلى حکمہ إلا الله. 

وقوله: #مِنشَىَءٍ 4ء يقول الشارح: [ما اختلفتم مع الکفار فيه من شيء]» والصواب أنه أعم؛ 
المؤلف ‏ رحمه الله خصه بالكفارء لاختلافنا مع الکفار وفي هذا التفصيل نظر أيضاء والصواب 
چو چس ١!‏ لاني ہنی ياك مہ یسہ و 

وقوله: ین شی € يقول الشارح: [من الدين وغيره]» الدِينُ هو: کل ما يتعبد به الإنسان 
ش [وغيره] أي ما لیس كذلك» فحكمه إلى الله -عَرَّ وجل - وحده» أي مرد حكمه إلى الله ولهذا 
قال: [حکمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم ]ء والصواب: أنه مردود إلى الله في الدنيا 
”ری لەت ال : ایغ الله واطیمو ليسول واو الام منک إن لوحم في کیو دوه 
لاله والرسول 4. 


الموائد: 
۔ يستفاد من هذه الآيت الكريمة: أنه لا مرجع للقوانين» وأن القوانين المخالفة لحكم 
الله باطلة» وهو كذلك. 


أولًا: لأن القانون مِنْ وضع البشر والبشر ليس عندهم إحاطة علّم لا في ا حاضر ولا في 
المستقبل» فهم لم يحيطوا بالدنيا علا غاية ما هنالك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف 
ظواهر شعبه فقط وهل يعرف كل الناس أن هذا الحكم مناسب لهم؟ لاء بل هذا قصور. 

ثانيا: وأنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم» هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟لا؛ لأن 
الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد» أرأيت غنيًا وفقيرًا الغنى عليه زكاة والفقير ليس عليه 
زكاة» فالفقير يجوز دفع الزكاة له والغني لا يجوز دفع الزكاة له 
' مثال آخر: العاجز والقادرء فالقادر يصلى قاتا والعاجز يصلي قاعدّاء هل هذا الذي وضع 
القانون يعرف أحوال الناس بحيث يكون القانون صالخا لكل حال مِنْ أحوال الناس؟ لاء فهذا 
نقص آخر. 

ثالثا: واضع القانون هل يدرك أحوال الناس في | لمستقبل أو لا؟ لا يدرك فمعلوم أن الأحكام 
تختلف باختلاف الأحوالء وههذا نجد أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة النصرانية 
والشريعة النصرانية تختلف عن الشريعة اليهودية» فهذا هو عیسی يقول: لو شيل کڪ بعس 
الى خْرْمَ عَلِنَحكُمَ ۷ والدين الإسلامى جاء - أيضًا ‏ مغايرًا لكثير من الأشياء الفرعية لما سبقه 
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ال امرك ۱ بن لِلعَاكمة اتی بن سوه ۵٥ھ‏ 8 


من الأديان قال الله تعالى : لکل جِعلنَامنکم شرم وَمِنْهَاجًا )» ا اس من کل وجه» 
وإذا كان قاصرًا من كل وجه فهل يمكن أن يكون هذا الشيء القاصر مردًا في النزاع؟ لا يمكن. 

مسألة: : مَنْ رجع إلى القانون فهل يكون كافرًا؟ الجواب: يحتاج إلى تفصیلء إذا لم يجد الإنسان 
طريقا إلى أخذ حقه إلا عن طريق القانون» فليس هذا بكفر ولا حرم؛ فلو كنت في بلد تحكم 
بالقانون ولك خصومة مع شخص ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي» فلا حرج أن تتحاكم إلى 
القانرن» وإذا حكم لكء فهذا يعني: أنه كالشرطة» ولو لم نقل هذا لضاعت حقوق الناس وقد 
أشار إلى هذا المعنى المحقق (ابن القيم) ‏ رحمه الله في كتاب (الطرق الحكمية) لکن إذا تحاكمت 
ال القارن راح ا ل عكر سس ہے تياك تد دی لاف 
الناس» من حیث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الثيء» لکن باعتبار القانون يستحقه فقال 
أحاكمه لآخذ حقي بمقتضى القانون» ماذا نقول؟ نقول: هذا حرام ولا يجوزء مثال ذلك: ما 
يسمونه بالفوائد البنكية» الفواتد البنكية في الحكم الشرعي حرام أم حلال؟ حرام» وهذا الرجل 
يعرف أنها حرام في الشرعء لکن قال: أريد أن أتحاكم إلى القانون؛ لان القانون سوف يمكنني منه 
هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن هذا أكل المال بالباطل» إذن التحاكم إلى الطاغوت ‏ وهو ما خالف 
الحكم الشرعي؛ إن كان لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به هو الحق» ‏ انتبه للفرق - 
لاستخراج الحق لا لاعتقاد أنه الحق» فهذا جائز فكأن! فعلته شرطة يستخرجون حقك من هذا 
الذي ظلمك» وإن كان لاعتقاد أن ماجاء في القانون حق مع خالفته للشرع فهذا حرام. 

* مسألة: حكم واضع القانون: 

إما أن یعلم أنه حالف للشرع لكنه يعتقد أنه أنفع للخلق من شرع رب ا خلقء فهذا كافر لا 
شك» كافر كفرًا محرجًا عن الملة؛ لأنه مكذب لقول الله تعالى -: ومن أحسن من او خكالقوو 
قو 4 ومكذبًا لقوله ‏ تعالى : ل آلیس اللہ هبسكي َلكِيِينَ 4؛ لأنه وضع كتابا بدلا عن کتاب الله 
وهذا واضح من الکفر؛ أبدل دين الله بغيره» وأبدل حكم الله بغيره فهذا كافر» أما إذا كان لا 
يدري أنه حالف للشرع وإنا صنع ذلك بتأويل - إن كان من أهل الاجتهاد - أو بتضليل - ! 
كان من غير أهل الاجتهاد - فهذا لا يكفر. 

مثال: أن يعتقد أن مسألة العِيئَةٍ جائزة ويضعها قانونًا ومسألة العينة معروفة عندكم؟ وهو أن 
یبیع شيئًا بشمن مؤجل ويشتريه نقدًا بأقل» فيقول مثلا: 7ڈ 0 
واشتراه بأقل فالعقد صحيح. 

هذه المادة تخالف الشرع لکن هو لا يدري أنها تخالف الشرع» أو تأول أنها جائزة بناء على 
صورة في المعاملة هذا لا يكفر وقد يكون واضع القانون المخالف للشرع عن تضليل لا هو عن 


تأويل بحیٹ يكن كم جا ای کن ضلل بعض علا ء الدولة فقالوا 
النبي بي يقول: دنم أعْلَمْ بمو دياك" “ ونحن نعلم أن هذا خير لنا في الدنيا بنا٤ا‏ على ظنهم 
فهذا لا يكفر» فصار ‏ الآن ‏ الذي يضع قانونًا يخالف الشرع معتقدًا أنه أولى من الشرع وأنفع 
للخلق فهذا كافر لا نشك في هذا لکن بشرطيْنٍ أولا: يعلم أنه خالف للشرع والثاني: أنه يعتقد أنه 
أنفع للخلق أو مثل الشرع حتى الذي يعتقد ا ماثلة فهو كافر؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: #ومنْ أَحَسَنٌ 
ناد مِنَأسَهِ خَكْمَا 4ء ويقول: # الاه ٤ار‏ تكم » أما مَنْ وضعه خالا للشرع بتأويل أو تضليل 
فإنه لا یکفر؛ لأن هذا في نظرہ لا خالف الشرع فلا يكفر بهذا. 

اللا - عندما يختلف الناس في شيء فإلى مَنْ يرجعون؟ إلى الله 3 وما حلم فيد 
من سیو مَحَكْمَإِلَ او 4ء فإذا قال قائل: من أين نعلم حكم الله؟ قلنا: من القرآن والسنة يفسر 
هذا قوله ‏ تعا ی- : فان ترم في کیو فردوہ لک نند والرسولی ن5 مون بأل واَلْيِو و الآخر ۹ء۔الآن۔ 
فھمنا أن المؤلف ‏ رحمه الله قصر في تفسیر الآية في قوله: اله هو الو ۹ء حیث خصها بالمؤمنين 
بالولاية الخاصة. 

قصر - أيضًا ‏ المؤلف هنا (فحكمه إلى الله يوم القيامة یفصل بينكم )هذا أيضًا - قصور 
والصواب أن حكم الله في الدنيا والآخرة. 

ثم قال الله -عَر وَجَل - : کم اه رق عَلَيّهِتَوَكَاتُ 4ء ویمر بنا كثيرًا ذلك» فلماذا تختلف 
الکاف من موضع إلى موضع» فالجواب: أن (الکاف) بحسب المخاطب؛ واسم الإشارة بحسب 
المشار إليه» هنا: (ذلكم) اسم الإشارة بحسب المشار إليه؛ لأنك تشير إلى لفظ الجلالة» وذلكم الله 
واحد ويخاطب جماعة» وقوله: #ذَالْكُم الله ری 4ء (ذلكم) مبتدأ و(الله) عطف بیانء و(ربي) خبر 
مبتدأ» يعني: الرسول عليه العنلاة والسلام ين آن يعلن لا آن الله تعال د ريه واه لا 
رب سواه» وإنما قلنا: وأنه لا رب له سواه؛ لأن طرفي الجملة معرفةء وإذا كانت الجملة قد عرف 
طرفاها دلت على الحصرء ولو سألنا سائل: با تعلقت الكلمة (عليه)؟ قلنا: تعلقت ب(توكلت)» 
ہما تعلقت إليه؟ قلنا: العامل مؤخر عن المعمول في (عليه توكلت) وفي (إليه أنيب)» والقاعدة عند 
البلاغیین أنه إذا تقدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصرء ف(عليه توكلت) بمنزلة: ما 
توکلت إلا عليهء (إليه أنيب) بمنزلة: ما أنيب إلا إليه. 

قوله: عليه كت ۹ء أي: فوضت أمري إلى الله تفويضًا كاملاء والتوکل على الله لیس 
كالتوكل على البشرء والتوكل على البشر بمعنى: أنك تعطيه التصرف في أن يشتري لك شيئاء 
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)١(‏ رواه مسلم (۲۳۹۳) عن أنس وعائشة رضی الله عنهما. 


2 کے ا ۱ ہے نے 
البَمْسيرالتمِينلِلعَلامَة الجتم بن 


وهذا تفويض خاص؛ وأيضًا تفويض وأنت تعتقد أنت صاحب ھی نت لو شئت 
لعزلته لكن توكلك على الله تفويض إلى الله في كل شيء ولا يمكنك أن تفسخ الوكالة حتى ولو 
فسختھا فالله نت - وكيل عليك» وہہذا نعرف الفرق بين أن يقول القائل: توكلت على فلان 
بمعنى :أني وکلته» وتوكلت على اللہ هل توكلت على اللہ مثل توكلت على فلان؟ لا أبدًا وإن اتفق 
اللفظان لکن يختلف المعنيان اختلافا عظيماء لاحظوا: توكلت على فلان أي: فوضته بأمري والأمر 
01 إن شئتٌ عزَلتَة لکن إن توكلت على الله فوضتٌ أمري إليه مستندًا إليه جل وعلا في تيسير 
أمري وتسهيله وحینئذ لا نقول: دكن تو لفل تفص ف ضرا ھی يكرد متكا با ھا 
نقول هذا؛ لأن الفرق العظيم بين توكلي على الشخص الذي وكلته أن يشتري حاجة وبين توكلي 
رمں رر ی لل سی سو DE‏ 
إياه أو توكلي عليه في الوكالة عبارة عن استخدام» ولهذا متی شئت» قلت: لا أتوكل عليه وأعزلهہ 
لکن بالنسبة في التوكل على الله ليس كذلك فیا هو التوكل على الله؟ هو التفويض لله عر وَجَل - 
تفويضًا تاماء وبعضهم يقول: صِدْقٌ الاعتماد على الله» يعني: التوكل: صدق الاعتهاد عل الله في 
جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وك -يفسر هكذاء وهذا التوكل على الله عا وجل 
- يعني: إلغاء الأسباب ولهذا لو قيل لرجل: تزوج حتى يأتيك أولاد قال: آنا متوكل على اللہ 
نقول: لا يصح مثل هذا التوكل افعل الأسباب وتوكلء وني الل اعقلها وتوكل يعني: لا تطلق 
الناقة وتقول: أنا متوكل على اللہ الناقة إذا أطلقتها ذهبثُ حيث شاءت» وحتى ولو كنت متوكلا 
على الله» افعل الأسباب» لو أن فلانًا قيل له: ابتغ الرزق وبع واشتر» اعمل الأسباب التي تحصل 
بها المال» فقال: أنا متوكل على اللہ هل هو صادق؟ لاء هذا توكل المتهاونين» إذا كنت صادقا في 
التوكل على الله فاعمل بالسبب ولكن لا تعتمد على السبب» اجعل السبب سببّاء والمدبر هو الله -. 
عر وجل . 

قوله: ويه يب 4ء يعني : أرجع إلى الله -عَرٌ وَجَلّ E‏ 

0 ومن فوائد الآيت: الإنكار على الذين اتخذوا من دون الله أولياءء أم هنا بمعنی: (بل) 
وهمزة استفهام أم الإنكارية. 

٦۔‏ ومن فوائد الآين الكريمن: أن هؤلاء طلبوا شيئًا من غير عله لقوله: انه هولول 

فهو الذي ينبغي أن يتخذ ولي ae‏ 

۷ ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات الولاية لله؛ لقوله: فاده هو الچ وهل هي عامة أو 
لا؟ نی الجلالين صرح بأنها ولاية خاصة فقال: [ولي المؤمنين] والصحيح أنها عامة فالله ولي كل 
أحد فإن الله تعالى - ولي للكافرين» يرزقهم ويعافيهم» ويدفع عنهم السوء ويتولاهم» كا قال 


د ؟ بے للم ہے 


CED‏ تفش رس وة الشؤرئ 
تعالی: ی إا ج اعد لوث کوفتۂ رشا وم لا یروت شم ردا إل امو وهم الي ۹۷ہ 
لکن نقول: الولاية قسمان: عامة وخاصة کم بيناها في التفسیر. 

۸۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: أنه لا ولاية لأحد من دون اللہ من أين تؤخذ؟ من قوله: 
ٹاو #؛ لأن (هو) ضمير فصل يفيد ا حصر. 

۹۔ ومن فوائد الآييّ الکریمت: بيان قدرة الله عَرَّ وَجَلّ ‏ على أمر لا أحد يذَّعيه؛ ومن 
ادعاه فهو كاذب لقوله: وو ب الْمَوْقَ4» هذه الجملة لا يدّعيها أحد ولو ادَّعاها فهو كاذب» 
فإن قال قائل: أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيأمر السلطان ألا يقتل أليس هذا إحياء؟ 
الجواب: لاء ليس هذا إحیاء لا يمكن أن يكون إحياءً» ولكنه استبقاء الحياة؛ لأنها الحياة السابقة 
هو م يجعل في هذا حياة فيبقى» ولكنه استبقی حياة موجودة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى -: سم نْآجَلٍ ذلك کہنا عق بی اسر یل آنه 
من کک فسا بعر تئیں او سار في لأر مَك أت َتَلَالنَاسَ جیا ومن اها مكنا 
حا لتاس حمِيعًا ۹4ء فأثبت الإحياء للإنسان» الجواب: أحياهم بإبقاء حياتهم ا موجودة؛ يعني: 
َنْ رفع القتل عن الإنسان ودافع عن شخص يقتل فهو كأنا أحيا الناس جميعًاء ومن المعلوم أنه 
لا أحد یستطیع أن ينفخ الروح في الميت ! ۱ 

26 ومن فوائد این الكريمي: عموم قدرة الله تبارك وتعالى - لقوله: وهر کر‎ ٠ 
.4 ار‎ 

١‏ ومن فوائدھا: حث الإنسان على أن يدعو الله لكل ما أراد ما لم يعتدٍ في الدعاءء انتبه يا 
- فهذه فائدة تربوية أن تدعو الله بكل شيء إلا ما حرم الله عليك الدعاء به» لقوله: #وَمْوَعَكَ 

. كُلِسَيَِْديكٌ 4ء فإنك إذا دعوت الله عَرٌ وَجَلّ - بأي شيء لا تيأس» لا تقل: هذا لا یمکن؛ إنما 
كان عدوانًا واعتداءً فلا يجوز» وهذا يفتح للإنسان باب الرجاء» وباب دعاء اللہ واللجوء إليه» لو 
كان عندك مريض مدنف» فهل تقول: لا أستطيع أن أدعو الله -عَرٌ وَج ؛ لأن الرجل وصل إلى 
حالة خطيرة» فهذا لا شك خطأ؛ لأن الله على كل شيء قديرء فادعٌ الله» إنسان تقطعت به 
الأسباب» طلب الرزق في البيع والشراء فخسر» طلب التقديم في الوظيفة فلم ينجح» وهكذاء 
قال: إذن ما الحاجة إلى الدعاء» ماذا نقول له؟ نقول له: هذا خطأء ادعٌ الله فالله على كل شيء قديرء 
كم من إنسان دعا له الناس واشتروا له الكفن وقربوا له النعش وتيا أصحابه لتشييعه ثم يعافيه 
الله عَرَّ وَجَّ ؛ لأن الله على كل شىء قدير» إذن متی آمنت يا أخي بن الله على كل شيء قدير» 
فلا تستصعب شيئًا على قدرة الہ اسأل الله كل شيء ما م يكن إِثها أو قطيعة رحم ولا تيأس» ولهذا 
قال: لوَمْوَع ككل مَی یڑ ۹ء وهذه الجملة كا قلت لكم تفيد أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله - 
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مك ث اک 2اا ریپ 00 Ey‏ 
العامة لكين وة الشوری 
َر وجل - وأن يدعو الله تعالى - بكل ما أراد ما لم يكن إثما أو قطيعة رى“ 

الموائدك: 

ثم قال الله عرٌ وجل _ « وما خلا فيه نگیو فکمه ړل الله ذلك الله ری يه حك 
وله أب 4 في هذه الآية من الصُوائد: 

١‏ ومتهاء أنه لابد أن يكون هناك اختلاف بين الناس وهذا هو الواقع» يعني: لا يمكن أن 
ترفع الخلاف بین الناس؛ لا بد أن يختلفواء وأسباب الاختلاف كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن 

- رحمه الله في كتابه: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» وهو كتاب مختصر نافع» لخصناه 
وزدنا عليه بعض الشيء وذكرنا الأمثلة التطبيقية على القواعد التى ذكرها ‏ رحمه الله في كتاب 

سميناه: (اختلا ف الأئمة وموقفنا نحوها )أو معنى كهذا وهو مفيد. 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى حكم اللہ؛ لقوله‎ ١ 
.4 تعالى -: #فَحَكَمَه إل او‎ 

۲ ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الحكم لله في الدنيا والآخرة لعموم قوله: لمَحَكْمَهَإِلَ 
و 4» وأما مَنْ حص ذلك بالآخرة فخطا حتى في أمؤر الدنيا نرجع إلى أمر الله کیا قال تعالى: 

ان نت تناعا فی فردوہ ال ووالرسول! 58 موأ أله واَلْيووً لكر 4. 

٤۔‏ ومن فوائدھا: تحريم الرجوع إلى قوانين البشرية عند الاختلاف» لقوله: $ وما خلت فيه 
من سیو فَحَكْمَههإِلَ أله ۹ء لا إلى غيره» فان قال قائل: ألستم تقولون: إن قول الصحابي بحجة؟ 
الجواب: بلى» على خلاف في هذاء فالمسألة ليست إجماعية» لکن على القول بأن فقهاء الصحابة 
الا بلى» نقول بذلك» لكننا مستندون إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«عَلَيِكُمْ يِسَنتي متا ا حلماءِ الرَاشِدِينَ”" الْهْدِيْنَ من بغدي»7؛ ؛ لأن الصحيح أن الخلفاء 
الراشدين اتباعهم معلقٌ بأوصاف لا بأعيان» يعني: ليس الخلفاء الراشدون هم الأربعة بل كل 
مَنْ عَلَفَ النبي لا في أمته علا ودعوۃً وتعليً) هذا خليفة راشد» وأرشد مَنْ حَلَفَ النبي يكل هم 
)١(‏ كما روى مسلم )۲۷۳٥(‏ من حديث أبي هريرة : عن النبي صل الله عليه و سلم أنه قال لا يزال يستجاب 

للعبد ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وقد 

دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. 

)١(‏ قيل هم الأربعة رضي الله عنهم وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام فإنہم 

خلفاء الرسول 7 الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. حاشية 

(۳) صحیح a‏ مس یں دہ سس جروا كو وسار 
رضى الله عنه » وصححه الألبانى فى الإرواء .)۲٤٥٥(‏ 
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مسا 2 ات 
۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: إعلام النني يكل بالإخلاص والتوحيد لقوله: دكم أله 
7 أي: ذلك الذي يَرْجَعْ إلى حكمه هو الله ربي. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مِنْ هَذَي النبي كَل التوكل على الله وحدہہ لقوله: 
انث 4ء لکن کلمة (وحده) مِنْ أين أخذناها؟ من الحصر الذي طريقه تقديم ما حقه 
التأخير. 

۷۔ ومن فوائد اَی الكريمت: أن من هدي الرسول يي الإنابة إلى الله - تعالى ‏ وحده. 
ا وت ال سٹو وخ 
-: ف« لد کان لک في رَسُول ا 7 "ٹس" یوما لاخر ودر گیا 

@ 8 جج 
5 فال الد تعالے: 


© اي © 

قوله: قار سوبت وَالْأرْضٍ )» (فاطر) خبر المبتدأ للحذوف والتقدير: (هو فاطر)» وإنما 
قلنا هذا؛ لأن اللغة العربية لا يمكن أن يتركب بها كلام إلا من مبتدأ وخبر» أو فعل وفاعل أو ما 
ينوب مناب الفاعل» فاطر أي: هو فاطرء والفاطر بمعنى: الخالق على غير مثال سبق» فهو 
بمعنى :بديع السماوات» والسماوات والأرض معروفتانء فالسماوات هذه السبع التي أخبرنا الله 
0-0 ن اُنہا سبع شداد» وبين سبحانه وتعالى - أنه بناها بأيد فقال تعالی: م بها 
بأ أي: بقوة» وليس المراد بالأيد في هذه الآية يد الله و ات لور سر سا 
م يقل بأيديناء قال: طبأبيدٍ 4ء وأيد مصدر آد یئید إذا قوي فهو كقوله: وتا ویک سَبًْا 
سِدَادًا» هذه السبع الشداد إذا كان يوم القيامة قال الله عنها: إنہا تكون واهية» وقوله: #فهى نوز 
وَاهيَةٌ ۹ء أي: ضعيفة» أما الأرض فهي أرضنا المعروفة» والسماوات مجموعة لأنها سبع؛ والأرض 
مفردة یراد بها ا جنس؛ وقد بین الله - عر وجل ۔ في سورة الطلاق أنها سبع فقال: «امَدَالدِىحَقَ 


9ژ واه 
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البَمْسيرَا شمن للعَلامَةٍ نفْسرسُورۂ الشوریٰ 


مجع سن َم الأ نل بک الکن بيب € فقال: ومن الْاْضٍ مِتْلَهُنَ 4 ومن المعلوم: أن 
الماثلة هنا ليست مماثلة في الذات. إذ أن بين السماوات والأرض بونًا شاسعًاء لکن ا مراد مثلهن في 
العددء ويؤيد ذلك ما جاءت به السنة» فقد قال النبي گگگاؤ: «مَن اقبط سر شِبْرًا مِنَ الأزضِ ظا طَرَقَهُ 
٦‏ 


لله به يوم القِيَامَة ِن سَبٔع أَرضِين» 

قوله: طدَالرٌ الوت وَالْأرْضٍ ' جَعَلَ لک تن اشک أَرْونجًا4: جعل يقول المفسر: 
[مبدعھم|]ء يريد أن يفسر فاطر بمعنى: مبدع» ولکننا فسرناها بمعنى: بديع وتفسيرنا لا ینانی 
e‏ بقة اللفظ ہما جاء به أولى» والذي جاء في القرآن بديع وليس مبدع. 

قوله: ٭جعل کک من نشیک م روجا )» أي: صير لكم من أنفسكم أزواجّاء قال الشارح: 
SS‏ 
صحيح بل جعل من أنفسنا أزواجًا يعني: نساء مشاكلات لناء لم تكن الأنثى بعيدة عن شكل 
الرجل؛ لأنها لو كانت بعيدة عن شكل الرجل ما ألفهاء ولا جعل الله بينهم مودة ورحمة. 

وقوله ‏ تعالى -: من نشیک ۹ء أي : من جنسكم» وليس المراد من نفس الإنسان أن جعل له 
زوجّاء لاء لو كانت من نفسه لم تكن زوجّا لكانت بنته» لکن المراد من أنفسكم أي: من جنسکم؛ 
كما قال تعالى: لا وَمن لاناق لكر من اش کم ازجا ا کو ليها 4. 

وجعل لكم - أيضًا ‏ من الأنعام أزواجاء الأنعام جمع نعم كبهيمة الأنعام» أزواجا أي: ذكورًا 
و من أجل الإنتاج والتنمية» وغير ذلك من المصالح. 

قوله: يَدْروٌكُم یه ۷ [بالمعجمة]» قال: [يخلقكم] ما معنی معجمة؟ هل في القرآن شيء 
أعجمي ؟ لاء لکن يعبرون بالمنقوط من ا حروف بأنه مُعْجَم؛ من باب تسمية الشيء بضدہ وإلّا 
فهو معرب في الواة قع؛ لأنه لولا هذه النقط مثا لأشكل ولا يفهم المعنى» إذن المعجم المنقوط 
وسمي بذلك من باب تسمية الشيء بضده؛ كما يسمون التعبد بالتحنث كا في حديث بدء الوحي: 
يتحنث فيه أي: يتعبد. إذن المعجمة ضدها المهملة» فالشين ضد السين» والذال ضد الدال» 
ومكذاء آنا التركات سو الا أ رالو جهن أو نا آت للك ااا يقرلوة: إذا كانت 
الكلمتان المشتبهتان کلتا ما معجمة قالوا: بالمثلثة» مثل التاء والثاء فلو قالوا معجمة ما زال 
الإشكال. ولكن يقولون: بالمثلثة» التاء والظاء يقولون: بالظاء ا مشاله يعنى» التی فيها ألف. 
احترازًا من الضاد؛ لأنها غير مشالة» المهم أن هذه المصطلحات ES‏ ۱ 

وقوله - تعالى -: يَدْرَوٌَكُمَ ۹4ء فسر المؤلف يذرأ [بيخلق]ء وهو تفسیر ناقص؛ لأن يذرأ لها 


ناش ںلِلِعَلاِمَة ا تن 


معنى زائد على ا خلق وهو البث والانتشار كا قال تعالى نی آية أخرى: تک 
داب 4ء فالذرء أخصّ من الخلق» فمعنى يذرؤكم إذن يبثكم فيه وينشركم. 

وقوله: فيه ۹ء أي: [ني الجعل المذكور]ء ثم قال: أي: [يكثركم بسببه]» انظر فسر أولا: 
يذرؤكم بیخلقکم؛ ثم قال: أي. ل ا مات الكثين زاليف والبكر 
بالتوالد» قال: [والضمير للأناسي والأنعام بالتغلیب]ء كيف للتغلیب؟؛ لأن الضمير هنا جاء 
ضمير العاقل والأنعام لا يأتي ها ضمير العاقل؛ لأنہا غير عاقلة» لکن جاء ذلك للتخليب» لما كان 
الذرء للإنسان والبهائم قال: روم فيه 4ء وم يقل: يذرءكنء التغليب قد يكون بتغيير الاسم 
اي رو لمر و و اوہ 
لو فككتها عن التثنية لكانت قمر وقمر وليس كذلك بل المراد: قمر وشمس فهنا بتغيير الاسم 
فالضمير هنا نی قوله: ليْرَوٌكُم ۹ء يعود على ما سبق ذكره من بہائم وأنامي عل سبيل التخلیب؛ 
ولولا التغليب لوجب أن يكون الضمير ضميرًا مؤنثا للبهائم» وضمررًا مذكرًا للأناسي. 

قال تعالى: ایی گترو ی ات لج للع فک ر 
يفعل ]جل وعلا. 

قال المؤلف: [ليس كمثله الكاف زائدة لأنه ا لامشل ل وزيادة ++ 
تأتي داتعا زائدة ولهذا قال ابن مالك رحمه الله رت پ ا 
حفظها: 

به بگاف وبا التغليلِ ئک بی رَرَافِنَا لتؤيي ورذ“ 

يعني: قد تأي زائدة» في هذه الآية (الكاف) زائدة» بمعنی:أنہا لو حذفت لاستقام الكلام؛ لو 
قيل: (لیس مثله شيء) يستقيم الكلام؛ لکن لماذا جاءت الكاف؟ جاءت للتوكيد؛ كأنه نمی المثل 
مرتيْنِء ليس كهو ليس مثله» فالزيادة هنا فيها زيادة معنى كأنه نفى المثلية مرتيْنِ» مرة عن طريق 
الكاف ومرة عن طريق المثل» وبعضهم يقول: إن الزائد (مثل) وأن التقدير (لیس كهو شيء)» 
لکن هذا قول ضعیف؛ لأنه إذا دارت الزيادة بين أن تكون حرفا أو اسّاء فالواجب أن تكون 
الزيادة حرفا؛ لأنه لم يأتِ في اللغة العربية زيادة في الأسماء ولأن ا حرف معناه في غيره فمجيئه 
زائدًا ليس بغریب: والاسم يدل على معنى في نفسه» فإتيانه زائدًا بعيد» إذن عندنا قولان: 

الأول: أن الکاف زائدة وهذا سهل وجری في اللغةالعربیة مثلهه وتکون الزيادة هنا للتوكيده ۱ 
وبعضهم قال: الزائد (مثل)ء وقوله ضعيف. 


(۱) شرح ابن عقيل (۳/ .)۲٢‏ 


براحن العامة الم تشورس وة الشورئ 

بعضهم يقول: إن الئل هنا سی امت جي لیس كصفته شيء» والمثل تأتي بمعنى :الصفة 
مثل قوله ‏ تعالى -: ہمز لق وعد امون ۹ہ أي : صفته» وهذا_ أيضًا - ضعيف!؛ لأننا نقول إن 
الله ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. 

بعضهم يقول: إن هذا على سبيل المبالغة» يعني : إذا لم يكن لمثله مثل» لو فرض أن له مثا فمن 
باب أولى ألا يكون له مثل؛ وأن هذا مثل ما جرى عليه لسان العرب في المبالغة في الوصف» 
وأنشدوا على ذلك: لَيْسَ کوثل الفتی زُهَيْر 

من المبالغةء يعني: هذا لا نظير له إطلاقا وهذا الأخير والأول هما أقرب الأقوال في إعراب 
هذه الجملة» لکن من خیث المعنى والاعتقاد نؤمن بأن الله تعالى ‏ لیس كمثله شىء لا في ذاته 
ولا فی صفاته ولا في أفعاله» ليس كمثله شيء في كل شيء» يجب علينا أن نؤمن بہذاء فذاته الفة 
لجميع الذوات» نحن نرى أن الذوات مختلفة» فالإنسان مركب من لحم ودم وعصب وعظم» 
وهناك أشياء مركبة من جواهر أخرىء» الله عر وجل - مباين لكل موجود في الكون. في ذاتهء لا 
تقل مثلا: إنه مثل الذهب مثل الفضة وما أشبه ذلكء وهمذا لما قال المش ركون للرسول يَكِ: يا محمد 
هل ربك من ذهب أو من فضة أو من كذا ومن ذا" أنزل الله قوله: فل هو اه کے (0) 
اللہ المد ) ارت ولد ۰7 دی ل کووا لمر 4 » فلا تتصور ذات 
الرب أبدا؛ لأنك مهما تصورت - على أي شيء تتصورها - فإنه لا مثيل له ولا نظير له كذلك في 
صفاته ليس له مثيل ولا نظير في أي صفة من صفاته» ولنأخذ على ذلك مثالا وهو العلم» بالعلم 
ا ا -عَرَ وجل ے هل له نظير في هذه الصفة؟ لا نظير له في هذه الصفة أبداء علْم کل 
ذي علّم حدود فأعلم الناس علمه حدود أليس كذلك؟ بلىء قال الله جع وغل -: إن اللہ 
عنده .ولم السَائَة ویار الیک وی ماف الرعایر وما کذری تف مادا ڪي عدا ۹ء أنت 
بنفسك لا تدري ماذا تكسب غدًاء قد تقدر أنك تعمل كذا وکذاء لكنك لا تعمل إما لصرف 
الهمة أو لمانع خارجي» أليس كذلك؟ كلنا نقدر أن غدًا نفعل كذا وكذاء لکن ما نفعل» ولا ندري 
ما يكون» قد يصرف الله همتنا عن هذا الفعل» أو توجد موانع خارجية من مرض أو سفر أو 
حيلولة بيننا وبين مرادنا. 

أيضًا علمك محدود بالمشاهدة» الغائب لا تفكر أن عندك منه علرّاء بل حتى في المشاهدة علمك 
ناقص الإنسان لا يعلم ماذا يفعل وهو في بيته» ولا أهله في بيته» بل أشد من هذا وأضعف في 
العلمء أنك لا تعلم عن نفسك وروحك التي بها حیاتك وهي في جسمك ما تدري عنهاء ما 
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سألوا النبي پل عن الروح”" أنزل الله - تعالى - ١‏ یفاک ع أي فل ليع ين اش رق )4 
ثم وبخهم على هذا السؤال» فقال: وآ وش ین الیلر لاقلا 4ء كأند يقول ‏ سبحانه وتعالى 
-: تسألون عن الروح وأنتم ما أحطتم بالأشیاء ما علمتم عن الأشياء إلا قليلاء ما بقي عليكم 
إلا علم الروح حتى تسألوا عنها! فإذا کان الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه وها حياته» فهو 
دليل على نقصان العلم» فعلم الله عر وَجَلّ - أعظم» اسمع ماذا يقول: #وَلَْد حلفت لاضن نعلو 
مانوسوش يه تشد 4 » كل إنسان» کل حيوانه يعلم ما في نفسه» هل علم المخلوق مثل هذا ؟! 

ومثال آخر: القدرة ليس لأحدٍ بل لو اجتمع الخلق كلهم بِقَدَرِهم ما ساووا شيثًا من قدرة الله» 
فان الله عر وجل - على كل شيء قدير» اسمع» قال الله . عر وجل -: ل ان کات الا صیحة دة 
يعني: البعث صيحة واحدة يصيح بهم: ذاحم جميعٌ ديا حصو ۹۷ء كلهم في أقطار الدنيا ولو 
في الغابات والكهوف وأعماق البحار» كلهم يأتون في آن واحد داهم يع لتا حَضَرونَ ۹, 
هذه القدرة هل يمكن أن ياثلها قدرة أو يشامبها؟ لا يمكن أبداء لذلك نقول: إن e.‏ 
شيء» واعلم أن هذه الآية استدل بها المعطلة والممثلة وأهل السنة. 

الممثلة قالوا: وهو السميع البصیر إثبات يدل على الماثلة؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ -هذه 
شبهتهم- خاطبنا بالقرآن» والقرآن جعله الله بلسان عربي من أجل أن نعقل ونفهم» قال الله - 
ا : ٍإِنَاجَعَلَهُ اعرا م تعقو 4 » فإذا خاطبنا الله بشيء ما وصف به نفسه 
وجب أن نحمله على ما نفهم» ونحن لا نفهم إلا ما نحس به» فيجب أن تحمل كل صفة لله على ما 
كان معلومّاء ولذلك قالوا: إن الله تعا ی - مثل خلقه - نسأل الله العافیة ے والله لو كان مثلنا ما 
. عبدناه» ولا يمكن أن يعبد الإنسان مثله» لکن هم بعقوهم الضالة قالوا: يلزم ما أخبر الله به عن 
الصفات أن تكون مثل صفاتنا والشبه أن الله خاطبنا با نفهم ونعقل» ونحن لا نفهم إلا ما 
نشاهدء فإذا خاطبنا عن شيء غائب وجب أن نحمله على المعلوم عندنا. 

أما المعطلة فقد استدلوا ‏ أيضًا ‏ بہذہ الآية لأس كلو سء € وقالوا: كل صفة أثبتها 
الله لنفسه فإنها تدل على التمثيل فیجب أن تكون منفية» وإن فتحت هم الباب وجدتهم مثلة؛ 

لأنہم يقولون: كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تستلزم التمثيل» والتمثيل ممتنع» إذن يجب أن تمتنع ۱ 
کل عنقة مقال ذلك يقولون إن الله عر وجل -لم يستو على العرش» - والاستواء حقيقي -؛ 
لأنه لو كان مستو على العرش لكان جس)ء فیکون ماثلا للمخلوق» فهم تصوروا أن استواء الله 
على عرشه كاستواء الإنسان على الأنعام» فلا فهموا هذا الفهم أنكروا الاستواء» فالإنسان يستوي 


)١(‏ كما روى البخارى )۱۲١(‏ ء ومسلم (77/45) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 
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الق رال عم ین لِعَامَةِا لکن َفْسْيرسُورَة الشؤرئ 


على البعير» کا قال تعالی: وکل لک ِن املك والانعر ما رکوہ © وا کی ور فهم 
فهموا استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير» وقالوا: هذا تمثيل» والتمثيل مستحيل 
عل الله فشي إنكاره» هذا قول المعتزلة والجهمية ومن ظاهرمء'نفوا كل صف لله وقالوا: 1 
يمكن أن نصف الله بشيء» وشبهتهم في ذلك: أن الإثبات يستلزم التمثيل والله ۔عَروَجَل قد 
نفى أن يكون له مثل» وأيضًا الماثلة مستحيلة عقلا فيكون دليلهم العقل - على زعمهم - والشرع 
ہشیر سو بی پر جا 

هؤلاء حقیقة أمرهم أ ہم مثلوا أولا ثم عطّلوا ثانّاء مثلواأولا حيث اعتقدوا أن الأدلة تدل 
قن ار وهنا مهاد فيه ع ويه ذلك ماطترا و فہا ھت 

نقول لهم: هل تثبتون لله وجودًا؟ إما أن يقولون: لاء وإما أن يقولوا: نعم» ليس كذلك ؟!ء 
فإذا أثبتوا لله وجودّاء نقول: هل هو وجود حقيقي أو وهمي؟ إن قالوا: وهمي! كفروا ما في شك 
في كفرهم» وإن قالوا: حقيقي» قلنا هم: هل تثبتون لأنفسكم وجودا؟ إما أن يقولوا: نعم وإما أن 
يقولوا: لاء فإن قالوا: لاء فلا نخاطب أشباحهم بشيء» لکن لن يقولوا: لاء يقولون: نعم» نثبتِ 
لأنفسنا وجوداء نقول: إذن يلزمكم التمثيل؛ لأنكم أثبتم لله - تعالى - صفة هي ثابتة للمخلوق 
فيلزمكم التمثيل» انظر الباطل لا بد أن يندحرء لکن انفك قوم عن هذا الإلزام من الغلاة وقالوا: 
لا نقول: إن الله موجودء ‏ أعوذ بالله کور تيون !| تقول هم : بی :إن ری 
من ذلك أن تقولوا هو معدوم» إن قلتم إنه معدوم مَثَتْمْ؛ لأن الموجود من الخلق يكون معدومًا 
قبل وجوده وبعد وجوده قال تعالى: هَل اق عل اسن حنمن الدَهْرِ ر لم یکن سیا مورا * وهذه 
حقيقة» الواحد متا قبل ولادته بسنتین ليس بشيء معدوم» فإن قلتم: إن الله معدوم شبهتم ومثلتم 
على قاعدتکم» قالوا: إذن نقول: لا موجود ولا معدوم» نقول: الله أكبرء هل يمكن أن يكون 
الشيء لا موجودًا ولا معدوماء كل شيء إما موجود أو معدوم؛ لأن تقابل الوجود والعدم تقابل 
تناقض والمتناقضان لا بد من وجود أحدهما لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يمتنعاء فإذا قالوا: 
لا معدوم ولا موجود» قلنا هم: شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات فأهل الباطل لا مفر لهم من 
لوازم الباطل. 

ئس قوم وقالوا: نحن لا نقول: إنه لا یتصف بصفة لكننا نصفه با نحكم به عليه» ولا 

يحكم به على نفسه» قالوا: لا ننکر الصفات لکن نصفه بما نحكم به عليه لا بها يحكم به على نفسه» 
وهؤلاء المتكائسون: هم الأشعرية» أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثر الصفات: أثبتوا من 
الصفات سبعا وأنكروا الباقي» فأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام» 
وأنكروا الباقي» قالوا: لا نث نثبت من الصفات على وجه ا حقیقة إلا هذه الصفات السبع بقل 
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عالت ين ا وما می کو رد 
يثبتونه» نقول لهم: ماذا تصنعون إذن في عدم إثباته» قالوا: لنا فيه طريقان: 

أما التفويض بأن نقول: لا ندري ما معناهاء وأما التأويل الذي يسمونه تأويلا هو في الحقيقة 
تحریف: والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارًا في البلاد الإسلامية» ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم 
تمامّاء ونعرف الردٗ عليهم» حتى يتقلص هذا المدَّ أو يزول بالكلية - ونحن نسأل الله تعالى ۔ أن 
يزيله إلى ا حق. 

يقولون: نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لاء ولذلك يقولون في استع لهم في النصوص: ما 
بیو شور ہو ا ھت 
التأويل الذي لا دليل عليه تحريف وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم 

وگل تس كسح :الا ألو أو فَوٌّض گرم تَنزِيها9) 

تقول إن ولاه - وهو اریت - فإننا ترم التنزيه بل وقعنا في العيب» ووجهه: أننا إذا قلنا: 
لا نعلم المعنى فهذا يعني: أن الله أنزل علينا كتًا جهولاء لا ندري ما معنا ولا نفهم إذن ما 
يتعلق بأمور العبد كالصلاة والزكاة وغيرهماء وإن حَرَّفنَاهُ وقعنا - أيضًا - في بلاء وقعنا في اتهام الله 
E‏ - أنه لم یبین لعباده إلا ما كان خلاف الحق» وكلاهما شيء كبير» حتى إن شيخ الإسلام - 
رحمه الله - يقول: إن قول أهل التفویض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وأنه هو الذي فتح 
للفلاسفة القدّح في الدين» وقال: إذا کنتم لا تعلمون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي» 
نحن نعرف معناه» وصاروا يخبطون خبط عشواء. 

نعود إلى مذهب الأشاعرة» يثبتون لله سبع صفات: الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرةت 
2 2 روح جلك اناق ها ليس كإثبات أهل السنةء نضرب مثلًا بالکلام؛ 
يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت مسموع أبدًا وإنما كلامه هو المعني القائم بنفسه» وما يسمعه 
العباد إن هو عبارة عن الكلام ا مخلوق؛ فلا قال الله -عَرٌ وجل - لنبيه يَكْهِ: إن فرضت عليك 
خسین صلا - مهذا اللفظ أو معناہ ‏ الله سبحانه ما قاله؛ لأن الکلام معنى قائم بنفسه - 
على زعمهم - خلق أصوانًا للنبي با تعبر عما في نفسه» سبحان الله» ‏ الآن ‏ لو تفكرنا لوجدنا 
قولهم هذا أخبث من قول ا جھمیق الجهمية عندهم صراحة قالوا: كلام الله خلوق ومسموع لكنه 
مخلوق» هؤلاء قالوا: كلام الله غير لوق ولكنهم قالوا: لكنه غير مسموع وهو المعنى القائم 


ے8 
ہیں 


)١(‏ الفواكه الدوانى (۱/ )٦۸‏ ونسبه إلى صاحب الجوهرة. 
(۲) راجع صحيح البخارى )۳٤۲(‏ » ومسلم (۱۹۳) من حديث أبى ذر رضى الله عنه. 


اوس اشن للعَلامة لمکمان 4 تفْسْبرشُوتَة الٹوریٰ 
بنفسه» ویخلق أصواتا تسمع تعبر عم في نفسه؛ أيهم أصرح؟ ا حھمیة أصرح. 

ما بين أيدينا القرآن هذاء الجهمية يقولون: هذا كلام الله حقيقة لكنه خلوق الأشاعرة 
یقولون: لا هذا ما هو كلام الله حقيقة هذا عبارة عن كلام الله وكلام الله هو ا معنی القائم بالنفس 
ری الأول سی کہہے ہے كا عال الله ارت 
« أصَحَبُالْجَنَةِيوْمَوِذٍ خير مستَقبا © يومئذ فیم| أصاب أهل النار حر مُسَمَهَرًا ۹ء مع أن ما فيه 
خر لاف افا عل کل خال - الاک راد اکم غات :قبل للم دما هو الدليل عل اقات 
سو و ا نس سیت و وا 
يدل على إثبات غيره إذن حَکُموا العقل فيا د یٹبتون لله ولا يحكمون الله فيا يثبت لنفسه» وهذا 
عدوان في حق الله عر وجل س من الذي يحكم على نفسه لنفسه؟ الله عر وجل أنتم تحكمون 
على الله» قالوا: إن الله خاطبنا ولنا عقولء لا بد أن تُعْمِلَ العقولء قلنا هم: أعطونا دليلا عقليًا على 
هذه الصفات السبع» قالوا: نعم نعطيكم أدلة. 

فمثلا: الإيجاد يدل على القدرة؛ لأن العاجز ما يستطيع أن يُوجِدَ شيئّاء ومعلوم أننا نرى 
المخلوقات تتواجد شيئًا فشیئاء قالوا: إيجادها يدل على القدرة» إذن المخلوقات الكائنة بعضها 
إنسان وبعضها حصانء وبعضها جملء وبعضها شمس» وبعضها قمر» وبعضها أرضء وهذا 
التخصیص يدل على ماذا؟ يدل على الإرادة لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذاءفهذا يدل على 
القدرة» هذه المخلوقات محكمة متقنة ما فيها تناقض ولا تصادم فنحن لم نر الشمس يومًا من 
الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر فالمحكم والتقن يدل على العلمء إذن ثبت ثلاث صفات عن 
طريق العقل وهي: العلم والإرادة والقدرة وقالوا : هذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحي فثبت 
بذلك صفة الحياة» قالوا: والحي إما أن يكون سميعًا بصيرًا متکلماء أو أصم أبكم أعمى؛ والأول 
كال والثاني نقص» والله ‏ تعالى - منزه عن عن النقص» فوجب أن يكون سميعًا بصيرًا متكل). 

أما نحن - أهل السنة ‏ قد نوافقهم على هذا ونقول: إن العقل دل على هذاء لکن ما سوى هذه 
دل عليه الشرع؛ ونحن نتنزل معهم إلى آخر شيء» نقول: ما سوى ذلك دل عليه الشرع» ومن 
المعلوم: أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ لأن الأدلة قد تتعدد على مدلول واحد 
می ولس يي 

یثبت بدلیل واحد وبدليليْنٍ وبثلاثة» المهم أن يكون له دليل هذه واحدة. 

ا أن نمنع من كون العقل أنه لم يدل على بقية بقية الصفات» ونقول: بقية الصفات منها 
ما دل عليها العقل ومنها ما دل عليها السمع فقط فمثلّا: إنزال المطرء إنبات النبات» رفع الوباء 
بسط الرزق؛ ممن هذا؟ من الله عر وجل علام يدل هذا؟ يدل على الرحمة» دلالة واضحة أقوى 


من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا طالب العلم 
المختصء حتى طلبة العلم أحيانًا لا يفهمون هذه الدلالة على الإرادة» ربما يقول طالب العلم: 
كيف يدل التخصيص على الإرادة؟» کون هذه الأمور النافعة» حصول النعم ودفع النقم تدل على 
ال رمق هل هو خفي أو واضح؟ واضح حتى للعامي» العامي يخرج من بيته في الصباح وقد جاء 
المطر بالليل» فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» وهو عامي» فنقول لهم: ما نفيتموه زاعمين أن 
العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان» الجواب الأول: لا نسلم أن العقل لا يدل عليه بل نقول: إن 
العقل يدل عليه وإن كان لم يدل على كل الصفات لکن دل عليها في الجملة. 

ثانيا: نقول: هَبْ أن العقل لا يدل عليه» لکن دل عليه السمع» القرآن والسنةہ ولا يلزم من 
انتفاء دلالة العقل ألا يغبت الشيء بدلیل آخر؛ لأن انتفاء الدلیل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» 
فهذه قاعدة مفيدة» وأضرب لكم لذلك بشيء محسوسء مكة كم لها من طريق؟ لها طرق متعددة» 
إذا قدر أن هذا الطريق امتنع السير فيه لوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدتها أو ما أشبه 
ذلك ألا يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر؟ بلى» یمکن أن نصل» هكذا المعاني. 

إذن: إذا انتفی دليل من الأدلة وجدنا دليلا آخر هل يمكن أن ننكر هذا المدلول؛ لأن أحد 
الأدلة غير قائم؟ لاء إن كان هذا الدليل غير قائم فهناك دليل آخرء ولذلك هدى الله أهل السنة 
والجماعة إلى القول الوسط لا تمثيل ولا تعطيل؛ قالوا: نثبت لله عَزَّ وَجُْل ‏ جميع ما وصف به 
نفسه في القرآن وما صحت به السنة» لاحظوا لازم من القيد بالنسبة للسنة» فيا صحت به السنة؛ 
لأن من الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع» القرآن لا تقل: ما صح في القرآن؛ لأن كله 
صحيح» أما السنة فلا بد أن تقید أو ما صحت به السنة» نثبت كل صفة: ولا نتحاشى؛ ولا 
نتهيبء إذا كان الله -عَرٌ وَجَلّ ‏ أثبت لنفسه يدّاء وقال: بل يداه مبسوطتان ۹ء هل علینا أن نتهيب 
من إثبات اليد؟ بل هل لنا أن نتهيب؟ لا يجوز أبدًا؟ بل الهيبة أن نخالف: أثبت اليد ولا تبال» 
أثبت ربك لنفسه وجهاء تتهيب من إثبات الوجه» تبيب حقيقة من نفى الوجه» أما ما أثبته الله 
فجن أن ت لکن عل هلم القاهدة لين کہ کی قترل؛ لله ریق أنه لس کار جه 
المخلوقين» فإن قال قائل: ما دليلك» اذا لا تحمل الوجه على الوجه المعروف ؟» ا جواب: دليلي 
قولهتعالى -: لی ديو شی 4. 

وأثبت أنه يأتي يوم القيامة فقال سبحانہ: #وباء ريك وأَلْمَكُ صَفَاصَقا 4ء أتتهيب أن تصف الله ` 
بالمجيء؟ لا تتهيب» نقول: نصف الله با لمجيء» لکن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سيارة أو 
ما آأشبه ذلك؟ لا يقينا ليس كدالك» لكنه ىء يليق بجلال أثبت الله لنفسه أنه استویٰ عل 
العرش؛ في عدة مواضع من القرآن تبلغ سبعة مواضع هل تتهيب أن نثبت ذلك لله؟ لا أتهيب 
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وإنما أتبيب أن أقول: استوى بمعنى :استولى؛ لأن استوى بمعنی (استولى) 2 إنما نؤمن إیمانًا 
لا شك فيه - أن هذا الاستواء لا يهاثل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال» استوائي على 
بی سم یر مود ا ا ا یہ 
ليس كذلك» لیس استواء احتیاج يعني: استوائه على العرش» يعني: الله غني عن العرش وعن 
غيره» لكنه استواء عظمة وسلطانء وما ذنب الإنسان إذا قال: أنا أؤومن بكل شيء؟ ليس ذنبك 
بل هذه حقيقة الانقیاد والاستسلام لله عر وجل لکن يجب شيء وهو أن تؤمن أنه لا مثيل له؛ 
لأن اللہ قال: ہک تلق الَا ۹ء وقال: لایس کو ٠‏ َء + وقال: قلا جع لوا ينم 
أَنَدَادًا ۹4ء وما أشبه ذلك» وأنت يا أخي لا تعلم الغيب» والله وجل -يعلم الغيب وهو الذي 
أخبرك عن نفسه» فقل: آمنا وصدقناء وقد ذكر شيخ الإسلام - رم الله - : أن المعطلة أقسام: 

تم : عطّلوا البعض» وقسم: عطّلوا الصفة دون الاسم وقسم: عطَّلوا الاسم والصفة نفيًا 
لا إثبانّاء يعني: جماعة قالوا: لا نصف الله بشيء ثابت لکن نصفه بالنفي» وقسم قالوا: لا نصفه لا 
بالنفي ولا بالإثبات» إن وصفناه بثابت شبهناه بالموجودات وإن وصفناه بمنفي شبهناه 
029 

إذن قوله ‏ تعالى -: لیس كلو کو ۹ء نری في بعض الكتب أن الله لا شبيه له» فهل هذا 
التعبير یماٹل قولنا: إن الله لا مثيل له؟ لاء وهذا التعبير نقول: نؤمن بالإثبات دون التمثيل خيرٌ من 
التعبير بالتشبيه مع آنا نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أخهم يقولون: (بلا تشبيه)» لکن هذا نقص في 
التعبير (بلا تمثيل) أولى؛ لأنه تعبير القرآن وكل| أمكنك أن تعبر بالقرآن أوالسنة عن المعنى الذي 
تريد فهو أولى. 

ثانيا: يعنون به إثبات الصفات» ويقولون: او ری لضفه فيو مايه سی بلا 
تشبيه» وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الإثبات فُهِمَ منك أنك لا تثبت ا تم إن 
التشبيه ‏ أيضًا ‏ له احتمالات» فإن نفى التشبيه من کل وجه فهذا لا يمكن؛ لأنه لا بد أن يشترك 
الخالق والمخلوق في أصل اة فا اة ب مقلا عدا حياة واه کال حن» ال الخياة 
موجود لکن المنفي هو أن تكون حياتنا ماثلة لحياة الله. ۱ 

وعم رم ب ول - فإن الله - تعالى دسي لايد ين 

شتراك في الأصل» كذلك وجودنا فنحن موجودون والرب عَرَّ وَجَلّ - موجود كذلكء وَمَلُمَ 
0 

فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 

قال تعال: #وَهُوَ أَلسَمِيمٌ ال 4: هذا رد على المعطلة را الأول الس کٹ 


ہیڑڑے 


القْ اش یں لِلِعَلامة ال کین < 4 تفْسْبرُسُوتَة الشؤرئ 
َء )» رد على الممثلة» السميع: أي: ذو السمع وسمع الله -عَرٌَّ وجل - له معنيان» المعنى 
الأول: الاستجابة» كقوله ‏ تعا ی -: ن رق ےی اللہ ۹ء معنى سميع: أي مستجيب» وليس 
المراد أن يسمعه فقط؛ لأنه کون يسمعه ولا يستجيب قلیل الفائدة» لکن إن ربي لسميع الدعاء 
أي: مستجيبه» واستجابته إياه تستلزم سماعه لا شك» ومن ذلك ۔ أيضًا ‏ أي من کون السماع 
بمعنى الاستجابة قول المصلي: سمع الله لمن حمده» أي: استجاب لە؛ لأنه جرد سماع الصوت لا 
يفيد شيئًا بالنسبة للداعي وهذا لو قال لك إنسان: يا فلان أرجو أن تساعدني» تقول: أسمع يعني: 
أسمع بأذني» هل يستفيد من هذا أم لا يستفيد؟ ما يستفيد؛ لأنه سيقول لك: إذا كنت تسمع 
أعطني» فصار کل ما أضيف للدعاء من السمع معناه الاستجابة. 

النوع الثاني من السمع: إدراك المسموعات بمعنى :أنه لا يخفى على الله شي قرب آم بَعْدَ في 
أم بان» فإن الله يسمع كل شيء» أرأيتم قوله ۔ تعالى -: لد سح لَه قول ّى يدك في رَوْحِهًا 
ونت اک اموا لسغ تَاوَكا 4ء أين الله؟ في السماء على العرش؛ وأين الکان التي تشتكي فيه؟ 
في الأرض»ء تقول عائشة رضي الله عنها: ا حمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كانت تجادل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وإني لفي الحجرة يخفي عَلٌ بعض حديثه والله عر وَجَلّ لم 
يخف عليه» سمع المجادلة وسمع المحاورة وأنزل حل المشكلة» إذن سمْع الإدراك شامل لكل 
صوت ثم هذا السمع إ إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للاحاطة فهذه ثلاثة أقسام؛ التایید مثل 
قوله - تبارك وتعا ی - لموسى وهارون: للا ماما انی مض اسم وار 4ء لماذا قال الله عر 
کات أسمع وأرى؟ تأييدًا ماء يعني: أسمع ما تقولان وما يقال لکا والأمر أمره عَر وجل 
هذا سماع يراد به التأييد. 


را رس کے ار ع ہے مر أ 3 


الثاني: ما يراد به التهديد مثل قوله ۔تعالل۔: ¥ آم یون آنا لامح سرهم ووه م بلی ور 
ينبو € ما المراد بہذہ الآية؟ کر جرد أنه يسمع سرهم ل 
التهديد ونظير هذا قوله ‏ تعالى -: لد سم الہ سيمع ال َولَ الک قالوا إن الله َير ون يآ ۹ء فهذا 
تہدید بدليل قوله: وت تہذید۔ 

الثالث: الإحاطة: بأن يخبر بأنه یسمع مثل قوله: وهو اوخ البصير 4 

قوله: #البصير با البصير ها معنيان: المعنى الأول: إدراك الشيء بالبصرء والثاني: العلم» فهنا 
البصير تشمل المعنيين» فبصر الله تعالى ‏ حيط بكل شیءء لا يخفى عليه البصير ها معنيان: المعني 
الأول إدراك الشیء بالبصرء والدليل على أن البصیر تأي بمعنى:البصر الحديث الصحیح: 


الین با لب ں للعَلامَة امن 


م يمير 


(حجابه كار 0 2 رق نات وَجْهِهِ مَا انْتَهَى تک لو 
أحرقت هذه السبحات» والسبحات هي البهاء والعظمة في كل شيء» وبصير بمعنى:عليم» مثل 
قوله-تعا ی -: #بَصِريمًا ِمَانحَمَلُونَ ۹ء ومعلوم أننا نعمل أشياء لا ترى في قلوبنا أشياء لا ترى والله 
يعلمها فإذن البصير من أسماء اله عَرَّ وَجَل ‏ أي ذو البصر وله معنيان: معنى إدراك المرئيات 
لبصره. والثاني: بمعنى: العليم. 

إذا سمعنا أسماء الله وصفاته» فليس المقصود أن نعلم المعنى فقطء بل أن نتعبد لله مها فإذا علمنا 
أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله؛ لأنه يسمع» وإذا علمنا أنه بصيرء أوجب لنا 
أن نحذر من كل فعل يغضب الله؛ لان الله - تعا ی - يبصره ويراه ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله 
مها تربية للإنسان بأن يحذر الله -عَرْ وَجَلُ مِنْ أن يخالفه بقول أو فعل. 

قال تعالى: ایس کینیو۔ HS‏ تريغ بير 4: ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في 
هذا وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرین: 

الأول: إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة. 

والثاني: نفي الماثلة أنه لا مثيل له. 

بقي شيء آخر: هل لنا أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن نذكر ممائلا؟ الجواب: لاء لا يجوز أن 
نكيف الصفة؛ لأن الله تعالى ‏ قال: « وَلَاكَقَفٌ مالس لك يو عل € وقال عر وجل - مت 
حرم رق الو ماظھر ونا ومابطن الإ کم وای بغي الح وآن قش ہا ائ ما لر برل پو سلطننا وآن تقولا 

عل ألو مالعاو ۹ء هل أنت علمت كيفية الله عَرٌ وَجَل -؟ کیفیة صفاته؟ لاء أنا أومن أنه ینزل 
لکن لا أدري كيف ينزل؟ أومن أنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى. فالكيفية لا 
يجوز للإنسان أن يتخيلهاء ولا يجوز أن ينطق بہا؛ لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله؛ ولأنك لو 
تخيلت فإنك سوف تعبد صتا؛ لأن هذا المتخيل لا بد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي 
تخيلته» فتكون من جنس الممثلين» وفي مقدمة النونية لابن القيم قال: (المعطل يعد عَدَما والمعثل 
عبد صَمًَا). 

إذن: لا تتخيل الكيفية» ولهذا جاء في الأثر: 

تمَكوُو في آیات الله وَلاتَكوُوا في دَاتٍ اللہ الآيات تفکر فيها کالسماء والأرض والنجوم والشجر 
والدواب والبشر والمخلوقات الأخرى؛ تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على ا خالق - عز 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۹) ء وابن ماجه (۱۹۵) ء وأحمد فى مسندہ )۱۹٦٦۹9(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه. 


ےج و ہہ ے ےا 
يجب أن نتفكر في المعنى والمعنى غير الكيفية. 

سل الإمام مالك رحمه اللہ ے قيل له: يا أبا عبد الله - وهو يدرس - قوله: #الرَحمنْعكَ 
امرش آستویٰ ۹ء كيف استوى» أتدرون ماذا حصل للإمام مالك رحمه الله ؟ قام يتصبب عرقا 
وأطرق رأسه حياء وخجلاء ‏ وَمَنْ كان في الله أعرف كان مِنّ الله أخوفے نحن تمر علينا هذه 
لكلمة مر الرياح» لا تؤثر في القلوب شيئّاء لکن أهل المعرفة بالله الذين هم أهله» لا بد أن 
يتأثرواء أطلق برأسه وقام يتصبب عرقا ثم رفع رأسه. وقال: (يا هذا: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقولء والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة عة وما أراك - يعني: وما أظنك - 
إل مبتدعا)» ثم أمر به فأخرجء لا مقام لك عندي؛ هؤلاء هم الرجال» فالمعاني معلومة ولا 
يمكن أن يخاطبنا الله جل وعلا ‏ با لا نعلم أبداء لکن الكيفيات مجهولة؛ فإن قال قائل: كيف 
أتصور المعنى ولا أتصور الكيفية؟ قلنا له: هذا سهل» ‏ الآن ‏ لو قلت لك: فلان صعد على 
السطح» تعرف معنى صعدء لکن هل تعرف كيف صعد مع أنه مثلك ما تعرف كيف صعد؟ 
ممکن صعد على رجليه ويديه» مكن صعد بالسيارة» ممکن صعد حمولاء ويمكن صعد يمشي على 
رجلیه» بل يمكن أن یمشی على يديه فالآن يوجد أناس يمشون على أيديهم على كل حال نحن 
-الآن - إذا قيل فلان صعد على السطح فأنا أعرف معنى الصعود لکن كيف صعد؟ ما تدري؛ 
إذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع» فنحن نؤمن أن الله عر وجل - استوى على العرش لكن لا 
نكيف ذلك» لا ندرك کیفیته» وما شی ورا ہر سے 0ھ 8 
3# ولاق قف ماليس لك يد لإ الس ويروالا مواد کل اوی > عه مسولا € أرجو الله تعالى - 
أن ينفعنا بهذا الكلام؛ لأنه كلام مهم جدًا فهو كلام في العقيدة» ولا يمكن أن يستريح الإنسان 
راحة نفسية» ولا أن يتخلى عن الشبهات إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة نثبت نثبت لله ما أثبته 
ها ونش ما نثاه عن تنه قاتا إنات رو ات قل زا تفي تو نفي 
تعطيل» والل الموفق 

مسألة: هل ابن حجر والنووي والعز بن عبد السلام أشاعرة؟ 

الجواب: أما ابن حجر رحمه الله / رأبي فيه أنه ليس على الطريقة الأشعرية» الرجل متذبذب 
أحيانًا يتكلم في كلام كأنه كلام أهل السنة مائة في المائة» وأحيانًا ينقل کلام الأشاعرة» وأحيانًا . 
ينقل عن شيخ الإسلام يقرر قوله. 


.)١؟١ أقاويل الثقات (ص‎ )١( 


"ا اتير رع ال سے عل ملس انا وس ساس کہ 
قابلونا بفلان وفلان» نقول لهم: هل أنتم تعرفون ا حق بالرجال أو الرجال با حق؟ فإن قالوا: 
نعرف ا حق بالرجال» فنقول لهم: عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيرهم 
من العلماء الفحول فهؤلاء مقابل هؤلاء ثم لدينا شيء فوق الجميع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
ائتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الأشاعرة» يقول: استوى بمعنى: استولى» ما منهم أحد قال 
استوى بمعنى: استولى» كلهم يقولون: استوى بمعنى:علاء من أين علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم 
يقرؤون القرآن ويعرفون معناه» وم يأت عن أحد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهره؛ ‏ ا حمد لله 
۔الحق واضح 

فلو قال لنا قائل: إن الصحابة أجمعوا على أنه استوى على العرش بمعنى: أنه علا عليه» هل 
يمكن لأحد أن ينازع ويقول: لم يجمع الصحابة على ذلك؟ ما يمكن؛ لأننا نعلم أن الصحابة 
يقرؤون القرآن وينزلون معناه على اللغة العربية» واللغة العربية في جميع مواردها فشرت استوى 


بعلاء فالمراد العلو. 
e‏ الا جل لكين شك روجا ومن الان روجا يذدَوكم 
الطوائد : 
١‏ من فوائد هذه الآيت: أن الله تعالى - هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداءً على غير 
ال سيق 


۲۔ ومٹھا: تمام قدرة الله - تبارك وتعالى ۓ لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا 
الله ثم إنه خلقها في ستة أيام جاءت مفصلة في سورة فصلت. 
7 ومنها: أن السماوات جمع وهي سبع سماوات والأرض سبع - أيضًا TEE‏ 


مع 


٤‏ کر ہہ عل ورحمته حيث جعل لنا من أنفسنا أزواجاء ورحمته حيث 
جعل لنا أزواجًا نتمتع بهن من جهة» وننمو ونزداد من جهة أخرى. 

٥۔‏ ومتھا: رحمة الله - تعالى دا جيف سز لها من الاما زا اة هدا اك يك 

٦۔‏ ومتها: أن الله - سبحانه وتعالى - ینشر ويبث ويكثر بني آدم وما خلق له من الأنعام بسبب 
التزاوج لقوله: ليذ روم ويه 4. 

۷۔ ومنها: الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلا آخر حيث قال: لس كلد 


و -۔ سبحانه وتعالى لال لك لاخ ولا لصفاتولاق غر 

۸۔ ومٹھا: الرد على أهل التمثیل بقوله: ایی كدو ی 

۹ ومنها: إثبات اسميْنٍ من أساء الله هما السميع والبصير. 

٠‏ ۔ ومنها: إثبات السمع والبصر وصفًا لله؛ لأن السميع من السمع والبصیر من البصر وهنا 
قاعدة نشیر إليها: کل اسم من أسمء الله فإنه متضمن لشیئین: 

الأول: إثبات كونه اسا من أسماء الله. 

- الثاني: إثبات الصفة التي تدل عليها. 

قَمَنْ قال: إن الله سميع ولكن بلا سمعء فإنه لم يؤمن بالاسم» لکن لابد أن تؤمن با دل عليه 
من صفة وإِلّا م تؤمن به .- أيضًا - إثبات بأن هذه الصفة متعدية للغير» فمثلا: السميع نؤمن بأن 
الله يسمع ون من آسماء الله السميع» ومن صفاته السمع» ونؤمن بأمر زائد وهو أنه يسمع كل 
شيء» وهذا قال أهل العلم: الاسم إذا كان لازما م يتم الإييان به إا بشیئین: 

الأول: إثبات كونه اسّ| من أسماء الله. الثاني: إثبات الصفة التي دل عليهاء وإذا كان متعدیا 
فلابد من الإبيان به من ثلاثة: ۱ 

الأول: إثبات كونه اسّا لله. الثاني: إثبات الصفة التي دل عليها. الثالث: إثبات تعدي هذه 
الصفة إلى ما يتعلق به» بمعنی: أن السمع يتعلق بكل مسموع» والبصر بكل مبصرہ كذلك يقول 
العلماء في الأسماء: الأسماء تتضمن الدلالات الثلاث: 

(دلالة ا مطابقة) (دلالة التضمن)» (دلالة الالتزام) وإن شئت فقل: دلالة اللزوم» فدلالة 
الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن» وعلى الصفة وحدها دلالة تضمنء وعليه) جيعا دلالة 
مطابقة» ودلالة ذلك الاسم على المعنى اللازم لە؛ دلالة التزام» هذه من القواعد المهمةنضرب لهذا 
مثلا: مِنْ أسماء الله - تعالى ‏ (الخالق) فدلالته على الذات وحدها تضمن» وعلى صفة الخلق 
وحدها تضمن - أيضا ‏ » وعليهما جميعا مطابقة» فالخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه 
ويدل ‏ أيضًا ‏ على شيء لازم» فمن لازم الخلق القدرة» ومن لازم الخلق العلم» إذ من لیس 
بقادر لا يمكن أن يخلق» ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق» فتكون دلالة الخالق على العلم 
والقدرة» هي دلالة التزام. 

۱۱ ۔ ومتها: الرد على أهل التعطيل في قوله: وهو سمخ اَل اعت 

مسألة: فإن قال قائل: أیما أوسع الصفة أو الاسم؟ فالجواب: سع؛ لأن الله يوصف 
بها لا یسمی به» ولكن کل ما يسمى به فهو متضمن للصفة. 
إذن أا أوسع الصفات أو الأسماء؟ قلنا: الصفات» ووجه ذلك أن كل اسم متضمن صفة» 


2 م کر ٭ہ کر وڈ 325 ډو 
انس را شی للعَلامة ا مان ہے 4 قرسو الشوریٰ 
وبهذا يكون الاسم والصفة متوازیینء ثم هناك صفات لا یمکن أن يسمى الله بها فالصفة أوسعء 
ألسنا نقول: عبر الله بكذا وكذا؟ ألسنا نقول: تحدث الله عن كذا وكذا؟ ومع ذلك لا نسمي الله - 
تعالى ‏ متحدثّاء ولا نسميه معبرًا؛ لأن الوصف أوسع من الاسمء وهذه فائدة ‏ أيضًا مهمة. 


8 اس رو هه 

قوله: 9 لہ مَقَالی لسوت لض ۹ء له أي: لله وحده وإنما قلنا: وحده؛ لأن تقديم الخبر 
يدل على ا حصر بل قاعدة أوسع من هذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء حتی ولو قلت: زيدًا 
أكرمت» يعني: أنك لم تكرم غيره؛ لأنك قدمت المعمول» فنقول: له لا لغيره. 

وقوله: 'مَقَالیڈ آَلسَّموَتِ ول ۹ء قال المفسر: [أي مفاتيح خزائنھما]ء فجعل المقاليد 
بمعنى :المفاتيح» ولكن من حیث اللغة العربية» لا تتناسب مع الاۂ شتقاق؛ لان المقالید مأخوذة من 
القلادة» يعني: أزمة الأمور فی السماوات والأرض؛ كلها بيد الله غر وجل ع کیا تقول: قلادة 
البعير؛ لأنك تجره بهاء فالظاهر والله أعلم أن المفسر ‏ رحمه الله بها يخالف الظاهرء لکن بعض 
الناس یقول: إن مقاليد اسم أعجمي معرب» والمقلاد بمعنى نی: المفتاح» لکن هذا قول ضعيف بلا 
شك - ؛ لأنه يا إخواني لا نرجع إلى التعريف إلا بالضرورةء يعني: لا یمکن أن نقول: هذه الكلمة 
أصلها فارسية» أو أصلها رومية أو أصلها كذا وعربتء لا يجوز لنا أن نعدل إلى هذا إل عند 
الضرورة؛ لأن الله تعالى - جعل القرآن عربيّاء فإذا قلنا في كلمة: أصلها غير عربي هذا خلاف 
ظاهر القرآنء لکن إذا اضطررنا إلى أننا م نجد هذه الكلمة أصلا في اللغة حيتئذ یکون معربّاء 
ومقاليد لها أصل مأخوذ من القلادةء التي تقاد بها البعير» فمعنى مقاليدء أي: أَزمّة الأمور» أمور 
السماوات والأرض له وحده. أما المؤلف ‏ رحمه الله فقال: [مفاتیح خزائنها كالمطر والنبات 
وغيرهما]. 

وقوله: #يبسط الرزق من ا1ء يعني : : یوسع يقدر يعني: يضيقء إذن البسط والقدرء امتحانًا 
وابتلاء؛ لأن مِنَ الناس مَنْ لا يصلحه إلا الفقرء وَمِنَ الناس مَنْ لا يصلحه إلا البسطء وفي 


ا جدیث القدسی: ون مِنْ عِبَادِي مَنْ لی 83 مه لَأَفْسَدَهُ الْغِنَى وَإِنَ من عِبَادِي س 5 اقفر ته 

لَأَفْسَدہ المق". 

وني قوله: ِنَم يكل سىء عَلِيُ 4ء يقول المفسر ‏ رحمه اللہ -: [يبسط الرزق - وا مراد بالرزق 
لعطاء ‏ [يوسعه] لمن وَکآ “4 [امتحانًا]ء #وَيَقَدِرٌ ٭: [يضيقه لمن يشاء ابتلاء]ء وامتحانًا هل 

سر سر کو سا 

وفی قوله: لن يكل ىء عَلِيمٌ €» إنه عليم بکل شيء» فهو يعلم أن البسط لهذا أفضلء وأن 
التضييق هذا أفضل. 

الموائك 

١‏ من فوائدها: أن أزمّة الأمور لله وحده في السماوات والأرضء فهو الذي يدبر الأمور, 
ويداول الأيام بين الناس» ويقلب الأحوال» وكم من رجل أصبح كافرًا وأمسى مؤمتاء وكم من 
إنسان أصبح مؤمنًا وأمسى كافراء کیا أخبر النبي اة عن الفتن في آخر الزمان''". 

۲ ومن فوائدهاء أن الأرزاق بسطها وتضييقها بيد الله - عَرَّ وَجَلَّ س فهل يلزم من هذا ألا 
نفعل الأسباب؟ لا؛ لأن هذا ضعف في التوكل» إذا لم تفعل الأسباب» افعل الأسباب واعتمد على 
ا خلاق َر وَجَل -. 

۲ ومن فوائد ها: ألا نطلب الرزق إلا من اللہ؛ لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيقه 

٤‏ ۔ ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله لقوله ‏ تعالى -: لمن يَكَآە #. فإن قال قائل: هل هذه 
المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب: الثاني لا شك يعني: لیس عطاء الله أو 
منعه جرد أنه أراد» لا بد أن يكون لحكمة»ء وهذه القاعدة يجب إثباتها في عقلك» كل شىء قرنه الله 
ہے روہ وس وریہ وو عر وَجَل ‏ وما 
لتا الوت والأرص وَما تھا یک 4ء وقال تعال: ط آفحی ہت راتما علفتکم ا انتا . 

لات حون 4 فکلیا مر بك شی مقرون بائشیتة فاعلم أنه تاب لحکمة اف عر وجل س واقرأ قول 
اللہ - تعالى -: إن هاذِوء كر EEE‏ َد إل رَو سیک لہا وما او إل أن کا ال ۹۴ 
بعدها قوله: لإ اهكان عَليمًاحكيمًا)» يعني: فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. 

٥۔‏ ومن فوائدھا: إثبات عموم علم الله لقوله: لنم یکل د َء عَلٌِ 4 بکل شيءَ کائن أو 
معدوم؟ كلاهما بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو ممتنعه» قال تعالى: « لؤكات فِا ةلا 


.)۱۷۷٥( ضعيف جدًا : انظر السلسلة الضعيفة‎ )١( 
رواه مسلم (۱۱۸) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه.‎ )۲( 


ال اش يںللعَلاَة الکن 
أمَّهُلَعَسَدَنَا» وهل يمكن أن یکون فيه آهة إلا الله؟ لا یمکن؛ ومع ذلك علم ‏ عَرٌ وَجَل ‏ لو 
كان ذلك لفسدت السماوات والأرض» وهذا نقول: علم الله ۔ تعالى - متعلق بکل شيء؛ في 
الواجب كعلمه بنفسه» بالمستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كانت فیھ| آهة اش 
بالممكن كعلمه بالمخلوقات فعلم الله متعلق بكل شيء. 

تنبيه يتعلق بخطأ لغوي شائع: 


1 


خطأ جار بين الناس» إذا كان هناك * شىء قليلٌ قالوا: (هذا بسيط)» وهذا خطأً؛ لأن البسط في 
اللغة يعني: التوسيع والتكثير فلا تقل: (هذا بسیط) قل: (هذا يسيرء هذا قليل)» فان کان من 
حيث الصفة فقل: يسير» وإن كان من حيث العدد فقل: قليل. 


6 جج 


8 قال الک تعالم: 


© ال © 

قوله: سرع کم 4 الخطاب هذه الأمة ولل ا حمد ومعنى شرع لكم: أي: سن لكم» وجعل 
لكم شر يعة هي ما وصى به نوحًاء قال الشارح: وزارت ہو اہی پوت 
في هذاء والصواب أن يقول: هو أول رسل الشريعة؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح : أن الى يَوْمَ 
القيَامَة يَأتُونَ 

أن نعدل عن الأخص إلى الأعم» إذن: الصواب: أن نقول: 79+7506 وا 
أنبياء الشريعة فهو آدم» فآدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبي مكلم لكنه ليس برسول» والحكمة من 
كونه غير رسول؛ لان الناس لم يختلفوا بعد والله - تعالى - أرسل الرسل بين الناس ليحكموا فيا 
اختلفوا فيه کما قال تعالى: # کان الاس أمة وده بعت الله اَل مب ریت وَمُنذِرِنَ وَل معهم 
لكب ِالْحَنَ لیک بَيْنَ آلا فيما اختَلفوا فيه € لکن نی عهد آدم ما كان هناك اختلاف» فالعدد 
كان قليلاء وليس هناك مغريات» ولا أشياء توجب أن يختلف الناس» ولذلك كان آدم يتعبد 


بالشريعة التي شرعها الله هم» وأبناؤه يتبعونه» فلا كثروا وانتشروا واختلفوا حينئذ جاءت الحاجة 


بل الضرورة إلى الرسل. 

فالأولى أن نقول: هو أول رسل الشريعة. 

في قوله: لوی أَوْحيِنآإِكَ 4ء أي: o‏ 
أَوْحَيَْاإِلنَّكَ ۹ء معطوفة على قوله: لما وص يه نا ۹ء والوصية: هي العهد بالشيء الذ 


به. 


مەدمں بر بو رة الشودما 


سے سد 


وني قوله: لدی أَوَحَيآ يك ۹ء وهو القرآن وني قوله: وما وَصَیْنا یم هی موی 
وميس ۹۴ء ذکر الله تعالى ‏ أول الأنبياء - الذين هم الرسل - وآخرهم» ثم ذكر ما بين ذلك 
ليجمع ‏ سبحانه بین الطرفین والوسط. 

من أول هؤلاء الرسل الكرام؟ نوح ‏ عليه السلام ‏ وآخرهم محمد صل الله عليه وعليهم 

وسلم ‏ هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسلء قال تعالى: : #فأضي گنا صب آولوا امم مِنّ 
الرس 4ء وذكروا في القرآن في موضعينٍ: هذا واحدء والثاني قوله ‏ تعالى- : ولذ أَحَذْنا من أليَيَعنَ 
مِتَمَهُمْ ومنت و ومن فح ور ووس وس *» وهذه الآية من سورة الأحزاب. 

وفي قوله: ان أَقمُوا ألّبنَ # (أنْ) هذه تفسيرية» بمعنى: أي» ولذلك لا تعمل شيئا؛ لأنها 
لمجرد التفسير والتبيين» وفي قوله: ولا ننفرفوا فيه 4ء أقيموا الدين» يعني: ايتوا به مستقيًا غير 
منحرف» وما هو الدين القيم؟ هو الدين الذي شرع الله - عر وجل فيجب علینا أن نقيم الدين 
کما أقامه الله عر وَج س لا نغلوا فيه ولا نقصر عنہء ولذلك كان الناس في فی دين الله على ثلاثة 
أقسام: 

قسم ٤‏ غلاء وقسم قَصّره وقسم اعتدلء فیا الذي أُمِرْنَا به؟ الاعتدال» كا قال: أن موأ 
لزّبنَ € غير متجاوزين ولا قاصرين عنه» ولذلك هلك أقوام ممن قصّروا أو تجاوزواء وأہم 
أخطر؟ الأخطر التجاوز وهو الغلوء إنما أهلك من كان قبلكم الغلو؛ ولأن الغالی يعتقد بأن هذا 
دين» فلا يكاد يقلع عنه» أما المقصّر يعترف أنه مقصرء فربها حاسب نفسه یوما من الأيام وندم» 
فالغلو أخطرء ولذلك تجد بدع المبتدعة أشدها الغلوء فالرافضة مثلا غَلَوْ في آل البيت وتجاوزوا 
الحدء والمؤهة للرسول - عليه الصلاة والسلامء الذين يعتقدون أنه أشد من الإله عر وجل - 
غلوا في الرسول وهلكواء والغالية فی الدين الذين غلوا وأرادوا أن یجعلوا الناس على الجادة من 
الدين وألا يفعلوا كبيرة» ‏ أيضًا ‏ غلوا کال خوارج المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلو 
فيها أشد خطرًا من التقصیر؛ لأن الغالي إن) يعتقد أن ما عليه دين» والمقصر يعرف أنه مقصرء 
ورم| استقام بعد ذلك. 


وقوله: أن مو الیَِْ ۹ء الدين يطلق على معنیین: 

العنی الأول: الجزاء. المعنى الثاني: العمل» فمن إطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى -: 
لکیہ ولد أي: لكم عملكم ولي عملي» كقوله ‏ تعالى -: لإوَإنكَذَوْكَ کل لی عَمَلٍ 
وک عَمَذكُمْ 4 ومن إطلاقه على ا جزاء قوله ‏ تعالى -: لإوَمَأدرَكَ ماوع الزین (8) مما درك مارم 
آل گا وكذلك ما نقوله في صلاتنا كل فريضة قول الله تعالى -: # مَلِكِ بالات 4ء أي: 
يوم الجزاء» (أن أقيموا الدين) هنا المراد بها العمل» وقوله: ولا رايو ۹ء يعني: لا تتفرقوا 
في دینکم فتكونوا أحزاباء فنهى الله عَزَّ وَجَلَّ - عن التفرق في الدين؛ وهذا يستلزم وجوب 
الاعتماد عليه؛ لأن النهي عن الشیء أمر بضد» یعنی: ليس له إلا هذا الضد وحيئئذ يجب على 
المسلمين أن حمغوا في دين الله وألا يتقرقوا فيه وما اختلف الغلياء فيه مم الأراءة فان الحدف مئة 
واحد لمن صلحت نيته؛ لأن کل واحد من المختلفيْنِ» إنیا يريد الوصول إلى الحنٌّ لکن اختلفوا في 
الطريق» وإذا كان الهدف واحداء وهو الوصول إلى الحق» لا يجوز أن يجعل هذا الاختلاف: سيبًا 
للتفرق في الاتجاه. لا يجوز هذا إطلاقًا ‏ بل تجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الآراءء 
وهذا كان السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ من الصحابة يختلفون في أشياء كثيرة مهمة» ومع 
ذلك فالقلوب واحدة» وا وصل إلى الاختلاف بهم إلى تفرق القلوب» حصل ما حصل من الفتن 
بين معاوية وعلي وعائشة والزبير وما أشبه ذلك» وفي وقتنا الحاضرء لا شك أن الناس مختلفون» 
فمنهم من يتجه اتجاها سیاسیّاء ومنهم من يتجه اتجامًا صوفيّاء ومنهم من هو معتدل» وهناك 
اختلافات كثيرة» فالواجب علينا أن ننزع فتيل هذا الاختلاف» وأن نكون أمة واحدة» حتي لا 
نتفرق فنفشل؛ لأن الله - تعالى - يقول: ویو ال ورس ولا ولا کرو َنطْمَلوا ودعب ر 
يعني: ولا يكن لكم قيمة وقال تعالى: لوَأضيروا له مح الصيرِبت 4ء وهذا نجد ۔ الآن مع 
الأسف الشديد, أن ما یسمی بالصحوة الإسلامية أصيب بهذا البلاء» وصار نفس ا تدینین يلمز 
بعضهم بعضاء ويضلل بعضهم بعضًاء ويبدع بعضهم بعضّاء وربا يكفر بعضهم بعضّاء فضاعت 
تلك الصحوةء وصار الذين يراد منهم أن يكونوا حربًا على أعداء الله صاروا حربًا على أنفسهم, 
وأحزابًا بأنفسهم» وهذا ما يبذل فيه العدو أغلى ما يكون ليحصلء وقد حصل له جَانَاء فالواجب 
علينا أن نزيل هذه الاختلافات» وأن ندعها وأن نترك ما يعمر به الناس كثيرًا من مجالسهم» في 
سب فلان وفلان أو دَمّ فلان وفلان» أو الغلوٌ في فلان وفلان؛ لأن هذا يضيّم الأوقات ويولّد 
الأحقاد ولا يفيد شيئًا بل يضر ما لنا وفلان» إن كان مينًا فقد واجه ا حساب: وإن كان حي 
فنرجو له الاستقامة أما أن نجعل أكبر منا هذا الكلام الذي لا يعود على الأمة إلا بالشرء ولهذا 


سی 


ينهى الله عَرٌ وَجَل ‏ عن التفرق في عدة آيات کا في هذه الآية: فآ موأ لزن ولا رفوا فيد ى 


مو ں و بر کم و ١‏ 
4 تعسيرسوره الشوری 


فإذا اختلفت أنت وصاحبك في رأي من الآراء وهو محل للاجتهادء الا أن تعتقد أن 
صاحبك لن يخالفك؛ لأنه سلك السبيل الذي تسلكه أنت» هو اجتهد فقال: هذا هو الصواب». . 
وأنت اجتهدت وقلت: هذا هو الصواب» إذن: ما مراد كل واحد منکم؟ الوصول إلى ا حق؛ ولا 
يمكن أن يكون اجتهادك حجة عليه» ولا اجتهاده حجة عليك» وحينئذ نكون في الواقع متفقين» 
حتى ولو خالفني فأنا أعتقد أنه يوافقني؛ لأننا كلنا يقصد ا حقء ولا نريد مخالفة الحق» لکن مع 
الأسف ۔ الآن بعض الناس يتخذ هذا الخلاف الذي هو محل اجتهاد» يتخذ منه سلا للتفرق 
والطعن ‏ قبل سنوات في منى» حضرت طائفتان أفريقيتان کل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها 
فأتوا إلى أمير الدعوة التي أنا من ضمن أعضائها أتوا إليه متشاكسين جدًا جدًا في منى في أيام احج 
في الشهر الحرام في البلد الحرام» فهو جزاہ الله خيرًا ‏ حضر معهم إلي» فقلت لأحدهما: ما الأمر 
فقالوا: هؤلاء كفار هؤلاء رغبوا عن سنة النبي يِه وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
رَغْبَ عَنْ سئي فَلَيْسَ متي“ ونحن نبرأ منهم» فقلت م: ما الخلاف؟ فقالوا: الخلاف بأن 
إحدى الطائفتين إذا قام المصلٍ يضع إحدى يديه اليمنى على الأخرى» والطائفة الأخرى قالت: 
إذا قام المصلي يرسل يديه فالمسألة ما هي خلاف في العقيدة فالمسألة خلاف في سنة من سنن 
الصلاة هي محل اجتھاد فكل واحد يقول للآخر: هو كافر؛ لأنه رغب عن سنة النبي يلو وقد 
قال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سني قَلَيْسَ مِنّي». 

الآن الشباب صار خلافهم في أمر آخر؛ في الأشخاص يجعلون الشخص هدفا فيقولون: ماذا 
تقولون في فلان؟ فإذا قال فلان طيب وحبيب» ونعم الرجل هو وهو من خير عباد الله انشرح 
صدره وكأنا أعطى الجنة» وإذا قال: هذا الرجل عنده انحراف فی المسلك» إنسان فيه كذا وفيه كذا 
وكذاء تجد السائل اض وضاق صدره وترك صاحبه» هذا خطأء يا إخوان الرجال إذا أخطأوا 
فاسأل الله أن يعفو عنهم؛ لأنهم مسلمون مهما كانوا فهم لا خرجون من الإسلام» وإن أصابوا 
فخذ بصوابهم وا مده أما أن تجعلهم حا للولاء والبراء فهذا خطأ عظيم» ء لذلك أنا أدعو 
إخواننا من السعوديين أو غيرهم إلى نبذ هذه الطريقة والبعد عنها وأن نعتقد أننا إخوانء وأن كل 
واحد متا جزي بعمله وألا نجعل هذا سببا للتفرق؛ لأن الله نہانا ونحن نعلم علم اليقين أن الله 
لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضررناء فهنا يقول: لأ قم أَلدِينَ 4ء يعني: وف رد 
مقصّرين وقوله: امايو ۹ء اجتمعوا عليه. 


ار برس 


وقوله ‏ تعا یل - : فاگبر عَلَ الَمُنْرِینَ ن ما تدعو هم إل لے ؛ كبر بمعنى:عظم واشتد عليهم» 


(۱) كما رواه البخاری »)٤۷۷٦(‏ ومسلم )١501(‏ من حدیث أنس رضى الله عنه. 


یھ کے ق8رؤ ارک مہ ر م 
التب لمن للعلامة الکن 


بق دیج 


وقولهتعالى-: عل اَلْمْنْرِینَ ن )» يعني: بالله. 

وقوله ‏ تعالى - : ما مم الإ ۹ء من أي شيء؟ من التوحيد؛ لأن المشرك يكر عليه 
پر رو ار دہ SE‏ الرسسول - عليه الصلاة والسلام - : # أجعلٌ 
لآََةَإلَهاوَِدَ نهدا تءاب (2) طانملا ہم ل نشوأ وَآص یداع امک عدا لد راد 4. 
انر راشرس لد - والعياذ بالله - وقالوا في التوحيد: مدا لىباب 4ء آي: 
عجيب جذاء فا هو الشيء العجاب حقيقة؟ هو الإشراك بالله - عَرَ وَجَلّ ب الذي يقرون هم أنه 
خالقهم ولا خالق سواه» أن المشركين يعظم عليهم التوحيد» وأنا أقول لكم: إذا كان يعظم عليهم 
التوحيد فلا بد أن يفعلوا كل سبب يحول بين هذا التوحيد وقيامه وانتشارہہ ليس كذلك؟ كل 
شيء عظيم عليك لابد أن تدافعه» فھم الآن حرب على التوحيد وأهله. 

وهذا تسمع ‏ الآن ‏ مخططات النصارى على ما في ديانتهم التي هم عليها من الضلال 
والمخالفة للمعقول والمحسوسء تجدهم يبثون الإذاعات القوية التي ليست فيها تشويش» والتي 
تأي في أوقات مناسبة للدعوة إلى الدين الذي هم عليه» مع أن المسيح بريء منھم؛ تجد بعض أهل 
البدع يكبر عليه جدًا مَنْ يدعو إلى السنة» ويحاربون مَنْ يدعو إلى السنة» ويشوٌهون السمعة؛ لأنه 
. عظيم عليهم» و ال : وگ عل الْمتَرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ إو أله تَجَتِی یه من ا 
. وئ له من ينيف #. 
ولا وات تی اليه ۹ء يجتبي بمعنی: بختار ویصطفي. 
وقوله: 0-70 - رحمه الله ہس ری ي وه [إلى التوحيد] ولكن فيه 
۱ احتوال أقوى مما قال» وهو أن الضمير يعود إلى الله دعر وجلت أى: الله يجتبي إلى نفسه ع 
وَجَل - مَنْ يشاء ومبدي إلى نفسه مَنْ ينيب وهذا أحسن ما سلك المؤلف. فالله - تعا ی - بختار إليه 
من يشاء ‏ نسأل اللہ أن يجعلنا من اختارهم إليه - ويكره آخرين» فالأولون یہدیہم إلى صراط 
مستقيم والآخرون يضلهم؛ لأنہم هم الذين فعلوا السبب. 

وقولة ب تعال ۔ : َه تی ح إِلَيّهِ من يَِمَآَهُ ۹4ء من يشاء» ولكن مر علينا ‏ آنفا - قربا جا أن 
كل شيء علقه الله با مشيئة فإنه مقرون بالحكمة لا يشاء شيئًا إيجادًا أو إعدامًا أو تغييرًا إلا لحكمة. 

وقوله ‏ تعالى -: وهی یلیه من ينيك € أي: من [يُقبل على طاعته] هكذا قال الشارح - 
رحمه الله - فهو يديه الله إليه» وقد ثبت عن النبي يكل فیا رواه عن ربه إن الله - تبارك وتعالی ۔ 
يقول: «ما تقوب إل عَبدِي بء أحَبٌ إل ينا اذ فرَضتة عَلَيِْه؛ لأن الفرائض أحب إلى الله من 
النوافل «وَمَا يرَالُ عَبْدِي يقرب ِل بالوافل حَتّی اجه به فِا ايل كُنْتُ سَمْعَة الذي يَسْمَعْ به 


3 فسْيرسُورَة الو 2 


سے جج وَيَدَهُ التي يَبْطِسٌ ما وَرِجْله الي يَمْشِي با“ وكذلك قال الله تبارك 
وتعالل - في الحديث القدسي: « من تَعَرّبَ إلى الله شِبْرًا تَمَرّبَ الله إِلَيّْهِ ؤِرَاعَا وَمَنْ تَقَرب إِلَيْهِ ؤِرَاعَا 


00 موس 


عرب إِلَيْهِ اعا وَمَنْ أَنَاهُ يَمْثِي أَنَاهُ الله هَرْوَلَةَه'" فمن أناب إلى الله فإن الله يهديه إليه ويعينه 
ويسدده. 

الضوائد 

١‏ ۔ من فوائد الآيت الكريمة: أن الشرع والدين لله وكا - وحدہہ ولهذا أنكر الله عر 
2 - على الذين يشرعون لأقوامهم دينا لم يأذن به الله فقال: رعو هم َالِ ما لع يدن 
يداه . 

- ومن فوائدھا: أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل وهذا إذا رأيت شخصًا يعمل عملا 
يتقرب به إلى الله فأنكِر عليه إلا إذا أقام دلیلاء أما في غير العبادات فالأصل فيها الحلء ولهذا إذا 
رأيت شخصًا يفعل شيئًا ليس عبادة فأنكرت عليه فعليك الدليل. 

>۔ ومن فوائدها: أن دين الأنبياء واحد من نوج إلى محمد پل لقوله: ما وض بے دوسا الى 
ويساك ۹, فما هذا التوحید نی الأديان؟ التوحید نی الأديان ما أفاده قوله ‏ تعا ی -: # وَلْمَدَ 
سم س8 ا ول ات اعد وا تما نبوأ الطدخوت fC‏ فهذه هي القاعدة العامة في جميع 
الرسالات #آن آ عدوا آله اه جکر ادر ت € > أما الشرائع والمنهج فلکل أمة ما يناسبها 
لقولة د ال : عق َمل جَعَلَْا هنكم شْرْعَةٌ مناج ۹ء ولهذا نجد أن بني إسرائيل يشدد اللہ على 
أقواه مهنو بالتريعةة. ويخفف ا الأخرى» قال عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام: 
وش تَکمَمَس الى خْرْم يڪم 4ء إذن: الأصل هو توحيد الرسالات وهذا الأصل هو 
المشار إليه # ومد مٿا ف ڪل أَمَةٍ رسولا مك اعیدوا الله واجتبواً الطلاحوت € أما الشرائع 
والمنهاج» فهذا يشرع الله لكل أمة ما يناسبهاء حتى الأمة الواحدة یشرع لها في أول أمرها ما 
يناسبهاء ويشرع لها في آخر أمرها ما يناسبها كالمنسوخ في هذه الشريعة الإسلامية. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآين الكريمة: إثبات نبوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لقوله: 
ما وی يو وْحَاوَالى اََحَيََإليكَ وما صتا دارهم ومُوسى وسو 4. 

٥۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: عناية الله تبارك وتعالى - بالشرائع حيث جعل ذلك 
وصية» والوصية هي العهد بالشيء المهتم به. 


)١(‏ رواه البخارى (۳۷٦٦)ء‏ وار بن حبان فى صحيحه )۳٤۷(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٢(‏ رواہ البخارى ( © ومسلم )۲٦۷٢(‏ من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه. 


البَسيرالشَمِينللِعَلاَمَة ا تین 

٦۔‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن هذا القرآن الكريم وَحَيٌ کت 0ہ 8 
كل لقوله ‏ جلا وعلا_ : طوَالَدِى أَوَحَبِمَآإِلَيِكَ 4. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن القرآن شامل لجميع الشريعة؛ لقوله ‏ تعالى -: 
«وَالدّى أوَحبَنا إِليكَ ۷ فإن قال قائل: في الشريعة ما لا يوجد في القرآن تفصيلا؟ فالجواب: 
تكفي الإشارة إليه؛ لأننا لو بحثنا هل نی القرآن ما يدل على عدد الصلوات وعلى عدد ركعاتها 
وعلى كيفيتها؟ لكان الجواب: لا ما هو موجود» لکن کون الله ۶ئ - يأمرنا أن نطيع 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وأن نتبعه يكفي؛ لان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
أمرنا بها وبكل ما تتضمنه» وعلى هذا تكون الشريعة كلها موجودة في القرآنء إما بالإشارة 
والإيهاء» وإما بالتصریح. 

4 ومن فوائد هذه الآيي الكريمة: إثبات رسالة النبي یا حيث قال: رایت ایا 
إِلَتَكَ ©. 

9 ومن فوائد هذه اَی الكريمت: أن الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدين وعدم التفرق 
فيه لقوله: اموا ا مهافو 4. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن التفرق مناف لما أوحى الله لرسوله یی ووصى به 
نوخا وإبراهيم وموسى وعيسى. 

١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: أن ما يدعو إليه النبي بيا بالتوحيد كان عظيًا وشاقًا 
على المشركين لقوله: برعل الْمُمْرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمْ لے 4ء ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى كان 
التوحيد كبيرًا على المشركين» فلا بد أن يسعوا بكل جهودهم على إبطال التوحيد؛ لآن کل إنسان 
بمقتضى فطرته» لابد أن يسعى في إزالة کل ما كان شاقا عليه» ويتفرع على ذلك فائدة: وهو الحذر 
مِنْ كَيْدِ المشركين. 

7 ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن النبي بيا كان يدعو المسلمين وغير المسلمين لدين 
الله لقوله ‏ تعالى - : لأكَبْرَعَلَ لْمُفْرِكِنَ مَائَدَهُوهُمْ الد 4 وهذا قد وقع تطبيقه وشاهده في حال 
النبي بء كان يخرج إلى البلاد الأخرى يدعو الناس إلى التوحیدء كا خرج إلى الطائف» وكان في 
وی ری ری عل بجی - عليه الصلاة والسلام یا لكل قبيلة ويدعوهاء ويقول: 


Ss:‏ سے سے 


ألا أَحَدٌ يُؤْوينِي» - أو كلمة نحوها احَتّی ا راي إن ريشا مَتَعُوْني أن أبلّمَ کلام 


/ 
(۱) رواه أحمد فى مسنده ٠ )١5447(‏ والبيهقى فى الكبرى )۱٦٦٦٢٣١(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه » 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (1۳). 


ال راك ۱ لِلعَاكمَة الت ٠‏ 


رَي4. 
۳۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله قد يمن على بعض العباد بالاجتباء والهداية؛ 
لقوله: #آّه تی إِلَيّهِ من يه 4. 


4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات مشيئة الله - تعالى - لفعل العبد؛ لقوله: 
مت الہ مَن يَِمَآءُ 4ء فيكون فيها رَدٌ على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ولا 
فا له تعال - فى قله 

0 ومن فوائد هذه ایت الكريمة: إثبات اطدایة لکن منيب وهذه اطدایة غير الإنابة 
فالإنابة هداية سابقة لکن كلا أناب الإنسان إلى ربه ازداد هداية. 1 

7 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: عصمة الله تبارك وتعالى -: #من بيب #» من 
البدع والمخالفات» لقوله: #وَبَبِدِىَإِلَيِهِ ۹4ء وهذا بلا شك ضد البدع؛ لأن البدع ليست فيها 


هداية إلى الله بل كل البدع فيها ضلالة. 

۷۔ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمي: ا لحت على الإنابة إلى ےک ٤‏ الاہا:سیت 
للهداية. 

۸۔ ومن فوائد هذه اليب الكريمي: الردٌ على ا حریة لقوله: #من يرك € فأضاف 


الفعل إلى العبد والحبریة لا يضيفون الأفعال إلى العبد» يقولون: إن ا أو 
اختيار» ففي الآية إذن: رد على القدرية ورد على الجبرية» وهما طائفتان مبتدعتان متطرفتان فم| هو 
المذهب الوسط؟ المذهب الوسط هو الذي يقول: إن الإنسان لا يجبر على عمله وأنه يفعل الفعل 
باختياره» ولا يشعر أن أحدًا أجبره» لكننا نعلم أن هذا الفعل الذي وقع منهء واقع بمشيئة الله 
وإرادة اللہ ولا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء في الكون من دون الله ر وجل 


٭ 5 


© قال لد تال 


لقن لص للِعَامَةَالمُتَمَين ھ۹۷٤م‏ تفسرسورةالشوریٰ 
© الب 


قوله: وماقرا 4ء أي: [أهل الأديان] وقوله: ف الین ۹ء بأن وحد بعضهم وكفر بعض» 
قوله ‏ تعالى -: لمن بَحَدِ بَعْدِمَاجَاءَهُمْ الْيلَمُ 4 أي: [بالتوحيد]ء وقوله: لبَمًَا ۷ء [من الكافرين] 
بينهم وقوله: #ومَائْفركْواً €» يقول المؤلف: [أي أهل الأدیان]ء وهذا تفسير جید؛ وقد ذكر الله - 
تعا ی - في سورة البينة قوله: ##وما مار ا ووا لكب باجا هم اليه فهل نقول: إن 
هذه الآية العامة #ومافرفراً ۹4ء تخصص بایة البينة ويكون ا مراد: (ما تفرق الذين أوتوا الكتاب)» 
أو نقول: هي عامةء وما تفرق الذين أوتوا الکتاب بعض من الأفراد» وإذا ذكر حكم بعض 
الأفراد فان حكمهم يطابق حكم العام» فإنه لا يعد مخصصًا! الجواب: الثاني» وهذه قاعدة 
أصولية: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام هذا ليس بتخصیص؛ مثاله: قلت: أكرم 
الطلبةء ثم قلت: أكرم محمدًا وهو منهم» هل هذا یقتضی ألا تكرم سواه؟ لاء إذن: ذكره بحكم 
يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه به» أما لو كان يخالف فهذا تخصيص» لو قلت: أكرم الطلبة 
ثم قلت: لا تكرم محمداء فحينئذ يخرج حكمه عن حكم العام. 

وقوله: وَمَائفرَهُواإِلَاِمنْ بعد مَاجَآءَهُمُ الم بقَيبَعْتہُمْ ۹ء إذن: قول المؤلف: [بأن وحَد بعض 
وکفر بعض ]هذا مناسب؛ لقوله ‏ تعالى کر جآ لْمُتْرِكِينَ ما تَدَعُوهُمَ الہ 4 وا 
E aT‏ من بعد ماجاءھم 
ِْم اَم 4» فيكون تفرقهم عن علم قد قامت عليهم ا حجة وقوله ‏ تعالى : عياب ٠)‏ 
مفعول لأجلهہ أي: أن تفرقهم للبغي والعدوانء وقوله: وولا كِمة سَبَقتٌ من رَيَكَ 4ء بتأخير 
الجزاء إلى أجل مسمى وقوله: «لفضى ينُم 4 .... إلى آخره. 

قال تعالى: وولا كمه سَبَقَتٌ ین زَيْكَ » والكلمة التي سبقت من الله هي تأخير الجزاء 
حتی يوافوا الله lS‏ لل جل تی #» أي: معين وهو [يوم القيامة]» لقضي 
بينهم [بتعذيب الكافرين في الدنيا]» لقضي بينهم أي: فصل» وحکم بينهم وأهلك الكفار وبقي 
ال موحدون. 

فقال تعالل: وَل لبن ربوأ ألكتب من بَحَدِهِمَ 4ء يقول الشارح: [وهم اليهود 
والنصاری]ء وقوله: و 4 [من عمد ب وقوله: مرب ي © [موقع للريبة]. 

قوله عر وجل : وولا ظلِمَةسَبَقَتْ من ريك 4ء الكلمة هي: أنه قضی عر وجل - بتأخير 
العذاب عنهم: فتنة واختبارّاء وقد أشار الله - تعالى - إلى هذه الفتنة والاختبار بقوله ‏ تعالى -: 


رر سے ےھ و 27ھ 


ولو دنا اللہ لا صر نهم وکن لاوا بع ےم بب بض ۹6ء لو انتصر اللہ منهم وأهلكهم ما بقي للجهاد 


ال 2 نل العامة المت و ر رر 
حل ولا بقي للمؤمنين حنةً واختباراء وهذا قال: ولو ماه الہ ار مم ولكن لبوا بع م 


عض وَأللِینَ لوا ميل اه فن مض َعَم ). 

وقوله: ول ال مسعی 4 أي: معين حدد وذلك يوم القيامة» يوم القيامة محدد في علم اللہ لا 
يتقدم ولا يتأخر کما أن موت الإنسان محدد من قبل الله لا يتقدم ولا يتأخر. 

وقوله: هو ايك أوربُوأ الككبَ من بَحَدِهِمْ لَنى سَّكِ ينه ميب € وقوله: لون أبن 
ارڈ التب 4ء أي: وت بدون تعب» كما أن الوارث يرث مال 
مورثه بدون تعب مجاناء قال تعالى: اورا الكتبَ من بَحَدِهِمَ 4ء هل المراد بالكتاب هنا التوراة 
والإنجيل أو المراد بالكتاب القرآن؟ ويكون المعنى: وإن الذين أورثوا الكتاب - وهو القرآن - 

من بعدهم» أي: من بعد الذين تفرقوا من أهل الكتاب وغيرهم لفي شك منه أي: من هذا 
الكتاب مريب» هذا الذي أقوله أحسن مما ذهب إليه (المؤلف) ‏ رحمه الله (المؤلف) يفيد قوله أن 
المراد بالکتاب التوراة والإنجيل لأنه قال: هم اليهود والنصارى» فاليهود لهم التوراة والنصارى 
لهم الإنجیلء ولكن الظاهرأن المراد بالكتاب هو هذا القرآن (لفي شك منه)أي: من هذا الكتاب» 
مريب: موقع في الريبة» والريبة أشد من الشك؛ لأنها ارتياب وقلق» الشاك قد یکون بارد الضمير 
ليس عنده قلق لکن المرتاب أشدء والغالب أن الارتياب يكون مع تعارض الأدلة التي كل واحد 
منها يقتضي أن يكون المصير إليه» فيرتاب الإنسان ويقلق» أما الشك المجرد هو شك بدون ارتياب 
ولا يؤدي الشك إلى الريبة إلا إذا عظم وقوي وتعارضت الأدلة حينئذ يبقى الإنسان في ارتياب 
شديد وتفرق هؤلاء بعد أن قامت عليهم ا حجة لقوله: لا من ب بعَدِ ما جَآءَهم ايل 4. 


اود 
ا 


۲۔ ومن فوائد الآيت الحکریمت: إثبات كلام الله - عر وَجَلّ - لقوله: وولا کَيِسَة 
سَبَقَت من رلک ۹ء ولا شك أن الله - تعالى - موصوف بالكلام لأنه كال» وضد الكلام 
ا خرس والخرس نقصء فلو نفينا الکلام لزم من ذلك ثبوت الخرس وهذا نقص ينزه الله عنه» 
فإن قال قائل: ما هو كلام الله؟ قلنا: إن كلام الله مسموع بالآذان» يسمعه جبریل ويسمعه غيره 
من يكلمه الله هذا هو الحكم» وقد وافقنا عليه الجهمية» فقالوا: إن كلام الله هو المسموع بالآذان 
لکن اختلافنا عنهم بأنہم يقولون: هو خلوق» ونحن نقول: إنه ليس بمخلوق» الأشعرية 
والكلابية وأمثالهم قالوا: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع» فالمسموع عبارة أو 
حكاية عن كلام اللہ وكلام الله هو ما قام في نفسه» ولذلك يرون أن كلام الله غير متعلق بمشيئته» 


کہ ےھ سو ور وہ 
هذا قول باطل» وأنه أبعد من الصواب من قول ا حھمیة؛ لأن ا حھمیة يُصرّحون بأن کلام الله هو 
المسموع ولكن ليس المعنى قائم بالنفس» ولكنهم يقولون: إنه خلوقء هؤلاء إذا قالوا: إن كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه» وخلق أصواتا تعبر عم| في نفسه. هل خالفوا الجهمية؟ ما خالفوهم» 
اتفقوا على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق» لکن الجهمية صاروا أشجع من الأشاعرق 
الجهمية قالوا: إن هذا كلام الله لكنه عبارة عن كلام الله على كل حال نحن نقول: إن الله 
أضاف الكلام إلى نفسه وقال تعالى: لولم الہ مُوسى تَحَكَلِيمًا 4ء وأكد ذلك بقوله: 
لیما € أثبتت ھکر درم سس ل رف 
إلهاء ولهذا سر 0ى ولا ی ولا بقن ع ی إذن: 0 

ر او سے„ 
وولا كمَةسبَقَّت ۹ نستفید إثبات الکلام لله -عَرٌ وَجَل -. 

٣۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حكمة الله - عَزّ وجل - بتأخير العقوبة عن العصاق 
ومن الحكم في هذا: أن الله تعالى - يمهلهم لعلهم يتوبون» وهذا قال: # ولو بوخد اه الاس 
يله مارك علیامن داب وک بورشم ال أجل مکی 4. 

٤ ۱‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الدنیا ھا حد؛ لقوله: J‏ ا ا 4 أي: معين ومحدود کا 
قال عر وجل -: ¥ وم ره ۹4ء أي: العذاب وقوله: إلا جلِتَعْدُومٍ 4. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منه مريب 

يعني: اليهود الذين أدركوا هذا القرآن» وورثوہ من بعد اليهود السابقين» كذلك النصارى في 
لك به فريس رن ذل عله افا لو او وت ف لرا ولا الآيات سی 
على هذا قوله ‏ تعالى -: ##وما نع ل بات والندرعن فر امون 4. 


5  ٭‎ 


5 م رس ارد ب مم ول تاصث ینا وَل مه 
من ڪي ت لگ بر ا وک کا أَعَمَلنا وَنکم 
آعم ل حك تانكم أله جم ينا ول اَی 4[الشورى: ]١1١‏ 


2 2 د مہہ 3 
الت اش یں للعاامة المت بن تفس رسودة الشوریٰ 


© ال چ 

قوله ‏ تعالى - : فَلِد‌للف فادع ۶ € ا مشار إليه الاستقامة في الدين وعدم التفرق فيه» وقوله: 
ادع الفاء زائدة لتحسين اللفظ والأصل (فلذلك ادعٌ)» ولهذا نقول: إن هذه الجملة فيها 
حصرء وقاعدته هنا تقديم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرورء ولهذا قلت لكم: إن الفاء في قوله 
- تعالى -: فَآدَعٌ € زائدة لتحسين اللفظء ولولا أنها من کلام اللہ لقلنا: (فلذلك ادع) وهذا هو 
ہو مو سم لصي 

فقوله: لَلِدَلِلَكَ مَأدَعْ ۹ء قال المؤلف ‏ رحمه الله : فلذلك [التوحید]ء ولو قال: فلذلك أي 
ا 

وقوله: يذلل فَأدَعٌ ۹ء وا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وهٰذا قال المؤلف: [يا 
محمد الناس]ء الاين أشار به إلى أن مفعول يدعو حذوف والتقدير: الناس. 

وقوله: اسف سك [عليه] كما يرت لايع ا موہ 14نی تركه]. 

وقوله: وا َعَم ڪكا ر )» هذا لیس خاصًا بالرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لقوله 
د تان - في سورة هود وقوله: # فَاسسَقَمَ ق كنآ أُمِرَتَ وس تاب مَعَكَ 4ء وقوله: «دَأسْيَقِمْ گنا 
مرت 4ء أي: على الوجه الذي أمرت من غير زيادة ولا نقص. 

رھ وکا نیع هوم ما هي أهواءهم التي م ع اها ها الف ها اروا ردا 
قال المؤلف: [في تركه] وقل: امتا آل اق کات ق : معلنا هم ولغيرهم, آمنت با أنزل 
الله من الكتاب» وآمنت بمعنى: أقررت: والإيان: هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان ولیس 
مجرد الإقرار» وهذا نقول: إن أبا طالب ليس بمؤمن: مع أنه مقر برسالة النبي بي فإنه كان يقول 


> 2 - ع« 00 4 2 ٤ olf‏ 
لَقَدْ عَلِمُواً أن ايتا لا مكدب لديا ولا يُعْنىَ بقؤل الأباطل 
ويقول: 

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بان دِينَ ھکر من خَيْرٍ ايان البَريْةَ ديت 
و جو للف أ ا وہ راي سَمْحًا بذاك مين 


ولكنه - والعياذ بالله - سبقت هم من الله الشقاوة فكان آخر ما قال: أنه على مِلّة عبد الطلب 
وصرح في تلك ا حال أنه لولا أن قومه يلومونه» ويقولون: (عندما أيس من ال حياة آمن) لآمنء هكذا 
یقول: والعياذ بالله ‏ وهو في سياق الموت» فقوله: آمنت ب أنزل الله من أى الكتاب» نقول: الإيهان 
هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» أبو طالب مقر لكنه لم يقبل ولم يذعن فصار كافرًا. 


آمنت با أنزل الله من الکتاب؛ أي: بالذي أنزل الله من الكتب كلهاء وھکذا يجب علينا نحن - 
أيضًا - أن نؤمن با أنزل الله من كتاب» ولكن هل يجب علينا أن نتبع ما أنزل الله من كتاب؟ 
الجواب: لاء نتبع ما جاء في شريعتناء وإن خالف ما في الشرائع الأولى» لکن نؤمن بأن الكتب النازلة 
على موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء بانہا حق» أما الاتباع فهو لشريعة محمد ا 

وقولہ: لوَأْمِرَتُ لِأََدلَ بتكم ۹ء أفادنا المؤلف - رحمه اللہ -: أن اللام في قوله: طلِقَمَرِلَ 4ء 
بمعنى: [الباء] أي: أمرت [بأن أعدل] بينكم» هذا ما قدره المؤلف ‏ رحمه الله ولا شك أن هذا تقدير 
سهل بأن يقول: اللام بمعنى:الباء» لکن إتيان اللام بمعنى :الباء قد لا يكون سائغا في اللغة العربية» 
وأن الله تعالى ‏ أمر رسوله وك بأمر فوق ذلك» أي: وأمرت بالشرع أو بالعدل لأعدل بينكم» فيكون 
المأمور به حذوفا ويكون الموجود هو العلة» أمرت بكذا لأعدل بينكم» وهذا أبلغ من أن نقول: اللام 
بمعنى :الباء» ولكن أمرت بالشرع والإيمان بکل كتاب لأعدل بينكم في الحكم. 

وقوله: #آسَّهُ ربا ربكي ۹4ء هذه الجملة حق لا شك فيهاء ولكن قد يقول قائل: ما الفائدة 
منھا؟ء أليس هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا؛ لأن هؤلاء يقرون بأن الله ربہم؛ فا 
الفائدة؟ الفائدة من ذلك هو: إلزامهم أن يكونوا مثلم| نحن عليه من الدين؛ لان الرب واحدء الله 
ربنا وربكم بإقراركم» فإذا كان كذلك» فالواجب عليكم أن تخضعوا لأوامر ربكم -عز وَجَل . 

وقوله: فلا أَعَمُمَا وَلَكُمْ أَمْمَلَْكُمَْ 4ء يعني: أنه لا يضرنا عملكم ولا يضركم عملناء 

1 
فإذن: لا تتعلقوا بنا ولا نتعلق بكم كل له عمله [فکل يجازى بعمله]. 

وقوله: لا حجة يننا سکم ۹۷ء كيف لا حجة بیننا وبينهم ولدينا ا حجة عليهم؟ المقصود كا 
قال الشارح: لا حجة يعني: [لا خصومة] بأن أعدل بیننا وبينكم» والصواب: عدم التقدير [بأن 
أعدل]؛ لأنه لا داعي هاء بل المعنى: لا حجة قائمة على وجه ا خصومة بیننا وبيتكم؛ لأننا قد يسنا 
منكم؛ ولا تفع فيكم محاجة. 

قال المؤلف: [هذا قبل أن یؤمر بالجهاد]ء إذن بعد أن أمروا بالجهاد صار لهم أعالهم ولنا 
أعمالناء هل حين شرع الجهاد تبطل المحاجة؟ لاء ولهذا نقول للمؤلف ۔ رحمه الله -: عفا الله عنك» 
أولا: أثبت لنا أن هذه الآية قبل الأمر بالجهاد» فإذا قال: إن هذه الآية مكية وأمر بالجهاد في 
المدينة» نقول: أثبت لنا أنه ما أمر بالجهاد بطلت هذه البراءة» لا يستطيع أن يثبت ذلك» والله - 
سبحانه وتعالى - إنم| یتحدث في هذا عن حال المشركين والنبي كل بين أظهرهم في مكة وهذا 
أصلا لا جهاد فيه حتى نقول: إن هذا من باب النسخ. 

وقوله: أله مم تتا ۹ء [في المعاد لفصل القضاء] وقوله: #وَإِلَيْهِ آلْمَصِيْرٌ 4» [المرجع]ء 
والجملة #وَإِتالمَصِيرٌ ۰ء فيها حصر طريقه تقديم ما حقه التأخير. ‏ واللہ أعلم -. 


ا اتی ناش الم الحم 3 معن ھ ھ وو ما 
7 عد مه سے - ف 


الطوائد 

١‏ من فوائد الآيت اللكريمت: وجوب الدعوة إلى توحيد الله - عَرَّ وجل ے لقوله:. 
لقَلِدَلِك هدع ۹ء وتقديم المعمول يدل على الاتمام به. 

٢‏ ۔ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أنه يجب على المرء أن يستقيم كما أمر فلا يحدث في دين الله ما 
لیس منه» لقوله: < َاَسنَْم كرت 4. 

۳ ۔ ومن فوائد الآييّ الكريمة: أنه يجوز توجيه الأمر لمن كان متصمًا به من قبل من أجل 
الثبات عليه لقوله: # فَأَسَنَقِمٌ ق كمَآأَمِرَتَ 4؛ لأن النبي يك استقام ا أمر من حين ما أرسل بل بل 
من حين ما بعث» لکن المراد بذلك الثبوت على هذا الشيء. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن النبي گل عبد مأمور وجه إليه الأمر »وليس له من الأمر 
شيء كما قال تعالى: لین كم سَالْآمْر سىء ۹ء وهنا قال: « كما أمرتَ4. 

ون تر کیٹ کی اد هل اولك الوم الات وا أن للنبي يكل تصرفا في 
الكون وتدبيًا له» ومن باب أولى أن يكون فيها رد على القائلين بأن من دون الرسول عليه 
الصلاة والسلام - لهم تصرف في الكون» كقول الرافضة وبعض بعض الصوفية الذين يدعون أن مِنْ 
أئمتهم مَنْ يتصرف في الكون» وأولئك الصوفية يدعون أنهم من أقطابهم فهؤلاء - بلا شك - 
ضالون یش رکون بالله عر وجل -. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمة: النهي عن اتباع الموى لقوله: #وّلا ىَسَع أَمَوَاءَہُمَ ۹ء فإن 
قال قائل: ہل اباع اہو بون أو مناموم؟ قلا ۶۹۷ ا 
روي عن النبي كك أنه قال : لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حتی يَكُونَ هواه تَا تھا گاج جت بو70'' وأما ما خالف 
الشريعة فإنه مذموم. : 

۷۔ ومن فوائد هذه الآيي: تثبيت الله - تبارك وتعالى - لنبيه كله لآن مثل هذه الأوامر 
والنواهي تؤيده وتثبته وتقويه. 

4 ومن فوائد الآينّ الكريمت: وجوب الإیان بكل ما أنزل الله من كتاب» لقوله: موقل 
امن يمآ نل الہ ین ڪب ۹ء ولکن كيف يكون الإيمان بالکتب السابقة؟ يكون بالإيان 
انا نازلة من عند الله حقآء وأما تباعھا فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي جاء بها محمد َك فان قال 
قائل: وهل نؤمن بأن الكتب التي بأيدي النصارى والیھود۔ الآن ‏ کالکتب النازلة على أنبيائهم؟ 
فالجواب: لاء لأن الله - تعا ی - ذكر أخهم حرفوهاء وأخفوا كثيرًا منهاء ولذلك لا ثقة لنا بها عندهم 


(۱) شرح السنة للبغوى (۲۱۲/۱ و ۲۱۳). 


ابم الثم ين للعلمة مین ED:‏ تفش رسو ة الشؤرئ 
من الكتب التي یزعمونہا أنها كتب الله. 

۹۔ ۔ ومن فوائد هذه الآينّ الکریمت: وجوب العدل لقوله: فوَِرّتُ لودل 0 
كل معاملة» حتى في معاملة الله -عَزَ َجَلّ© فإن الواجب العدلء قال الله - تعالى -: إن الہ 
بألْعدَل وَالاحْسن وَاتاي ذى لمر 4» ولا بعث النبي يي (عبد اللہ بن رواحة) إلى ہے 
خيبر من أجل مقاسمتهم جمعهم وقال هم: إني أتيت مِنْ عند أحب الناس إل وإنكم لأبغض إِلّ 
من القردة والخنازير» ولیس حبي إياه وبغضي إياكم بانع أن أقوم فيكم بالعدل» فقالوا: بهذا 
قامت السماوات والأرضر “© وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله - أنه لو اجتمع مسلم وكافر في 
خصومة بین يدي القاضي» فإن الواجب عليه أن يعدل بینھم في ا جلوس وفي النظر وفی الکلام؛ 
بی : لا يتكلم مع الكافر بغلظة وينظر إليه شذرًا وإنما يعامله کیا يعامل المسلم؛ لأن العدل 
واجب. ولا يجوز في مقام الحكم أن يفرق بین فلان وفلان» وهذا قال: #وَأْمرَتُ لل يسك .` 

4 Eee ومن فوائد الآيت الكريمة: إعلان ما به الإلزام للخصم؛ لقوله: اه ربا‎ - ٠ 
- يعني: وإذا كان ربنا وربكم» فالواجب أن ننقاد إلى جمیع أوامره» فإن قال قائل: وهل الله تعالى‎ 
رب للکافری ين؟ فالجواب: نعم» رب كل شيء. لکن لا يضاف إليه فتقول: رب الكافرين كذاء‎ 
اللهم إلا في مقام الاحتجاج عليهم؛ لأنه وإن كان الله خالق كل شيء ورب كل شيء؛ لکن لا‎ 
ينبغي أن تضاف ربوبيته وخلقه إلى أقبح خلقه. کم أننا نعلم أنه - سبحانه وتعا ی - رب الکلاب‎ 
ورب الخنازير ورب القردة وما أشبه ذلك» وهذه نقطة قد لا يتفطن لما بعض الناس» وهو الأدب‎ 
في التعبير» ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه ساقطة فدعا معيرًا يعبر الرؤيا فعبرها هذا‎ 
العابر» أن حاشيته وأهله يموتون؛ لأن الانسان بأسنانه یتغذی» ويحفظ حياته» فأمر بسجنه» ثم إنه‎ 
دعا معبرٌا آخر فقال له: : أنه أطوم عمرًا فأكرمه وارتاح لقوله» والمعنى واحد؛ لأنه لو مات أهله‎ 
- صار هو أطوم عمراء لکن التعبیر يختلفء هنا ففي قوله: فا رہ کا ورک € أضاف ربوبيته‎ 
عر وجل -إلى الكافرين لکن في مقام الاحتجاج ثم أنه قال: ربا وَرَكُمْ لإفادة العموم.‎ 

١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن الله ۔ سبحانه وتعالى - سوف يجمع بين الناس يوم 
القيامة» ويحكم بينهم فيا كانوا فيه يختلفون؛ لقوله: له حم ینا 4. 

۲۔ ومن فوائدھا: أن المرجع إلى الله خاصة لقوله: وي لسر 4ء لکن في أي شيء؟ هل 
معناه المصير أي: ا حساب أو إليه المصير في كل شيء؟ الجواب : الثاني» إليه المصير في كل شيء» إن 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (0 © والدارقطنی فى سننه (۲۳) »؛ والبيهقى فى الكبرى (۷۲۳۰) من حديث 


الع رام للعام الى کم ۰ : @ ٠ْ‏ مدن و رو ره الصو 5 
أردنا الحكم الشرعي فالمصير إلى اللہ وإن أردنا الحكم القدري فالمصير إلى اللہ ہم ف الدنیا 


المصير إلى الله الحکم في الآخرة المصير إلى اللہ في كل شيء فإن مصیرہ إلى الله - عر وجل يتفرع 
على هذه القاعدة» أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف» ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» ولا 


يستغيث إلا بالله» ولا يستعين إلا به 


E 1ج‎ 


© قال سس 


© ال © 

قال الله تعالى -: ولد اجو ف أله من بعد ما امہ عبت له حم اجه عند ميم 4) 
الاعراب: ودس تحاجُورے € مبتداء وحجة: مبتدأ ثاني» وداحضة: خبر المبتدأ الثاني والمبتداً 
الثاني وخبره في حل رفع خبر المبتدأ الأول» الذين يحاجون في الله أي: يجادلون فيه قال المؤلف: في 
[دين الله] يعني: يحاجون في دين اللہ والصواب العموم» المحاجة في الله تشمل المحاجة في دينه» 
والمحاجة في أسرائه وصفاته» والمحاجة في ذاته؛ لأن الآية عامة وقوله: #إف ال ۹ء والمحاجة - 
أيضًا ‏ في قدره» فكوننا نخصها في دين الله فيه نظر» حتى ولو قدر أن الذين يحاجون في سبيل الله 
إنا يحاجون بل إنه ليس في سبيل الله فقط فأخذها بالعموم أولى؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

قال المؤلف: [نبيه] مفعول يحاجون. وكأنه قال: مَنْ يحاجون فيقال: نبيهم» وهذا ‏ أيضًا ‏ فيه 
نظر؛ لأن تقييد المحاجة في الله عَرٌ وَجَلَ - مع النبي پل غير صحيح؛ لأنهم يحاجون نبي الله 
ويحاجون غيره» فإطلاق الآية أولى» ويقولون: إن حذف الفعول يفيد العموم فإبقاء الآية على ما 
هو عليه اول إذن الذين يحاجون في اللہ أي: يحاجون كل مَنْ يجادلهم في الله عر وَجَل ‏ وأيضًا 
ACR as‏ وات 

وقوله: لمن بَعَدِ مَا SS‏ 
اي ل ا جيب لک 4 [بالإيهان لظهور 
معجزاته وهم اليهود] هذا قوله (من بعد ما استجيب له بالیم|ن). 


وقوله: [لظهور معجزاته]ء بناء على أنهم يحاجون النبي ية وإذا قلنا: بالعمومء فلا حاجة لهذا 
القيد. 

وقوله: [وهم اليهود]ء - أيضًا ‏ فيه نظرء بل نقول: كل من يحاجج الله حتى المشركون من 
قريش وغيرهم حاجوا النبي كلك اليس يخاصمونه دائّاء ويستهزئون به» ويسخرون منه؟» فتقیید 
هذا باليهود فيه نظرء فصار عندنا ‏ الآن ‏ ثلائة أشياء في الآية خصصها المؤلف بشیءء الأول 
قوله: في دين الله وهو أعمء والفان نيه رهي كذلك آعم ۱ 

وقوله: #جنْهُم دة عند 2 رم a‏ 2# يقول: داحضة [باطلة] لکن الدحوض 7 البطلان» 
يعني: : باطلة بطلانا لا فوقة. 

فقوله: لا حضةعِند ر ہم ۹ء فهل تنفعهم؟ لاء وسيأتي إن شاء الله بيان فائدة هذه الجملة. 

وأما قوله: «وَعَلَهِمَ عَصَبُ کت رات عات ا سو عبت و رن أو من أولياء 
الله؟ء وهذا لم يقيد الغضب بكونه من الله لإفادة الحموم» وتأمل سورة الفاتحة: 9 مط الین امت 
عَبَهم4؛ لأن النعمة من اللہ وإذا صدر من الرب - عَرٌ وجل - ثناء ومدح لله 66 
عَلِيهد 4ء ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم بل قال: المغضوب عليه ا 
وغضب أوليائه من الأنبياء والصدیقین والشهداء والصالحين» ولئلا يسند الغضب إلى الله - عرٌ 
و 0 في هذا المقام» ولا فان الغضب قد أسند إلى الله تعالى - في قوله: من لعنه اعت عَلتدِ 
مَجعلَ لباوت 4 . 

فقوله: لوَعَكِهِم عَصّب وَلَهُمَ عَذَاب سََدِيدٌ 4ء أي: قوي قد يكون في الدنياء وقد يكون في 
الآخرة» وقد يكون فيهما. 

الطوائد 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمم: بيان بطلان جميع الحجج المخالفة لدين الله؛ لقوله: 
ازس 2 بحاجورے فى او 4 حجتهم داحضة عند ربهم. 

۲۔ ومن فوائد الآييّ الکریمح: أن أولئك المتحاجين لا وجه لمحاجتهم؛ لأن الحق قد بان» 
وقبله الناس لقوله: #من بعد ما استُجیب لَه 4. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: بطلان حجج أهل الباطل لقوله: نهم دَاحِضَةٌ عند 


٤‏ ۔ ومن فوائدها: أن هؤلاء المبتلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهرء فإن حجتهم عند الله لا 
تنفعهم بل هي باطلة» وهذا من فوائد قوله: #عِندَ ريم #؛ لأن حجة الكافر والمبطل قد لا 


ا لقن القن للعلامة ا کمن ها >6٠‏ فر سوه الشوریٰ 
تندحض أمام الناس فقد يكون الذي حاجه ضعیفا في علمه أو فهمه أو في خصومته» لکن مھما 
كان فهي عند الله باطلة بل داحضة. 

۵۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الغضب لله - عر وَجَل - لقوله: فوَعَكِہم 
عَصَّتُ 4ء فإن قال قائل: كيف تثبت الغضب لله عَرٌ وَجَلّ - وهو لم يُضَفْ إلى الله هناء بل قال: 
عليهم غضب وهو نكرة فكيف تثبته لله؟ 

فالجواب: أن السياق يعين هذا؛ لقوله: «جنهم نهم دَاحِضَةٌ عند رَيَِمَ ۹ء وإذا دحضت عند ربهم 
فهل يرضى الله عنهم أو يغضب؟ یغضب؛ هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن الله تعا ی أثبت لنفسه الغضب في آيات آخری؛ إذن: يصح أن نثبت غضب 
اللہ أو أن نبت الغضب لله بہذہ الآية الكريمة» وإنما أوردت هذا الإیراد؛ لأنه لا يجوز لنا أن نثبت 
لله إلا ما أضافه لنفسه وانظر إلى قوله - تعالى -: 8ِيَومَ يَكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل ألشُجُود لا 
تیعون ۹ء هل يمكن أن نثبت لله الساق في هذه الآية» لا يجوز؛ لأن الله - تعالى - ل يضفه إلى 
نفسهه بل قال: و فساو 4: وخذا روي عن ابن عباس ري الله عن أنه قال: :3 
(عن شدة)» ولكن نقول: هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الساق لربنا - عر وجل 
اه ها خلافةةللته ولكن اا برافق سرت زات الاق لل م 
مصرّحا به أن الله ۔ تعالى - يكشف عن ساقه» وحينئذ نقول: 0 د 
ات أعلم الناس بتفسير كتاب اللہ وإلّا فلا يجوز لنا أن نثبت نثبت لله عر وجل -ما 

٦‏ فإذن من فوائد هذه الآيي: 

إثبات الغضب لله ما وجهه؟ السياق يدل عليه» وهو ليس متنعا على الله بدليل ثبوته صريحا 
في آيات أخرى. 

فإن قال قائل: باذا تُمْمٌ رون الغضب؟ قلنا ا ل - لائقة به 
ولیس كغضب ا مخلوقین. 

فإن قال قائل: ما قولكم فيمن يفسَّر غضب الله بانتقامه؟ فیقول: غضب بمعنى:انتقم» أو 

: يمدي ارا فالجواب نقول: هذا خطأ يبطله دليلان:- 

۔ أن الله تعالى ‏ قال: 8 قَلَمَآ مَاسَفُومًا اَنتْکَمُنَا مِنَهُمَ ۹ء ومعنى آسفونا: أغضبوناء انتقمنا 
ا ا 0 
ب - نقول: إن الغضب الذي نثبته لله ليس كغضب المخلوق إذا غضب أساء التصرفء وم 


دش لآ لسن ٹا غضب تكلم کلام نم علب وف آفاا يندم علي 
ربا بطل زوجاته وربا يوقف أملاكه وربا يحرر عبیدہ من شدة الغضب لکن غضب الله اغا 
وَجَل۔ ۔ینتفي عنه ذلك غاية الانتفاء فهو حكيم وإن غضب rE‏ 

فان قال قائل: هل الغضب صفة مدح أو صفة ذم؟ الجواب: صفة مدح» في محله؛ لأنه يدل 
على قوة الغاضب» وقدرته على الانتقام بخلاف الحزن» ولذلك لا يوصف الله بالحزن؛ لأنه صفة 
ذم وإنما يوصف بالغضب؛ لأنه يدل على قدرته على الانتقام» انظر مثلًا إلى رجلء أساء إليه ابنه 
هل يحزن أو يغضب ؟ء يغضب ويؤدبه» وانظر إلى شخص ضعيف آساء إليه رجل ضعيف هل 
يغضب أو يحزن؟ يحزن ولا يستطيع أن يغضب وماذا يفعل إذا غضب؟! 

إذن: الغضب لا يكون صاحبه غاضبًا إلا أن يكون قادرًا على الانتقام وهذا نقول: إن الغضب 
في محله صفة مدح. 


۷۔ من فوائد هذه الآينّ الکریمت: أن هؤلاء - والعياذ بالله - مع الغضب لهم عذاب شديد 
فيجمعون بین غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد 
e‏ 


ع 3 

قال الله - جل وعلا -: # أنه الى اَرَّلَ الكتب يِلَلْىّ وَالْيئَانَ ۹۷ء قال: الكتاب: [القرآن]» 
باحق [متعلق بأنزل]. 

أولا: : قول المؤلف بأن [الكتاب أي القرآن] فيه نظرء وهو أن الكتاب أعم من القرآن بدليل 
قوله - تعالى -: للَقَد أَرسَلتا وُسُلمَ يكت وَأَرَلتا مَعَھم التب وَالْميرارت 4 فهذه الآية تبعا 
لا استقلال تطابق هذه الآية التي معناء والمؤلف خص الكتاب بالقرآن» بل الصواب أن المراد 
بالكتاب» كل كتاب أنز له الله» ف (أل)هنا للجنس. 

وقوله: ياي )» يقول المؤلف: [متعلق بأنزل] وعلى هذا يكون المعنى: أن نزول هذه الكتب 
من عند الله حقء ولکننا نقول: الآية أعم ما قال المؤلف» فهي نازلة بالحق؛ لأنها نزلت حقا من 


عند اللہ وهي - أيضًا متصفة بالحق» بمعنی: أنها جاءت بالحق» والفرق بین المعنيين ظاهر؛ لأنها 
على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله» وأن ما جاءت به هذه الكتب فهو حق 
فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدية» وعلى ما قلنا تكون للتعدية والمصاحبة أو 
الملابسة. 

وقوله: يال وَالْميرَآنَ € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [العدل]» وعبر عن العدل با میزان؛ لأنه 
يعرف به العدل. ۱ 

وقوله ‏ تعالى -: # وَمَايُدَرِيكَ ۹ء أي: [ما يعلمك] أيها المخاطب» وقوله ‏ تعالى -: فلمَل 
اَلمَاعَة فَریٹ 4ء أي: [إتيانها]» وعبر المؤلف بقوله: أي: إتيانهاء ليطابق قوله: قریب؛ لان قريب 
مذكر والساعة مؤنث» ولو كان في غير القرآن لكان: لعل الساعة قريبة» لكنه قال: قريب ولم يقل: 
قريبة» واحتاج المؤلف أن يؤول هذا إلى قوله: إتیانہا حتى يكون مذكرًا ويكون قريب مطابقا لەہ 
إذن: الآية على تقدير مضاف: ألحأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث. 

وقال بعض العلماء: إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح» وقال: إن هذا 
له نظائر في القرآن» منها قوله ‏ تعالى -: «وَمَايْدّرِبِكَ لَمَلَّألسَاعَةَ قَرِيبٌ ۹ء ومنها: قوله ‏ تعالى -: 

قال: فلما اضطرد تذكيرها في مواضع عدة وجب أن يقال: إن (قریب) يعني: هذا اللفظ 
يستوي فيه المذكر والمؤنث, وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقدیر؛ لأن الأصل في الكلام عدم 
التقدير. 

فقوله: فَرِیٹ 4ء وصدق الله عَرَّ وَجَل ے الساعة مهما طال الزمن فهي قريبة» لا من حيث 
اف اسر لی حت البناعة ار ااه ار ماع كل ات بت 
ساعة كل واحد منّا قريبة أو بعيدة؟ قريبة ولو بلغ آلاف السنين؛ لأن ما مضى من السنين كأن لا 
شيء» - الآن ‏ مضى الأمس القريب كأنه لم يكن» ويوم ولادتك كأنه أمس» إذن: الساعة قريب 
باعتبار كل إنسان بنفسه» وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة ‏ أيضًا كا قالعَزٌَ وَجَلّ -: كانم 
وم وها ربوا لاحي وا . 

ولذلك من عبارات الناس (كل آت قريب وكل ماض بعيد). 

قال المؤلف: [ولعل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد للمفعولين]. 

وقوله: رادرب 4 تنصب ثلاث مفاعیلء المفعول الأول: منصوب وهو قوله: رن 


رہ ہہ 


يدرب 4ء المفعول الثاني والثالث: تنصب» ولكنه علق عن العمل بالإتيان بلعل؛ لأن لعل موجبة 


بتعليق أفعال القلوب عن العمل فتشد مسد المفعولين» إذن لعل معلق بالقعل عن العمل أين 

لعل؟ لعل الساعة قريب» أين الفعل المعلق؟ يدريك» وما بعده» أي :بعد لعل سد مسد 

المفعولين» أين الذي بعد لعل؟ الساعة قريب» فيكون هنا لعل قد علقتها عن العمل» أي: أبطلت 

عملها لفظا دون المحل» والمعلقات كثيرة ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية فليرجع إليها. 
الموائد 

١۔‏ من فوائد هذه الآييّ الکریمح: علو الله عَرٌ وَجَل ے لقوله - تعالى -: « مہ ای أل 
الْكِتب 4. ۱ 

۲۔ ومن فوائد هذه الآيت: أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن کلام وإذا أضيف إنزاله إلى أحد 
صار كلاما له صفة من صفاته. 

٣۔‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الکتب التى أنزها الله نازلة بحق» فليس فيها باطل» 
الباطل في الأخبار هو الکذب: والباطل في الأحكام هو الظلم وا جور والفسادہ فكلام الله عَرَّ 
وجل - ليس فيه کذب» ولیس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. 

.4 ومن فوائدها: أنها نازلة من عند الله حقا؛ لقوله: بالق‎ . ٤ 

٥۔‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: إثبات القياس؛ لقوله: 'لوَآَلرَانَ 4؛ لأن الميزان ما 
توزن به الأشیاء ويقارن بينها ففيه إثبات القياس في الشرائع السماوية» وهذه المسألة ‏ مسألة 
القياس - أنكرها بعض العلماء ولا سي الظاهرية ‏ عفا الله عنا وعنهم ‏ وإنكارهم هو المنكر؛ لأن 
القياس جاء في الكتاب والسنة فهنا ذكر الميزان» والميزان ما توزن به الأشياء وهذا لا يكون إلا 
بالقياس» واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقیاس؛ لأن المقصود به قياس هذه 
الحال على هذه الحال» قال تعالى: تما مكل الْحَيَؤةَ الديا كماو أَنرَلهُ من لسم اخلط بوتا 
رض ۹ء عندنا هنا مشبه ومشبه به والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق المشبه بالمشبه به» وهذا تمامًا 
هو القياس ى وهذه خذها قاعدة كل مثل في القرآن فاه يتضمن إثبات القياس. 

وقال الله - تعالى : ولس الى حَلقَ اوت وَلضَ بقند رع ع ان لن نكمم )» هذا فيه 
قياس» ولكن هل هو قياس أولوية أو مماثلة؟ قياس أولوية» والرسول بيه ذكر القياس في عدة 
أحاديث منها:. 

أنه شبه قضاء ا حج عن الميت بقضاء الدين. ۱ 

ومنها: أن رجلا جاء إليه وقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو والمرأة 
أبيضان» فقال له النبي كل: «مّل لَك من إبل؟ » قال: نعم» قال: لمَا َلْوَامبَا؟» قال: حر «قَالَ هَل 


م 0 م « ك م ہ٭ ہے گ7 
البَمْسيرالتمين للعلامة الم مین مْبرسُورَة الشؤرئ 


فِيهًا من او قال: نعم» قال: نی ها ذَلْكٌَ؟) قال: لعله نزعه عرق» فقال: اور ابتك َرْعَةَ 
عِرق200. 

فإثبات القیاس لا بد منه» ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقیاس؛ لأن أكثر الحوادث لم 
يوجد بعينه في النصوص» لکن وجدت قواعد وأصول ترجع إليه هذه الحوادث في حكمها. 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: الإشارة إلى قرب الساعة؛ لقوله: #وما يُدَرِيكَ لعل 
اَلمَاعَة فَرِيبٌ ۹ء وسبق في التفسير أن المراد بالساعة الخصوصيةء وهي الموت والعمومية وهي 
القيامة. ۱ ۱ 

۷۔ ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ لا يعلم متى تقوم الساعة 
لقوله: #وَمَابِدَرِيكَ ۹ء أي: وما يعلمك» وهذا حق ثابت» فإن جبريل - عليه السلام ‏ سأل النبي 
ية قال: أخيني عِن السَاعَة؟ فقال: «مَا الْمستُولُ عَنْهَا ألم مِنَ الال“ يعني» كما أنك أنت 


4 


تجهلهاء فنا أجهلهاء ولهذا من ادٌّعی علم الساعةء فإنه کافر مكذب؛ لقول الله تعالى -: لامجلا 


- ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات علو الله - عَزَّ وَجَل - لقوله: آَرَل اَلَكِتب 4 
وا مراد بالكتاب هنا كلامه الذي أوحاه إلى رسلهء ما وجه الدلالة من الآية؟ ووجه الدلالة أن 
النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل» وعلو الله - سبحانه وتعالى ۔ ثابت بالقرآن والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة وكل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله -عَرٌ وَجَّل ے وهل العلو علو ذاتي» 
أو علو وصفي بمعنی: أن علوه علو صفة» أو علو ذات وصفة؟ الثاني» ذات وصفةء لقوله - تعالى 


ر مس مير م کہ 


-: يسرك اَل 4 وقوله ‏ تعالى -: لوه آلْمَتَلُ آلْأعَل )» يعني: الوصف. إذن: علو الله 
علو ذات وعلو صفة» علو الصفة لا أعلم أحدًا من انتسب إلى الإسلام أنكره؛ كل المنتتسب إلى 
الإسلام من مبتدعةء وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى - علو صفةء لکن ما هو علو الصفة؟ 
هنا تختلف الأفهام» بعضهم يقول: من علو صفته تعطيل صفاته هذا بحث آخرء أما علو الذات 
هذا محل المعترك بين السنیین والبدعيين» انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ولا بأس أن نبسط؛ لأن 
هذه عقيدة: 

أولا قا ۲ 

ثانيًا: وقسم نفوه» وقالوا: إن الله تعالى ‏ لا يقال: فوق ولا تحت» وقسم نفوه وقالوا: إن الله - 


(۱) رواه البخارى (4۹۹٥)ء‏ ومسلم )١16٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(؟) رواه البخارى (50)» ومسلم (۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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ثالثًا: أما أهل السنة فيقولون: أن الله تعالى - فوق جميع مخلوقاته» وأن علوه علو ذات ودل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ونأخذ من كل نوع دليلا: 

أما الكتاب: فا أكثر الله من قوله: مالین اطم 4, والعلي هنا صفة مشبهة» والصفة: 
المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفهاء ويقول - عَزَّ وَجَل -: سي حأسْمَرَيكَ الال 4ء الأعلى اسم 
تفضيل حذف المفضل عليه ليدل على العموم» يعني: الأعلى على كل شيء. نكتفي بهذا وإلا نی 
القرآن ما لا حصی على وجوه متنوعة. 

أما السنة: كان النبي دعلة الصلاة سح سپ سبحان ربي الأعلى» وقد دلت 
السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عَز وَجُل - فقول الوسول - عليه الصلاة والسلام: 
- سبحان ربي الأعلى ‏ هذا سنة قوليةء وقوله ية للجارية: «أَيْنَّ الله؟» قالت: في السماء قال: 
«َعْيفَهًا فبا مُؤْمَِةَ9'© هذه إقرارية» ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب وهذه 
وو رسس لہ التعلية في ہہ وی عمل للدي مہ وو می مو 
عرفة حين قال: آلا هل بَلَنْتُ قالوا: نعم» قال: «اللَّهُمَ اشهده اللھم ورفع اصبعه» اشهد 
أشار إليهم علوًا وسفلاء علوًا لله وسفلا للخلق» » يشهد الله -عَرٌ وَجَلَ ‏ على إقرار أمته على أنه 
بلغ» وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين» وأنه عانی من أجل ذلك أكبر 
العناء - صلوات الله وسلامه عليه» هذه سنة فعليه» إذن: السنة بجميع أنواعها كلها دلت على علو 


0 


الله 

أما الإجماع: إجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على علو اش فإن قال قائل: أثبت لي 
قولّا واحدًا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على أنہم قالوا: إن الله عالٍ بذاته» أقول: إن هؤلاء 
الصحابة يقرءون القرآن» ويعرفون من السنة ما عرفوا وم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض 
ما جاء في القرآن وکفی بذلك دلیلاء لو كانت عندهم معارضة لورد عنهم خلاف ما في القرآن 
وهم يقرءون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى» ويعرفون المراد ألا توافقون على ھذا؟ء وهذا من 
أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة» يعني: إذا أتاك إنسان وقال لك: أث, ثبت لي قولّا واحدًا 
عن الصحابة نّم آمنوا بعلو الله بذاته» أقول: ما أحتاج أن أثبت لك فهم قرءوا القرآن وعلموا 
من السنة ما علموا وم يرد عنهم حرف واحد يقولون فيه: إن الله ليس في الساء أبداء ولا إنه بذاته 


ال]س رال شی للعلامة امن ه۷٠6‏ تفس ر سوه الشؤرئ 
في كل مكان وهذا إجماع» وهكذا یا إخواني كل الصفات التي لم ترد عن الصحابة ما يناقضها فهو 
دليل على إجماعهم. 

أما العقل: العقل يدل على علو الله؛ لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول؟ 
لقال لك: العلو أكمل ‏ لا شك - حتى في أمور الدنيا يقول: هذا اللباس أعلى من هذا اللباس» 
كل يعرف أن العلو صفة كال فإذا كان الأمر كذلك فهل الرب موصوف بالکمال عقلًا أو لا؟ 
موصوف بالکمال عقلاء وهذا لما احتج إبراهيم على أبيه فإنَّهُ احتج عليه بالعقل قال: قال لي 
بت لم تب ما لا يسْمَعٌ وا یر ولا یقن عَنك شیا ۹ء هذا ما يعقل» فهذا استدلال عقلي» وأيضًا 
نحن نقول: العلو باتفاق العقلاء صفة كيال والسفول باتفاق العقلاء صفة نقص فحینئذ ثبت لله 
العلو الذاتي عقلا. 

أما الفطرة: لا تسأل» اسأل عجورًا تدور بالرحى تطحن الطحين اسأها أين اللہ؟ء وهى ما 
درت ا الق انرا بولا مات وله قرف تقول ی الت لا کرات اط ان 
هذا أمر مفطور عليه الخلق» ويقال: إن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ كان 
يتكلم عن الاستواء ومعروف أن الأشاعرة وهو من أئمة الأشاعرة ‏ عفا الله عنا وعنه» معلوم 
أنهم ينكرون استواء الله على العرش يقولون: استوى على العرش يعني: استولى عليه» ما في علو 
استولى عليه. ففي مجلس جمعني بعوام تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس فقال: إن أهل التأويل 
يعني: أهل التحريف يقولون: استوى بمعنى:استولى فقال عامّي جما حمل على ا مال يسافر من 
بلد إلى آخر فقال: غربله الله يعني: عاقبه فقال: العرش من ملكه ‏ سبحان الله هذا عامي يفهم 
أفضل من طلاب علم كثيرين. . ۱ 

المهم أَتُم يقولون: إن أبا المعالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال: إن الله تعالى - کانء ولم 
يكن عرش» ولا مخلوق وهو_الآن_على ما كان عليه» يعني: أن الله ليس على العرش» فقال له أبو 
العلاء الحمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الفطرة» ما قال عارف: قط يا الله 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو» فجعل يلطم على رأسه حيرني ا همداني» فكل إنسان 
مفطور على هذا ما دام أن الشياطين لم تجتاله. 

يتبين من هذا: أن علو الله -عز وَجَل ‏ دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

* الطائفة الثانية في هذه المسألة: أن الله لا یوصف بالعلو إطلاقاء بماذا يوصف؟ قالوا: في كل 
مکان؛ ثم شبهوا بقوله ‏ تعالى -: فوَمَُمَکآیَمَاكتُمْ ۹ء فأين ظرف مكان والمعنى: في أي مكان 
أنتم فالله معكم. 


إذن إذا كنت في المسجد يكون الله معى» وإذا بآخر في المرحاض كذلك يكون الله معه على 


تہ وام ری رھ ) اور سوا 
لقن الشم ين للعلام ا مین 


زعمهم کم إله الآن؟ اثنین واحد في المسجد وواحد في المرحاض والل في السوق صاروا كم ؟! 
ثلاثة وواحد في الطيارة صاروا كم؟ ! أربعة وهلم جرّاء هل هذا يقوله عاقل؟ ! هذا يستلزم 
وصف الله با لا يليق بأن يكون الله في ا حمامات والمراحيض والأماكن القذرة» والعالية والسافلة. 

هذا يلزم أحد أمرين: 

٭ ما تجزؤ الله وإما تعدد الله» فإن قالوا: بالتعدد صحنا بهم صيحة تتقطع منها قلوبهم نقول 
هم: كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وأنتم تقولون ملایین 
الملايين. 

وإن قالوا: يتجزأء قلنا: ‏ الآن - أبطلتم قولكم إذا كان جزء هنا وجزء هناك؛ لأن استدلالكم 
بقوله ‏ تعالى -: #وَهُوَمَعَكهْ )» هذا دليل على أن واحدًا معهم ليس جزءا منه» فأنتم ۔ الآن - 
خذلتم والحمد لله . 

٭ أما ما شبهوا به ولبسواء وني قوله: 9وَهْوَمَ َك )» نقول: لا يلزم من المعية أن يكون في نفس 
المكان» وهذا العرب تقول في لغتها: القمر معناء ومكان القمر فوق في السماء» وهم يقولون: معناء 
العرب تقول: المرأة مع زوجها يعني: في عصمته ولو كان هو في أقصى المشرق» وهي في أقصى 
المغرب» القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان قاتلوا باسم الله وأنا معكم وهو في مكانه؛ فالمعية 
مدلوها واسع لا تستلزم الاختلاط لا في المكان» ولا في الذات إذن ‏ الحمد لله هذا القول بطلء 
القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا باطل. 

* بقي القول الثالث: لا تصف الله بأنه معك ولا بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا 
خلف ولا أمام ولا داخل العام ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا متحد »إذن: 
أين يكون؟ العدم» ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا صفوا العدم ما وجدنا أدق من هذا 
الوصف. 

أما القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته» ولا یمکن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اجتالته 
الشياطين؛ هو أن الله - تعالى - عالٍ بذاته» عالٍ بصفاته ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله واليوم 
الآخر إلا على هذا القول. 


يفيك 


:۹ ”ااه ےہ ]718 ےی “° 
الس رالتمین للع مو او مہ ”جم 


© الْمَيني 

أما قوله: 3 يسْتَحَجِلَيِهَا أل َلَايوْمِيوَنَ يهنا € قال المؤلف: [يقولون: متى تأتي ظنا منهم أنها 
غير آتية]» لا يقولون ذلك حرصًا عليها ولا رغبة فیما يكون فيها من الخير ولكنه استبطاء ها 
وإنكار ا کا قال دغر وجل : ماش ليم مکنا يست ماک حب ِل أن الوا لہاان 
كُْرَصدِنَ )۰ وهم بهذا ملبسون مشبھون؛ لأنہم لم يقال لهم: ائتوا بهم في الدنيا إنما يأتون يوم 
پیج إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء؛ لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة قال 
تعالى: « ثم ! کر بعد لِك لمعو © فر کر و اقيم مشو 4؛ اللهم إلا إذا كانت آية من 
اد رت جح شر وت 

أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول الله عنهم: لوَائرِ اموأ مُشْفِفُونَ ۹ء أي: [خائفون] 
وقوله: مها وَيَعَلَمُونَ أنَها ای 4 الذين آمنوا مشفقون والإشفاق أشد الخوف. 

وتفسير المؤلف له بالخوف تقريبي» وليس على وجه التحديد؛ لأن الإشفاق خوف وزيادة؛ 
لأنہم يعلمون آنا ا حق وأنها ستقوم» وستكون أهوالا عظامَاء ستكون الجبال كالعهن المنفوش» 
وستدك الأرض؛ وكل ما ذكر في الکتاب والسنة مما يكون في الآخرة فالذين آمنوا مشفقون منه 


خائفون. 
: سے سک م وس سے۔ ک> سے 
قال الله تعالى -: «ألآإِنَ الِب يْمَارُورت ۹ء أي: [يجادلون] وقوله: طف أَلسَاعَةِ لى صل 
بد 4. 


ألا: أداة استفتاح» والفائدة: منها التنبيه والتحقيق والعناية وهذا تأي بعدھا غالبا انگ 
و(إنَ) للتوكيد مثل قوله ‏ تعالى ۔ : دا ارک وا اللہ لا حو عله ولا هم کے 
وقوله: #ألَآإِنَهُمْ هُمْآلْمَْسِدُونّوَلكن لَايَتْمرُونَ 4ء ألا أداة استفتاح تفيد التوكيد والتنبيه والتحقيق 
لتاق 

وقوله : ار (إن) للتوکید. واللام في قوله: نی صل بی بَعِيدٍ ۹4ء هي داخلة على الخبر 
وقوله: فی م صَكلٍ بی 4ء أي: لفی ضلال بعيد عن الهدى؛ لأن الضلال قد يكون قريبا 


و کے 


ويبتدي الإنسان عن قرب» وقد يكون بعيدًا فلا یہتدي - والعیاذ بالله -. 

الموائد 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن منكري الساعة یستعجلونہاء يقولون متى تأتي؟» والمراد 
بقولهم: متی: الإنكار» کا قال عر وجل -: لوَإدائَ علوم لدابت مان حم ِل أن الوأ انا 
]يتان سر ون 4. 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المؤمن بالساعة خائف منهاء لقوله: #والذيت ء امو 
مُشْفِفُونَ نَا ۹ء ولكنهم خائفون خوفا يحملهم على العمل طاء لا خوف ذعر فقطء بل خوف 
يحملهم على العمل اء وهذا هو الخوف النافعء أما جرد الخوف فلا يكفي. 

۰ 7 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الإشارة إلى ترجيح جانب الخوف؛ لأن الله تعالى - 
امتدح الذين يخافون من الساعة» وهذه المسألة اختلف فيها رباب السلوك وا معارف أیہم| أفضل 
نيعل الان جات ی ا جا الات 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًاء فأمما غلب هلك 
صاحبه؛ لأنه إن غَلَّبَ جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله» وإن غلب جانب 
الرجاء وقع في الأمن مِنْ مكر اللہ وكلاهما خطر على الإنسان. 

٭ وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السىء أي: المعصية أن يُكَلَُبَ جانب الخوف. 
لثلا يقع فيهاء وعند فعل الطاعة أن يُكَلّبَ جانب الرجاء وهذا جيد جدًا؛ لأنه عند الهم با معصية 
Sr‏ 2 1 
إذا لم يغلبٌ جانب الخوف وقع فيهاء وعند فعل الطاعة إذا لم يغلبٌ جانب الرجاء لم ينشط 
للطاعة. 

وعليه نقول: إن تغلیب أحد الجانبيْنِ ‏ الخوف أو الرجاء ‏ يرجع إلى حال الشخص في حال 
ا م با معصية فَإِنّهيَُلّبَ جانب الخوف» وني حال فعل الطاعة يُعَلّبَ جانب الرجاءء لثلا يقنط من 
رمة الله وييئس من روح اللہ فيغلب جانب الرجاء» ويكون رجاؤه هذا مبنياء على أنه يَسَّرَ الله له 
فعل الطاعة فإن رجاءه يكون في الله أعظم وأمکن: فيكون الله تعالی - عند حسن ظنه به» هذان 
قولان. 

٭ القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل یغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن 
ظنه بالله - تعا ی ے وفي حال الصحة يُغَلَّبَ جانب الخوف؛ لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه 
يكون عنده شيء من البطر والأشر وربا يُقدِمُ على المعاصي والتهاون بالواجبات فيُكَلّبَ هنا 


التشسبرالقمينللعاكمة کمن و مع تقرس وة الشوریٰ 
حانت: اقرف ۶یی۰ٰ., --- ن تو ھکد یئ الثاني ال 
وَالْمَرَاغ© وعند العرب يقولون: نعمتان مجحودتان: الصحة في الأبدان» والأمن في سم 
هداح سرت إنا المح عم عو کے موی و لوہ سے 
فارعًا إلا لأنه غني؛ لأن الفقیر لا يكون فارغًاء يعمل ويكدح ویکتسب؛ ء فھذان نعمتان مغبون 


فيهما كثير من الناس؛ لأنه لا يربح فيهما. 
[ذن هذا اقول ثالث اق حال اارض نعلت جات الرساہ :وق حال الد تقلت جات 
الخوف: 


لکن القول الوسط هو ما أشرنا إليه وهو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فيلت جانب الخوف 
وإذا فعل الطاعة فلیْعَلّبَ جانب الرجاء. 


4 قال الل تعالى: 

لن یلیٹ بصتاده. ب من کا وخر الوك العرط 

ل الین 2 

قوله: لات للب بجاوو 4» الجملة استثناقية» وهي - أيضًا ‏ مبتداً #اللّهُ لیف بِعِبَادِوء 2# لا 
يخفي أنها مبتدأ وخبر» ومعنى اللطیف: ES‏ کو رہ a‏ 
على بال» قال ابن القيم ‏ رحمه الله - فی النونية: وَهُو اللّطِيفُ بعَبْدِهِ وَلِعَبْدہِ 

لطيف به: يرفق به ويبسر له الأمرء لطيف لعبده» يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه 
اللطف کم قال 0 جرخ : ری لَطِيِفلِمَايسَء 4. 

فاللطافة كناية عن تیسیر الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده» لکن ا مؤلف يقول: [بعبادہ 
ہت بر سو فو الله لطيف منوس لطبت يه یو العام و4ذا ينول سد 
المطر وينبت همم النبات» ويدفع عنهم الشرور إلى آخره فالله - عر وجل - لطيف بالعباد كلهم؛ 
البر والفاجرء لکن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وني الآخرة» ولطفه بالفاجر لطفًا عامًا 
يكون ابتلاءً وامتحانّاء وربا يزداد به الفاجر فجورًا بها لطف الله به كما قال النبي يكلله: «إِنَّ الله 


)١(‏ تثنية نعمة وهي ا حالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى غيره. 
(؟) رواه البخارى (59 25١‏ » والترمذى (٣۲۳۰)ء‏ وابن ماجه (۰ ۷١٦)ء‏ وأحمد فى مسنده (۳۲۰۷) من حدیث 


اش با شب ں للعاكمة کمن 


۔ و 


ملي لِلظَا حتی إا أده لب وقوله ‏ تعالى _:لَطيفٌ يباو ےت 
بمعاصيهم» وإنم| فسرها بقوله: [حيث ل یہلکھم جوعا] توطئة لقوله ‏ تعالی -: ررق من وکا 4ء 
يرزق» أي: یعطيء فالرزق بمعنی:العطاء قوله ‏ تعالى -: ل وَإِدَاحَصَرَالْفِسمَةَ ألو الْمرْنَ ويي 
وَالْمتحكين ارزفوشم ۹۷ء أي: أعطوهم» وقوله: #مَنْيَمَآءُ 4ء أي: [من كل منهم ما يشاء]؛ لان 
المسألة فيها مرزوق وفيها رزق» المرزوق عبر عنه بقوله: #مَنكمَآهُ ۹ء فأتى بمن التي للعقلاء 
وا مرزوق قدرها الشارح بقوله: [ما يشاء]. ۱ 

إذن: لدینا رزق ومرزوقء وا مرزوق عبر الله عنه بقوله: ٭مَنيَكَآه 4 و(الرزق) حذف للعلم به 
وقدره المؤلف بقوله:[ما یشاء]. ونظير هذا قوله ‏ تعا ی -: من کان يريد الله عجلتا له فيها ما 
اء لمن تید ۹۷ء قوله: طمَايِمَآءُ ۹ء ترد كثيرًا في القرآن الأشياء معلقة بالمشيئةء هل هذه أشياء 
المقدرة معلقة بالمشيئة؟ أو هي مشيئة مجردة؟ أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة ؟» الجواب: مشيئة 
مقرونة با حکمة؛ لن الله سبحانه وتعالى - لا يفعل إلا لحكمة »كل ما وجد مضاقًا إلى الله معلقًا 
امم أنه مقرون بالحكمة؛ دليل ذلك قوله ‏ سبحانه وتعالى - : وما کاود إلا أن يشل 
21 إت الله کان عَلِيمًا حَكِيمَا #4 > ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله ل - صادرة عن علم 
وحکمة فخذها بقلبك» كلا وجدت شيئًا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقة بالمشیئة 


فاعلم أنه مقرون بالحكمة خلافا لمن قال كالجهمية وغيرهم: إن أفعال الله تعا ی - لمجرد المشيئة 


وليست مقرونة بالحكمة. 
- وقوله: وهو لمو ألْعريرٌ ۹ء القوي ضد الضعیف؛ لأنه ذو القوة 98ي 
ضعف» ولنسأل أنفسنا هل لدينا قوة كاملة؟ لاء ثم لاء ثم لاء وهذه قوتنا الناقصة تستمر؟ لا 


رس جرد ہی 
سمع إلى قول الله عَرٌ وَجَل -: آم الى حَلفَگم َع ر جم من برص وه تم 

يي 0ه عر وَجَل - هو القوي 
ذو القوة سی حسم إلى عاد حين فخروا بقوتہم وقالوا: امن أَسَدٌ هِنَا 
وه ۹ء فقال الله عر وَجَل -: #اوکر روا اک ای كلتو مر تة Ea‏ 

فلو قالت أمريكا ‏ الآن -: (مَنْ أشد ما قوة) إذن نقول ها: الله الذي خلقكم أشد منكم قوة 
أنتم خلوقون ضعفاء» ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول؛ لن الله الذي خلقكم هو 
أشد منكم قوة وكذلك غيرها من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية» نقول: إن ربكم فوقكم 


)١(‏ رواه البخارى (9 5٠‏ ) » ومسلم )۲٥۸۳(‏ من حديث أبى موسى رضى الله عنه. 


رب العباد_عَرٌَ وَجَلَّ ‏ الذي خلقکم؛ وم تکونوا شیئًّا فهو أشد منكم قوة. 

وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة؛ أرأيتم الاتحاد السوفيتي» ألم یہدد العام من قبل؟ ألم 
يقل رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي: إن لدينا صواريخ من الممكن أن نضرب بها روسياء 
فقال رئيس الاتحاد السوفيتي: ولكنها إذا رجعت لن تجد أمريكا!!! 

أين ذهبت هذه الصواريخ؟ ذَُمْرَتْء روسيا تفاخروا بالقوة» ‏ الآن ‏ أين الاتحاد السوفيتي؟ 
فتته الله من الداخلء والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا ‏ نسأل الله أن يفتتها المهم أن 
الله هو القوي الكامل القوة» ولا يمكن أن يلحقها ضعف. 

الصوائد : 

١۔‏ من فوائد هذه الآيت: هناك قوة وقدرة وهناك ضعف وعجز ما الذي يقابل القوة؟ 
الضعف» والدليل قوله تعا ی -: #ثُمّ جَعَلٌ مِنبَحَد فُوَوَصَعْمًا ۹ء وما الذي يقابل القدرة؟ العجز 
والليل ٹرلا تحال اوم كارت اله هن تیر ق الوت ولا الس ام اک عا 
َرِبِرَا € ما قال: علي قويًا وإنما قال: «عليا قدیرا 4ء أا أشد؟ نقول: كل شيء بحسبه» 
فالقدرة لآ وف نا ا ذوو الارای تا ھا ل مرل لە دن والقوة يو ماعنا دق 
الإرادة وغيرهم» تقول: الجدار قوي» والحجارة قوية» ولا تقول: قديرة. 

القوة أكمل من جهة أخرى؛ لأنه ليس كل قادر قويّاء فلو امتحنا واحدًا منكم» احمل هذا 
الحجرء فأراد أن يحمله عجز أن يقله عن الأرض» هل هنا نقول: غير قوي أم غير قادر؟ غير قادر؛ 
لأنه عجز ولو قلنا لآخر: احمل هذا الحجر فكشف عن ذراعيه ثم حمل ولكن بتعسر غير قوي» 
فصارت القوة من هذه الناحية أكمل؛ لأنها القدرة على الشىء بلا ضعف» هنا يقول الله -عَرٌ وَجَل 
-: لم وَالقوِضٌالْمَزِيُ € والعزيز يعني: الخالب» [الغالب على أمره]» وقد قسم العلماء ‏ رحمهم الله 
العزة إلى ثلاثة أقسام: 

عزة القدر» عزة القهرء عزة الامتناع. 

أولا: عزة القدر يعني: أن قدره عظيم لا نظير له» ومنه قول العرب: هذا عزيزء يعني: نادر 
الوجود هذا عزة القدر. 

ثانيًا: عزة القھر يعني: الغلبة وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى» فالعزيز بمعنی:الغالب؛ ومنه قوله 
- تعالى -: ونه ألْهِرَّه رول وَللمومنِیک ۹4ء ردا على قول المنافقين: لون يَجَعمَاإلَ الْمَدِيسَةٍ 
رج الاعَرمتها ادل 4. 

ثالتَّا: عزة الامتناع» يعني: يمتنع عليه السوء ‏ عَرٌ وَجَلّ ے ويمتنع عليه النقص» يحاول 


الب اش ںُ لان المت 3 لار !5 شور ٰ۱ 
المنقصون أن يصهوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه ومنه قوهم: هذه أرض عرازء يعني : أرض 
شديدة صلبة وهي التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون: إنها عزازہ وفی اللغة العامیة يقولون: أرض 
عزاء ويحذفون الزاي الثانية» أي أرض صلبة. 

فالعزيز له ثلاث معانٍ: عزيز القدرء عزيز القھر عزيز الامتناع.كل هذا ثابت لله عر وَ جل - 


قال ابن القيم: 


س‫ 


ے 


وَهُوَ العَزیز فلن يرام جَتَليةُ ‏ آئی بس ام جاب دا السْلطانِ 
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قال تعالی: ہل من كان رید حر ار ند له فى حَرثییہ ۹4ء لا يخفى علينا جميعا من حيث 
الإعراب» أن (من) هنا شرطية والدليل قوله: رد له فى حَرَيِى © حيث جاء الجواب مجزوماء 
وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيًا والجواب يكون مضارعاء ماضيًا لقوله: # من كارح 2# 
الجواب: لد لهف حَزیییہ 4ء وكذلك بالعكس قد يكون فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا 
مثل (من یشکر الله زاده الله)» من كان يريد [بعمله] حرث الآخرة» أي: [كسبها وهو الثواب] نزد 
له في حرثه [بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة» وأكثر]ء أصل ا حرث ما يحرث للناء والزیادق 
ومنه: حرث الفلاح الأرض من أجل أن يزرعهاء فيكسب ويزداد ماله. 

وقوله: #حَرْ تَالْآحْرَوَ ۹4ء أي: كسبها وهو الثواب. 

وقوله: رد له فى حرشي 4 فسر المؤلف ‏ رحمه الله زيادة الحرث: [بزيادة الثواب الحسنة 
بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة]» ونزيد أمرًا آخر؛ أي: نؤته من الدنيا والآخرق 
بدليل قوله: ومن کات میڈ حَرک الدنیا تو مہا وَمَا لم فی اة من تیب 4ء إذن: نزد له في 
حرثه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى ‏ يعطيه ثواب الدنيا والآخرة. 


والوجه الثاني: أنه يضاعف الثواب فالحسنة بعشرة أمثاٰما إلى سبعمائة ضعف بل إلى أضعاف 
كثيرة. 

قال تعالی: ومن كات بد حَرتَ اليا 4ء يعني: کسبھا والتنعم فيهاء هذا في الغالب يعرض 
عن الآخرة؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا ولهذا تجده مهتا بأمور الدنيا غاية الاهتام حتى السيارة إذا 
أصابتها بقعة من الطين» بالمشی على الطين ذهب ينظفها ويمسحهاء لکن قلبه ملوء من البلاء 
ولكن لا حرص عل تنظيفه؛ لأنه لا يريد إلا الدنياء تجده مثا نی قصورہہ لا یہتم إلا بإصلاح 
الجدر وتنظيفهاء لکن بناء الدين لا یہتم به» هذا يقول الله عَرَّ وجل - فيه: لوص کات رید حَرتَ 
دنا تمہ تہ ۹4ء ولا يؤتيه كل ما آراد وكلمة طنَزيْوہ ینہًا ۹ء هذه مطلقة لكنها مقيدة» بها في 
سورة الإسراء في قوله ‏ تعالى -: ہلان کان بريد الماجِلة عجلنا له فيها ما سَنَاءُ ۹ء لا ما یشاءُ هو 
وقوله: لمن یڈ ۹ء حتى أن اله عَرَّ وَجَلّ ‏ بین أن المعجل تابع لمشيثته» وأن المعجل له وهو 
الإنسان_تابع لإرادته» فقال: #عَجَّلنا ليها ما تمالس تید 4ء انتبه» حتى لا تظن أن الآية فيها 
تكرار» ما نشاء هذا باعتبار المعجل» لمن نريد باعتبار المعجل له» فلا كل أحد أراد أن يعجل له 
ولا كل أحد أراد شيئًا يحصل له ما أراد؛ لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا: 
موہ مها فإذا قال قائل: كلمة وتو ينّهَا#. جواب الشرطء وهي تقتضي أن الله سيؤتيه 
منهاء فنقول: إن هذا المطلق مقيد بآية سورة الإسراء في قوله ‏ تعا ی -: این کان برد الس ايل 4: 
وهي الدنيا #عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورًا4؛ نؤته 
منها [بلا تضعيف ما قسم له]ءوقال تعالی: فإوَمَالَه فى اة ین تیب ۹ء - نسأل الله العافية ۔ 
في هذه الآية حث على أن يريد الإنسان بعمله الآخرة فإن قال قائل: كيف يريد الآخرة بعمل 
الدنيا ولنفرض الأكل والشرب» ذهب فلان إلى سوق ليشتري خبرًا وإدامّاء كيف يريد الآخرة؟ 
نقول: یمکن أن يريد الآخرة بذلك» فيريد أولا: امتثال أمر اللہ؛ لقوله ‏ تعالى -: # کلواواشریوا 4 
ويريد ثانيا: حفظ قوته وصحته» وهذا أمر مطلوب؛ لأن الله يقول: #ولا نلوا نكم ۹ء وأمر 
أن نأكل من الطيبات ونشکرہہ يريد بذلك التقوی على طاعة الله؛ لأنه كلما كان الجسم قويًا كانت 
العبادة أکملء فيريد بأكله وشربه التَقَوّى على طاعة اللهء ثالثًا: يريد بذلك التنعم بکرم اللہ كيف 
ذلك؟ لأن الكريم يحب أن يقبل كرمه؛ لأنه لو أن فلانا أهدى إليك هدية يسر إذا قبلتها ویْكَمُ إذا 
رفضتهاء إن الله جل وعلا ‏ أكرم الأكرمينَ» فهو يحب من عباده أن يتبسطوا من نعمه» ويتنعموا 
بها. 

إذن: هذه إرادة حرث الآخرة بعمل الدنيا أما عمل الآخرة اللحض» كالصلاة والصيام والحج 
وما أشبه ذلك فهذا أمره واضح» إذن: السؤال ‏ الآن - كيف يريد الإنسان حرث الآخرة بأمور 


الدنیا؟ الجواب: أن ذلك ممكن» ونضرب مثآ لهذا: بالأكل والشرب ويتبين لنا أربع إرادات كلها 
يثاب عليها الإنسان مع أنه لو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا. 

الطوائد 

١۔‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: التحذیر من إرادة الدنيا فقط؛ لقوله: # ومن كارب بريد حرک 
ادا نیو مہا وَمَاله في الكِفْرَة ین تیب #. 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن مَنْ أراد حرث الدنيا فإنه لا يُعْطَّى کل ما أرادء لقوله - 
تعالى -: نويه ها 4ء ومَنْ أراد حرث الآخرة يعطى منها كل مراده وزيادة. 

"- ومن فوائد الآيسّ الکریمت: الإشارة بأن الأعمال بالنیات لقوله ‏ تعالى -: ريد ففيه 
إشارة إلى حسن النية وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانها. 

٤‏ ۔ ومتھا: الردٌ على الجبرية لقوله: ليد 4؛ لأن الجبرية يقولون: إن الإنسان لیس له إرادق 
مثلا: طبخ الطعام ليأكله فهل هذا ليس له إرادة؟ - سبحان الله - كيف لا يكون له إرادة» أحضر 
أدوات المنزل ليستعملهاء قال: هذا ما هو إرادة» ليس بإرادته؟ ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا 
الرأي حالف للکتاب والسنة وخالف للفطرة بل حالف لأدنى فطرة» بل الصبي يعرف متى يجبر؟ 
ومتى یخیر؟ء قُدَّم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سارق فأمر بقطع یدہہ فقال: 
السارق مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت هذا إلا بقدر اللہ أراد أن يردأ عنه ا لحد وقال أمير 
المؤمنين: : ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة اش فبهت و يستطع أن يقول شيئاه مع أنه قطع يده كان 
بإرادة الله الكونية والشرعیةء والسارق سرق بإرادة الله الكونية؛ لأنه لم یؤذن له بالسرقةء إِذا في 
الآية رد على الجبرية. 

وهل في الآية دليل للقدرية؟ الذين ینکرون إرادة الله ويقولون: العبد مستقل بأفعاله» 
الجواب: لاء ليس فيها رد لقولهم ليس فيها إثبات لقوهم؛ لأن إرادة الإنسان من صفاته» فالعبد 
خلوقء إذا: إذا كان خلوقا كانت صفاته ‏ أيضًا ‏ مخلوقة» فإرادتك خلوقة لله باعتبار أنك مخلوق» 
وصفة المخلوق خلوقة. 

٥‏ ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: كال سلطان الله عر وَجَل - لقوله: د ناک 
وقوله: زد لهف حر 4. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه اَی الكريمة: إثبات كرم اللہ وأنه عر وجل - أكرم من عبد 
يعمل العبد قليلًا ويئاب كثيرًا. 

١‏ ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات الآخرة وإثباتها ثابت في القرآن والسنة وإجماع 


7 وا مر الور هه رچ“ 
البمِْيرالحَمينللعَلامَةالعْسَمَيْن 


المسلمين والنظر الصحيح يعني 

أما الكتاب والسنة فمملوءان من إثبات الیوم الآخرہ وأما 
المسلمين ينكر الآخرة ومن أنكرها كفر. 

وأما النظر الصحيح: فلقوله ‏ تعالى -: لان آلزی فرص ليك ال ارے لراك إل معادِ ۴ء 
وقوله: مْسِب راتما حلفم با انمتا لاحو ۹ء أرأيتم لو أن الله -عَرٌ وَجَل ‏ خلق 
هذه الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرض الجهاد» وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي 
ماله ونساءه» ثم بعد ذلك كله لا قيامة ولا حساب ويكون الناس رتا لا يبعثون» فبهاذا یسمی هذا 
العمل؟! عبث والله منزه عنه» ولولا إيماننا باليوم الآخرء لكان القوي متا يأكل الضعيف؛ لأنه لا 
يرجو حسابًاء ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيان باليوم الآخر. 

4 ومن فوائد هذه الآينّ الکریمت: اَن مَنْ أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخرة» 
لکن هل هذا النفي نفي النصيب نفيًا كاملا أو ليس له نصیب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به 
الدنيا؟ الثانی: لا شك اللهم لا إذا كان هذا العمل أو الإرادة ما بخرج عن الدين» فإنه لا نصيب 
له مطلقًا. 

هل لو أراد الإنسان في دراسته أن ينال الشهادة هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة؟ 
حسب ما في قلبه» إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي في الدنیا إلى منصب دنيوي» فقد أراد الدنياء 
وإن أراد بذلك أن يرد تقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد 
الآخرة وهذالآ فزق بين هده اللسألة كدنا گر إلا کرد ار ائل 
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الإجماع فهو ثابت» لا أحد من 


© الا ٭ 
فقوله: 8« مع شر قال المفسر: آم بمعنى: [بل] أشار بهذا إلى أن (أم) هنا منقطعة» وأم 
المنقطعة هي التي تأتي بمعنى:بل وهمزة الاستفهام» أي: بل لهم شركاء. 
وقوله: سَرعوأ أ هم 4. قال المؤلف: [ هم لكفار مكة]ء والصواب: أنها أعم من ذلك» يعني: 


کے لے 
ال قال: [هم شياطينهم] وقوله: «شسَّرَعُوأ ۹ء أي: [الشركاء] وقوله: طِلهُم 4ء [للکفار] وهنا 
قال: [للکفار]ء وفيها سبق قال: كفار مكة» فتكون (أل) في كلامه للعهد الذكريء وقوله: #إمّنّ 
ال #. [الفاسد] وقوله: ما لم 02 € [كالشرك وإنكار البعث]ء وهذا الاستفهام 
هنا بمعنی:الإنکار علیھمء أن يتخذوا هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين مالم يأذن به الله. 

وقوله: ما لم اما يہ ۹ء والمراد بالإذن هنا: الإذن الشرعي؛ لأن الإذن يكون قدريّاء ويكون 
شرعيًا فا يتعلق بالأمر والنهي شرعي» وما يتعلق با خلق والتكوين قدري» فقوله ‏ تعالى -: من 
دا ألَذِى يشم عدم إلَا اذد “€ يحتمل الشرعي ویجتمل القدري» وقوله: طإِلابدْنوء مک بأن يأذن 
قدرًا أو يأذن شرعا. 


ص . مودي 


وقوله ‏ تعالى -: 'وماهم بصا ربن به من آي إلا ادن الہ 4» وهذا الإذن القدري؛ لأن الله 
- تعالی SL‏ ااا رعو لهم من اينما لم يأو 
اة 4ء أي: : مالم يأذن به شرعاء آما قدرًا فقد أذن به؛ لأنه وقع وکل شيء وقع» فإنه مأذون فيه 
.قدرًا؛ لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ۔ -عَرَّ وجل مالم يأذن به قدرّاء ومِنْ تشريع ما م يأذن به 
الله تحريم ما أحلّ الله» أو تحليل ما حرّم الله ولهذا جعل الله - تعالى رن الدين مس سو 
ويحرمون ما أحل» جعلهم أربابا» کا في قوله ‏ تعالى -: « ادوا حارش وَرْمَكتَهُمْ 
ےا ِن دوي أل )» قال عدي بن حاتم للرسول کي إا لسنا نعبدهم» فقال النبي گا 
«ألَيِسَ لون ما حرم الله فَتْحِلَوْنَهُ وَيحْرَمُونَ ما أَحَلّ الله فَتْحَرِمُوْنَه قال: بلى» قال: «قَيِلْكَ 
عِبَادَتہُمْ مہ دہ 

[قوله: واولا حكلمَة ككلم اتل 4ء أي: القضاء السابق بأن ال جزاء في يوم القیامق 
وقوله: «الْمَضِى ب ۹ء وبين 20 بالتعذیب هم في الدنياء وقوله: ولیت لَهُمْعَدَابُ 
ليد ۹4ء أي: مؤم]. 

وقوله: «وَلَوْلَاحكَلِمَةُ امل لمَضى یدنہم ۹۷ء (لولا) هذه يقول النحويون: إنہا حرف امتناع 
لوجود» ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء ء بينهم» والموجود كلمة الفصلء واعلم أن 
(لولا )حرف امتناع لوجود. و(لما) حرف وجود لوجود» (ولو)حرف امتناع لامتناع» فاقتسمت 
هذه الأدوات الثلاث هذه المعاني الثلاثةء (لو) حرف امتناع لامتناع» تقول: (لو زرتني 
لأكر متك)ء هنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. 


.)۳۲۹۳( صحيح : رواه البيهقى فی الكبرى (۲۰۱۳۷)ء وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


ا ين ا ھجت لولا زید لفعلت كذا 
وكذا هذا حرف امتناع لوجود وقوله: «وَلَوْلَاحكَيِمَةٌ الْنَسل ۹4ء وهي كلمة الله عر وَجَلٌ - 
السابقة التي قضى دع وجل أن لكل شيء أجلا مقدراء هذه الكلمة التي جعلها الله یے ل 
۔لکل شيء أجلا مقدراء لولا هذه لقضی الله بينهم وبين المؤمنين لتعجيل العذاب هم. ۱ 

الفوائد 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت أن مَنْ أطاع الزعماء والکبار في تحريم شيء أحله الله أو 
تحليل شيء حرمه الله أو إيجاب شيء لم يوجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاءء» ويترتب على هذه 
الفائدة» أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله 
يعني: ما فعله الإنسان تدینًا لابد أن يكون فيه إذن من الله عَرٌ وَج ؛ لأن الله تعالى ‏ أنكر على 
هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا بمعنى:قولنا: الأصل في 
العبادات المنع والحظر إلا إذا قام دليل على مشروعيته» وعليه: : فلو رأينا شخصًا تعبّد بعبادة م نكن 
نعرفهاء فلنا أن نتكر عليه حتى يأتي بدلیلء أليس كذلك؟ بلى؛ لأن الدين متلقّى من عند الله 1 
5-6 

۲ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأمور العادیق 
أو للأحوال العاديةء لقوله: رعو همد نين 4ء وعلى هذا لو شرعوا قوانیتا ونظ لا علاقة 
ها بالدين فإن ذلك جائزء ولا تعد موافقة هذه النظم شركاء فكيف إذا كانت هذه النظم نويد 
بالقواعد العامة وهي: جلب المصالح ودرء المفاسد؟ 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الرد على أولئك القوم الجهلة الذين ینکرون كل نظام 
تسنه ا حکومات بقطع النظر عن كونه أمرًّا دينيًا أو أمرًا دنیویّاء وبقطع النظر عن كونه موافقا 
للشرع أو غير موافق للشرع؛ لأن بعض الناس يقول: أنا لا أتقيد بأنظمة المرور؛ لانہا ليس فيها 
دليل» وربا یقول: هذه بدعة» فیقال له: 

أ الأمور الدنيوية: الأصل فيها الحلٌ ولا يبدّعُ مَنْ أتى بها خارجًا عن العادة لکن ينظر هل 
هي حلال أو حرام؟ 

ب _ أن النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر كقوله تعالى -: اا لَذِينَ ءَامنوا اطعا 


0 رڅ م 


ا وأيليأ رول وأ الك ینک » وقول النبي پل «أسْمَعْ وَأْطِعْ وَلَوْ أَحَذدٌ مَالَْكَ وَصَرَبَ 


ال اش یں لعل الکن رھ 6۲ فشر س وة الو 
ظَهَرَك؛'''. 

٥۔‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: حكمة الله غر وجل - بتعجیل أو بتأخير العذاب 
لقوله: 3وو لڪل ةسبقٽ ين یلک 4. 

٦۔‏ ومن فوائد الآيت الكريمن: أن ما قضاه الله زلا لا یتغیں يعني: في الماضي لا يتغير؛ 
لقوله: إولولا كلمة الفصل لقضي بينهم». 

فان قال قائل: ما تقولون في قوله ‏ تعالى -: #يَمَحُوأ اللہ ما یما وت وو 
لحك 4ء هل يعارض ما قررناہ من فوائد هذه الآية؟ ا جواب: لاء لا يعارض؛ لأن الله قال: 
ليتوأ الما ماد وینبٹ € ثم قال: #وعند 0 الكت ۴ء يعني: أصله. فا في أم الکتاب 
لا يتغير» وما لم يكن كذلك فإنه يتغير» أليس الله تعالى ‏ يقول: ظا لسكب يدهن تاب 4 
فالسيئات بعد أن كتبت أتت الحسنات فمحتهاء فالإنسان يذنب فيكتب الذنب» ثم يستغفر 
فيمحى الذنب» وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير» وع هذا فلا يعارض هذه الآية وهي 
قوله: #ولولاڪيمَة انل لَمِْى تم 4. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الحديث الصحيح: «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُبْسَط”" لَه في رِزْقِهِ ويا لَه 
في اترو“ فيصل جنا قود هذا ال عل أن ا اررض موب لكك رن وسيب لفل 
العمر وأنتم تقولون: إن العمر مکتوب والرزق مکتوب؟ 

الجواب: الرزق مكتوب على هذا السبب» والأجر مكتوب على هذا السبب فيكون قد كتب 
الله أجل هذا مؤخرًا لصلة الرحم» ووسع في رزق هذا لصلة الرحم؛ ويكون هذا معلوما عند الث 
لکن النبي گلا ذكر هذا ترغيبا في صلة الرحم؛ لأن الإنسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل» 
وحينئذ لا منافاة» وأما مَنْ قال من العلماء: إن معنى (أن ينسأ له في أثره)» أن الله يبارك له في العمر 
هذا غير صحيح؛ لأنه خلاف ظاهر ا حدیث: فظاهر الحديث أنه يؤخر لکن يكون مكتوبا عند الله 
أنه واصل وأن عمره إلى كذاء لکن هل الإنسان يعلم أنه مكتوب عند الله هكذا؟ لا یعلمء فأراد 
النبي اة أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد. 

۷۔ ومن فوائد هذه ایت الکریمت: إثبات الأسباب؛ لقوله: وولا صكيِمة سَبَقّت من 


(۱) حسن : انظر صحيح الجامع (5196). 

(۲) يوسع. 

20 يؤخر 

)٤(‏ بقية عمره. 

)٩(‏ رواه البخارى »)١9171(‏ ومسلم )۲٥٥۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


یلک لَقِیَ َه 4» فالكلمة السبب لتأخير العذاب» وإثبات الأسباب أمر لا ینکرہ إلا 
ا لجاحد» واعلم أن الناس انقسموا في الأسباب ثلاثة أقسام: 

٭ قسم أنكروا الأسباب نہائیّاء وقالوا: لا تأثير للسبب في المسبّب. 

٭ وقسم أثبتوا الأسباب على وجه الغلوء وزعموا: أنها مُوجبة ولابد. 

* وقسم أثبتوا الأسباب ولكن جعلوا ذلك تابعا لمشيئة الله عَرٌ وَجَل -. وهذا القول هو 
المتعين» أننا لا ننكر الأسباب» وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعینناء هم يقولون: إن ما يحدث 
بالسبب» ليس حاصلا به» لكنه حاصل عندہہ فمثلا: إذا رميت بحجر على زجاج ثم انكسرء 
يقولون: إن الذي كسرها ليس ا حجرہ لکن كسرتها إرادة الله عند ملامسة الحجر. 

إذن: حصل عند السبب لا بالسبب» عندما تُدْيِلُ ورقة في النار تحترق» يقولون: النار ما 
أحرقتهاء إن) احرقتها إرادة الله عند ملامسة النار» هذا كلام غير معقول يضحك منه السفهاء قبل 
الحكاء» كيف نقول هذا ونحن نشاهد أن الحجر يقع على الزجاجة يكسرها كيف نقول ل 
يكسرها؟ الإنسان لو اتكأ على زجاجة لقيل له: لا تتكأ حتى لا تنكسر. 

وأما القول الثاني: الغالي في إثبات الأسباب والذين يقولون: إن الأسباب فاعلة ولا بد أو 
موجبة ولا بده هؤلاء - أيضًا ‏ ضالون» فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم بردًا وسلامّاء 
ولو كان سببًا موجبًا بذاته ولابد؛ لأحرقت إبراهيم على كل حالء لکن الله قال: من بدا وکنا 
عل هي ۹۴ء فكانت بردًا وكانت سلاماء قال العلماء: لو قال الله تعالى ‏ كوني بردًا ولم يقل: 
وسلاماء لأهلكت إبراهيم من البرد» لکن الله قرن البرد بالسلام إذن: الآية التي معنا فيها ذكر 
الأسباب لقوله: وولا سكِلمَهُ سَبَقَتٌ من ريك مى بِبْتَهُمَ 4. 

۸۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: الوعيد الشديد للظالمين لقوله: ابام 4 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: - من فوائدها اللغوية ‏ أن (أليم) تأي بمعنى:مؤم 
يعني: فعيل بمعنى: مُفْعِل وهذا قليل في اللغة العربية» أكثر ما يأتي أليم في اللغة العربية تأي 
بمعنی: آلم بمعنى :فاعل» وهذا هو الأكثر» لکن قد تأتي فعيل بمعنى :مفعل» كما في هذه الآية» وكا 
في قول الشاعر: 

أَمِنْ رة الذَاعِي السییسغ ‏ رفني وَأَضحََايي رُجُوغ 
فالسميع بمعنى: المسمع یقوها في معشوقته: الداعي الع يؤرقني وأصحابي رجوع. 


ابنلافَرئمکداکئن 7ھ تفينيزشوقةالشؤرط 


© اي چ 

قوله ‏ تعالى -: آم يَُوُونَ افر لی أله کہا € أم هنا کا قال المفسر بمعنى:[بل]» ويسمونها أم 
المنقطعة؛ لأن (أم) تكون متصلة» وتكون منقطعة؛ إذا صارت بمعنى (بل) فهي منقطعة؛ لأنها 
تشبه الإضطراب عما سبق» وإذا كانت بمعنى: (أو) فهي متصلة مثل أن أقول: أتريد كتابًا أم 
ساعة» فهذه متصلة؛ لأنها بمعنى: (أو) ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخرء وإذا قلت: (أم 
يقولون افتراه)» لا تجد في مقابل» فهي منقطعة بمعنى: بل. 

وقوله: يوون 4, أي: الكفار من مشركي قريش وغيرهم. 

وقوله: #أفترك عل الله کزبا یف أي: اختلق على الله كذبًا وذلك بقوله: إن القرآن کلام اللہ 
فقالوا: إن القرآن ليس کلام الله وإن محمدًا كاذب وساحر وكاهن وجنون: وما أشبه ذلك من 


3 
سے ہے سے سے سے سه سا ساس رھ ےھر 


الکلمات التي يرمون بها رسول الله بيد قال تعالى: وان يط ال عم عل ليك ومح ال اليل وخ 
ُء مفعول يشأ حذوف ويقدر بم يدل عليه السياق» أي: إن يشا الله أن تفتري عليه کذباء - 
وهذا شيء محال۔۔ 

فقوله: ميم عل لبك 2# قال المؤلف: [يربط]» والصواب: الختم هنا: بمعنی:الطبعء يعني: 
إن افتريت على الله كذباء طبع الله على قلبك» ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر أنك افتريته. 

وقوله ‏ تعالى -: وی ال يكيو يحقه. أي: [يثبته] وقوله: ليِكَلِمَيِوء4» أي: [المنزلة 
على نبيه ]إن عليم بذات الصدور [بم| في القلوب]. 

المعنى الإجمالي: لو قدر انك افتريت على الله كذبًا فلن يتركك اللہ لا بد أن يبين الحق» فيختم 
على قلبك ‏ يطبع ‏ عليه» ثم يمحو الله الباطل» ويحق الحق بكلاته» إنه عليم بذات الصدوں 
ويشبه هذا قول الله - تبارك وتعالى -: وما رسلا من مك من زسول ولا تی ِا نا تی القی 
لطن ف مي 4 يعني: إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته: نسح اللهُما تی الجن شد 
حسم ادو وال َل سكي )» وقوله: فان یشآ 4ء هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟ 


. غير موجود فیم| لدينا من مصادر المادة‎ )۲۳ ۲٢( تفسير الآيتين:‎ )١( 


رامين لعَلامَوَا عتمي 


لا يلزم» يأتي الشرط أحيانا في أعظم المستحيلات» أرأيت قول الله تعالى e‏ ود 
تا ول ميدن » وهل يمكن أن يكون لله ولد؟ لا يمكن ومع هذا جاءت الشرطية وقال: 
اوقد أو إَِكَ ول لدت ين للت لین شرت لِحِطن عمك ۹ وهل هذا يستلزمٍ جواز إشراك 
النبي يكي؟ لا یستلزم وقال الله کا تر کے EES‏ 
التب . بن يلك لد 2ك ال ين فلا لا کی يِنَ الْمْمَعِنَ ۹ء هل يمكن أن يكون في 
شك؟» إذن yT‏ اه النبي بيا على اللہ كذباء ومن 
العلوم | أن الله تعالى - شهد للنبي يك بالرسالة» فقال: كن أله شد يما يما ارد إلیلک أنه 
بَعِلْمِدء وَالْملتيكة مَشَہَدُوںَ ۹ءوقال تعال: وق أي بَكَلِميِوء نه کل يداتِ الصُدُور 4ء أي: 
بصاحبة در وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب» كا قال الله تعالى -: ّالا می 
کی تالق ف شد 4. 

0 

١۔‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: محاولة المشركين أن يلبّسوا على الخلق حتى ينكروا 
رسالة النبي با فيقولون: #أفترى على الو كزبا4؛ حتى يظن العوام أنه مفتر على الله کذبا 
فیعرضوا عم| جاء به. 

 "‏ ومن فوائد اَی الكريمة: بيان شدة منابذة الكفار لما جاء به النبي - صلى اللہ عليه 
وعلى آله وسلم ‏ لقوله: اآفتریٰ علا كيبا ». 

؟- ومن فوائد الآيتّ الحکریمت: مثل هذا الكلام قدْحٌ في الله عَرَّ وَجَلّ قذح في القرآن» 
قدح في النبي بيا أما كونه قدحًا في الله؛ فلأنه ليس من الحكمة أن يؤيد الله تعالى ‏ هذا الذي 
افترى عليه كذباء بل الحكمة أن يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده» والله ‏ سبحانه وتعا ی - قد أيد نبيه لا 
بالآيات الدالة على صدقه» وقدحًا في القرآن؛ لأنه على زعمهم» كلام مفترى من عند الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ے سر ہت من € فقال الله تعال : ایکاٹ الى 
يلُحِدُو الو أَعَجَيِى وَهَددًا لان روث مت 4ء قذّحًا في الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
بأ مل أصدق الخ في مقام لفتري عل الله والانتراء عل الله أشد من الاتاء على خر 
ولهذا قال دعر وجا : وه مَنَأَظْلَمْمِسَّنِ فی ع لاو َکَذَبا 4. 

جر ر EEG‏ لان ِل الله یم 
ليك ۹ء وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمةء أو لا يشاء شيا إلا بحكمة؟ الثاني لا شك لقوله - 
تعالى -: وما سامون الا أن جا ا ِنَ هکان لیا یما فبين الله ۔عَزوَجَل - أن له المشيئة 
التامة» وأردف ذلك بقوله: إن اهكان عَلِِمَاحَكيِمًا ۹4 ليتبين أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة عبثا 


التشورالتمينللعامة اين ووهه فشرش وة الشؤرى 
ولكن لحكمة. 

موا ل ا ا عت لت الل لقوله: #قإن 
كك رنیم عل قَلِكَ ليك #. 

٦‏ 00" القلب محل الإدارك والعقل والتصرف لقوله: 

تم عَلفَليكَ ۹ء فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الطبع على القلب عقوبة سواء كان طيعا عل الع أم 
جچھ العم یل ےسیو کو مویہ وی الله يا مت 
اقلوب بت فُلُوْنَا عل طَاعَيِكَ الله يا مُصَرّف الْقُلُوبٍ صرف قَلُوْبَنَا إلى طَاعَتِكَ»”"2 
70 لم ىقلي ب و ان ر عا ا 0 
التثبيت يؤخذ من قوله: إن یٹ أله يرع لبك 1۴. 

4 ومن فوائد الآيت الكريمت: حسن الأدلة في القرآن الكريم» حیث استدل بأمر واضح 
على ما زعمه هؤلاء» وهو أنه لو شاء الله أن يفتري الرسول بيا على الله كذبا لختم على قلبى 
ۋاسا ما عنده» ثم محا الله الباطل الذي افتراه» ثم أحق الحق بكلماته. 

۹۔ ومن فوائد هذه ایت الكريمت: أن الله - تعا ی - لا يقر على باطل لقوله: #ويتخ أله 
الكل ۹ء فلا يمكن أن يقر الله تعا ی - على باطل» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة: وهي ما 
فعل نی عهد النبي ية ولم نعلم أن النبي ييا اطلع عليه فهل نحكم بجوازه؛ لأن الله اطلع عليه 
وسكت عنه أو لا نحكم به حتى نعرف أن النبي ية علمه؟ الأول؛ لأن الله لا يقر على باطل 
والوحي ما زال ينزل» وهذا يخطى بعض العلماء ‏ رحمهم الله إذا استدل ہما وقع في عهد النبي كا 
يقولون: إن النبي كَل م يعلم» فنقول: هب أنه لم یعلمء فإن الله قد علم» مثال ذلك» قال بعض 
أهل العلم: إنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلاء والمأموم مفترضاء هذا هو المذهب عندنا فقيل 
لهم: هذا قول مردود؛ لأن معاذ بن جبل كان يصلى صلاة العشاء مع النبي كك ثم يذهب إلى قومه 
فيصل بهم تلك الصلاة في عهد النبي بي قالوا: لا حجة في هذا؛ لأننا لا نعلم أن النبي اة اطلع 
عليه؛ فیا الجواب؟ إذا لم يطلع رسول الله پل عليه اطلع الله عليه ولو كان باطلا لبيّنه الله له کیا 
بن حال الذين ہمہ وو ہی ہم سو فقال: لآ ہہس 
ولا تونن لَه وهو مَعَهُمْ إِد ينون ما لا رض من القَول 4 الذين قالوا: إن النبي ية لم يعلم 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذى )۲۱٤١(‏ ء وأحمد فى مسندہ (۱۲۱۲۸) من حديث أنس رضى الله عنه » وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع (۸۹۳۲)۔ 


رر مر راضلا اشرو مراك سض اسنہ 
ومعاذ قد شكي إلى رسول الله هة بأنه يطيل في الصلاة» ولكن نريد أن نتنزل مع ال خصم ونقول: 
هب أن الرسول لم يعلم به فإن الله قد علم به. 

٠‏ ومن فوائد الاي الكريمة: أنه لا يمكن أن یُمگن الله - تبارك وتعالى ‏ لأحد كافر 
تمكينا مطلقا لقوله: ٭افإن مَل أله يحْيِمَ عل فَليكَ #. فلا يمكنه من الباطل» وقولنا: التمكين المطلق» 
خرج به ما لو مكن الله تعالى - الكافر على وجه لا يستقر» کا حصل في غزوة أحدء فإن المشركين 
هزموا المسلمين لكنه ليست هزيمة مستقرة بل هو من حكمة الله دعر وَل أن يمن للکفاں 
حتی يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يَقَوَّى المسلمون عليهم. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الله تعالى ‏ إذا عا الباطل جعل مكانه الحق؛ 
لقوله: فوخ لعل وَين مكدو 4. 

۲۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الكلات لله لقوله: (لكلماته )والله - سبحانه 
وتعا ی متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة» ومحاورة بينه وبين مَنْ شاء مِنْ خلقه» 
وهذا مذهب السلف الصالح» وعليه جرت المحنة العظيمة على أئمة المسلمين من أمراء ا حور 
والظلم وعلماء السوء» حيث ابتدعت الجهمية والمعتزلة القول: بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلامّاء 
وكلامه خلوق ويقال: لو قلنا: أن كلامه خلوق لبطلت الشريعة؛ لأنه يستوي الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار والقصص؛ لأنه خلوقء لا يمتاز بعضها عن بعض» فهي باعتبار الصوت كزججرة 
الرعدہ وباعتبار الکتابة كنقوش الحدار؛ لأنه خلوق» فحینئذ لا أمر ولا بي ولا خبر ولا استخبار 


ولاشيء. 

وتلطفت طائفة فلم تُوَفَلْ وقالوا: إن كلام الله غير خلوق لکن كلامه هو المعنى القائم بنفسه 
وما سمع منه» فهو عبارة عن كلام الله وهو خلوق» فانظر كيف ضلت هذه الطائفة حتی صارت 
أشد ضلالَا من الذین قالوا: إن الكلام خلوق؛ ما معنى كلامهم؟ يقولون: إن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه کم لو أنك في نفسك قدرت أن تتكلم بقول» ثم قلته» ثم يقولون: إن الله - تعالى - 
أضمر الكلام في نفسه» ثم خلق أصواتا تدل عليه» فيكون هذا الذي في المصحف. ليس كلام الله 
لكنه خلوق خلقه الله ليعبر عما في نفس الباريء المعتزلة يقولون: إن الذي في المصاحف كلام الله 
خلوق. 

والأشاعرة يقولون: لیس کلام الله وهو خلوق؛ فأما أقرب إلى الصواب» المعتزلة أقرب» 
وهؤلاء الأشاعرة يزعمون أنهم العقلاء وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول» ولكنهم 
أفسدوا المنقول والمعقول. 


ہو KII. aS‏ »ال ريس دہ و هه ن لضو 
الع رات شمر العامة ا 7 ۱ 5 ۰ 


نحن نقول: إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية والله يفعل ما يشاء ک) قال تعا ی: 
وکا ئا تیان ڈول دش می کٹ . 

۔ ومن فوائد الآيت الکریمت: عموم علّم الله - عر وجل ے وبطون علم الله أنه عِلمٌ 
عميق يصل إلى أخفى شيء لقوله: فإِنَّددءَلِيِميِدَاتِالصدُورٍ 4. 

٤۔‏ ومن فوائدها: الفائدة المسلكية المهمة وهي: أن الإنسان إذا عَلِمَ أن الله عليم با في قلبه 
فإنه سوف يمسك عن كل إرادة سيئة» ويقدِمٌ على كل إرادة حسنة. 

0 ومن فوائدها: أنه يجب على العبد أن يُصحّح ما في قلبه؛ لأن المدار عليه قال الله تبارك 
وتعالى -: # أقلا يَمَلَمُ إا یرم في ألْفُبُورٍ (8) وَحْصَلَمَا ف أَلصّدُورٍ4: واعلم يا أخي أن الحكم في 
الدنيا على الظاهرء والحكم في الآخرة على الباطن فهل من ظاهرك» ليحكم عليك في الدنیا بها 
يقتضيه هذا الظاهر» أم تحسن باطنك ليحكم لك يوم القيامة بها يقتضيه هذا الباطن؟ الثاني ولهذا 
لا تغتر بكثرة الركوع والسجود وبكاء العين وما أشبه ذلك» بل انظر إلى ما في القلب» وإن كانت 
هذه الأعمال التي ذكرتها علامة على صلاح القلب» لکن تَبِّتِ الإيهان في القلب» عليك بإصلاح 
القلب قبل كل شيء» اغرس في قلبك محبة الله ورسوله» اغرس في قلبك محبة الشريعة وإن ثقلت 
عليك کا قال تعلل: کیب عم الْفِتَالُ وھ وکر لک وی أن وا كينا وهر کر لسك" 
وى أن تجبوا سيا وهو سر لَك واه یلم ونس لا تشمو 4ء اغرس في قلبك محبة المؤمنين؛ لا 
تكره أي مؤمن وإن أساء إليك» فإن أساء إليك المؤمنء فاكره إساءته» أما هو شخصيًا لا تكرهه 
اغرس في قلبك الولاية لكل مسلمء والعداوة لكل کافرہ ....وهلم جراء المهم أن تعتني بصلاح . 
قلبك؛ لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة قال سبحانه: إن عل جي لاود (رك) بوم بل 
لتَرَآبرٌ4» أي: تختبر» ‏ اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا یا رب العا مین -. 

٦۔‏ ومن فوائد هذه الآينّ الکریمت: أن مدار الحساب على القلوب» وأنها في الصدور وا 
العقل قال - سبحانه وتعالى -: # آفلر يسِيروا ف الْأرضٍ توت طم لوت عقون ا أو ءادان يسْمَعُونَ 
پا کَائبَالا تیآ لاص در ولك تع یودای في سدور 4. وعل هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن 
العقل في القلب؛ فالآية صريحة أو ظاهرةء وأما قول بعضهم: إن العقل في الدماغ فضعيف مقابل 
بقول العالم الخالق -عرٌ وجل وأصل العقل في القلب ‏ لا شك . قال الإمام أ مد ۔ ‏ رحمه الله : 
العقل في القلب» وله اتصال بالدماغ» ونروي عن شیخنا عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: أن أحد المعتزلة 
حكم عليه بالقتل على حين اختلاف بين الناس العقل في الدماغ أو في القلب؟ فقال هم: إذا 
قتلموني» فأبينوا رسي ثم إن كان العقل فی قلبي حركت أصبعي وإن كان في الدماغ مات مع 
الدماغ ففعلواء فلا قتلوه حركوا العضو الذي قال لهم على الوجه الذي قال لهم؛ فهذا دليل حسي 


انال" للعَاتَة المت ین 80۲۷ تفْیرْسُوتَة الشؤرئ 
إن ثبتت القصة بأن العقل في القلب؛ لأنه حرّك أصبعه أو يده على الوجه الذي قال لهم وهذا يدل 
على أنه استحضر بقلبه بعد أن بان رأسه فاستحضر في قلبه على ما قال هم لما حركوا العضوء فإن 
ثبتت هذه القصة فإنها دليل حسي» وإن لم تثبت فعندنا دليل سمعي» والدليل السمعي هو ما ثبت 
في الكتاب والسنة. 


5 قال الا تعالے: 


قوله: وهو الى يبل ا4ء الله عَرٌ وَجَلّ - يقبل توبة التائبين» بل ويحب توبة التائبين كا 
قال الله - عر وَجَل - فان الہ بب التَوَّبِينَ ومسا لمتطهرس ۹ء فا هي التوبة ؟» التوبة: هي 
الرجوع من معصية الله إلى طاعة اللہ وتقع كلية وجزئية» تقع كلية بأن يتوب الإنسان من كل 
ذنب ومنها توبة الكافر» فإنها كلية يمحو الله بها كل ما سلف من ذنبه کیا قال - جل وعلا -: # فل 
ين روا إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لَهُم ماهد سَلَفَ 4ء ويقول المسلم: اللهم إنی أستغفرك من جميع 
الذنوب وأتوب إليك» هذه كلية. 

أما التوبة الخاصة: أن يتوب من ذنب معين» كإنسان تاب من أكل الرباء ولكنه مصر على 
شرب الخمر - والعياذ بالله - فهذه توبة خاصة جزئية ما هي شاملة. 


ا 


وللتوبة شروط خسة: 

الأول: الإخلاص لله. والثاني: الندم على ما فعلوا. 

والثالث: الإقلاع عنه. والرابع: العزم على آلا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبة قبل غلق الأبواب. 

الإخلاص: بأن يكون ا حامل على التوبة خوف الله عَرٌ وَجَل ى ورجاء التقرب إليه بألا 
يقصد بذلك دنياء ولا جاهاء ولا شیا من خلوقات الله عَرٌ وَجَلّ ‏ لا يريد إلا الوصول إلى 
وكا الله دعر وجل ودار گرا الاخلاض کا مون قرط ف كل صل: 


الب القن لال الکن 

در SS‏ الماك ازاز اناد مرك سس 
الذنب؟! والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الإنسان وبغير فعله» لکن کلامنا في الندم في 
التوبة الذي يكون بفعلهء بمعنى: يتأثر ويتحسّر بأن وقع منه ذنب» ولا يكون حاله كحال مَنْ ل 
7 

الثالث: الاقلاع عن الذنب؛ فإن کان معصية ة لمحرم فليجتنبه» وإن کان إفراطا في واجب 
نوس اس و ویو ٹس ت0 
اغتاب» فهل نقول: إنه تائب ثب؟ لالم یقلع؛ كذلك مَنْ جحد مال شخص وأنكره وقال: إنه تائب 
فلا بد أن یرد المال إلى صاحبه و إلا فلا تقبل توبته» ومن اغتاب شخصاء أي: نم وت 
أن يقلع عن ذلك ويتحلّل صاحب الغيبة» يذهب إليه ويقول: ساعحني حلَّلْني فقد قلت فيك قولًا 
قد تبت منه» فان قال: : إن ذهبت إليه أستحلّه أخشى أن يظن الأمر أنه أكبر ما قلت» فتقع العداوة» 
فالجواب: وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك» وكونه یتر تب على ذلك عداوة» أو ما أشبه ذلك لیس 
إليك» إذا كان صاحبك لم يعلم بغيبتك إِيّا فهنا يكفي وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في 
المجلس الذي اغتبته فيه لما له من صفات حميدة. 

الرابع : العزم على آلا یعودہ بأن يقع في قلبه أنه لن يعود إلى هذه المعصية؛ » فإن كان قد تاب 
ولكنه متردّدہ فیا لو ت تِيسَّرَتٌ هذه المعصية أيفعلها أم لا؟ فالتوبة غير صحيحة» لابد أن يعزم على 
ألا يعود فإن عاد هل تبطل التوبة؟ فالجواب: لا تبطلء فالتوبة الأولى صحيحة لکن عليه أن یجدد 
التوبة للذنب الثاني» وهذا كانت العبارة: العزم على ألا يعود وليست العبارة (بشرط ألا يعود) 
وبینھم| فرق كبير. 

الخامس: وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان, فإن فات الأوان لم تنفع» وفوات الأوان 
عام وخاص أما العام: طلوع الشمس من مغربہاء والخاص: حضور الموت» أما الأول: فدليله 
قول الله تبارك وتعالی -: يوم بای بس ءا بات ریک لاینقع فسا یسار تحن ءامنت من قبل اؤکسیت فيه 
یما با فسر الني یٹ بعض الآيات أا تطلع من مغربها وقال النبي ا «لا تَنْمَطِعْ 
اهجرف حَتَى تَنْقَطِعْ الوب ولا فطع الوب حَتّى رُح ال مَعْر با“ أما الخاص: فهو 
جو سیت بة لقول الله -تعالى - : سی آلو يدرت 


ہم دجو و ہے 


َمَعَلودَ َلتَسيِعَاتٍ حى إا حَشَرَ لَحَدَهُمُ الَمَوث قال ای تل لعن ولا ادن ووت وه 


)١(‏ صحيح : رواه أبوداود (751/9) » وأحمد فی مسندہ )۱٦۹٥١١(‏ من حديث معاوية بن أبى سفيان رضی الله 
عنه » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07479. 


الت رالعمينللعاكمة الممن تقرس وة الشورئ 


هم 


کا 4 الشاهد قوله: حي إذا حضّر حَصَرَ أحدهم الَموثٌ مَا ال إن مم اَلكَیَ ۹4ء وهذا الشرط 
يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير» ووجه ذلك؛ أنه لايعلم متی یأتته الموت» فقد 
ينوت واققًاء أو على فراشه» أو على كرسيه» أو وهو ساجدء أو راكع» وحينئذ یتبین أن التوبة 
واجبة على الفوں فَاسْتَذرِكُ ایہا العبد نفسك إن كان في أمر بينك وبين اللہ اریت وبين الخلق؛ 
لأنك لا تدري متی يأتي الموت. 

الخلاصة: شروط قبول التوبة خمسة: 

أولا: الا خلاص لله عر وجل -. 

ثانيا: الندم على الذنب. 

ثالثا: الإقلاع في الحال. 

رابعا: العزم على آلا يعود. 
اما أن تكون القوبة في زمن الإمكان: 

قال تعالى: #وَهوَالَرِىيعْبلَلتودَعَنعِبَادِو. € قال المؤلف: [منهم ]. 

فصرف المؤلف معنى (عن) إلى معنى (من)ء وهذا مبني على ما سبق بأن حروف المعاني 
تتناوب» أي: تنوب بعضها عن بعض» ولكن إبقاء اللفظ على ظاهره أولى» ويكون (يقبل التوبة 
عن عباده) يتضمن معنى: يعفو عنهم» ويقبل التوبة عن عباده يعني: ويعفو عنهم» ونجعل (عن) 
على باہہاء ويكون قوله: #وَيَعْفُوأ عن السات 4ء کالتوکید لما سبق. 

قوله: ویش عن الات » [المتاب عنھا]ء والعفو مأخوذ من قوله: عفا الأثر» إذا أخفته 
الرياح» وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب» والسيئات جمع سيئة وهو كل ما يسوء للإنسان فعله 
أو وقوعه» والمراد بالسيئات هنا: خالفة الشرع» فكل ما خالف الشرع فهو سيئة سواء كان بترك 
واجب أم بفعل محرم. 

قوله: #ویعلم ما نقعلور۔ رح » يقول: [بالياء والتاء]ء ما تفعلون وما يفعلون» أما على قراءة ما 
يفعلون فهي مطابقة للضمائر السبع» ويعلم ما يفعلون أي: ما يفعل العباد» وأما على قراءة التاء 
فهى من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وأسلوب الالتفات أسلوبٌ بلاغيّ» ويقصد به 
تنبيه المخاطب على ما سيلقى إليه» وذلك لأن الكلام على وتيرة واحدة» نان الان تسج مها 
وربما يغفل عنه» وإذا اختلف وقف الإنسان. لماذا صار الأمر كذلك؟ 

الالتفات على قراءة وما تفعلون» هو التفات من الغيبة إلى المخاطب» والالتفات فن معروف 
في البلاغة» ومن فوائده: تنبيه المخاطبء انظر إلى قول الله ۔تعالت: وقد خد الله لق توت 


ا 06 ريرم و ده موہ ىن پر ور ےہ 7ر ١‏ 
ا سر ساب لام امت تفسيرسوره الشوری 


سردل وبعئنا نهم أذ عَسَرَ تَقيبًا ۹ء مقتضى السیاق أن يقول: (وبعث منهم) لکن قال: 
لوَبِعَنَنَامِنْهُم 4ء فانتقل من الغیبة إلى التكلم؛ لأجل تنبيه المخاطب. 

وقوله: وعم ما علوت )› علمه با نعمل يشمل العلم بالأشياء الظاهرة والأشياء 
الباطنة» قد يعمل الإنسان ذنبا ظاهراء يعلمه الناس ويعلمه الله عَرٌ وَجَل ے وقد يكون خفيًا لا 
يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى-. 

الضوائد 

١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمة: رحة الله تعالى ‏ بعباده حيث حثهم على التوبة» وجهه 
في قوله ‏ تعالى -: همُوالری يقال عن عبارو ب۹ فان هذا ليس مجرد خبر بأنه يقبل» بل هو حث 
من الله عَزَّ وَجَل ‏ أن نتوب إلى الله نظير ذلك أن أقول: (مَنْ زارني أعطيته مائة درھم)ء معنى 
هذا حث الناس على الزيارة» کل إنسان سوف يقبل على الزيارة» قال تعالى: وهو ازى لال 
عَنْعباووء ۹ء حث الناس -بلا شك على التوبة إلى الله عَزَّ وجل -. 

۲۔ ومن فوائد هذه الي الكريمة: بيان كرم الرب - عَرَّ وَجَلَّ ‏ » حيث يقبل التوبة عن 
عباده مهما كان الذنب» واقرأ قول الله تعالى -: فل يكعبَادى اَي ره علق نميهم لا نموأ من 
اه ٥دعب‏ يانه € بل التوبة من الكفر مقبولة» والإسلام بہدم 
ما قبله مهما عظم حتی بِمَنْ سب الله أو رسوله» ثم أسلم تقبل توبته لعموم الأدلة» وقد قال الله 
تعالى ۔: « قل لين ڪَمروَا إنيَنتَهُوأ4» يعني: عن كفرهم وقوله: يمر لهم ماد سلب » 
من الذنوب وإن عظمت لقوله: ماهد سَلَف ۹ء و(ما) اسم موصول یفید العموم؛ حتى ولو فل 
هذا الكافر ألف رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه» ولذلك إذا أسلم الکفار وقد أتلفوا أموال 
المسلمين بالحرب» هل یضمنون أموال المسلمين؟ لا يضمنون؛ لان الإسلام هدم ما قبله. 

" - ومن فوائد الآييّ الکریمت: الإشارة إلى لطف الله تبارك وتعالى ‏ ء حيث قال: #عَنّ 
عبارو 4ء كأنه ‏ والله أعلم ۔ما كان عبيدًا له عاملهم بالرفق والعفو والتوبة. 

٤‏ ۔ ومن فوائد الآييّ الكريمم: أن الله إذا تاب عن العبد عفا عن سيئاته مها عظم» لقوله: 

وَيحْفُوأ عن السات 4. 

6 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: إثبات عموم عم الله - تعالى - لكل ما نفعل؛ لقوله: 
ويلم ما تنعت يتفرع على هذه الفائدة التحذير من المخالفة وجه ذلك قوله: ويلم ما 
مس اوت )» يعني: فاحذروا أن تفعلوا شيئًا يغضبه. فإنه عالم بكم. 


قوله: وجيب لين مَأ وَکَیلوا ألضَِّحَتِ 4ء قال المؤلف: [يجيبهم إلى ما يسئلون]» 
يستجيب بمعنى :أي: يجيب» مع أنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن معنى يستجيب: أي: یطیعء »كما 
إذا قلت: دعوت فلانا فاستجاب لي» أن أطاعني» رپ کی یستجیب بمعنى :جيب » وبل هذا 
ال قوله ‏ تعالى : جاب لهم ربھم أن لآ انت م عمل 2 عل تنگم دک أو أن سی 


بک وس 
من بعص 


م 


يعض ) إذن» استجاب بمعنى: أجاب» ويستجيب بمعنى: يجيب» فاذا یکون إعراب 
الذين)؟ الذين: و ل رومیت 

قوله:وَالرِيِنَ ءَامَثوا ملوأ ألصَكلِحَتٍ ۹ء آمنوا بقلويهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» 
والإيهان ا 1 يقرنا داتًا؛ لأن أحدها ملازم للآخر فكل من آمن حقا فسيعمل 
الصا حات قطعاء الیل هذه القاعدة» قول النبي کنا : آل ون 5 الد Es‏ ة إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
اکا گل وَإِذَا قدت فد امد کا 

ومعنى إءَاصَتوا ۷ء أي: آمنوا بكل ما يجب الإيان به» وعرفتم أن أركان الإیمان قال عنها 
النبي كل: : لاان بال وميه وسو وَژسُلہ وَاليوْم الجر وَِالْقدَر ڪرو وَشَرٌو'". 

قوله: #وَعَمِلُوا ألصَكلِحَتٍ ۹4ء (الصالحات) صفة لموصوف محذوف والتقدير: الأعمال 
الصالحات» فیا ضابط العمل الصالح؟ أن يكون خالصًا لله موافقا لشريعة اللہ هذا يقع في أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لكن هل يقع في الأمم السابقة الجواب: نعمء حين كانت الشرائع 
قائمة يقع منهم الإيهان والعمل الصالح. 

إذن: ما ضابط العمل الصالح؟ 

أن يكون خالصًا لله موافقًا لشريعة الله وقولنا: أن يكون خالصًا لله احترارًا من الأعمال التي 
وہ کت و ق في لسك عا رة قل الف نتر تعال رق اناري 


)١(‏ رواه البخارى (07)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حدیث النعمان بن بشیر رضى الله عنه. 


القدسي: «أنا اغْتّی الشَرَكَاءِعَنِ الّركِ من عَوِلَ َا فرك فيه غَبرِي ترک مز كوه" 

وعلى وفق الشريعة أن يكون خاليًا من البدعة» فإن كان فيه بدعة لم يكن صاسحاء حتى ولو 
كانت أجزاء هذه البدعة عملا صا حا فإنها إذا كانت بدعة لا تكون أعمالا صالحة» يعنى: لو أن 
أحدًا أحدث أذكارًا من القرآن» أو من السنة لکن على صفة ل تأت بها الشريعة» فإنها ليست عملا 
صا حاء ولا يكون عملا صا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة: 

١‏ -السبب. ۲- والقدر. -٠‏ والكيفية. 

-والنوع. -٥‏ والزمان. ٦‏ - والمكان. 

لابد أن يوافق الشريعة في هذه الأشياء الستة. 

أولا: السبب: بأن يكون هذا العمل مشروعًا لسبب معين» فلو أن إنسانًا أحدثه لسبب آخر لم 
يقبل منه ولم يكن صا حاء مئال ذلك: نرى بعض الناس إذا ذم إليه الطيب يقول: اللھم صل على 
حمد» هذا ليس عملا صاحاء فإذا قال قائل: كيف لا يكون عملا صا حا وأنا أصلى على النبي 
يك قلنا: لیس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما يتطيب صلى على النبي» ولا 
أمر أمته في ذلك» إذن أنت -الآن- أثبتٌ سببًا غير شرعي. 


ومن ذلك: أن بعض الناس تجشأ قال: الحمد لله» ومعنى تجشأ: خروج الريح من فوق» فتجد 
بعض الناس يقول: ا حمد لله نقول: وَمَنْ قال لك إنه یشرع عند التجضًاً أن تحمد الله» إذن عملك 
غير صالح؛ لأنه غير مطابق للشريعة» ونقول: يلزم على قولك أنك إذا فسوت تحمد الله ولا دليل 
على هذا. 

وقوله: #وَالْكَفرُوتَ هم عَدَابٌ سَدِيدٌ ۹4ء هذه الجملة مستأنفة» نا ذكر ما يحصل للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ذكر ما يحصل لضدهم؛ لأن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني» فتذكر فيه 
الجنة ثم تذكر النار» يذكر المؤمن ثم يذكر الكافرء ويذكر العقاب ثم الثواب» وهَلمّ جرًا. 

وقوله: #والْكفرونَ لَك عَدَاب سيد 4ء الكافر في الأصل: الجاحد» مأخوذ من الكفرى وهي 
وعاء لضلع النخل» ولكنه يطلق على كل مَنْ كفر بالله ‏ تعالى ‏ بجحد أو غيره؛ سواء كان جاحدًا 
مثل أن يجحد الرسالة أو القرآنء أو كان باستکبار عن دين الله مثل أن يجعل الصلاة بتركها كفر. 

وقوله ‏ تعالى -: لالم عَدَاب ِيكٌ ۹4ء مبتدأ وي والمبتدأ والخبر کلاہما خبر المبتدأ الأول 
وهو الكافرون» وجاءت العبارة بهذا الوجه للتأكيد على عذابهم ‏ والعياذ بالله ‏ وإلا لكان يكفي 


)١(‏ رواه مسلم (۲۹۸۵)ء وابن ماجه )47١7(‏ » وابن خزيمة فى صحيحه (۹۳۸) من حديث أبى هريرة رضى 


اللہ عنه. 


جال شب للعاكمة اہین 
أن يقال: والکافرون لهم عذاب شدیدہ ولكن الله تعالى - قال: اکا کم داب سرد ۷ 
الشديد القوي» وإذا أردت أن تعرف هذاء فاقرأ ما في القرآن والسنة من عذاب أهل النار. 

لم نتکلم على قوله: دم ہم من مَضْلِو 4ء نقول: أي يعطيهم من فضله زيادة على ما عملواء 
ا ےت 

قوله: ويوا الت 4ء أي: مرا الأغال الضاطة رلا کرت ضا ظا إل إذا وافق 
الشريعة ولا يكون موافقا للشريعة إلا بأمور ستة: 

السبب الأول: الجنسء الثاني: بأن يكون مِنْ جنس ما جاءت به الشريعة؛ مثاله: لو أن أحدًا 
ضحی بفرس» فالفرس أغلى من الشاة غالبًاء فإن الأضحية لا تجزئ؛ لأنه لیس من جنس المشروع 
به؛ ولأن التضحية لا تكون إلا من بہیمة الأنعام كالأبل والبقر والغنم قال تعالى: #ويزحكروأ 
اسم أنه ف أيَاو مَعَلُومَدتٍ يل ما ركهم بَا به ية آلأنر » 

الثاني: أن يكون مطابقا للشريعة في قدره» فلا يزيد على ما جاءت به الشريعة» وهذا لو أن 
إنسانا زاد في الصلاة ركعة لم يكن عملا صا حا حتى وإن كانت الصلاة في الأصل مشروعة؛ لكنها 
في هذا ا حال ليست مشروعة» فإن قال قائل: ماذا تقولون: لو أن الإنسان زاد في صلاة الليل على 
إحدى عشر ركعة» هل تكون الزيادة عملا صا حا؟ إذا قلتم: نعم» أشكل علينا قولكم لا بد أن 
و ہر سپ پ ‏ وي واي 
عش ر”' ركعة» وربها صلی ثلاثة عشر ركعة؟ 

الحواب: أن صلاة الليل لم يرد فيها تحدید عن النبي َة فلم يقل: لاتزيدوا عل كذ بل صل 
پوت مو ل مور پت شتی مَدْتَىء فَإِذَا حَشِيتَ 
الصّبْحَ قاور يوَاحِدَةٍ ور لَك ما قد صَلَيْتَ»”" فقوله: «مَثْنَى مَتْنَى) بدون تحديد يدل على أن 
صلاة اللیل لا حدّلهاء صل ما شئتٌ مِنَ الركعات. 

الثالث: أن تكون موافقة للشريعة في الزمان» فإن خالفت الشريعة في الزمانء فإنها لا تقبل 
مثال ذلك: رجل ضَحَّى وذبح أضحيته قبل صلاة لیے عل هل لبي ولهذا قال 
النبي لا للذي أخبره أنه ذبح قبل أن یصل قال له: «شَاتَكَ شاه کس 0 

الخامس: أن تكون مطابقة للشريعة في المكان» يعني: أنه إذا ححص الشارع العبادة بمكان معين» 


(۱) رواه البخارى (٦۱۰۹)ء‏ ومسلم (۷۳۸) من عائشة رضى الله عنها. 

(۲) رواه البخارى (٤1٥)ء‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهم. 
(٣)أي‏ فلیست أضحية وليس ها ثواب الأضحية بل هي كغيرها مما يذبح عادة للآكل. 
(5) رواه البخارى (۹۱۲)ء ومسلم )۱۹٦١(‏ من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 


وھ هلا لكان کت موب .الوك لسر اھ سد 
من عرفة» فإن ذلك لا یصح؛ لأنه وقف في غير المكان الذي حدده الشارع ولو أن إنسانًا اعتکف 
في بيته فلا يصح؟ لأن الاعتكاف يكون في المسجد. 

السادسة: أن تكون مطابقة بقة للشريعة في هيئتها يعني: الكيفية» ؛ فلو توضأ إنسان فغسل يديه قبل 
وجهه» فالوضوء لا یصح؛ ؛ لأنه خالف للشريعة في الميئة» إن الله يقول: #فاعسلوا و جوھک 
وأيِیك 4. ولو صل إنسان فسجد قبل أن یرکع؛ ثم قام وركع» لم تصح الصلاة لعدم موافقة 
الشريعة فی اهٰیئة. 

هذه ستة أشياء لا يمكن أن تكون العبادة مطابقة للشريعة إلا إذا تحققت هذه الأشياء الستة. 

الصَوائد : 

- من فوائد هذه الآيت الكريمت: فضيلة الإیمان والعمل الصالح؛ وأنه سبب لإجابة الله‎ ١ 
ال‎ 

 "‏ ومن فوائد هذه الآينّ الکریمح: أن الله - تعالى ‏ يعطي المؤمنين العاملین الصالحات 
أكثر ما عملوا لقوله: يزيد ن َو ۹ء وهذه الزيادة بينها لله - تعالى نی مواضع أخرى في 
كتابه فقال: #من جاه ياس قله عر کو وقال: لمل الد ينفِفُونَ أَموالَهُمْ في سيل الہ 
گل حم ائبنت سبع سکیل فی کل ساو اة حب وال سیف لِمَن نا ۹ء وریما يقال - أيضًا ۔ 
a ٤‏ ا والعمل الصالح؛ لأنه كلا عمل الإنسان 
عملا صا حا ازداد يقيتاء ولهذا كان من قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في الإيمان. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن كل ما ينال الإنسان من خير فبفضل الله وعلى هذا يجب 
على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب» ويجب عليه الا يقول هذا من عنديء أو آنا جدیر به أو 
ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله -َعَرٌ وَجَل -. 

٤‏ ۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمم: التحذير من الکفر لقوله: # وَالْكفرُونَ هي عَدَابٌ 
سید #؛ لأنه ليس المراد من هذه الجملة الإخبار عن شدة العذاب بالكافرين ولكن المراد بيان 
هذا والتحذير من الكفر خوفًا من العذاب الشديد. 

6 ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الله - تعالى ‏ ينذر الناس عن المعاصي والكفر بذكر 
العقاب» أخذ العلماء من هذاء أنه إذا ذكر لله تعالى ‏ عقابًا في عَمَلِ من الأخزآان دل عن التحريم» 

وإذا دگر ثوابًا في عَمَلٍ من الأعمال ةل ذلك على مشروعيته. 


٭ ‏ ج 


الت اي ں للعلامة الین ره 6۲۵م تفسرسُوتَةالشوریٰ 
© قال الد تعالے: 


وقوله: ل وکو نط اه ارز واوو لبحو في لاض ۹ء بسط بمعنی:وسع» كما قال تعالى: وال 
يبص وَيَبَْظ 4ء وقال _ عَرٌ وَجَلَ -: سط ألرَزْفَ لمن ياء وَبَقَدِرُ 4ء أي: يضيق» فالبسط 
بمعنى:التوسيع» يعني: لو وسع الله الرزق للعباد لبغوا في الأرض. 

وقوله: لباو € قال المفسر: [لجميعهم ]» يعني: لو كان كل الناس أغنياء وبسط لهم في 
الرزق لبغوا في الأرضء قال: [لبغوا] جميعهم. 

وقوله: #في الْأَيضِ ۹ء أي: طغوا فيهاء وتجاوزوا حدودهم؛ لأن الجميع كانوا في رفاهية وفي 
رزق واسع» ولا رادع ولا اعتبار» وأيضا: لو بسط الله الرزق لجميع العباد لفسدت الدنيا؛ لأنه 
لولا هذا التفاضل بين العباد في الرزق ما خدم أحدٌّ أحدًا ولا استقامت الأحوال» فلو كان الناس 
كلهم على حَدَّ واحد في الغنى وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لا يستجيب» لاستغنائہ بها 
عنده» لکن الله تعالى - قصل بعض الناس على بعض» ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليتخذ 
بعضهم بعصا سخریّاء هذا ما ذهب إليه المؤلف» لکن قد يقال: إن قوله ‏ تعالى -: # ولو سمط ات 
رر لیبَاوو۔ » شامل للجميع أو للأطفال» فإن الإنسان إذا بسط الله له الرزق طغى واستغنى» 
ولذلك تجدون أكثر مَنْ يكب الأنبياء هم الملا الأغنياء والكبراءء وأما الفقراء الضعفاء فالغالب 
هم الذين يتبعون الأنبياء فيكون المراد من قوله: # وَلَوٌ ضط الہ ألرَرْقَ لعِبَادِوء € المراد الجنس» 
يعني : لواحد من عباده لبغوا في الأرض. 

وقوله: #ولتكن برل بِمَدَرِمَا يك 4ء قال المؤلف: [ينزل بالتخفيف وضدہ]ء وضدہ التشدید 
يعني: تل ل يَنِْلُ من تَزّلَ رفن لالہ 

وقوله: [بالتخفيف وضده]ء اصطلاح المؤلف ‏ رحمه الله أنه إذا أتى بمثل هذا التعبير 
فالقراءتان سبعیتانء وكذلك لو قال: وفيه قراءة» فقراءتان سبعيتان» أما إذا قال: وقرئ» فالقراءة 
شاذة؛ لأنه أتى بها في صيغة التمريض» - انتبهوا للاصطلاح ‏ هذا التعبير الذي معناء بالتخفيف 
وضده على حد سواء» يعني: ساوى بين القراءتيْنِء وعلى هذا فھم| سَبْعِينَانِ. 


قال: [من و بيان د فالمضمر إذن (من الأرزاق) ويدل على أن المضمر من 
الأرزاق قوله: « ولو سط أله له ألررْفَ إعبَادوء لعا فی رض وکن رل مدر ما اء » أي: بتقدیر 
مكتوب في الأزل» لا يتغير ولا يتبدل» ما يشاء فيبسطها لعبادہ لبعض دون بعض» وينشأ عن 
البسط البغي إنه بعباده خبير بصير. 

قوله: يقد ر ما یما ۹4ء هذه المشیئة نے کیا سق - مقرونة بالحكمة» فمن اقتضت حكمة الله أن 
لاف و یچ رس وہہ وہ و وٹ إن مِنْ عِبَادِي مَنْ لو 
اينه آ فسَدَه الِْنَىء وَإِنَّمِنْ عِبَاوِي مَنْ لو أنْقزنه ا َسَدَه الْمَقرُها' فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ حكيم 
وكم من إنسان رجع إلى الله - تعالى - بسبب المصائب» من فقر أو موت قريب أو موت صديق أو 
ما أشبه ذلك. 

قوله: ما يِمَآهُ4» قال المؤلف ‏ رحمه الله : [فيبسطها لبعض عباده دون بعض وينشأ عن 
البسط البغي] يعني: توسيع الرزق من البغي» هذا كالتعليل لكونه جواب 9 ولو سط أله ارِرَیَ 
اوو تن 0 البسط البغي والطغيان والاستكبار عن العبادة والتكذيب بالحق. 


سو 


ا حملة اف ین أن سط الوق وعدمه» ناشئ عن علم وخبرة» والخبرة او سو 
العلم؛ لأنما العلم ببواطن الأموره ولكن نقول: إن العلم ببواطن الأمور يدل بالالتزام على العلم 
شرام ا ووی اپ ار 

قوله: بر مأخوذة من الإبصار بالعین ومن البصيرة وهي العلم» قوله: إل ِیبَادو۔ 
بر 4ء وهذا يعني: : أنه ضَيق على مَنْ شاء» وَيُوَسّعٌ على مَنْ شاء. 

الصوائد 

١‏ ۔ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن بسط الرزق وتضييقه من عند الله - وحدہے لقوله: 
« ولو سط أنه رر لباو اني رض ۹ء فان قال قائل: ألا يرد على هذا أننا نرى الرجل يعمل 
ويكدح وَيَتَجِرٌ فيزيد ماله؟ قلنا: : لا يرد؛ لآن أصل عمله من عند الله هو الذي أوقع في قلبه النيةء 
وأقدره على العمل؛ فهو من فضل الله دعر وجل هذا وجة :جه ار أنبا ترى يحض الاس 
يكدح ويعمل ويتعب ولكن لا يُوَفَّىَه كلما ضرب وجهاء ازداد خسراناء فحینئذ ينتفي هذا الإيراد 
اض 

۲۔ من فوائد هذه الآيت الكريمت. الحذر من الترف وسعة الرزق» وجه ذلك أن الله - 


(۱) تقدم تخريجه. 


2 ہے نے سا سے ہے 


تال اجر ا لوت كقوله - تعالى -: ہل کان ا لاس لطا )آنا 
نتقی 4ء وآخبر النبي وك : «إنَّ وف ما اف عَلَيكُمْ أا الاس کا خر الله لَكُمْ مِنْ رَهْرَة 
الدثیاء فلیحذر الإنسان ما يبسط له من الرزق» فلعل سقاءه يكون بسببه» ‏ نسأل الله السلامة 
والعافیة -. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حكمة الله تبارك وتعالى ‏ فيا ينزل من الرزق؛ لقوله: 
وکن يرل بمَدَرِمَايَة 4. 


٤‏ ۔ ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات المشيئة لله تبارك وتعا ی - حتى في| يحصل للعبد. 
0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: الإشارة إلى أن توسيع يع الرزق لشخص وتضييقه لآخر 
مبنيٌ على خبرة وعلم لقوله: لنم بعاد نا 


© قال الا تعالے: 


واو موسو سا 


قوله: وهو الى مرل اميت )۹ء يُنْزْلُهُ من السماء أي: ما يحصل به الإغاثة وھی: الإنقاذ من 
الشدة. ١ ١‏ 

قوله من بَسَّدٍ ما فَمَطُأ ۹ء أي: ما قنطوا من قبل الإنزال» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [الغيث 
المطر] #من بعد ما قنطوا)» أي: [یئسوا من نزوله لتأخره عن وقته]ء قالوا: إذن هذا العام ما في 
مطرء فينزل الله المطر وإنزال المطر على حين شفقة له وخروج من نزوله يكون أشد وقعًا في 
النفوس وأبين لرحة الله تعالى - وفضله. 

قال: #وَينشْرٌ رَحْمَمَهُ . [يبسط مطره]ء هكذا قال المفسرء ولو كان المراد كا قال» لقال الله: 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره» ولكن الصواب: ينشر رحته» أي: 0 التي 
تحصل بالغيث من نبات الزرع وسعة الرزق وغير ذلك ما ينشأ عن امطرہ وقال ب بعض العلماء: 
ينشر رحته» أي: يجعل السماء صحوا حتى تخرج الشمس» وفي هذا نظرء اللهم إلا إذا وصلت 
الأمطار إلى حَدٌ شى مِنْ ضررهاء فحينئذ يكون انجلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمة, أما 


ا 3 لام امک 
سے هه سے ہے کا سے مه مه 


جرد خروج الشمس وانجلاء الغيث ليست برحمة» ولكنه بحكمة» نعم» نعلم أن الله - تعالى - أراد 
ذلك لحكمة. 

وقوله: #وينشر رَحْمَتَ ۹ء فالمسألة أعم ما ذكر المؤلف» وهو الولي المحسن للمؤمنين ا حمید 
المحمود عندهم. 

قوله: وهو الول [المحسن للمؤمنین]ء ففسر الولاية بالإحسان» والصواب: أن الولاية 
اعم فقوله: وهو الخ 4ء أي: الذي يتولى أمور عباده» وقوله: #الْحِيدٌ 1ء آئ: المحمود على 
هذه الولاية بأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل» فيحمد عليهاء إذا كان الله تعالى ‏ هو الولي فا ی مَنْ 
يلجأ إذا ضاقت عليه الأمور» يلجأ إلى الله عَزَّ وَجَلّ ے لأنه ولي» كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في 
تصريف ماله. 

وقوله: «الْحَمِيدٌ 4» أي: الحميد على ولايته» وولایة الله - تعالى - تنقسم إلى قسميْنِ لا تخرج 
عنھما: 

إما إحسان» وإما عدلء والثالث ممتنع وهو الظلم» فولاية الله - تعالى ۔ لا تخرج عن هِذَيْنٍ 
الأمرين يعني: الإحسان والعدل. 

الضوائد 

.١‏ ومن فوائد اللآيت الکریمح: أن إنزال ا مطر بيد الله - عر وجل ؛ لقوله: ٹوو الری بل 
ترك ». : 

٠ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن بإنزال المطر زوال الشدة؛ لأن الغیث هو: إزالة‎  " 
الشدة.‎ 

 "‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أن الإنسان لا يصبرء طبيعة الإنسان أنه لا یصبں 
فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحة الله والذي يجب على المرء: ألا يقنط من رحمة الله ىا قال 

ع وجل -: فل یبای الین ان وا عل ےک ا شا وقال عن إبراهيم: 

ون قط من يشمو ر A‏ € فالواجب عليك إذا مسك السوء ألا تقنط 
الواجب أن تصبر وتحتسب ودوام ا حال من المحالء لکن الله - تبارك وتعالى ‏ يذكر الشيء 
بحسب الواقع» لا بحسب ما ينبغي للإنسان» فعليه ملازمة الصبر» وانتظار الفرج. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن نزول المطر رحة» لقوله: #ودنشر محمد گ۹8 هذا 
على تفسير المؤلف» بأن المراد بال رمة المطرء وقد ذكرنا أن ال رمة أعم من ذلك» وهي هكذا تشمل 
نزول المطرء ونبات الأرض» وكثرة التصرفات والح ركات. 


ايفين لعاكمة مين إو عي تفر وة الٹییٰ 
۵۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات ولاية الله - عَرٌ وَجَلّ - لجميع الخلق لقوله: 
َو الول € ولب یقید واعلم أن ولاية الله -تعالى -نوعان: ولایة خاصة وولاية عامة: 

أما الولاية العامة تشمل ولاية الله - تعالى ۔ لجميع العباد مؤمنهم وکر بل برهم 
وفاجرهم» صغيرهم وكبيرهم, ذكرهم وأنثاهم» هذه عامة ومنها قوله ‏ تعالى- ےم م 22ا إل اہ 

مولهم الحق ا هذه من الولاية العامة؛ لأن المراد بهم الكافرون. 

أما الولاية الخاصة: : هي الي للمويتين فقط ودليلها قول الله تعا ی - : ان لے موا 
يخْرجهم من اَلُمّتِ ِل الثور × وَألذرت کرو أوَليآ اشم آل لعُوتٌ يخرجوتهم يک لور 2 
ألمب 4. 

إذن: ما الفرق بين الخاصة والعامة؟ 

الفرق بينه) في المحل ظاهرء فالولاية العامة تشمل كل أحدء الولاية الخاصة للمؤمنين» كذلك 
الفرق بینھم - أيضًا ‏ من حيث الأثر أو التأثير» أن الولاية ا خاصة تستلزم توفيق اللہ تعالى ‏ للعبد 
بالهداية وغير ذلك والعامة لا تسلتزم ذلك فإن الکفار الله وليهم بالمعنى العام» ومع ذلك لم 
یہدھم؛ لأن الحكمة تقتضي ألا یہدیہم۔ 

5 - ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن ولاية اللہ محمودة على كل حالء لقوله: الول 
لْحَهِيدٌ 4ء اقرن بین هذا وبين قوله ‏ تعالى -: وهو الغني ا حمید4؛ تجد التناسب التام» فالغني 
الحميد الذي يحمد على غناہہ بحيث بغي به ما شاء والحميد الذي مد على ولايته بحيث بختص 
جا ناميه من جام وميا می ھا ۔ وعلى کل حال فولايته حميدة» وغناه هید 7 
وجل . 

مسألة: هل يُسْتَقَادُ من قوله ‏ تعالى -: ل ولو مط أله أَرْقَ جاو لوا في ألَْرْضٍ 4ء ألا يعطى 
الفقير؛ لأنه لو أعطي لكان هذا سوء أدب مع الله؟ 

الجواب: لاء هذا خطأ؛ لأن الله أمر المؤمنين بإعطاء الصدقات والزكوات للفقراء. 

538 جق 
5 قال الل تعالے: 


کر سے وو 


و ومن ء ایی ئ7 ےت 


وش 05 در إا ا یي4 [الشورى: I‏ 


تسيا شمن للعاكمة ا مین 


ومن قوله: 9 ومن َه حن اوت رارض ۹ء (من) هنا للتبعيض» وآيات جمع آية» وهي 
العلامة المعينة لما كانت له» أي العلامة التي تحدد الشيء وتعلمه يقال ها: آیة من آیات الہ آي 
العلامات الدالة على كال قدرته 202 - وکال سلطانه» خلق السماوات والأرضء فإنه لا 
يمكن لأي أحد أن يخلقهم» وسبق الكلام عن السماوات والأرض. 

قوله: وما بت هما ۹ء [فرق ونشر] فیھماء أي: في السماوات والأرض من داب 4» وهي 
كل ما يدب على الأرض» قوله: وماك ۹ء يعني: خلق ما بث» وبث بمعنى: فرق ونشرء وقوله: 
#فيهمًا 4ء أي: في السماوات والأرضء وقوله: لمن دَآبَّةِ € أي: مما يدب على الأرض من 
الإنسان وغيره» فهو من آيات الله. 

من آيات الله في هذه المخلوقات» أن الله سبحانه وتعالى -: اعطیٰ یو َلقَة تم ھدیٰ 4. 

تجد الحيوانات وهي تم لا عقول لماء تجدها تكسب رزقهاء وتذهب تطلبه» وتخزن ما تخزن 
منه إن كانت مما تخزن له الأقوات» وتجدها تحن إلى أولادهاء وترحم أولادهاء وغير ذلك مما إذا 
تأملته عجبت من هذه المخلوقات البهم. 

كذلك الطيور أعطاها الله عَرٌ وَجُْل ‏ قوة نظر بعید بدليل أنها ترى الحبّ وهي في جو 
السماء؛ والآدمي لا يراها بلا شك لکن لما كانت الطيور لا تمشى على الأرضء یسر الله لها بصرًا 
نافذا قوياء حتى ترى الحبّ وهي في جو السماء» فتنزل وتأخذها وتطير» إن ذلك من الآيات 
العجيبة» انظر مثا إلى النمل الصغير كيف یہتدي إلى جحره» وهو يأتي إليه من بعیدء ثم إنه یمشی 
على خط واحد شاهدناه بأعينناء یمشی على خط واحد على البساط الذي ليس فيه أثر فتجدہ يصل 
إلى النهاية» وإذا به ینحرف على زاوية» كيف اهتدى هذا إلا بہدایة الله -عَروَجَلے وقد قيل: إنه 
كليا منی قان رج منه شي أي: مادة فيشمها الآخر فيتبعه» هذا من آيات الله عع وجا 

تجد النمل وهو أكبر من الذَرّ يحرص عل أن يأتي بزاده من بعید ثم يخزنه في جحرء وإذا أراد 
أن يخزنه أكل رءوس الحب من أجل ألا ينبت؛ لأنه لو أبقى من الحب رءوسه نبت وفسد عليه 
فتجده يقطم أعلى الحبة وأسفلها حتى لا :: تنبت» ثم إذا جاء المطر وابتلت الأرض ووصل البلل إلى 
جحره تجده ينقل هذا الحب إلى الشمس وافواء حتی ييبس» مَنِ الذي عَلَمَهُ؟ الله عر وجل 
فهو من آيات الله وما أحسن الاستعانة بقراءة كتاب (مفتاح دار السعادة)لابن القيم - رحمه الله - 
هذا الكتاب ذكر فيه صاحبه عجائب» حتى ذكر فيه قصة» أن رجلا وضع طعامّاء لذرة من 
الذرات» حاولت الذرة أن تحملها فعجزت فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتهاء فأقبلن إليه 


يزفون» ما أقبلن عليه نزعه ‏ رفعه ‏ من الأرض» جعلوا يبحثون فیا وجدوا شيئاء وبقيت الأولى 
التي كانت قد دلت عليهم» فوضع الطعم» فلم تيقنته ذهبت إلى قومها فدعتهم» فلا أقبلن نزعه» 
فطلبنه فلم يجدن الطعم» فرجعن» ثم وضع الطعم للمرة الثالثة» فتأكدته هذه الذرة فرجعت إلى 
قومها تستدعيهم فلم| أقبلن نزعها فلا طلبنه ولم يجدنه أكلن هذه الذرة نہائیّا قطعن أوصااء 
یقول: مد ات الاجاوع ابن تو مسوم شر : نعم كل شيء مفطور على عقوبة 
الظالم الكاذب» وهذه كذبت عليهن وظلمتهن فلم يبق إلا أن تعدم؛ ۽ لأن الساعي في الأرض 
فسادًا يجب إعدامه» حتى الابن» لکن هل عليه دية هذه المقتولة؟ هو ظالم لها نسأل الله أن يعفو 
عنه-. 

على كل حال قصدي بذلك أن كل شيء هداه الله عَرَّ وَجَلّ ما خلقه لەہ حتى الذر شاهدته ' 
آنا في حوض نخلة؛ لما سقيت النخلة دخل الماء من تحت الأرض إلى جحر الذرء فجعلت الذر 
تحمل بيضها الأبيض وبسرعة حتى أخرجته من الماء» من الذي هداها له؟ الله عر جلء وآیات 
الله كثيرة وهٰذا قال -عرٌ وَج -: وما بت فیہما من ام 4ء وفي الآية الأخرى: #ومانبكين داب € 
فآتى بالماضي وأتی بالمضارع الدال على الاستمرار» قوله: لمن دب )» وهو كل [ما یدب على 
الأرض من الناس وغيرهم]. 

قوله: لوَهْوَعَكَ بمج ۹4ء [للحشر] دايا 24 جمعه َير 4» وهو على جمعهم أي: جمع 
هذه المخلوقات» وقوله: للإِدَايِسَآءٌ #أي: إذا يشاء جمعه دل عليه السياق. 

وقوله: #قَرِيِرُ #. أي: لا یعجزہ شيء» يقول المفسر ‏ رحمه الله - : [في الضمير تغلیب العاقل]» 
الضمير يعني: في جمعه. تغلیب العاقل؛ لأن الیم الدالة على الجمع لا تكون إلا في العقلاءہ وأما 
غير العقلاء فيؤتى بنون النسوة» لکن هنا: أتى بضمير الجمع مع أن ما في الأرض من دابة أكثره 
غير عقلاء» لکن يقول المؤلف ‏ رحمه الله : [تغليب للعاقل]. 

الموائد : 

١‏ في هذه الآييّ الکریمخ: بيان أن خالق السماوات والأرض هو الله؛ لقوله: # وَمنَ 
َي لق لسوت وَالْأَرْضِ 4ء ولم يشاركه أحد في ذلك. 

۲۔ ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن هذه المخلوقات من آيات الله عَرٌ وَجَل ے ولكن 
لا يتبين أنها من آیات الله إلا بالتأمل والتدبر بأن تفنى هذه المخلوقات» تفنى طلوع الشمس 
وغروبهاء وطلوع القمر وأفوله» لم يكن ذلك محركا لقلوبنا؛ لأنه شيء معتاد» ولكن لو أننا تدبرنا 
هذه ا ملخلوقات: لتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة. 


٢۔‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن من آیات الله عَرَّ وَجَلَّ - ما يبث الله - تعالى - في 
السماوات والأرض من دابة من الآدميين وغير الآدميين» فان في كل منها آية تدل على ىال 
وحدانیته-عَرٌ وَج - و رحمته. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن ظاهر الآية أن في السماوات دوابًا لقوله: #وما بت 
فيهمَا من دَآبٍَ » أما الأرض فالدواب فيها معلومة لناء أكثرها معلوم لناء أما السماوات ففيها 
دواب لکن لا ندري ما هي؟» إن قلنا: (الملائكة) صار هناك إشكالء وإن قلنا: غير الملائكة» فإن 
لله على كل شيء قدير؛ لأن الملائكة بين الله تعالى - أخهم أولو أجنحةء فقال: باعل الملتيحة رسلا 
ول بحت من ولت ودح 4» وذو الجناح يطير» وربا يكون يمشي أيضاء ‏ على كل حال نحن 
لسنا مكلفين إلا ب) نفهمه من ظاهر الآية ولا تنجاوز ذلك» فنقول: ظاهر الآية الكريمة أن 
السماوات فيها دوابًا كالأرض» وإذا سألنا سائل» ما هذه الدواب؟ قلنا: إما الملائكة أو غيرها والله 
أعلم. 

وقال بعض العلاء: وما بث فيهمًا من دَآبٍَ # أي: في الأرض» كا في قوله ‏ تعالى -: مج 
وتان 4» إلى قوله: بيج هللاراث 4ء وزعموا أن ذلك لا یکو إا في لمالح؛ 
والصواب: أن الآية على ظاهرهاء وأن البحریْنِ ا مالح والعذب كلاهما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان 
وإن كان في أحدهما أكثر. 

5 ومن فوائد هذه ایخ الكريمة: تام قدرة الله - عر ول - بجمع هذه الدواب يوم 
ا حساب لقوله: لوَشْوَعَلجمْعِهمإِدَايِسَاءُ َير 4. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: الرد على هؤلاء المنكرين للبعث الذين قالوا: اتتا 
يعابَيتَآ[إن تر صقن 4ء المنکرون للبعث يقولون: إن كنتم صادقين أرجعوا آباءناء فيقال: إن الله - 
تعالى لم يشأ ذلك» وسيشاؤه فيا بعد وأنتم لم يقل لكم: (إنكم جموعون اليوم) بل قيل لكم: 
لاب لاون وَالآحرسَ ل لمَجَمُوعُونَ إل بیقت يم تعلژم ۹ء أما تحديهم بما لا يلتزمه المتكلم فهذا 
مضيعة وقت في جدل. 

١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: تام قدرة الله ۔ تعالى -: في جمع هذه المخلوقات» فإن 
قيل: هل في الآية ما يدل على تقييد القدرة بالمشيئة؟ الجواب: لا؛ لأن المقيد بالمشيئة ليس القدرة» 
ولكن الجمع؛ وبهذا نعرف أن بعض الناس الذین يقولون: إنه على ما يشاء قدير» قد أخطأوا خطاً 
عظياء وقيدوا ما أطلقه الله فإنه ‏ تعالى - قال: ناه کل تَىِْقَدِيرٌ #» على ما يشاء ولا ما 
یشاء وهؤلاء يقولون: إنه على ما يشاء قدير» فقدموا المعمول» وتقديم المعمول يفيد الحصرء إذن: 
هو قدیر على الذي يشاءء وأما الذي لا يشاؤه فليس بقدير عليه وهذا خطأ عظیمء هو قادر على 


لقن اشن للعَالكَة اہین 


چو ا دی مھ وت إن الله على ما 
يشاء قدير؟ نعم» ننهاه عن ذلك» ونقولء يا أخي فل ما قاهالله : (الله على كل شيء قدیر)ء ولا 
تقل غل ما شاء قلاين: 


E 2 


2 قال ۵01 ہے 


سر قرو 


تک 


ل ا و ھچ 

فقوله: « وا کک من میسو ما کت ديك )» (ما) هذه شرطية جواہا: (فبا 
كسبت أيديكم)» وقوله: لیا كت لَيدِيكْرْ 4: خبر المبتدأ الحذوف تقديره: فهو بها كسبت 
أيديكم. 

قال المؤلف: 1 وما کیم ۹ء خطاب للمؤمنين ين تق 4ء بيان ل لوا ۷ء قال: 
[بلية وشدة]ء وقوله: لیا کٹ یدیک أي: كسبتم من الذنوب» لكنه عبر بالأيدي؛ لأن 
أكثر الأفعال تزاول بہاء لوَيَعَفُواْ عَن كير € منهاء فلا يجازي عليه وهو تعالى ‏ أكرم من أن يثني 
الجزاء في الآخرة» أما غير المذنبين فیا يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة]. 

يقول الله - عر وجل -: $ وما يكم ين مُصِيةٍ4: حص الفسر هذا بالمؤمنين ووجه 
التخصيص أنه قال: ويعفو عن كثير» والكفار ليسوا أهلا للعفو. 

وقوله: #مُصِبةٍ4» قال: [بلية وشدة]ء ويشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية» وأا 
أعظم؟ المصائب الدينية» فإنها أعظم من المصائب الدنيوية» فإذا قدر أن أحدًا أصيب بانتكاسة فهو 
أشد من أن يهلك أهله وماله» فإن المصائب الدينية أعظم بكثير من المصائب الدنيوية» إذ أن 
المجاتت سر ار وني كا قال بعفهم' 

إِمَا أن تَضْيِرَ صَبْرَ الكِرَام وا أن تلو شل البَهَائِم. 

لا بد أن تزول» أما الصائب الدينية - والعياذ بالله ‏ خسارة في الدنيا والآخرة» فإن قال قائل: 
3 الدليل على أن الإعراض من المصائب ؟» الدليل قول الله تعالی -: #ؤإن نولا فاعلم نامي 

َه أن ہم ببَعَضٍ ديم ۹ء فتأمل أن الذنوب صارت سببا لإعراضهم» والإعراض مصيبة 


ايرام اة الکن 

المهم: أن قوله: المصيبة يشمل ال مصائب الدنيوية کتلف ا مال وموت الأحبة» والخوفء والفقر 
وما أشبه ذلك» وتشمل كذلك مصائب الدين كالمعاصي والبدع وكراهة الحق وكراهة أهل ا حق 
وما أشبه هذا كله: ّما کٹ ادیک والمراد: بها كسبتم؛ لأنه قد يكون الكسب باليد 


مہم ہب 


ويكون الكسب بالرجل؛ ويكون الکسب بالعینء ویکون بالشم وباللسانء لکن عبر بالأيدي عن 
۱ 020 لوَيَعَفُوا عن کژبر 4ء يعني: يعفو عن كثير ما 


المُوائد 
١‏ في هذه الآييّ فوائد: إثبات الأسباب؛ لقوله: «وَمآ أمبَحَكُم ين مو فا 


كسَبَتَ أيدِيكْدٌ » وجه ذلك: أن الباء هنا للسببية» ففيه إثبات الأسباب» وإثبات الأسباب ثابت 
ہے و ا ند رای سر ا لي 
رأيتم والأدلة على هذا لا تحصى سواء نی القرآن أم السنة. 

وأما ثبوته في العقل: فلأننا نعلم أن كل شيء حادث لابد أن يكون له سبب يحدثه؛ إما معلوم 
لناء وإما جھولء فالطفل لا يمكن أن يخرج على ظهر بطن أمه لا بد أن يكون له سبب لوجوده 
وبقائه» وكذلك كل الحوادث لا بد لها من سبب إما معلوم وإما جھول. 

أما الحس فظاهر أن للأسباب تأثيرًا لو أنك رميت زجاجة بحجر لانكسرت ما الذي كسرها؟ 
الحجارة» إذن: لها سبب» لو أوقدت على الماء البارد صار حارّاء فهذا شيء حسي معروف. 

يرى بعض العلاء مِنْ سفاهتهم: أن الأسباب ليس ھا تأثير إطلاقاء ۔ سبحان الله نقول: 
أليست الزجاجة إذا رميتها بحجر انکسرت؟ قالوا: نعم» لکن حصل الانكسار عند وجود الرمي 
لا بوجود الرمي !!!ء هكذا قالواء وهذا خطأ كبير وجهل وسفه» بدليل أنك لو أتيت 
وضعته على الزجاجة وضعا ما انكسر. 

قال الجهلة: لو أنك أثبت للأسباب تأثيرًا في المسببات لكنت مشركا بالله العظيم !! 

أقول: أعوذ بالله أن أجعل مع الله خالقاء ولكن أقول: إن السبب يؤثر لا بنفسه ولكن ہما 
أودعه الله من قوة والدليل على هذا: أن نار إبراهيم وهي نار عظيمة أحرقت؛ جمعوا حطبًا عظي 
وأوقدوا عليه» حتى إنهم رموا إبراهيم بالمنجنيق؛ لأ ١‏ ووم أذ ا 
من شدة حرارتہا ماذا كانت النار؟ قال الله تعا ی - :لن کر سلما علق إرهِيمَ ۹ء إذن نحن 
نقول: إنہا سبب يؤثر ولكن لیس بنفسه بل بها جعل الله فيه من التأثير. 


ا 2 ۸ العامة اة .- 6009 ۰ و سرو ١‏ 


هناك طائفة أخرى تطرفوا وقالوا: إن الأسباب مؤثرة بنفسها!! هذا هو الذي نقول إن فيه 
نوعًا من الشركء وليست الأسباب مؤثرة بنفسها والدليل على ذلك: نار إبراهيم؛ ‏ فعلى كل حال 
- نحن نؤمن بأن للأسباب تأثيرًا ہما أودعها الله فيها من القوة المؤثرة» وأن هذه القوى لا تؤثر إلا 
إذا أراد الله عر وجل . 

۲۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الإنسان خُجَارَّى على کس به بمثل كسبه؛ لأنه لو 
كان بها كسبء فلا بد أن يكون على قذر ما کسب» فإن کان أزيد کان ظلّاء والله ‏ سبحانه وتعالى- 
لا يظلم أحدا. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: جراز التعبير بالبعض عن الكل؛ لقوله: ِا 
کسیت ادیک 4 مع أنه يشمل ما كسبه الإنسان برجله» كمشيه إلى بيوت الدعارة والخمر وما 
أشبه ذلك» فإنه يُوَاحَذٌ عليه. 

فإن قال قائل: هل گل بعض يجوز أن يعبر به عن الكل؟ فالجواب: لاء ولكن بشرط أن يكون 
هذا البعض تأثير على الكل» فكسب اليد له تأثير بلا شك ؛ لأن أكثر المال مهاء أعتق رقبة المراد 
أن أضرب بصفحة رقبة العتيق» وأقول: أنت أيتها الرقبة عتيقة» هذا خطأ ولكن عبر بالرقبة عن 
الکل؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون رقبة» ولأن الرقبة محل القتل التی إذا فصلت عن 
البدن هلك الإنسان. ۱ 

الخلاصت: 

جواز التعبير بالبعض عن الكل بشرط أن یکون له أثر فيها عبر عنه به. 

ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله يعفو عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ ہہا؛ 
لقوله: #وَيَعَفُوا عَن كير 4» لکن هل هذا العفو مضمون؟ لاء غير مضمون والدليل قوله ‏ تعالى 
-: لن ال يعر أن يسرك بو يعفر ماد ولك لِمَن َم ۹ء فلا يؤاخذ كالأمن من مكر الله أن تقول 
إن هذا الذنب مما عفا الله عنه!! فهذا غرور واغترار؛ لأن قوله: «ويعفوأ عن كَثِيرٍ € مقيد بقوله: 
#وَيعْفرَمَادونَدَلِكَ لمن ياء 4. 

قال المفسر: [وهو - تعالى - أكرم من أن بتي ال حزاءَ في الآخرة]ء مراد المؤلف ‏ رحمه اللہ أن 
المصائب التي تصيبنا بذنوبنا لا نعاقب على ذنوبنا في الآخرة» تكفي المصائب هذا ظاهر الآية؛ لأن 
فوله: فِا كت ایک يدل على أن هذه المصيبة ھی الجزاء» وإذا كانت هي الجزاء فلن 
يثني الله ا جزاء في الآخرة؛ لأنه أكرم من أن يثني ا جزاء» وهذا صحيح» أن ما أصيب به الإنسان في 
الدنيا فهو كفارة عن ذنوبه» إذا أقيم عليه الحد في معصية فيها حد فهو كفارة» إذا عذر على ذنب 


ف لآخرةإِّا ا واحدًا وهو السعي في الأرض بالفساد قال ا - تعال یل - : رٹک ڑا لت 
ا اشير ص هر سے رو عه يواه ھے ات 


اروت الله وَرَسُولَه وَيسْعَوْنَ فى الََْضِ فسادا أن یفکلو 3 و سوا 5 نگ ا 
وَأَتْجْلُهُم من خف أو نموا مر آلأرض دلت لر حر ف ادنيا وله في خرو عدا 
عَظِيمُ 4» فهذا مستثنى» وذلك لفداحة هذا النوع من الذنوب» فإن الفساد في الأرض لیس من 
الأمر السهلء ء فجعل الله هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لهم عقوبتيْنِء الأولى: العقوبة بقطع 
الأعضاء والثانية: العذاب في الآخرة إلا الذين تابوا. 

قال الممَسّر: [أما غير ا مذنبین فا يصيبهم في الدنيا لرفع درجاۃ تہم عند الآخرة]ء هذا يوحي أن 
هنك نا کتبرین غير مذنينء وھذا عند امل فيه نظر؛ لا کا إنسان إلا ويصاب يذني» 


وض ماه 


حتى إن النبي ييو قال: فو ] ينوا لَب الله بكم واه قوم يرون يرون اله يفو 
کک وقال النبي بيا : گل ابْن آدمَ و خطاء وز ا ا ات “ وقال النبي اة عن 
نفسه: 121011111101111 ' زَادَ ابن السّرْح: ١عَلَانِيَهُ‏ وَسِرَّه» وقال 


دس م سے ےل 


لله - تعالی - لنبيه يخاطبه: إت م لک نا ميا( لَك آم ماقم من ی وما اکر وبي 
من 4 فهل یمکن أن يجرؤ أحد فيقول: إن الرسول يكل لم يذنب والله - عَرَّ وجل - يقول: 


لِحِفرََك اه مَاتََدَّمَ من دنك وَمَاتَأخَّرَ 04؟ لا يمكن. لا يمكن أن تقول: لا ذنب له حتى یَمُنَ الله 
عليه بمغفرة ذنبه» نعم الرسل معصومون من شيء - ليس لغيرهم - وهو الاستمرار في الذنب» 
ها وعدم - إذن لابد أن يعفو الله عنهم إما باستغفارهم وتوبتهم إلى الله وإما بمنته عليهمء قال 
اش تع وجل اة ےت رت سر شش )ند وی 
ا وقال له: #عَمَا د عَنلاک عك لِم وت لَه سی تی لاک ال صَدَوا 


ا سر محم 


تلم الكزبيت ۹ء وهذه الآية عظيمة تر تب سیر الإنسان آلا يتعجل في الأمور» هو عاتب 
نيه له أ شم قبل أن يتين له لامر فا بالكم بر ؟ وقال الله تعالى- انیج 


مج سر عر مي دم 


آم عو وانحت م و ایك یك روجک وای الد نی في نیلک ماه مد مديد وتخشى الاس 
ول حق أن تک ۷ء : نعم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - معصومون من كبائر الذنوب» 
جم و سد مت و سو و سے 


)١(‏ رواه مسلم (۲۷۹)ء وأحمد فى مسنده (۸۰۱۸) من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٢(‏ حسن : رواه ابن ماجه )٦٢٥٤(‏ » والدارمى فى سننه (۲۷۲۷) ء وأبويعلى فى مسنده (۲۹۲۲) من حديث 
أنس رضى الله عنه ء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)٥٥١٤(‏ 

(*) رواه مسلم )٤۸۳(‏ ۰ وأبوداود (۸۷۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ان اش نإِعَامَةالتَمَين تفينِيرْسُورّة الشوروا 
ل کے ے‫ کت 
تعالى - أن يجعلنا من أتباعهم والله على كل شيء قدير. 

إذن: قول المؤلف: [أما غير اللذنبین] غير مُسَلَّم؛ لأنه ما ِنْ أحد إلا ويذنب وعليه فإن كلام 
المؤلف غير وارد نعم نعلم أن هناك أناسًا تكون لهم ذنوب وهم أعمال صالحة كر هذه 
الذنوب» دون أن يصاب بمصيبة» هذا واقع كثيرّاء حكى رجل للنبي كَلّ: عن امرأة وأصاب منها 
ا يضرت لبجل مم میں یس وو معنا ماه وش lm E‏ 
«إنَّ لت یدن الات 74" فصلاة فصلاة الفجر حتِ السيئات» وكذلك قال النبي ل 
لات ا وال إلى الْجُمْعَةٍ وَرَمَضَان إل رَمَضَانَ كرات گا بهن ذا ِنَت 
الکبائی“. 


5 قال الا تعالے: 00 
1 07 بمَعَحزنٌ فى ایز“ ا ا من 
دوت ين ل 1 ہے [الشوری: ۲ 


فقوله: ۔ تحت 
نزل بلختهم» وعلى هذا فيكون قوله: لاثم ۹4ء اسمهاء و #يمْعَجِرِنَ ۹4ء خبرهاء لكنه اقترن بالباء 
الزائدة إعراباء غير الزائدة معنى» يعني: أنها من حيث الإعراب زائدة» لو حذفت لتم الكلام 
بدونہاء ولكنها من حيث المعنى غير زائدة» بل هى مفيدة» وفائدة حروف الزيادة: هى التوکید 
كلما جاءك حرف زائد فهو لتأكيد العموم. 

يقول: وما سر يِمُعَحِرِنَ في الْأرْضٍ ۹ء أي: بمعجزين اللہ تعالى ‏ إذا طلبكم فلن تعجزوه في 
الأرضء وقول المفسر رحمه الله: [بمعجزین الله هريًا]. 
وبمعجزين الله إعجازًا وما أشبه ذلك» الإنسان بالنسبة للإنسان إذا هرب منه ربما يعجزه» ويكون 


(۱) رواه البخارى (*607) ؛ ومسلم )۲۷٦۴(‏ من حديث أبن مسعود رضى الله عنه. 
(۲) رواه مسلم (۲۳۳)ء وأحمد فى مسندہ (۹۱۸۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ےک ہد سو ہہ ہے 
الإعجاز الذي يكون من الإنسان إلى الإنسان هل يكون مِنّ الإنسان لله؟ لا؛ لآن الله تعا ی - لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا فی السماء ولا يمتنع على قدرته شيء في الأرض ولا في السماء» 
وهذا كالوعيد لهؤلاء» وما لكم من دون الله» أي: [غيره] من ولي ولا نصير. 

وقوله: وما لَكُم 4: (ما) هذه نافية» ولا نقول: إنہا حجازیة؛ لأن من شرط عملها عمل 
(لیس)ء والترتيب تيب أن يكون الاسم هو المقدَّم» وهنا الخبر هو المقدّم» وعليه تكون نافية غير عاملة» 
وقوله: من ول 4 (مِنْ) هذه زائدة لتوكيد النفي» وقوله: #ولا تر 4ء [يدفع عذابه عنکم] 
من ولي یتولاکم؛ ويحسن ولایته» ولا نصير يدفع عنکم» فليس هناك ولي يتولاكم من دون الله ولا 
نصير يدفع عنكم هذا العذاب» بل أنتم في قبضته ‏ سبحانه وتعالى ‏ أين) كنتم. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمت: تہدید المشركين بعذاب الله وأن الله إذا أراده لم يعجزه. 

۲ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: وجوب خوف الله تعالى ‏ ورقابته؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - إذا أراد أن يُعذَّبَ العاصي فلن خفی عليه. 

۳۔ ومن فوائد هذه الآي الکریمت: أنه ليس أحد يقوم بتولي هؤلاء الکذبین وينصرهم 

من دون الله» وعلى رأس هؤلاء الأصنام» فالأصنام لا تنفعهم» » بل هي إن كانت عاقلة تتبرأ منهم 
e‏ - عر وجل - في سورة الأنبياء: 

دھے سم و ہے۔ و کرات 0 


فا کم ومانصبدوت ین دور نآل حصب جهت را نتم لھاوردورے4. 


© 83 


© قال الد تعالی: 


8 1 رود دف ذل 
ريم ای 


فقوله: ومن َيه ا مور )» (مِنْ) للتبعيض» وآياته: علاماته الدالة على رحمته وقدرته 
وحكمته» وقوله: لوار مبتدأ مؤخرء ولكنها معربة بتقدير الضمة على الياء المحذوفة 


نال شی اة امن 
للتخفیف: وأصل ا جوارہ الجواري بالیاء جمع: جارية» والجارية: هي السفيتة» کیا قال الله تعالى 
-: فلا لاطعا اما حتف رة €» من آیات الله عَرَّ وَجَل -: هذه السفن في البحر على الماءءقوله: 
لَك € كالجبال نی العظم هذه السفن العظيمة المحملة بالأموال والأناسي والحيوان من 
آيات الله وأن تکون في هذا البحر المتلاطم تشي على الماء» إن ما فيها من الأرزاق لا شك أله من 
آيات الله عَرٌ وجل وقوله: اد کا كي ارح لا راكد عل طهر 4 ؛ هذه أدنى عقوبة أن 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره؛ لأن السفن الشراعیة تمقشی حسب الرياح؛ لأنها تعتمد في 
سيرها على شراع طويل يوضع عليها فإذا اصطدمت به الریاح سارت؛ فإذا سكنت الرياح وقفت 
وهذا قال: 8 إن تاكن الِسَقظكَلْنَ ۹ء أي: الحواري راكد عل ظّهروة ۹ء أي: على ظهر البحرء 
وحينئذ تتعطل المصالح» وري تاي ری عاصف تقصف بالسفینة فنفرقھاء فالأحوال إذن ٹلاٹ: 

إما رياح طيبة تسير بها السفينة على ما ينبغي» وإما رياح عاصفة تُعْرِقٌ السفینة وإما سكون 
تقف رواكد على ظهر البحرء فالله ‏ سبحانه وتعالىيِبَيّنُ: أن من آياته سير هذه السقن. 

[وقوله: « إن یکا سكن اليس فَظللنَ )» يصرنء وقوله: رواک 4ء ثوابت لا تجري]» وقوله: 
اَی ظَهَرِود 4ء أي: ظھر البحر. 

و ّف کلک کیت لكل صا شک 04 أي (مِنْ آياته) ثم قال: ليت 4؛ لأن التبعیض 

بعض الشيء ء فإذا كان الشيء ألا فبعضه قد يكون مائتین أو ثلاثائةء وإذا كان الشيء اثنين 

فالبعض واحد فالسفن كثيرة لا تُحْصَى وهذا قال: ّنف ذلك ليت 4ء باعتبار السفن الكثيرة التي 
تجري في البحرء وربما يكون باعتبار السفينة الواحدة مما يشاهده ركابها في البحر من الآيات 
العظيمة الدَّالة على كيال قدرة الله» وهذا يحدثنا الذين يذهبون للبحر لاصطياد السمك» يحدثوننا 
عن عجائب مما يشاهدون من السمك باختلاف أنواعهاء واختلاف ذواتها كرا وصغرًا وشکلا؛ 
ور اوت 

وقوله: إن فى دَلِكَ كيت لکل صَبَّارٍ سر4 صبّار: صيغة مبالغة» أي: كثير الصبرءوقوله: 
اکر كثير الشکں 9 وجه الجمع بين الصبر والشكر؟ وجهه ظاهرء أن هذه السفن إن 
جرت على ما ينبغي؛ فوظیفة الإنسان الشكرء وإن جرت على ما لا یتبغي؛ فوظيفته الصبر؛ 
فالصابر والشاكرء کلا ما سبری من آيات الله عر وجل من هذه السفن» > ما يجعله موقنًا أن الله - 
سبحانه وتعا ی -علىی کل شيء قدیر وأنه رحيم بالعباد وغير ذلك ما سيراه. 

قال: [هو المؤمن یصبر في الشدة ويشكر في الرخاء]ء وقد يقال: المؤمن والکافر؛ ولكن الكافر 
يصبر ولا یشکر المؤمن يصبر ویشکر؛ يصبر في موضع الصبر ويشكر في موضع الشكرء الكافر 
يصبر في موضع الصبر ويتحمل» ولكن لا يشكر في موضع الشكرء وإنما يزداد بطرًا وأشرًا 


وقوله: ار ويه [عطف على يسكنء أي» يغرقهن بعصف الريح] هذا قسم ثالث» إن 
يشأيسكن الريح» وإن يشأ يوبقهن» أي: يغرقهن. 

وقوله: «يمَاكسبواً ۹ء أي: بسبب كسبهم» فما هو الکسب الذي يؤدي إلى العقوبة؟ ا لمعاصي» 
وذلك بترك الواجبات أو بفعل المحرمات. 

وقوله: لوَيْعَتُ عَنكثير € ليست معطوفة على يسكن؛ لأنه يفسد المعنى إذ يكون المعنى (إن 
يشأ يسكنء أو يوبق أو يعفو عن كثير) وهذا فاسدء ولكن المعنى: يوبقهن ہما کسبوا ويعفو جملة 
استئنافية لکن حذفت الواو للتخفيف: والمعنى أن الله تعالى ‏ يعفو عن كثير من الذنوب فلا 
يعاقب عليهاء ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهلها. 

وقوله: 3 ولم ريدم رأة ف امال من تيم € قال المؤلف: [بالرفع مستأنف وبالنصب 
معطوف على تعليل مقدرء أي: يغرقهم لینتقم منهم ويعلم]. 

أولا: فيها قراءتان» ويعلم ويعلم» على قراءة الرفع الواو استثنافیة تقديره: (وهو يعلم الذين 
يجادلون)» وعلى قراءة النصب وَجهَهَا المؤلف بأنها معطوفة على تعليل مقدر» أي: (يغرقهم لينتقم 
منھم ویعلم). ۱ 

تجد أن الکلام لا یتناسب إلا إذا قدر ما يناسبه المقدر على كلام المؤلف» أي: يغرقهم لینتقم 
منهم» أي: ل وَيعَلم ريد دُِونَ ف انا ما لم جن تيء أي: [مهرب من العذاب]ءوقوله: 
ل مالين (الذين) فاعل. 

وقوله: يّدو ۷ء المجادلة هى المناظرة والمخاصمة: مأخوذة من الجدل وهو الفتل» يقال: 
جال لق أى: هله ونين قاط غاد لان كل رص هاف کا اه شرق قل 
حجة الآخرء هذا أصل الخاد وهي المنازعة والمخاصمة. ١‏ 

وقوله: ف ءَايينَ4. ليثبت الباطل ويبطل الحق» كأن مجادلة المش ر كين للأنبياء قصدھم إبطال 
الحق الذي جاءت به الرسل» وإثبات الباطل الذي هم عليه. 

وقوله: برل فآءَإينَامَالُم من یم » (ما) نافية وهل تصح أن تكون هنا حجازية؟ لا 
يصح لعدم الترتيب لتقدم الخبر» إذن: ما مجرد النفي لا تعمل» ومحيص مبتدأ مؤخر دخلت عليه 
(مِنْ) الزائدة. 

والمحيص: المهرب»وقوله: ما هم ين جيم 4ء [مهرب من العذاب» وجملة النفي سدت مسد 
مفعولي يعلم» والنفي معلق عن العمل]ء هذا جواب سؤال مقدّرء وهو أين؛ لأن يعلم من أفعال 
القلوب التي تنصب البتدأ وا حبرء يعني: أنها من أخوات (ظن) تنصب مفعولیْنِء أين المفعولان؟ 


يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: إن عملها معلق بالنفى» فجملة النفی سدت مسد المفعولين» وهذا 
جعل من درس النحو؛ لأن أفعال القلوب إما أن تعمل وإما أن تعلق» وإما أن تلغىء إذا ألغيت 
بطل عملها في المحل واللفظ» وإذا علقت بقى عملها في المحل دون اللفظ» وإذا عملت» عملت 
ENS‏ ۱ 

المَوائد : 

١‏ في هذه الآييّ الكريمت فوائد: التهديد بإغراق السفن؛ لقوله: أو يُويفَهِنَ4؛ وقد 
علمتم قبل قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ريح مناسبة طيبة» وريح عاصفة مدمرة مغرقة وريح ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر 
الك 

۲۔ ومن فوائد الآيت: التهديد بإغراق السفن با معاصي. 

۳۔ ومن فوائد هذه الآيي الكريمت: التحذیر 7 المعاصي وأنها سبب للعقوبات؛ لقوله: 
ليماكسبا ۹ء 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعفو عن كثير من السيئات 
فلا يعاقب عليها لقوله: لوعف عن كير ۹ء حتى مع إغراق السفن يعف الله تبارك وتعالى - عن 

- ومن فوائد هذه الآييّ الکریمت: تہدید أولئك العصاة بأنهم ليس هم مهرب من الله‎ - ٥ 
.4 َر وجل - لقوله: «وَيَعكَالرسسَم د وناز‎ 

1 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: ذم المجادلة لإبطال الحق؛ لقوله: ‏ ولم اي 
یلوب € أما المجادلة لإثبات الحق فإنها واجبة حيث كان الإنسان يجيدها ويحسنهاء قال الله - 
تبارك وتعالى -: لهم بل هَِ اَحْسَنُ 4ء وقال تعالى: لامي واا التب إلا يلق 
هى أَحْسَنٌ إِلَاالَزِنَ ظَلَمُاْ مِنْهُمْ 4ء فالمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل واجبة» لکن بشرط أن 
يكون عند الإنسان علم بها يجادل به فان لم يكن له علم فالواجب ألا يجادل؛ لأنه إذا جادل 
لإثبات الحق بدون علم فقد تنعكس القضية عليه يُورَّدٌ عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه» 
وحينئذ ينقطع» وانقطاع المجادل بالحق ليس ضررہ على نفسه بل هو على نفسه وعلى الحق الذي 
يجادل من أجله» وهل المجادلة تحصل بالغريزة أو بالتمرن؟ الجواب: ہم جميعًا فقد يعطى الإنسان 
قوة حجة وقريحة وسرعة إجابة وهذا من الله عَزَّ وَجَلّ ى وقد يكون قليلًا من هذه الناحية في 
أصل خلقته» ولكن مع الجادلة يتمرن» ولهذا كان بعض آهل العل» إذا أراد أن يحرر مسألة 


ان اشن ماين 
ا مو عدن ھی ساسا جس مھت سام نو 
حتی يتمرن على ا مجادلة ويذكر أن عاميًا يجادله نصراني» يقول له: أنتم أيها المسلمون ظلمةء قال: 
بم؟ قال: لأنكم تجیزون أن تتزوجوا منا ولا تجیزون أن نتزوج منكم؟ إذا جاء هذا الإيراد على 
برسولنا آمنوا برسولنا نزوجكم. 

هذه حجة صريحة لا شك» فإذا كانت صحيحة من عامى كان هذا دليلًا على أن المجادلة تكون 


غريزة وتكون با مارسة والتمرن. 
۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لا مفر لمن حاد الله ورسوله من عقوبة الله لقوله: 
لم اي دلو ف لتا ما م ين تي ومن المعلوم أن (يعلم) تنصب مفعوليْنِ» فأين 
مفعوليها؟ ولكنها هنا معلقة. 
5 
5 فال الد تعالے: 


وو 2 


© کہ 


وقوله: # ها اوي من ىو )؛ يعني: أي شيء أوتيتموه من زخارف الدنیا وقوله: ففَلمَا یو 
لديا 4. 

وقوله: ونع الفاء رابطة للجواب» جواب الشرط وهو قوله: فا أو یئم من یو 4؛ لأن 
SS‏ ا کت 

اوقولہ: #وما عند اس حير وبق ....)» 0ھ ا مان و(خير) خبر 


المبتدأء (وأبقى) وصفه الله بوصفینِ مهمين جدّاء الأول: أنه خيرء والثاني: أنه أبقى؛ لأن ما في 


الدنيا: هو متاع زائل منغص لا يكاد يمر بك أسبوع إلا وجدت التنغيص» وهذا على حد قول 
ام 1 


وم عل م علا ووم م نا ویسومٌ ہے اء یسوم سر 


مَك رابك زط ء نػك۔ِ ۱۰ے 
ان اش ان للعلامة امن 
> تر > 


أما الآخرة فهي خير» خير محض ليس فيه شر وأيضًا أبقى» يع ہت مع ایا 
ِيلُ۹ء یزول سريعا بخلاف متاع ما عند الله و ور لن اموا ۹ء آمنوا بکل ما 
يجب الإييان به» وقد سأل جبریل النبي پٹ عن الإيران فقال له: «الِْيَانُ أن تؤْمِنَ بال وَمَلَائَِي 
58 وَرُسلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌِ »”' ' إذن اموا با نحت الایانً به» هذه 
العبارة تشمل كل شيء. 

وقوله: لول ریم بوكو ۹ء قدم المعمول لإفادة ا حصر والعناية به وقوله: ےت 
بوكو » الرب هو الخالق ا مالك المدبر» وقوله: بوكو )» أي: يعتمدون وَيُمَوَضُونَ أمرهم 
7 - تبارك وتعا ی ے والتوكل فسره بعضهم بأنه: صدق الاعتماد على الله في جلب ا نافع ودفع 
المضار مع الثقة بالله ‏ تبارك وتعا یل ے صدق الاعتماد على اش يعني: أن تعتمد على الله اعتادًا 
صادقا لا تلتفت لسواہ في جلب النافع ودفع المضار مع الثقة بالله ع وکل ي دعل 
الله ع وجل - وأنت واثق بأنه حسبك وسيعينك» والتوكل على الله نصف الدين» کا قال عر 
كل : ك بنذ وك دعي €» إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بشرائع الإسلام إلا بالتوكل 
على الله عَرَّ وَجَل - والاعتماد عليه» انظر إلى قوله: ك دوك َيب 4ء وإلى قوله: 

عبد وَتَو کل عَلَيَوِ 4ء تجد أن الله تعالى - قسم الدين إلى قسمين» عبادة واستعانة. 

الوائد 

١‏ - من فوائد هذه الاين الكريمت: 63ا اوح ن كوو فع الین رة دی ۹ء يقول المفسر: 
[للمؤمنين وغيرهم] ين کیو 4ء قال: [من أثاث الدنيا] فا متاع الحياة الدنیا؟ فیا عند الله خير 


وأبقى]. 
وقوله: ين کیو » (مِنْ) هذه بيانية» بل هي زائدة لبيان العموم» أي: أي شيء تؤتونه من 
أمور الدنيا فإنه متاع الحياة الدنیاء وقوله: [ا خطاب للمؤمنین وغیرهم]» صحيح ¢ لأن هذا 


بخاطب به المؤمن والكافر؛ فالكافر يتمتع بالدنياء ولكن هؤلاء الكفار يد وش تتمتع الأنعام 
والنار مثوى لحم, والمؤمن یت يتمتع بالدنیاء ولكنه إذا قام في عمل الآخرة صار نعيمهم في الدنيا وفي 
الآخرة» وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنياء یت يتمتع به فيها ثم يزول» هذا هو الواقع؛ أن متاع 
الحياة الدنيا یزول أو يزال عنه» يعني: إما هذا وإما هذا. 

لو قدر أن الإنسان يبقى غنيًا صحيح الجسم آمن المقام أليس من الجائز أن يمرض هذا؟ بلىء 
فيكون متاعا قد زال» فإن لم يزل عنه زال الإنسان عنه» من الذي مُتْمَ أبد الآبدين؟ لا يوجد. قال 
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.€ e e : الله تعالی‎ 

وقال تعالى: اد اه € (ما) هذه اسم موصول مبتدأء و(خیر) خبره؛ وقولہ: 
لاوما ند أله روبج € خير من متاع الدنيا في ذاته ونوعه وكلّ متعه» وأبقى» أي: أدوم؛ لأن 
متاع الدنيا یزولء فنعيم الآخرة جمع بين الوصفين أنه خير وأنه أبقى» والإنسان لا يريد إلا هذا 
لا يريد إلا الأكمل والأبقى حتى لا يزول عنہہ لکن لمن ؟ لین اموا ول بی یوون ۹ء واعلم 
أن مثل هذه العبارة وردت على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يخاطب بها الشخص بعينه» فيقال له: إن الآخرة خير لك. 

والثاني: أن تأتي مقيدة بأوصاف محبوبة مرغوبة. 

والثالث: : أن تأي مفردة اسمع إلى قول الله عر وجل - لنبيه پل #ولَلي حر لَك ین الأول ى 
فالآن نشهد بأن الآخرة خير للنبي صل عليه وسلم ‏ من الأولى» هذا خطاب لشخص معين. 

أما المقيد بأوصاف كالآية التي معناء ومثل قوله ‏ تعالى -: #ولدار الكخرة حير للدت انما 
وهذه مقيدة بأوصاف: الثالثة: مطلقة كقوله ‏ تعالى -: بل تُؤْيْرُونَ الْحَيؤة الدیالڑہ) وا لاخ 
بقع ۹ء لکن هذا المطلق حمل عل الْقَیَد أو يقال هذا باعتبار وصفه لا باعتبار مَنْ بحصل له 
فيقول: من حيث ا حملة الآخرة خير وأبقى» أما من حيث التفصيل» » فيفصل کل موضع بحسبه 
يقول الله عَزّ وجل -: فلوم وس ین ێو إلخ. 

۲ ومن فوائد الآيي: التزهيد في الدنياء وأنها زائلة. 

- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إنذار الكفار بأن ما هم فيه من النعيم» لیس بشيء 

بالنسبة لنعيم الآخرةء وذكر آهل التاريخ أن «ابن حجر» ‏ رحمه الله صاحب افتح الباري» كان 
قاضي القضاة في مصرء فمر ذات يوم برجل ببودي زيات» يعني: يعمل في الزيت» کل ثيابه 
متسخة وقي تعب شدید» فمر ابن حجر رحمه الله وھ بی وو ور 
البغال وي أبهة» فأوقفه اليهودي فقال اليهودي : ما تقولون في قول نبيكم: «إن ادنيا سجن المْؤْمِنِ 
وَجَتَة الْكَافرِ)” لعل سی رو یی سا 
واليهودي كافر وهو في هذا العناء» كيف يتفق 

وہ و و سوہ 
سجن؛ لأن الآخرة خير وهذا لیس بشيء؛ وأنت با أنت فيه من العناء بالنسبة لعذاب النار في 


)١(‏ رواه مسلم (٢٥۲۹)ء‏ والترمذى (٣۲۳۲)ء‏ وأحمد فى مسنده (۸۲۷۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


م9وا لیم0 


الب راشب ں لام ات ظ : ۰ و سر ړل 


A فک رھ اس‎ GNA 
دخل عقله» وأن ما قاله الرسول حقء الدنيا مهما كانت فهي بالنسبة للآخرة سجن ما هي بشیء؛‎ 
۱ مم‎  ٰىکک>ر‌‎ 7 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن حياتنا هذه دنيا من الدنوء أي القرب» أو من 
الدناءة» أي: الخسة والحقارة» تشمل ا معنیینِ جميعاء فهي قريبة؛ لأنها سابقة على الآخرة» من حيث 
ولد الإنسان وهو فيهاء وهي دنيئة» أي: حقيرة بالنسبة للآخرة» إذن: دنيا مؤنث أدون» وهي إما 
من الدنو أو من الدناءة» ففيها تحقير الدنيا. 

ه ‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن ما عند الله خير من الدنيا بأجمعها؛ لقوله: #وما 
عِندَأَنَهِحَبرُ ابوج ۹ء إذن: فيه التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. 

5 - ومن فا هذه الآيت الكريمة: الثناء على مَنْ جمع بين الإيهان والتوكل؛ لقوله: طلِلَِتَ 

کل مت یئ 

۷ کس هذه الآينّ الكريمن: أن التوكل عبادة يجب إفراد الله به» وجه الدلالة تقديم 
العمولء هذا دلیل على وجوب إفراد الله به وأما الدليل على أنه عبادة: فلآنه ذكره الله تعا ی - في 
مقام الثناء» ولا ثناء إل في عبادة. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة؛ لأن كل 
صفة منها صفة مدح لا شك» لکن اجتماعھا يكون أکملء أرأيت لو وصفت إنسانا بالكرم 
وقلت: فلان کریم؛ أليس مدحا؟ بلى» إذا قلت: شجاع» انضم - الآن - الكرم إلى الشجاعة 
بانضمام صفتينِ بعضها إلى بعض تولد صفة ثالثة وهو الجمع بين الصفات؛ وهكذا نقول في كل 
الصفات المتعددة: أن جمعها يزيد الموصوف بها مهاء. 

4 - ومن فوائد هذه الآينّ الکریمت: وجوب التوکل على الله؛ لقوله: لول ربمم وة 
حيث قدم المعمول» فإن قال قائل: أيجوز أن يتوكل على الغير فا يقدر عليه؟ الجواب: نعم» ولكن 
لا جعل هذا التوكل تفويضًا يتعلق القلب به؛ لأن هناك فرقا بین أن أقول: يا فلان وكلتك أن 
تشتري كذا وكذاء هنا أعتمد عليه لكني لا أفوض الأمر إليه» بل أنا حینم أقول: يا فلان اشتر لي 
كذا وكذا أعتبر نفسي فوقه ام دونه؟ فوقه؛ لأني أنا الآمرء أنا الذي بيدي الأمر؛ آمر وأنمى؛ لکن 
الاعتماد الذي هو التفويض المطلق هذا لا يكون إلا لله عَزَّ وَجَل ے فإذا أورد علینا إنسان هذا 
الإيراد الذي أنا ذكرته» نقول: الجواب سهلء التوكيل في الشىء لا يدل على التفويض المطلق» 
التوكيل على الشيء لا يتعلق القلب بنفس المتوكل عليه بخلاف التوكل على الله فبهذا يظهر 
الأمز»»ويقال السات الذى وكل غيره: إنه لیس تاقضى التو كلء بذليل أن الرسؤل دغلية الصلاة 


الم رال تمن للعَادمَة المي 
والسلام - وكل غلا یب قاسم لو ا يسرع بق نه وول و 
الجعد» أن يشتري له أذ ضحية”“ وأعطاه النبي كك دينارًا وقال: اشتر لي به أضحية فاشتر 
أضحيتيْنٍ بدينار ثم باع واحدة منھما بدينار» فرجع إلى النبي بيا بشاة ودینارہ الرسول - عليه 
لی سرت جل وریہ مد وید سر ید المعو وا لضا الخ ير سم مت 
فدعا له النبي يل بالبركة في بيعه» فكان لا يشتري شيئًا إلا ربح فيه حتى ولو اشتری ترابًا لربح 
ببركة دعوة النبي يكت العلماء أخذوا من هذه القصة: جواز التصرف في مال الغير لمصلحة؛ فعروة 
تصرف في مال النبي يكل اشترى شاتيْنٍ وهو مأمور بشراء واحدة» وباع واحدة وم يوم بالبيع» 
لکن هذا لمصحلة الغيرء إلا أنه مع ذلك موقوف على إجازته» فلو أن هذا المتصرف قال له 
صاحبه: لا أرغب في هذا التصرف» فإنه یرد لو علمنا أن فلانا يريد أن يبيع بيته قد عرضه للبيع» 
وجاء شخص وبذل فيه مالا كثيرًا بذل مثل قيمته مرتیْنِ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأني أعرف أن 
و عارم على بيع و سرت عو زم E‏ ود ابو ھت 
ول قآ ORG‏ 
في مال الغير بها يحبه » لکن لو فرض أن صاحب البيت قال: لا أجيز هذاء فحينئذ يرد البيع» لکن 
يبقى إشكال آخر مع المشترى» المشتري يقول: أنا اشتریت: والموكل يقول: أنا لم أرض» والوكيل 
يقول: أنا اش بار إذا كان الوكيل أخبر المشتري بأنه وكيل وأن البیت لفلان؟ ثم قال 
الموكّل: أنا لا أرضى بهذا البيع» وإِلّا بقي البيع» وضمن الوكيل ما يطلبه الموكل. 
نے نت 


فال اكك تعائے: 


© اَی © 
قوله: 3 وَين يبون كبر الْإنم 4 نص على أنه معطوف عليه لئلا يظن الظان أن الواو هنا 
للاستئناف» وعلى هذا 0 الصفات وليس من باب عطف الأعيان» فالذين 
استجابوا لربہم هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» هل هذا نظير؟ أي: عطف الأوصاف 
تم واحد؟ 0 كثير» قال الله تعال: سح اسم رك ال ا ایی حل وی یا وی 
در مهد )وائ اج ارق تج وی مدر مَهَدَئ 4 لیس هو شیا آخر بل 


الین شب للَاِمَةا کمن تَفْسْيرسُورَة الشور 
هو الأول» فيكون هذا من باب عطف الأوصاف دون الأعيان» E‏ قلت: (قام زید وعمرو 
وبکر وخالد) فهذا من باب عطف الأعيان؛ لأن الثاني غير الأول» وإذا قلت: (جاء زيد الفاضل 
والكريم والشجاع) فهذا من باب عطف الأوصاف؛ لن الثاني هو الأول لکن اختلفت الصفة 
إذن فالعطف نوعان: عطف أعيان وعطف أوصاف» وف الآيات التي معنا ل وَأليِنَ يبون کر 
الاغ مد جو وہہ شر و E‏ مھ 
الذين آمنوا وعلی رہہم یتوکلون: قوله: ایِد كر الائم وَالْفوئحِشٌ 4 کبائر: جمع كبيرة» فما هي 
الكبيرة؟ الجواب: ا ضر اشع له کو فی كيدة كنول لني صل ال عله وص في سلون 
أي بكرَةَ : آلا بتكم باکر الكبَائر رہ قُلََا بی يا سول الله فَالَ: «الا: راك بل وَعْقوقٌ الَْاِدينِ 
وَكَانَ مکنا مَجَلَس فَقَال ألا وَقَوَلُ الور را الور ألا وَمَوْلُ لزور هاده الزور» هنا نص 
على أنما كبيرة» أما مالم ينص عليه الشرع» فقد اختلف العلماء رحمهم لله في حَد الكبيرة وأقرب 
شيء ما اختارہ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ فقال: (إن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة)» 
يعني ما خص به عقوبة» وذلك أن المنهيات تنقسم إلى قسمْنٍ: قسم فيها النهي أو التحريم أو ما 
أشبه ذلك» لکن ما فيه عقوبة ما ذكر فيه عقوبق وقسم آخر ذكر فيه العقوبة» فيقول: ما كر فيه 
عقوبة خاصة فهو كبيرة» إذن إذا رتب على الذنب لعنة كقوله: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهاء ماذا 
يكون؟ كبيرة» لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي اللعن؛ إذا رتب عليه السخط فهو كبيرة كقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: یت رَرْجُھا سَاخط عَلَيْهَا قن الله بَحَط لهاك هذا < 
كبيرة» وقوله لا یا ری ایب وَدَعَا بدَعْوَى اُامِليَاء فهو كبيرة ما 
الذي رتب عليه؟ البراءة منه» ليس منا كذاء «مَنْ عستا قلس ناه مثله كبيرة لأنه رتب عليه 
غقوبة خاصنةة دلا بوم من لا بام حار ائه كبيرة لأنه رتب عليه نفی الإزات» إذن الكبيرة 
محدودة أو معدودة؟ محدودة يعني تعرف بالحدٌ دون العد وأحسن ما قيل فيها ما اختاره شيخ 
الإسلام ‏ رحمه اللہ من أن (الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة)» وقوله: #وَالْفَوحِسَ € بالنصب 
معطوفة على كبائر» أي يجتنبون الفواحشء قال: [وهي موجبات الحدود من عطف البعض على 
الكل]» فسرالمؤلف ‏ رحمه الله الفواحش بأنها ما توجب الحد» فلنعدهاء الزنا فاحشة وهو بنص 
القرآن ولا قربا ال لله 2 َة 4 نكاح ذوات الحارم فاحشة لقوله الله تبارك وتعالى 
:ولا کک نا ما تک ١اک‏ اؤ گم يس السا إلا ما د کلت اکھ کا فَِمَّةَ وَمَقََا 


سے 


وسسآة سيل € [النساء:؟؟] عل لان ايا نو اك و وہ أم الزنا؟ الأول؛ لأن 


د سے سه ص 


الله قال فيه :نه کان د ا فة ومقتاوساء سيلا سیل 4 ون الزنا قال: لَه ن فحسة وسا 


سبلا * وهٰذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا زنا بمحارمه وجب رهه سواء كان حصتا أو 


غير محصن» سؤال: السرقة فاحشة أو غير فاحشة؟ فاحشة» المؤلف قال: [كل الذي فيه حد فهو 
فاج قطع الطريق قى فاحشة؛ لأن فيه حدّاء ا مر فاحشة أعليه حد؟ مع أن عقوبة الخمر 
ليست حدًا بل هي عقوبة لكنها لا تنقص عن أربعين» والدليل أنها عقو بة أن شارب الخمر في 
عهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤتى به فيضربه الناس الذي يضرب بيده والذي يضرب 
بثوبه والذي يضرب بنعله بدون حد معين ثم جعلها أبو بكر أربعين ثم جعلها عمر أربعين» ثم 
كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى ثمانين بعد أن استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه : أرى أن تجعلها كأخف ا حدودہ ما هو أخف الحدود؟ حد القذف ثمانون» فجعلها 
عمر رضي الله عنه ثمانين وهذا كالإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - أن عقوبة شارب الخمر 
ليست حذاء لأنه لو كانت حدًّا هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكنء وهذا لو كثر الزنا في 
الناس لا نزيد عن مائة جلدة» فقول عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود. دل هذا على 
أنها ليست حدّاء وإلايًا صح أن يقول: كأخف ا حدودہ وأيضًا إذا تکرر جلده ففي الرابعة يقتل 
عل رأي كثير من العلياء ما جاء في السسنن» لذ روا ا مر جومم ثم إن ربوا َاجْلدومُمْ 
م ن ربوا فَاجِدُوهُمْ ثم إن َرِبُوا وء هذا الحديث صحيح ذهب إليه أهل الظاهرء 
وأكثر العلماء يقولون: لا يقتل ولو شرب ألف مرة ويجلد ألف مرةء واختار شيخ الإسلام قولا 
وسطًا وقال: إذا لم ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل» لثلا يتكاثر شرب ا حمرہ وأما إذا انتھی 
الناس بدون القتل فإنه لا يقتل. 

المهم المؤلف ‏ رحمه الله -: يرى أن الفواحش هي موجبات الحدود. قال: [وهو من عطف 
البعض على الكل ]؛ لأن الفواحش بعض كبائر الإثم» فهو من باب عطف البعض على الكل 
رداق كات و دیو لكر تہ ونو یی شش 
فِيبَا 4 هذا من باب عطف البعض على الكل» وإذا قلت أكرم زيدًا والطلبة وهو منهم» فهو من 
ا مف لحل عل ام وت او e e‏ 
العناية به والاھتمام به قوله: #وَإِدَا ماعضبوأهم رون 4 (ما) هنا زائدة في الإعراب» وأما في 
المعنى فهى للتوكيد» وأقول : (ما) بعد (إذا) زائدة؟ يعني كلما أتتك (ما) بعد (إذا) فهي زائدة» 
الات ا ماعب همون 4 المعنى وإذا غضبواء وكقوله تعالى: یلامجا وکا ېد 
علوم سمعهم وا صر بصرهُمَ ٭ أي حتى إذا جاءوهاء فخذ هذه الفائدة» و(ما) من أوسع الحروف 
معنى ؛ ؛ لأن ها عشر معاني أو أكثرء جعت في قول الناظم: 

تحال ما عَشْرٌ ذا رفت عَدَّهَا َحَافِظَ على بَيْيٍ سَلِيمٍ مِنَ الشّعْرْ 


اس 2 


سهم زط الْوَصْلٍ فَاعْجَبْ لِنْكْرِهًا بگف وَتَفي زیڈ َعَم تصدرہ 


ستفهم: إشارة إلى ما الاستفهامية» شرط: إلى ما الشرطية» الوصل: إلى ما الموصولة» فاعجب: 
إلى ما التعجبیة مثل أن تقول: ما أحسن زیدّاء لنكرها: إلى ما النكرة الموصوفة أو الواصفة بكف: 
إلى ما الكافة» وهي الداخلة على إن مثل نما له لحد € ونفي : (ما) النافية» زيد: ما الزائدة» 
تعظيم: ما التعظيمية مشل الا ااا )4 [الحاقة:1] #الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعةٌ 
© [القارعة:۲] مصدر: إلى (ما) المصدرية» مثل يعجبني ما فعلت أي يعجبني فعلك» هذه 
عشر معاني 

قوله: و إا ما عضبوأ هم يمْفرَونَ € يعني إذا ناهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم. فيغفرون لمن 
أغضبهم» ومعنى يغفرون قال المفسر: [يتجاوزن] ونحن نزيد شيئًا آخر: الستر» يعني يتجاوزون 
عمن أساء إليهم ويسترونه. 

الموائك: 

-١‏ من فوائد هذه الیب أن مِنْ وصف الذين آمنوا وعلى رہم يتوكلون: اجتنابہم كبائر 
الإثم والفواحش وبعدهم عنها؛ لأن اجتنب بمعنى: صار في جانب وآخر في جانب» فيفيد 
بعدهم عن كبائر الإثم والفواحش. 

٢‏ ومن فوائدها: أن صغائر الذنوب لا تنقص من كال الإيمان» ماذا؟ لأنها تقع مغفورة 
باجتناب الكبائر ىا قال الله تبارك وتعالى ني سورة النجم إلا لم يعني : إلا الصغائر فإنها 
لا تس ار وأخبر النبي ككه: «أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمْسَةَ وَالْجَمْعَةٌ إل الْجمُعةٍ وَرَمَضَانُ إِلَ 
رَضَانٌ مُكَمْرَاتٌ کا بهن إِذا اجْْيتٍ ایاڑا لکن لو قال قائل: هل الإصرار على الصغائر 
يحوها إلى کبائر؟ فالجواب: نعم هذا هو المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة» 
لكنهم لا يقولون: إن الصغيرة تكون كبيرة» يقولون: إن إصرار الإنسان على المعصية يدل على 
استخفافه بشريعة الله وعدم مبالاته بهاء فمن هنا صار الإصرار كبيرة» وليس المعنى أن الصغيرة 
تنقلب كبيرة» لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من 
أجل الاستخفاف. 

3 ومن فوائدها: أن من صفات الذين آمنوا وغل ریم يتوكلون اہم إذااغضبوا غفرواء 
والغضب وصفه النبي كلل بقوله: «إِنَّ التب رة تقد في جَوْف ابن آدم ألا ترَوْنَ إلى حمرة 
عَيْيهِ وَانْتِمَاخَ أَوَاجہ؛ء أما المتكلمون فیقولون: (إن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام) وما 
قاله النبي ية هو الخير» ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفا سيئًا لا يحمده هو إذا سكن 

غضبه» فينبغي للإنسان عند الغضب أن يكظم غيظه» وقد طلب أحد الصحابة من النبي كَل أن 
يوصيه فقال: «لاتغضب. فردد مرارًا فقال لا تغضب»» وقال تعالى: ھا َال بو كبر آلإ 


ا اش للعَاد ما کین ×ط٥٥66+‏ تفْسْرُسُوزَة الشؤرئ 
والئوجش وإذا ما عوووا ہم لوت © ٠‏ 
5 فال الد تعالے: 


© الف ٭ 
قال الله تبارك وتعا یہ وَاَلَذِينَ اَستَجابوا لِم ٭ الواو: حرف عطف» الذين: معطوف على ما 
سبق عطف أوصافء ‏ وَألَكنَ َسَتَجَابوأ لِرَيِمَ 4 قال المفسر: [أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد 
والعبادة] لاسْتَجاوا لِرييِمَ # بمعنی: آخارہ زف ميق لاک الأمئلة عل کرو دات 
أجاب» وقوله [من التوحيد والعبادة] تفسیر لا بأس به» ولو قال رحمه الله: (استجابوا لرہہم) أي 
أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الأوامر وترك النواهي لكان أبين وأعم لوقام الصَّلزة» 
لم ل ا سپ ا 


أو 5-5 


فرق بين إقامة الصلاة وبين إدامة 007 نعم دات من إقامتھا لا شكء و لیت الإقامة 
هي الإدامة» إذن الإقامة معناها أن ياي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب» وقوله: ##الصَّلَوهَ # 


يعم الفريضة و النافلة» رارح 0 تم 4 أمر "لت اد الشأن العام لا الشأن 
الخاصء الشأن العام الذي يهم الجميع ويتشاورون فيه» ومعنى يتشاورون فيه: يعني يتبادلون 
الرأي هل يقدمون أو يحجمون؟ هل يعدلون أو يبقون الشيء على ما هو عليه؛ المهم أن المشاورة 
هي تداول الرأي ليخرجوا بنتيجة مرضية للجميع. 

قال الله تعالى ‏ :لومنا رهم يُفِقُونَ # (من) هنا للتبعیض؛ ويحتمل أن تكون للجنس» فان 
كانت الأولى صار المدح لمن ينفق بعض ماله» وإن قلنا يأنها للجنس صار المدح لمن ينفق ماله كله 
أو بعضه» فأ أولى؟ أن نقول للتبعیض أو للجنس؟ للجنس أولى» ليشمل القليل والكثير 
والكل» رمه ٭ قال [أعطيناهم] #ْفِفُونَ 4 [ني طاعة الله]. 

الصّوائد: 

E سأ ول ارات امت سر مد ا‎ -١ 
إلى ما طليه منهم» ومعناه المبادرة وعدم التأخبر؛ لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في‎ 


تاميث لِلعَلامَةالمُتَمَيْن رد تفْيسُولَة الشؤرئ 
الاستجابة» وأضرب لكم مثلّا برجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة» فتوانى الابن وبقي ساعة أو 
ساعتين ثم جاء بالحاجة» فهل يقال إن الابن امتثل امتثالا كاملا؟ لاء الامتثال الكامل بالمبادرة» 
وهذا معنى قوله : «أسسجَابوا لربهم 4 . 
"- ومن فوائدها: العناية بإقامة الصلاة» وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم؛ لأن قوله: 
«اسْتَجَبوا ريم € يشمل الصلاة وغيرهاء فلما قال: «وَأقامُوأ الصّلَة 4 نص عليها بخصوصها وهذا 
دليل على العناية بہاء وحق والله أن يُعتنى بها؛ لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة بك في الله عز 
وجل - من الصلاة» الإنسان يتصدق لکن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه» يصوم ويحج لکن 
الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين اللہ ومن أجل ذلك سميت 
صلاة؛ لأنها صلة بین الإنسان وبين اللہ إذا قال: الإنسان ‏ الحمد لله قال الله: مدني عبدي 
جو نے و در ہیں یس .سو 
أعضائه في مواطئ الأقدام» ولذلك صارت العنایة بالصلاة حيث قال: لاوما ألصَّلَةَ* أين 
فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج» من الله إلى الزسول أم بواسطة؟ بدون واسطةء هذا يدل على أهميتها 
والعنایة اء د ثم إنها فرضت خسین صلاة وخفف الله على العباد فجعلها مس صلوات لكنها في 
الواقع مسون صلاة» بمعنی: : أنك إذا صليت فريضة واحدة کأنیا صليت عشرء لأن ا حسنة بعشر 
ل ا ا 
وسلمت حتی بلغت عشرًاء وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات» ثواب ا حسنة بعشر 
أمثالهاء لکن هذه كأنك فعلا صلّیت خسین صلاة. 

؟- ومن فوائدها: مراعاة الو ال الاجتماعیةء وأن الأمور العامة ينبغي أو يجب التشاور 
فيهاء لقوله_تعالى ‏ #وَأمَرَهُمٌ ‏ شوریٰ يي 4 وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا 
خاصًا به يشاور؟ لاء لا تدل عليهاء لکن المشاورة مشروعة إذا أشكل عليك شيء» فلديك شيئان: 
الاستخارة والمشاورة» لکن الأمر العام لابد من التشاور فيه» یستٹنی.من ذلك إذا بان الأمر لولي 
الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه» يعني لو تبين للأمير أو الرئيس أو الملك مصلحة ما يريدها 
فلا حاجة إلى التشاور؛ لأن التشاور يُرجَع إليه عند الإشكال والترددء أما مع ظهور المصلحة فلا 
حاجة إلى أن يشاور؛ لأن المشورة حينئذ لا تزيد الأمر إلا إشكالًا وفوضی؛ فالناس ليسوا على أمر 
واحدہ إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي عشرة» وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بین 


يدي عشرين» لابد من اختلاف الناس. 
إذن #وأْمْرهم شور . بم # على عمومه أو يستثنى منه؟ الجواب: يستثنى منه ما ظهرت مصلحته 
لزن اہ اڈ إن اوه ئا سل خلت اسان ؛ فها هو عمر 


ال الشںلمَامة امن جو ۹»> تيرس وة الٹوریٰ 
تر ا E‏ 
يشاور إذا أشكل عليه الأمرء لو أحصيت ما شاور فيه ما بلغ إلا العشرات أو أقلء وقد بقي عشر 
سنوات في الخلافة» هذا العمل السلفي من ا خلفاء الراشدين يقيد قوله - تعالى ‏ #وَامَرهُم ‏ شور 
َم 4 إذن ما الذي يستثنى؟ 7ت۶ 00" 
المشاورة في هذه الحال ضرر فی تنفيذ الأمر والمضى فيه. 

-ومن فوائدها: أن من صفات الذين آمنوا وعلى ريهم یتوکلون بذل المال في طاعة اللہ 
لقوله: #ووما ررشتهم مود ). 

مسألة : وهل يُطْلَبُ من الإنسان أن ينفق جميع ماله؟ 

الجواب:هذا ينبني على (مِنْ) هل هي للتبعيض أو للجنس؟ إذا قلنا: للتبعيض صار المدح على 
مَنْ أنفق بعض ماله؛ وإ وإذا قلنا للجنس أي أنہم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار عاماء 
والتفصيل هو التأصيل إن شاء الله إذا كان الإنسان لا ينقص إنفاقه شيئًا من واجبات الإنفاق 
على الأهل فلا حرج أن ينفق جميع مال مثل أن يكون عند الإنسان مائة ريال لا يحتاجها للإنفاق 
على أهله» وليس عنده سواهاء نقول: هنا أنفق جميع ا ال ثم اکتسب للإنفاق على أهلك» كا فعل 
أبو بكر رضي الله عنهء أما إذا كان يحتاج الال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاکتساب 
فهنا نقول: لا تنفق ۴ و 


قال الد تعالے: 


قال الله تعالى :8 و 8 ہ ےوہ 
الصفات» أي من صفاتهم أنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا لأنفسهم» قوله: إا أَصَابَهُمُ انى أي 
العدوان» من أحد عليه م رون # ينتصرون لأنفسهم أي لا يظهرون مظهر الضعيف 
الذليل بل ينتصر لنفسه؛ والانتصار ر للنفس في مقام العز أمر مطلوب؛ أما في مقام التواضع فهذا 
شيء آخر يأتي إن شاء الله في المستقبل» يقول م ينيرو #المؤلف ‏ رحمه الله ذكر أن الذين آمنوا 
وعلى ربمم يتوكلون صنفان: ولكن الصحيح أن هذا كله وصف لموصوف واحدہ وليس هناك 
أصناف» وعليه فنقول: من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم ینتصرون لأنفسهم إذا 


الب القن للعَلكَةالہْكمیْنَ 


لر أي: ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بدون عدوان» على أن قوله: م نيروك 4 لا 
یستلزم أن يأخذوا لأنفسهم بحقهاء بل إذا انتصروا فلهم أن يعفواء وإذا عفوا مع القدرة کان ذلك 
أكمل. 

الضوائد : 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيتّ: أن من صفات الذين آمنوا وعلى م يتوكلون أنہم لا يرضون 
بالظلم والانخناس عن الأخذ بحقهم» لقوله: « ردا ابم ایی هر نی رور رون € 

0 ) 
هذا؟ الظاهر الثاني لأنه أعم؛ لأن من عفا عن قدرة وعزة فإنه لا شك منتصر» ومن أخذ بحقه 


٢‏ ومن فوائدھا: أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحقق البغي عليهم» وأما جرد التهمة 
فلا يعتبرونهاء یؤخذ من قوله: إا أَصَابَهُمُ آلب € فلو اتہموا أحدًا أنه ظلمهم فإنهم لا يتحركون» 
لکن إذا أصابهم البغي حینثلٍ ینتصرون. 

٣‏ من الفوائد ‏ أيضًا -: أنه يجب على من انتصر إذا أصابه البغي ألا يتجاوز الحد 
بالاستيفاء. 


0 


ر 


[قال: ٭ ور وا سک2 0ت E‏ ع 
سيئة لمشامهتها الأول او 087 ۵ من الجراحات» نک دا 
قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله]» قوله: « وروا سیت سَيَنَهٌ یَنلهَا * هذه في الحقيقة قاعدة أن 


2 
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ار لا جب الطَليلِمِينَ 4 سمیت الثانية 


للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة بمثلها لا يزيد؛ لأنه إن زاد فقد ظلم. 

والزيادة في الانتصار للنفس قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعیة؛ 
فإذا انتصر لنفسه فضرب مَنْ ظلمه ثلانًا وقد ظلمه بائنتین فهذا من باب الزيادة الكمية» وإذا 
ضرب من ضربه ضربًا خفيفا فانتصر لنفسه بضرب ثقيل هذا بالكيفية» وإذا ضرب من اعتدی 


عليه بسوط ضعیف بسوط أكبر هذا بالنوعية. 

امهم أنه لابد أن تكون المجازاة بمثل السيئة التي أسيء إليه فيها ولا تزيد, فإن زاد فهو ظالم» 
وهذا يقال: هذه بتلك والبادي أظلم» وقول المؤلف رحمه الله: [سميت الثانية سيئة لمشابيتها 
الأولى في الصورة] فيه نظر واضح. فالمقاصة سيئة لكن ليست سيئة بالنسبة للفاعل بل هي سيئة 
بالنسبة لمن اقتص منه» تسوؤه وتؤله وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه» فهي سيئة لا 
باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص منہ؛ وأما قوله [لشاببتها الأولى] فلا يمكن أن تطلق مسيئة 
مجرد المشامهة» # وج روا سَيْتٍَ وَ سمتلا 4 إذن هذه قاعدۃ في جميع الاقتصاص فلننظر إذا شق : 
ثوبك فهل تشق وید ظاهر الآية نمم لکن إذا كان ثوبك رديا يساوي عشرة وثوبه جرد يساوي 
مائة ئة تشق ثوبه أو لا تشق؟ إذا شققته فنقص عر قيمته كم يكون؟ ین ينقص العُشْر مثلا هذا الثوب 
کس وت کسر ہی LS‏ وو لیخ وا ونه 
يساوي مائة فشققته بشق بشق يساوي العشر» كم ينقص؟ ؟ عشرة» الآن أخذت عشرة مقابل واحد» 
فهل نقول العبرة بالمعنى فإنه لما شق ثوبك أذلك» وأنت إذا اقتصصت منه وشققت ثوبه أذللته 
وهو البادي فنشق ثوبه ولو كان أغلى» أو نقول نشی توه إن کاؤعائلانلاول أو مقاربالےە وإلا 
فلا؛ لأن هذا الذي ثوبه بعشرة ينكسر اعتباره كالذي ثوبه بمائة والمقصود إذلال المعتدي وكسر 
اعتباره» وعلى هذا فنقول: مَنْ سق ثوبك فشق ثوبهء إذن وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة؟ 
يعني هذا إنسان ثوبه قصير شق ثوبه بمقدار شبر» الشبر هذا يساوي المُشُر مثلّا من ثوبه» والآخر 
طويل جداء هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ الجواب: ما يتساوى. 

نسأل الآن: هل المعتبر المساحة أو النسبة؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة» فإذا شق نصف هذا : 
الثوب القصير مساحة ذراعء والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرتين هل 
يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي نقول: شق إلى أن تبلغ النسبة إذا كان العشر فهذا العشر؛ لأن هذا هو 
ع مسن ا ریہ ل ل لل ا 
المعتيي وهذا ينطبق تمامًا على قول الله تعالى -: 9 َر سيو سيه لها 4 رجل مثلًا قال 
لشخص مع المغاضبة» قال له: أنت مار هل يقول له: آنت ایارک لاه قرت لكن هل تقول 
أنت حار وأبوك حمار؟ الجواب: لاء هذا عدوان لکن يقول: أنت ارہ إذن إذا قال له: لعنك الله 
هل يقول له: بل لعنك أنت؟ له أن يقول هذا وروأ سَيَتَوٍ سَيَتَهُ مَتلُهَا ولذلك إذا لعن الإنسان 
شخصًا لم يكن أهلا له أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول» فيعاقب بمثل ما فعل» اسمع لكلام 
المؤلف: [وهذا ظاهر فيا يقتص فيه من الجراحات]. 

الذي يقتص فيه من الجراحات: كل عضو قائم بنفسه» وكل جرح ينتهي إلى عظم هذا فيه 
القصاص» كل عضو قائم بنفسه مثل العين والإصبع وما أشبه ذلك هذا يقتص» رجل قطع 


ا الش یں للِعَلامَة ال مین 


کچ سر وھ مس تہ جع 
جرحه في ساقه حتى بان العظم يقتص حتى لو كانت طبقة اللحم التي على العظم في الجاني أغلظ 
يقتص حتی يصل إلى العظم» وإذا كان الجرح لا يصل إلى العظم مثل أن جرحه في فخذه جرخا م 
ينته إلى العظمء هل يقتص منه؟ يقول الفقھاء: إنه لا يقتص منه وذلك لعدم انضباط القصاصء ما 
ينضبط إلا إذا وصل للعظمء ولكن نظرًا لتقدم الطب نقول: إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه» 
إذن إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منه أو لا؟ الفقهاء يقولون: يقتص منه لعدم الانضباط 
لکن إذا كان من المفصل كا لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه» والصحيح أنه في الصورة الأولى 
إذا قطع يده من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه» وفي عصرنا الآن يمكن على 
الشعرة أو أدنى من الشعرة» فإذا كان لا يمكن وقال المجني عليه: اقطعوا يده وأنا أعفو عم| قطع 
من الذراع» المجني عليه قال اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه» هل يقتص من أو لا؟ الصحيح 
أنه يقتص منه» تقطع كف ال جاني» وإذا أسقط الزائد أعني ‏ المجني عليه سقط» إذن فإن قال 
احا وت چج سر ا 
ص » وهنا يقول: ل وروا سَيَكَوَ سَيِكَهٌ مَتَلْهَا #وهذا ظاهر فیم| يقتص به من الجراحات, ما هو 

و ا من الجراحات؟ کل عضو مستقل أو جرح ينتهي إلى عظم» والباقي فيه خلاف. 
سے سی جو سی د تل روا سو سيه 
لها 4 إذا قال: لعن الله أباك» ماذا تقول؟ تقول لعن الله أباك؟ "لعن الله مَنْ 
َع وَالِدَيْه'' قالوا: رفس شس ا ا SENT‏ ا الرّجْلِ فيسب 
ا ر ئة يقت کے و تقول إن ول سول ليان الوق لا ليان اکم رمي 
بس انه سرت اناد في العا نالاس أ الزسخل إذا نندت سَبَّ أبا الرجل سب أباه» وهذا شيء 
تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه» انزل الأسواق وانظر المسابة بين الناس إذا سب أباه سب أبا 
ہیں ارا ا ارا ا مت دم 
الواقع لا يعطي الجواز: قول النبي - پا "تعن سَنن م مَنْ کان قَبْلَكُمْ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى" هل لنا 
أن نتبع اليهود والنصارى؟ لاء ولكن هذا لبيان الواقعء كذلك - أيضًا ‏ أخبر أن المرأة تسافر من 
كذا إلى كذا وحدها هذا لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي» إذا قال لك قائل: ما هو الذي 
ملك غل أن جل تولف: "یتب آنا لرّجُلٍ فيسب با وَيَسْبُ أ يشب أ" أن هذا لبيان 
الواقع لا لبيان الحكم الشرعي؟ أقول: الذي حملني على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع 
منه عدوان» هذا ظلم» كيف أسبٌ أباه هذا ظلم لا شك؟! والظلم لا يأذن به الشرع؛ لکن لو قال 
قائل: " إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه إلا إذا لعن والديّ مَنْ مَبّه لأن لغن 
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والديك العنه هوء وهذا أشد في الإذلالء فالحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدعو على أبيه‎ . 
وأمه؛ لأنه لا ذنب ماء والحديث عرفتم الجواب عنه» أنه بيان للواقع لا للحكم الشرعي» ولكن‎ 
لك أن تحول السب واللعن إلى نفس الفاعل لا إلى والديْه.‎ 

سائل يسأل يقول: هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف؟ الجواب: يقتل بمثل ما 
قتل به؛ لأن النبي وَل رص رأس اليهودي بين حجريْن؛ لأنه رض رأس الجارية بین حجريُن» 
وقال-عرٌ وجل- :ي أعَتّدَى عَلیگع اعدو َيه يمل مَا اعَتَدَیٰ عَليکع #لكن استٹنی العلماء ما م 
یرجھ می ھوم مو ویک وی بس لی 
الفعل یقتله ثم مات الطفل من أجل هذاء فهل نقیم رجلا يتلوط بهذا؟ لاء ما نفعل» قال بعض 
العلماء: ما نفعل هذا؛ لأن اللواط حرم لذاته لکن ندخل خشبة في دبره حتی يموت» هذا له وجهة 
نظر» لکن عندي أن فيه نظرًا وذلك؛ لأن الخشبة أشد ألا من اللواط» فلا یمکن القصاص. 

قال الله تبارك وتعالى -: # ورا سيو سي متلا ۹ على أي شىء حمل المؤلف السيئة الثانية؟ 
على مشابهة الأولى في اللفظ عن طريق المشاكلة» فهل كلامه صحيح أو لا؟ غير صحيح كيف 
ذلك؟ لان المقتص منه إذا اقتص منه يسؤوه؛ إذن هي سيئة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقتص منه 
وإبقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دلیلء قال الله تعالى :لمن عضا وَأْصَلَمَ كلجر عل 
لَه 4 (مَنْ) هذه شرطية» فعل الشرط (عفا) والمعطوف عليه» جملة ا جره على الو هي جواب 
الشرط. 

يقول الله عرٌ وجل -: لقَمَنَ عمسا أي لم يؤاخذ بالذنب» يعني عمن ظلمه» وأصلح: 
يقول: [الود بينه وبين المعفو عنه] فأجره على اللہ [أي إن الله يأجره لا محالة]» قوله: ممن 
عت( قال المؤلف: [عن ظالمه] وهذا واضح والعفو عنه يعني عدم مؤاخذته» وأصلح: يقول 
[الود بينه وبين ظالمه] وهذا تفسير قاصر جدّاء بل المراد: أصلح في عفوه» أي صار عفوه مشتملا 
على الإصلاح» وإنا قلنا ذلك؛ لآن ما ذكرناه أعم وأنفع بالنسبة للمعنى» إذن [أصلح] المؤلف 
ولخو وسر ور ہار و تو وو کت 
عفوه إصلاحًا لبرہ عل لَه يقول المؤلف: [أي أن الله يأجره لا محالة] أجر: بمعنی: الثواب» 
ےت لأنه في مقابل عملء كأجرة الأجير إذا قام بعمله» وفیه - 
أيضًا ‏ إياءٌ إلى أن هذا الثواب واجب كا يجب إعطاء الأجبر أجره» وقول المؤلف: [أي فإن الله 
يأجره لا محالة] أخذ هذا المعنى أعنى قوله: [لا حالة] من الجملة اسمية؛ لأن الجملة الاسمية تفيد 
التو ۱ 


الطوائد : 

-١‏ من فوائد الآيت الکریمخ: أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل فتكون جزاء 
السيئة سیئة مثلهاء فلا يجوز أن يعتدي في القصاص لا القولي ولا الفعلي» ولننظر: لو أن رجلا 
سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف ما تقول؟ يجوز أو لا یجوز؟ لا جوز؛ لأن الله قال: 9 وروأ 
سَيَْوٍ سيب متها 4 إذن لو أن رجلا قطع يد إنسان وطلب القصاصء فقال الجاني: أنا أريد أن أضع 
تجا ف يدل سی لا اس الال وقال ال علدا ای اد يقولة قول انح عا ان 
الجاني أتى مفسدَتيْنِ الإيلام وفقد العضوء فلا تتم المقاصة إلا إذا حصل هذان الأمران بالنسبة 
للجاني» ولو أن سارقًا حكم عليه بقطع اليد وطلب أن تبنج يده هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز؛ لأن 
القصود بالنسبة للسارق المقصود إعدام اليد المتعدية» وهو حاصل ولیس هناك قصاص حتى 
نقول: لابد أن يكون المثل بالمثل. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمز: تأكيد المقاصة بالعدل لقوله: # کر وا سے سيه لها 4 
فأكد ذلك بقوله: یلا 4 لو أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقہہ يجوز آم لا جوز؟ الآية تقول 
يلها ) يعنى معناه إذا أردنا العدل فهذا هوء وإذا عفا الإنسان عن حقه الخاص به فلا بأس» کما 
أنه لو عفا مطلقًا فلا حرج عليه. 

؟- ومن فوائدها: الحث على العفو إذا كان إصلاحًاء فإن لم يكن إصلاحًا فالأخذ بالحزم أولى» 
دليل هذا أن الله قال: َم عَفَاوَاسَلم 4. 

يتفرع على هذا مسألة مهمة: لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدى على شخص هل 
نقول: الأفضل أن يعفو عنه؟ الجواب: لاء بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحاء هذا الرجل الشرير 
المعروف بالشر إذا جنى على شخص هل نقول للشخص المجني عليه اععفٌ عنه فأجرك على الله؟ 
لا نقول هذا؛ لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة» كَعَل مثلها أو أشد بعد 
ذلك» لأنه أخذ على العفوء فكان يؤمل أن يُعف عنه في كل فعل» فإذا كان الجاني شريرًا معروفا 
بالفساد فجنی على شخص فهل نقول: الأفضل أن تعفو عنه أو تأخذ بحق؟ ذكرنا أن الأفضل في 
هذه الحال أن تأخذ بحقك؛ لأن هذا الرجل الشرير المجبول على الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب 
يفعل ما هو أشد في اليوم الثاني» يجب أن نعلم أن قوله ‏ تبارك وتعالى -: #وأن فوا 
اقب لِلتَّقَوَى > هذه الآية المطلقة تقيد هذه الآية» بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بهذه 
الآية» إذن لابد أن يكون العفو إصلاحًاء إذن لو أن أحدًا صدم شخصًا وهو يقود السيارة فمات» 
فهل الأفضل لأولياء المقتول أن يعفوا عن الصادم أو أن يأخذوا بالدية؟ فيه تفصيل: وهو إن كان 
هذا الرجل معروفًا بالتهور» وعدم المبالاة وكا يقول بعض السفهاء: (الدية في الطبلون)» فهذا لا 


ان لت تفيرسُورة الشورول 
ينبغي أن يُعفى عنه» وأما إذا كان رجلا ذو مروءة ونعلم أن هذا أمر حصل منه كما يقول العوام 
من : (فوات الحرص)» فإن الأفضل أن يعفى عنهء وهذه الآية هي ميزان العفو المحمود وغير 
المحمود. 

٣‏ ومن فوائد الآيت: تفضل الله - تعالى ‏ على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافي» مِنْ 
أين يُؤخذ؟ اجره عل او 4 ضمن الله عر وجل -- لهذا العافي الأجر لکن بشرط أن يكون ذلك 
إصلاحاء قال: ؤَإِنَّمْ لا تٌ لديب أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه» قوله: لِه لا 
ميب € الضمير يعود على الله - جل وعلا - وقوله: إلا تٌ لطَلِينَ € أي المعتدين سواء ظلموا 
أنفسهم أو ظلموا غيرهم» فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله -عرٌّ وجل - والمعتدي على عباد 
الله غير حبوب لله عر وجل » وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي البادئین بالظلم] فيه نظرء الآية 
عامة تشمل الظا لین ابتداء» والظالمين في الثاني» بمعنى: أن المبتدأ بالظلم غير محبوب عندالله» 
وكذلك مَنْ تجاوز في حقه فإنه غير محبوب إلى اللہ فإبقاء الآية على إطلاقها أولى» أي: لا يحب 
الین € ابتداءً ولا اقتصاصّاء بعض العلماء أخذ من قوله ‏ تعالى -: « ورو سيو سيه ملا 4 
أن الإنسان لو جحد لك مالا فلك أن تأخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علمه نقول: نعم 
هذا ظاهر الآية أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على استرداده من ماله فلك هذاء ولكن قال النبى - 
كل -: "د اماه إل مَن الَمنَكَ وَلَا كن مَنْ اك" ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى» 
كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول: قد جحد لي مالي» فلا يستقيم هذا عملیّاء وأما قضية هند 
بنت عتبة رضي الله عنها فان السبب فيها ظاهر» كل الناس يعرفون أن هذه زوجتہء وأنه يجب 
عليه أن ينفق عليهاء فإذا أخذث مِنْ ماله بغير علمه» وقالت: إنه لا ينفق عَم م يقل الناس شيعًا؛ 
لأن السبب ظاهرء ومثلها لو نزل الضيف على أحد ولم يقدم له الضيافة وقدر على أن يأخذ شيئًا 
من ماله بقدر ضيافته فله ذلك؛ لأن السبب ظاهرء وہہذا يتم الجمع بين الأدلة. 


قال الك تعالے: 


ص٦(‏ اپ ے KRN‏ ملس سر ہے Ê‏ ےی ہے ہے 1 - سپ 
قال الله - تعالى -:# ومن انثصر بعد لہ اولك ما علیہم من سیل 4 اللام نی قوله: # وَلَمَنْ 4 لام 
الابتداء» ومَنْ: اسم شرط جازم» وفعل الشرط #أنتصّرٌ © وجوابه #فاولك ما عَلتّهِم مّن سیل 4 


وو کے أي: أخذ بحق نفسه بعد ظلْموء 4 أي: [ظلم الظالم اہ ظلم هنا 
مصدرء هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ كلام المؤلف يدل على أنه مضاف إلى المفعول 
به» أي: ظلم الظالم إياء» وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله ولا يصح أن يكون 
مضافا إلى فاعله؛ لأنه لو كان كذلك لكان المعنى: جو م ل یا 
عليهم من سبيل)ء والظا م غير مُعْتَدَىٌ عليه حتى ينتصر لنفسه؛ إذن فا مصدر مضاف إلى المفعول» 
وَلَمن صر بعد طلم ل وك ما عم د ين سيل 4 وقد سبق أن الله - تعالى -مدح الذين إذا أصابہم 
البغي انتصروا لانفسھم؛ ء اوك ما لهم ين سیل 4 قال [مؤاخذة] وأصل السبیل: الطريق» أي 
لیس عليهم طريق للوم والمؤاخذة» قوله: يِن سَبيلٍ 4 (مِنْ): حرف جر زائد (سبيل): مبتداً 
مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 
والمعنى: (فأولئك ما عليهم سبیل)ء إذا قال قائل: ما هي فائدة حروف الجر الزائدة؟ فالجواب: أن 
فائدتها التأكيد» يعنى تأكيد النفى. 

۱ ٠ القوائد:‎ 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمم: إثبات محبة الله ۔ سبحانه وتعالى - لذوي العدل والقسط. من 
قوله: : تن كَايحِبُلطَيِينَ 4 مفهومه أن غير الظالم يحبه الله. 

٢‏ ومن فوائدها: ثبوت صفة المحبة لله - عر وجل - وهذه المسألة بحث عقدي» وجه 
الدلالة: أنه لما نفى محبته للظالمين دلّ ذلك على أنه يحب العادلين ذوي القسطء وهذا الاستدلال 
يشابه استدلال الشافعي رجہ الله - على أن المؤمنين يرون الله بقوله - تعالى - في الفجار: ك 
عن رجهم بو مزلم [المطقفين ]٥:‏ فقال: لو كان محتجبًا عن الجميع فلا فائدة للنفي. 

؟- ومن فوائدها: التحذیر من الظلم» ووجهه: أن في الظلم انتفاء محبة الله للعبد وما أعظم 
مع سر یڈ إا سالك حبك وَحَبّ حابن يلك وحت التعل الذي 

4 ومن فوائدھا: أن من انتصر لنفسه بعد أن يُظْلّم فلا اعتراض عليه؛ لقوله: 3 ولس تر 
0 -. ولك ماعل د ین سیل ۹. 

۵- ومن فوائدھا: أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقق الظلم؛ لقوله: ل وَلَمَنٍ 
صر يعد ظلیمد س نت بس ہے بن تتحقق أنك مظلوم حتى تنتصر لنفسك. 


8 8 8 


سو رھ ہد رر ہا 


ta ے‎ 


. زنک كه عاب آ4 [الشوری٤٤٤]‏ 
ا 


قال:ط إنَمَا لكيل عاذ َظِمُنَ ألتاس ووي #قال المفسر : [يعملون] #ف اض براحن 4 
[بالمعاصي] كيلك لَه عَدَابُ آي [مزم] إا اسيل عَلالْكَ )هذه الجملة فيها أداة حصر 
وهي: إنماء وا حصر: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عم سواه» فكأنه قال: لا سبيل إلا على هؤلاء 
ل إِنَما لبي #يعني: الطريق إلى اللوم والقدح والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس سواء بأموالهم 
أو دمائهم أو أعراضهم» فإن النبي اة أعلن في حجة الوداع فقال: "ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ" فظلم الناس يدور حول هذه الأشياء الثلاثة: الدماء والأموال» 
والأعراض» فمن اغتاب أحذا فقد ظلمه. ومن أخذ ماله فقد ظلمهء ومن خانه في معاملة بينه 
وبينه فقد ظلمه. وهذه لا حصر لامثلتھاء المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم» وقوله: 
تم #فسرها المؤلف بقوله: [يعملون] وكأنه تحاشى أن يجمع بين البغي وبين قوله: لير 
لق 4 فقال: [يعملون] من أجل أن يكون الفعل ووت 4 له معنى مستقل و عبر الَحَق © له 
معنى مستقل» والصواب هو إبقاء الآية على ظاهرهاء ومعنى يبغون: أي یعتدونء من (بَعَى على 
غيره): أي اعتدى عليه قال الله تعالى -: #ويتعئ عن لفحم والسحكر والبغي 4 
فقو له وسو ۹ معناها: يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدَّهم في معاملتهم» ويكون قوله بغير 
الحق صفة كاشفة تبين أن كل بغي فهو بغير حق» فإبقاء النص القرآني على ظاهره هو الواجب» 
لاسی أن هذا التفسير يجعله قاصزاء وبموك فى ألأَرّضِ € أي يعتدون فيها ويتجاوزون الحدٌ. 

قوله: بعَباَلْحَق © بيان للواقع فهو صفة کاشفة إذ أن كل بغي فهو بغير حق» وقوله: عير 
اَلْحَق * فسرها بأنها: [المعاصي]ء ونعم» المعاصي كلها بغير الحق» لکن لا تفهم من هذا أن ذلك 
خاص بحق الله بل هو عام في حق الله وغيره» فالبغي فی حق الله حرم» وكذلك في حق الآدمي» 
«أركيدك لَه عَدَابُ آيهٌ4أولئك: المشار إليهم وهم: لي بش الاس وون فى الََْضِ غير 
الحق 4 الهم عَدَابُ الیم #أي: مؤلء والإيلام: بمعنى: الإيجاع» أي: أنه مُوجع. 

الموائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت: أن مَنْ ظلّم الناس فإنه مؤاخذ وجهه: أنه حصر المؤاخذة بِمَنْ 


۰ 0 ١و‎ | 


التشرالتم ين للعلامة 


ماو اجب 


TET 

۲- ومن فوائدھا: أن البغي ظلم لا حق فيه لقوله: #وسَعونَ فى الْكََضِ يبلَق 4 

٢‏ ومن فوائدھا: تہدید أولئك الذين يظلمون الناس ویبغون في الأرض بغير ا حق بالعذاب 
الأليم» لقوله: «أوْكهلَك لَه عَنَابَ ای 4. 

-٤‏ ومن فوائدھا: أن عذاب هؤلاء عظيم» > لأنه أتى به بالجملة الاسمية على هذه الصيغة 
المعينة «أوْكقلَك لَه عدا ديم 4. 


نات 


ری 0 وفخر 4 َلك ا عرو زر قور [الشوری Ler:‏ 
© الب © 

[قال: وكىن ضر فلم ينتصر]ء#وَعَمَرَ4 [تجاوز] يعني عن الجاني »لن َلك 4 [الصبر 
والتجاوز] لین ع اور 4 أي: : [معزوماتها بمعنى: المطلوبات شرعا] ظ ولمن صن #اللام هذه 
لام الابتداء وتفيد التوکید ومَنْ: اب شرط جازم وفعل الشرط: #صَبْرٌَ» وجواب 
الشرط :لك َلك لين عَرْمِ لور 4 مَنْ: شرطية» فعل الشرط: صبر وما عطف عليه» جواب 
الشرط :لك َلك َي عر ِل 4 وهنا إشكال: وهو أنه إذا کان جواب الشرط جملة اسمية وجب 
اقتران الجواب بالفاء» كالآية التي قبلهاءط ومن اکر بعد ظُلِِي وجك ما ملم ين کیل 4 وهنا 
حذفت الفاء الإشكال هنا كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو ملة اسمية؟ الجواب: أن 
الفا وسیں سو سی الشرط اسفية» سے یو یں 

م من قعل السات الله يَشْكْرهَا 

و قعل اعات هذه خرطية: قعل الط يفعل» جواب الشرط: الله يشكرهاء ولیس 
فيها فاء» فقالوا: إنه يجوز أحيانًا حذف الفاء واستدلوا بالآية واستدلوا بالبيت» قال بعضهم في 
الإعراب في الآية: : حذف الفاء يدل على أن (مَنْ) ليست شرطیةہ وإنما هي اسم موصولء وعليه 
يكون المعنى: (ولَلَّذِي صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور) وا حقیقة أن الإعراب الأول والثاني 
جائز» لکن كوننا نجعل (مَنْ) اسم شرط كالآية التي قبلها أولى من حيث تلائم السياق بعضه مع 
بعض» ويكون الإشكال في حذف الفاء فی الجواب» وجواہہا أنها قد تحذف أحياناء قوله - عز 
وجل -: لوَلِمَن سر أي (مَنْ صبر على ظلم الظالم إياه)» وإن شئت فقل: إنها عامة تشمل كل 


ا رت ات بی سک له نع القول به قوله 
. «وَعَقَرَ» فان ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مؤاخذة الظالمء و ا یہ اتا 
و وا 

قوله: ل َلك لمن الور 4 أي: معزوماتہاء أي: لدليل على أن الرجل من ذوي العزم؛ لأنه 
تحمل فصبر» وعفا فغفر. 

الموائك: 

-١‏ من فوائد هذه الآيسّ: ا حث على الصبر والمغفرة» لقوله: #وَلمن صب وَعَمَر إِنَّ ذلك لین عزم 
شر 4 ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح. 

٢‏ ومن فوائدها: أن الأمور تختلف في وما دونہا؛ لقوله: ظإِنٌ ن َلك لین عَم ار 4 ولا شك 
أا تختلف» فأن بعضها يكون المقدم عليه ذا عزيمة صادقة ومروءة تامة وبعضها دون هذا. 


٤ي‏ 2 
ا 


چ 7 ١‏ 35 
دم و‌ <y‏ ل يمسم 2 مہو ہہ سے ص پر گر 
جج سو سم ہی مہ سم رت 
زی جک لو اي مو تر دیس 0 
ROLES‏ يقول المفسر:[أي أحديلي 


هدايته بعد إضلال الله إياه]» #وترى اَلطَلليينَ لما راو الْعَذَاب یمو لوت هَل إل مرتر ون سیل 4 
[الشورى:: 5 ] وى 4: بصرية وفألقَلنَ 4: ول به» و#يقُولُوت 4: جملة حالية» 


۶-1 جازمة بمعنى ين زی زی یلیہ کت الكافرون» کےا 
قال الله وا : انگود هم امون م4 [البقرة ٦٤ء‏ الما راو لسَدَابَ 4 أي 
حين رأوا العذاب بأعينهم ورت ملب سر من سیل 4 هذا الاستفهام للتمني» يعني: 
يتمنون أن يكون لهم سبيل إلى الرد. وقوله: إل مرتر 4 أي إلى مرجع» وا مراد رم للدنيا 
ليعملوا صا حا ولكن هذا التمني باء بالفشل؛ لأن ذلك أمر غير ممكنء بل قد قال الله -عرٌ وجل: 
لاوما امم 4 فهم يتمنون هذا ويدعون أنهم إذا رجعوا صلحواء ولکن الأمر 
لیس بذلكء هل إل مَرتَر ِن سیل 4 قال [أي من طریق] والجواب: لا سبيل» وكما سمعتم 
ولو ردوا لعادوألِما مُوأعَنَةُ» کیا أ: نهم إذا غشيهم موج كالظلل في البحار دعوا الله خلصين له الدين 
إذا نجوا عادوا إلى الشرك» قال: رڈ ہے عَلَيّھا 4 كلمة (ترى) هنا والتي قبلها هل المراذ 
ہا الرسول با وحدہ؛ أو ترى أيها المخاطب؟ الثاني» لأننا إذا قلنا بالثاني صار اعم مما إذا قلنا 
بالأول» رهم 4 أا الرائي يرود ياشوت 4 [خائفين متواضعين] يالل 4 
من: : اسي ةة اق بسبب ذهم» » هؤلاء الذين کانوا في الدنيا مستكبرين متعنجهين لا يرون الناس: 
سک شيئاً ولا يقبلون الحقء بُعرَضون على النار على هذا الوصف كشوت لدل 4 يعني : قدا 
امتلأت قلويهم ذلاً ينظرون [إليها] من طرف خفي [ضعيف النظر مسارقة]ء يعني: ينظر إلى النار 
- والعياذ بالله من طرف أي: من بصر خفی أي: ضعیف يسارقون النظر كالإنسان الذي هو 
خائف من شيء تجدہ ينظر إليه نظراً ضعیفاً ثم يصرف النظرء وذلك لشدة ذهمء أعاذنا الله وإياكم 
من حاهم» [ومن ابتدائية أو بمعنى الباء]ء من في قوله: #من طرفي ابتدائية أو بمعنى الباء أي: 
ينظرون بطرف خفيء وإذا دار الأمر بین أن تكون ابتدائية على بابها أو بمعنى الباء فالأولى أن 
تجعل على بايهاء يعني: تدا نظرهم من الطرف المنفي» ٭وقال اين امَو 4 قاوا مين عل الله 
عر وجل متحدثين بنعمه : لان > ٹر ور ہو مہ 
تحتاج إلى اسم وخبر اسمها: اسرد يت 4ء وخبرها: لذبن حَی روا اشم 4 ٭حَیروا 

شع ایھب اد4 أي: وس ارا ماف لبي د 
النار وعدم وصوهم إلى ا حور المعدة لهم في ال جحنة]ء الخاسرون حقيقة ليسوا الذين فقدوا ا مال ولا 
الذين فقدوا الأهل في الدنياء الخاسرون حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم؛ أما خسران 
أهليهم فظاهر؛ لأنه لا يجمع بينهم وبين أهليهم في النارء بخلاف أهل الجنة فإن أهل الجنة يقول 
الله فيهم: ل وَالَدِينَ >امئوأوألَْسنو درَيَُم يمن اقتا ب دريتہم 4ء حتى لو كانت الذرية نازلة المرتبة 
فان الله يرفعهم إلى آباءهم في الجنة» وهؤلاء ‏ والعیاذ بالله -يفرق بينهم وبين أهليهم في النار حتی 
لو جمع بينهم فماذا یکون؟ فخسرانہم أهليهم واضح» لکن كيف خسروا أنفسهم؟ ؟ خسروا 
أنفسهم؛ لأنهم لم یستفیدوا من الحياة الدنيا شيئاء حياتهم خسارة؛ لأنہم لم يستفيدوا منها شيئاً فلم 


ات 3 للعلامَة تن 
الس الثم ۳ط مو اشن 


يؤمنوا بالله ورسله» وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [بتخلیدھم في النار وعدم وصوهم إلى ا حور 
المعدة لهم في الجنة لو آمنوا] في هذا نظر ظاهرء والمراد بأهليهم أهلوهم في الدنياء وليس المراد 
الحور المعدة لهم لو آمنوا؛ لأن هذا قد علم من قبل» فإنه يقال: للميت إذا دفن في قبره: هذا 
مقعدك من ال جحنة يعني: لو آمنت» ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من النار يعني: لو لم تؤمن: فا مراد 
بالأهلين هنا مَنْ؟ أهليهم نی الدنياء لم يربحواء وقول المؤلف رحمه الله [والموصول خبر إن] أين 
الموصول؟ الد حرا سے رو سرت سر نی 
خسروا صفة للخاسرینء قال - الله تعالى -: #آلا إنَّ ألطَدِلِمِينَ 4 يقول المفسر: [الكافرين] فی 
داب مُقِيِمٍ € [دائم] وهو من مقول الله تبارك وتعالى سے يعني: لیس من مقول الذين آمنوا 
و َال ا و مان کشر بح الَدنَ ا هم هليه توم اة ألا إنَّ الطَدلِمينَ فى 

عَدَابٍ مُقِيمٍ € لو نظرنا إلى السياق لقلنا إن هذا بقية بقية كلام المؤمنين» لکن المؤلف نبه على أن هذا 
من كلام اللہ ولیس من كلام الذين آمنواء والسياق محتمل هذا وهذاء محتمل أن يكون كما قال 
المفسر: من كلام الله ومحتمل أن يكون من كلام الذين آمنواء والذین آمنوا يعلمون أن الظا مین في 
عذاب مقيم من الوقت الذي هم فيه في الدنيا؛ لأخهم قرأوا كتاب الله وسنة رمسولہ وك وقوله: 
الإ ييي > هذه الجملة مؤكدة بمؤكَدَيْنِ: الأول: (ألا)؛ لان (ألا) هنا للتنبيه؛ والتنبيه 
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يقتضي التوکیدہ وا مؤکد الثاني: طإٌ اللي > لأن (إن) : حرف توكيد» ف داپ تقر 4 أي 
دائم والعیاذ بالله. 

الضوائد : 

في هذه الآيات فوائد: 

١‏ - منها: أن من أضله الله فلا أحد ديه مهما كانت منزلة هذا الذي حاول أن يبديه؛ لقوله: 
وَمَن يُضَلِلٍ ال قا لمن سيل ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف» ما جرى للنبي بيه مع عمه 
أي طالب» أبو طالب شقيق أبي الرسول بي كان ينصر الرسول بيا ويحوطه ويدافع عنه» ولا 
حضرته الوفاة كان عنده النبي پل ورجلان من قريش» فكان يعرض عليه الإسلام يقول: يا عم 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
وهي ملة الكفر والشرك, فأعاد عليه النبي يك فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد الطلب - 
نسأل الله العافية والسلامة مع محبته للرسول بيا وشهادته له بالرسالة لكنه لم يذعن ولم يقبل 
فكان آخر حياته أن قال: على ملّة عبد المطلب» ومات على الشرك أَذِنَ الله تعالى لرسوله و أن 
يشفع له في تخفيف العذاب عنه فشفع له» فكان فی ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي 
منهما دماغه ‏ والعياذ بالله س دماغه أعلى شيء في بدنه والنعلان في أسفل شيء. وإذا كان الأعلى 
يغلي فیا دونه أشد وأشد قال النبي يكل "وولا آنا گان نی الّرْكٍ ْمَل ِى انار" لولا أنا 


شفعت» أو لولا أنا في رسالتي التي كان يدافع عنها بو طالب؟ الظاهر أنها للأمریْن جميعاً؛ لأن 
الله شكر له» وأذن لرسوله يك أن يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر» ويؤخذ منه أن من نصر 
الإسلام ولو من الكافرين فله فضل؛ لأن الإسلام دين العدل يعطي كل ذي خق حقه» فمثلًا إذا 
أعان الكفارٌ المسلمينَ إعانة صادقة نعلم أنهم لیس لهم طمع في ذلك» وانتفع المسلمون بهذا النصر 
فإنه يجب أن نعترف بفضلهم في هذا الباب؛ لأنہم صنعوا إلينا معروفاً ولأن الدين الإسلامي دين 
العدل لا يظلم أحداً حقہہ وأما قول بعض الناس: لن نعترف لهم بالفضل لأنهم كفار» فكفرهم 
بينهم وبين الله وتفضلهم علينا حق يجب أن نعترف به» أضرب مثلاً لذلك في قضية كوسوفاء 
(قضية کوسوفا) حصل فيها ما سمعه كثير منكم» ومن الذي انتصر لهم؟ الكفار انتصروا هم 
الحلف الأطلسي وضع كل ما يملك من معدات يمكنه أن يقاتل بها ودافع عنهم» ولم نسمع أحدا 
من المسلمين أرسل طائرة أو قذيفة» ولعل لها عذراً وأنت تلوم» لکن كوننا نجحد هذا الفضل 
غلط» نقول: هؤلاء لحم فضل» وكفرهم بينهم وبين الله» ونحن لا نحبهم على كفرهم أبدًء بل 
نشكر لهم الفضل وإن كنا نكرهم غاية الكراهة؛ لأنهم أعداء الله ورسوله» هذا إذا علمنا أن النية 
صادقةء أما إذا علمنا أنه مكر وخديعة علا يقينياً فهنا نذمهم على ما فعلوا ولا نمدحهم ولا 
نعترف لهم بالفضل؛ لأن ا حکم يدور مع علته وجوداً وعدمًا. 

٢‏ ومن فوائد هذه الآيت الکریمح: أن مَنْ هداه الله فقد تولامٰ لأنه لما نفى الولاية عن 
الظالمين فإنها تثبت _ نہر یو وج في قوله تعن ناد ول ای ءَامَنواً يخرجهم 
ين لمات إِلَ الور َال سے ریت ر2 هم يب الثور إلى المت 
أؤکیلک اسب السار هم فِيسَاحَدإِرُوت 4 [البقرة:/151]. 

؟- ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أذ يلح عل لله دائ] أن يهديه من الضلال؛ لأنه إذا کان 
سو مہوت إلى الله -عرٌّ وجل -» ما دام الإضلال والهداية بيد الله 
فلنرجع إليه 

-٤‏ ومن فوائدهاء تحسر وذل الظا مین إذا رأوا العذاب» #وترى الظَلِلِِينَ لما رأ ألْعَدَابَ 
يَقُولُوت حل لی مَرقر ين 4 تحسرهم بقوشم: هلإلل مرن سل 4؛ لأن هذا تمني. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمت التي بعدھا: أن هؤلاء الظالمين يعرضون على النار على 
أكمل ذل وأخزى حالء #حَنسِعِيرت € أي ذليلين خائفین من الذل. 

٦۔‏ ومن فوائدھا: أن المستكبرين على ا حق المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصیتھم؛ وج 
ذلك أنهم يعرضون عل النار خاشعين ذليلين» ومعلوم أن العقوبة بالذل مناسبة للمعصية 
بالاستكبار. 


البَشِيرااحمِينُإلعَلآمَةَالمُتَمَين - ہ۵۷ الو 

۷ ومن فوائدها: أن الظا مین يلحقهم الذل ظاهراً وباطناًء الباطن في قوله: (حَشْويت 4 
من الذلء والظاهر في قوله #نظرُوت من طرفي حَفِيٍ 4. 

۸- ومن فوائدها: تحدث الذين آمنوا بنعم الله عر وجل - لقوله: ٭وقال آلَذِينَ ءَامَنُوا 


نَ امَسُوا إن 
سريت 4 فکأہم يثنون على الله عزٌ وجل ۔بکونہم ربحوا دنياهم وأخراهم. 

۹- ومن فوائدھا: أن العاصي قد خسر نفسه وعلى حسب معصيته تكون الخسارة؛ لأنه لم 
يستفد من وجوده في الدنيا شيئًاء ويتفرع على هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر ماذا 
صنع؟ فإن رأى أنه قد ملا زمانه من الخير المقصود والوسيلة فليحمد الہ وإن رأى أنه أضاعه؛ 
فليستعتب» يؤخذ من قوله: لن كتريس الب حيرا أَْشْسَهُمَ 4 ولنضرب هذا مثلاً رجل قام 
يصلي ويقرأ القرآن لمدة ساعة وآخر يلعب هذه المدة» مَنِ الرابح؟ الأول هو الرابح؛ لأنه ملأ هذا 
الفراغ عبادة والثاني خاسر ضائعء حتى إن بعض أهل العلم قال: إنه يحرم عليه ألا يشغل الزمن 
بالطاعة؛ لأنه كالذي عنده مال فلم ينفقه في سبيل اللہ لکن الصحيح أنه إذا لم يأمره بالمعصية» فلا 
له ولا عليه إلا أنه يعتبر خاسراً بالنسبة لمن شغله بطاعة اللہ وأنت فَكْرْ في هذا عندما تقوم 
تصلي» قل لنفسك: إن عمرك هو هذا الزمن الذي أمضيته ني طاعة الله عود نفسك على هذاء من 
أجل أن تحرص على أن تعمر زمانك بطاعة الله. 

.4 ومن فوائدھا: أن عذاب الكافرين دائم؛ لقوله: ٭أَلَإنَ ادييت ف عَذاپ مير‎ -٠ 

-١‏ ومن فوائدھا: تأكيد هذه العقوبة لئلا يقول قائل: إن العذاب قد ینقطع قال: ومن 
ّلل الہ هَمَا لَه من ولي من بعْدِء € من: شرطیةہ والفعل مجزوم بها: أي بفعل الشرط وعلامة جزمه 
السكون وحرك بالکسر لالتقاء الساکنین لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه مقترن بماء وقد أخبر الله 
۔ عر وجلّ ‏ أن الکفار يدعون إلى نار جهنم دعا يقذفون فيهاء كيف نجمع بينه وبين قوله: 
#وترثهم يَعْرَضُونَ عَلِيّهَا4 يعرضون عليها قبل أن يدخلوهاء والکفار لا يحاولون الصعود على 
الصراط لاأنہم يصرفون إلى جهنم في عرصات القيامة. 
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© اي چ 

قولے: % ماکاک میم بن أو لیا ینصر ونم من ذون َه ومن صلل اه انسل [أي غيره 
يدفع عقابه عنهم]» « وتات طن 4 أي الظالمين» نولي 4 من: زائدة إعراباً وهي للتوکید 
لوليا نودم € يعني : ليس هم مَنْ يتولاهم وينصرهم من دون اللہ أي من عذابه» و(دون) 
هنا بمعنى غير» کیا فسرها المؤلف ‏ رحمه الله -؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع عذاب الله عمن أراد 
لله أن یعذہہم بدا ولا ينصره منه ني الدنيا لو أراد ظالم أن يظلم أحداً أمكن أن ندفعه» لکن 
عقوبة الله لا يمكن أحد أن يدفعهاء قال: ومن يِضْلِ ل لَه فال نسيل من يضلل الله: جملة 
شرطية وهي كا سبق جوايها مقرون بالفاء؛ لأنه اتصل ہہماء فا لن سیل ٭ [أي طريق إلى ا حق 
في الدنياء وإلى الجنة في الآخرة]» بل يكون أعمى ۔ والعياذ بالله لیس له سبيل إلى الحق» ولذلك 
بیو ہے سمش پر ليم الحق یں زابعة الها ولكن ویو ہے 
بينهم وبينه» واسمع لقول الله تعالى: ل اذ امتل عو انشا کاک أَسَنْطِي رليرت 4 قال الله عر 
وجل كلا يعني: ليست أساطير الأولين لال ون عل ویم اکن ٭ الذنوب جعلته 
يرى ا حق باطلاً ويرى الباطل حقاًء تتلى عليه آيات الله كالقرآن أو التوراة حين لم تنسخ ولكنه 
يقول هذه أساطير الأولين» قد حيل بينه وبين فهمهاء ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئناً بالقرآن محباً 
له متدبراً له فاعلم أنه نقي من الذنوب» وكلم| وجدت الأمر بالعكس فطهر القلب. 

الموائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ الکریمح: أن الظالمين لا أحد ينصرهم من دون الله؛ لأہم 
استحقوا العذاب» ولا مانع ما أعطى الله ولا معطي ما منع 

-٢‏ ومن فوائدها أن الان کرای اعد الل ایك يزع إلى الحق, لقوله 
وَمَنيِضَلِ لاه قَالَممِن سیل ». 

٣‏ ومتھا: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائياً ويسأل الله الهداية» وها هو الني وَل يسأل 
ربه أن یہدیە أول ما يدعو في صلاة اللیل يدعو بالاستفتاح المشهور: الهم رب جَرَائِيلَ 
7 میگائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّنَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَاجَ ليب وَالسَّهَادةٍ نت کُم بين َّ عِبَادِكَ في 
كَانُوا فيو لون مدني يا املف فيه ِنَ اق إذِكَ ك مدي من ناء إل صراط مُسْتِیم؛ 
يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فكيف بنا؟! المهم أنه يؤخذ من الآية أن يرجع الإنسان 
في طلب اطدایة إلى الله تعالى وحده وأن يعيذه من الضلال. 

مسألة: قوله تعالى: إن أَلْمفِقِينَفٍ اداد الک مآ تا رٍ» [النساء:٠٤٠]‏ هل يدل على 
انتفاء وجود غيرهم واختصاصهم بهذا المكان في النار؟ 


الجواب: لا ل إنَّ لينف ألدَّرَكِ لْدسَمَلٍ من لار 4 لا تدل على أن غيرهم لا يكونون فيهاء 
كما لو قلت مثلاً: فلان في بيت فلان» هل ينافي أن يكون أحد في هذا البيت؟ لا يناني. 

أقول نسبة الشيء إلى سببه إذا كان سببًا صحيحًا لا بأس بهء فمثلاً لو أن رجلاً سقط في البحر 
قام آجر فاته عرز أن تقول: لولا فلان لغرقت؛ لأنه نسبة إلى سبب معلوم» لکن لو قال ذلك 
وهو مدفون في قبره لا يجوزء هل هذا سبب معلوم؟! إنسان غرق في الماء وقال لولا الولي فلان 
سيدي لغرقت يصح أو لا یصح؟ لا يصح» لأنه شركء خذ قاعدة: نسبة الشيء إلى سببه المعلوم 
يجوزء لکن لا يقرن مع الله بالواو» فإن قرن مع الله بالواو صار حراماًء مشل أن يقول: لولا الله 
وفلان لغرقتء هذا ما يجوز فنذكر لك السؤال إذا قال: لولا الله قيض لي فلانا لغرقت. ما تقول؟ 
هذا يصح» وهو أعلى الأنواع؛ لأنه ذكر المسبّب والسببء إذا قال: لولا فلان لغرقت» هذا جائز 
لأنه أضافه إلى سبب معلوم صحيح» إذا قال: لولا الله وفلان لغرقتء هذا لا يجوز؛ لأنه شرك بين 
الله وغيره بحرف يقتضي التسوية» إذا قال: لولا الله ثم فلان لغرقت» يجوزء إذا قال: لولا الله 
ففلان لغرقت» ففلان مثل الواو؟ هل (الفاء) مثل (الواو)؟ (الفاء) تقتضي الترتيب لكنها في 
الواقع في منزلة بین منزلتين» ليست ك (ثُمّ) لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي» وليست كالواو 
لأن الواو تقتضي التسوية» فهي في منزلة بین المنزلتين» فهل نقول إنها كثم لأنها دالة على الترتيب أو 
إنها كالواو لأن ترتيبها يقتضى التعقيب؟ الأول هو الصواب» يعني: لولا الله ففلان لأنك جعلت 
ملكا بعالل هر وجل گرم ھا ار ااا کی اع 

مسألة: إن ما نقل عن ابن عباس أنه كان يقول قول القائل: (لولا الركبان لغرقت السفينة) هل 
يعد هذا من الشرك الأصغر؟ فا وجهه؟ 

ا رد ات آر ارت وا اة جام لسم اتا ادان 
عباس رضى الله عنھم| لعله في وقتٍ كان الناس فيه قریبین من الشرك فأراد أن يشدد في هذا الأمر 
حتى ینتھي الناس عنه؛ لأن قول الرسول كَكِ: «لولا آنا ٠...‏ واضح أنه أضاف الشيء إلى سببه 
دون أن يقرنه بمشيئة الله. 


٭ق 2 


8 © ال 3 
قوله تعالى: « اسا ایہم من قب أن یق یوم آذ مرد كور الله ما1 29 
لمم من سكير 4: 
(استجاب) بمعنى أجابء. ولهذا قال المفسر: [أجيبوه بالتوحيد والعبادة] بالتوحيد ضد الشرك 
والعبادة ضد الاستکبارء وهذا واجب على كل مسلم أن يجيب الله ۔تبارك وتعالى ۔بالایمان به 


مر أ 


وتوحيده وطاعته ْنكل أن يفيو 4 [هو يوم القيامة] فلا مر دا یرے الہ 4 [أي أنه إذا أتى 
به لايرده] 9لم اڈیڑے آم 4 أي لا أحد یرد ویمنعه وقيل اال رد لم یرے أو 4 أي أن الله 
- سيحانه وتعالى - : لا يرده إذا أتى به» وكلا المعنَييْنِ صحیح: فالله تيارك وتعالى اا 
قضى به فلا يمكن أن يرده وكذلك لا يمكن لأحد أن يرده من دون اللہ لا أحد يمنعه من الله - عر 
وجل -» ولذلك لو أن أحداً حاول أن يرد يوم القيامة م يتمكن لا مرد كورب او ما کمن 
مَلْجَا4 [تلجأون إليه] يومئذ وما لک من سكير رِ» [إنكار لذنوبكم]» ما لَكْم ین ملا 4 هذه 
جملة مبتدا وخبر قدم فيها الخبر على المبتدأ وأدخلت (من) الزائدة على امبتدأ من باب التوکید يعني: 
ما لكم أيّ ملجأ من دون الله عر وجل -» والملجأ بمعنى المعاد أو الملاذ الذي يلوذ به الإنسانء عما 
نزل به» وقوله: #تَوْمَيٍِ € أي (يوم إذ يآتي ذلك اليوم)» وما لک نڪر4 قال: گار 
لذنوبكم] فكأنه فسر النكير بالمصدر وهو الإنكارء فإن صح ما فسرہ به مالک ون تک یر4 
فإنه يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى -: ثم لر کن وْتَددہم إل أن قالو وا فور یت مها م رین 
(ع) > [الأنعام:”77]و هذا إنكار» فعلى تفسير المؤلف [مالكم إنكار لذنوبکم] يحتاج أن 
وبين هذه الآية» والجواب أن نقول: الجمع بينه|: أ ہم ینکرون أولاً يقولون: #وأطورينا ما گا 
مُفْرِكِينَ 4 ظناً منهم أنہم إذا فعلوا ذلك نجوا کیا نجا أهل التوحید ڈ ےو سے اس 
بانے اراھ با كارا کرت وج نٹ يعترفون ويقرون» فيكون الإنكار أولاً ثم الإقرار ثانيا 
وتكون الآية هذه الک ين تسر ) ۹ أي: باعتبار المآل» أي: لا يمكنكم أن تنكرواء وقيل إن 
نكيراً بمعنی هیر > كسميع بمعنى مُسْوع؛ والمعنی: لا أحد ینکر ما نزل بكم ويدفعه عنکم وهذا 
المعنى أصح» وأنسب لسياق الآية» ما لكم من ملجأ وما لكم من منكرء يعني: لا ملجأ تلجأون إليه 
ولا أحد يدافع عنكم وينكر ما نزل بكم. 


الطوائد: 

في هذه الآينّ فوائد: 

4 منهاه وجوب الاستجابة إلى الله تعالى - فوراً لقوله: # اس سبوا ريك ين بلي مل أن ياق‎ -١ 
لد رقت عدو ى عور ماق بیط اووفر ا‎ e RESEN 
والاستعداد؟ الجواب: لا؛ لأن الإنسان ما يدري متى يفجأه الموت» وإذا فاجئه الموت انقطع كل‎ 
عمل كما ثبت عن النبي يَل: «إذا مَاتَ الإنْسَان انْقطْمَ عَمَله»» فلا فرق بين قيام الساعة الكبرى‎ 
وبين موت الإنسان من حيث انقطاع العمل.‎ 

-١‏ ومن فوائدها: رأفة الله تبارك وتعالى - بعباده حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع» ولا شك 
أن هذا من رحمته ورأفته + بہمء وإلا لتركهم يفعلون ما يشاءون حتى ینزل بهم العذاب. 

؟- ومن فوائدها: أنه لا ملجأ يوم القيامة من الله دعر وجل افق الدنيا يمكن أن يلود 
الإنسان بذي سلطة يستجير به لكن في الآخرة لا. 

- ومن فوائدھا: أنه لا أحد ینکر ما نزل بأهل العذاب من العذاب لقوله: وما لَكُمْ ين 


مه ي رو نفس رسودة الو 2 


هو 


سكير 4. 
جع 5 
5 قال اك تعالی: 
١‏ فان أعرطوا ما أده لتک عَم رطا إن عك إل 81 
e TG‏ ما حم فرع چا وان تم سک 


ہس ےر 


بَا دمت اي 7,٭ كفو € [الشوری:۸٥]‏ 
© اي © 


قوله: 8 إن آعرضوا :امن لمارا جیا دار عليك اق عي 
حفِيظًا 4 [تحفظ أعماهم بأن توافق الطلوب منھم]ء ا جواب  :‏ فَإنأَعَرَطُوا 4 جواب الشرط: 
طف رلك عَم حيفيظًا » المعنى : إن أعرضوا فلا لوم عليك؛ لأنك لم ترسل عليهم حفيظا 
على أعمللهم» ولا مسیطراً عليهم» إنم| أرسلت للإبلاغ وقد حصل» ٠‏ لما أرسلتك عَم حَيفيظًا 4 
(إن) [ما] أراد أن يفسر (إن) بمعنى: ماء وإن تأتي نافیة كا هناء وتأتي زائدة» وتأتی شرطية» وتأتي 
خففة من الثقیلة فهنا جاءت نافية والغالب أنها تكون نافیة إذا أتى بعدها إثبات مثل # نت إِلا 


ہر اہن 


موا مہ0 


تراشب لالم تَفْسْيرسورة الشؤرئ 


تر 4 [فاطر :۲۳] نانا[ لا تیر و4 وما أشبه ذلك» هذه تكون نافية بمعنی ماء تأي شرطیة 


مثل لو إن دوا ماق اکم أو رک ٦و‏ تج 
بی عَدَانَةَ کا إِنْ الم ذَهَبٌ ولا صريفٌ وَلكِنْ الثم الخرّفْ 


بني غدانة ما إن أنتم ذهبٌ: هذه (إن) زائدة؛ لأنها لو حذفت لاستقام لکلا لوقيل بني 
غدانة ما أنتم ذهباء استقام الكلام؛ فهي زائدة» وتأتي حففة من الثقيلة بمعنى أن تكون هي بمعنى 
(إن) ولكن خففت وني هذه الحال يكون اسمھا ضمير الشأن حذوفاً والجملة التي بعدها تكون 
خبرأء هذه أربعة معانی؛ [(إن) ما]: أي بمعنى ماء َلك إلا ألم 4 يعني : ما عليك إلا البلاغ» 
وقد بلغ أم لا؟ بغ البلاغ المبين وتعب في ذلك تعباً عظی] وأوذي في ذلك أذىّ عظیاً ومع ذلك 
فهو صابر محتسب؛ لأنه ول يعلم أن ما أصابه في ذات الله فهو خير ورفعةء جاهد في الله حق 
وو ا ا ہہ ےہ 
وَمَل أنْتِ إلا إِضَْعمٌ د وني سيل الله ما لقِيتِ. 
إذث الآ على كلام الولف منسوخق والؤلف ونحوہ دای إذا جا مل هذه الاب يقول: هذه 
منسوخة» وهذا غلط لأن النسخ ليس بالأمر المين» ادعاء النسخ يعني: أن المنسوخ باطل حك , 
وهذا صعب أن ترفع حکم آية أو حديث لمجرد وهم توهمته. لذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك 
هذا المسلك ا مشین فإنه إذا عجز عن الجمع بين الآيات ذهب يقول: إنها منسوخة» النسخ يحتاج 
إلى العلم بتأخر الناسخء ويحتاج - أيضاً - إلى تعذر إمكان الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ» هل 
قوله: لان عك إلا بكم 4 هل هو منسوخ؟ أبداً إلى آخر رمق من حياة النبي ية وهو عليه 
البلاغ فلم ينسخ» والبلاغ لا ینانی أن يكون معه جهاد» ولكن من حكمة الله نا وس م 
يفرض الجهاد إلا حين قويت الأمة الإسلامية» لم يفرض الجهاد في مكة وإنم| فرضه في المدينة حين 
صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد» فهذا من ا حکمة ويعبر عنه أنه من باب 
جے ہس سج و سی إن قول المؤلف عفا الله عنه وغفر 
له -: [إن هذا قبل أمر الجهاد] خطأ عظيم» نقول: البلاغ واجب عليه حتى بعد الأمر بالجهاد ولا 
تنفيان» لا ینای أن يكون عليه البلاع وأن يكون مأموراً بالجهاد عك لا بع > #وإِنًآإذآ 
قتا سن ِنَارَحْمَةٌ 4 [نعمة كالغنى والصحة] لقن يج وا ون شيم 4 [الضمير للإنسان 
باعتبار الجنس] سیک 4 [بلاء] «بماقَدّمَتْ أ أيذِيهِمَ 4 [أي قدموه وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر 
الأفعال تُزاول بها] إن ألإضكن مَمُورٌ 4 [للنعمة] #وَإِنَآإَآ أَدهَمَا 4 معلوم أن الله واحد فلماذا 
قال إنا؟ نقول: للتعظیم لإظهار العظمة والسلطان وقوة الملك؛ جك كن لانن ینا رک٤‏ 4 
يعني: أوصلناها إليه حتى كأنها طعام ذاقه لا يشك فيه وقوله: ليا €؛ لأن کل نعمة بنا فإنها من 


ہس ع 


الله کا قال عر وجل -: ل وَمَابَكُم ین يَممَقَهَمِنَ الو 4 َا رَحَمَةٌ 4 يقول: [نعمة كالغنى 


کہ > ۷۶رپ 70 
البَسْسيرالشَمِينَللعَلامَة اہین 


والصحة] والمثال هنا لا د ساجعو سوہ الغنى نعمة الصحة حتے عمق الاسن 


نعمة» نعم الله لا تحصی كما قال ہعژوجل۔ : ون یدوا نة اللھ لا خصو ما رک الہ ٤‏ فور 
تَحِيِممٌ € إذن ما ذكره المؤلف على سبیل التمثيل» والتمثيل لا يعطي ا حصرء وقوله: اح يها 4 
المراد بذلك فرح البطر والأشر لا الفرح بالنعمة مع اعتقاد أنها من عند الله» فإن هذا مأمور به أن 
يفرح الإنسان بنعم اللہ وفي الحديث: « إن الله نب أن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ على عَبْدِه ومن آثار النعمة 
الفرحء والإنسان إذا رزقه الله مالاً فرح إذا عافاه الله بعد المرض فرح» إذا تزوج فرح إذا ولدله 
فرح» ولكن الفرح نوعان: فرح أشر وبطر فهذا مذموم» وفرح بنعمة الله تعالى مع التزام 
شريعته فهذا ممدوح ولا بأس به ولا ينبغي أن يكون الإنسان كا حار لا يفرح بنعمة ولا يتأ بنقمة بنقمة 
بل يجب أن يكون الإنسان إنساناً منفعلاً مع الحوادث يفرح في موضع الفرح ویغتم في موضع 
الاغتمام فر و جا ون سم سََلكَة © يقول رف [الضمير للإنسان باعتبار الجنس] أزال 
بذلك إشكالاً وهو أن الآية وا إا أده انس € والإنسان واحد كيف يقول: لون 
بهم 4؟ فيعيد الضمير عليه جمعاً؟ أجابنا المؤلف بأن المراد بالإنسان ا جنس فيشمل كل إنسان» 
ويصح أن يقول: وإن تصبهم سيئة ضد رحمة» وهذا فسرها المؤلف بالبلاء يِمَاهَدَّمَتَ بيهم 4 
أي با قدموا من المعاصى وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بہاء لو أنك فكرت أيم| أكثر عملا 
الأيدي أم الأرجل؟ الأيدي مشيك من بيتك إلى المسجد کم خطوة كم حركة؟ لو ما تحركت 
الرجل ما مشیت: فيقال: إن حركة الرجل من جنس واحد وهو ا مشی؛ لکن حركة اليد ما أكثر 
أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فالأعمال حقیقة إنما تزاول باليد؛ لأنہا آکشر من أي عضو في البدن 
مزاولة للأعمال» حتى لو قال قائل: اللسان أكثر من الیدہ مَنْ حصى كلمات اللسان؟ نجيب على 
هذا بها أجبنا على المشي؛ لأنها من جنس واحدہ لکن اليد بطش وتضرب وتکتب وتمحوء ما 
تحصى أنواعه» فلذلك عبر بالأيدي عن النفس ومن ذلك قوله تعالى : اور ليوا آنا حَلَقَنَا لهم مما 
ِتأي اما 4 المراد مما عملنا لکن اللغة العربية واسعة تعبر بالأيدي عن النفس ومن ثم 
نعلم أنه لا سواء بين خلّق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله - سبحانه وتعالى ا 
قال: إن الاد ضس کم آعاد الإفراد بعد أن جاء الجمع ادا اك لاضن دن 4 هنا ابد 
بالمفرد َل اَلاضْکنَ كن © ختمها بالمفرد من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعاً أو منفردا فهذه حالة» 
ولكن من المراد بالإنسان هنا؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد به الکافر؛ لأنه هو الذي ينطبق عليه 
فرح البطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء. في هذه الآية فوائد: 

الصوائد: 

4 منها: تسلية الرسول ية حینما أعرضوا عن إجابته؛ لقوله: فما أَرَسَلْنَكَ عليه حَفِيظًا‎ -١ 
.]۸۰ [النساء:‎ 


"- ومن فوائدها: أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول للا أن الداعي عليه البلاغ وليس عليه أن 
مهدي الناس ولا يمكن ذلك» وإذا كان النبى ية أخبرنا أنه رأى النبی وليس معه أحد فكيف 
نغضب إذا دعونا إلى الله وم يستجب لنا أحدء إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم كيف 
بنا نحن» ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيباً استحسر وترك الدعوة» هذا غلط لا يجوز أبدا أن 


٠. 


سو نے وی و بے و ےش ات ييل لہ تی 
إذن في هذه الآية تسلية لمن؟ للدعاة إلى الله - عر وجل کم أن فيها تسلية للرسول ال فأنت إن 
عليك البلاغ» وما أجل أن ت تقوم بيا عليك من البلاغ أما أن الناس مهتدون فلاء هذه واحدة. 

اتا کی وہ موہ سر ور وسيعاهاء وهذا علط بهذا لاا يمك وعدا 
خلاف سنة الله -عڑ وجل -» فإن النبي وة بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله إلى التوحيد 

فقط وني الآخر إلى الصلاة» ومع ذلك لم یستجب أكثرهم» لم يستجب مَلَوّهم حتى آ حآوہ إلى أن 
ماج وب بذ فكيف بك نت تعيض في قوم افده امار السکری والتكري واي 
تريد أن یہتدوا بین عشية وضحاهاء مَنْ أنت حتى تريد خلاف سن الله عام عارك امت 
وبالتدريج ولا حرج عليك -فيا أرى - أن تعامل الناس بالتدريج لا حرج مادام المقصود 
الإصلاح فاصبر على بعض المعاصي ودَرّج الناس عليهاء يعني: مثلاً لو أن إنسانًا حذر الناس من 
شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس فقال له الشارب أنا ما أستطيع» قال ما في مانع كل 
يوم اشرب عشرة لمدة أسبوع ثم ثمان لمدة أسبوع» حتى يتقاصر إلى آخر النهاية» هل هذا جائز أم 
لا؟ هذا جائز لأني الآن لم أقره على شرب الدخان» أقررته على بعض المفسدة من أجل أن أتوصل 
إلى زوال المفسدة نهائيء وهذا من العلاج ومن الدعوة بالحكمة وهذا کم أنه بالأمراض المعنوية 
الدينية فهو أيضاً ني الأمراض البدنية» الطبيب یعالج المريض شيئاً فشيئاً ویصبر على ما به من 
مرض شيئاً فشيئاً ولا يعطيه الدواء كاملاً للحظة واحدة کما فعل البدوي لما أعطوه نوفالجين 
وقالوا خذ هذا كل ست ساعات واحدة فاستبطأ الأمر وقال: هذا أجعله كل ست ساعات 
واحدة أبتلع الجميع» فبلع الجميع فقضي عليه» استعجل الأمر وهلك» اصبر عالج الشيء بالتي 
هي أحسن المهم أن تكون عازماً على إزالة هذا. 

"- ومن فوائدهاء أن النبي وَل لیس حفيظاً على الأمة لا في حياته ولا بعد مماته» وعل هذا فلا 
يستغاث به بعد موته ولا تطلب منه ا حدایة وإنما الهداية من عند الله کے ول 


-٤‏ ومن فوائدھا: وجوب الإبلاغ ولم يبين الله الوسيلة للإبلاغ» فنقول: كل وسيلة للوبلاغ 
فهي واجبة والوسائل ها أحكام المقاصدء فيما سبق الإبلاغ حصور يبلغ الإنسان مَنْ جاء إلى بلده 
ومن يفد إليها من الناسء الآن يمكنه أن يبلغ العام كله وحينئذٍ نسأل: لو أن شخصاً أمكنه أن 


انال شي یں للعلامة ا ئن ×ور٤۸ہھ+‏ تفْیِْمْشُوتَۃ الٹوریٰ 


يجعل له صفحة في الإنترنت أيجوز أن يفعل؟ يجوز ذلك حتى ولو كان قبله أغنیة وبعده أغنية؛ 
لأن هذا ليس من فعله» لکن لا يجوز أن نترك الدعوة إلى الحق لأن نی هذه الإذاعة مثلاً أو المحطة 
لأن فيها سيئة» هذا غير صحيح ونظرية قاصرة: زَاحِمْ م أهل الباطل حتى یتبین الحق» ولا يضرك 
إذا أدخلوا فيها أشياء منكرة» بعض الناس مثلاً يقول لنا أو لغيرنا لا تدخلون الإنترنت لا 
تدخلون فيهاء كيف تدخلون فيها وفيها الأغاني وفيها البلاوي وفيهاء ما يصير؟ أبهما أولى أن 
ندخل في هذا ا مغمار لعل الله أن بدي بنا واحداً من الناس» أو أن ندع المجال لأهل الشر؟ الأول 
بلا شك» الأول أحسنء ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلد مبنية على الانتخابات 
يقول: بعض الناس لا تنتخب» يا جماعة ما أرشح واحد من أهل الخير؟ قال لاء الانتخابات وفيها 
بلاء وفيها رشاوي وفيها أھواءء إذا كان فيها رشاوي وأهواء أنا لن أدخل في الرشاوي والأهواء 
ولكن أدخل في ترشيح رجل أعرف أن فيه خير قالوا: إذا رشحت واحدًا يأتي مائة فاسد» طيب 
إذا كان مائة فاسد ليس معهم مستقيم أو مائة فاسق معهم مستقيم؟ الثاني أحسنء وإذا قالوا إن 
هذا لا يجدي ولا ينفع» واحد في ا ائة ما فيه فائدة» نقول: لابد أن يكون فيه فائدة» إذا أخلص 
ود وو سی لہ O‏ 

سمع إلى قول الله تعال: وجل حكيمسَة اليرت حكَدَررأ الشُفْلَ4 وبعده 
کت رے حَيمَةٌ اق ے الما أم «رَكَلمَةٌ الو 4؟ بالرفع؛ لأنه لو قال: وکلمةً الله دخلت 
ي الفعول يه يعني: وجعل كلم له وکلمة اف هي العلي بجعله وبغير جعل» وهذا تين الآن 
أن قوله: «وَكَلِمَةٌ لَه هى لميا ها موقع عظيم جداً يعني: أن كلمة الله هي العلیا مهما 
ویو لو سس سے سای مع سی ة وفرعون لما اجتمعوا 
وکان موسی واثقاً بنصر الله حو را ای اجعل لنا موعدا جعل لهم موعد في 
وسط اللیل في حجرة مظلمة؟ لاء متی؟ في وضح النهار وني يوم الزينة يوم العید قال: 
وم متخ بم انو راز شه [طه ہر ماب ھ وب یی 
نام یدک ثم انثا صفا ود أَنلمَ لوم من عل 4 [طه:14] فقال موسى کلمة واحدة 
قال: ویم لا قروا عل ار سوب فجت يعدا وقد حَابٌ مَن فر 4 [طه:١1]‏ ما الذي 
وو وی ریو رہ7 َمْرَهُم يَتْتَهُمْ 4 في ا حالء الفاء تدل على الترتيب 
والتعقيب والسببية» # فسرعواً عُوأ أَمْرَهُم بَیَْهُم 4 وإذا تنازع الناس تحدث عن الفشل» حدث ما 
شئت ولا حرج تنازعوا أمرهم بينهم ففشلوا وفي النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا يكيدون 


9 2 ر7۴ 0 مان یں 
البَمْسيراحمِينللعَاآمَةَالصَمَيْن 486۸0 فُسيرسورّة الشؤرئ 
لموسى صاروا مع موسى وشددوا بالقتل والصلب ولكن أبوا قالوا لفرعون: ان نُوْيْرَكَ عل ما 

عاءنا مر الت الى فطربا اض مات قاض 4ء لإإنَّمَانَقْضى مزتليو لديا € فالإيان إذا دخل 
القلب فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة» ّما ِى هذ لي ادا چ4 والذي لا يموت اليوم 
يموت غدا فالمهم أني أقول: إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحسر وتخلى وهذا 
غلط» خذ غار القوم والنصر للحقء أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم» سأدافع عن 
الحق الذي أعتقده مهما أمكن» ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعونء يفتنوا يعني: يؤخذوا 
واحدًا واحدًا ويتكلم مع كل واحدہ ويقال: يا فلان ما هي فائدتك من هذا؟ هذا إثمنا عليك؛ 
هذا سوء في الدنيا والآخرة» کما فعلت قريش في نقض الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة 
بني هاشم والقصة مشهورة» صار أحد المعارضين هذه الصحيفة يأتي كبراءهم كبراء الذين وقعوا 
يأتيهم واحد واحد يقول: كذا وكذا وكذاء حتى تفتتوا وهذا من السياسة؛ لأنك إذا فتت 

۵- ومن فوائدها: أن الناس ينقسمون إلى قسمیْنِ: قسم إذا أصابته رحمة من الله فرح بها فرح 
أشر وبطر» وقسم آخر إذا أصابته ‏ رحمة الله تعالى - فإنه يستعملها في طاعة الله. 

- ومنها: التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطرء وأما إذا كان فرح استبشار 
وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح» قال الله تعالى -: # قل قصل أله وميه فلك فلیشرحوا هو 

حَيْرَيّمًَا مود € [یونس:0۸]. 

۷ ومن فوائدها: أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنیا هو بسبب عمله؛ لقوله: #قِيِمَا کسبت 
2 : 
یک 4. 

۸- ومن فوائدھا: التعببر بالبعض عن الكل إذا کان لهذا البعض تأثير كبير؛ لقوله: #قِيِمَا 
کٹ ادیک 4. 

۹- ومن فوائدها: أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة کفر د بمعنی ایس من رمة 
الله - تعالى - أن يصرف عنه هذه السیئة وأما الؤمن ن فإنه لا ييأس بل يصبر وينتظر الفرج ا 
بقول النبي كله (وَاغْلَم أن النَضْرَ مَمَ الصَّيرِ وان مَحَ الم یُسْرا). 


ال الكميں للِعلامة الکن وا ۸»> تفْسرسوۃ الشؤرئ 
e‏ الا ارتعانى 
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قوله تعالى: و مُلث لسوت وأَلذرّضِ 4 الجملة خبرية خبرها مقدم يراد به ا حصر؛ لأن 
القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على ال حصر والاختصاص, إذن (لله) لا لغيره 
(ملك السموات والأرض) أي خلقاً وتدبيراء فالله -تعالى مالك السماوات والأرض خلقاً 
وتدبيرا ولهذا قال: ليَخَلِقُ مَامَكَلهُ 4 وقوله: يَسَلُقٌمَامَكَِ 4 (ما) هذه موصولة ويعبر عنها غالباً ل 
لا یعقلء وكان التعبير با ليعم الأعيان والأوصاف؛ لأنه إذا قصدت الأوصاف عبر ہما ولو كان 
لعاقل» انظر إلى قول الله تعالی: #فاتكحوأماطاب لَك من السا يفل ومن اب أن سا 
من العقلاءہ لکن لما كانت المرأة إنما تنكح من أجل صفاتها لا لعينها قال: لَانِكِْْمَاطابَ لَك وِنَ 
َليّسَلَهِ 4ء هنا يخْلٰیمَايَكَاه € نقول عبر ب|؛ لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف. أما الأعيان 
فلو سئلنا أيم) أكثر العاقل أو غير العاقل؟ في الأرض غير العاقل لکن في السماء لاء السماء أوسع 
من الأرض وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك فيكون العاقل باعتبار الجميع کشر لکن 
باعتبار ما في الأرض الأكثر غير العاقل» كذلك ‏ أيضاً ‏ إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل 
العقلاء وغيرهم فلهذا عبر با > ليَخْلقمَايمَه 4 أي: يُوجده بعد العدم» ولكن ال خلق ليس جرد 
إيجاد بل هو خلق عن تقدير يهب لمن كاه هذا من جملة خلقه - أيضاً ‏ لهب لمن کان 
ِنَدمًا 4 الهبة هي التبرع بالشيء مجاناء ووصف الله - - تعالى ‏ الأولاد بالهبة؛ لأنه لا طاقة للإنسان في 

إيجادهم بل هو جرد فضل من الله عر وجل -: لق مایا 4 عیب لمن كا 4 [من 
الأولاد] #إنَدمًا 4 قوله: [من الأولاد] كيف تتلائم مع قوله إناثا؟ لأن الأولاد في اللغة العربية 
تشمل الذكر والأنثى کا في قوله تعالى : « وی کال ولد حك للا مل حص الین 4 

يب لمن ا كا وهب لِمََيَآهالذَكوْرَ 4 وم يقل: ذكوراء بل أتى ب(أل) ا معرفة الدالة على 
شرف مدخوفاء فإن الذكور عند الناس أشرف من الإناث» ولكن مع هذا جبر تقنصهن بتقديم 
ذكرهن على الذكورء أو يقال إن الله قدم الإناث لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكوراًء فقدم 


اتش ررالقمينل اة اين تفشیر وة الشورئ 
الاناٹ إشارة رت نها إل تا ینہ الإسان ويراه ارد روجهم قال : [أي 
يجعلهم] والصواب: يصنفهم؛ لآن التزوج بمعنى التصنيف کم قال تعالى وت 
روج € 3ص ]أي: أصناف» فمعنى يزوجهم أي: يصنفهم فيجعلهم صفبنِ دادما 
وجل من هسام عَقِيمًا چ4 فلا يلد ولا يولد له» فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد له باعتبار الذکر 
رووا الأول: أن یہب لمن يشاء إناثاء الثاني: أن یہب ذكوراء الثالث: أن یہب ذكورا 
وإناثاء الرابع: أن جعل الإنسان عقیماء لا ذكور ولا إناث» ذلك لأن الأمر أمر الله ع وجل ب 
ولا أحد يستطيع أن يخلق شیٹا من هذاء بل الله وحده هو الحالق؛ تم مقر 4 عليم [بما 
يخلق]» قدير [على ما يشاء] فهو يعلم ما يخلق عر وجل -» وقدير على ما يخلق ما أراد» في الآية 
الكريمة عموم ملك الله - سبحانه وتعالى -لما في السماوات والأرض لقوله: « بل ملك 
لکوت وَالْارضِ 4. 

الصوائد : 

-١‏ من فوائدها: اختصاص الله تبارك وتعالى ‏ بذلك» من أين نأخذ الاختصاص؛ 
اختصاص الله تعالى - بملك السماوات والأرض؟ وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله قذم الخبر 
والخبر حقه التأخير» وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فإن قال قائل: إذا قلتم إن ملك 
السماوات والأرض خاص بالله أليس الإنسان له ملك؟ قال - الله تعالى -: أو ما مک ایتک 4 
فللإنسان ملك» فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص الله وإثبات الملكية 
لغير اللہ؟ الجواب: ملك الله تبارك وتعالى ‏ تام شامل» ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان» 
بمعنى: أن ملك الله تعالى ‏ تام من كل وجه عام من كل وجه؛ ملك الإنسان قاصر من جهة 
عموم المكان ومن جهة عموم التصرف» فكلنا نملك لکن ملكنا محدودہ أنا أملك حقيبة ولا 
أملك حقيبة أخرى لغيري فهو محدود. ثانيًا: ناقص ملك ناقص لا يمكنني أن أتصرف في ملكي 
كا أشاء» صحيح لا يمكن أن أضيعه؛ لأننا منهي عن إضاعة الالء لا يمكن أن يعذبه إن كان 
حيواناً؛ لأني منهي عن ذلك» لا يمكن أن آكل من ملكي ما شئت وأدع ما شئت» فالحيوان المحرم 
لا جوزلي أن آكله ولو كان ملكي» المهم أن ملك الإنسان محدود. 

ثانيا: ناقص» محدود: لا یشمل كل شیءء ناقص: لا يملك كل تصرف. 

-٢‏ ومن فوائدها: أن الله تبارك وتعالى ‏ يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية 
وعلى أي صفةء ولهذا انظر إلى خلوقات الله هل هي واحدة؟ لاء ليست واحدة تختلف اختلافا 
عظيم| كبيرء في الشكل وني الأيدي وني الأرجل وفی الغذاء وفي كل شيء فالله ‏ تعالى ‏ يخلق ما 
یشاء» لکن اعلم أن الله تعالى - هدى كل خلوق ما خلق له» قال الله تعالى - عن موسى حين 


التْشِيراحمِينْللعَلامَةالصكمَيْن رم تَفسِيرْسُورَة الشوؤرئ 
سأله فرعون قال: ربا لی أَعْطیٰ كل مَىْء حَلقَهُ أي: خلقه اللائق به «إثُههَدَئ 4 أي هدى كل 
خلوق لما خلق له. ولذلك تجد هذا المخلوق لا يأكل هذا النوع من هذا العشب والمخلوق الآخر 
يأكل منه» تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الأرض ويسكن أرضاً أخرى ومخلوق آخر 
بضده. الرمل مثلاً لا يسكنه النمل؛ لأنه لا يملك ا حجحورہ لکن يسكنه الحشرات أو الزواحف 
التي تندس في الرمل؛ لأن هناك زواحفًا صغيرة تندس في الرمل اندساسا تشاهدها كأن| یغوص 
السابح في الماء وليس لها جحورء هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض» بل تسكن أرضاً 
صلبة حتى تبني لها الجحورء أشياء غريبة في خلوقات الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى - أعطى كل 

٢‏ من فوائد الآيت الکریمح: أن الأولاد هبة من الله غ ول قر لهب لمن 
کچ4 والهبة هي العطیة بلا عوض» فا هو العوض الذي هو علينا بالنسبة وی 
ا ا وما ل تی 
رحمهم الله ل ا ا 0سد می ھا مقو مله ام اریم تسمه رار 
مات في ا حال سمّهء فإذا جهلت أنه ذكر أو أنثى فسمّه اس يصلح هما بأن ت تقول: هذا هبة الله 
سمه هبة الله. 

-٤‏ ومن فوائدها: أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد؛ لقوله: يهب لمن وا 4 فجعل الأمر 

راجعا إلى مشيئته ‏ سبحانه وتعا ی -. 
ت۳ 0- ومتهاه أنه لا ينبغى للإنسان أن ييأس إذا أتاه إناث متتابعات فإن بعض الناس إذا أتاه إناث 
متتابعات ایس وقال: لن يولد لي ذكرء وهذا غلط فالله ‏ تعالى ‏ مخلق ما يشاء. 

-٦‏ ومن فوائدها: تمام قدرة الله - تبارك وتعالى - حيث خلق مِنْ هذه النطفة وهي واحدة خلق 
منها ذكورًا خلصًا وإنانًا خلصًا والثالث أصنافا ذكورًا وإنائًا مع أن الماء واحد» ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير. 

۷ ومنها: أن العقم يعتبر نقصا بالنسبة لمن يُولد له؛ لقوله: #وجَملٌ من وَكَاء عَقِيمًا 4 بعد أن 
نكر أن ا فيكون مت مومويا له آر 40لا ]إذن هذا سی رس عل ذم اقا 
أنه لہ من زوج المرأة عقي فلها فسخ النكاح» يعني: لو أن أحداً تزوج امرأة وهو لا يعلم عن 
نفسه ثم تبین أنه عقيم فلها أن تفسخ إما بنفسها - تشهد اثنين تقول: إن فسخت نكاحي من فلان 
عازه بالقاضي تذهب وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح» وهذا حق هاء فإن قال الزوج: آنا 
لسن في عيب إنه يقدر على الوطء وإنه مستقيم خلقًا وديئًا لماذا تفسخونہا مني» ماذا نقول؟ نقول: 
لآن العقم عيب وال ا ها عو فق الاولاد»ولذلك رم عل الزوے أن يعزل عن زوه إلا با 


اق الشاں للعَلامَة لمکمان 26۸92 تفَیرْشُوَةالٹوریٰ 
لأنه إذا عزل عنھا حرمها من الأولاد إلا أن تأذن. 

۸- ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عر وجل وهما: العليم والقدير. 

۹- ومن فوائدها: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان مِنْ صفة العليم دل على ماذا؟ على العلم» 
والقدير على القدرة» وكل اسم من آسماء الله متضمن لصفة أو لأكثر» ولیست كل صفة يشتق منها 
و تو وت اہ تو 

٠۔‏ ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله عر وجل NTE‏ یل ماسآ 4 لا أحد بره 
على أن يخلق آنٹی أو ذکرآء بل له -عرٌ وجل المشيئة التامة في خلقه» واعلم أنه كلما ذكِرَتِ المشيئة 
لله بعر وجا - فإنها مقرونة با حکمةہ يعني: أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة 
با حکمة والدليل على هذا قول الله تعالى: و 020 أن کے مرن یاک ©) 
[الإنسان:0] بعد أن قال: #وما كسامو إل أ ن يسَاءَ الهُ 4 فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة 

لعلمه وحكمته وأنه لا يشاء شيثًا مشیئة مجردة» بل لابد أن تكون مقرونة بالحكمة وهذا في كل 
نص يأتيك فيه ذكر المشيئة ش؛ فاعلم أنها مقرونة بالحكمة؛ ثم قال دعر وجل لا ذكر خلقه - 
سبحانه وتعالى - وأنه هو ا خالق له الشیئة المطلقة ذكر شيئاً آخر وهو الشرع؛ لو تأملت الآيات 
القرآنية لوجدت أن الله تعالى - يذكر الشرع قبل القدرء اقرا ارم ن عم رة © 
عَلے الْإفسَنّ 402 [الرحمن:٣]‏ فبدأ بالشرع لم لمرن 3 حل الِإضْسن 4 ۶ار 
بس ریف الى حَلَقَ را لأسن من 450 [العلق:٢]‏ فبداً بالقراءة» وهكذا تجد هذه القاعدة 
٠‏ مطردة إلا أن يكون هناك سبب لتقديم الخلق على الشرع» نسأل الله تعالى - أن يلقانا برحمته وأن 


يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

5 فال اللر تعالے: 
$ # وماکان کر او ین ووي اي أو ميل 
رسوا ی اک حرط زر [o۱‏ 


قال الله تعابی -: ٭وَما کا لک اہ أن کے اله د اويا 4 (ماكان) : هذه الصيغة في القرآن 
الكريم تدل عل أن الشىء ممتنع غاية الامتناع؛ متنع غاية الامتناع إما قدراً وإ وإما شرعاء قال - الله 


ہ> ص 


03 ر 


تعائی -: ماکان َه أن يد من وَلْرِ 4 يعني: ممتنع غاية الامتناع» ہل ماکاک لِلَّيَ وَل اموا أن 


ان یں للِعَاكمَة اهت 


عفرا لش ڪي 4 مو ھی ہر کہ 
ر رأ “00۶ حسب خب الله -عزٌ وجل - وإلا فالله قادر 
عل أن یکلم على غير هذا الوجه» لکن حسب خبر الله يكون متنعاً وکا کان لبر أن یکلم الال 
يي 4 البشر هع الأدفيون سموا بعر ا لاہ بتري يادي ا دشي اک 
الحيوانات مستور إما بالريش وإما بالصوف وإما بالوبر وإما بالشعرء إما بالريش مثل الطير» وإما 
بالشعر مثل الماعز» وإما بالصوف کالضأنء وإما بالوبر كالإبل» الآدمي لم تستر بشرته. والحكمة 
من ذلك أنه إذا شعر الإنسان بافتقارہ إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة 
ا معنویة انظر الحكمة من الله -عرٌ وجل - حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى ستر العورة المعنوية 
كما احتاج إلى ستر العورة الحسیةء وإلى هذا يشير قول الله تارك وتعال - : # ينبو ءادم فد ارلا 
ع بَأسَا ہی سَوْءايكُم 4 اللباس العادي #وَرِدًِا4 اللباس الجميل الذي يتزين به المرء» ثم قال 
شالق ذلك بد لباس التقوى هذا اللباس معنوي أم حسي؟ معنوي» وقيل إن الآدمي 
سمي بشراً لظهور أثر ما في قلبه على بشرته» إذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرته؛ ماذا 
يصنع ؟ يحمر وجهه وعيناه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره» وإذا بشر بها يسره يتهلل وجهه وتجد فيه 
البشری: والظاهر -والل أعلم - أن المعنى الأول أقوى أنه سمي بشراً لظهور بشرته إلا بساتر» 
«أن حلمد لد لا وَحیا € يقول: [إلا أن يوحي إليه] وحیّا [في المنام أو بإلهام] هذا واحدة او 
من ورَآيٍ جاب € يعني: يكلمه مباشرة غير الوحي الذي في القلب من وراء حجاب كما حصل 
لموسى عليه الصلاة والسلام "رب ےت 
فا هو الحجاب الذي يحتجب الله به؟ قال النبي إَل: (حِجَابُ النورٌ لو كَسَفَهُ لأخرقت سٌبُحَاتٌُ 
رجهو ا الى ِل ره ِن ق هذا النور نور عظيم جد ما أحد يتصورهء هذا هو الذي 
احتجب الله به عن الخلق - تعالى ‏ الله فإذا كان هذا النور من قوته يحجب فا بالك بنور الله -عز 
وجل -؟ هو أعظم وأعظم قال - الله تعالى -: أله ور لسوت وََلْشّض € ولا يتصور أحد ذلك 
أبداء وإنما يُكلّم الله واتعاك -عباده من وراء حجاب؛ لأنه لو كشف الحجاب هلك الإنسان» وم 
يستطع أن يثبت أمام رؤية الله -عز وجل -» ولا قال موسى عليه الصلاة والسلام: #آرن أنظر 
لِك 4 قال هذا شوقا إلى الله عر وجل _» لا شكاء قال ذلك شوقا إلى الله» قال الله له: لن 
رق € يعني: لا يمكن أن تراني» #ولكن أنظر إل اَلْجَبَلِ » ا بل الأصم الصلب ِن استفر 
کا وف ری ملاعل ركذا ِلَحَبَلٍ € تجلى ما ظهر كله تجلى للجبل جا د € دك 
می سی اررض وی و سر لما رأى هذا صعق غشي عليه 
مِنْ مَوْل ما رآى» فهل الآدمي الضعيف يثبت یثبت لرؤية الله والجبل لم یثبت يثبت؟ لا والله» وهٰذا اندهش 
رس رضح رعق الاک e‏ مغر وبل -قوله: ويا الوحي هوما 


ااقن شب ماکان ههه 2 تشیمشوتالتویٰ 


يحصل للرسول من الاغام أو الرؤية المنامية؛ لأن أصل الوحي الإعلام بسرعة وخفاء هذا أصله 
في اللغة» فيكون طلا ويا 4 أي عن طريق الإهام أو طريق المنام» أو من ورای جاب يعني: 

يكلمه الله تعالى ‏ مكالمة صريحة ولكن من وراء حجابء والحجاب المذكور هو النور كما قال 
النبي وكلو: سر و مہ ات ل تا 
أن البشر لا يستطيع رؤية الله عر وجل في الدنياء قال موسى لربه عر وجل -: فرب ان 
أنظرٌ الیک 4 قال ذلك شوقاً ومحبة فقال الله تعالى -: لن تر 4 أي لن تستطيع ذلك #وليكن 
أَنظرَِلَ الْجَبّلٍ 4 فنظر موسى إلى الجبل فلما تجلى الله له جعله دكاء اندك حتى ساوى الأرض» فلا 
رأى موسى هذا خر صعقاء أي غشي عليه من هول ما وجد وعدم تحمله» لاقلا كال 
شبك يت كلك راا اول الْمُؤْمِنِيت 4)0 [الأعراف:57١]‏ فإذن إذا أراد الله أن يكلم 
أحدا من الرسل فلابد أن يكون هناك حجاب القسم الثالث: لاو مل رسو یوی بإِذْنِه ما 

اء € وهو جبريل يرسله إلى المرسل إليه فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله تعالى ‏ ما یشاءء وإنم| 
خصصناه بجبریل لأن جبریل موكل بالوحي» وقد كان النبي 4ي يستفتح في صلاة ة الليل بهذا 
الاستفتاح: «اللّهُمَ رب جبرائیل وہہ میگائیل وَإِسْرَافِلَ فَاطِرَ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ عَالالعَبٰبِ 
7 اليف فيه ِن الح بذك نك 

ِي مَنْ نَشَاءٌ إلى صرَاط مُسْتَقِيم؛ هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل ب) فيه الحياة» جبريل: با 
فيه حياة القلوب» إسرافيل: با فيه حياة الناس للبعث: ميكائيل: ہما فيه حياة الأرض الذي به يحي 
البهائم والإنسان» طافوی ب بإذنة ماتا € بإذنه: أي بإذنه القدري مایا ¢ أي: بماأوحاه 
الله إلى هذا الرسول الذي بعثه إلى الرسول البشري إن معن 4 [عَنْ صِفَاتٍِ الّحْدَؿن] هذا تفسير 
خطأ؛ لأنه يو هم أن كل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق» فالسمع لا يثبت للخالق والبصر وکل 
صفة للمخلوق لا تثبت للخالق ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله -: إنه عَلٌ عن ماثلة المخلوقين 
وصفات النقص لو قال هذا لكان أهون؛ مع أننا نقول: إنه عَلنٌّ بذاته وصفاته» فذاته فوق كل 
شيء وصفاته هي المثل الأعلى هذا هو الصواب» لکن المؤلف -عفا الله عنا وعنه -يفسر القرآن : 
على طريقة الأشاعرة؛ لأنه منھمء فلذلك يحرف الكلم عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل» وهذه 
آفة قل مَنْ يسلم منها مِنْ أهل العلم تجد رجلا يعتقد شيئاً ما في العقيدة ة أو في الأحكام الشرعية 
التكليفية ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه؛ 
فيجعل النصوص تابعة والواجب أن تكون متبوعة» لکن هذه آفة ابتلی بها كثير من الناس؛ إنما 
نحن نقول: عل يعني: بذاته وصفاته عن كل نقص» أما [عَنْ صِفَاتٍ امحْدَين] هذه غرائب» 
والثاني يقول: [حكيم في صنعه] هذا أيضاً - ناقص» بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه» 
والحكمة في الشرع أبلغ من الحكمة في الصنع؛ لأن الصنع أمر كوني لا طاقة للإنسان في تغييره ولا 


في الحيادة عنه» أما الأمر الشرعي فهو هو الذي محل التلاعب من البشرء فنقول: للبشر لا تتلاعبوا 
بأحكام الله فانہا صادرة عن حکمة: إذن يعتبر تفسیر المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في 
صنع الله تفسيراً ناقصاً فنقول: حكيم في صنعه وشرعه. 

المُوائك: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: بيان عظمة الله - عر وجلّ - » وأنه لا يستطيع البشر أن 
يكلموه بلا واسطة» إما رسول أو حجاب؛ لقوله: وما لسرأ مه الا جیا 4. 

"- ومن فوائدها: إثبات تكليم الله عرٌ وجل -» وقد سبق الکلام عليه فلا حاجة إلى إعادته 
وبينا أن كلام الله -عرٌ وجل كلام بحرف وصوت مسموع» وأن ذلك من كاله ولیس کا يزعم 
الزاعمون إنه من النقص. 

"- ومن فوائدها: أن إيحاء الله تعالى: على ثلاثة أوجه: وحي إھامء والثاني: تكليم من وراء 
حجاب» والثالث: إرسال رسول يوحي إلى المرسّل إليه ما شاء الله. 

.4 ومن فوائدها: إثبات مشيئة الله عر وجل - لقوله ماما‎ -٤ 

۵- ومتهاء إثبات علوه بقسميه: العلو الذاتي والعلو الوصفيء فأما علو الذات فهو أنه - 
سبحانه و تعالى-: فوق كل شيء» وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته علي ليس فيها نقص من 
وجه من الوجوه. 

. ومن فوائدھا: إثبات الحكمة في شرعه وخلقه» وإثبات الحكم الكوني والشرعي؛ لأنه مر‎ -٦ 
علينا أن كلمة حكيم تعني الحكم والحكمة معاء قسم الله الناس بالنسبة للإيجاب إلى ثلاثة أقسام:‎ 
وحياء أو من وراء حجاب» أو عن طريق الملك رمل رَسُولا فَموحَ بِإِذْنِي ما ياء 4 هذه ثلاثة‎ 


.و ہر 


أقسام؛ وهل معنى هذا أن الله سبحانه و تعا ی -: سوف يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارنا حتى 
ننظر إليه؟ أي نعمء قوة الناس يوم القيامة'لا تنسب إليها قوة الدنيا أبدأء أليس يمكثون خسین 
آلف سنة لا يأكلون ولا یشربونء هذا لا يمكن أن يطاق في الدنياء أليس الواحد ينظر إلى ملكه في 
الجنة مسيرة ألفين سنة يرى أقصاه كا يرى أدناه هذا لا يمكن في البشر في الدنیاء وما معنى 
يحل €؟ أي ظهره لمن يثبت الستر يوم القيامة؟ الظاهر أنه يثبت للجميع؛ ورد في الحديث أنه 
للنساء أيضاً أن المرأة إذا مات ھا ثلاثة من الولد كان ها سترا من النار» وأما مسألة التربية فلأن 
الأب هو المسئول عن تربية الأولادء وما الحكمة في ذكر الخلبعد الشرع؟ أقول مما يدل على أن 
الاھتمام بالشرع أبلغ والناس ما خلقوا إلا للشرع؛ قول_الله تعالى -: 3 وما حَلَفَتٌ ان والانس إل 
ِيَعدُون ٭ [الذاریات:٥٦٥].‏ ۱ 

وهل كلَّم الله أحدًا غير موسی؟ نعم کلم النبيّ له کلم آدم لکن موسى ‏ عليه الصلاة 


ہے ےہ ہب ھسجہ ہہ ۱ 
أولّا ثم جاء بالشرع وذلك لأن الشرع يختص بالأنبياء» الشرع ال مذکور هنا الوحي ا خاص بالأنبياء 
ماخر ہب مشش يالا مو ہے التون اللخلوف سو ےو U‏ 
النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله هذا إذا قلنا: إن نور بمعنى ال منور؛ لأن بتعض 
المفسر ين قال: [منور السماوات و الارض]ء لكنه خلاف ظاهر الآية» ويقال: #اله نزاوت 
ََلْشُّضٍ 4 وليس هو النور المخلوق» بل هو -عرٌ وجل - نور وكلامه نور وحجابه نور» يعني: على 
هذا ا حال يكون لمن يآ € (مَنْ) عامة أريد بها ا خاص كذا؟ هذه إذا قلنا: لی مايا 
3 جب لمن ياء آي الأنبياء؟ انظر بارك الله فيك إذا ادعى أحد خلاف ظاهر النص لا تقبل 
منه» والله -عزٌ وجل -يقول: يهب لمن ياء 4 وم يقل: للأنبياء» ثم من الذي يقول: إن 
الصحابة يعني: سئموا من کون بعضهم یولد له وبعضهم لا يولد له» بعضهم يولد له إناث 
وبعضهم يولد له ذكور» من قال هذا؟ فالآية عامة» وكل ما وجدت قولاً يكون فيه التخصيص 
والعام فلا تقبله إلا بدليل» ونحن ذكرنا أنه تجى أي بعضه -عرٌ وجل -» على أني في قلق من هذاء 
من کون المراد بعضه؛ لأن الأصل أنه كله لکن قد يقال: إنه يمنع من هذا أن الله تعالى: لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته فلا يمكن أن يتجلى كله والأرض ما هي بالنسبة إليه شيء. 


تا قا الل تعاله: 


جرع كم 


وك دا »ين ا لک 


0 ا 6 ہت [أي ا نات إل من 
الرسل] لأرْحَمَآإِليَكَ 4 كذلك تأي في القرآن كثيراً وحسب كلام المفسر: أن الكاف اهم معنن 
مثل» فتكون مصدرا لفعل حذوف: والتقدير: مثل ذلك» ثم تفسر الفعل با يناسب ا مقامء أي مثل 
إيحائنا لمن سبق من الرسل أوحينا إليك يا محمد أفادنا بقوله: [يا محمد] أن امخطاب خاص 


بالرسول پل ولا یتعداہ إلى غيره» #رُويكًا € قال: [هو القرآن به تحيا القلوب] صَلَقٌء المراد 
بالروح هنا القرآن؛ لأنه تحيا به القلوب. وقوله: لمن آَمْرَا © [الذي نوحيه إليك] يعني: ما نأمر 
به» ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر أي من شأنناء مات تَدْرِى 4 
[تعرف قبل الوحي إليك] ملكتب 4 [القرآن] وإ اَلايِسَنُ 4 قال المؤلف: [أي شرائعه 
ومعالمه] أوحى الله إلى نبيه روحاً من أمره سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر» وأخبر أن لله 
المنة الكبرى عليه في ذلك؛ لأنه كان قبل هذا ما يدري أي ما يعلم أو ما يعرف ملكتب ولا 
اَلايمِنُ # كلمة ما الكتاب يحتمل أن ا مراد بها: ما الکتابة ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكره المؤلف 
وهو القرآن» أما الأول؛ فلأن الله تعالى: قال في نبيه گللا: « وَمَاكْنتَ تلوأ من كلو ین یکپ ولا 
تہ م إا دراب مأوت 4 [العنكبوت:48] وأما کون المراد به القرآن فهذا أمثلته 
كثيرة» المهم أن النبي بيا ما كان يعرف حتى الكتابة ما یکتب؛ ية وما كان يعرف أيضاً الوحي 
قبل أن يوحى إليه» ول آلْإِيمَنٌ 4 قال المؤلف [أي شرائعه ومعالمه] يعني: وما كنت تدري عن 
شرائع الإيهان» فهل كان الرسول ية يدري عما شرعه الله له في هذه الشریعة كاملة قبل ذلك؟ لاح 
ثم قال المؤلف: [والنفي معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين] الجملة هذه 
للإعراب» كلمة تدري: تنصب مفعولين» هل بعدها شيء منصوب؟ لاء بعدها ما استفهامية مبتداً 
والكتاب خبرہ ما فيها شیء منصوب» إذا جاءت ا ملة الاستفهامية في حل المفعولين فإنها تعلق 
الفعل عن العمل ظاهراً ولكن الجملة تكون في محل نصبء إذن الاستفهام هنا علق الفعل عن 
العملء وما بعده سد مسد المفعولين» #وللكن جَعَلَتَهُ ورا © جعلناه [أي: الروح أو الكتاب]ء 
يعني: جعلنا الكتاب الذي أوحينا إليك أو الروح الذي أوحينا إليك والمعنى لا يختلف «جعلتة 
ورا تھی يہ من اء من عِبَاوِنًا ‏ - اللهم اھدنا به النور يبتدي به الناس ومنه قول الخنساء في 
أخيها: 


وَإِنْ وا لانم ال_ااة به کا عَم في ا ار 
يعني: النار تجعل علامة على الشيء إذا كان الناس في البر أوقدوا في اللیل نارّا على رأس جبل 


ر و و کر 


أو على رأس أكمة» حتى تدي بها مَنْ یریدھم يقول: #جعلته تورا هدیب من دشا 4 نهدي بهذا 
النور من نشاء» وهذا مبني على حكمة الله عر وجل -ء كما قال تعالى -: #وَمَاتَمَآمُون إلا أن 


مہ ماي 


اء أله إن ان عَلِيِمَا کِا 4 [الإنسان: ٠‏ 7]. 
فمن الحري أن يهدى بهذا النور؟ مَنْ مسك به وعمل با فيه تصديقا للأخبار وتنفيذاً للأحكام 


من فعل هذا صار القرآن له نورًا یہتدي به کما قال الله تعالى : اهدو رَادَهْر هکی وََانَهُم 
کے ہے 


تشم )€ [محمد:۱۷] وأما من أعرض عنه - والعياذ بالله ‏ فإنه سيكون حجة عليه ولا ينتفع 


به بد بو من ثَمَلَهمِنَعِبَاونا 4 قوله: طإمِنعِبَاوما 4 هل المراد العبودية العامة أو الخاصة؟ 
دی بی من مآ مِنْعَِاوِنا 4 هذه تقسم الناس إلى قسمین: مهتدٍ وضال» فيكو ن عبادنا المراد به 
العبودية العامة؛ لأنه جعل العبودیة هذه قسمين: مهت وضال» ين عباوت وإتك 4 آي یا محمد 
دى إل صرْطٍ مُستَقَي وٍ4 قال: [تدعوا بالوحي إليك إلى صراط مستقيم] لو أن المؤلف قال: 
€ أي تدل لكان أوضح وأخصرء تہدي بمعنى تدل فهي هداية الدلالةء أما الؤلف 
يقول: [تدعو بالوحي إليك] ولكن هذا لا يكفي؛ لأنه لو لو دعا فهل يبتدي الناس لکن لو قلنا: 
تدل فقد وضح الطريق ودل عليه شم ما افص وِلنَفْسِوء وم صل فَإِنَمَا مضل َا 4 
ا ی رط € [طريق] م مُسَتَّقِيوٍ 4 يقول: [دين الإسلام] وصدق؛ الصراط المستقيم بعد بعشة 
سول اله لا هو دين الإسلام» « سط ا زی نہ ما فی اموت وَمَا فی رض صراط الله: هذه 
بدل من قوله: #صرط مُسَتَّقِيٍ 4 وقوله: # صر ط اله أضافه الله تعالى إلى نفسه؛ لأنه الذي 
وضعه لعبادہ؛ ولأنه 20 إليه» فأضيف إلى الله باعتبارين: 

7570 م 1 

والثاني: أنه موصل إليه» إل رط مد مُسْتَّقِيوٍ #* أي: قویم غير مع وج ل صر الها ىلمان 
لسَّموتِ وَما ف الَْضِ » (له)» ا لجار الو خبر مقدم وفمَا فی السَّمَنوتٍِ 4 مبتدأ مؤخر 
وتقديم الخبر يفيد الحصرء » أي له وحده ما في السهاوات وما في الأرض [ملكًا وخلقا وعبيدًا]» لو 
عا جا ع اجو عت اجو EGO‏ 
وق : [عبيداً] يعني: ا ا إل الہ سا لمو ر4 ألا هنا أداة استفتاح والمقصود بها 
التنبيه والتأكيد» وقوله: یمسر مس درس وس ٤‏ أي إلى الله لا إلى 
غيره تصير الأمور أي الشئون شئون الخلق» في هذه الآية بيان أن هذا القرآن الكريم روح تحيا به 
القلوب؛ وعلى هذا إذا وجدت قلبك میتا أو وجدته مريضاًء أو وجدته قاسياً فعليك بالقرآن 
اقرأه عن محبة وتدبر فسيتغير القلب من مرض إلى صحة» ومن موت إلى حياة» ومن قسوة إلى لين» 
قال ابن عبد القوي ‏ رحمه الله : 


وَحَاؤفظ عَلَ درس القرانٍ فَإَِهُ لغ فلا قَایتا مل جَلْمَدٍ 
أي مثل ا حصی؛ ويدل عليه هذه الآية. 
الموائد: 


-١‏ ومن فوائد هذه الآي2: أن القرآن من أمر اللہ وينبني عليها أنه ليس بمخلوق» وجه ذلك 
قول الله تبارك وتعالى -: #آلا له لْكَلْقٌ وَل لأت ففصل الخلق عن الأمر وجعله قسياً له فدل ذلك 
على أن الأمر ليس من الخلق» وهذا هو ا مرا فهذه 7 بيه غل طا المعتزلة 
رابرد الین يقولوةة إن القران عارقت فلا لان رافك زوه ذلك أن اه جل 


البَْيامينلِعلامَةَالمُتَمَين رهم تفن رسو الشؤرط 
الأمر قسي| للخلق وقسيم الشيء رو قتع من 

۲ ون فوائدها؛ مط ار عر وجل - نفسه لقوله: اَم 4 وقوله: يِن أَنِنا 4 وهو 
أهل للتعظیم -عرٌ وجل وأهل للإكرام وأهل للثناء. 

؟- ومن فوائدها: أن النبي يك قبل هذا الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان» وعليه يدل 
قوله تعا لی : #وَوَجَدَكٌ صَالَافَهدیٰ 4 [الحى :۷] ضالاً يعني: جاهلاً. 

-٤‏ ومن فوائدها: بيان منة الله - عر وجل - على رسوله كل بإنزال القرآن الذي صار به عا اً 
بالكتاب وعالما بالويهان. 

5- ومن فوائدها: أن النبى َيه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فيكون فيه إبطال لدعوى أنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كاذب؛ لأنه لا يستطيع أن يأ بهذا القرآن من عنده. 

1- ومن فوائدها: أن الله سبحانه و تعالی -: جعل القرآن نوراً هدي به من يشاء» وينبني على 
هذه الفائدة نك إذا أردت أن يستنير قلبك ويحيا قلبك فعليك بالقرآن لکن قراءة تدبر. 

۷- ومن فوائدها: إثبات أن الهداية والضلال بمشيئة الله؛ لقوله: نہد ی ومن تَمَلوُمِنَ عِبَاوِنا 4. 

۸- ومن فوائدها: أن النبي يكل يدل على الصراط المستقيم لقوله: #وإنك لی إل صرطٍ 
مُسََقِيوٍ4 فان قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : 8 إَِك لا تجرى من اح بب 4 
الجواب: أن المداية في الآية الثانية هداية التوفيق» فإن النبي بي لا يملك أن یہدي أحدا وأما 
الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة»اقرأ قول الله تعالی: وآما کمود فَھديتهم فاستحبوا لَص 

عل ای ه هديناهم هداية دلالة يعني: بينا هم ا حق ودللناهم عليه ولكنهم - والعياذ بالله - 
استحبوا العمى على الهدى فلم یہتدوا. 

4- ومن فوائدها: أن هدي النبي يي هدي مستقيم لا اعوجاج فيه لقوله: إل صرْطرٍ 
تُسَتّقی مع فليس فيه اعوجاج في الخبر» والاعوجاج في الخبر الكذب» وليس فيه اعوجاج في 
الشرائع بل كلها مبنية على العدل والفضل ‏ وا حمد لله رب العا مین ۔. 

-٠‏ ومن فوائدھا: الإشارة إلى أن ما خالف هدي النبي يي فليس صراطاً مستقي| تؤخذ من 
قوله: ل رط مُسْتَّقيِ و 4 يعني: ما سوى ما أنت عليه فليس صراطا مستقی]. 

0 ومن فوائدھا: تعظيم شأن دين الله الذي يدعو إليه الرسول با لقولہ: مط ا‎ -١ 
هما فى لکوت وَمَا فی الْأَرْضٍ 4 فان قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 8 این‎ 
ارط لقم 3 مط اين مت عَلهِم4 وهنا يقول: # سط آله 4؟ فالجواب: أنه يضاف إلى الله‎ 
باعتبار» ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار آخر» فإضافته إلى الله باعتبار أنه وضعه وأنه‎ 


1 2 


يوصل إليه» وباعتبار إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم أنہم سالكوه وس اللھم اجعلنا 
مو 

۲- ومن فوائدها: عموم ملك الله واختصاصه بهذا ا للك؛ العموم من قوله: ا( فإن (ما) 
اسم موصول يدل على العموم» واختصاصه به مِنْ تقديم الخبر على ا مبتداً. 

۴- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن الله تعالى -: يحكم ما يشاءء. وأنه لا اعتراض على حكمه 
لقوله: الى لَه ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ 4 فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة 
إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى -: لا اعتراض عليه فيه لأن الله له ملك السماوات والأرض يخلق 
ما يشاء ویشرع ما يشاء» وهذا تجد بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله إذا لم یہتدوا إلى علة الحكم 
قالوا: هذا تعبدي يعني: علینا أن نتعبد به وإن لم نعلم الحكمة. 

4- ومن فوائدها: بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله أي: ترجع إليه تنا اکا و 
وحکمآء کل شيء يرجع إلى الله إذا اختلفنا في حكم في مسألة من مسائل العلم إلى من نرجع؟ إلى 
الله» إذا كان يوم القيامة يبعث الخلائق ويرجعون إلى اللہ إذن تير الامو إ4 يعني: كل الأمور 
تصير إلى الله ترجع إليه» فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى ‏ تبارك وتعالى ۔. 
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تو ملک اوت والا×ض 


عن إصدارات مكتبة الط ي: 
6 وه 7 
22 2 
۶ کک ےک لر س و ج 
سے و 7 کا 
تم .,,ء 22 
7 س چھ ہی 


جما ورا وافادةً مکار ماروا ميوت : 

کر هه : م و« 0 

للعلامَةَ جمَدِبنْضالِج امین 
0 


عن إصدارات مكتبة الطبري: 


ا 
فج ايل الال اي 


للزمام الحافظ اللالڪائي 


اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه 
أبو يعقوب نشأت اطصر ي 


عن إصرارات فكتبة الطير م»: 


یہ | مقر 
2 >2 اڈ 
ہم سس کسر < 8 3 3 
کر کی اہ ا 
7ر2 ظےم ۹ سے 


سے ر٠‏ ( یکا 7 سے سر سے ص و ےه 
لام 3 م جج سا وم 
۱ لماع ان اضر 7 
اموس ۷۵۱ھ 


ایخ 
۳ مم وداه 5 وپ 
الجلامة مدن ےلج اسمن يته 


رص وو ا 


ادا کے ر 
وَمَحَه تعبات مَهمَة وميد ة 
العلامة مک 0 4 می 0 
للعلرمه مَحجَّد لبیل هراس ریا 
ای وَعَل رك عليه 


ضيد جع دک ’زوا ٹر ماک 


عن إصرارات مكتبة الطيري: 


0 


0 
اه 9-71 
2 ر7 جوو وا سے مک 

یح مرا ای الع 
ر 
ر 4 بل بب ی 


ور الغ ار رمه وار وکا ن وة وار رار 
بالركات ا( ال ررزت 


